
 
  

  قسم الفقھ الإسلامي ومذاھبھ
  
  
  
  
  
  
  

  

  الإرھاب
  

 
  

  دراسة فقھیة مقارنة
  

  ))رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي وأصوله((
        

  

  
  

  إعداد
    یاسر لطفي العلي

  

  إشراف
  الدكتور تیسیر خمیس العمر

  
  م٢٠٠٧-ه١٤٢٨
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١  الإهداءالإهداء

  
  
  

 
  
  
  

  

  
  

  

  …وسكنا قلبين ربياني إلى اللّذيَ

  أمي..أبي
  … وجلّزبعد ا عحتفظ لهم بالحب والفضل في كل نجاحاتي إلى من أ

  خوتيإ
  
  
  
  
  

إليهم وحدهم أهدي جهدي المتواضع هذا 
  ياسر
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٢  شكر وتقديرشكر وتقدير

  
  
  
  
  

  شكر وتقدير
  

تيـسير  بداية أتوجه بالشكر والتقدير الكبيرين لأستاذي المشرف الدكتور         
، الذي منحني من وقته وتوجيهاته الكثير، وأشكره على كبير صـبره      خميس العمر 

 وأخـاً ناصـحاً،   ه أنه كان لي أستاذاً مصوباً وأباً صابراً      وعظيم نصحِه، وأشكر  
 ومناقشاته  ، وقته في قراءة الرسالة ومتابعته الدائمة      وأشكره على منحي الكثير من    

نِالمغةي.  
  

وهبـة  الأستاذ الدكتور   : أتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذنا الفاضل     كما  
 تتصل بموضوع   أوراق مؤتمرات  على ما أفادني به من أبحاث ومقالات و        الزحيلي

الرسالة، وعلى ما منحني من وقته الثمين لتأمين كل ما يمكن أن أستفيد منـه في               
  .بحثي

  

ج في سبيل الوصول    ا، وقدمت لي كل ما أحت     وأشكر كليتي التي احتضنتني   
  .إلى ما أصبوا إليه من علم ومعرفة

  

بأقل  لإنجاز هذه الرسالة      ومساعدةً  معروفاً وأخيراً أشكر كلّ من أسدى إليّ     
 منهم الأخ الحبيب    ، وأخص قدر من الأخطاء، وبأكبر قدر من الصحة والصواب       

A  .عبد الرحمن الحاجالأستاذ 
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٣ المقدمةالمقدمة

  

  
  

الحمد الله الذي فجر ينابيع الحكمة من قلوب الصادقين فجرت، وفتح لها أسماع المحبين والراغبين               
فسرت، ونور ا بصائر الطالبين فأبصرت، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكافة 

  ...أهل وده، وبعد
ات التي يمر فيها، الخطاب الأكثـر       بالرغم من الانكسار  ويعد الخطاب الديني في هذه المرحلة       

على  في مختلف مفاصل الحياة الإعلامية، فضلاً عن الحقول المعرفية المتعددة، الأمر الذي يؤكد     ضوراًح
ضرورة الاهتمام بتجـسير  ، وخطورة الابتعاد عن النظرة الشمولية والعقلانية أثناء فهم ذلك الخطاب         

 وإدراك طبيعة المخاطَب ،وذلك من خلال الفهم المباشر للخطاب الإلهيالهوة المفتعلة بينه وبين واقعه،      
  .كانيةانية والمبمحدداته الذاتية والزم

لقيام بقطيعة كلية مع تلك الفهوم الموروثة التي انبثقت عن الخطاب     لولكن هذا لا يعني الدعوة      
إنما الذي يعنيه الإشارة إلى خطـورة     الإلهي، أو حتى التنكّر لدورها في عملية الانسجام مع الواقع، و          

 وكأنه فقد قدرته على االاران أو الركون لسلطة التاريخ، التي تجعل الإنسان مضطراً للانسياق وراءه
  .التفكير في قضاياه الحياتية، فيحرم الفرد نتيجة لتلك السلطة حتى من فرصة التفكير

لعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين أو البحث       وفي هذا السياق يمكن اعتبار البحث عن طبيعة ا        
عن الوصف الناظم لتلك العلاقة وفق رؤية فقهية إسلامية، من أكثر المسائل التي تتجلّى فيها قـضية                 
تغييب الذّات والركون إلى سلطة التاريخ، خصوصاً وأنّ أي بحث في طبيعة تلك العلاقة سيـصطدم                

، إذ المثير في ذلك كما يرى البعض أنّ البناء )الصراع والاقتتال(ابذ  ، والتن )التواصل(بإشكالية التعايش   
الفقهي التراثي في معظمه ما زال إلى الآن مسكوناً برؤية الصراع والاقتتال في العلاقة مـع الآخـر،                 

يخي  دون الانتباه إلى الثقل التار     واقعنا المعاصر  في   اوالمثير أكثر هو محاولة اجتزاء تلك الرؤية لاستثماره       
كانية التي لابست ظهور تلك الاجتهادات الفقهية، أو حـتى دون اسـتيعاب             انية والم والمعطيات الزم 

وبين لحظـة   من الناحية الواقعية والتاريخية بين لحظة ولادا وتبلورها عند الفقهاء،           الفروق الجوهرية   
 حيرةٍ  جعلت بعض المسلمين في    في خلق حالة من الإرباك       الأمر الذي تسبب   تطبيقها في واقع مغاير؛   
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٤ المقدمةالمقدمة

من أمرهم حيال اتخاذ موقف ما ـ سواء أكان مع أم ضد ـ من تلك التصورات الإسلامية المتعلّقة   
  .بشكل عام والإرهاب بشكل خاصبالعنف المُجرم 

 على أنه جزء من بنية الخطـاب  أو الإرهابتفسير العنف   وفي ظلّ واقع كهذا بات من المعتاد      
أنه تجسيد لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبويـة مـن             وأالعقائدي للدين الإسلامي،    التشريعي و 

أنّ رسمه وتصويره بادعـاء  البعض ـ من غير المسلمين ـ    يحاول هو ما تشريعات وأحكام دينية، و
  الأولى تشريعية ملازمة للدين الإسلامي منذ المراحـل      اًالعنف غير المشروع أو الإرهاب يمتلك جذور      

 الألماني بينيديكتوس السادس عشر لبابا الفاتكان الحاليتعد التصريحات الأخيرة بما رلظهوره ونشأته، و
الجنسية، من أشهر وأخطر الخطابات الغربية الموجهة ضد الإسلام، والتي ساهمت في نشر روح الحقد               

  .مشروع على الإرهاب والعنف اللا رهته وانتشاوالعداء للدين الإسلامي، بوصفه ديناً يتغذى في دعو
 يمتلك  الأخير وأنّ هذاالإرهاب،بيد أنّ الفكرة السائدة في الثقافة الغربية حول علاقة الإسلام ب         

  كبيرةً اً تشريعية أصيلة في الديانة الإسلامية ليست وليدة الخطاب البابوي، بل إنّ هناك أعداد             اًجذور
الأب مـوريس   لوا على ترسيخ هذه الثقافة في مخيلة الغرب، أمثال          ي ونخب العالم الغربي عم    من مثقّف 
  . وصمويل هنتغتون، وغيرهم كثير، وبرنارد لويس،يورمان

 في رسـم  أن يلعب دوراً محورياًالإعلام الغربي والعربي ـ في بعض الأحيان ـ   لقد استطاع 
طرف وإرهابي لا يمكنه أنْ يتقبـل  نمطية سوداوية عن الدين الإسلامي، وإبرازه على أنه دين مت   صورة  

الآخرين كما لا يمكنه أنْ يتعايش معهم دون أنْ ينصهروا في بوتقته الدينية معلنين انتمـاءهم إليـه،                  
ومتخلّين بذلك عن كلّ هوية لا تنتسب إلى منظومته الفكرية والعقدية، وكلّ ذلك من خلال إكراه                

  .ى تبني تعاليمه وتطبيق أحكامهالآخرين على الاندماج فيه، وإجبارهم عل
لاسيما تلك التي    ناهيك عن الدور الذي قام به ذلك الإعلام في تشويه المصطلحات والمفاهيم،           

 ـ على صعيد تحمل في بعض دلالاا صورة من صور العنف، وأكثر ما يتجلّى ذلك في الخلط والمزج 
ة، والممارسات الجهادية، أو ما يسمى وفـق   الإرهابيمارساتبين كلٍ من المـ الاستخدام والتجريم  

 لك التشويه والخلط أصبح مصطلح الإرهاب بـصورته        ة بالمقاومة المشروعة، ونتيجة لذ    الرؤية القانوني
  .المتداولة مهيأ لاستيعاب كل الممارسات الصادرة عن المنتسبين للإسلام، الجهادية منها وغير الجهادية

، )الإرهاب(حاولات الربط بين التعاليم الإسلامية، وممارسات العنف        في هذا الإطار المحموم بم    
ودون تمييز بين ما هو مشروع منها وما هو ممنوع، أصبحنا نسمع ونقرأ العديد من الاصـطلاحات                 

 ـ       والتعابير ، ))التطـرف الإسـلامي   ((، و ))الأصولية الإسلامية (( التي تطالعنا مع بداية كل يوم جديد، ك
، ))الإرهـابيين الإسـلاميين   ((، و ))الإرهاب الإسلامي ((، و ))الإسلام المتطرف ((، و )) الإسلاميين المتطرفين((و
 التي لا يمكن أن تحصى أو   ،، وغير ذلك من العبارات الكثيرة     ))الجهاد الإرهابي ((، و ))العنف الإسلامي ((و

  .والمسلمين الواقع المشحون بعوامل العداء ضد الإسلام  من سطوةٍوكل هذا تحتتنتهي، 
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٥ المقدمةالمقدمة

 في تعزيـز    المنتسبين للإسـلام   تجاهل الدور الذي يلعبه بعض       نالا يمكن  ما سبق كل  ولكن مع   
 الإسلامية، وذلك دون الانتباه إلى أنّ المفـاهيم والقـيم الـسامية             المفاهيمي والدلالي للقيم  التزييف  

ن ذلك من خلال التأويل المغلوط والنبيلة، كثيراً ما يساء إليها إلى حد حملها على أضدادها، سواء أكا       
والفهم المتعسف، أم من خلال تجاوز حد الاعتدال بالتطبيق، فمفهوم التقوى مثلاً بدلالته الإيمانية قد               
يتحول إلى سلبيةٍ وانعزالٍ وتدميرٍ لمعاني الاستخلاف الإلهي للإنسان، بدعوى شدة الحـرص علـى               

 معاني الدفاع عن الحرية، ونشر العدل، وتحقيق معـاني  التدين، وكذلك مفهوم الجهاد قد يتحول من    
الأمن بكل أشكاله ومستوياته، إلى نشر الرعب، وترويع الآمنين، وإرهاب المـؤمنين والمـستأمنين،              

  .وإباحة للدماء البريئة، واستحلال للأموال المعصومة
ا جملة من الإشـكالات،    من أهم وأخطر المفاهيم التي يمكن أنْ تثار حوله         ))الجهاد((إنّ مصطلح   

خصوصاً في معرض الحديث عن ظاهرة الإرهاب، حيث استطاع الإعلام الغربي الموجه، أنْ يـشوه               
 به، كما تمكّن ذلك الإعلام من إيجاد حالة اقتران          قمفهوم الجهاد، ويجعل من الإرهاب الاسم اللصي      

سـاهموا  لوقت أنّ الكثيرين من المسلمين قد بينهما في الذهنية الغربية، هذا وإنْ كنا لا ننكر في نفس ا    
  . نية في كثير من الأحيان حسنِوأ ،في ذلك التشويه، عن سوء فهمٍ

تلبيس مفهوم الجهاد بدلالات خاصة، وبتفسيرات براغماتية متأثرة بالمصالح الـسياسية           لقد تمّ   
ن كثير من الناس لمعاني الإرهـاب       ، حتى أصبح هذا المفهوم مرادفاً في أذها       )الأيديولوجية(والعقائدية  

  .والتطرف، وارتبط بالاعتداء والتخريب، وقتل الأبرياء وسفك دمائهم، وترويعهم بغير حق مشروع
 من ذلك، حيث ناله ما نال مفهوم الجهاد من تزييف ولم يكن مصطلح الإرهاب بأحسن حالاً     

أدى إلى جعله الاسـم اللـصيق بالديانـة         مفاهيمي، وتفسير براغماتي متأثّرٍ بالمصالح السياسية، مما        
  .الإسلامية
هل سنبقى كمسلمين نشير بأصابع اللائمة والاام إلى العـالم  الأهم وهو  السؤال  هنا يطرح   و

، فممثلاً بكل أطيافه النخبوية والفكرية والسياسية، لنحملّه المسؤولية كاملة في نشر ثقافة التزيي             الغربي
، وإلى  ؟ وحضارتنا وقيمنا ومفاهيمنا وصورتنا في مخيلة العالم الغربي وغير الغـربي           أو في تزييف ثقافتنا   

متى سنبقى مختبئين خلف أصابعنا، دون أنْ نجرؤ على القيام بأي محاولة للوقوف مع الذات، وتحميلها                
 المشكلةإلقاء   تحاول    التي دائماً  ، من تلك الخطابات الطهورية والتنصلية     جزءاً من المسؤولية تلك، بدلاً    

  .؟، والتي دائماً ما نختبئ خلفهاخرينعلى الآ
لقد صار العالم الإسلامي في هذه الفترة يعيش مرحلة خطيرة من مراحل الصراع الوجـودي،            
هي أشبه ما تكون بتلك المرحلة المكية من زمن تشكّله وولادته، ومن أبرز ملامـح هـذه المرحلـة       

لك القيم الإنـسانية في      في مرجعيتها المتكاملة في مضامينها، وبين ت       الصراع الحاصل بين القيم الإلهية    
  . المنبثقة عن رؤيةٍ ماديةٍ قائمةٍ على أساس المصالح الشخصية والغرائز البشريةمرجعيتها

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



٦ المقدمةالمقدمة

ولكن التحدي الأعظم الذي يواجه الأمة الإسلامية، هو هل ستستطيع كسب الرهان في عالم              
التي تسعى إلى   العولمة،  ثقافة  في عالم يمور بمنتجات الحداثة و     وولوجية والقِيمِية،   يمور بالصراعات الأيدي  

 ستعيش حالة   لقِيمِية والحضارية؟ أم أنّ هذه الأمة     إقصاء الهوية وتغييب القيم، وتلاشي الخصوصيات ا      
 ونتيجـة   ؟والمتغيرةطورة  فصام في العلاقة والتفاعل بين منظومتها القِيمِية، وجدل الواقع وحركته المت          

  .؟ في قفص الاام الخاص بتفريخ الإرهاب والإرهابيينة الوحيدهيذلك هل ستبقى الأمة الإسلامية ل
وأحكامـه في  مفهومه لإرهاب ا((كل ما تقدم كان دافعاً قوياً لي من أجل اختيار عنوان رسالتي        

 على يقين بحجم الصعوبة التي ستواجهني أثناء غم من أنير، بال))دراسة فقهية مقارنة: الشريعة الإسلامية
بقدر استطاعتي في تقديم رؤية متكاملة مقنعة تخلـص         والبحث وبعده، ولكن إيماني ورغبتي بالمساهمة       

 ـالفرد المسلم ـ وعلى أقل تقدير   من الرهق الفكري والعاطفي الذي يعانيه حيال اتخاذ موقف مـا   
  .صبحت بمترلة قُوتِهِ اليومي ورفيقه اللصيقمن تلك الممارسات الإرهابية، التي أ

  

  بحث السبب اختيار
  

ما يشهده العالم الإنساني إنّ من أهم ما دفعني لاختيار الموضوع ـ إضافة لكل ما سبق ـ هو   
من تكاثر لأعمال العنف الدامي، وصل إلى حدود اللامعقول واللامنطق، إذ بات العنف ـ بكـل    

من  اتمع الإنساني، وذلك أنْ تلتهمـ يشكل ظاهرة خطيرة أوشكت مظاهره وصوره غير المشروعة 
ألا وهي نعمة الأمن والطمأنينة والاستقرار، وفي هـذا    الإنساني   خلال ديده لأهم مقومات الوجود    

 الإرهابية من بين تلك الأعمال الدامية، هي الأكثر خطورة وانتشاراً وتكاثراً،            الأعمالالسياق باتت   
ج بألوان مختلفة من العنف غير الإنساني وغير المشروع، ونظراً لذلك صار من الواجـب               في عالم يمو  

 من تلـك الممارسـات      ،المقنع و السليمشرعاً القيام بمحاولات جادة للكشف عن الموقف الشرعي         
  .والأعمال

 افعاًما يعرف بالفقه السياسي، وقانون العلاقات الدولية على اهتماماتي شكل د          ثمّ إن استحواذ    
  .ال اهتماميإضافياً، لاختيار موضوع هو أقرب ما يكون 

موقف الشرع من الممارسات الإرهابية، والخلاص      كان الكشف عن     فرد في هذا العالم      وكأي
 أحد أهم الأسباب التي دفعتني  ،من الرهق الفكري والتشتت المرجعي الذي تسببه كثرة المواقف حيالها         

  .لاختيار هذا الموضوع
وبالتالي تجريم ،  إليها والإرهابونسبة الإجرام، لهجوم الضاري والعنيف على المناهج الإسلاميةا

 منـه   يوهذا أمـر لا ينقـض     ، العرب والمسلمين؛ وذلك رغبة في استئصال شأفة الدين من النفوس         
  .!العجب
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٧ المقدمةالمقدمة

  مشكلة البحث
  
  

بية بـصورا وتفاصـيلها      الإرها الممارساتلئن كان العثور في المدونات الفقهية على أحكام         
فإنّ السؤال الذي يطرح هنا،     ، المعروفة في واقعنا متعذّراً، لا يعني انعدام وجود حكم شرعي لها بتاتاً           

كتعبير عن إشكالية البحث، ما هو الموقف الشرعي من هذه الظاهرة؟ وكيف يمكن أنّ نؤصـل لهـا    
رهاب بضاعة إسلامية تـصدرها اتمعـات   فقهياً؟ وما هي مظّان ذلك؟ وبالتالي هل صحيح أنّ الإ     

  .المسلمة إلى الغرب؟
  

  أسئلة البحث
  

 يفترض الإجابة على عددٍ من التساؤلات، كـالقول هـل          وللوصول إلى حلّ تلك الإشكالية    
ظاهرة الإرهاب وأعمال التخريب التي نعايشها هي من بدع هذا الزمان؟ أم أا من الظواهر القديمة                

؟ وهل صحيح   مفهوم الإرهاب هو  ما  و  حدي منضبط لمفردة الإرهاب؟    ة؟ وهل هناك تعريف   المتجدد
أن الإرهاب ظاهرة يستحيل فهمها وتحديدها؟ وإن كان ذلك فما هي العوامل الثاوية خلف عـدم                
التعريف؟ أو ما هي الإشكالات الحائلة دون ضبط مفهوم الإرهاب وتحديد ماهيته؟ هل ترجع لذات               

  .م أا موانع شخصية وسياسية وبراغماتية؟المفردة؟ أ
ثمّ ما هو وجه الشبه بين هذه الدلالة القرآنية وبين الدلالة العرفية للمفردة؟ وهـل يمكـن أن                  

وهـل  نرتكز على هذه الصيغ الواردة في القرآن لتوصيف ظاهرة الإرهاب وبيان حكمها الشرعي؟              
لدلالة الفقهية لهذه المفردة؟ وما هي السياقات الـتي         ما هي ا  هناك دلالة فقهية للمفردة، وإنْ وجدت       

استخدمها فيها الفقهاء؟ وهل من الممكن أن تشير هذه الاستعمالات إلى أي بعد جرمـي ممـارس             
يتوافق مع الاستعمال الشائع للمفردة؟ أم أن هذه الدلالة التي تحملها المفردة في هذا العصر لم تكـن                  

  .فقهاء؟حاضرة في ذهن أولئك ال
من هو المسئول عن هذا الوسم الظالم للمسلمين بصفة الإرهاب هل هو الغرب الحاقد؟ أم أن                

 وهل للإرهاب وجه حسن البعض منا ساعد على رسم هذا التصور الغربي المشوه تمعاتنا الإسلامية؟
لمتكلمين؟ وهل ، أم كلّ وجوهه قبيحة؟ وهل لمصطلح الإرهاب اليوم معنى واحد في أذهان ا    ومشروع

  .مفهومه لا يختلف باختلاف الثقافات واللغات ومصادر التشريع؟
هل صحيح أن الإسلام يتغذّى على العنف؟ وهل صحيح أنّ الإسلام يعد محرضاً على العنـف    

 بأنّ المخـزون    وإلى أي مدى يمكن القول    ومبعثاً له؟ وهل هناك من روابط بين الإسلام والإرهاب؟          
سلامي يشكّل مصدراً ثرياً لكلّ من يبحث عن غطاءٍ شرعي لممارسة العنف والإرهاب؟ أو  الفقهي الإ 

بعبارةٍ أُخرى هل يقبل القول بأنّ الفقه الإسلامي يحمِل في طبيعته كلّ المقومات والأدوات المساعدة               
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٨ المقدمةالمقدمة

 يها أم أنّ له موقف مغاير رة ويدعوا إل  هل يقر الإسلام هذه الظاه    ؟  على إفراز الإرهاب وتفريخ الإرهابيين    
  .لما هو متهم به؟

الدين الإسلامي من صور الإفساد والتخريب والتنكيل والقتـل الـذي يطـال    ما هو موقف  
مكانة النفس البشرية في الشريعة الإسلامية؟ وهل النفس البشرية ـ مهمـا كـان    وما هي الأبرياء، 

 ق فيها بلا ذنب ولا جرم ارتكبته سوى أنّ قـضاء  انتماؤها ووصفها ـ رخيصة عند االله لدرجة تهز
؟ وهل يعد القتل العشوائي من الجهاد، أم )الإرهاب (االله وقدره كتب عليها الوجود في مسرح الجريمة 

          ي عليها؟ ومأنّ هناك ضوابط وحدود لممارسة الجهاد لا يجوز التعدن باح قتلهم في  هم الأفراد الذين ي
 هناك أصناف لا يجوز قتلهم أثناء الجهاد؟ وإلى أي مدى يمكن أنْ نتذرع أثنـاء                ساحة المعركة، وهل  

القيام ببعض الممارسات الجهادية، بمبدأ الضرورة المؤدي إلى القتل العشوائي؟ وهل الفهـم الخـاطئ               
لحالات الضرورة وصورها يؤدي إلى تحويل الممارسات الجهادية إلى ممارسات إرهابية؟ ومـا هـي               

 الفاصلة بين كلا الظاهرتين؟ ثمّ ما هو الموقف الشرعي إنْ كانت الضحية ممـا لا يـشك في                   الحدود
انتمائهم الديني الإسلامي؟ وهل هناك من حالات يجوز فيها قتل المسلم؟ وما هو المقصود الحقيقي من     

دود التي يباح  وهل للدم الإنساني من حرمة وكرامة في الشريعة الإسلامية، وما هي الح مسألة التترس؟ 
  .فيها إهدار ذاك الدم؟

هل يمكن للوصول إلى حكم الشرع في الأعمال الإرهابية، أن نستفيد من دراسـة أحكـام                
؟وهل الأحكام الشرعية المترتبـة علـى   ، وغيرها من الظواهر التي درسها الفقهاء      ))البغي((و،  ))الحرابة((

ة المؤمنين، هي ذاا تترتب على ممارسـة الأعمـال          الإفساد في الأرض، ومحاربة االله ورسوله وجماع      
الإرهابية؟ أو بمعنى آخر هل العقوبة الشرعية الواجبة في حق منفّذ الأعمال الإرهابية وفي حق معلـن                

  .الحرابة والإخافة للمسلمين، هي واحدة، وهي العقوبة المنصوص عليها في القرآن الكريم؟
 من ضوابط لاستخدام     وهل هناك  اع الأسلحة أثناء القتال؟   كل أنو هل يجيز الشرع استخدام     

 وما فات السلاح الذي يباح استعماله؟ وما هي صخدامها؟ وهل هناك أنواع يحرم استتلك الأسلحة؟
ضرورة الاستعداد   ثمّ هل من حدود للأمر القرآني المؤكِّد على          في كلّ ذلك؟  أثر حرمة الدم الإنساني     

 ؟ حكم يختلف عن الاستعمال الفعلي أم أنّ الموقف واحد في كل الحالات       وهل للاستعداد  العسكري؟
لإرهاب المرفوض والجهاد   وفي سياق الحديث عن أسلحة الدمار الشامل ما هي الحدود الفاصلة بين ا            

  .المفروض؟
المنتسبين للإسلام دف النكاية في حكم الشرع في تلك العمليات التي يقدم عليها بعض ما هو 

 فيقدم على ما يزهِق به روحه في سبيل ذلك، فهل يقع هذا العمل تحت بـاب الاستـشهاد     ء؟الأعدا
والجهاد، أم باب الانتحار وقتل النفس؟ وما هي الحدود الفاصلة بين كلٍ من ذلك؟ ثمّ هل الـوحي                  

 إلى  الإلهي جاء بالدعوة إلى قطع الرؤوس، وبقر البطون وبتر الأيدي والأرجل وتمزيق الجثث وتحويلها             
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٩ المقدمةالمقدمة

الأسير؟ ومـا هـو     أجزاء مبعثرة متناثرة تفترسها وحوش البراري؟ وما هو موقف الشريعة من قتل             
  .موقفها من الجاسوس؟، وهل قتله من الإرهاب المرفوض أم الجهاد المفروض؟

هذه التساؤلات وغيرها كثير، ستتكفل الدراسة بالإجابة عنها، من خلال مقاربة عقلية علمية،   
  .النصوص الشرعية، ومتحررة من أسر الجانب العاطفي قدر المستطاعمحكومة إلى 

  

  أهمية البحث
  

مقـدار  والممارسات الإرهابية،   بين خطورة    ةمن خلال القيام بموازن   تتضح أهمية هذه الدراسة     
الممارسـات،   وبين الوصول إلى موقف شرعي يحدد حكم تلـك   ،للحياة الإنسانية وإرعاا  ديدها  
  .كمذلك الحلى معرفة والحاجة إ
فقد   معنياً، ا فيه ، صار الجميع  ))شبح الإرهاب (( فترة من  نعيش في    أصبحنامن أهميته في أننا     كوت
  تغـزو  وأضحت مفردة الإرهـاب   الإرهابية إلى مشكلة العصر وحديث الساعة،      الممارساتتحولت  
،  أكثر إثارة للجدل والخلاف    مفردة  أو اليومية وتحتل موقع الصدارة فيها، إذ لا يوجد مصطلح        حياتنا  

  . منذ أحداث أيلول من كلمة الإرهاب والمحليوأكثر استخداما في مختلف وسائل الإعلام العالمي
، ومن أكثرها إثارة أشد موضوعات العصر خطورةً وإشكاليةًثمّ إنّ موضوع الإرهاب يعتبر من 

      واضح لأحكام على ذات الفعل،    في إصدار ا   للجدل والنقاش، إذ نجم عنه انقسام   ع وذلك مابين مشر
   الإنـسانية،  الـنفس  م له بدعوى أنه اعتداء على للفعل باعتباره مقاومة ودفاعاً عن الحق، ومابين مجر

للأمن الدولي العامومهد د.  
وتزداد أهميته من تزايد الحملة الإعلامية ـ المغرضة ـ التي تسعى لربط ظـاهرة الإرهـاب     

والتي وصلت مع تصريحات عدد من الساسة في بعض الدول          ، والعنف والتطرف بالإسلام والمسلمين   
بارات عبترديد  قام   همبعضحتى أنّ   ، الغربية إلى اتخاذ الإسلام عدواً أحلوه محل الإمبراطورية الشيوعية        

  .))وضرورة انتصار الغرب على المسلمين((، ))الحملة الصليبية((
ز  هي ضرورة الكشف عن نقاط التمـاي ،وضوعأخيراً ومن أهم النقاط التي تظهر فيها أهمية الم        

والالتباس بين مفردة الإرهاب، وبعض المفاهيم ذات الدلالات الدينية، وبشكل خاص الكشف عـن          
  .ة والممارسات الجهاديةبين الممارسات الإرهابيق نقاط الاتفاق والافترا

  

  هدف البحث
  

لخروج مـن   على ا تساعد المسلم   حول الممارسات الإرهابية     تصورات وأحكام فقهية     تكوين
 ـا الفتـاوى     لتضاربات التي تتـسم   للتناقضات وا  ، نتيجة  والتشتت المرجعي  دوامة الرهق الفكري  

 يسيطر عليها كثرة الاهتمـام بإثـارة        جتهاداتتلك الا نّ جلّ   ، خصوصاً وأ  والاجتهادات المعاصرة 
  .التساؤلات والإشكالات أكثر من اهتمامها بتقديم الإجابات والحلول
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١٠ المقدمةالمقدمة

 إسـلامية تقديم دراسة فقهية تأصـيلية      الإجابة عن أهم إشكالات البحث من خلال        محاولة  
محاولة الوصـول إلى تقـويمٍ   و، بيةالممارسات الإرها حكم الشرع في   وذلك بتبيين ، لظاهرة الإرهاب 

ا ومظاهرها ووسائلها وبعض صوره،عن تلك الظاهرةالناجمة ثار لآ لشرعي.  
 تقديم رؤية إسلامية لمفهوم الإرهاب سعياً لإعادة الأمور إلى إطارها الـشرعي والموضـوعي             

  .، وبعيداً عن الاعتبارات العاطفية والميولات الشخصية،السليم
صياغة مفهوم دولي للإرهاب، ومن منظور إسلامي، حرصاً على التفاعل الحضاري المساهمة في 

  .والإنساني بين شعوب المعمورة
دراسة أهم أشكال العنف وأساليبه التي تتأرجح بين الجهاد المشروع والمفروض، وبين الإرهاب    

  .الممنوع والمرفوض
  

  صعوبات البحث
  

 في مسيرتي للكشف ك الصعوبات التي واجهتنيعنوان البحث ذاته كفيل بالحديث عن حجم تل
وأحكامه، لدرجة أنّ المرء لا يحتاج إلى كثير عناء لإثبات تلك الصعوبات، فمجرد              عن حل إشكالاته  

  .سماع العنوان ينبئ عن كل ذلك
  موضوع الإرهاب لن يكون أمـراً حول دقيق إبداء تصور شرعيأهداف البحث في  تحقيق  إنّ  

كـم  الح من بيـان  ـ حسبما ألفيت  ـ خلت  القديمة وأن المدونات الفقهية يمالاس،  ويسيراًسهلاً
 مما يـستوجب    ، ومباشراً  وواضحاً  صريحاً ناًبيا، اوالآثار الناتجة عنه  ، ي للممارسات الإرهابية  الشرع

  .جهداً بحثياً مضاعفاً
ف الفـروع   كثرة إشكالاته، وتشابك مواضيعه، وتعدد مظانه لتشمل مختل       و ،حجم الموضوع 

بالمرجعيات الثقافية المختلفـة والانتمـاءات الفكريـة    الفقهية والتفسيرية والحديثية، إضافةً إلى تأثّره       
والسياسية المتباينة، كلّ ذلك شكلّ صعوبات كبيرة، كانت سببا في قضاء أوقات مضاعفة من القراءة           

ت الذي كنت أظنه، بالرغم من تفرغي شـبه  والمطالعة المتواصلة، والحيلولة دون إنجاز البحث في الوق  
  .الكلّي لإتمام البحث

  

   الدراسات السابقة
  

اختيار موضوعٍ  عازماً على   عندما بدأت البحث عن موضوع لأنال به درجة الماجستير كنت           
ري بعـض   التي كانت سبباً في تأخلم يسبق أنْ تطرق إليه أحد من قبل، وربما كان هذا أحد الأشياء   

قت بعنوان دراستي، وكانت فرحتي به كبيرة، خصوصاً وأنـه   إلى أنْ وفِّفي تسجيل الموضوع، الشيء  
بحث  ضالتي التي أ   هنال إعجاب وتشجيع كل من استشرته من أساتذتي، ومن جهة أخرى وجدت في            

 ولكن بعد خمسة أشهر مـن تـسجيله         ،نه الموضوع البكر الذي لم تسبق دراسته من قبل        عنها، في أ  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



١١ المقدمةالمقدمة

عندما أخبرني أحد الأصدقاء بوجـود عنـوان        وكان هذا   ،   الفرحة بريق تلك  ما حرمت من     سرعان
المملكة العربية السعودية، ويومها توقفت شهرين عن البحث        يوحي بقربه من دراستي، وأنه مقدم في        

 ـ       أقوم في الرسالة، وكنت عازماً على الحصول على الرسالة التي أخبرت عنها، لأطمئن إلى أهمية ما س
خوة جزاهم االله   لك الرسالة، وذلك بمساعدة أحد الإ     تصوير ت إلى  به، إلى أنْ وفِّقت وبعد عناء كبير،        

  . وعندها اطمأننت على أهمية ما سأقوم به، وأنّ عملي ما زال بكراً في بابهخيراً،
ه ومنهجها في نظرة الشريعة الإسلامية إلي   : الإرهاب الدولي ((وان الرسالة التي تحدثت عنها هو       عن
، وهي مشروع بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، في المركـز              ))مواجهته

-ه١٤٠٩العربي للدراسات الأمنية، المعهد العالي للعلوم الأمنية، برنامج القيادة الأمنيـة، الريـاض،              
  .الرائد سعد عبد الرحمن الجبرينم، وهي مقدمة من ١٩٨٩

 للنقص والخلل الموجود في الرسـالة،  اً تكون أعذارالتي قدذكر المبررات  للمعتاد بخلافاًسأبدأ  
وعدم تناولها للموضوع بالشكل المطلوب، لأن لتلك المبررات دلالتها في الكشف عـن الاخـتلاف        

 سنة، ة عشرثماني  فالرسالة أولاً مقدمه منذ حواليالكلي بين هذه الرسالة وبين ما قمت به في دراستي، 
وهذا يعني عدم نضوج الظاهرة بالشكل الذي بتنا نعاينه في وقتنا المعاصر، ثمّ إنّ الرسالة مقدمـة في                  

يتخـصص بمجـال الدراسـات      لا  متخصص بالدراسات الشرعية الصرفة، ومن باحث       مركز غير   
  . وكل تلك العوامل هي أعذار لما قد يظهر من ثغرات في الرسالةالإسلامية أو الدينية،

ما ما أراه في الرسالة من ثغرات جعلت منها بعيدةً كل البعد عما قمت به، يمكنني أنْ أجمله                  وأ
  :بالنقاط التالية

 نوع مـن أنـواع       على الإرهاب الدولي وهذا     قصر الدراسة  لأجد أنه أبدأ من عنوان الرسالة     
كل جوانب وجزئيات  ثناياها بينأنّ الرسالة لم تتناول بهذا يعني وإنْ كان من أهمها إلاّ أنّ ،  الإرهاب
  .الموضوع

باستثناء ما  وذلك  ،  بالتأصيل الفقهي وضوع  لم تتناول الم  وأهم ما يمكن أنْ يقال عن الرسالة أنها         
من الدراسـة    تحت الفصل الموسوم بمنهج الشريعة الإسلامية في العلاج من الإرهاب،            قام به الباحث  

ى أنهما الجرائم المطابقة للظاهرة الإرهابية، وفضلاً عن أنّ         الفقهية لكل من أحكام الحرابة والبغي، عل      
هذا بحد ذاته خلل فإنه حتى في هذه المسألة لم يوفق، حيث توسع بدراسة الجزئيات الفقهية لكل من                  

ام الحرابة والبغي في الشريعة     كأح((الحرابة والبغي لدرجة كاد أنْ يكون القول بأنّ عنوان الرسالة هو            
  . محِقَّاً وصحيحاً))يةالإسلام

هناك غياب شبه كلي لدراسة المفهوم القانوني لمفردة الإرهاب، إضافة إلى الغيـاب الكلـي               
لدراسة الدلالة الشرعية للمفردة، سواء من منظور قرآني أو حديثي أو حتى فقهي، ناهيك عن عـدم            
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١٢ المقدمةالمقدمة

بعض الحديث عن مفهـوم  ناء ، باستث مفردة الإرهاب والمفردات المشاةوجود أي ذكر للمقارنة بين    
  .الكفاح المسلح، مع التركيز على جانبه القانوني

 الإرهـاب ، أو لدراسة أنـواع      الإرهاب ومفهومه لم يتعرض لدراسة التطور التاريخي لدلالة       
  .المتعددة، وربما عذره في ذلك التقيد بعنوان الرسالة

ف الظاهرة ويؤصل لهـا     صِ ي وفي القسم الذي تحدث فيه عن موقف الشريعة من الإرهاب لم          
فقهيا، وغاية ما تحدث عنه هو بعض العبارات الخطابية والإنشائية، التي تدور حول معاني التـسامح                
والرحمة وأنّ دين الإسلام هو دين العدل والسلام، وتعاليمه جاءت بحفظ العهود والمواثيق، وحفـظ               

نتمي إلى حقـل الإسـلام الاجتمـاعي، إن    الحريات والحقوق، إلى ما هنالك من الكلام العاطفي الم   
  .صحت التسمية

لم تعالج الرسالة ولو بصورة عابرة، تلك الأشكال والصور التي قد تندرج في بعض حالاـا                
 فيها التوصيف، بين الجهاد والإرهـاب، كمـا لم          أو الممارسات التي يختلط   تحت مسمى الإرهاب،    

، )الحربيين(وضابط التفريق بينهم وبين المذنبين      ) المدنيين(برياء  تتطرق الرسالة لمسألة الاعتداء على الأ     
  .الإرهاب أو الأعمال الإرهابيةمع أنها تحظى بأهمية خاصة في كل الأبحاث المهتمة بدراسة 

 أحتاج إلى الرجوع لتلك الرسالة والاستفادة منها،        لاطبيعياً في أنْ    كان سبباً   ربما  كل ما تقدم    
  . تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة قد لاإلاّ مرات نادرة

 ا سـبق   صفحة، فإنّ كل م    مئة وسبعين وإنْ علمنا أنّ حجم الرسالة لم يتجاوز بكل ملاحقها          
  . وواضحاً طبيعياًيصبح أمراً

 العنوان، لا يمكن العثور ه ـ إلى حد ما ـ رسالتي من جانب  وباستثناء تلك الرسالة التي تشاب
متخصصة أو حتى كتاب علمي قام ببحث الموضوع بالشكل الذي أريده، ومن            على دراسة أكاديمية    

زاوية النظر التي عملت الرسالة على إجلائها، وكل ما عثرت عليه من دراسات لا تعدو أنْ تكـون                  
 وكل ،اًأحيانأو النفسية  ،مقاربات تنتمي إلى العلوم القانونية أو السياسية أو العسكرية، أو الاجتماعية  

ما قمت به من جهد في البحث عن الدراسات السابقة أكد لي شح بل انعدام الدراسات المتخصصة                 
 دراسةً فقهية تأصيلية بالرغم من أهميتها بل حتى         الإرهاب وآثاره وصوره وأشكاله   التي عنيت بدراسة    

  .محوريتها
  :أذكر من تلك الدراسات التي تحدثت عنها على سبيل المثال لا الحصر

  دكتوراه  أطروحة ، وهي ))التفريق بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية        (( ـ
  .هيثم موسى حسن  الباحثإعداد من مقدمة في جامعة عين شمس

،  نايف للعلوم الأمنية   ةمقدمة في أكاديمي  ماجستير   رسالة   ،))الإرهاب وعلاقته بالجريمة المنظمة   ((ـ  
  .خالد الرشيدعلي  الباحث إعدادمن 
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١٣ المقدمةالمقدمة

 في أكاديمية    أيضاً رسالة مقدمة وهي عبارة عن     ،))دور التربية الإسلامية في مواجهة الإرهاب     (( ـ
  .خالد بن صالح بن ناهض الظاهري  الباحث إعداد،نايف للعلوم الأمنية

م ثامر إبـراهي ـ  ل))دراسة قانونية ناقدة، مفهوم الإرهاب في القانون الدولي      (( :دراسة بعنوان  و ـ
  .الجهماني

  
  

  منهج البحث
  

من أجل تكوين رؤية شرعية علمية صحيحة، كان لا بد من اعتماد منهج استقرائي تحليلـي                
  .مقارن

 وجمعهـا   تجاهاتالا الآراء و  تقَصيبالاستقرائي يقتضي القيام    المنهج  التحليلي و واعتماد المنهج   
ذلك مـن    تلك الاتجاهات، وكل     هو أقرب لمعقول الشريعة ومقاصدها من      واعتماد ما    وتمحيصها،

  .خلال رؤية تأصيلية يمكن أن تساهم في الوصول إلى حلول لإشكالات واقعية تطبيقية
وعرضها مع مـستنداا    تتبع الأقوال المختلفة في المسألة المدروسة،       كما يقتضي المنهج المقارن     

 السليم والمنطق السديد، استناداً     الشرعية، للتوصل من خلالها إلى معرفة ما هو أقرب لمقتضيات العقل          
لدلالات النصوص، وسياقاا الداخليـة      مستحضرة وفق رؤية تكاملية     ،لصحيح النصوص وصريحها  

  .والخارجية
كما حاولت في المنهج المقارن المعتمد، القيام ببعض المقارنات بين الأحكام الشرعية، والأحكام 

 هذا لم يكن ديدناً لي في كل الرسالة، وإنما اقتصرت ذلك على             القانونية والتشريعات الدولية، بيد أنّ    
  .المواطن التي أرى فيها ضرورة وأهمية لتلك المقارنة

لّق بالمنهج العلمي الذي اتبعته في دراستي لموضوع الرسالة، وبقـي هنـاك بعـض            عهذا ما يت  
  :الملاحظات الشكلية والمنهجية سأجملها في الفقرة التالية

  

  في منهج التوثيق والترميز والفهرسة شكلية ملاحظات
  

هناك العديد من الملاحظات الشكلية والمنهجية التي التزمت ا في رسالتي، وسأختصر الإشارة             
  :إلى أهمّها على النحو التالي

اعتمدت الأخذ في كل رأي أو قول من الكتب الخاصة به، باستثناء بعض الحالات النـادرة،                
فرة تلك الكتب، مع أهمية ما أجد من تلك الأقوال، وقد كان ذلـك جلّـه                وعذري في هذا عدم و    

  .غير الموفّرة الكتب الأجنبية  فياًمحصور
وعندما آخذ من كتاب ما أي فكرة نقلت عن كتاب آخر ولا أتمكن من الرجوع إلى المصدر                 

ا نقلاً عن الكتـاب     الأساس، أقوم عند العزو في الحاشية بذكر المصدر أولاً كما نقلته، وأذكر بعده            
  .الذي أخذت منه أي غير المصدر الأساس
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١٤ المقدمةالمقدمة

اعتمدت الترتيب الزمني بين المذاهب والأقوال الفقهية، ولم أخرج عن ذلك إلاّ في حال جمـع     
بـين   المتقاربـة    كذلك الأقوال مع بعضها وان اختلفت في الترتيب الزمني،        في الرؤية   الأقوال المتفقة   
لترتيب الزمني، وعـذري في ذلـك   إلى ا   دون التفاتٍ  تبع بينها في الذكر    أيضاَ كنت اُ   بعضها البعض، 

  .تكامل الفائدة وتحقيق أكبر قدر منها
قمـت بتخـريج    اعتمدت توثيق الآيات القرآنية في صلب البحث؛ لمكانتها وقدسيتها، كما           

خـاري  الب(الأحاديث الواردة بين ثنايا البحث، وقد كنت أكتفي بتخريج الحديث من الـصحيحين        
أو أحداهما إنْ وجد، وفي هذه الحالة لا أكلف نفسي عناء البحث عن درجة صحة الحديث،   ) ومسلم

وأُتبع  فأخرجهما من أهم الكتب الحديثية،        أو أحدهما  وأما في حال عدم ذكر الحديث في الصحيحين       
  .كتب المتخصصة في ذلكالذلك ببيان درجة الحديث والحكم عليه من أشهر وأهم 

لم ومت بترجمة الأعلام الواردة في متن الرسالة، وكان ذلك عند أول اسـتخدام أو ورود،      التز
لمعاصرين، كما لم أترجم لمن اشتهر وذاع اسمه حتى كان اختصار الحديث عنـه   لعلماء ا أقم بالترجمة ل  

  .بكلمات قليلة تجهيل به، كالخلفاء الأربعة، وأئمة المذاهب الفقهية الأربع
 ما صعب وخفـي      الرسالة حاشية في    وشرحت ،صطلحات الواردة في الرسالة   عرفت بأهم الم  
  . والعبارات الواردةمعناه من المفردات

ه بين قوسين صغيرين، وفي هذه الحالة كنت أذكر اسم     أجعلعندما أقوم باقتباس حرفي لنص ما       
ميزت ذلك بكلمة انظر     فقد   الاقتباس حرفياً المرجع في الحاشية دون كلمة انظر، وأما عندما لا يكون           

  .قبل ذكر اسم المصدرفي الحاشية 
بالعزو للكتاب الذي ـ في الحاشية  ـ  أبدأوكنت عند ذكر أكثر من مرجع للفكرة الواحدة 

أخذت منه أولاً، وبشكل مباشر، ثمّ أُتبِع بعدها ذكر المراجع الأخرى، التي ألمحت لذات الفكرة أو ما                 
  .شاها

 مع  ذكر اسم المؤلف أو كنيته أو ما اشتهر به أولاً، ثم اسم الكتاب،          اعتمدت في طريقة العزو،   
ذكر رقم الصفحة والجزء إن وجد، والتزمت للمراجع الفقهية التسلسل الزمني بين المـذاهب قـدر                

 له، وبعـدها اكتفـي   الإمكان، وكنت أذكر كامل المعلومات المتعلّقة في الكتاب عند أول استخدام      
  .الكتاببذكر المؤلف، واسم 

قسمت أفكار الرسالة إلى فصول، والفصل إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب، وإنْ وجد تحت 
 هذه الجزئيات أقسام    ، ولكن في حال وجود تحت     ...ت أُقَِّسمها إلى أولاُ وثانياً و     المطلب جزئيات كن  

  .أخرى فكنت، أُقَسم المطلب إلى فقرات، والفقرات إلى أولاً وثانياً وهكذا
  :استخدمت في الرسالة بعض الرموز الخاصة، وسأقوم بحصرها وبيان المراد منها فيما يلي

  .استخدمها عند الإشارة إلى رقم الجزء في المرجع المستخدم: ج
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١٥ المقدمةالمقدمة

  .استخدمها عند الإشارة إلى رقم الصفحة المقتبس منها: ص
  .عند الإشارة إلى التاريخ الهجري: ه
  .يلاديعند الإشارة إلى التاريخ الم: م
  . أو المصدرعند الإشارة إلى رقم الطبعة الخاصة بالمرجع: ط
  .عند عدم وجود رقم لطبعة الكتاب المستخدم: دط
  .عند عدم وجود تاريخ لطبع المرجع المستخدم: دت
  .، عند عدم وجود دار للطباعةدد
  .، عند عدم ذكر مكان طباعة المرجع المستخدمدم
  . المرجع هو ذاته الذي استخدم في الحاشية السابقةارة إلى أن للإشأستخدمها في العزو: نم 

 للإشارة إلى رقم الصفحة هو ذاته الذي ورد في الحاشية السابقة، ويقترن اسـتخدامه               :ص ن 
  .باستخدام الرمز السابق

  .استخدمها للجمل الاعتراضية: ـ ـ
ز الأحاديث النبوية وبعـض     للإشارة إلى أنّ النص المنقول هو حرفي، كما استخدمها لتميي         : (())

  .المصطلحات ذات الدلالة الهامة في الدراسة
أستخدمها عند وضع عبارة من كلامي ضمن نص منقول بشكل حرفي، ولتمييز اسـم              : [ ]

  .الآية القرآنية ورقمها
 للدلالة إلى الجمل التفسيرية، وقد استخدمها في الحاشية لأضع بداخل القوسـين اسـم               ( ):

  .قلت منه كلاماً مدوناً في الحاشية ذااالمرجع الذي ن
استخدم القوسين وفي داخله ثلاث نقاط للإشارة إلى وجود كلام قمت باختصار من             : (...)

  .النص الحرفي المنقول
 :لتمييز الآية القرآنية .  
، يكون القصد   صفحة فقط الثمّ أذكر بعدها رقم     ،  )انظر( عندما أكتب في الحاشية كلمة       أخيراً

  .الإشارة إلى فكرة ما من الرسالة ذاا، ويكون ذلك إما في صفحة سابقة أو لاحقةهو 
هذا كل ما يتلّق بالمنهج الذي سرت عليه في دراستي، والرموز والإشـارات الـشكلية الـتي       

  .استخدمتها بين ثنايا البحث
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١٦ المقدمةالمقدمة

  خطّة البحث
  :لتالي فصول رئيسية، وذلك على النحو اةأربعت رسالتي إلى لقد قسم

ودرست فيه مفهوم الإرهاب من منظور لغوي وشرعي وقـانوني، كمـا           : الفصل الأول ـ  
، تقاطع معه في بعض دلالاـا تقارنت فيه بين مفهوم الإرهاب وبعض المصطلحات المختلفة، التي قد  

  .كالأصولية والجهاد والحرب والمقاومة المشروعة وغيرها
 للكشف عن الإرهابية، الأعماللتاريخي لولادة ونشوء    وناقشت فيه التطور ا   : الفصل الثاني ـ  

درست فيه أيضاً معظم كما بدلالاا العرفية والسياسية الشائع، الإرهاب ولادة مفردة اللحظة الأولى ل
  . بشكل مختصر، مع التوسع بعض الشيء في أهم الأنواعالإرهابأنواع 

الفقهي للإرهاب، من خلال دراسة      خصصته لبيان الحكم الشرعي والتأصيل       :الفصل الثالث 
أهم المسائل الشرعية والفقهية ذات الصلة بذلك، والتي يمكن أن تساهم في تأصيل متكامـل لحكـم         

  .الممارسات الإرهابية
 عالجت فيه أهم أشكال العنف وصوره ذات الصلة بالموضوع، والتي قد يختلط             :الفصل الرابع 

  .ب المرفوضالموقف منها بين الجهاد المفروض والإرها
 وصلت من  إليه في البحث من نتائج وتوصيات ثمّ أيت البحث بخاتمة ضمنتها أهم ما توصلت       

  .خلال البحث إلى أهميتها وضرورا
  .وأخيرا ذيلت الرسالة بعدد من الفهارس العلمية

 لقد حاولت أنْ أقدم هذا البحث بشكل متكامل، خالياً من الثغرات والانتقادات، ولا              ختاماً
ل عذري في هذا أنّ هذه الدراسة لم تزل       فيه، ولع  يه إلى رتبة الكمال الذي لا لبس      أزعم أني وصلت ف   

 بدراسات علمية شاملة متخصصة ومعمقة، ولكن حسبي أني قدمت ما استطعت من             ولم تحظ  ،بكراً
أن وكلي أمل ورجاء من االله عز وجـل          جهد ووقت لإتمام هذه البحث بالصورة التي وصلت إليها،        

لى تحقيق الأهداف المرجوة منه، وأنْ أكون  إتصلأكون قد ووأن ، أكون قد وفّقت في بيان إشكالاته 
قد ساهمت ولو بجزء بسيط في الوصول إلى ما من شأنه تخفيف المعانات الإنسانية في الحد من انتشار                  

 أن يتقبل هذا ولى  ووجودها خطرا يرعب ويهدد الجميع، سائلاً المهذه الظاهرة التي بات انتشارها
  .على ما أنعم علي من إنجاز هذه الدراسة ه وأشكره نْ يجعله خالصاً لوجهه، وأحمدالعمل وأ
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  الفصل الأول

  مفهوم الإرهاب وإشكالية التعريفمفهوم الإرهاب وإشكالية التعريف
  

 :المبحث الأول 
 :المبحث الثاني 
   :المبحث الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  

 لو التزمت أمريكا بتعريفها الرسمي للإرهاب     ((
  ))ةلاكتشفت أا الدولة الإرهابية الرائد

  نعوم تشومسكي
  الإرهابعصام محفوظ، : نقلاًًًًً عن

  ٧٣ص،  الإسلام والسلامبين
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  مدخل
  

الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومعرفة المضامين الحقيقية للمصطلحات توضح لنا معالم             
 ـة أثناء الدراسالبحث، وتساعد على ضبط عملية التأصيل العلمي والمعرفي   عنـدما تكـون   ةً، خاص 
      ة التي تستعصي على التأطير والتحديد بمعنى       المصطلحات المدروسة من المفاهيم ذات الطبيعة الإشكالي

  وجامع لكل زوايا النظر المتباينة والمتعددة، ومعلوم أن هذه هي سمـة             وبشكل ائي   وواضحٍ منضبطٍ
التي تمتاز بوجود صعوبة تكتنـف       والسياسية   عية والفلسفية الكثير من المصطلحات والمفاهيم الاجتما    

في   وتعـددٍ  ، الـتفكير   في طبيعة  اختلافٍما يدور حولها من     بسبب   وذلك   محاولة ضبطها وتعريفها،  
 على المفاهيم ذات الطبيعة الإشكالية      وجهات النظر، ويعد مصطلح الإرهاب من أهم الأمثلة البارزة        

ستراتيجية، لدرجة يصعب معها إيجاد تعريـف       الا بشكل كبير بمصالح الدول       والمتأثرة غير المنضبطة و
 ـ وذلك على الرغم من كثرة النداءات والمؤتمرات والمنتديات       ،   حوله توافق دولي يحظى ب  سات  والمؤس

  .ة الماهيدِحدوم والمنظمات التي تطالب بتعريف عالمي منضبطٍ
س أغلب المؤسسات العلمية والبحثية، وأن مفردة        هاج إلىالإرهاب   تحول هو الأمر في   والمثير

من أكثر وأخطر المفاهيم التي تغزو أدبيات العلوم المختلفة، والتي تحظى باهتمـام             أصبحت  الإرهاب  
ظلت مع ذلك    إلاّ أا    ، والقانونية ية والدينية والحضارية والثقافية   كوني شامل لكل السياقات السياس    

، وأغلـب  )١( ولو بصورة أولية    يتفق عليه أفراد الأسرة الدولية      بشكل ددةمحغير  مفردةً غير منضبطة و   
                                                

هرة الإرهاب، وبعض المنظمات والتجمعات الدولية، التقليـل        حاولت الكثير من الدول التي قامت بتنظيم مؤتمرات دولية لمناقشة ظا           )١(
في الأخرى، بدعوى عدم الجدوى من التعريف       من أهمية وضع تعريف يحدد ماهية الإرهاب، ويميزه عن غيره من الأعمال الإجرامية              

كة، ومن الأمثلة علـى هـذه المواقـف         ظاهرة تثير الكثير من الإشكالات والصعوبات الشائ        أبعاد المشكلة ومعالجتها، وأا    إدراك
موقف عدد أيضاً ومن ذلك  ،تجاوزت مشكلة التعريف ولم تلتفت إليها      التي   م١٩٨٦ عام طوكيووالمؤتمرات، قمة الدول الصناعية في      

 ـ  ١٩٩٠ هافانا بكوبـا من الدول في المؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين، الذي عقد في    دول م، حيث ذهب عـدد مـن ال
 وأخيراً مؤتمر السعودية الدولي، راءات الفعالة في مكافحة الإرهاب دون الوقوف على مسألة التعريف،   التركيز على الإج  المشاركة إلى   

، والذي تجـاوز مـشكلة   م٢٠٠٥من شباط ـ  ة الواقعة بين، الخامس، والثامن، لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في الرياض في الفتر
، الجزيرة نت، على موقع  جدل وخلاف في مؤتمر الرياض حول تعريف الإرهاب        :انظر (. حوله فات التي حصلت  التعريف، بسبب الخلا  

، بحث مقدم لمـؤتمر  جريمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردنيعماد ربيع، الدكتور ، وم٢٠٠٥ ـ  ٢ ـ  ٦: صفحة الأخبار، بتاريخ
. ٥م، ص٢٠٠٥ أيـار  ١٢ ـ   ١٠المقام مابين،   الأردن، جامعة جرش الأهلية،المقاومة والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية،

 كيف يمكنهم معالجة ومكافحة هذه الظاهرة دون التعرف عليها وضبطها، وتميزها عن غيرها؟ اللهم إلاّ إن كـان                   الكن ألم يتساءلو  
     .!القصد من وراء ذلك خدمة مصالح الدول المهيمنة والقوية؟
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 الفكرويـة  ، والانتمـاءات الثقافيةالظن أن ذلك يرجع إلى أسباب واعتبارات أهمها تعدد المرجعيات         
ر  والأطر الاجتماعية، بالإضافة إلى البعد النسبي المؤث       السياسية المختلفة، وتباين الرؤى     )الإيديولوجية(

 والتوجهات الـسياسية  ، ناهيك عن المصالح الاستراتيجية)١(في تبلور مفهوم الإرهاب بصورة واضحة  
الأخرى الرابضة وراء عدم التعريـف والحيلولـة        ) البراغماتية( النفعيةبالإضافة إلى الأسباب     للدول،

  . )الإرهاب(ه المفردة ، كل ذلك أدى إلى وجود حالة من الغموض تحيط ذنهدو
 ظل واقع كهذا ربما كان الأمل بعيداً في إيجادِ اتفاقٍ دوليٍّ حول تعريفٍ محددٍ للإرهاب،                وفي

 بقدر ما هي في     ،المشكلة ليست في المفهوم   (( بأنّ   وهذا الأمر يدفعنا بدوره إلى تأكيد الاستنتاج القائل       
))انعدام الإرادة الدولية في الاحتكام إلى الحق والعدالة في العالم

لكن في الوقت نفسه فإنّ كل تلك و، )٢(
شغلنا عن   لا ي   ينبغي أن  ،كل ما يمكن أن يذكر من صعوبات وإشكالات حول  التعريف          الظروف، و 

 لا مبادئ الحق والعدل في العـالم، كلٍّ من  دولية ل انتهاكاتٍ؛ لأنّ الإقرار بوجود   تعريفال عدممخاطر  
  .)٣(في إيجاد تعريف محدد لهذا المصطلح على أنّ المشكلة الأهم من ذلك تكمن يلغي التأكيد

))الإشارة إلى الإرهاب دون فهم واضح لمعنى المصطلح ونطاقه هو أمر مضلل((إنّ 
؛ لأنّ غياب )٤(

أيـضاً  غياب ذلك التعريف    بوذلك التعريف سيضفي المشروعية على كلّ تلك الانتهاكات الدولية،          
 وأن  سيماتبقى حبيسة النسبية والهيمنة الأحادية،      ستصير مكافحة الإرهاب عديمة الفائدة والنفع، و      س

 هناك قوانين  ستباح وقراراتٍ  دولية ت بريئةً اً وشعوب نتهك ت  ت     ظلم، وكل ذلك تحت مى مكافحـة   سم
 موهوماً  غطاءًو حيث اتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة      ،!ب؛ الذي تحول إلى إرهاب المكافحة     الإرها

تبرير عمليات الاحتلال والاعتـداء     إلى  الهادفة  والمخططات    الظالمة،  الدولية تمرر من خلاله القرارات   
على حقوق الآخرين وحريام وب ممتلكام وثروام الاقتصادية ووضعها في خدمة مصالح الدول             

                                                
بين الإرهـاب    ]المتعمد[الخلط  ((البعض عملاً إرهابياً وتخريبياً ، يراه الآخر مقاومة مشروعة للعدوان، ولذا يرى البعض أن               فما يراه    )١(

يحيى عبد المبدي،   : انظر. )) وتعريف الإرهاب   هو السبب الرئيسي لعدم وجود اتفاق يذكر حول مفهوم          للاحتلال والمقاومة المشروعة 
  .م٢٠٠١-١١-٢٥، صفحة مفاهيم ومصطلحات، إسلام أُون لاين، مقال منشور على موقع ل والتطبيقمفهوم الإرهاب بين الأص

غـير   ، بحـث   تصورات المسلمين وكيف يصنعون صورم     :رهاب في اال العربي والإسلامي    الإسلام والإ عبد الرحمن حللي،    الدكتور   )٢(
  .١١ص منشور،

وجود تعريف يحظى بقبول الشرعية الدولية، ومـن      الحيلولة دون تحقيق ذلك، أو دون        الأمر إلى م تسعى كبرى الدول المعنية ب     وإلاّ لِ  )٣(
أمثلة ذلك ما حصل من خلاف وجدل حادين بين الدول الكبرى ذات المصلحة، عندما حاولت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة                    

أحمـد محمـد    : انظر.  اللجنة المخصصة المعنية بالإرهاب الدولي     م، بواسطة ١٩٧٢وضع تعريف للإرهاب، أثناء دورا العادية، عام        
هيـثم  : انظـر ، و ١٦٠م، ص ١٩٩٨العربي الأوربي، باريس، دط،     ، مركز الدراسات    الإرهاب الدولي صالح بكر الطيار،    ورفعت،  

  .١٥، صه١٤١٧، ١، دار الشروق، القاهرة، طنموذج إسرائيل: يؤسس دولةالإرهاب الكيلاني، 
  .٤٨م، ص١٩٩٢، ١يروت، ط، دار العلم للملايين، بالإرهاب الدولي دراسة قانونية ناقدةعزيز شكري،   محمدالدكتور )٤(
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ة إضافةً إلى تبرير الممارسات الإرهابية ـ بكلّ أنواعها وأشـكالها العـسكرية والاقتـصادي     ،المعتدية
  .والفكرية ـ، وإكساا صفة المشروعية الدولية والقانونية

ة في إطلاق الأحكـام      على الازدواجي   هذا التعريف يقضي   ن وجود مثل  ومن ناحية أخرى فإ   
 الحقيقي رجل سلام  في زمن أصبح فيه المدافع عن حقّه إرهابياً، والإرهابيوالخلط بين المفاهيم، خاصةً

  .ونشراً للعدل والأمنللأبرياء تحرراً الإرهاب  إرهاباً والمقاومة المشروعةوالجهاد أصبح فيه و وعدل،
 للإرهاب يجعلنا قادرين على تبني رؤية واضحة تـساعد          دٍحد وم نّ وجود تعريف منضبطٍ   ثم إ 
 ى النفع ن الحد م ، وتساهم في   من غلواء انتشار هذه الظاهرة     على الحدؤة والرـة  التفسيرات العشوائيي

 ممارسات العنف غير المنـضبطة وغـير       كما تساهم أيضاً في الحد من     ستراتيجية،  التابعة للمصالح الإ  
والمصيبة في تلك الدعاوي والممارسات أنها ة، بدعوى القضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه،    شرعيال

 عـدم  تتحقق مخاطر    ذاالشرعية الدولية، و   بمباركة عالمية وتحت غطاء هلامي ومزيف من      قد تحصل   
  . تجاوز صعوبات التعريف الممكنةتعريف التي ستنال الجميع، إن لم نتمكن منال
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  المبحث الأول
  

  ة والشريعة الإسلاميةمفهوم الإرهاب في اللغ
  

من خلال مرجعياته المتمثلة بالنص القرآني، والحـديث         ـ وتشريعاتهأضحت معرفة الإسلام،    
هـاجس   ـعلى الـوحي   المرتكِز في بنائه  الفقهيروث الفكري و، بالإضافة إلى المو الشريفنبويال

البشرية قد انزلقت، ومن حيث     (( والنخبوية، خاصة وأنّ     العالم الغربي بكل تلوناته الفردية والمؤسساتية     
))لا تدري نحو عصر إرهابي    

))حقبة من هوس الإرهاب   ((، وأصبحت تعيش في     )١(
جعلت الجميـع    ،)٢(

لاسيما  هذه الحقبة الزمنية الخطيرة،       ذا الحدث، وبات الإسلام يشكل الجانب الأهم في        فيها معنيين 
ممن ينتسبون ـ بطريقة    هموالتي تطال الأبرياء القائمين ذه الأعمال الإرهابية والتخريبية، بعضأن و

  . الإسلام المتهم الوحيد في قفص الاامأو بأُخرى ـ إلى منظومته الدينية، والحضارية، حتى غدا
لهذه الظاهرة، ولكـن  والفقهي يف الشرعي ين التك نتبيومن أجل ذلك صار من الضروري أنْ      

 وذلك ضمن ،ح الإرهابصطللممن الأهمية بمكان قبل الشروع بذلك، أن نبدأ بتحديد المعنى المعجمي    

                                                
 )١( Paul Johnson, Morris  Eric and Hos Alan, Terrorism :Threat and response, London, The Ma 
cmillan  press ltd. ١er edition-١٩٧٧-p.٢٠  

، أطروحـة دكتـوراه في   التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية       موسى حسن،    الدكتور هيثم : نقلاً عن (
  ).٢٨م،  ص١٩٩٩: ين شمس، مصر، تاريخجامعة ع

الإرهـاب الـدولي    محمد عزيز شكري، وأمل يازجي،       :انظرو. ١٢: ، ص الإرهاب الدولي دراسة قانونية ناقدة    عزيز شكري،    محمد )٢(
 ـ  أسـتاذ في قـسم    نعوم تشومـسكي وهي عبارة أطلقها .  ٨٣، ص ه١٤٢٣، ١، دار الفكر، دمشق، ط العالمي الراهنوالنظام

والتـر  اللسانيات والفلسفة في معهد ماساشوسيتس، ومعارض لسياسة الإرهاب الأمريكي ـ في الكثير من مقالاته، في حين وصف  
، الإرهاب الدولي الـصورة والحقيقـة  نعوم تشومسكي،   : انظر( .عنوان لكتاب له   وجعلها   ))عصر الإرهاب (( هذه الفترة بعبارة     لاكير

م، ١٩٩٣ يناير،   ،مصطفى صفوان، سلسلة كتاب الأهالي، مصر     :  ترجمة ، نعوم تشومسكي، وآخرون،   هابالإر: مقال ضمن كتاب  
 ).٨١-٢٦، ص ٤٢: رقم
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  مفهوم الإرهاب وإشكالية التعريفمفهوم الإرهاب وإشكالية التعريف
 

٢٢

 فهمها ـ والحديثية لهذه المفردة  لة القرآنية ـ التي أسيء سة الدلادراب القيام  ثم ومن،إطار اللغة العربية
  . والحديثي لهالمعنى القرآني لكلّي  تأطيرٍ وصولاً إلى الواردة فيها)١(من خلال السياقات

 الرئيس  للحضارة الإسلامية، المستند  ة الفقهي هود   والج ل اعتبار الفقه السياسي الإسلامي    في ظ و
 ة الإسلامية في مخاطبته    إليه أفراد ا   جعرالذي يم للعالم الغربي وتعاملهم   لأم      في  معه، هل يمكن أن نجـد 
د مـضمونه؟   يددراسة ماهيته وتح   من خلالها    نتمكنلمح لهذا المصطلح    أي عبارة أو م   ) المرجع(الفقه  
من و حول مفردة الإرهاب،  من خلال الإطار الفقهيعتنا أن نكون رؤية محددة وواضحة باستطاوهل
 ثم هل هـذه الاسـتخدامات   الكيفية التي استخدمها ا أصحاب الاتجاهات الفقهية المختلفة؟ ل  خلا

 ـ والفقهيةية والحديثاللغوية والقرآنية  ـ القديم والمعاصرابشقيه    ،ضمن سياقاا الخاصة والمختلفة و، 
 العرفية الخاصة؟ أم أنَّته دلالا باستخداماته السياسية والقانوني لهذا المصطلحجاءت منسجمة مع المعنى 

 فضلاً عن ات، وتباين ظروف النشأة والتبلور،هناك فرقاً بين كلا الاستخدامين بسبب اختلاف السياق
  .غايات التي ولد من أجلها المصطلح؟ واختلاف ال،تباعد الفترة الزمنية

ة الإرهاب  ، جعلت تحديد ماهي   آنفة الذكر خاطر   من الضرورات والم    هذه التساؤلات وغيرها  
وهذا ما ستتكفل الدراسة      أمراً ملحاً وملزماً،    ضمن المرجعيات اللغوية والشرعية    هِهِنكُالوصول إلى   و

  .توضيحه وتبيينهبالآتية 
  

   لمفردة الإرهابة اللغويالدلالة :المطلب الأول
  

،  القديمـة  ربيةلمفردة الإرهاب في معاجم اللغة الع      ))رهب((على الرغم من توافر الجذر الثلاثي       
 قبل اً لغوي هذه المفردةعنىذكر لموالمحتوية على آلاف المفردات المكونة للغة، إلاّ أننا لا نكاد نلحظ أي           

الزم  مع دلالة جذرها الثلاثي،ينسجم،  الميلادي في القرن الثامن عشر)٢(ديبية  الدلالة و يدعأو العرفي
والقانونية والدولية،  مؤخراً في معاجم المصطلحات السياسية       تنتشرتي ا ال ،لمفردة الإرهاب  التداولية

يتلاءم مع طبيعة التعريف الاصطلاحي الذي يمتاز عن اللغـوي          خاصة وسياق   مفهومية  ضمن دلالة   و
على أي  نعثر  نكاد  لا  ننا  فإ الزبيديإشارة  وفيما عدا    ،بالتحديد والضبط والتأثر بالظروف المكونة له     

                                                
 من فقرات مترابطة في علاقته بأي جزء من أجزائه، أو تلك الأجـزاء              يعبر عن بنية الكلام ومحيطه وقرائنه، وهو بناء كامل        : السياق )١(

 يلقي ضوء لا علـى  التي تسبق أو تتلو مباشرة فقرة أو كلمة معينة، ودائما ما يكون سياق مجموعة من الكلمات وثيق الترابط بحيث               
، المؤسـسة   معجم المصطلحات الأدبيـة   تحي،   إبراهيم ف  :انظر. (معاني الكلمات المفردة فحسب بل على معنى وغاية الفقرة بأكملها         

  ).٢٠٢-٢٠١م، ص١٩٨٦، ١العربية للناشرين المتحدين، تونس، ط
 تاريخ الرجالللغة، و امحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي، الملقب بالمرتضى، علاّمة في             ، هو   )ه١٢٠٥ -١١٤: (الزبيدي )٢(

. إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الـدين : أهمّهامن له العديد من المصنفات،   الأنساب، أصله من واسط في  العراق،        علم  و
 ).٧٠، ص٧م، ج١٩٩٢، ١٠، دار العلم للملاين، بيروت، طالأعلامخير الدين الزركلي، : انظر(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  مفهوم الإرهاب وإشكالية التعريفمفهوم الإرهاب وإشكالية التعريف
 

٢٣

 رهاجـذ  تحمل دلالة مختلفة حتى عن دلالة         ما  غالباً فإا إلاّ نادراً، وإن ذكرت      ذكر لكلمة الإرهاب  
  .شيةر والخعالدال على معاني الخوف والذُّ الثلاثي

  اللغوية جمفي المعا  فإا    هذا وصفها،  في المعاجم اللغوية القديمة    الإرهاب   كلمةلكن لئن كانت    
  أو الاصطلاحية، المفهوميةمع الدلالة أو يتطابق ـ ربما ـ   ق وبما يتواف،المعاصرة أكثر بلورةً ووضوحاً

 التاريخيـة  تأثر هذه المعاجم بالسياقات السياسية، والظـروف      عزى ذلك إلى     ي يمكن أن ، و )١(الشائعة
عليها عند الإطلاق    وماهيتها الدالة     من سماا   بعضٍ التي أدت إلى تحديد    و ،ة هذه المفردة  لولادالمرافقة  

  . العرفيخدامستالا وأ
على حد ـ تألف  ، والذي ي))رهب((ر الثلاثي  في اللغة العربية إلى الجذ))رهابالإ((تعود مفردة 

أحدهما يدل علـى الخـوف،      : هي تدل على أصلين   والراء، والهاء، والباء،     من   ـ)٢(ابن فارس تعبير  
ةً ورهباً ورهباً بالـضم ورهبـاً       رهِب بالكسر يرهب رهب   منها   و ،)٣(على الدقة والخفّة  يدل  والآخر  

                                                
عروفة في المعاجم اللغوية القديمة     دفعهم إلى القول بأن كلمة الإرهاب لم تكن م        ف ،لقد أغرى هذا الكلام بعض الدارسين لهذه الظاهرة        )١(

وكأنّ مهمة المعاجم اللغوية تحديد معـاني       ! بالدلالات السياسية التي نعرفها اليوم وأنّ المعاجم اللغوية الحديثة هي التي تداركت ذلك            
د ماهيتها، وسبب ذلك الخطـأ       ضوابطها وتحدي  الألفاظ بما يتلاءم مع الدلالات العرفية التي اصطلح عليها الناس أو تواضعوها بتبيين            

هو الخلط المعرفي بين الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية أو العرفية، وعدم ضبط وظيفة كل من الدلالتين، وكأنه يـشترط تطـابق         
لى المراد اللغوي مـن  فوظيفة اللغة الإشارة إ! الدلالة اللغوية للمفردة مع الدلالة العرفية حتى نتمكن من القول بأا قد وردت في اللغة   

الكلمة، دون الانشغال بمدى توافقها مع المعنى الاصطلاحي لها، أو البحث عن نقاط الاختلاف والاتفاق بينهما، فذلك ما يمكن أن                    
د خلـت   للغوية القديمة ق  يظهر من خلال المقارنة العامة بين كلا الدلالتين، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ البعض قد أشار إلى أن المعاجم ا                  

مفردة الإرهاب، وكنا قد أشرنا إلى ما ينقض هذا الكلام وهو أن الزبيدي ذكر المفردة وبما ينسجم مع أصـلها اللغـوي                      من ذِكر   
ويدعم دلالتها العرفية، هذا الذي ذكرته من الخلط بين الدلالتين والذي أدى إلى الظن بعدم ورود مفـردة الإرهـاب في المعـاجم                    

 هيـثم  الـدكتور : ى سبيل المثال لا الحصر نذكر منهم عل  ،الكثيرون من الدارسين لمفهوم الإرهاب وحقيقته اللغوية      اللغوية، وقع فيه    
 إمام حـسانين خليـل،   والدكتور. ١٣٣-١٣، ص في العلاقات الدوليةالتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال  موسى حسن،   

الإرهاب والدكتور أحمد جلال عز الدين،      . ٥٥م، ص ٢٠٠٣،  ١روسة، القاهرة، ط  ، دار مصر المح   الإرهاب وحروب التحرير الوطنية   
 خالد بـن    والدكتور. ٢١-٢٠، ص ه١٤٠٦،  ١، سلسلة كتاب الحرية، عن دار الحرية، العدد العاشر، رجب، ط          والعنف السياسي 

أسعد والدكتور . ٤٤، صه١٤٢٣ط،   د ، عالم الكتب الرياض،   دور التربية الإسلامية في مواجهة الإرهاب     صالح بن ناهض الظاهري،     
والدكتور محمد عبد الـرحيم سـلطان       . ١٢-١١، ص ه١٤٢٤،  ١، دار النفائس، بيروت، ط    لا للإرهاب نعم للجهاد   السحمراني،  

 الأردن، جامعـة جـرش   ، بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية،  موقف الإسلام من الإرهاب   العلماء،  
  .٤، ص٢٠٠٥ أيار ١٢ ـ ١٠: هلية، المُقام ما بينالأ

الصاحبي في اللغـة،    : أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، أبو الحسين، من أئمة اللغة، والأدب، من كتبه             وهو  ،  )ه٣٩٥: (ابن فارس  )٢(
  ).١٩٣، ص١، جالأعلامخير الدين الزركلي، : انظر(. توفي في الريومعجم مقاييس اللغة، 

، ٢، جه١٣٩٩عبد الـسلام محمـد هـارون، دار الفكـر، دط،        : ، تحقيق معجم مقاييس اللغة  الحسين أحمد بن فارس،     أبو  : انظر )٣(
  .٤٤٧ص
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٢٤

هي الخوف والفـزع    : الرهبةقيل  ، و )١(هتفْأي خِ : أي خاف، وتقول رهِبت الشيء رهبةً     : بالتحريك
هبى والرهبـوت  ، والاسم هو الرهـب والـر   )٣(ز واضطراب مخافة مع تحر  :  وقيل الرهبة  ،)٢(والخشية

أي لأن ترهـب خـير مـن أن         :  ويقال رهبوت خير من رحموت     ،والرهبوتي، ومنه رجل رهبوت   
ه إذا  استدعى رهبته، وترهب غير   : أخافه وفزعه، واسترهبه  :  ويقال أرهبه ورهبه واسترهبه    ،)٤(ترحم

ب د مطلقاً وقيل في صومعة، وتره     وهو التعب :  الترهب ا ومنه ،)٥(أي أرهبوهم : وعده، واسترهبوهم تِ
 النصارى، ومصدره مـن     عبادومعة وأحد    في الص  دالمتعب:  إذا صار راهباً يخشى االله، والراهب      الرجل

  ة والجمع الرانيهبة والرنهب٦(هبانالر(،هبةوأصلها من الر :وهي الخوف، وسـم كـانوا   موا بذلك لأ
لة عن أهلها، حتى أنّ منهم مـن        هد فيها والعز  ي عن أشغال الدنيا وترك ملاذها والز      يترهبون بالتخلّ 

 ـ  : ، ومنها الرهب  )٧(كان يخصي نفسه ويضع السلاسل في عنقه       لَّ وهي الناقة الهزيلة الضامر الـتي كَ

                                                
عبد المنعم خفاجي، ومحمود فرج العقدة، الدار المـصرية للتـأليف         : ، تحقيق ذيب اللغة أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري،       : انظر )١(

محمد حسن آل الـشيخ،  : ، تحقيقالمحيط في اللغة والصاحب إسماعيل بن عباد،     . ٢٩٠، ص ٦، دت، ج  والطباعة والترجمة، مصر، دط   
أحمد عبد الغفور عطّار، : ، تحقيق الـصحاح وإسماعيل بن حماد الجوهري،. ٤٧٩، ص٣، جه١٤١٤، ١دار عالم الكتب، بيروت، ط 

أمـين محمـد عبـد    : ، تحقيقلسان العرب منظور، ومحمد بن علي بن. ١٤٠، ص١م، ج ١٩٩٠،  ٤دار العلم للملايين، بيروت، ط    
 .٣٣٧، ص٥، جه١٤١٦، ١الوهاب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

محمود محمد الطناحي، المكتبة الإسـلامية، دم،  : ، تحقيقالنهاية في غريب الحديث والأثـر مجد الدين المبارك الجزري ابن الأثير،   : انظر )٢(
  .٣٣٧، ص٥، جلسان العربمنظور، ابن و. ٢٨٠، ص٢،جه١٣٨٣، ١ط

  .٣٦٦، صه١٤١٦، ١صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ط: ، تحقيقمفردات ألفاظ القرآنلراغب الأصفهاني، ا: انظر )٣(
ط، ، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، دعلي هلالى: ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي،     : انظر )٤(

وابن منظور،  . ٢٩٠، ص ٦، ج ذيب اللغة أبو منصور الأزهري،    . ١٤٠، ص ١، ج الصحاحالجوهري،  و .٥٣٨، ص ٢،جه١٣٨٦
د الحميد، دار المعرفـة،     محمد محي الدين عب   : ، تحقيق مجمع الأمثال أحمد بن محمد الميداني النيسابوري،      . ٣٣٧، ص ٥، ج لسان العرب 

، ٢، ج تاج العروس من جواهر القاموس    الزبيدي،  : انظر( .ن رغباك رهباك خير م  : يالمَيدانِوقال  . ٢٨٨، ص ١ط، دت، ج  بيروت، د 
  ).٥٣٨ص

وابن منظور،  .٢٩٠، ص ٦، ج ذيب اللغة وأبو منصور الأزهري،    . ٥٣٨، ص ٢،جتاج العروس من جواهر القاموس    لزبيدي،  ا: انظر )٥(
 .٣٣٧، ص٥، جلسان العرب

وناصر الدين المطـرزي،  . ٥٣٨، ٢،جتاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي،   و .٣٣٧، ص ٥، ج لسان العرب ابن منظور،   : انظر )٦(
والصاحب ابن عبـاد،    . ١١٨م، ص ١٩٩٩،  ١محمود فاخوري، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط      : ، تحقيق المغرب في ترتيب المعرب   

  . ٩٢م، ص١٩٨٧ط،  بيروت، د، مكتبة البنان،المصباح المنيروأحمد بن محمد الفيومي، . ٤٨٠ ص٣، جالمحيط في اللغة
، المكتـب  المطلع علـى أبـواب المقنـع   محمد بن أبي الفتح البعلي، و. ٢٨٠، ٢، جالنهاية في غريب الحديث والأثر بن الأثير،   ا: انظر )٧(

وقد ذكر محمـد    . ٥٤١-٥٤٠، ص ٢،جتاج العروس من جواهر القاموس    والزبيدي،  .٢١١، ص ه١٤٠١ط،  الإسلامي، بيروت، د  
 لم تنشأ إلاّ بعد القرن الثالث الميلادي، وذلك لمّا ظهر الإمبراطـور الرومـاني ديـسيوس واضـطهد                   الرهبانيةنّ  أ: شريف وجدي 

المسيحيين، فاضطر بعضهم للهرب إلى الجبال والمكوث في الصوامع، فنشأ من العبادة في الصومعة فكرة الرهبنـة وعـدم الـزواج،           
 تيرتوليان، الذي عاش في القرن الثالث، وقد نقلت كلامه دائـرة معـارف لاروس،               واستدل على كلامه هذا بما كتبه القس الكبير       

  .٢٩٩-٢٩٨، ص٤كر، بيروت، دط، دت، ج، دار الفدائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي، الدكتور: انظر
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  مفهوم الإرهاب وإشكالية التعريفمفهوم الإرهاب وإشكالية التعريف
 

٢٥

: ير، وأرهب الرجل إذا طال كمه، ومنها الأَرهاب       مهو الكم بلغة حِ   :  والرهب ،)١(ظهرها من السفر  
  .)٢(وهي بالفتح ما لا يصيد من الطير

 والتي هي موضوع دراستنا فإنها ـ وكما أشـرت ـ لم     الهمزةكسر مفردة الإرهاب ب أما
٤(باديآالفيروز، و )٣(الصاحب ابن عباد  :  مثل ، إلاّ عند بعض علماء اللغة     ستعملت(  ،وقـد ،  بيديوالز 

أرهـب عنـك الإبـل أي       : وردت عندهم بمعنى الرد أو قدع الإبل وردها عن الحوض، ومنه قوله           
 ـفإننا لا نكاد نر الرعب، الذي تحمله هذه المفردة،  وأما معاني الإخافة والذعر ونش  ،)٥(ردها ه عثر علي

))الإرهاب بالكسر الإزعاج والإخافة ((:، إذ يقولالزبيديإلاّ عند 
، وهو المكان الوحيد الذي وردت )٦(

  .فيه منسجمة مع المعنى اللغوي لجذرها الثلاثي الذي ترجع إليه
لثلاثي رهب، وهـي    أن كلمة الإرهاب مشتقة من الجذر ا      : ل إلى خلاصة مفادها   وبالتالي نص 

قاسم وتعد هذه المعاني ال    ،ويدل هذا الفعل على معاني الخوف والذعر والفزع        مصدر للفعل أرهب،  
 في طبيعة   ان هناك اختلاف  شترك بين كل ما ذكر من مشتقات الجذر الثلاثي الوزن رهب، وإن ك            الم

مفردة الإرهاب دلالة هذا كل ما يمكن أن يقال حول ني الخوف والفزع المشار إليها،      معاصدقات  وما
  . تقريباًالقرن التاسع عشر الميلاديمن خلال دراستها في المعاجم اللغوية القديمة حتى بداية  اللغوية

 يـرى   رصـا جم اللغوية الحديثة، فإنّ الدارس لمفردة الإرهاب من خلالها          أما ما يتعلق بالمعا   و
الدلالة العرفية أو السياسية، وبدأت تظهـر       وبما يتوافق   وظهورها  وبصورة واضحة تبلور هذه المفردة      

))بالمعاجم اللاتينية ((متأثرة بالظروف التاريخية والسياسية، وربما      
التي و  بشكل عام  اللغة اللاتينية ب أو   ،)٧(

                                                
لـسان  وابن منظور، . ٤٨٠ ص٣ ج،المحيط في اللغةالصاحب ابن عباد،  و. ٢٩٣، ص ٦، ج ذيب اللغة أبو منصور الأزهري،    : انظر )١(

   .٩٢، صه١٤١٩، ٦ مؤسسة الرسالة، بيروت، طالقاموس المحيط،ومحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، . ٣٣٨، ص٥، جالعرب
تاج العروس  والزبيدي،  . ٤٤٧، ص ٢، ج معجم مقاييس اللغة  ابن فارس،   و. ٤٨٠ ص ٣، ج المحيط في اللغة  لصاحب ابن عباد،    ا: انظر )٢(

  .٩٢،، صالقاموس المحيطوالفيروزآبادي، . ٥٤١، ص٢،جوسمن جواهر القام
 إسماعيل بن عياد بن العباس، غلب عليه الأدب فكان من نوادر الدهر علمـاً وتـدبيراً،    هو،)ه٣٨٥ ـ  ٣٢٦: (الصاحب ابن عباد )٣(

خير الدين الزركلـي،  : انظر( .يهالقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة ابن بويه من صباه، توفي في الري، ونقل إلى أصبهان فدفن ف              
  ).٣١٦، ص١، جالأعلام

، محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي، كان مرجعاً في                 )ه٨١٧ -٧٢٩: (الفيروزآبادي )٤(
  ).١٤٦، ص٧ ج،الأعلام الزركلي، خير الدين: انظر( . القاموس المحيط، رحل إلى زبيد وتوفي فيها:اللغة في عصره، من أشهر كتبه

تاج العـروس مـن     ، والزبيدي،   ٩٢،، ص القاموس المحيط الفيروزآبادي،  و. ٤٧٩ ص ٣، ج المحيط في اللغة  الصاحب ابن عباد،    : انظر )٥(
 .٣٦٧، صمفردات ألفاظ القرآن، والراغب الأصفهاني، ٥٤١، ص٢،ججواهر القاموس

  .٥٤١، ص٢،جموستاج العروس من جواهر القامحمد الزبيدي،  )٦(
دراسة : مفهوم الإرهاب في القانون الدوليالدكتور ثامر إبراهيم الجهماني، : انظرو. ١٢، صلا للإرهاب نعم للجهادأسعد السحمراني،   )٧(

  .١٦م، ص١٩٩٨، ١، ط، دار حوران للنشر والتوزيع، دمشقناقدة قانونية
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 ،)١(، وبرز فيما بعد في اللغات الأوربية الأخرى اللاتينيةظهر فيها المصطلح ثم انتشر في لغات اموعة      
، )) الإرهاب عهد((و،  ))الأعمال الإرهابية ((و،  ))الإرهابي((: وقد غدت الألفاظ المرتبطة ذه المفردة مثل      

 وأصبح لكل منها تعريف محدد، لدرجة أننا بتنا نلحـظ       متداولة وبشكل كبير،  ،  ))ضحايا الإرهاب ((و
  تت تأخذ طابع    والمذكورة في تلك المعاجم المعاصرة، با       الإرهاب ة الخاصة بمفردة  أنّ التعريفات اللغوي

 بسبب تغليب الدلالة العرفية فيها، أما الدلالة اللغوية ـ كمعاني وذلك  ؛ الحديأو فهومي المالتعريف
 اللغوي أو  وربما هذا لا يتفق مع طبيعة المفهوم،بهايالتخويف والرعب والفزع ـ فقد تمَّ اختزالها وتغي 

  .الدلالة اللغوية
مجموعة أعمال العنف التي تقوم ا منظمة بقصد الإخلال (( : كما يذهب بعضهم هو فالإرهاب

))بأمن الدولة، وتحقيق أهداف سياسية أو خاصة أو محاولة قلب نظام الحكومة       
من ((هو : ، والإرهابي)٢(

))جأ إلى الإرهاب لإقامة سلطته    يل
رعب تحدثه أعمال العنف كالقتل     (( هو: ب الإرها عند آخرين و،  )٣(

))وإلقاء المتفجرات أو التخريب   
طلق على الذين يـسلكون سـبيل       وصف ي ((هو  : ، وقيل الإرهابي  )٤(

))العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية
)٥(.  

، والتي شملت أغلب المعاجم اللغويـة        لكلمة الإرهاب  بة للدلالة اللغوية  من خلال هذه المقار   و
  : إلى النقاط التاليةأن نخلص يمكننا القديمة والحديثة،

هو الإخافة أو الشيء الذي يمكن أن يولِّد في النفس شعوراً بالخوف والفـزع،              : الإرهاب في اللغة   ●
صدقات معـاني الخـوف    و اختلاف طبيعة وماتنوع مع التنبه إلى   عر، والذُّ شيةويخلق حالة من الخ   
  .والفزع المذكورة

                                                
وللاطلاع حول دراسة مفردة الإرهاب في اللغات . ٢١،صة قانونية ناقـدة الإرهاب الدولي دراسمحمد عزيز شكري، الدكتور  : انظر )١(

-١٦، صدراسة قانونية ناقدة: مفهوم الإرهاب في القانون الدوليثامر إبراهيم الجهماني،   : الأوربية أو الأجنبية، راجع على سبيل المثال      
، الإرهاب والعنف الـسياسي   حمد جلال عز الدين،     وأ. ٥٧-٥٥، ص الإرهاب وحروب التحرير الوطنية   وإمام حسانين خليل،    . ١٧
بع العـسكرية،    المطا دراسة موضوعية سياسية علمية ناقدة غير منحازة،      : الإرهاب يسيطر على العالم   والدكتور خالد عبيدات،    . ٢٢ص

  .٤٢م، ص٢٠٠٤الأردن، دط، 
  .٥٩٠م، ص٢٠٠٠ ،١، دار المشرق، بيروت، طالمنجد في اللغة العربية المعاصرةلويس معلوف،  )٢(
  .٥٩٠، صم ن )٣(
  .٨٨، ص١م، ج١٩٨١، ٢، دار العلم للملاين، بيروت، طمعجم لغوي عصري: الرائدجبران مسعود،  )٤(
لكن لابد من الإشارة إلى أن كل هذه التعريفات التي ذَكرـا  . ٣٧م، ص ١٩٧٢،  ٢، القاهرة، ط  المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية،     )٥(

عاصرة غير سليمة من الناحية المفهومية، فهي إما اقتصرت في تعريفها على بعض أنواع الإرهاب، وإما وقعت في                  نقلاً عن المعاجم الم   
التعميم ليشمل الإرهاب كل أنواع العنف علماً أن كل إرهاب عنف وليس كل عنف هو إرهاب، فضلاً عن كوا غير جامعـة ولا     

  .ال ومظاهر الإرهاب بذكر بعض أشكمانعة، حيث اكتفت أثناء التعريف
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 القديمة   المعاجم ضافة إلى ذكر لفظ الإرهاب في عدد من       لجذر الثلاثي لكلمة الإرهاب، بالإ    توافر ا  ●
 ـلفظة الإرهابـ  أا لم ترد  بيدوبشكل صريح،  بمعنى الإخافة الذي يشير إليه جذرها الثلاثي   

بيدي في القرن الثامن عشر الميلاديإلاّ عند الز.  
غيرات والظروف التاريخية والسياسية، وهيمنة الدلالة العرفيـة أو         تأثر المعاجم اللغوية الحديثة بالمت     ●

بتنا نرى تعريفات لمفردة الإرهاب تنسجم مع طبيعة        أننا   لدرجة   الاصطلاحية على الدلالة اللغوية،   
 وبشكل يتعارض مع طبيعة الدلالة اللغوية، وذلـك أثنـاء           التعريفات المفهومية أو الاصطلاحية،   

  . في تلك المعاجمي لمفردة الإرهابالتعريف اللغو
    
  الكريممفهوم الإرهاب في القرآن :لمطلب الثانيا

  

    مين لأعمال العنف و   استطاع الكثير من المؤيدين وابكل صوره الممارسة ودون تفريق بينها،     ر
 ـ ، أن يستثمروا وجود عدد من        والسياسية ة حسب غاياته وخلفياته الإيديولوجي    وكلٌّ تي المفردات ال

ر اللغوي الثلاثي لمفردة الإرهاب في القرآن الكريم، وبشكل خاص تلك التي جـاءت              تعود إلى الجذ  
لحظ فيها شيءٌ من الأوصاف التي تحكم علاقة المسلم بالآخر    ي والتي،  )١(عسكريقتالي و اق  يس ضمن

سلام والمسلمين، وبالتالي ا لمحاولة التشويه وإلصاق التهمة بالإ، وذلك إم)٢(المخالف في الانتماء والمعتقد
ـ على حد تعبير اَـرمين ـ     الإسلاميلإرهابامكافحة بررات المناسبة لتسويغ عمليات إيجاد الم

 التخريـب  و العنـف عمال  لأ التسويغ الشرعي  للقيام ب  إماو، عتداء على الدول الإسلامية   القيام بالا و
  إلى مآلاا التي أدت إلى نشوء صراعات دولية        بصورة عشوائية، دون النظر   وبكل أشكالها   وممارستها  

 ـ     وأصبح المسلمون فيها   الأطراف،    فيها أحد أهم   بر الإسلام ، اعت شاملة  في  ة يعانون من أزمـة ملتهب
 سـبتمبر /أيلـول أحـداث    بعد   يرىبات  تعاملام مع الآخر المتمثل بالعالم الغربي عموماً، والذي         

في للأصولية ص القرآني والموروث الديني والثقا  الن أنّ  ة،ومجتزأه  وش م بشكل خاص وبطريقة  الأمريكية  
 كانا مـن  ،)٣(التي تؤمن بنظرية صراع الحضارات وصدامها ـ؛  كما يسمواـ الإسلامية المتطرفة  

                                                
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخرِين مِـن دونِهِـم لا                    :إشارة إلى قوله تعالى    )١(

 فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعونَتظْلَملا ت متأَنو كُمإِلَي فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش ] ٦٠:لأنفالاسورة[. 
غير أن هذا لايعني أبداً أن استثمارهم لهذه المفردة، أو لهذا المفهوم، بالسياق الواردة فيه وتطبيقهم له، كان صـحيحاً مـن الناحيـة      )٢(

 .ةالفقهية، أو الدلالية لتفسير هذه الآي
 وبعض فصائل المقاومة    الجهاد الإسلامي ، و حركة حماس ، و حزب االله ، و أسامة بن لادن  والتي غالبا ما يمثلون لها بتنظيم القاعدة وزعيمه          )٣(

الفلسطينية الأخرى، وتنظيم الجهاد الإسلامي المصري الذي كان يتزعمه أيمن الظواهري ـ سابقاً ـ ، والجماعة الإسلامية المسلحة   
 العربية،   من البلدان العربية، وغير    ائر، وغيرها من حركات الإسلام السياسي، المتبنية للفكر السلفي الجهادي المنتشرة في كثير            في الجز 

وإن كان بعـضها ربمـا لا    والتي تعتقد أن التغير لا يكون إلاّ بقوة السلاح، سواءً على المستوى الداخلي، أو على المستوى الكوني،       
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أهم العوامل التي ساعدت على إفراز ظاهرة الإرهاب، وإكساا صفة المشروعية، فضلاً عن تـرجيح     
  .ها ودراستها تفسيرالبعد الديني في

 المحتم علينـا  صار من   ،المتعارضة للدلالة القرآنية لمفردة الإرهاب     هذه الرؤى والفهوم  وفي ظل   
أكب أكثر الباحثين وفي مختلف الميادين على دراسة         وقدلاسيما  ،  دراسة المراد القرآني من هذه المفردة     

 ، الفكـري  ب والاضطرا ، حالة من القلق   ، وأمسى الفرد في اتمع الإسلامي يعيش في       هذه الظاهرة 
وى وأحكام تتعلق في مواجهة آفة اتمـع الـدولي   ا لكثرة ما يقرأ ويسمع من فت  ،والتشتت المرجعي 

 أو  اتجـاهين ستصطدم ب  ،بة أو محاولة لدراسة الدلالة القرآنية لمفهوم الإرهاب        أنّ أي مقار   غير هذه،
  :رأيين متعارضين حول هذه المسألة

يكـن  لم    أن هذا الاتجاه   إلاّ،   وجدواها  يبارك هذه الدراسة ويدعوا إليها لأهميتها      الأولالاتجاه  
اجتزائها  ب ،أثناء دراسة الدلالة القرآنية للمفردة     الذي وقع فيه   ،التعميمو  الخطأ بسبب يسلم من النقد  ل

اب مـشروع،    إلى إره  ، الإرهاب من منظور قرآني    مبدأ بتقسي   عندما ، وذلك من سياقها الواردة فيه   
 المـسلمين   ليفسر الجانب المشروع بما يحصل أثناء مجاهدة أو مقاتلة غـير    عادوآخر غير مشروع، ثم     

 السياقات المحيطة  ينسجم مع  وأ ، من المفردة  ضبط يتلاءم والمقصود القرآني   و ودون تحديد    ،بشكل عام 
 ـ  الإرهاب ـ استناداً عتبرنّ البعض اثم إ ، والمؤثرة في دلالتهاهابورود   إلى الدلالة القرآنية للمفـردة 

  مختلـف  في  لرفع المعاناة التي أفرزا الاعتداءات المتكررة على الشعوب الإسـلامية          ؛سلاحاً ضرورياً 
  .)١(الأماكن

 لأنّ الإحالـة    ، أنه من العبث الحديث عن إرهاب مذموم وإرهاب مشروع          فيرى الاتجاه الثاني 
للأبرياء أياً كانت الأهداف (( بسبب استهدافه ،تمحضة لما هو مذمومالمفهومية المعاصرة لهذه الظاهرة م

التي تقف وراءه، فمن الخطأ علمياً درس المفهوم المعاصر من خلال الاستخدام القرآني لمفردة رهـب                
واشتقاقاا، فهي في القرآن استخدام لغوي وليس اصطلاحياً، ودلالات النصوص الـواردة فيهـا لا      

))اق المعاصر تنطبق على السي  
 الحديث عـن     لو كان المراد منه     بداية ربما يكون هذا الكلام سليماً      ،)٢(

من تخريب ونشر للرعب والفزع، وقتل للأبرياء ـ المتحققة  ،ل إلى أعمال ممارسةالإرهاب الذي تحو 
                                                                                                                                       

 أي مـن  غائية، أو بفكرة صراع الحضارات، إلا أنّ هناك في الغرب من يحاول دوماً أن يخلط الأوراق رد معارضة   يؤمن بالنظرة الإل  
  .التوجهات لمصالحه وسياسته

  ويدعم ما ادعاه باستخدام أو))الإرهاب من الإسلام ومن أنكر ذلك فقد كفـر ((أن يعنون مقالاً له بعبارة بأحد الكتاب  الأمر  وقد بلغ  )١(
ذكر القرآن للجذر الثلاثي لكلمة الإرهاب، وكأنّ اعتقاد أنّ الإسلام دين إرهابي، مما ثبت في الدين بالضرورة وبالأدلة القاطعة التي                    

الإرهاب  هذا بيان للناس  عبد القادر بن عبد العزيز،      :  مثلاً انظرمن الأمثلة على هذه الدراسات وهذا الاتجاه        !!. لا تقبل نقاشاً أو بحثاً    
سأذكر و.  http:\\www.tawhed.ws على الإنترنت،منبر التوحيد والجهاد، مقال على موقع ن الإسلام ومن أنكر ذلك فقد كفرم

  .]٦٠:لأنفالاسورة [ ترهِبونَ:  في هذا الخطأ والتعميم عند الحديث عن قولهابعض الأمثلة من الذين وقعو
  .١٢، صتصورات المسلمين وكيف يصنعون صورم: ال العربي والإسلاميالإسلام والإرهاب في اعبد الرحمن حللي،  )٢(
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ه الـصورة مـن   هـذ  لأن ، بصورة عشوائية وغير شرعية، والنساء والشيوخلبراءم ـ من الأطفا 
  أنه لا يمكـن إضافة إلى على الجذر الثلاثي لمفردة الإرهاب، المحتوية الآيات ا لم تتحدث عنه   رهابالإ
 من الخطأ العلمي والمنـهجي  إذ ؛ ولا بالمباركة لا بالتجريملهاث من خلالها على توصيف شرعي    البح

 من خـلال النظـر    عن عدم الجدوى من دراسة المفردة      الكلام، وأما إن كان المراد منه       القول بذلك 
غـوي  لبالمعنى الجاء أنّ استخدام القرآن لها   ، بدعوى   دون أي اعتبارات أخرى    و ، بشكل عام  القرآني
، فـإنّ  ة وأنّ دلالات النصوص الواردة فيها لا تنطبق على الدلالة العرفية المعاصر      ،صطلاحيالاوليس  

  إليها إلاّ بعـد    لوصالخ نتيجة لا يمكن     بمترلةدعاء  ا الا ، سيما وأنّ هذ   هذا ما لا يمكن التسليم بصحته     
 والاخـتلاف بـين كـلا الـسياقين أو          ،، إذ كيف يمكننا التعرف على التباين      مقدمة بحثية مفصلة  

 ـ   القرآني النص دون الرجوع إلى ،الاستخدامين ـ الدلالة العرفية الشائعة للمفردة والدلالة القرآنية 
يمنعنا مـن   في القرآن الكريم    أنّ وجود الجذر اللغوي للمفردة      ، هذا بالإضافة إلى      وفهمه دراستهالمراد  

قد ساهمنا في  سنكون  وبالتاليتجاهله بحجة أنه مصطلح مذموم ومجرم، لأنّ ذلك سينال النص القرآني،     
  على عمومها؛   وألبسناه صفة عدم المشروعية    ،لمفردةلاستخدام القرآني الخاص با   إمكانية إساءة الفهم ل   

بشكل مختزل ـ بأن القرآن استخدم الجانب اللغوي للكلمة دون  وكن الاكتفاء بالقول ـ  لذا لا يمو
 ـ،   ثم نتجاوز المسألة دون استفراغ أي طاقة بحثية وعلمية مفصلة          الاصطلاحي إلى ة إن تنبـهنا     خاص

براز العمل على إمن خلال  ،ا بصورة مستنكرة وسلبية   ونشره  وراء انتقاء هذه المفردة    لكامنةالغايات ا 
  . بإشاعة مصطلح الإرهاب الإسلامي والربط بينها وبين الدين الإسلاميالجانب القاتم لها،

فهل استعمل القرآن مفردة الإرهاب ذه الصيغة التركيبية الخاصة؟ وما هي الصيغ التي جاءت              
ترلـة  هو بم  الذي   ،))رهب((ر اللغوي   ، والتي تعود للجذ    لكلمة الإرهاب  مشتقة من ذات المادة اللغوية    

القاسم المشترك بينها؟ وهل تحمل بمجملها دلالة واحدة؟ وما هو وجه الشبه بين هذه الدلالة القرآنية                
ظاهرة لصيغ الواردة في القرآن لتوصيف وبين الدلالة العرفية للمفردة؟ وهل يمكن أن نرتكز على هذه ا  

  .الإرهاب وبيان حكمها الشرعي من خلالها؟
لمواطن اسـتعمال مفـردة     الكاشفة  لقرآن الكريم من خلال مراجعته      يلاحظ الدارس لآيات ا   

في القـرآن    ،الخاصة  أي ذكر لهذه المفردة ذه الصيغة الاشتقاقية أو التركيبية         أنه لا يوجد  الإرهاب،  
  من أي اشتقاق آخر يرجع للجـذر اللغـوي         آيات القرآن قد خلت   يعني أنّ     بيد أنّ هذا لا    ،الكريم

  من الصيغ أو الاشتقاقات التي تعود في أصلها        اً استخدم القرآن الكريم عدد    حيثا،   الخاص   ))رهب((
 وفي  ، عشرة مـرة   ورد ذلك في القرآن الكريم اثنتا     ولكلمة الإرهاب،    نفسهر الثلاثي   اللغوي إلى الجذ  

  : تتجلى فيها معاني هذه الآيات الكريمة،ةأربع محاورصيغ واشتقاقات متعددة، يمكن إرجاعها إلى 
هذه ، و يشمل الآيات التي تتحدث عن الرهبة الكائنة من العبد تجاه خالقه وإلهه           و :المحور الأول 

الرهبة المتحققة   لتشمل ة عام بصورة تذكر الرهبة إما أن   الآيات تتحدث عن صنفين من الناس، فهي        
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٣٠

، ربما، على الرغم من مجيئها في سياقات خاصة دون أي وصف خاص   ، الله   كل إنسان أو عبد   من  
هم الرهبان، فتـصف الرهبنـة      ،  من العبيد الله   وأصناف محددين    معينةوإما أن تكون عائدة على فئة       

 اد االله في الصوامع والأديرة، وهم ثلّة من النصارى نذرو     بسم لمن يتع  لرهبان أو الرهبانية، والتي هي ا     وا
 وكل ذلك تحت مسمى المخافة      ،ا التي لم يؤمروا      من التكاليف  قمالا تطي أنفسهم للعبادة وحملوها    

  : فهي من الناستحدثت عن المخافة أو الرهبة الحاصلة من الصنف الأولالآيات التي أما  و،من االله 
ي ا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم وإِيا     ي: قوله   ●

  .]٤٠:البقرةسورة [ فَارهبونِ
ولَما سكَت عن موسى الْغضب أَخذَ الْأَلْواح وفِي نسختِها هدى ورحمةٌ لِلَّذِين هم:             قوله  و ●

  .]١٥٤:لأعرافاسورة [ لِربهِم يرهبونَ
سـورة  [ نينِ إِنما هو إِلَه واحِـد فَإِيـاي فَـارهبونِ   وقَالَ اللَّه لا تتخِذُوا إِلَهينِ اثْ     : وقوله   ●

  .]٥١:النحل

فَاستجبنا لَه ووهبنا لَه يحيى وأَصلَحنا لَه زوجه إِنهم كَانوا يسارِعونَ فِي الْخيـراتِ     : وقوله   ●
  .]٩٠:الأنبياءسورة [ نا خاشِعِينويدعوننا رغَباً ورهباً وكَانوا لَ

ـ والذي تعود    ))رهب((  الثلاثي رتقات الجذ  مش  أنّ  نجد  هذه الآيات الأربع   من خلال النظر في   
في قد اسـتعملت  ،  ورهباً، يرهبونَ، فَارهبونِ: وهيالواردة في هذه الآياتإليه مفردة الإرهاب ـ  

 جاءت في الآية الأولى  حيث، من العبد تجاه خالقهالخشيةو فاستحضار معاني الخو  سياق الدعوة إلى    
 وتحذرهم من مغبة عدم الوفاء بالعهد، كما تذكرهم بـنعم االله علـيهم،              ،تتحدث عن بني إسرائيل   

 والخشية من أن    ،)١( من عقابه   معاني الخوف  تي تشير إلى  الواستشعار الرهبة من االله،     هم على   تحثّستو
م االله ترل يَا الآية الثانية فقد جاءت في معرض الوصف والمدح و ،)٢(زل بأسلافهم من العذابنما أأم

 ،)٣( ويخشون من عقابه المترتب على معصيته،، وهم الذين يخافون االله موسىنبي االله لفئة من قوم  

                                                
، ٢محمد إبراهيم الحفنـاوي، دار الحـديث، القـاهرة، ط         : ، تحقيق الجامع لأحكام القرآن  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،      : انظر) ١(

خليل محي الـدين  : ، تقديمير ومفاتيح الغيبتفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبومحمد الرازي فخر الدين،. ٣٤٣، ص ١، ج ه١٤١٦
روح المعاني في تفـسير القـرآن   وشهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي، . ٤٢، ص ٣، ج ه١٤١٥ط،  الميس، دار الفكر، بيروت، د    

، ١ج ،ه١٤٢٦الدكتور السيد محمد السيد، وسيد إبراهيم عمـران، دار الحـديث، القـاهرة، دط،               : تحقيق،  العظيم والسبع المثاني  
  .٣٤٤ص

، ١، جه١٤٠٨حسين بن إبراهيم زهران، دار الفكر، بيروت، دط،      : ، تحقيق تفسير القرآن العظيم  لحافظ ابن كثير الدمشقي،     ا: انظر )٢(
 .١٢٦ص

الـرازي  و. ٧٢-٧١، ص٦، جه١٤٠٨دط، ، دار الفكر، بيروت، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري   : انظر )٣(
 روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم  والآلوسي، . ١٧، ص١٥، جالمشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب تفسير الرازين،فخر الدي 

 .٢٧٩، ص٧، جالجامع لأحكام القرآنوالقرطبي، . ٩٦، ص٩، جوالسبع المثاني
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٣١

، )١(وكذلك جاءت الآية الثالثة لتفيد الحصر في توجيه الرهبة الله وحده دون سواه مـن المخلوقـات        
))الغائب تخويف من أبلغ مواجهة الحاضر تخويف(( معنى المبالغة في التخويف لأنّ       لتقررو

 وأما الآية   ،)٢(
 ، يحـيى همـا   يابن و ، وزوجتـه،   زكريانبي االله    فقد جاءت في سياق الحديث عن        ،الرابعة

ووحالتهم م  فِص م كانوا يعبدون االله رغبةً وطمعاً في        المسارعة في الخيرات،   نرحمته وفـضله،     وأ 
  . هذا كل ما يتعلق في الفئة الأولى من الآيات.)٣(عصيانهعلى ورهبةً وخوفاً من عقابه 

 عن أصناف   تتحدث ، وجاءت ))رهب(( ذكر فيها أحد مشتقات الجذر الثلاثي        أما الآيات التي  
مم وحالهمواصفةً العبيد الله ـ وهم رهبان النصارى ـ،  أو ،الناس من ةدحدهي ف،عباد:  
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا ولَتجِدنَّ أَقْربهم مـودةً             : قوله   ●

 مهأَناناً وبهرو يسِينقِس مهبِأَنَّ مِن ى ذَلِكارصا نقَالُوا إِن وا الَّذِيننآم ونَلِلَّذِينكْبِرتسلا ي  ]  سـورة
  .]٨٢:المائدة

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِـروا إِلَّـا               :  وقوله   ●
  .]٣١:التوبةسورة [ لِيعبدوا إِلَهاً واحِداً لا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ النـاسِ بِالْباطِـلِ                :قوله  و ●
        هفِقُوننلا يةَ والْفِضو بونَ الذَّهكْنِزي الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وس نونَ عدصيذَابٍ وبِع مهرشبِيلِ اللَّهِ فَبا فِي س

   .]٣٤:التوبةسورة [   أَلِيمٍ
ثُم قَفَّينا علَى آثَارِهِم بِرسلِنا وقَفَّينا بِعِيسى ابنِ مريم وآتيناه الْأِنجِيلَ وجعلْنا فِي قُلُوبِ  : وقوله   ●

   رأْفَةً ور وهعبات الَّذِين      قا حهوعا رانِ اللَّهِ فَمواءَ رِضتِغإِلَّا اب هِملَيا عاهنبا كَتا موهعدتةً ابانِيبهرةً ومح
  .]٢٧:الحديدسورة [ رِعايتِها فَآتينا الَّذِين آمنوا مِنهم أَجرهم وكَثِير مِنهم فَاسِقُونَ

 اشتملت على عدد من الاشتقاقات التي     أنهايشير إلى    ،الثلاث الأولى يات  لآ ل إنّ إنعام النظر في   
،  الرهبـان يقصد االتي و، والرهبانِ، رهبانهم و ً، رهبانا:ترجع للجذر الثلاثي لمفردة الإرهاب وهي  

لنصارى أهل العبادة من ا    وقيل هم    ،)٤(هم أصحاب الصوامع، وأهل الاجتهاد والعلم من النصارى       و
                                                

 ،الجامع لأحكام القـرآن والقرطبي، . ٥١، ص٢٠ج، تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب    الرازي فخر الدين،  : انظر )١(
 .١١٩ص، ١٠ج

 .٥٤٤، ص١٤ ج،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالآلوسي،  )٢(

تفسير الرازي المشهور بالتفسير الرازي فخر الدين،و. ٨٤-٨٣، ص١٠، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبريبن جرير   ا: انظر )٣(
، دار إحياء التـراث     معالم التتريل المسمى  : تفسير البغوي ،  لحسين بن مسعود الفراء البغوي    ا .٢١٩، ص ٢٢، ج مفاتيح الغيب الكبير و 

-١١٢ص، ١٧، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني   والآلوسي،  . ٣١٥، ص ٣، ج ه١٤٢٠،  ١العربي، بيروت، ط  
  .١٠٠، ص١٧، جه١٤٢٠، ١ مؤسسة التاريخ، بيروت، ط بتفسير ابن عاشور،المعروف:  التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور،و .١١٣

 جامع البيـان عـن  ، الطبريوابن جرير . ٣٨٠-٣٧٩ص، ١٠، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الآلوسي،  : انظر) ٤(
الأقاويل في وجوه    ائق وغوامض التتريل وعيون   الكشاف عن حق  ومحمد بن عمر الزمخشري،     . ١١٥-١١٤، ص ٦، ج تأويل آي القرآن  
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٣٢

))العباد((أو  
أو  ،)٢(النـصرانية  ديـن  أهـل  من االله لعبادة المنقطع التقي هوو ،راهبفرد منها   والم ،)١(

))الخاشي الذي تظهر عليه الخشية    ((
الذي حمله خوف االله تعالى على أن يخلص        ((:  وقيل الراهب هو   ،)٣(

))له النية دون غيره   
 المـستخدمة في الآيـة      ةما كلمة الرهباني   وأ ،)٥( الخوف  أي  وأصلها من الرهبة   ،)٤(

)) وهو الخائف،الفعلة المنسوبة إلى الرهبان(( فهي، الرابعة
)٦(،وهي من الت رهم   وتعني ـ كما  بـ تقد

الكلفة الزائدة من الخلوة، واللباس الخشن، والاعتزال عن النساء، والتعبد في الكهوف، أو هي الغلو               
  .)٧( فرط الرهبة أو الخوفوالمبالغة في العبادة من

ومن خلال النظر في النصوص القرآنية ـ سابقة الذكر ـ، ودراسة سياقاا المـشتملة علـى     
بعض الاشتقاقات والمصادر التي تعود لمادة رهب، يمكننا الجزم بأنّ كل ما تم إيراده من الاشـتقاقات          

ة لمفر        المبيمعنىأي لعدم اكتنافها على دة الإرهاب،   نة، إنما تنطوي في معناها تحت الدلالة اللغويأو ب د ع
ويئها ضمن سياق يستحـضر     ،   أو المفهومي الشائع للمفردة    ،مي يعود إلى الإطار الاصطلاحي    جر
استـشعار الخـوف مـن االله    (( إلى إشارا من العبد تجاه خالقه، و    الكائنة الخشية من   ،اللغويةعاني  الم

))ىكوسيلة لاستقامة السلوك والتقو
 ـالاشـتقاقات وكل ذلك يؤكد أن هـذه   ،)٨(  الـواردة في   

 ـ لا تحمل أي دلالة مفهومية يمكن أن تتواءم مع الاستخدامات العرفية  النصوص القرآنية المشار إليها

                                                                                                                                       
، الجامع لأحكام القـرآن والقرطبي، . ٣٤، ص٣، جه١٤١٨، ١عادل أحمد عبد الجواد، مكتبة العبيكان، الرياض، ط : ، تحقيق التتريل

 .١١٦، ٨ج
، ٢ دار الكلـم الطيـب، دمـشق، ط        ،الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير        :فتح القدير  ،محمد بن علي الشوكاني   : انظر) ١(

  .٤٠٦، ص٢، جه١٤١٩
  .٧١، ص١٠، ج التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور،) ٢(
تفسير الـرازي المـشهور     الرازي فخر الدين،  : وانظر. ٣٧٩ص،  ١٠، ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني       الآلوسي،   )٣(

  .٣٨، ص١٦، جبالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب
  .١١٣، ٨، ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي )٤(
، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والـسبع المثـاني   والآلوسي،  . ٢٨٠، ص ٢ ج ، النهاية في غريب الحديث والأثر     ابن الأثير، : انظر )٥(

تفـسير  وابن كـثير،    . ٧١، ص ١٢، ج تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب      والرازي فخر الدين،  . ٣٧٩ص،  ١٠ج
  .١٣٧، ص٢، جالقرآن العظيم

الكشاف عن حقـائق  والزمخشري، : انظر. ٢٤٦، ص٢٩، جتفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب الرازي فخر الدين،   )٦(
 .٢٥٤ ص،٢٧، جتفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني فيوالآلوسي، . ٢٨١-٢٨٠، ص٢، جوغوامض التتريل

، ٧، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والـسبع المثـاني    الآلوسي،  و. ٣٦٧، ص مفردات ألفاظ القرآن  الراغب الأصفهاني،   : انظر )٧(
الكشاف عن حقائق والزمخشري، . ٢٤٦، ص٢٩، جتفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب     والرازي فخر الدين،  . ٨ص

 .٢٨٠، ٢، جالنهاية في غريب الحديث والأثر وابن الأثير، .٢٨١-٢٨٠، ٢، جوغوامض التتريل
  .١٢، صتصورات المسلمين وكيف يصنعون صورم: الإسلام والإرهاب في اال العربي والإسلاميعبد الرحمن حللي،  )٨(
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٣٣

  في أا تشترك مع مفردة الإرهاب    الشائعة لمفردة الإرهاب، ولكن على الرغم من ذلك يمكننا القول ب          
  . وفي الجذر اللغوي الذي تنتمي إليه بمجملها،ن عليهايم اللغوي المهالمعنى

شارة إلى المواطن التي وردت فيها إحدى اشتقاقات الجذر الثلاثي لكلمة الإ يتضمن :المحور الثاني
حمل (( في سبيل ، بوسيلة ما للدلالة على نشر الرعب والخوف والإزعاج    هاستخدموالتي تمّ ا  الإرهاب،  

))الشرعالناس على أمر ى عنه  
قَالَ  :قوله  ، وقد ذكر القرآن الكريم ذلك في آية واحدة وهي)١(

  .]١١٦:لأعرافا سورة[ أَلْقُوا فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاءُوا بِسِحرٍ عظِيمٍ
 المتحقق من الإنسان ، والفزع، الإخافةانيعلى الاشتقاق الذي يدور حول مع    هذه الآية    تشمل

تكذيب رسله،   البعد عن االله، و     وهي ؛ محرمة  غاية وسيلة لتحقيق ك والمستخدمةتجاه الإنسان الآخر،    
، وإدخـال الرعـب    ما حصل من سحرة فرعون في مواجهة موسـى   والكفر برسالتهم، وهذا  

 والاشتقاق الـذي  له،نعهم من الإيمان باالله، والتصديق بنبوة رسو   قلوب أتباع فرعون، لم    والخوف إلى 
 المبالغـة  ، والذي يحمـل معـنى  استرهبوهم :حقق هذا المعنى من خلال ذكره في الآية، هو قوله 

 ،)٢( القلوب إلى الرهبة والخوف إدخال  في  والشدة  المبالغة   وأ ، والتخويف الإرهابتحقيق  الشديدة في   
))إرهامطلبوا  ((استدعوا أو   واسترهبوهم تعنى   

 التي تثير خـوف     ك عن طريق تخيلات السحر    ، وذل )٣(
، أو بمعنى أعم نـشر الخـوف        تباع موسى لتمكن من إبعاد الحاضرين عن ا     ا، من أجل    الناظرين

 الاسـترهاب ب فالمقـصود ،   الناس عن الإيمان   صد، ك  أياً كانت  قيق غايات محرمة وغير مشروعة    لتح
))هب أي الخوفطلب الر((هو  الوارد في النص

  . تحقيق غرض ماف د،)٤(
والأمر الأهم الذي يمكن أن نصل إليه عن طريق النظرة الشمولية لمعنى الآية، وللسياق الـذي                

 ـ  ة القرآنيلمعنى الاسترهاب ـ استناداً للدلالة ، هي تكوين رؤية أولية استرهبوهمجاءت فيه مفردة 
ر القرآن الكريم، والذي يبدو لي من       يمكن أن تساهم في تشكيل رؤية خاصة لمعنى الإرهاب من منظو          

اق ي الس الآية بشكل عام، واستحضار ومعنى ، بشكل خاص  خلال دراسة المراد من مفردة استرهبوهم     
                                                

، في صفحة جديد المنـبر، دت، عنـوان   هادمنبر التوحيد والج: ، مقال منشور على موقعمفهوم الإرهاب في الإسلام  إبراهيم الأزرق،    )١(
    http:\\www.tawhed.ws:الموقع

 ،الكشاف عن حقائق وغوامض التتريلوالزمخشري، . ٣٥، ص٩، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  الآلوسي،  : انظر )٢(
االله بـن محمـد     عبـد    و. ٢٦٤، ص ٢، ج علم التفسير من    الجامع بين فني الرواية والدراية     :فتح القدير  ،الشوكانيو .٤٨٧،ص٢ج

. ٥٦٤، ص١، جه١٤١٢،  ١، دار الرشيد، دمـشق، ط     تفسير البيضاوي المسمى  : أنوار التتريل وأسرار التأويل   الشيرازي البيضاوي،   
 .٢٣٥، ص٨، جوالتنوير التحريروالطاهر بن عاشور، 

: انظـر و. ٥٨٨، ص١، جه١٤٠٧، ٢، دار الجيـل، بـيروت، ط  عراب القرآنالتبيان في إعبد االله بن الحسين أبو البقاء العكبري،        )٣(
تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح      والرازي فخر الدين،  . ٤٨٧،ص٢، ج الكشاف عن حقائق وغوامض التتريل    الزمخشري،  

 .٢١٢، ص١٤، جالغيب
  .٢٣٤، ص٨، ج التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور، )٤(
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 نشر الرعب والخوف أو الفزع، باستخدام هو: الاسترهاب، أن  المفردةدمت فيهخالذي استالعام للآية 
  .روعةشوسيلة ما، لتحقيق غايات وأهداف محرمة، وغير م

 يـشير إلى بعـض    ، إلى أنّ الاسترهاب في الاستعمال القرآني      لوصومن خلال ذلك يمكننا الخ    
ستبعد الدلالة اللغوية   الدلالات التي تحملها كلمة الإرهاب في المعنى العرفي الشائع، هذا وإن كنا لا ن             

الدلالـة  ، أكثر من جيحهاى الاستعمال القرآني اعتبارها، وتر يغلب عل والتي ، المفردة ا تفضي إليه  التي
، ولذا لابد من الإشارة إلى أن القـول          مفردة الإرهاب  التي تكتنفها المعاصرة  الاصطلاحية أو العرفية    

يعني  بوجود بعض الدلالات العرفية الشائعة لمفردة الإرهاب، في السياق القرآني الخاص ذه الآية، لا             
سيما وأن الاستعمال القرآني في هذه الآية لا يشير إلى          قيام حالة تطابق مفهومي بين كلا الدلالتين، لا       

  . أي بعد جرمي ممارس، يمكن أن يفهم من الاشتقاق الوارد في الآية
 ثار عندالتي تالغريزي  حالة الخوف أو الفزع  للدلالة على من الاشتقاقات ما ورد:المحور الثالث

، من شأنه أن  الحُرمةيمكن أن يوصف بالحلِّ أو لا  بسبب نشوء عارض ما، أو القيام بأمرٍ ما        الإنسان،
خدم ذلك في القرآن الكريم مرة واحدة، في سياق      وقد است   إلى تلك الحالة من الخوف والفزع،      يفضي

اسلُك يدك   :قوله تعالى   مع فرعون وقومه، وهذه الآية هي      الحديث عن معجزة سيدنا موسى    
      اءَ مِنضيب جرخت بِكيإِلَى      فِي ج كبر انِ مِنانهرب بِ فَذَانِكهالر مِن كاحنج كإِلَي مماضوءٍ ورِ سغَي

ماً فَاسِقِينوا قَوكَان مهلَأِهِ إِنمنَ ووعفِر ] ٣٢:القصصسورة[.  
 الخـاص ، التي تعود في أصلها اللغوي إلى الجذر الثلاثـي            الرهبِ تحتوي هذه الآية على كلمة    

لمعجزة بمفردة الإرهاب، وهي تشير إلى منتهى الفزع والرعب، الحاصل بسبب الانبهار والخوف من ا             
تلتهم كل مـا    ل العصا إلى ثعبان أو حية ضخمة         من تحو،  موسى  الله على يدي نبي ا    أُجريتالتي  

  أصح ما ذكر    وذلك في  ،الخوف والرعب :  هو  الرهب و ،)١(لسحرة المتحدين تراه من عصي وحبال ل    
 فيه ـ بشكل  الواردتأثره ـ ضمن السياق  من هذا المعنى  والذي يظْهر ،)٢( عند المفسرينحول معناه
  . لأصل المفردة، والذي يختلف ـ عادةً ـ عن المعنى العرفية اللغويالدلالةواضح، في 

 وضـوع البحـث   بمالأقرب صـلة    إثارةً للجدل، و   والأكثر   ، المحور الأهم  عدٌ وي :المحور الرابع 
 ـ   ما ورد من الآيات في سياق الحديث عن الإرهاب           ، وذلك لاشتماله على   والدراسة ب الـذي يج

                                                
الكشاف عن حقـائق  والزمخشري، . ٢٤٨، ص٢٤، جتفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب  فخر الدين،  الرازي: انظر )١(

  .٣٧٣، ص٢٠، جالعظيم والسبع المثاني روح المعاني في تفسير القرآنوالآلوسي، . ٥٠٠ ـ ٤٩٩، ص٤، جوغوامض التتريل
. ٦٢٠، ص ٣، ج تفسير القـرآن العظـيم    وابن كثير،   . ٧٣، ص ١١، ج القرآنجامع البيان عن تأويل آي      ،  الطبريابن جرير   : انظر )٢(

الكشاف عـن  ومحمد بن عمر الزمخشري،  . ١٩٧، ص ٤، ج  الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير        :فتح القدير  ،الشوكانيو
، ٢٠، جالعظيم والـسبع المثـاني    روح المعاني في تفسير القرآن    والآلوسي البغدادي،   . ٥٠٠-٤٩٩، ص ٤، ج حقائق وغوامض التتريل  

 .٣٧٣ص
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 وقـد    والمعتقد، ويناصبه العداء والقتال،    ه الآخر الذي يخالفه في الانتماء      من الفرد المسلم تجا    صيلهتح
دة أو قـصد مـن      دون إرا تحدث القرآن عن ذلك في صورتين، الأولى حول الترهيب الذي يتحقق            

  : وجاء ذلك في آيتين هما، ،الذي يتحصل بإرادة وقصد منهوالثانية  ،المسلم
  .]١٣:الحشر[ لَأَنتم أَشد رهبةً فِي صدورِهِم مِن اللَّهِ ذَلِك بِأَنهم قَوم لا يفْقَهون: َقوله  ●

ن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعـدوكُم           وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِ    : قوله  و ●
                 متأَنو كُمإِلَي فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو

  .]٦٠:اللأنفاسورة [ لا تظْلَمونَ
وهي شدة الرهبة التي تعتري      ،)١(يخبرنا القرآن الكريم في الآية الأولى عن إحدى صفات اليهود         

 ، لدرجة أم يخافون ويخشون المسلمين أكثر مـن        قلوم أثناء حدوث أي قتال بينهم وبين المسلمين       
 منتـهى  ذلـك الخشية من أحد أعظم من خشية االله كـان   وإذا بلغت    ،)٢(خوفهم وخشيتهم الله  

 فالرهبـة   ، بعظمة االله وقدرته   هإيمانمن الخاشي، وضعف     هلالجدليلاً على غاية     وكان   ،)٣(الخشية
، وبـذلك يمكـن أن      )٤( التي تعتري قلوب الكافرين    ه الآية تعني شدة الخوف والخشية     الواردة في هذ  

  . المقصود منها في المعنى على غيره، وترجيحه أيضاًجانب الدلالة اللغويةفي هذه الآية نلحظ 
سياقها بسبب  ؛ وذلك   من أكثر النصوص السابقة أهمية     فهي تعد ،  تعلق في الآية الثانية   يوأما ما   

الأمر الذي ـ، ـ كما سبق آنفاً   غير المسلموالمسلم بين علاقة الالذي يتحدث عن صورة من صور 
 ين فهم كبير   وسوءَ اً هناك خلط  نَّعلمنا أ نْ   إ لاسيما،   وصعوبة إشكاليةأكثر   الظّاهر يجعلها من حيث  

 دراستهامن خلال معناها ن يب وحمله على ظاهره، دون محاولة ت      ،لمراد منها ميم ا تعك  حولها، قد حصلا 
                                                

نزلت هذه الآية وما بعدها من سورة الحشر في يهود بني النضير، ويرى بعض المفسرين أنه من الممكن أن يكون المقصودون في هذه                        )١(
نت أرى أن سياق الآية مـع        والمساندون لهم، أو أن المقصود منها يرجع إلى الفريقين، وإن ك           ،الآية إنما هم المنافقون الموالون لليهود     

: انظـر . (الآية التي تليها يرجح كون اليهود هم المقصودون، وأما إن فهمت من خلال الآية التي قبلها فإنه يترجح جانب المنـافقين            
. ٣٣٨، ص ٢٨، ج العظيم والسبع المثـاني    روح المعاني في تفسير القرآن    والآلوسي،  . ٣٥، ص ١٨، ج الجامع لأحكام القرآن  القرطبي،  

، ٢٩، ج تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب      والرازي فخر الدين،  . ٥١٣، ص ٤، ج تفسير القرآن العظيم  وابن كثير،   
  ).٢٩٠ص

والآلوسي، . ٨٣، ص٦، جوغوامض التتريل الكشاف عن حقائقوالزمخشري، . ٣٥، ص١٨، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : انظر )٢(
  .٩١، ص٢٨، ج التحرير والتنويروالطاهر بن عاشور،. ٣٣٨، ص٢٨، جسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تف

  .٩١، ص٢٨، جالتحرير والتنويرلطاهر بن عاشور، ا: انظر )٣(
) الرعب(دة  في كتابه العزيز إلى بعض هذه المعاني في آيات أخرى، إلاّ أا جاءت بصيغ وكلمات مختلفة، وذلك كمفر                  أشار االله    )٤(

سأُلْقِي : وقوله ، ]١٥١ :آل عمران سورة  [  فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّهِ        سنلْقِي: قوله  : وجاء ذلك في  
      بعوا الركَفَر فِي قُلُوبِ الَّذِين ]  وقوله  ]١٢ :لأنفالاسورة ، :  وهرظَاه لَ الَّذِينزأَنو        قَـذَفو اصِيهِميص ابِ مِنلِ الْكِتأَه مِن م

    بعالر فِي قُلُوبِهِم ]  ٢٦: الأحزابسورة[  وقوله ، :    مِن اللَّه ماهفَأَت       ـبعالر فِي قُلُوبِهِم قَذَفوا وسِبتحي ثُ لَميح ]  سـورة
 .]٢: الحشر
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٣٦

 من ضبط معناها، وفق نظرة شموليـة      ذلك صار لابد    كلّ  سياقها الخاص، ومن أجل      وأ مجالهاضمن  
 في  لخلط المفهومي، والتعمـيم الـدلالي      عن ا  وبحث رصين، بغية الوصول إلى رؤية صحيحة، بعيدة       

 بـل   من خلال إيحاءات هذه الآيـة ودلالتـها       كثيرون  ال وقد حاول    تفسيرها وتوضيح المراد منها،   
يجب  أو أنه مطلب شرعي،       واجب شرعي   الوصول إلى نتيجة مفادها أن الإرهاب      استنطاقها أحياناً، 

 في الأحكام، وعدم الضبط ا هو هذا التعميم   له  التنبه تحقيقه في حربنا مع الآخرين، والمشكلة التي يجب       
 والـذي غالبـاً مـا يكتنـف كلامهـم           ،ترهِبونَالتحديد لطبيعة  الاستعمال القرآني لمفردة       و

نفي أي معنى للآية يمكن أن       يؤكدون على    آخرونوفي مقابل هؤلاء     ،)١(واستنتاجام من هذه الآية   
حتى أننا نكاد نلحظ من ظاهر كلامهم اسـتبعاد كـل           ابه،  عإردعوة إلى ترهيب العدو أو      يحمل ال 

  .)٢(بما فيها الدلالة اللغويةالتي تشير إليها الآية دلالات الترهيب 

                                                
  :ر منها على سبيل المثالأذكمن هذه الأقوال التي تدل على ما قلت،  )١(

 ومن أنكر ذلـك     ، بنص هذه الآية   ،فإرهاب الأعداء الكفار واجب شرعي    ((:  بعد أن ذكر الآية    عبد القادر بن عبد العزيز     ما قاله    ● 
ر بن  عبد القاد (. )) فقد كفر، فالإرهاب من الإسلام     ؛ من الإرهاب أو أراد التفريق بينهما      يءن الإسلام بر  إفمن قال    (...) فقد كفر 

 علـى   موقـع منـبر التوحيـد والجهـاد       ، مقال علـى     الإرهاب من الإسلام ومن أنكر ذلك فقد كفر       : هذا بيان للناس  عبد العزيز،   
  ). http:\\www.tawhed.wsالإنترنت،

أن ((: ر منـها ، وذلك بعد أن ذكر الآية قال إنه بعد التدبر فيها يمكن أن يصل المرء إلى أمـو              علي عبد الحليم محمود    ومنها ما قاله     ●
التربيـة الجهاديـة    علي عبد الحليم محمود،     : الدكتور(. ))إرهاب أعداء االله مطلب شرعي؛ لأن إرهام قد يكفّهم عن قتال المسلمين           

  ).٢٧٤، صه١٤٢٤، ١، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، طالإسلامية
الردع والتأديب لهذه الفئات هو الهدف الأساسـي مـن القتـال في             الإرهاب و ((:  بعد أن ذكر الآية    توفيق محمد سبع   ومنها قول    ●

توفيق محمـد سـبع،     (. ))الإسلام، ولاشك أن أعداء االله في كل زمان ومكان ترهبهم القوة المادية، بل هم لا يعملون حساباً إلاّ لها                  
  ).١٢، صه١٣٩١، ٢، سلسلة البحوث الإسلامية مع البحوث، مطبعة الأزهر، مصر، طااهدون في االله

كل : ومما سبق يمكن القول بأن إرهاب أعداء االله هو((:  بعد أن قام بدراسة هذه الآية وغيرها ثم قالإبـراهيم الأزرق  ومنها ما قاله  ●
 ويتبين كذلك أن إرهاب من ظهرت عـداوم ومـن   ،فعل شرعي يبعث خوفاً يردع أعداء االله عن السبق بالاعتداء أو التمادي فيه           

 إلاّ أنه يعود لينفـي العـدوان   )) يجب أن نسعى لتحقيقه، غير أن إرهاب كل عدو بحسبه   ،م من أهل الكفر مطلب شرعي     كان دو ،
ويحرم الترويع للمسلمين، أو لغيرهم من غير الحربيين، ويقول إن هذا ليس إرهاباً شرعياً، وإن كان فيه معنى الإرهـاب اللغـوي، ثم     

، مقال  مفهوم الإرهاب في الإسلام   إبراهيم الأزرق،   : انظر(. ون تحديد لمعناه، استناداًً على هذه الآية      يعود مرة أخرى ليبيح الإرهاب د     
  ). http:\\www.tawhed.ws:، في صفحة جديد المنبر، عنوان الموقعمنبر التوحيد والجهاد: منشور على موقع

ين أمثال إبراهيم الأزرق، إنما مرده إلى الفهم اتزأ، وغـير           ومرد هذا التخبط والتردد في إطلاق الأحكام الذي نلاحظه عند الكثير          
المحدد، للمعنى المراد من الآية، وذلك دون النظر للسياق الذي جاءت فيه كلمة ترهبون والتي تعتبر وسيلة ينبغـي الوصـول إليهـا                    

  .حقيق النصرة والحماية لنشر الدينلت
 ليس المراد من الإعداد للجهاد الإرهاب، وإنما المراد مـن وراء  ((:  بعد ذكر هذه الآيةحيدانصالح اللّ: الدكتورمن أمثلة ذلك ما قاله       )٢(

، ٥، دار الـصميعي، الريـاض، ط  الجهاد في الإسلام بين الطلـب والـدفاع  صالح اللّحيدان،   (. ))ذلك لكي يدخل الناس في دين االله      
 العدو بالإعداد للجهاد، فإا تنفي كون الجهاد لإعلاء كلمـة االله،   ولكن هل يعني أن الآية إذا دعت إلى ترهيب ).٧٧، ص ه١٤١٨

   . فالدعوة للإعداد في الجهاد إنما هو لاعتماده وسيلة مساعدة على تحقيق غاية الجهاد الأهم!ونشر دينه والدفاع عنه؟
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٣٧

فما هو المعنى المراد من الآية؟ وهل الإرهاب من خلال الاستعمال القرآني في هذه الآية مطلب  
 بين ايزم يهناك ملحظٌُالشائعة للمفردة؟ وهل  الدلالة  شرعي؟ وإلى أي مدى يتفق هذا الاستعمال مع       

الاستخدام الـشائع في الأعـراف الدوليـة        بين  الاستخدام القرآني في هذه الآية لمفردة الترهيب، و       
الذي  ؟د من الترهيب، وهو أقرب ما يكون إلى دلالته اللغوية أم أن الآية أشارت لنوع محد،والسياسية

  . وغير منضبط ممارسبيتخري كلٍشأي لا يحمل أي بعد جرمي، أو 
      قوله تعالىأن ون على  على الرغم من أن علماء التفسير ينص :َونهِبرت ]٦٠:لأنفالا سورة[، 

، إرهابـاً،   رهبـه  من أرهب العدو، ورهبته، فأنـا أُ        وذلك ،)٢(، أو تخزونه  )١(يعني تخوفون به العدو   
ن في معنى هذه الكلمة، وربطهـا  ، إلاّ أن التمع للكلمة وهي ذا تتوافق مع البيان اللغوي     ،)٣(وترهيباً

كِ أو السياق الذي ذُ    ال،باأو   العـدو   بوجود رؤية خاصة للمقصود من ترهيـب       ت فيه، يوحي  ر 
استحـضار  و ،دلالاتـه  التدبر في    بعد والذي يبدو لي     النص القرآني، هذا   نصوص عليه في  ، الم هإرهاب

 العدو وفق الاستعمال القرآني للفظ الذي يدل        ترهيب أن المقصود ب   ،النظرة التكاملية للمعنى والسياق   
الترهيب ((ويقابله  المختلِف في معناه عما هو شائع،        )) الوقائي ترهيبال((بـ، هو ما يمكنني تسميته      عليه
  .))سالإرهاب الممارأو 

 ـأن النص القرآني تحدث عن هـذا النـوع مـن            بالاستنتاج  هذا    إلى يدعووالذي   ب الترهي
  فيه مفردة  السياق الذي وردت  من   أمور يمكن أن نلحظها من المعنى الكلي للآية، و         دة، ع ))الإرهاب((
َونهِبرتمن تلك الأمور، و:  

ض المسلمين على هي بذلك تحرأن الآية تحدثت عن وجوب التجهيز والإعداد للسلاح، و: أولاً
جعلت الغاية المرجوة من  الترهيب والإعداد، فبينالآية ربطت قد ، واستطاعتهمح بقدر  ضرورة التسلّ 

)) إرهاب عدو االله وعدو المؤمنين     ،إعداد المستطاع من القوة   ((
الـذي   ومما يقوي ذلك أن الضمير       ،)٤(

 لأن الـضمير ، يعود على الإعداد لا القوة،  ترهِبونَ بِهِ  :في قوله يشير إلى ما يتحقق به ترهيب العدو،        
  .الإعداد هو اللفظ المذكّرو القوة مؤنث،مذكّر، والْمستخدم 

                                                
، ومفاتيح الغيـب   المشهور بالتفسير الكبيرتفسير الرازي  والرازي فخر الدين،   .٥٠٥ص،  ٢ ج ،تفسير القرآن العظيم   ابن كثير،    :انظر )١(

 محمد بن يوسف أبـو حيـان      و .٣٠٧، ص ١٠ ج ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني       والآلوسي،  . ١٩٢، ص ١٥ج
  .٣٤٤، ٥، جه١٤١٢، دار الفكر، بيروت، دط، البحر المحيط في التفسير الأندلسي،

 .٣١-٣٠، ص٦، جن عن تأويل آي القرآنجامع البيا، بن جرير الطبريا :انظر) ٢(
  .٣١، ص٦، جم ن: انظر )٣(
، إدارة الصحافة والنشر برابطة العالم الإسلامي، مكة تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد ووجوه النصرةعبد الرحمن حبنكة الميداني،     )٤(

  .١١٨، صه١٤٠٧، ٦٤المكرمة، سلسلة دعوة الحق، العدد
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 وقد رج    وا على أنّ المفسرين، ح إرجاع الضمير إلى الإعداد أكثربـه الـضمير في   ((:عندما نص 
)) وهو الإعداد، إلى المصدر المفهوم من وأعدوا   )...(عائد  

ن يبحين  ،ن بعضهم صرح بذلك حتى إ،)١(
))بينهِرأعدوا م ((أن المعنى المراد من الآية،      

 إنمـا  ،، وذا نصل إلى أن الترهيب الذي دعت إليه الآية        )٢(
يتحقق بمجرد إعداد القوة أو السلاح، وأما الترهيب الذي يحصل باستخدام السلاح، والانتقال به من    

     دلالة الآيـة؛ شملهلم ت سة في مواجهة الأعداء، فهذا ما       مرحلة الإعداد إلى مرحلة الاستخدام والممار  
 لا يحمل أي دعوة للاعتداء والتقتيل والتخريب، ريض القرآني للإعداد من أجل ترهيب العدولأن التح

))ص والاستعداد لمواجهة من يعلمهم االله     دعوة صريحة للترب  ((وإنما هي   
الـذي  ، ثمّ الترهيب الممارس     )٣(

هيب الوقائي فهـو     وأما التر  هو الذي يسمى في واقعنا المعاصر بالإرهاب،      يأتي بعد الترهيب الوقائي     
عن الدلالة العرفية الشائعة لمفردة الإرهاب، بل أكثر من ذلك فإنْ الترهيب الوقائي الناتج عـن                بعيد  

، هو أمر مشروع ومقنن ـ كما سأشير ـ في كل الشرائع والقوانين حـتى    )التسلح(إعداد السلاح 
  .الوضعية منها
 الترهيب، وبين اية الآيـة،  ذي وردت فيه دعوة   بط بين السياق ال   م ذلك أيضاً الر    ويدع :ثانياً

 يمكن أن يشملهم الترهيب، وهم من يعلمهم االله ولا نعلمهم، إذ            مما عن الصنف الثالث     تحدثت التي
 نْأ  ربما هذا لا يتحقـق إلاّ   !لك بصورة ممارسة، مع عدم معرفتهم؟     ب أن يحصل ذ   كيف يمكن للمرهِ  

الترهيب لمن لا    عندها يكون    ، الحاصل بمجرد الإعداد   )) الوقائي بترهيال((هو   الآية   من المقصود   يكون
 ولا  ميتحقق الرعـب لـديه     ، والاستعداد بعظم الإعداد  الخاصة مبمجرد معرفته  أيممكناً،  نعلمهم  
  . لهمبرهِالمُمعرفة  ، وفي هذه الحالة لا تشترط بالاعتداء على المسلمينوايبادر

ـ مع التحفظ على تسميته بالإرهاب للتمييز بينه         ))رهابالإ((أو   وبذلك يظهر لنا أن الترهيب    
 ـوهذا، )) الوقائيالترهيب((هو  ، الإعدادفيالذي عنته الآية وبين ما هو شائع ـ   حالـة  سبق  شيء ي

ررالنص القرآني إنما قَ    ف  إعداده،  يحصل فيها استخدام الشيء الذي تمّ      التيو ،سة في المعركة  الممار كم  ح
التفكير أو المبادرة في    (( ردعه عن ل أنه واجب دف الترهيب لمن يحتمل عدوانه      ذكر   و الإعداد فقط، 

))مواجهة المسلمين 
)٤(،   فهو لا ي عأن يكون    د )) تخويف م سبق ي  ة المرتبطة بالنظام، ولـيس     ستند إلى القو

))زع بين الناس والغدر بالأبرياء     الفَ أثراً لبثِّ 
)٥(،دالأعراف اله كل  وهذا أمر مشروع تقروهو ما ،ةولي 

                                                
الكشاف عـن حقـائق    الزمخشري،   :انظرو. ٣٦٦، ص ٢، ج  الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير        :فتح القدير  ،الشوكاني )١(

  .٥٩٥-٥٩٤، ص٢ ج،وغوامض التتريل
  .٣٠٧، ص١٠ ج،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالآلوسي،  )٢(
 .٢٣، صه١٤٠٧، ١، دار آزال، بيروت، طماذا بعد الإرهابسعيد سليمان،  )٣(
 .١٩، صه١٤٠٦، ١، بيروت، ط، الدار الإسلاميةالجهاد والتغييرعبد االله حلاق،  )٤(
  .١٢، صتصورات المسلمين وكيف يصنعون صورم: الإسلام والإرهاب في اال العربي والإسلامي، لدكتور عبد الرحمن حلليا) ٥(
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))حلم المسلَّ السب((: يسمى
)) التوازن ستراتيجيةبا((و  أ ،)١(

 الـذي يعـني     ))سالإرهاب الممـار  (( وأما   ،)٢(
   استخدام السلاح، وما يإتـلاف   و ، للمعمورة ، وتخريبٍ  للأطفال والنساء والأبرياء   م عنه من قتلٍ   نج

ولا بتوضـيح   ،مفهومـه   في هذا النص، لا بالإشارة إلىيان القرآنيلممتلكات فهذا ما لم يشمله الب    ل
، وهو ما يمكن دراسته في مواضع أخرى، التأييد ولا بالتجريم والنفي   بالتشريع و    لا   ،كمهح وطبيعته أ 

  .وتحت مسميات خاصة نبحثها لاحقاً
 عنه في الـنص   ورد الحديث الذي))الوقائيالترهيب (( يفوتنا التنبيه إليه أن هذا  ألاّوالذي ينبغي   

س، إذ  ممـار  جرمي بعدٍمل أييحف في الانتماء، لا القرآني، وفي سياق علاقة المسلم مع الآخر المخالِ     
انب التنفيذي والعملـي  الجن كنا لا نستبعد   لمعنى الترهيب، وإ   هو أقرب ما يكون إلى الإطار اللغوي      

ه كل الأعراف الدولية، فضلاً عن الفطرة قر إلا أنه يقتصر على الإعداد والتجهيز الوقائي، الذي ت    ،فيه
، وهو ما تحدث عنه     والاستعداد الدائم له   ع من الآخرين  قّالاعتداء المتو دفع  الإنسانية التي تؤكد على     

:   قولـه  به، الذي أوحى    )) الوقائي الترهيب((بـ ، لتحقيق ما أسميته   البيان الإلهي ودعا إلى تحصيله    
َونهِبرت.  

 فإنه المعنى الدلالي له كـان  هذا التركيب اللغوي الذي ذَكَرته،  النص القرآني   تخدم  سي لم   لئنو
  .، إنْ صحت التسمية))آية الإعداد((حاضرا في المفردات والتراكيب القرآنية لـ

من خلال هذه المقارقرآني النظور المة ـ المفصلة بعض الشيء ـ لمعنى الإرهاب من   بة الدلالي
  : ما يلي إلىيمكننا الوصول

 وإنما اكتفـى بـذكر عـدد مـن     ،لم يستعمل الصيغة التركيبية لمفردة الإرهاب  النص القرآني    نّإ ●
  . التي تعود للجذر اللغوي الخاص ا،الاشتقاقات اللغوية

 في معرض   ةًنه غالباً ما تأتي هذه الاشتقاقات في سياق الخشية والخوف من االله، وقد جاءت مر              وإ ●
 ـن وم،يهم لموسىترهاب الحاصل من سحرة فرعون، أثناء تحدالحديث عن الاس   اس مـن  ع الن

  .الهداية والإيمان بنبوته
 تخويـف   ويقصد منه ه،  ، في سياق علاقة المسلم بعدو     )) الوقائي الترهيب((تحدث النص القرآني، عن      ●

من ازة المعدات التي ح وحيالتسلُّويكون ذلك بالدعوة إلى ، ردعه عن الاعتداءمن أجل إرعابه والعدو 

                                                
الـدكتور  : وانظر. ١٦٥، ص ه١٤٠٦،  ٢، دار الرائد العربي، بيروت، ط     يةالإسلام والعلاقات الدول   محمد الصادق عفيفي،     الدكتور )١(

  .٤٦م، ص١٩٩٦، ١، دار الثقافة العربية، الشارقة، طالعلاقات الدولية في الإسلاممحمود حسن أحمد، 
دار  مد نفيـسة،  مح : إعداد ،الإسلام وظاهرة العنف  : ، ضمن كتاب  مسوغات العنف لدى الجماعات الإسلامية    الدكتور محمود عكام،     )٢(

جودت السعيد، والـدكتور   : ارك فيها أصل هذا الكتاب ندوة فكرية أقيمت في حلب، ش        (. ٦٣م، ص ٢٠٠٣،  ١السقا، دمشق، ط  
التهديـد النـووي في الإرهـاب       مفرح سعود النومس،    : انظر و ).والدكتور نعيم اليافي   أسعد السحمراني،    محمود عكام، والدكتور  

  .٣٤م، ص٢٠٠٠، ١يت، الكويت، ط، مطبعة حكومة الكوالمستقبلي

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  مفهوم الإرهاب وإشكالية التعريفمفهوم الإرهاب وإشكالية التعريف
 

٤٠

بواسطة استخدام والخوف نشر الذعر ة للقتل وسة الفعلي وهذا لا يعني الممار  ،تلك الغاية ق  يتحقشأا  
لة مِالمشتالقرآنية ما لم تتحدث عنه النصوص   هذا كما رأينا    ف،  )الإرهاب الممارس ( المتنوعة   الأسلحة

  .محل الدراسة والبحثالتي هي  ؛ الإرهابةلفظجذر العائدة إلى ة الاشتقاقات اللغويتلك على 
  

   الشريفمفهوم الإرهاب من منظور الحديث النبوي :المطلب الثالث
  

عيالمصدر التشريعي الأهم بعد القرآن الكريم     الشريف   الحديث النبوي    د، في اسـتنباط    ةًخاص 
      ة منه، والرجوع إليه أثناء عملية التأصيل   الأحكام الشرعيسائل والحالات المستجدة،  لم لكل ا  الشرعي 

 ـأن  راجعة شاملة لكل النصوص النبوية، التي يمكـن         فإنه من الأهمية بمكان القيام بم     ولذا   ساعدنا في  ت
 الحكـم  تأصلسهيل عملية  تتساهم في   وبالتالي   ،الحديثية لمفردة الإرهاب  الكشف عن حقيقة الدلالة     

 مفهوم الإرهاب من    حول رناصوتكتمل   ي جل أن من أ و لهذه الظاهرة المستجدة،     ،الشرعي وتوضيحه 
  من الروايـات الـتي     استحضارهيمكننا  ما   لكل وافٍ ءلابد من استقرا  كان   ،منظور الحديث النبوي  

خرى المتفقـة  كر فيها إحدى الاشتقاقات الأُأو التي ذُ ،ـإن وجدت  ـ استخدمت مفردة الإرهاب  
طبيعة الرؤيـة   عن  البحث  ذلك دف   كل   و وية الخاصة، دلالته اللغ في  و ،الجذر اللغوي ذاته  معها في   
ثم الوصـول إلى   ،خدام الحديثيتحديد المعنى المراد منها من خلال الاست     و ،ة لدلالة هذه الكلمة   الحديثي
 مدى تلهاق دلالة الاستعمال النبوي     افُو    ة الخاصوأ ،بمفردة الإرهاب ة  ، مع الدلالة العرفي  مدى تقها افُو
  .احملهيقة اللغوية التي تمع الحق

ظُ من خلال تلاحيتبع مورود مفردة الإرهاب فياطن وـا ـ حـسب     الأحاديث النبوية، أ
خرى من الصيغ الأُ غم من تكرار عددٍة، على الرة الخاصستخدم ذه الصيغة الاشتقاقي ـ لم ت دراستي

هذه ، و ))باًاهِر(( و ))هبانيةالر(( و ))هبةالر((: لفة منها التي تعود لنفس الجذر اللغوي، وقد جاءت بألفاظ مخت        
مع المشترك بين كل ما ذكر،       جعلها القاسم    نا يمكن لذاأكثر الاشتقاقات استعمالاً،    من   تعتبرالألفاظ  

أن هـذه  هـو   إلاّ أن المهم في الأمر        فيها، استعملتفي السياقات التي    بينها   فاختلاملاحظة وجود   
ة حاضرة في كـل     شير إلى معاني الخوف والخشية، وأن الحقيقة أو الدلالة اللغوي         جملها ت لتعبيرات بم ا

الاستخدامات والمعاني المقصودة منها، وبالتالي يكون مفهوم تلك المفردات من منظور حديثي متصلاً             
  . والاستعمالبالمعنى اللغوي ومتفقاً معه في الدلالة

ا أن تكون موجهة إلى     ، فهي إم   مختلفين  النبوية في سياقين   جاءت في النصوص   ))هبةالر((  فكلمة
هـي  بالتالي ف و،  وعندها تدل على معنى الخوف والخشية المقرونة بالتعظيم والإجلال له           ،  االله  
منه ـ شير إلى حالة الخوف والخشية  تـ   ات،   التي تبعث على القيام بالمأمورات واجتناب المنـهي
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، إذا كان رسول االله :   قال)١(البراء بن عازب، من حديث  عنه  جاء ومن الأمثلة على ذلك ما    
 ، ووجهت وجهـي إليـك     ،اللهم أسلمت نفسي إليك   (( :ه الأيمن ثم قال   أوى إلى فراشه نام على شقِّ     

رغبة و، وألجأت ظهري إليك  ،ضت أمري إليك  وفو إليكهبةر ،لا م نجى منك إلاّ إليـك،  لجأ ولا م
))رسلتك الذي أَ ونبي،نزلتآمنت بكتابك الذي أَ

))عزالخوف والفَ(( هي ))هبةالر((، و)٢( 
  . منه )٣(

 مما شأنه أن يحدث حالة من الخـوف  ،ه موجهة إلى غيرـ لفظة الرهبة ـ   إما أن تكونو
 عن رسـول االله     ويالأحاديث التي أشارت إلى هذا المعنى ما ر       هذه  والفزع في نفس الإنسان، ومن      

  (:  الشاهد فيه هو قوله     ومحلّ ،)٤(جابر بن عبد االله   ث طويل عن    ، في حدي) (...) وع  رضت علـي 
))(...)رية سوداء   يمغشاكم، فرأيت فيها امرأة حِ     أن ت  هبةرلت أتأخر   عجالنار فَ 

 هذا فيما يتعلـق     ،)٥(
رج في معناها عن الدلالة اللغويةهبة في الاستعمال النبوي وهي لا تخبمفردة الر.  

                                                
: بن الحارث بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي، كان يكنى أبي عمارة، ويقـال             ، هو البراء بن عازب      )ه٧١(: البراء بن عازب   )١(

يـز  الإصـابة في تمي   ابن حجر العـسقلاني،     : انظر(. ه٧٢ سنةأبو عمرو، وكان له ولأبيه صحبة، توفي في أمارة مصعب بن الزبير،             
 ).١٧٨، ص١، جه١٤١٢، ١يل، بيروت، ط، دار الجالصحابة

محمد بن إسماعيل   (،  ٥٩٥٦٥: ، رقم ٢١٩٥، ص ٤النوم على الشق الأيمن، ج    : الدعوات، باب : ، كتاب البخاري في صحيحه  أخرجه   )٢(
مسلم في وأخرجه ). ه١٤١٣، ٢أستاذنا الدكتور مصطفى البغا، دار العلوم الإنسانية، دمشق، ط  : ، تحقيق صحيح البخاري البخاري،  
، ٢٧١٠: ، رقـم  ٢٠٨١، ص ٤ما يقول عند النوم وأخذ المـضجع، ج       : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب    : ، كتاب صحيحه

). ه١٤١٧،  ١محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب، الرياض، ط        : ، تحقيق صحيح مسلم مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،      (
 سألت إني رهبـة و رغبة صلاة إا أجل قال...((: ، ومحل الشاهد فيها قوله النبي  عنعبد االله بن خباب بن الأَرت ن عوردومنه ما   

: ، رقم٢١٨، ص٤ ثلاثاً في أمته، ج    ما جاء في سؤال النبي      : الفتن، باب : ، كتاب الترمذي في سننه  أخرجه  . )) (...) ثلاثا فيها االله
مصطفى محمد حسين الذهبي،    : ، تحقيق سنن الترمذي محمد بن عيسى بن سورة،      (حيح غريب،   حديث حسن ص  : ، وقال عنه  ٢١٧٥

: ، رقم ٣٩٤ص ،٣ما يكون من الفتن، ج    : الفتن، باب : ، كتاب  ابن ماجة في سننه    وأخرجه). ه١٤١٩،  ١دار الحديث، القاهرة، ط   
 في النـسائي وأخرجـه  ). ه١٤١٩، ١، طالقاهرة،  الحديث، دار   محمد فؤاد عبد الباقي   : ، تحقيق سنن ابن ماجة  ابن ماجة،   (،  ٣٩٥١
، ))رغـب ورهـب   ((: ، وجاء عنده بلفظ   ١٦٣٤: ، رقم ٢١٤، ص ٣إحياء الليل، ج  : ، باب  وتطوع النهار  قيام الليل : ، كتاب سننه

  ).ه١٤١٥، دط، بيروت، الفكر، دار سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطيأحمد بن شعيب بن علي النسائي، (
  .٢٨٠، ص٢ ج،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  )٣(
بن عمرو بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري السلَمي، كان كثير الرواية، وروى عنه جماعة من الصحابة، وله                   : جابر بن عبد االله    )٤(

، ١، جالإصابة في تمييـز الـصحابة  لاني، ابن حجر العسق  : انظر(. ه٧٤ سنةولأبيه صحبة، كان آخر الصحابة وفاةً في المدينة، توفي          
  ).٤٣٤ص

، ٦٢٢، ص ٢ما عرض على النبي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنـار، ج            : الكسوف، باب :  كتاب مسلم في صحيحه،  أخرجه   )٥(
، ١٥٠١٨: ، رقـم  ٢٦١، ص ٢٣، مسند جابر بن عبد االله، ج      أحمد في مسنده  أخرجه  و. ))رهبة((، غير أنه لم يذكر لفظة       ٩٠٤: رقم

، ١شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط   : ، أشرف على تحقيقه   مسند الإمام أحمد بن حنبل    أحمد بن حنبل،     (.واللفظ له 
، ٢ في صـلاة الكـسوف، ج  البكاء والـدعاء : ، في جماع أبواب صلاة الكسوف، باب     ابن خزيمة في صحيحه   وأخرجه  ). ه١٤١٩

مـصطفى  : تحقيقصحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، (، ))بةره((، وكذلك لم يذكر لفظة   ١٣٩٢: رقم،  ٣٢٢ص
، ٣ ج،نـوع آخـر  : الكسوف، بـاب : ، كتابالنسائي في سننهوأخرجه ). ه١٤١٢، ٢الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط  

  عـن فاطمة بنت قيسروته يضاً ما ومن الأمثلة أ. ))رهبة((، بدلاً من ))خشية أن تغشاكم((، غير أنه ذَكر لفظة      ١٤٧٨:  رقم ،١٣٦ص
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 ،وحي إلى المبالغة في الخوف والخشية مـن االله         والتي سبق أن ذكرنا أا ت      ))ةهبانيالر ((لفظةأما  و
 على  منهاواحدةًنذكر  متعددة، رواياتٍكرت في ذُ فقد   ،)١(د أو الخاشي الله     اهب هو المتعب  الرأنّ  و

 ائـذن لي في  االله ا رسول  ي:قال )٢(عثمان بن مظعون  ي من أنّ  وما ر ، وهي   سبيل المثال لا الحصر   
 الحنفية السمحة، والتكبير على كل شرف، فإنْ        بالرهبانيةِيا عثمان إنّ االله أبدلنا      :  له  فقال ،الاختصاء

 ))كنت منا فاصنع كما نصنع
)٣(.  

عبـاد   وهـم    ؛هبانالرهبانية، و  الر في سياق الحديث عن    إما   ردت فقد و  ))اهباًر(( وأما مفردة 
ما ومثالها منذ قليل،  ))الرهبانية((وقد سبق الإشارة إلى دلالتها أثناء دراسة مفردة   وعلمائهم،،النصارى

كان في بني إسرائيل رجل قتل تسع وتسعين إنساناً         ((: ، أنه قال   عن النبي  )٤(أبو سعيد الخدري  يرويه  
)) فسأله فقال لهراهباثمّ خرج يسأل 

 )٥(.  
 بسبب ظـرف أو     ؛نث عن حالة الخوف التي قد تعتري الإنسا       في سياق الحدي   ذُكر ومنها ما 

 ، الخـوف  شير إلى معـاني   الذي ي  ،))الرهبة((تتفق مع الاستعمال الثاني لمفردة      عارض ما، وهي بذلك     
  دون أي إشارة إلى المعنى العرفي الشائع لهـا، لمفردة، الدلالة اللغوية ل  ا تحمِله تيال  أو الذُعر،  ،والخشية

                                                                                                                                       
أتدرون لِم جمعتكم؟ قـالوا االله  : ثمّ قال(...) فلما قضى رسول االله صلاته، جلس على المنبر   ((:  في حديث طويل وفيه    رسول االله   

قـصة  : ب بـا  الفتن وأشراط الساعة  : ، كتاب مسلم في صحيحه  أخرجه  . )) لرهبة إني واالله ما جمعتكم لرغبة ولا     : ورسوله أعلم، قال  
: الفتن، باب: ، كتاب  في سننه  ابن ماجة وأخرجه  . ، من رواية فاطمة بنت قيس، واللفظ له       ٢٩٢٤: ، رقم ٢٢٦١، ص ٤الجساسة، ج 

  .٤٠٧٤: ، رقم٤٤٨ص، ٣فتنة الدجال وخرج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، ج
  .٣٣ ص:انظر )١(
ابي جليل، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً، توفي بعد شهوده بـدراً، في             بن حبيب بن وهب بن جمع الجمحي، صح       : عثمان بن مظعون  ) ٢(

ابن حجر العـسقلاني،    : انظر( .السنة الثانية من الهجرة، وهو أول من مات في المدينة من المهاجرين، وأول من دفن في البقيع منهم                 
  ).٤٦١، ص٤، جالإصابة في تمييز الصحابة

:  كتـاب الدارمي في سننه،خرجه وقريب من هذا المعنى أ  . واللفظ له  ،٥٥١٩: ، رقم ٦٢، ص ٦، ج الطبراني في المعجم الكبير   خرجه  أ )٣(
حمد بـن عبـد   : ، تحقيقالمعجم الكبيرسليمان بن أحمد الطبراني،     ( .٢٢١٥: ، رقم ١٣٨٥، ص ٣النهي عن التبتل، ج   : النكاح، باب 

: مـسند الـدارمي   بن عبد الرحمن بن رام الـدارمي،  عبد االلهو. ه١٤٠٤، ٢ايد السلفي، دار مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط     
 هذا الحـديث في مجمـع   لهيثميوقد ذكر ا ).ه١٤٢١، ١ دار ابن حزم، بيروت، ط   حسين الداراني، : ، تحقيق المعروف بسنن الدارمي  

، دار مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي :انظر. (إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف  الزوائد وقال فيه، رواه الطبراني وفيه       
  ).٤٦٣، ص٤ج، ه١٤١٢الفكر، بيروت، دط، 

، هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبحر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج                     )ه٧٤ت: (أبو سعيد الخدري   )٤(
هو ما بعدها، وهو مكثر من رواية الحديث عـن          الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد الخدري، استصغر بأحد واستشهد أبوه ا، وغزا            

، الإصابة في تمييز الـصحابة ابن حجر العسقلاني، : انظر( . من أفاضل الصحابة، وكان من أفقه أحداث الصحابة ، وكان   النبي  
  ). وما بعده٧٨، ص٥ج

، ]٩من الآية : الكهف[ كهف والرقيم حسبت أنّ أصحاب ال   أم   :قوله تعالى : الأنبياء، باب : ، كتاب البخاري في صحيحه  أخرجه   )٥(
قبول توبة القاتل وإن كثـر قتلـه،   : التوبة، باب: ، كتابمسلم في صحيحهوأخرجه  . ، واللفظ له  ٣٢٨٣: ، رقم ٢١١٩٣، ص ٢ج
  .٢٧٦٦: ، رقم٢١١٨، ص٤ج
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 وقـد  ،  إلى رسول االله)١(ربيعة بن رواء العنسي  قصة قُدومذِكرفي ما جاء لى ذلك ومن الأمثلة ع 
ى وفدعاه   ،جده يتعش   النبي،   فقال له    ،إلى العشاء فأكل  :))  إله إلاّ االله وأنّ محمـد  أتشهد أن لا

؟ قـال  اهبـاً ر أم  رسول االله، قال راغباًاً االله وأنّ محمد    إله إلاّ  أشهد أن لا  :  ورسوله؟ قال ربيعة   عبده
))(...)غبة فواالله ما هي بيدك أما الر: ربيعة

)٢(.  
، والتي تشترك مع مفردة الإرهاب  الشريف النص النبويذه بعض الاشتقاقات التي استخدمها  ه

ظر في تلك الروايات التي اشـتملت        الن قته اللغوية الخاصة، وعند إنعام    بالجذر اللغوي الواحد، وحقي   
اه النص النبوي منها لا يخـرج  نالذي عالمعنى قاقات اللغوية، فإننا سوف نخلُص إلى أن  على هذه الاشت  

عن الحقيقة اللغوية التي تحملها تلك الاشتقاقات، وهي ذا تختلف كثيراً عن الدلالة الـشائعة لمفـردة                 
ير إلى علاقة ش سيما وأا لم ترد بأي سياق عسكري ـ كالذي ورد في النص القرآني ـ ي  الإرهاب،

 يمكن أن تنسجم    ،، أو تخريبية   تحمل أي دلالة جرمية    لم أا   كماف له في المعتقد،     المسلم بالآخر المخالِ  
  .مع المعنى العرفي لمفردة الإرهاب

  
   الدلالة الفقهية لمفردة الإرهاب :المطلب الرابع

  

 واسـتنباط    في صياغة  ذولةالمبتجاهل تلك الجهود     فقهية العلوم ال  مجالفي   باحثلا يمكن لأي    
 هـا تاريخ عـبر  والمتـشكِّل  من قبل علماء الشريعة وفقهائها، لنا ثَر و الذي؛لمخزون الفقهي  ا ذلك
 ـلدرجةٍ، ستورهاد هذه الأمة وفكرستهان به من صبح جزءاً لا ي لي ،ويلالط لا ي  أن ارس إلاّ سع الـد

 محاولـة   ة أي التسليم بـصح  أبداً  يعني    هذا لا  لكنو،  هعن إعجابه البالغ ب    اًرعبم ،بانبهارٍيقف أمامه   
 من درِ ما ي لكلّـالصحيح   ع ا النص القرآني والنبويتمتالتي يـ ضفاء صفة القداسة والعصمة  لإ

الـتي لا   و،   وغير المتلو  لإلهي بشقيه المتلو  هوم المنضبطة للوحي ا   د الفُ التي تجس  الأقوال والآراء الفقهية،  
ا  فهم نا لا يمكن  ه أن بالإضافة إلى ،  تأثرةً ا مهرت  نت وظَ زلها عن الأوضاع والظروف التي تكو     يمكن ع 

 ـ فإن أي  ولهذا السبب   فيه، خدمتاست بمعزل عن السياق الذي      والتعامل معها  ة  فهم للنصوص الفقهي
 ، كمـا أن أي     والفهـم  الاستنباط في    وضعفٍ للٍ سيؤدي إلى خ   ،دت فيه ر عن السياق الذي و    بعيداً

 الـذي  المفهـومي  وأـ داخل النص الفقهي ـ   اللفظي ما من السياق ردةٍفلم أو ، مالعبارةٍاجتزاء 

                                                
ه، فقال ربيعة بن رواء العنسي ، الذي ذكر اسمابن حجر لم أجد من ترجم له ذا الاسم باستثناء ما جاء عند :ربيعة بن رواء العنسي )١(

 ـ محل دراستنا ـ، موضحاً أنه قد الطبراني وغيره، واكتفى بعد هذا بالإشارة إلى الحديث الذي ذكره الطبرانيبالنون، ثم قال ذكره 
 ).٤٦٦، ص٢ج، الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر، : انظر( . توفي في طريق عودته إلى بلادهربيعةجاء في الحديث بأنّ 

، وفيه مرسلاًرواه الطبراني :  هذا الحديث وقال فيهالهيثميلقد ذكر . ٤٦٠٢: ، رقم٦٦، ص٥، جالطبراني في المعجم الكبيرأخرجه  )٢(
  ).٦٥٧، ص٩ ج،مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي،  :انظر. (محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف لم يسمع من أبيه
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الاسـتعمال   لحقيقـةِ   وسليمةٍ  صحيحةٍ وين رؤيةٍ كْل دون ت  حويها بعيداً عنه، س   سر ود ،كرت فيه ذُ
  .ة دلالتها الفقهيفهم أو المفردة المراد لتلك العبارةالفقهي 
رة عن تلك المفـردات الـتي      الأمثلة المعب  من أهم  ب مفردة الإرها   هذا الإطار يمكن اعتبار    فيو
 أو التركيب اللفظـي     ل فهمها بعيداً عن الإطار الدلالي     يمكن من خلا  إذ  ،   فهم دلالتها الفقهية   أُسيء

 سوءٍلى  إالوصول   خدمت فيه؛ وبعيداً عن السياق الذي است    الذي جاءت فيه ضمن نصوص الفقهاء،       
 دلالتـها،    تحديد صيل الفقهي للأحكام المترتبة على     في التأْ   الفقهي، وخطأٍ  لمنظور دلالتها من ا   فهمفي  

 ناتالمـدو ردة الإرهـاب في     ود مف ر لمظان و   شاملةٍ  دراسةٍ  لابد من  ومن أجل تجنب كل ذلك صار     
متكاملة  واستقرائها بصورةٍ  ة،الفقهي، تحديـد  ، و اا في حال استخدامه   توضيح المراد الفقهي منه   غية   ب

  في استنباط الأحكام   ةدلالتها الفقهي  الاعتماد على    ةإمكانيالتأكد من   من ثُم   طبيعة هذا الاستخدام، و   
      المترتبة عليها، والبحث من خلال النصوص الفقهي  ة التي استخحـدى   أو إ  ،مت مفردة الإرهـاب   د

 تلك النصوص يمكن أن تساهمالذي دى عن الم ،جذرها اللغويالاشتقاقات الأخرى التي ترجع لنفس 
و تحديد دلالته وضبط معناه، وذلك دف وضع حلٍّ لهذه المشكلة التي            ،  في تأصيل مفهوم الإرهاب   
  .بكل فئاتهالراهن  يعاني منها العالم الإنساني

من ؟ وهل خدمها فيها الفقهاءالسياقات التي است فما هي الدلالة الفقهية لهذه المفردة؟ وما هي         
 توافق مع الاستعمال الشائع للمفردة؟    يمارس  ممي  ر بعد ج  شير هذه الاستعمالات إلى أي    مكن أن ت  الم

  . حاضرة في ذهن أولئك الفقهاء؟أم أن هذه الدلالة التي تحملها المفردة في هذا العصر لم تكن
 إنّ خلو      ة عن أينات الفقهيد وم  المدوحدـ كما هو المعهود     رهاب لكلمة الإ  نضبطتعريف م

وتحرير معانيها، ليتمكنوا من بنـاء   ، والمصطلحات الخاصة مدلالات الألفاظلدى الفقهاء في ضبط     
 لهذه الاستخدام الفقهيطبيعة  عنالبحث  أثناء  هامةًيحمل دلالةً، ـعليها  الأحكام والفتاوى الفقهية 

 استعمال هذه المفردة عنـد الفقهـاء،         مواطن  وبدأنا نبحث في   ، كلّه  لو تجاهلنا ذلك   ولكن المفردة،
كون  هي أقرب ما ت    راد منها عنى الم للم الصفة الغالبة    في السياقات التي ذكرت فيها، سنجد أنّ      ندقق  و

، يرجـع أكثرهـا إلى       متعددة  وإطاراتٍ  جاءت في سياقاتٍ   اأسنرى   اللغوية للمفردة، و   إلى الحقيقة 
 أبحاث السرئيس علـى     واعتماده بشكل  ، أثناء الحديث عن توزيع الغنائم     ، وبشكل خاص  ر والجهاد ي 

 ولذا فقـد ،  في ذلك العصرها الخيل من أهم  ، والتي يعد   المختلفة  القتال نوعية سلاح المقاتل، و أدوات    
 الإرهـاب لأنّ  (( ؛ عند قسمة الغنيمة   يله سهم لخ  )الفارس (الخيلنصوا على أنه يعطى لمن جاهد على        

الخيل لا يحصل بغيرهحصل بالذي ي((
)١(.  

                                                
الهدايـة  علي بن أبي بكر المرغيناني،      : انظرو. ١٩، ص ١٠، ج ه١٤٠٦ط،  ، دار المعرفة، بيروت، د    لمبسوطاشمس الدين السرخسي،     )١(

، بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع     وعلاء الدين الكاساني،    . ١٦٦، ص ٢، مكتبة زهران، القاهرة، دط، دت، ج      شرح بداية المبتدي  
ومعه حاشـية  [ الشرح الكبيروأحمد الدردير أبو البركات، . ١٠٥-١٠٤، ص ٦، ج ه١٤٢١،  ٢مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط    
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 الحديث عن بعض الأحكـام المتعلقـة   ما جاء في معرضلهذه المفردة   ومن تلك الاستعمالات    
  وتحقق القتال  ، وإرعابه أثناء قيام المعركة     للدلالة على المبالغة في تخويف العدو      وذلكبساحة المعركة،   

 ويخوفه، كوضع الخطط التي رهب العدواتخاذ كل ما من شأنه أن يإذ يلزم بشروطه المنصوص عليها،  
لأن ذلك  من قبل قائد الجيش،     ة،  طّ وإحكام الخُ  ،تنظيم الصفوف و دف إلى تخويف العدو ومباغتته،    

)) العدوإرهابأحوط للحرب وأبلغ في ((يكون 
)١(.  

 إباحة تحلية السلاح بالـذهب      في سياق الحديث عن    أيضاً ما يذكر     تلك الاستعمالات ومن  
مما يحرم فعلـه    ه  الرغم من كون  ب للرجال، في أرض المعركة، وذلك     س الحرير والديباج  بلِو ،ضةفوال

 جـيش    وإظهـاراً لأـة    ، وكسراً لقلـوم   ،للعدوإرهاباً  ((  الجيشين  أثناء التقاء  فيه لأن خارجها،
))المسلمين

 العدو هابكإر (( من أجل تحقيق غرض شرعي،واد إباحة خضاب الشعر بالسمثل ذلك و ،)٢(
))مثلاً فلا حرج فيه بل يؤجر عليه

  . أثنا مقاتلته للعدو تخويففي ذلك ؛ إذ)٣(
عن الألفاظ التي يحصل ا الأمان مـن        ما جاء في إطار الكلام      أيضاً   من تلك الاستعمالات  و

 إلاّ  ن، فهي لا تعتبر من الألفاظ الدالة على الأمـا         ))ألق سلاحك ((: المسلم للآخر غير المسلم، كقوله    
 ـباقتراا مع النية ـ في   فلـم  ، والتخويف والتهديدللإرهـاب (( لأا تستعمل عادة ؛ بعض الأقوال 

)) بغير النية إلى الأمان]هذا اللفظ[ ينصرف
)٤(.  

ثم إنّ آخر ما يمكن أن نذكره من استعمالات الفقهاء لمفردة الإرهاب في سياق الحديث عـن                 
 أحكام السةد عند بعض فقهاء ر والجهاد، ما وريالذي أغـار  تعليلاً الحنفي ن الخروج لملاقاة العدولتعي 

                                                                                                                                       
: ، تحقيـق  المهذب في فقه الإمام الـشافعي     وأبو إسحاق الشيرازي،    . ٣٠٤ ص ٢، ج ه١٤١٩،  ١، دار الفكر، بيروت، ط    ]الدسوقي

  .٢٩٤، ص٥، جه١٤١٧، ١الدكتور محمد الزحيلي، دار القلم، دمشق، ط
، ٢، جه١٤١٧، ١محمد الضِناوي، دار عالم الكتب بـيروت، ط      : ، تحقيق ناع عن متن الإقناع   كشاف الق منصور بن يونس البهوتي،      )١(

وسـليم يوسـف، دار   سعيد محمد اللحام، : ، تحقيقالكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلعبد االله بن أحمد بن قدامة،     : انظرو. ٣٩١ص
محمد حـسن إسماعيـل     : ، تحقيق المبدع شرح المقنع  ،  )٨٨٤ت ( مفلح وإبراهيم بن . ١٥٦، ص ٤، ج ه١٤١٤ط،  الفكر، بيروت، د  

  .٢٤٢، ص٥، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي،  والشيرازي.٣٠٨، ص٤ج، ه١٤١٨، ١الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، ٤، ج ه١٤١٣،  ١سعود صالح العطيشان، مكتبـة العبيكـان، الريـاض، ط         : ، تحقيق شرح العمدة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،        )٢(

، ]، للدمياطي على حلّ ألفاظ فتح المعين    : عانة الطالبين إمطبوع مع   [،  فتح المعين عبد العزيز زين الدين بن المليباري،       : انظرو. ٣٠٥ص
مواهب الجليـل لـشرح   ومحمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي الحطاب، . ٢٦٢، ٢، جه١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

. ١٩٠، ص٢ ج،ه١٤٢٣دار عالم الكتب، السعودية، طبعة خاصـة،   ،  ]، للمواق التاج والإكليل لمختصر خليل    :ومعه [مختصر خليل 
  .٣٤٧، ص١ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي، وابن عرفة

ت، الثقافيـة، بـيروت، دط، د  لمكتبة ، اشرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: ، الفواكه الدوانيأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي      )٣(
  .٤٠ت، ص، دار المعرفة بيروت، دط، د شرح زبد ابن رسلاننغاية البيامحمد بن أحمد الرملي الأنصاري، : انظرو. ٤٠٢، ص٢ج

، ]الـشرح الكـبير  : ومعه [ المغنيعبد االله بن أحمد بن قدامة، : انظرو. ٢٠٦، ص ٤، ج الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل      ابن قدامة،    )٤(
  .٢٠٦، ص٤ج، ه١٤١٦، ١محمد شرف الدين خطاب، والسيد محمد السيد، دار الحديث، القاهرة، ط: تحقيق
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  مفهوم الإرهاب وإشكالية التعريفمفهوم الإرهاب وإشكالية التعريف
 

٤٦

 ـ ، وإنْ لم يستطع الدفع والقتال، على الخرجقادرٍٍٍٍٍٍٍٍٍكل ، على  على بلاد المسلمين   واد  بقصد تكـثير س
))إرهاباً ]أي في خروجه[لأنّ فيه (( والمسلمين؛

)١(وتخويفاً لهللعدو .  
 أو الاشتقاقية   ،مواضع استخدام الفقهاء لمفردة الإرهاب ذه الصيغة التركيبية       ا عن   أما إنْ بحثن  
 فسنلحظ ، وبدلالةٍ لا تتجاوز الاستعمال اللغوي للمفردة،ير والس أبواب الجهاد  نطاقالخاصة، خارج   

أو الطلـب مـن الحـالف        ،له، كتعيين زمن محدد     مسذلك في ورودِها أثناء الحديث عن تغليظ القَ       
 أنْ كل ن الفقهاء  وغيرها من الصور التي يمكن أن تحقق ذلك، وقد بي          ،باستقبال القبلة عند أداء اليمين    

))إرهابنْ يكون فيه أ((ذلك لا يباح إلاّ 
  . اليمين الكاذبة للحالف وزجر له عن)٢(

الذي يحـصل بـه      للدلالة على التخويف     ؛)٣(ابن تيمية  ما نجده عند     ومن هذه الاستعمالات  
ر فيـه مفـاهيم     غيتياق وصف الزمان الذي     كر ذلك في س   هة الحاكم، وقد ذَ   ثبات هيبة السلطة وأب   إ

 الألفاظ، وتة؛ غ من مضامينها  فرلِ  الحقيقيفَوظّف في إباحة ما تمّ تحريمه في أصل التشريع        ت ،يتحلّ الربا س
     م النكاح، ويم البيع، والزنا بِاسبِاستحلّ  س)) يه ولاة الظلـم       الإرهاب مالقتل بِاسسياسـة   الذي يسم

))كلكِ ونحو ذل  م وأُبهة الْ  وهيبة
في هذا النص استنكار على من يحـاول الخلـط بـين دلالات     ف ،)٤(

البين الدلالي  على الرغم من الاختلاف      الكلمات ومعانيها، كاستبدال مفردة القتل بمفردة الإرهاب،      
  جرميشكْللا تكْتنف أي فهم من النص وسياقه ـ  سب ما يـ ح فمفردة الإرهاب   منها،بين كلٍّ

كما أنّ هذا النص يـوحي      ذات البعد الجرمي والعدواني،     ممارس، وإنما ذلك من خاصية مفردة القتل        
بأنه من الخطأ والجهل أنْ تحمل مفردة الإرهاب أي من معاني القتل والاعتداء على الآخرين، أو أن                 

  . كلا المفردتين بينمفهومي خلطٍ من خلال سم الإرهاب،يمارس القتل بِا
الحقيقة اللغوية  عن  في الاستعمال الفقهي    لا تخرج   مفردة الإرهاب   دلالة  وبالتالي نصل إلى أنّ     

ما سبق ذكـره مـن     كل  من خلال   إليه  نصل  وهذا ما يمكن أنْ      ،الخوفالفزع و معاني  للمفردة من   
أنّ دلالة هذه المفردة وفي السياقات       على    في مجملها  التي تؤكد و اب الفقهية لمفردة الإره   عمالاتالاست

 ،من قتل للأبريـاء  ـ  سستدعي للذهن عند سماعها أي معنى جرمي ممارلا يمكن أن تفيها، الواردة 

                                                
محمد بـن عبـد   : انظرو. ٧٨، ص٥، جه١٤١٣، ٣، دار المعرفة، بيروت، طالبحر الرائق شرح كتر الـدقائق زين الدين ابن نجيم،    )١(

  .١٩٣، ص٥ت، جاء التراث، بيروت، دط، ددار إحي، شرح فتح القديرالواحد السيواسي ابن الهمام، 
  .٣٥٠، ص٤ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرابن عرفة الدسوقي،  )٢(
 برع   الدمشقي الحنبلي، أبو العباس تقي الدين ابن تيمية،        أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني       ، هو   )ه٧٨٢-٦٦١(: ابن تيمية  )٣(

وسافر إلى مـصر      فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان، أفتى ودرس وهو دون العشرين،          ذكاءً،في الحديث والتفسير، وكان يتوقد      
خير الدين الزركلـي،  : انظر(.  فخرجت دمشق كلها في جنازته،وأفتى ا، ثم عاد إلى دمشق، واعتقل فيها ثم توفي محبوساً في قلعتها     

  ).١٤٤، ص١، جالأعلام
  .٣٧، ص٦، جه١٣٨٦، ١حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة، بيروت، ط: ، تحقيقالفتاوى الكبرى أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، )٤(
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  مفهوم الإرهاب وإشكالية التعريفمفهوم الإرهاب وإشكالية التعريف
 

٤٧

 ـواعتداء على الآمنين  تكـاد تعـدو  لا في معناها هي ، فلهذه المفردةوالعرفي يتفق مع المعنى الشائع   
  .للغوية التي تحملها المفردةة االدلال

إلاّ أنّ المثير في دراسة طبيعة الاستعمال الفقهي للمفردة، وضبط دلالتها من منظور فقهي، ما               
 يمكن أنْ توظّف لتضيف      لهذه المفردة ضمن سياقات    عند بعض الفقهاء من استخدامٍ    يمكن أن نلحظه    

 يمكن أن تتفق مـع بعـض   فردة أبعاداً تأويلية أخرى   للم  المعتبرة في الاستعمال الفقهي    للدلالة اللغوية 
وذلك بتفسيرها على أا صورة من صور الإرهـاب          لها،والمعاصر  دلالات وأشكال المفهوم الشائع     

وهذا ،  أو بتجريمه والزجر عنه    ،، سواء بالدعوة إليه والمباركة     النص الفقهي  كر ضمن ذُ الذي   الممارس
ل بعداً جرمياً ينسجم مع المعنى المعاصر، محييمكن أن  بسياق رهاب مفردة الإعمالمن خلال استكلّه 

ذهان معانٍ تتفـق مـع      ثير في الأ  لي ، المباركة بصورته و ،ذا الاستعمال طَوع  يمكن أن ي   ه أن فضلاً عن 
  . من النظرة الشرعيةساغةً ومست يسعى متبنيها إلى جعلها مقبولةً،أفكار وغايات

 لتمع أمثلة على تلك النصوص الـتي اسـت  ثلاثةسة والبحث يمكن أن نذكر  ومن خلال الدرا  
  :)١( لهاائع الاستعمال الش في مقابلعدداً من الإشكالاتيمكن أن يثير مفردة الإرهاب بسياق 

على جريمة الحرابة أو قطع الطريق، وما        المُنصب سياق التجريم والاستنكار،      ما ذكر في   :الأول
م       سببه من خوف و   تبثّه في نفوس الآمنين، عن طريق إرهار توسواء تحقـق ذلـك       وإزعاجهم ذُع ،

كـر   ذَ ممن، و  يعاقب عليها بالنص القرآني     جريمةً براعت، و  فقد ثبت تحريمه   ،الإرهاب من فرد أو جماعة    
البروز لأخـذ   (( :عند تعريف قطع الطريق بأنه    وذلك  ،  بعض الشافعية  السياقاب في هذا    مفردة الإره 

 والأصـل فيـه قولـه       ،، مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث         إرهاب ل أو لقتل أو   ما
إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتلُـوا أَو يـصلَّبوا أَو              :تعالى

هم مِن خِلافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنيا ولَهم فِي الْـآخِرةِ                تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُ  
 ظِيمع ذَابع ]  ٣٣: المائدةسورة[(( 

ربما يكون لهذا الاستعمال الفقهي لمفردة الإرهاب في هذا         ف،  )٢(
 السياق، وها جاءت في هذا النص      ه صلةٍ بما هو شائع حول هذه المفردة، وذل        جبـسياق   ك باعتبار أن 

                                                
، وذلك في ذات السياق الذي نتحدث     ))الإرهاب(( بدلاً من    ))الإرعاب((لا بد من الإشارة إلى أن بعض فقهاء الشافعية استخدم كلمة             )١(

ديث عن حكم قطع رؤوس الكفار ونقلها إلى بلدٍ أو مكانٍ غير الذي قُتلت      ، في سياق الح    النووي عنه هنا، وقد جاء ذلك عند الإمام      
يحيى بن شرف النووي أبـو  ( .)) للإرعاب ؛لا يكره : نقل رؤوس الكفار إلى بلاد الإسلام فيه وجهان أحدهما         ((: فيه، وفي ذلك يقول   

  ).٢٥٠، ص١٠، جه١٤٠٥، ٢ي، بيروت، طزهير الشاويش، المكتب الإسلام: ، تحقيقروضة الطالبين وعمدة المفتينزكريا، 
ابـن حجـر   : انظـر و. ٢، ص٨ت، ج، المكتبة الإسلامية، دم، دط، داية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملي، أحمد بن حمزة محمد بن   ) ٢(

، ه١٤١٦،  ١، ط ، دار الكتب العلمية، بيروت    ]حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي    مطبوع مع    [تحفة المحتاج بشرح المنهاج   الهيتمي،  
وقطع الطريق  ((: ، حيث قال  ))الإرهاب(( في هذا الموضع بدل      ))الإرعاب(( من الشافعية مفردة     الشربينيوقد استعمل   . ٤٩٨، ص ١١ج

، دار الفكـر،  المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني  ،  الخطيب الشربيني  أحمدمحمد بن   (. ))إرعابهو البروز لأخذ مال أو لقتل أو        
  ).٢٢٣، ص٤، جه١٤١٩، ١وت، طبير
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  مفهوم الإرهاب وإشكالية التعريفمفهوم الإرهاب وإشكالية التعريف
 

٤٨

 ،لا يستبعد جانب الدلالة اللغويةالمعنى إلاّ أنّ هذا رمي، وأنها جاءت في سياق جالتجريم والاستنكار، 
،  والاسـتعمال   السياق ذاتوفي   الشافعية   بعض، والذي أكد عليه      يحمله الاستعمال الفقهي لها    الذي

 ـ  السابق المستعملة في النص   كلمة الإرهاب    وذلك عند تفسير   ))إخافة(( بمعنى ال
 ،، دون أي دلالاتٍ   )١(

لم تكن مقصودة بذاا  وهذا فضلاً عن أن هذه المفردة    ، المفردة ا هذه شير إليه  أخرى يمكن أن ت    ومعانٍ
  جزءاً بسيطاً،  فيهال صورة الترهيب والإخافة     شكِّجاءت في سياق وصف جريمةٍ ت     في هذا الموضع، إذ     

هـي المفـردة   ف، ))الحرابـة ((ـهي ما قد يسميه الفقهاء بهذه الجريمة ، و واحداً من أشكالها   شكلاًأو  
المقصودة في دراستهم هذه، وهي التي يمكن أن يبحث عن وجه الصلة بينها وبـين مفـردة     ) الحرابة(

       . الإرهاب التي شاعت مؤخراً
في سياق الحديث عـن       جاء والذي ،ه في ظاهر  شكالاًالأهم والأكثر إ  الاستعمال  وهو  : الثاني

ةتحالا وذلك في ،إباحة بعض المحظورات في معركتنا مع العدوللضرورة الحاصلة بسبب  وأ ، استثنائي
 ، وهـو أن    إرهام وإضعافهم  من الهدفتحقيق    ذلك انسجاماً مع   قد أُبيح ، و وأوضاعٍ خاصة  ظرفٍ

 ،)٢(البهوتيعند بعض الحنابلة مثل      هذا ورد   وقد  يجيبوا داعي االله،   حتى، و نتصار عليهم نتمكن من الا  
 : أَي)  غَـارونَ  لهم وهم توق ،الًيل  كَبسهم وه الكفَّارِ و  يِيتويجوز تب ( :لفَص(( : في ذلك  حيث يقول 

غو قُتل فيه  لو. (ونَرورم (يِيتِ   فِي: أَيبالت)  لا يج أَةٍ و  نم هلت قَ وزمنرثى امنـو) خ  كمجنـونٍ  ا  غيرهم
 ـيـسأل عـن د      سمعت النبي  : قال )٣(ةالصعبِ بن جثام  يث  د لح ؛ يقْصدوا ا لم إذ، خٍ فَانٍ وشي ار ي

: أَي) لهمتذا ق وك(،  )٤(همتفق علي  .م منهم ه: هم؟ فقال يصاب من نسائهم وذرار   يالمشركين يبيتون ف  
 ـ(أيـضاً    يجـوز ) و  ( همأَي النساء والصبيان ونحو   ) في مطْمورة إذا لم يقْصدهم     (فَّارالك هم يرم
ل توإن تضمن ذلك ق(عنهم ) لسابِلَة ا (قطع) اه عنهم ويقطع الم(وز يج) و.) ((..نص عليه ) نجنيقبالمَ

                                                
، ١١، ج ه١٤١٦،  ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط     حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج         الشرواني،   )١(

٤٩٨.  
بمـصر في  ، هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، شيخ الحنابلة   )ه١٠٥١-١٠٠٠ (:البـهوتي  )٢(

 .كشاف القناع عن متن الإقناع، ودقائق أولي النهى، وعمدة الطالـب : عصره، نسبته إلى وت غربية مصر، من أشهر كتبه وأهمها         
 ).٣٠٧، ص٧، جالأعلامالزركلي، : انظر(

قريش، أمـه أخـت أبي   ، هو الصعب بن جثَّامة بن قيس بن ربيعة بن عبد االله بن يعمر الليثي، حليف          )ه٢٥ت (: بن جثامة  الصعب )٣(
سفيان بن حرب، قيل توفي في خلافة أبي بكر ويقال في آخر خلافة عمر، وقيل بعد ذلك، وذكر ابن الكلبي في الجمهرة أنّ النبي قال             

والزركلي، . ٤٢٧-٤٢٦، ص ٣، ج الإصابة في تمييز الصحابة   ابن حجر العسقلاني،    : انظر( .لولا الصعب لفضِحت الخيل   : يوم حنين 
 ).٢٠٤، ص٣، جمالأعلا

. ٢٨٥٠: ، رقـم ١٠١٢، ص ٢أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، ج      : الجهاد، باب : ، كتاب البخاري في صحيحه  أخرجه   )٤(
، ١٣٦٤، ص٣جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غـير تعمـد، ج  : الجهاد والسير، باب: ، كتابمسلم في صحيحه  وأخرجه  

  .١٧٤٥: رقم
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  مفهوم الإرهاب وإشكالية التعريفمفهوم الإرهاب وإشكالية التعريف
 

٤٩

 فهماولأنَّ القصد إضع  ؛ لأنه في معنى التبييت السابق فيه حديث الصعبِ بن جثامة         ؛ )ان والنساء يالصب
نحو ما ذُكر مما    : أَي) ى علَّافيهم وحطَّابيهم ونحوه   لارة ع غالإ(يجوز  ) و(،  عي اللَّه جيبوا دا ي ل مإرهاو

))م لهابوإرهاف فيه إضع
)١(.  

 لتحقيق مقْصد نكاية    ؛ير في سياق استحباب قتل الأس      أيضاً بعض الحنابلة ما ورد عند     :الثالث
ـ( ه عن طريق قتل    يستحب تحقيقه  رهاب هدفاً وغايةً  باعتبار هذا الإ  وذلك   وإرهابه،   ،العدو   ،)يرالأس

 ترجح عليها جميعاً، والعلّة في    وقدالذي هو أحد الخيارات الأربع في الحكم على الأسير غير المسلم،            و
هذا الترجيح ـ فضلا عن ما يمكن أن يذكره العلماء من الأدلة النصية والخلاف حولهـا ـ كونـه     

))أولى ]ي قتل أسرى العدوأ[ فيكون إرهامأنكى فيهم وأبلغ في ((
)٢(.  

إلى الذهن وجود تطابق     قد يتبادر    ، الأخيرين يحاءات هذين النصين  من خلال نظرة ظاهرية لإ     
 لابد من ولذا صارشائع لها، بين الاستعمال الفقهي لهذه المفردة ذا السياق، وبين الاستعمال العرفي ال

 وجملة الممارسات الالحكم الشرعي لجزئيات الأفع عن غض النظر ب دراسة متأنية لهذين النصين، ولكن    
إثارة هنا    الدراسة  وأنه ليس من غرض    خاصةًالتي سندرسها في مباحثٍ لاحقة،      و ، عليها التي اشتملا 

  يعنينا منها ما ذكر مـن عبـارات        الذي العلماء سواء بالنفي أم الإثبات، إنما     قبل  ما قيل حولها من     
بطريقة   رهابعمل فيها لفظة الإ   است      ،إرهاب العدو دا   هاير تفس وبصورةٍ  يمكن  لا تستبعد قَصعلى أ 

ن في هذين النصين    من خلال التمع  لكن  وإرهاب ممارس يتفق مع الاستعمال الشائع لمفردة الإرهاب،         
 ـ وفي كل ما تقدمـ تعريف مستقل لهـا في المـدونات   حظَ بوجود هذه المفردة لم تأن  ، سنرى 

ردة مفردة الإرهاب لم تكن تلك المف      في الاستعمال الفقهي، ف    محددةاهية  ، كما أا لم تتميز بم     الفقهية
 ل عليه الأحكام  أص يمكن أن ت   ، حتى بتعريف إجرائي وأولي    ، أو المعرفة لديهم ولو    بين الفقهاء المشتهرة  

وينفي  ، لهاالاستعمال الفقهين كل مواطهذا يدعم جانب الدلالة اللغوية في       كل  و المتعلقة ذه المفردة،  
اختلاف أن   إلىةبالإضاف ، في الأوساط السياسية والعرفية هو شائعبينها وبين ماأو التوافق وجه التطابق 

تؤكد   والدلالتين الاستعمالينبكلاالمؤثرة ووالظروف المحيطة   التي لا يمكن تجاهلها،     السياقات التاريخية   
 بمفهومهـا ودلالتـها   ،حاضرة في الاستعمال الفقهي لها ردة الإرهابإذ لم تكن مف  ذلك أيضاً؛ على  

 راولْ في ب  كبير تأثير والمرافقة لظهورها     كان للظروف المحيطة بنشأا     والتي المستخدمة في هذا العصر،   
 ذه الماهي      ة الشائعة، وتحويلها إلى أفعالٍ جرميبب غياب  ما هو س  ف وإلاّ   ،فيذة أخذت طابع التن   ة العرفي

 اتالـسياق في هذه    هذه المفردة استعمال  أن   هذا فضلاً عن   لها عند الفقهاء؟  ومستقل  تعريف خاص   
 وأنّ ذِكرها لم يكن    تنسجم مع الاستعمال الشائع،       التي لتها ودلا بماهيتها كان مقصوداً لو   ،ةالمذكور

                                                
  .٢٩١، ص٣، جالمبدع شرح المقنع، )٨٨٤ت (ابن مفلح:انظرو. ٣٧٦-٣٧٥، ص٢، جكشاف القناع عن متن الإقناعهوتي، الب) ١(
  .١٦١، ص٤، جالكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلابن قدامة،  )٢(
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عة، لما اقتصر استعمالها على         رالاثنين بعض العلماء لم يتجاوزوا      ضاً وبدلالة لا تتجاوز الحقيقة اللغوي ،
عظم الفقهاء   وع  ا، وسواء ذلك بالإقرار والموافقة، على دلالته      لَذُكرت عند مشرلترويع الآمنين    التي ت 

ذلك إشارة إلى أن مفردة الإرهاب لم  كلّ وفي ،وقتل الأبرياء بالصورة الشائعة، أو بالمعارضة والإنكار
ا بمجملهالدلالة الفقهية لها لا تتعدى       فإنّ   اولذ ج نطاق المعنى اللغوي؛   الفقهاء خار مستعملة عند   تكن  

ه ناهيك عن أن  هذا كلّ، والذُعر،واستدعاء الخشية ، في أبسط معاني التخويف ،الدلالة اللغوية للمفردة  
 الحديث عن بعض الممارسات التي تأخذ طابع الاضطرار،         إطارجاءت في    إنما ،الفقهيةهذه النصوص   

 ذكرها علماء ع فيسوفي معركة استكملت كل شروطها وضوابطها الشرعية المشددة، وقيودها التي تو
  . أو الدفع لا تقبل الرد، وحقيقة ملموسةًمفروضاًعملياً  مع عدو أصبح قتاله واقعاً الشريعة

    ا ما يتعلق بالاشتقاقات اللغويرهـب (غوي  ة التي تتفق مع مفردة الإرهاب في الجذر الل        وأم( ،
، وغيرها، فهي أكثر من أن تحصى أو تذكر، إلاّ     ))الرهبانية((، و ))الرهبنة((، و ))الترهيب((، و ))الرهبة((: مثل

لدلالة هذه الاشتقاقات أثناء دراسة ا    معاني  أنّ نظرة سريعة كفيلة بأن تؤكد ما سبق وأوضحناه حول           
 معاني الخوف والخـشية  التي تحمل اللغوية، ةقَها الحقي لالتِدفي   أا لا تتجاوز     ن مِ القرآنية والحديثية لها  

بالاسـتعمال  أن بينا أن مفردة الإرهـاب        هذا الخوف، سيما وقد سبق       مع اختلاف في ماصدقات   
  . لا تتعدى هذه الدلالةالخاصةالتركيبية بصيغتها الفقهي و
 والتي تضم ،لمنتشرة في العالم الإسلامي  الفقهية ومراكز البحوث الإسلامية ا     اامع مع وجود و 

امع    وفيخبة من علماء وفقهاء هذه الأمة،       نوالمراكز الإسلامية   ظل اعتبار هذه ا   ة الـتي   الهيئة الفقهي
لابد لإتمام هذه الدراسة ، صار مورالأسائل والم يستجد من  لكل ماتتمتع بصفة المرجع الفقهي المعاصر

 والمؤسسات ومراكز   امعشاملة لما يمكن الحصول عليه من أقوالِ وآراءِ تلك ا          من مراجعةٍ ) الفقهية(
الـصادرة  وقراراا  من خلال بياناا    وذلك   ،، حول تعريف هذه الظاهرة    رة والمشته البحوث الرسمية 

 ـ كما قلنـا ـ    تمثل، والتي تناولت فيها ظاهرة الإرهاب بالدراسة والتمحيص، خاصة وأا عنها
  .هية الأكثر قبولاً في هذا العصرالفقعية المرج

  صياغة تعريفٍ لهذه المفردة، يمكن أنْ يعبر       الفقهية ومراكز البحوث   اامع  العديد من  تحاول
  اة له عن الرؤية الفقهي،   عدم تمكّنها مـن تجـاوز ظـاهرة       التعريفات تلكظ على مجمل     إلاّ أنّ المُلاح 
  ة التي تا   الإشكالي ما في ذلك شأن الكثير من المحاولات التي لم تستطع سـوى            ،  فردةالمه  هذوسشأ

  .ة عن محاولات تعريف هذه الظاهرةإضافة رقمٍ جديدٍ من آلاف الأرقام المُعبر
 متفحصة سةً أن درا  إلاّ المباركة،كل التقدير و   تستحق    بأنها محاولات  اعترافناالرغم من   على  و

 تـستطع الوصـول إلى    لم   إذ   ، تؤكد على وجود خلل ونقص فيهـا؛       فاتالتعرينا من تلك    وصلَلما  
 واكتفت بصياغة تعريفات إجرائية، ـتم     ، ولا حتى محددة أو منضبطة،        لهذه الظاهرة   حديةٍ تعريفاتٍ

 مات التي تتميز ا   فات والس الصمن   عددٍ بذكر   يتنِع  لذا فقد  ؛الماهية و الجوهر لا ب  الوصف و الرسمِبِ
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 تندرج   أنْ  أو ، التي يمكن أن تأخذ حكْمها     ، تعداد بعض الصور والأشكال    مقتصرةً على  ،هذه المفردة 
 ومعلوم أنّ تلك الطريقة في التعريف لا يمكنها تجـاوز         تحتها، وكلّ ذلك على سبيل المثال لا الحصر،         

  جاءت تلـك فقدلذلك و ؛لهذه الظاهرةوالمتطورة  من الصور والأشكال المختلفة   الإفرازات المتجددة 
 التي يمكن أن تندرج تحت تعريف هذه الظاهرة       جزئيات  لوغير حاصرة ل    غير جامعة  التعريفات بصورةٍ 

  . من الأنواع والأشكال والصور لا ائيتمتع بطابعٍالتي ت
حـول   ،)بيان مكة المكرمة (هذا السياق، ، ما جاء في       في  من أهم الأمثلة التي يمكن أن تذكر          

رابطة العالم الإسلامي بمكة  ول مجلس امع الفقهي الإسلامي في   تنا حيث ،الإرهابظاهرة   و الإسلام
 السادسة عشرة، التي عقدت     المكرمة ظاهرة الإرهاب بالدراسة والتعريف والتحليل، وذلك في دورته        

 ـ((: إلى أنّ الإرهاب  المتحاورون في ذلك الس      خلُص و ،ه٢٦/١٠/١٤٢٢ـ٢١ الفترة من في   و ه
 وعرضـه،   دول، بغياً على الإنسان في دينه ودمه وعقلـه         أو ، أو جماعات  ،العدوان الذي يمارسه أفراد   
وما يتصل بصور الحرابـة وإخافـة       تل بغير حق،     والق ، والتهديد ، والأذى ،ويشمل صنوف التخويف  

 فـردي أو  يذاً لمشروع إجرامي    ع تنف  يق ل فعل من أفعال العنف أو التهديد      السبيل، وقطع الطريق، وك   
جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حيام، أو حريـام، أو            

))أمنهم، أو أحوالهم للخطر
)١(.  

، المنبثق عن منظمـة المـؤتمر   مجمع الفقه الإسلامي الدوليالتعريف الصادر عن مجلس      عديكما  
) ١٣ إلى   ٨(في عاصمة الدوحة القطرية، في الفترة مابين         دعقالمنوالإسلامي، في دورته الرابعة عشرة،      

الصادر ،  بشأن ظاهرة الإرهاب  وكذلك التعريف الوارد في بيان مجمع البحوث الإسلامية          ،ذو القعدة 
، )بيان مكة المكرمة  (جاء في   ما   معتوافقاً  تناسباً و التعريفات  من أكثر   ،  )٢(ه١٤٢٢شعبان١٥ :بتاريخ
 ـ)فقهي( إسلامي من منظور  الإرهابأثناء تحديد مفهومـ  افي اقتصارهم وذلك عض  بكرذِعلى   
سبيل التوضيح والمُصاغَة على   غير المنضبطةالأوصافو  من المفردات  عددٍمن خلال   و ،نواعه وأ صوره
في المادة الثانية من قـرار       الذي تمّ توضيحه  و ، تعريفها هذه الظاهرة، وتحديد  حقيقة  في بيان    بةوالمقار

الدول، أو الصادر من   مادياً ومعنوياً أو التهديد أو التخويفالعدوان((: بأنهمجمع الفقه الإسلامي لس مج

                                                
بيـان مجلـس امـع    : انظرب،  عن الإسلام والإرهاة المكرمة لس امع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي   حول تفاصيل بيان مك    )١(

، الإسلام في مواجهة الإرهاب    سلسلة فكر المواجهة،  : ، منشور ضمن  )بيان مكة (لم الإسلامي عن الإسلام والإرهاب      االفقهي برابطة الع  
   .٢٤٧ ص،ه١٤٢٤، ١ الثامن، ط:، العددالجامعات الإسلامية في القاهرةرابطة 

لامية المحمومة، التي تعرض لها المسلمون في الكثير من الدول الغربية، والـتي تـسعى إلى ربـط           وقد صدر هذا البيان إثر الحملة الإع       )٢(
سبتمبر عـام   /أيلول ١١الإرهاب بالإسلام والمسلمين، والتي تصاعدت بشكل كبير بعد الأحداث التي حلّت بالشعب الأمريكي في               

 .م٢٠٠١
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 بغير حق، بـشتى صـنوف    أو عقله أو ماله  أو عرضه  الجماعات أو الأفراد على الإنسان دينه أو نفسه       
))وصور الإفساد في الأرض

)١(.  
عنـدما دعـا إلى   حوث الإسلامية في القاهرة، وذلك ع الب ما انتهى إليه ـ أيضاً ـ مجم  ذاهو

 تزايد الحملة   إثْر المفردات والمصطلحات التي شاعت      ضامين الخاصة ببعض   الم دلالاتضرورة تحديد ال  
 :، الـتي تعـني   الإرهابردة مفضبطتبيين وعلى أهمية مع تأكيده المسلمين، الإسلام والإعلامية ضد   

 م وحريـام   وأعراضـه  هم ومقومات حيام والاعتداء على أمـوالهم      ترويع الآمنين وتدمير مصالح   ((
))وكرامتهم الإنسانية، بغياً وفساداً في الأرض

)٢(.   
 نصل إلى أنّ تلك اامع الفقهية، على الرغم من أا لم تستطع الوصول إلى تعريـف               أخيراً  و

ية وجوهر هذه الظاهرة، وبشكل  فيهرظَندٍ إلى ماهينسب  وجاممحداته التي تع لمفردات التعريف وجزئي
 الرؤيـة الـشرعية   وفقرؤية أولية لدلالة هذه المفردة في تشكيل  وبصورة جيدة    إلاّ أا ساهمت     ،إليه

  . ناقدةٍ بناءَةلها، والتي يمكن أن تتكامل من خلال دراسةٍ) الفقهية(
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                                                
، في دورتـه الرابعـة عـشرة     )٢/١٤ (١٢٨: ، رقم قوق الإنسان والعنف الدولي   حقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بشأن         )١(

، الإسلام في مواجهة الإرهـاب     سلسلة فكر المواجهة،  : للاطلاع عليه انظر  . ه١٤٢٣ ،  ذو القعدة ) ١٣-٨(بالدوحة، المنعقد ما بين     
ومجلـة  . ٢٨، صه١٤٢٥، ١ الرباط، ط، منشورات النادي الجراري،لا تطرف ولا إرهاب في الإسـلام وعباس الجراري،  . ٢٧٣ص

  .٨٨م، ص٢٠٠٢، شهر مارس وإبريل، عام ٤٣٧ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة الكويت، العدد ،الوعي الإسلامي
 ومـا  ١٥٧ص، ه١٤٢٤،  ١، دار النفائس، بـيروت، ط     صناعة الإرهاب الدكتور عبد الغني عمار،     : حول نص البيان كاملاً انظر     )٢(

 ،بيان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بشأن ظاهرة الإرهـاب        : ، صفحة وثائق وبيانات، تحت عنوان     إسلام أون لاين  موقع  و. بعدها
  .www.islamonline.nt :عنوان الموقع
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   الثانيالمبحث

  

  قانون الوضعيمفهوم الإرهاب في ال
  

سبتمبر /أصبحت ظاهرة الإرهاب بمترلة حمى دولية أصابت اتمع الإنساني، إثر كارثة أيلول           
التي حلَّّت بالشعب الأمريكي، معلنةً أُفول عهد التعامل السلمي والإنساني، وبزوغ شبح الإرهـاب              

تلفة صيغت كمشرع لتلـك   الذي بات خطراً يرعب الجميع، وكل ذلك نتيجةً لظروفٍ ومبرراتٍ مخ          
الأعمال العنيفة التي كثيراً ما عرضت أرواحاً بشرية بريئة للخطر والزوال، وفي ظلِّ ذلك بات مـن                 
الضروري أن نعمل على تجاوز مشكلات التعريف وصعوباته المحيطة به، خاصة وأا تـشكل عقبـة    

لاج ائي لهذه الظاهرة من خـلال إيجـاد         كؤود في طريق كلِّ الجهود المبذولة والرامِية إلى وضع ع         
تعريفٍ حدي وجامع لكل جزئياا وصورها من النظرة القانونية، مع ضرورة التركيز علـى وضـع            
تعريفٍ ينظر إلى ذات وجوهر الظاهرة، لا إلى ذات الفعل أو الحدث، إذ يعد من أهم صفات الحدث، 

تطوره الدائم، بما يتلاءم ومعطيات العصر، ولذا لا يمكن         خاصية التغير، وعدم الثبات، وذلك بسبب       
الاكتفاء بتوصيفها من خلال النظر إلى الرسوم والصور التي تتشكّل منها حقيقة هذه الظاهرة، ومـا                
ينبغي السعي إليه في سياق ذلك إيجاد تعريف يمكن أنْ يحظى بقبولِ كلِّ الهيئات والمنظّمات العالميـة،            

  .لمتخصصة، والتي تعنى بالأمر بصورة مباشرةوالحقوقية ا
وقد بات من المعلوم لدى الجميع أنه لا يوجد مفردةٌ اختلِف على تعريفها وضبط دلالتها، مـن                 
خلالِ رؤيةٍ قانونية، مثل مفردة الإرهاب، وهذا ما عبر عنه أكثر الباحثين من خـلال الإشـارة إلى                  

دف إلى تجاوز مشكلات التعريف المُستحوذة عليه، والتي أكـد          الصعوبات التي تكتنف أي محاولة      
))ظاهرة وصفها أسهل من تعريفها ((، عندما رأى أنّ الإرهاب )Arnold( أرنولـد عليها  

، غـير أنّ  )١(
يكـون  ((الإقرار ذا الواقع الذي يشير إلى عدم وجود تعريف قانوني دقيق لمفردة الإرهاب، ينبغي أنْ     

                                                
)١( Terrel E. Arnold, The Violence Formula: Why people Lend Sympathy and Support to Terrorism, 

Lexington Books, ١٩٨٨, pp: ٧.                                                                     
 ).٤٥، ص، الإرهاب الدوليمحمد عزيز شكري: نقلاً عن(
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ت العلمية على القيام ببحث أكثر شمولاً وعمقاً، من أجل التوصـل إلى فهـم هـذه     باعثاً للمؤسسا 
    الظاهرة، وإلى تعريفٍ مقبولٍ عالمي((

، وأن يكون ذلك التعريف أمراً ملِحاً لا سبيل إلى تجـاوزه،            )١(
 ـ               ع لهـذه   لاسيما وأنه عند تعذر الاتفاق على ذلك، سوف لن نتمكن من إيجاد الحلِّ الشامل والمُقنِ

الظاهرة، ولن نتمكن أيضاً من محاربتها وتفكيكها، وعندها ستتحول محاربة الإرهاب إلى أيديولوجيا،         
عندما يتحول شعار مكافحة الإرهاب إلى أيديولوجيا ((يصبح معها تعريف الإرهاب محاولةً عبثية، لأنه 

))فلا بد من عدو ولو مفترض، تبدأ في اللحظة ذاا حرب مفتوحة ضده            
، وذلك دون الالتفات إلى   )٢(

ضرورة وجود تعريف واضح للظاهرة المُحاربة، أو إلى مدى انطباق ذلك التعريف على الحالة المـراد           
  .مكافحتها

ومما ساعد في تأزيم المشكلة أنّ تلك الصعوبات التي يقر ا معظم فقهاء القانون الوضعي، والتي 
فردة الإرهاب، أصبحت تشكّل حاجزاً في وجه كلّ الجهود تحول دون وضع تعريفٍ جامعٍ وشاملٍ لم  

المبذولة لإزالة اللبس والغموض الذي يحيط ا، حتى أنّ الأمم المتحدة ما زالت حتى الآن عاجزةً عن                 
تقديم أي تعريفٍ محددٍ لظاهرة الإرهاب يمكن أنْ تتفق عليه شعوب العالم ومنظماته، وذلك بـالرغم               

أصبح خطراً عابراً للدول والقارات، وبات خطراً يرعب الجميع بـسبب           ) عاصرالإرهاب الم (من أنه   
، وبناءً على كلّ ذلك فإننا بِتنا نلحظ وجود انقسامٍ في           )٣(نشره للذُعر والرعب بصورة شمولية ودولية     

ف الاتجاهات بين فقهاء القانون الوضعي بشأن الموقف من تعريف الإرهاب، والجدوى من ذلك التعري
  :وأهميته، ويتجلى ذلك الانقسام في اتجاهين

، من أنّ وصف هذه الظاهرة أسـهل مـن          أرنولدويقر أصحابه بما ذهب إليه      : الاتجاه الأول 
تعريفها، ولذلك فإنهم يرفضون القيام بأي محاولة لتعريف الإرهاب، بِدعوى أنه يمكننـا أنْ نـدرك                

                                                
  .٤٧، ص، الإرهاب الدوليمحمد عزيز شكري) ١(
  .٢٧ ص،صناعة الإرهاب الدكتور عبد الغني عمار، )٢(
  : أمرينلا بد في هذا السياق من الإشارة إلى )٣(

أنه من الغباء أن نتصور أن هذا العالم بكل باحثيه، ومنظماته الحقوقية والدولية، وخبراءه القانونيين، مازال عاجزاً عـن                : الأمر الأول 
د القيام بصياغة تعريف محدد ودقيق وشامل لمفردة الإرهاب، وأنّ ذلك بسبب صعوبة ثاويةٍ في ذات الظاهرة أو المفردة، أو أن مـر                      

  .ذلك الفشل؛ هو قصور في الحقل الدلالي، أو المعجمي القانوني
أنّ التطورات والتغيرات المتسارعة، والحاصلة في طبيعة العمليات الإرهابية المعاصرة، والتي جعلت من الإرهاب خطـراً                : الأمر الثاني 

إلى كلمة الإرهاب وكـذلك  ) International(دولي م، إلى إضافة لفظ   ١٩٧٢كونياً يهدد كل الدول، دفعت بالأمم المتحدة عام         
  :للاطلاع على ما قامت به منظمة الأمم المتحدة انظر(. إيجاد لجنة متخصصة لدراسة الأسباب الرابضة خلف انتشار هذه الظاهرة

Luigi Miglioring, International terrorism in the United Nations Debates, The Italian Yearbook of 
International  Law, ١٩٧٦, p١٠٥.                                                            

 ).١م، ص١٩٩٤، المعارف، الإسكندرية، دط، ، الإرهاب الدولي ومسؤولية شركات الطيرانالدكتور يحيى أحمد البنا :نقلاً عن    

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  مفهوم الإرهاب وإشكالية التعريفمفهوم الإرهاب وإشكالية التعريف
 

٥٥

 ـ حقيقة الإرهاب، في حين يصعب علينا الوصول       غموض مـصطلح  (( إلى تعريفٍ واضحٍ ومحددٍ له، ف
الإرهاب يجعل من العسير تعريفه، خاصة إذا علمنا أنه يتداخل مع أمور كثيرة، وتتعلق بـه معـاني                  

))أكثر
))التعريفات المقترحة للإرهاب تعتبر لغواً وحشواً لا طائل منها       ((، ولذلك فإنّ كلّ     )١(

، وممـن  )٢(
المؤتمر الثامن لمنـع الجريمـة ومعاملـة    ض للتعريف، عدد من الدول، وذلك في نادى ذا الاتجاه الراف  

م، حيث ركّز فيه المؤتمرون على التدابير الفعالة في مكافحة          ١٩٩٠ سنة كوبا الذي عقد في     المسجونين
 طوكيوالإرهاب متجاهلين مسألة التعريف، ومنهم أيضاً الدول المشاركة في قمة الدول الصناعية في              

م، وقد سبق وأن أوضحت مخاطرة عدم التعريف، الذي ينادي به أصحاب هذا الاتجاه من   ١٩٨٦ عام
  .باحثين قانونيين ودول

يؤمن بضرورة التعريف وأهميته مع تسليمه بصعوبة ذلك، وقد ظهرت في سبيل            : الاتجاه الثاني 
كما قام بدراسة ذلك العديد ذلك الكثير من المحاولات الهادفة إلى صوغ تعريف محدد لهذه الظاهرة، و         

من القانونيين والباحثين فضلاً عن المؤسسات البحثية المختلفة، وظهر بناءً على ذلك تعريفات قانونية              
متعددة، تباينت فيها وجهات النظرة والرؤى القانونية المُعبرة عن مفهوم الإرهاب، وتمثّل كلّ ذلك إما 

ة، أو إقليمية فرديةبجهود قانونية، أو أمميساتية، أو مؤس٣(ة، أو دولي(.  
وهذا ما سأقوم بتوضيحه ودراسته في المطالب الآتية، وذلك باستقراء أهم ما يمكنني الحصول              
عليه من تعريفاتٍ تحمل بعداً قانونياً لمفردة الإرهاب، وذلك لتوضيح الرؤية القانونية الخاصة بدلالـة               

 عدم تكرار التعريفات المتشاة، والاكتفاء بالإشارة إليها في الحاشية إنْ           هذه المفردة، مع الاجتهاد في    
  .وجدت

  
                                                

)١(  Daniel Heradstveit; The role of international terrorism in the Middle East and it’s implication for 
conflict resolution, the international terrorism & world security "Ed: Carlton David", London, 
Croom Helm, ١٩٧٥, p٩.                                                         

 ).١١٤، صالتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليةوسى حسن، هيثم م الدكتور :نقلاً عن(
 )٢ ( Sottile, A; Le terrorism international (R.C.A.D.I), ١٩٣٨, P١٢٣.   

  :ممن أشار إلى هذين الاتجاهين في مسألة التعريف عدد من الباحثين انظر منهم  )٣(
والدكتور إمام حـسانين  . ١١٤، صفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليةالتهيثم موسى حسن،   الدكتور  
. ٩٣م، ص ١٩٩٩، رسالة دكتوراه، جامعة القـاهرة، كليـة الحقـوق،           دراسة مقارنة : الإرهاب والبيان القانوني للجريمة   عطا االله،   

 .٣٨م، ص ١٩٩٤، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، دط،    اسة مقارنةدر: جريمة الإرهابوالدكتور محمد عبد اللطيف عبد العال،     
جريمـة الإرهـاب وموقـف     والدكتور نبيه يوسف صـالح،  .٥ص جريمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردني،        الدكتور عماد ربيع،  

، الأردن، جامعة جرش الأهلية، المُقـام    ، بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية         التشريعات العقابية منها  
والـدكتور إمـام   .  وما بعدها٢٥، صالإرهاب والعنف السياسيوأحمد جلال عز الدين، . ٣، ص٢٠٠٥ أيار ١٢ ـ  ١٠مابين، 

  .٦١-٥٨ ص،الإرهاب وحروب التحرير الوطنيةحسانين خليل، 
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  مفهوم الإرهاب عند الباحثين والفقهاء القانونيين :المطلب الأول
  

ليس من المستغرب في ظِلِّ عدم وجود تعريفٍ موحدٍ ومنضبطٍ لمفردة الإرهاب أن نجد عشرات 
جةٍ لا نكاد التمكُّن من القيام بحصرها أو استقرائها بصورة شمولية ـ الـتي   المحاولات القانونية ـ لدر

جاءت بقصد الوصول إلى تعريفٍ متكاملٍ ومقبولٍ، لهذه الظاهرة السرطانية، والتي يرى فيها البعض              
))نظام عصر الرعب((أنها 

  من الفلاسفة،وفرانتس فانون جان بول سارتر في حين يظن آخرون أمثال )١(
))ظاهرة تحرير((أنها 

)٢(.  
قد ) Alex Schmid (أَلِكس شميدالهولندي الأصل ) القانوني(وفي ظِلِّ ذلك فإننا نجد أنّ الفقيه 

، وجاء ذلـك في     )٣(مئة وتسع تعريفات  م،  ١٩٨٣أحصى في كتابه عن الإرهاب السياسي حتى عام         
 بالإضافة إلى الأطر الاجتماعية الأخرى المتعلقة سياق تناولِ تلك المحاولات المنتمية إلى الإطار القانوني،

  .ذه الظاهرة
 اختزالها وصهرها في قالبٍ واحدٍ، لِيصل من        أَلِكس شميد وبعد جمع كل تلك التعريفات حاول       

أسلوب من أساليب الصراع الذي تقع فيه الضحايا الجزافية أو الرمزية؛   ((  هو ))الإرهاب((أنّ  خلالها إلى   
  الة في خصائصها مع جماعة أو طبقة في خصائصها، ممـا              كهدف عنف فعال، وتشترك هذه الضحايا الفع

يشكل أساساً لانتقائها من أجل التضحية ا، ومن خلال الاستخدام السابق للعنف أو التهديد الجدي                
 هذه ،)الرهبة(بالعنف، فإن أعضاء تلك الجماعة أو الطبقة الآخرين يوضعون في حالة من الخوف المزمن         

الجماعة أو الطبقة؛ التي تمّ تقويض إحساس أعضائها بالأمن عن قصد، هي هدف الرهبة، وتعتبر التضحية 
بمن اتخذ هدفاً للعنف، عملاً غير سوي من قبل معظم المراقبين من جمهور المشاهدين على أسـاس مـن                   

لتضحية، أو عدم التقيـد     عملية ا ) في غير ميادين القتال   (أو مكان   ) وقت السلم مثلاً  (قسوة، أو زمن    
بقواعد القتال المقبولة في الحرب التقليدية، وانتهاك حرمة القواعد هذه يخلق جمهوراً يقظاً خارج نطاق               
هدف الرهبة، ويحتمل أن تشكل قطاعات من هذا الجمهور بدورها هدف الاستمالة الرئيسي، والقصد              

هدف الرهبة، وذلك من أجل إحداث إرباك أو        من هذا الأسلوب غير المباشر للقتال هو إما شلّ حركة           
الرأي العـام  (، أو أهداف للفت الانتباه      )حكومة مثلاً (إذعان، وإما لحشد أهداف من المطالب الثانوية        

                                                
 .١٨م، ص١٩٨٨ت وأبحاث الكتاب الأخضر، ليبيا، دط، ، المركز العالمي لدراساالعنف والإرهابسالم إبراهيم بن عامر،  )١(
مظاهرهما أسباما مداخل إلى    : التزمت والعنف : ، مقال منشور ضمن كتاب    الأسباب ووسائل العلاج  : مشكلة الإرهاب ناصرة إقبال،   ) ٢(

  .١٩٦م، ص٢٠٠٤، ١، أندراوس بشته، وطاهر محمود، المكتبة البولسية، البنان، طالحلول الممكنة
، دار الحكمة، لنـدن،  ثلاثية الثلاثاء الدرامي، الدين، القانون، السياسة: الإسلام والإرهاب الدوليالدكتور عبد الحسين شعبان،     : انظر )٣(

الموسـوعة  : ، بحث ضـمن الإرهاب الدوليوهيثم كيلاني، . ٤٥، ص ، الإرهاب الدولي  ومحمد عزيز شكري  . ٦٥م، ص ٢٠٠٢،  ١ط
، مكتبـة  مـصادر الإرهـاب  والدكتور ناصر الزهراني،  .٩٦٠، ص١م، ج١٩٩٨، ١ السورية، دد، ط، الجمهورية العربية العربيـة 

  .١٦، صه١٤٢٤، ١العبيكان، الرياض، ط
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، لإدخال تغيرات على الموقف أو على السلوك، بحيث يصبح متعاطفاً مع المـصالح القـصيرة أو                 )مثلاً
)) من الصراعالطويلة المدى لمستخدمي هذا الأسلوب

)١(.  
 في شميـد ربما لا يحتاج أي باحث للكثير من النظر، حتى يصل إلى القول بأن ما أفرزته مقاربة               

 من مقومات التعريف الجامع المانع؛ الـذي ينظـر إلى جـوهر وذات    تعريف الإرهاب، لا تحمل أياً   
 مع الإشارة إلى عـدد مـن   الظاهرة؛ ولذا كانت محاولته بمترلة شرحٍ لبواعثِ وأهدافِ هذه الظاهرة         

بلغ من طول العبارة والتفـصيل      ) التعريف(الطرق والوسائل المستخدمة في تنفيذها، بالإضافة إلى أنه         
حداً يصعب معه الإلمام بالمعنى المراد، وبنحوٍ لا ينسجم مع طبيعة التعريف الحدي، وهذا كلّه مع عدم               

، وإن كان كلامه يوحي بالإشـارة إلى الإرهـاب          )٢(التركيز على ذكر ما يشير إلى أنواع الإرهاب       
  .الجماعي المنظّم الذي يمثّل أحد أنواع الإرهاب

 من سابقهم، فقد حاول العديـد مـن         ولم يكن باقي الفقهاء القانونيين الغربيين أحسن حالاً       
صات، أولئك الفقهاء المساهمة في وضع تعريف لهذه الظاهرة المتصدرة في أغلب العلـوم والاختـصا              

ولكن سرعان ما ظَهر على تعريفام التأثّر الواضح بالخلفيات الثقافية والسياسية والإيديولوجية الـتي   
 ونتيجةً لهذا جاءت تعريفام     دم على محاولة صياغة التعريف،    الذي أق ) القانوني(يؤمن ا ذلك الفقيه     

الظواهر والجرائم المخالفة، مع عدم الانتباه بطريقةٍ عمومية، يصعب معها التفريق بينها وبين غيرها من 
للخلط الذي حصل عند معظمهم بين تعريف الأفعال والصور المدرجة تحت ظاهرة الإرهاب وبـين               

  .تعريف كمفهوم يشتمل على أكثر من فعل أو شكل أو صورة
وهذا فضلاً عن التعميم الذي وقعت فيه تلك التعريفات عندما نصت في مجملها على حـصر                

لإرهاب في بعض صوره وأنواعه ـ إما بالتصريح أو بالإشارة ـ؛ كالإرهاب الفردي أو الجمـاعي    ا
المنظّم، مع اكتفاء بعضها بالنمط الداخلي منه، والذي لا يتجاوز مجال الدولة الواحدة، وكلّ ذلـك                

  .دون التعرض لإرهاب الدولة الذي يعد من أخطر أنواع الإرهاب وأشدها عنفاً
هر تركيز معظم القانونيين على البعد السياسي ـ وإنْ كان هذا البعد هـو الأكثـر    كما يظ

ظهوراً وتأثيراً ـ الذي تكتنفه هذه الظاهرة، متجاهلين الأبعاد الأخرى التي تمثّل مجمل الأهداف التي  

                                                
 )١( Alex Schmed and Albert J. Jongman, et al, Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, 

Concepts, Data Bases, Theories and Literature, (Rev ed; sterdam, Oxford, New York: North Holland 
Publishing, ١٩٨٨, p٢-١.                                          

 ).٤٦-٤٥، ص، الإرهاب الدوليمحمد عزيز شكري: نقلاً عن(
  .اللاحقوالتي تعبر عن حقيقة هذه الظاهرة، وأهم ماصدقاا، والتي سنقوم بتناولها في الفصل ) ٢(
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ى سبيل  ذلك وأذكر منها عليسعى الإرهاب إلى تحقيقها باتخاذه نشر الخوف وإثارة الرعب وسيلة إلى       
  .إلخ... والثقافية و والدينية والأيديولوجية)١( الأهداف والبواعث الاقتصادية والاجتماعية والإثنيةالمثال

التعريفات لم تميز أثناء التعريف بين شرعية العنف وعدم شـرعيته،   تلك  بالإضافة إلى أن مجمل     
ة وغيرهاعلى الرغم من خطورة ذلك في التفريق بين الأعمال الإرهابي.  

ما جاء على لسان أحد فقهاء القانون الغربيين، الذي         أذكر  التعريفات  كمثال يعبر عن تلك     و
 تعمل لصالح سلطة   فرد أو جماعة  هو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه من        ((: ))الإرهاب((رأى أنّ   

يد لدى مجموعة أكـبر  قائمة أو ضدها عندما يكون القصد من ذلك العمل خلق حالة من القلق الشد  
 لمـرتكبي  المطالب الـسياسية من الضحايا المباشرة للإرهاب، وإجبار تلك اموعة على الموافقة على       

))العمل الإرهابي
)٢(.  

وهناك من التعريفات ما صيغ منها بطريقة عامة وغير منضبطة يصعب معها إدراك نقاط التمايز 
لأخرى، فضلاً عن عدم تحديدها لطبيعة العنف وماهيته، أو    بين ظاهرة الإرهاب وغيرها من الأعمال ا      

الإرهاب (من العنف وبين هو غير مشروع منه ) المقاومة ضد المحتلّين(حتى التفريق بين ما هو مشروع 
:  هـو  ))الإرهاب((، وأذكر مثالاً على تلك التعريفات ما نقل عن بعض فقهاء القانون من أنّ               )وغيره

 للعنف الغاية منه أولاً خلق جو من الخوف والذعر لدى القسم الأكـبر مـن                 التكتيكي مالاستخدا((
))الشعب

)٣(.  
                                                

مصطلح يطلق لوصف الواقـع     اك من يراها مقابلة لكلمة أقلية، ويعرفها البعض بأا          مفهوم أو كلمة يقصد ا الشعب، وهن       :ةثنيالإ) ١(
تستخدم أيـضاً للدلالـة   الثقافي موعة بشرية، وقد تستخدم لوصف مفاهيم تنطبق على العرق أو الحضارة أو الشعب أو القبيلة، و         

. السمة الطبيعية التي تتسم ا جماعة ما إزاء غيرها داخل اتمع الواحد وهذه السمة قد تكـون اللغـة أو الثقافـة أو الـدين                  لى  ع
  ).٣٩-٣٨، صه١٤٢٥، ١، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن، طموسوعة علم السياسةناظم عبد الواحد الجاسور، :انظر(

 ، اللـذين ركّـزا  )Tork (توركوعن ، )Sunga (سونجاونقل قريب منه عن ، )Wardlaw( اردلواو جاء هذا التعريف على لسان   ) ٢(
والروسي ، )John f Murphy(مورفي .ف.جون، والخبير القانوني )Della Porta(دِلاّ بورتا جاء أيضاً عن على البعد السياسي، و

عريفات بشكل موسع بما فيها التعريـف الـذي ذكرتـه           للاطلاع على كلّ تلك الت    ). (Mickolus (وميكولاس،  مودجوريان.ا.ل
تشريعات مكافحة الإرهاب في الـوطن      : ، بحث ضمن كتاب   تعريف الإرهاب الدكتور محمد محيي الدين عوض،       :كنموذج عنها انظر  

لـدكتور إسماعيـل     وا .٥٨-٥٤ه، ص١٤١٩، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، دط،         الندوة العلمية الخمسون  : العربي
والدكتور أسـامة   .١٣، صه١٤١٠، ١، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط    الإرهاب والقانون الدولي  غزال،  

، الإرهاب  الدكتور محمد عزيز شكري    .٢٣م، ص ٢٠٠٠، دم، دط،    دراسة في التشريع المصري المقارن    : مواجهة الإرهاب محمد بدر،   
عبد الرحيم المقداد، وماجد البطح، دار دمشق، : ، ترجمةأكاذيب أم حقـائق : الإرهابمودجوريان،  . ا.ول .١٠٨-١٠٧، ص الدولي

جرائم الإرهاب في ضوء الأحكام الموضوعية الإجرائية للقانون الجنـائي          والدكتور مدحت رمضان،     .٣١م، ص ١٩٨٦،  ١دمشق، ط 
الإرهاب الأسـباب   والدكتور محمد يسري إبراهيم دعبس،       .٨٥-٨٤م، ص ١٩٩٥، دار النهضة العربية، مصر، دط،       الدولي الخاص 

  .٦-٥م، ص١٩٩٥، دار المعارف، مصر، دط، رؤية في أنثربرلرجيا الجريمة: واستراتيجيه المواجهة
 كنلـيم ، )Duke (دوك، وجاء مثله أيضاً عن الفقيه النمساوي المدرس في جامعـة     )Friedland (فريدلاندنقل هذا التعريف عن     ) ٣(

)Lemkin( ،وجيفانوفتش) Givanovitch( ،وسوتيل) Sottile( ،جتربرج ونيكو) Niko Gunzburg(   والفقيـه الإسـباني ،
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أرئيل  وشلومي العار: أخيراً لا بد من الإشارة في هذا السياق إلى ما نقل عن الكاتبين اليهوديين    
 ـ))الإرهـاب ((؛ كنموذج عن الفكر الصهيوني العدائي المتلاعب في الحقائق، إذ قـالا أن        مراري و  ه

))استخدام العنف من قبل مجموعات ليست دولاً من أجل تحقيق أهداف سياسية واجتماعية            ((
، وكأنّ  )١(

وإنه لَمِمّـا يـثير الـسخرية أن      ! هذا التعريف فُصل ليكون عل مقاس الحركات الوطنية الفلسطينية        
دف للكيان الصهيوني   يتحدث باحث إسرائيلي عن الإرهاب متناسياً إرهاب الدولة، ذلك الاسم المرا          

  .الذي يمتلك تاريخاً حافلاً باازر والمذابح البشرية، والتي يشهد عليها التاريخ الفلسطيني

                                                                                                                                       
 وبريـان ،  ولاكور،  )Levasseur (لوفاسير، والفقيه الفرنسي    )Waltar (وولتر،  )Ferracuti (وفراكوتي،  )Saldana (سالدانا
، الذي أضـاف بعـض الأهـداف والأبعـاد الفلـسفية والدينيـة       )David Bickford (بكفورد وديفيد، )Jenkins (جينكتر

 لافو، اللذين وضعا تعرفاً عاماً وجـورج  فرونيد جوليانوالأيديولوجية الكامن وراء انتشار هذه الظاهرة، ومن ذلك أيضاً ما جاء عن   
للاطـلاع علـى كـلّ تلـك     ( .ق بينهاوبعيداً عن أي ضبط أو تحديد، بحيث يمكن أنْ يشمل كل أنماط وأشكال العنف دون تفري      

، تعريـف الإرهـاب   الدكتور محمد محيي الدين عوض،       :التعريفات بشكل موسع بما فيها التعريف الذي ذكرته كنموذج عنها انظر          
، ، دار ـضة الـشرق، دم، دط   المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي       والدكتور عبد الرحمن حسين علاّم،       .٥٨-٥٤ص

 وما  ١٢٨م، ص ١٩٩٠،  ١، منشورات قاريونس، دم، ط    الإرهاب الدولي والدكتور مصطفى دبارة،    .  وما بعدها  ١٧٥م، ص ١٩٨٨
، مكتبة الأنجلو المصرية، مـصر،  الإرهاب في القانون الجنائي على المستويين الوطني والدوليوالدكتور محمد مؤنس محب الدين،  . بعدها

 مقدم لمـؤتمر المقاومـة     ، بحث التدابير العملية لمنع ومكافحة الإرهاب    ور سالم محمد الأوجلي،     والدكت.  وما بعدها  ٧٤دط، دت، ص  
 .٦-٥، ص٢٠٠٥ أيـار  ١٢ ـ   ١٠والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية، الأردن، جامعة جرش الأهلية، المُقـام مـابين،   

 .٢٣، صه١٤٢٠، ١ة نايف للعلوم العربية الأمنية، الرياض، ط، أكاديميواقع الإرهاب في الوطن العـربي والدكتور محمد فتحي عيد،   
، رسالة مقدمة لنيـل درجـة      مفهوم الإرهاب في القانون الدولي    وسليم قرحالي،   . ٩٠، ص العنف والإرهاب وسالم إبراهيم بن عامر،     

، هـاب في القـانون الـدولي      مفهوم الإر ثامر إبراهيم الجهماني،    و. ٣٨-٣٧م، ص ١٩٨٩ـ  ١٩٨٨الماجستير، جامعة الجزائر، عام     
في ظل قانون العقوبات والقـانون  : ، الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيلوالمحامي محمود زكي شمس، وعمر الشامي    . ٢٦-٢٥ص

 .١٠٨-١٠٧، ص ، الإرهاب الـدولي   والدكتور محمد عزيز شكري    .٣٤، ص ه١٤٢٤،  ١، مطبعة الداودي، دمشق، ط    الدولي العام 
 .٨٥-٨٤، ص جرائم الإرهاب في ضوء الأحكام الموضوعية الإجرائية للقانون الجنـائي الـدولي الخـاص             ،  والدكتور مدحت رمضان  

، دار المعارف، مصر، دط، رؤية في أنثربرلرجيا الجريمة: الإرهاب الأسباب واستراتيجيه المواجهة والدكتور محمد يسري إبراهيم دعبس،      
الدكتور إسماعيل  .١١م، ص١٩٨٥، ١، دار الفارابي، بيروت، طالشرق الأوسـط أمراء الإرهاب في ونبيل الهادي،   .٥م، ص ١٩٩٥
والدكتور علي بن فايز . ٤٩-٤٨، صالإرهاب يسيطر على العالم   والدكتور خالد عبيدات،     .١٣، ص الإرهاب والقانون الدولي  غزال،  

، أكاديمية نـايف  مكافحة الإرهاب: ، بحث ضمن كتابالتعاون العربي في مكافحة الإرهاب الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب    الجحني،  
وفقاً لقواعد القانون الـدولي  : الإرهاب الدوليوالدكتور نبيل أحمد حلمي، . ١٨٣، صه١٤٢٠العربية للعلوم الأمنية، الرياض، دط،    

الإرهـاب  صالح بكر الطيار،    والدكتور أحمد محمد رفعت، و     . وما بعدها  ٣٠م، ص ١٩٨٨، دار النهضة العربية، القاهرة، دط،       العام
  ).٢١٩-٢١٨، صالدولي

وجهات نظر إسرائيلية   : أسلحة وإرهاب : ، بحث ضمن كتاب   الكتلة السوفيتية ومنظمات الإرهاب   شلومي العار وأرئيل مراري،     : انظر) ١(
وقريب مـن  . ١١٧م، ص١٩٩٠ ،١، ترجمة دار الجيل، دار الجيل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، عمان، ط         في ثلاثة أبحاث  

استخدام العنف الإرهابي ضد دولة معينة بواسطة       ((، عندما قال بأنّ الإرهاب هو       )Netanyahu (بنيامين نيتانياهو هذا المعنى ما ذكره     
أجنبية، دولة أخرى، تستغل الإرهابيين لشن حرب من خلال الأفراد، أو كبديل للحرب التقليدية، وأحياناً يأتي الإرهاب من حركة                   

عمر الـسيد،  : ، ترجمةمحاربة الإرهاببنيامين نيتانياهو، . ())تتمتع بتأييد دولة مستقلّة، تسمح وتشجع نمو هذه الحركات على أرضها        
 ).٥١م، ص١٩٩٦، ١وأيمن حامد، دار النهار، مصر، ط
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٦٠

هذا كل ما يتعلّق بالتعريفات الواردة عن بعض الباحثين والقانونيين الغربيين، وقـد قدمتـهم         
يات علومهم، ومن خلال ما     بالذكر؛ لأن أول ظهورٍ لهذه الظاهرة كمصطلح كان في مجتمعهم وأدب          

الإرهاب في كلّ أشكاله تجـب      ((تقدم نصل إلى أنّ مجمل المفهوم الغربي للإرهاب إنما ينطلق من أنّ             
إدانته سواء حملت عليه أسباب إجرامية محضة، أو كان شكلاً من أشكال المقاومة المشروعة، أو قام في 

))نطاق كفاح لتحرير الوطن   
 التام لأخطر أنواع الإرهاب، الذي ترعاه وتقوم        ، وذلك مع التجاهل   )١(

  . به الدول
أما ما يمكن أن يذكَر من جهود المتخصصين والباحثين القانونيين العرب، ومحاولام الفقهيـة           

في تحديد جوهر هذه المفردة وضبط ماهيتها، فإنّ مراجعة شاملة لكل ما أُثير من جـدل                ) القانونية(
 تؤكد على وجود خلل معرفيّ واضح في مجمل ما أمكنني مراجعته من تلك              صاخب حول هذه المفرد   

التعريفات، فعلى الرغم من كثرة تلك المقاربات القانونية المتخصصة، إلاّ أا ظلّت عاجزةً عن تجاوز               
مشكلة التعريف، بصياغة تعريف حدي لهذه الظاهرة، يمكنه أن يستوعب كلّ جزئياـا المتعـددة                

 بآن واحد، وذلك من خلال رؤيةٍ تم بالجوهر والماهية، لا بالوصف والرسم، ولا تستبعد في والمتغيرة
نفس الوقت نقاط التمايز والافتراق بين هذه المفردة وغيرها من المفاهيم الأخرى، مع ضرورة الانتباه               

رازات المتجددة والمتغيـرة،    إلى أنه ينبغي على التعريف المُقترح أنْ يكون قادراً على الانسجام مع الإف            
  .من الأعمال الوسائل والأشكال ، التي يمكن أنْ تندرج تحت مسمى الإرهاب

تحقيقاً لكلّ ذلك حاول عدد من فقهاء القانون وأساتذته، إيجاد تعريف لمفردة الإرهاب مـن               
سـة وتبـيين   منظور عربي، ولكن على الرغم من أنّ معظمهم كانوا أكثر موضوعية، وشمولية في درا    

جوانب هذه الظاهرة وأنواعها المشتهرة، من الفقهاء الغربيين، إلاّ أم لم يتمكنـوا كغيرهـم مـن                 
 إجرائية تفصيلية أقرب ما تكـون إلى  الوصول إلى تعريف جامع ومانع لها، واكتفوا بصياغة تعريفات      

خلال الإشارة إلى عددٍ من شرحٍ لطبيعة هذه الظاهرة وللأعمال والصور التي تنطوي تحتها، وهذا من       
الصفات والسمات التي تميزها عن غيرها، والتنويه إلى بعض الوسائل المستخدمة فيها، وبعض الغايات         

  .والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها
وقد جاء ذلك بطريقة عمومية وملْتبِسة وغير معيارية في أغلب الأحيان، بالإضـافة إلى أـا                

يث لا تتلاءم مع طبيعة التعريف الجامع المانع، وهذا كلّه فضلاً عن عدم تمكّنها من   مفصلة ومطولة، بح  
حصر كل الصور والأشكال المختلفة لهذه الظاهرة، والتي تتمتع بطابعٍ لا ائي من الأنواع والأشكال          

  .والصور، كما سبق وأشرت

                                                
  .١٩٦، صالأسباب ووسائل العلاج: مشكلة الإرهابناصرة إقبال، ) ١(
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 عرض جملـة مـن   الذي،  حسن  موسى هيثم قام به ما  أذكر   ومن الأمثلة على هذه التعريفات    
التعريفات ثم خلُص إلى تعريفٍ رأى أنه تجاوز كل الإشكالات التي وقع فيها غيره، ولكـن دون أن                  

اً يصعب معه الإلمام بالمعنى المراد توضيحه،          حيثه إلى طول التعريف المُقترح عنده،       يتنبإضافةً  بلغ حد
 وقد تجلّى   ،نظر إلى ذوات الأحداث والأشخاص     في تعريفه على طريقة التوصيف التي ت        اعتمد إلى أنه 

بعض الغايـات   ل وتعداداهبعض الصور المنطَوية تحت دائرة الأعمال الإرهابية،        ل ه من خلال ذكر   ذلك
،  له وليس تعريفاً للإرهاب  تكون هي المحرض على القيام به، فكان عمله بذلك توصيفاً           التي يتوقّع أن    

  .يف إجرائي ينظر إلى رسوم وماصدقات المُعرفبمترلة تعرتلك كانت مقاربته و
كلّ فعل عدواني إكراهي منظّم     ((بأنه  الدولي  لإرهاب  لهذا الذي تحدثت عنه نلحظه في تعريفه        

مـدني أو  (ومقصود ـ أيا كانت وسائله أو ضحاياه، وبغض النظر عن جنسية فاعلـه، أو صـفته    
ه أو لصالح جماعة أو دولة ما ـ يستخدم أو يهـدد   ، أو ديانته، وسواء أكان يعمل لمصلحت)عسكري

حالة من الذعر أو الترهيب والترويع لدى أذهـان فئـة معينـة مـن                باستعماله، لإحداث أو نشر   
الأشخاص، أو عند شعب بأكمله، بغية تحقيق أهداف محددة ـ سياسية أو عسكرية أو اجتماعية أو  

اء خطير على حقوق الإنسان أو حقوق الـشعوب أو  إعلامية دعائية ـ ويتمخض عنه وقوع اعتد  
إخلال جسيم بالنظام العام للدولة، أو تعريض سيادا وسلامة أراضيها ووحـدة سـكاا وأمنـها         

))للخطر، وذلك فيما إذا تعدت عناصر هذا الفعل أو آثاره الحدود الإقليمية لدولة واحدة             
، وبالنظر  )١(

     الإرهاب ((ه كان يحاول تعريف نوع خاص من أنواع الإرهاب، وهو           للفقرة الأخيرة في تعريفه نجد أن
  .))الدولي

ومن التعريفات التي جاءت عند بعض الكتاب والقانونيين العرب، والتي لم تخلُ من المشكلات              
، الـذي رأى أنّ     محمد إبراهيم دعبس   نجده عند التي ذكرا في المحاولة السابقة لتعريف الإرهاب، ما         

 العنف المنظّم بمختلف أشكاله الموجه نحو مجتمع ما أو حتى التهديد ذا العنف سـواء                هو(( الإرهاب
جماعة ذات طابع   أكان هذا اتمع دولة أو مجموعة من الدول أو جماعة سياسية أو عقائدية، على يد                

يض ، دف هو إحداث حالة من التهديد والفوضى لتحقيق السيطرة على هذا اتمع أو تقو              تنظيمي
))سيطرة أخرى مهيمنة عليه   

 على ما   الممارسات الإرهابية ا يؤخذ على هذا التعريف أنه اقتصر        مم، و )٢(
                                                

  .١٧٥ ص،التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليةيثم موسى حسن،  هالدكتور: انظر )١(
 وقد جاء عند عدد من الكتاب والقانونيين ما يقـرب           .٥، ص الأسباب واستراتيجيه المواجهة  : الإرهابإبراهيم دعبس،   يسري  محمد   )٢(

وربما كان   ،هيثم، وقبله عند الدكتور     دعبست التي جاءت عند الدكتور      ، وكانت في مجملها لا تخلوا من الإشكالا       من هذا التعريف  
 وهو ما يصدر عن الجماعات المنظمة متناسين إرهاب الدولة وإرهـاب             ما يظهر على تعريفام اختزالهم لإرهاب ببعض أنواعه        أهم

، عبد الناصر حريـز ، ونبيل فوزات نوفل  عند  اءما ج فمن ذلك    بعض تلك المحاولات على سبيل المثال لا الحصر،        أُشير إلى والأفراد،  
نبيل و ،محمد مؤنس محب الدين، وأحمد جلال عز الدين، وصلاح الدين عامر و،عبد العزيز مخيمرأيضاً ما جاء عند  ، و حشمت درويش و

 وحيـد   كهدفلسياسي   اعتمد في تعريفه غير الشامل على المعيار ا        ، الذي عصام رمضان ومن تلك المحاولات أيضاً ما قام به        ،  حلمي
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يقوم منها ضمن إطار جماعي منظم، ولتحقيق هدف محدود لا يعدو أن يكون قلب نظام حكم قائم                 
  .في دولة ما
  السياسي  على الجانب  ركيزتالمن تلك التعريفات التي تشبه إلى حد كبير التعريف السابق مع            و

منهج نزاع عنيـف    ((الذي اقترح تعريفاً للإرهاب السياسي بأنه       ،  العكرة، ما جاء عند     )١(في الإرهاب 
يرمي فاعله بمقتضاه وبواسطة الرهبة الناجمة عن العنف، إلى تغليب رأيه السياسي أو إلى فرض سيطرته                

 أو  ،قات اجتماعية عامة، أو مـن أجـل تغييرهـا          من أجل المحافظة على علا     ؛على اتمع، أو الدولة   
))تدميرها

)٢(.  
 الَّذَين لم يحددان ضابطاً للعنف، يمكن       الطيارصالح  و،  رفعتأحمد  من ذلك أيضاً ما جاء عند       و

، وغير المشروع، وذلك عندما ذهبا إلى أنّ الإرهاب         )المقاومة(من خلاله التفريق بين العنف المشروع       

                                                                                                                                       
 وغـير   فاً اجتماعياً، يحمل هد ، الذي حصر الإرهاب بما كان       عبد الوهاب حومد   الإرهابية، ومنها أيضاً تعريف الدكتور       للممارسات

  وقد اكتفيت هنا بالإشارة إلى نقاط الخلل التي تحتوي عليها          ذلك من التعريفات الكثيرة التي لا تختلف عما أشرت إليه من محاولات،           
فائدة علميـة   التعريفات الْمشار إليها، مع الإحالة إلى مكان وجودها، دون ذكر تفصيلي للتعريف خشية الإطالة والتكرار دون أي                  

حقيقة وموقف الإسلام من الدكتور سليمان عبد الرحمن الحقيل،       : بشكل مفصل انظر    وغيرها فاتيللاطلاع على تلك التعر   . (مرجوة
 ، المؤسـسة  موسوعة السياسة ور عبد الوهاب الكيالي، وآخرون،      الدكتو .٧٥، ص ه١٤٢١،  ١ الرياض، ط  ، دد، التطرف والإرهاب 

، دار  الجـذور والحقيقـة   : الإرهاب الدولي نبيل فوزات نوفل،    و .١٣٥، ص ١م، ج ١٩٧٩،  ١العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط    
دراسة مقارنة مع النازية : ام السياسي الإرهابي الإسرائيلي  النظعبد الناصر حريز،    و .١٣٧م، ص ٢٠٠٣،  ١الطليعة الجديدة، دمشق، ط   

الإرهاب الدولي  حشمت درويش،   و .٢٦، ص ه١٤١٧،  ١، مكتبة مدبولي، مصر، ط    والنظام العنصري في جنوب أفريقيا    الفاشستية  و
الإرهـاب  يمر عبد الهادي، الدكتور عبد العزيز مخو .١٧م، ص ١٩٩٧ط،  مكتبة مدبولي الصغير، القاهرة، د    ،  وعمليات إنقاذ الرهائن  

-٥٧م، ص١٩٨٦بية، القاهرة، دط، ، دار النهضة العرمع دراسة للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية     : الدولي
 الـدولي  المقاومة الشعبية المسلّحة في القانونصلاح الدين عامر، و .٦٩، صالإرهاب يسيطر على العالم والدكتور خالد عبيدات،    . ٦٠
 الحيـاة،   مقال منشور في صـحيفة    ،  رؤية مختلفة : الإرهابمصطفى الفقي،   و .٤٨٦م، ص ١٩٧٧، دار الفكر العربي، القاهرة،      العام

الدكتور أحمد جلال عز الدين،     و .١٤٠٧٩٠:م، العدد ٢٠٠١، تشرين الأول، الثلاثاء،     )نسخة البنان (تصدر عن دار الحياة في لندن       
، دار النهـضة  ، السياسة الجنائية للمشرع المصري في مواجهة جرائم الإرهابنور الدين هنداويو .٤٩، ص الإرهاب والعنف السياسي  

، الاستراتيجيات الأمنية: الإرهاب على المستوى الإقليميالدكتور محمد مؤنس محب الدين،    و .١٠م، ص ١٩٨٣ية، القاهرة، دط،    العرب
الأبعاد القانونية عصام رمضان، و .٢١٤ص ،الندوة العلمية الخمسون: وطن العربي تشريعات مكافحة الإرهاب في ال:بحث ضمن كتاب

، الإجرام الـسياسي  الدكتور عبد الوهاب حومد،     و .٢٤م، ص ١٩٨٦،  تموز/، يوليو ٨٥، مجلّة السياسة الدولية، عدد    للإرهاب الدولي 
عربي في مكافحة الإرهاب الاتفاقية العربية لمكافحـة  التعاون العلي بن فايز الجحني،  و. ٢٢٠م، ص ١٩٦٣يروت، دط،   دار المعارف، ب  

خليل فاضـل،  و. ٢٦٢م، ص١٩٧٧، ٤، القاهرة، ط القسم العام:شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني،   و .١٨٢، ص الإرهاب
وفقـاً  : لـدولي الإرهاب ا نبيل أحمد حلمي،    و .٧٧م، ص ١٩٩١،  ١ميزة، القاهرة، ط  ، دار الطباعة المت   سيكولوجيا الإرهاب السياسي  
  .٢٧٢م، ص١٩٩٥، ١دار سينا، مصر، ط ،الإرهاب إسلام أم تأسلم رفعت السعيد،و .٣٦-٣٥، صلقواعد القانون الدولي العام

ربما كان ذلك انسجاما منه مع بحثه الذي أراد فيه دراسة الإرهاب السياسي دون سواه، وقد عبر عن ذلك من خلال العنوان الذي                        )١(
 .أو لكتابهاختاره لدراسته، 

 .٩٣ صم،١٩٩٣، ٢ط، دار الطليعة، بيروت،  الإنسانية في أصول الظاهرة وأبعادهابحثٌ: الإرهاب السياسيأدونيس العكرة، : انظر )٢(
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، فهومدون أي قيد لطبيعة العنف الذي يعد من أهم مثيرات الجدل حول الم            )١())ةاستخدام طرق عنيف  ((
  .)٢(فضلاً عن إنكارهما للإرهاب الجماعي، ولإرهاب الدولة؛ الذي يعد من أخطر الأنواع

، الذي لم يمايز بين الإرهاب والنـضال        غزالما جاء عن الدكتور     أيضاً  ومن تلك التعريفات    
على أنّ الإرهاب في حقيقته أيديولوجيا وفِكْر يسوغ لانتشار أعمال العنف، والـتي             الثوري، مؤكداً   

  .)٣(تركها هي الأخرى دون ضابط محدد
هو الأسلوب أو الطريقة المستخدمة، التي ((، الذي رأى أنّ الإرهاب حسانين خليل ومنها محاولة   

))ائيمن طبيعتها إثارة الرعب والفزع بقصد الوصول إلى الهدف النه         
وذا يكون قد شمل في تعريفه      )٤(

ربمـا  كلّ الجرائم التي من شأا إثارة الرعب، علماً إنّ كثيراً منها لا يدخل ضمن ظاهرة الإرهاب، و     
،  هو مجيئه بطريقة عامـة وغـير واضـحة   ط المفهومي الذي أوحى به التعريف،سبب هذا الخلكان  

  .ه من الأفعال الأخرى المخالفةغيروبين  الفعل الإرهابيفتراق بين ماهية يصعب معها تحديد نقاط الا
واد علم القانون خصوصاً في مجـال       رأشهر  كأحد  ـ   شريف بسيوني وتعد محاولة البروفيسور    

 ـ  من أقدم وأشهر المحاولات التي أقدمت على التوصيف القانوني لهذه الظاهرة، عندما رأى الإرهاب 
، وتتوخى إحداث )أيديولوجية( محرم دولياً، تحفزها بواعث عقائدية     الإرهاب هو استراتيجية عنف   ((أنّ  

عنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين؛ لتحقيق الوصول إلى السلطة أو للقيام بدعاية لمطلب                
أو لمنظمة، بغض النظر عما إذا كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عنها، أم نيابة عـن                   

))من الدولدولة 
)٦( )٥(.  

                                                
  .٢٢٦، صالإرهاب الدوليالدكتور أحمد محمد رفعت، وصالح بكر الطيار،  )١(
  .٢٢٨، صم ن: انظر )٢(
وممن أشار إلى أن الإرهاب فعل جرمي مترتب على موقف فكري، . ١٦، صهاب والقانون الدوليالإرالدكتور إسماعيل غزال،    : انظر )٣(

 .٢٧٢م، ص١٩٩٥، ١دار سينا، مصر، ط ،الإرهاب إسلام أم تأسلم رفعت السعيد،: انظر. رفعت السعيد
  .٧٢ ص،الإرهاب وحروب التحرير الوطنية إمام حسانين خليل، الدكتور )٤(

 )٥( Bassiouni, M, Ch, Legal Responses to International Terrorism, U.S. Procedural Aspects. 

Dordrecht, Boston, London: Martinus Nijhoff, Publisher, ١٩٨٨, p٢٣.            
لدكتور محمد وا. ١٣٤ ص،التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية هيثم موسى حسن،  الدكتور: نقلاً عن (

  ).٤٨، ص، الإرهاب الدوليعزيز شكري
مؤكدا على أن الإرهاب هو ما كان لأهداف سياسية         ،  محمد عزيز شكري  ، التعريف الذي ذكره الدكتور      بسيونيويقرب من تعريف    ) ٦(

ة تـشمل زمـني الـسلم       إلى ما يعبر عن كل أنواع الإرهاب، مضيفاً لمفردة الإرهاب أبعاداً جديد           في تعريفه     أشار  وحسب، كما   
 من النص صراحة على استثناء زمن الحرب من         أمل يازجي  ما جاء عند الدكتورة      بتلك النقطة  شكريقد خالف الدكتور    والحرب، و 

ط، وأما مـا    الإرهاب من المنظور القانوني بما كان لأهداف وغايات سياسية فق         مفهوم  مفهوم الإرهاب، مع تأكيدها على اختصار       
، محمد عزيز شكري   :للاطلاع على تلك التعريفات انظر     (.لأهداف الأخرى فلا تندرج برأيها تحت مفهوم الإرهاب       عدا ذلك من ا   
  ).٧٠ ص،الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن أمل يازجي، والدكتور محمد عزيز شكري، ةالدكتور .٢٠٤، صالإرهاب الدولي
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أخيراً لا بد من الإشارة إلى تلك الوثيقة التي قام بصياغتها، والتصديق عليها، عدد كبير مـن                 
مفهوم الإرهاب والمقاومة، رؤية عربيـة      : ، تحت عنوان  القانونيين المتخصصين، والباحثين الأكاديميين   

استخدام غير مشروع للعنف أو ديد      (( ، والتي ساهمت في تحديد مفهوم الإرهاب، ورأت أنه        إسلامية
باستخدامه، ببواعث غير مشروعة، يبث الرعب بين الناس ويعرض حياة الأبرياء للخطر، سواء أقامت              
به دولة أم مجموعة أم فرد، وذلك لتحقيق مصالح غير مشروعة، وهو بذلك يختلف كلياً عن حـالات                  

))المشروعةاللجوء إلى القوة المسلحة في إطار المقاومة 
)١(.  

 المحاولة في تعريف الإرهاب، من استكمال مجمل الشروط التي ينبغي لقد كادت أن تتمكّن هذه
كادت أن تتمكن من تجاوز كل الإشكالات التي لم تسلم  التعريفات العلمية المنضبطة، كما  توفرها في 

ظر إلى ماهية الأعمال المُكَونـة     دها منهج الن  امنها المحاولات القانونية الأخرى، وذلك من خلال اعتم       
، بيد أا لم تستمر في التعامل معها كمفردة تشتمل على صـور             )الإرهاب(لهذه الظاهرة المدروسة    
 كان يكفي الإشارة    في حين ذلك عند تعدادها لأنواع الإرهاب الثلاثة،       تجلّى  وماصدقات متعددة، و  

  .للة عليها بشكل مجمل وغير مفصإلى ما يفيد الدلا
كان ينبغي ـ أيضاً ـ اختصار الجملة الأخيرة من مفردات التعريف ومحترزاتـه والـتي     كما 

 لاسيما وأا بمترلة    قاومة المشروعة، وحق الشعوب فيها من ماصدقات التعريف       تؤكد على إخراج الم   
  .))استخدام غير مشروع((شرح وتكرار للدلالة اللازمة من القول بأنّ الإرهاب 

يمكن أنْ يؤخذ على التعريف اقتصاره على الأهداف بما كان غير مشروعاً منها،             ومن أهم ما    
  !.وهل الهدف المشروع يبيح الاستخدام غير المشروع للعنف؟

ولكن بالرغم من كل ذلك فإنّ هذا التعريف يعد من أفضل التعريفات التي ذُكـرت ومـن                 
مجمل المحاولات القانونية، التي لم تتمكن      أكثرها ملامسة لجوهر وماهية الإرهاب، وهذا ما غاب عن          

من صياغة تعريف حدي جامع ومانع لهذه المفردة، مؤكدةً بذلك على حالة الغمـوض ـ المتـأثرة    
  .بأسباب متعددة ـ المحيطة بالرؤى القانونية، حِيال مسألة التعريف

  
  مفهوم الإرهاب في القوانين والتشريعات الرسمية :المطلب الثاني

  

 ا الواقع الذي بات يربك الجميع؛ بنفسها بعيداً عن هذى القوانين الرسمية يعد من المُبرر أن تنأ لم
باستحواذه على مختلف مفردات الحياة اليومية، دون أن تلتمس له علاجاً يستأصله ويخفف من وطأته،  

والتدابير العملية التي ترمـي   اتخاذ الإجراءاتالعربية وغير العربية الإسراع ب   واجب الدول   من  وأصبح  
                                                

، وقد ساهم في صياغتها والتوقيع عليهـا        ٢٠٠٣ أيار   ٢٤: عمان، بتاريخ ،  ، الأردن مركز دراسات الشرق الأوسط   أعد هذه الوثيقة     )١(
  htm.http://www.mesc.com.jo/attachm١ :عدد كبير من الباحثين، ومن مختلف الدول، ويمكن مراجعتها على موقع
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الجرمي ومحاصرته والبدء بالعمل على تبني منهجية مدروسة ترمي إلى ذلك، ومن             الإرهاب   اربةإلى مح 
أولى وأهم الخطوات التي ينبغي اعتمادها في ذلك التعرف على ماهية وحقيقة هذه الظاهرة، بتحديد               

ا عما سواها، سيما وأنّ معرفـة دلالات المفـردات          معناها، ووضع الضوابط والمحترزات التي تميزه     
  . الحلول المحكمةوضعومفاهيمها يعد مدخلاً هاماً لتضيق دائرة الإشكالية ومن ثمّ المقدرة على 

فُرِضت لمواجهة هذا الواقع المرفوض، وتحقيقاً لذلك، فإننا بتنا نلحظ الكثير من التشريعات التي     
على حتمية رفضه، غير أنّ المَلحظ المُثير للجدل، والذي ساعد في تأزيم            ) الدول(والذي يتفق الجميع    

المشكلة بين دول العالم، فيما يتعلّق ذه الظاهرة، هو الاختلاف البين في ماصدقات هذه الظـاهرة،                
 والخلط المفهومي بين مفردة الإرهاب والمفردات الأخرى، والعنصر الأكثر تأثيراً في ذلك، إنما يرجع             
إلى اختلاف الأطر الثقافية، والمصالح الذاتية لبعض الدول؛ كتبرير إرهاب الدولة وتجريم أعمال المقاومة 

  .ضد المعتدين على الحقوق والممتلكات وتصنيفها كأعمال إرهابية
 التشريعات  ضمن،  قانونية عن كلّ ذلك فإن مراجعة شاملة لمعظم ما جاء من محاولات             اًوبعيد

الخاصة بالدول غير العربية، مما يتعلق بتحديد هذه المفردة وضبط دلالتها، تؤكد على أا لم             والقوانين  
 للتعرف على كُنه وحقيقة هـذه  ى بهفَتكْ إلى درجة التعريف الجامع المانع الذي ي       تتمكّن من الوصول  

 ن فارقاً لها عما يخالفها     وشاملاً لكل ماصدقاا، ويكو    واضحاًالمراد منها   يث يكون المعنى    بح الظاهرة،
 لا تنسجم مع طبيعتها     طريقةهذه الظاهرة، ب  وصور  أشكال  تشرح  بتعريفات إجرائية،    دون الاكتفاء 

  .المتغيرة والمتجددة
 عددومن أهم الأمثلة التي يمكن أن تذكر في هذا السياق ـ من الجانب الغربي ـ، ما قامت به 

  بيد ،)١( لتعريف الإرهاب  كثيرةولايات الأمريكية من اقتراحاتٍ     من المؤسسات الحكومية الرسمية في ال     
تركيزها الملاحظ والمبالغ فيه على     ((على قواسم مشتركة واحدة تظهر في       كانت متفّقة   مجملها  أنها في   

موضوع الإرهاب الفردي أو الإرهاب المرتكب في مناطق محددة من العالم، ومن قبل فاعلين معينين               
))واقع الأمر خصوم الولايات المتحدة    بالذات وهم في    

، وربيبتها المحببة إسرائيل، هذا بالإضـافة إلى        )٢(
تركيز معظمها على البعد السياسي المؤثّر في انتشار أعمال الإرهاب، معبرةً بذلك عـن الـسياسة                 

                                                
وكالـة  ، ووزارة العدل الأمريكية، ودفاعال ووزارة، الكونغرس:  ومن الأمثلة على تلك المؤسسات التي قامت بتعريف الإرهاب أذكر   )١(

وغيرهـا مـن    فريق المهمات الخاصة،    ، و الجيش الأمريكي ، و )F.B.I(مكتب التحقيقات الفدرالي    ، و )C.I.A(الاستخبارات المركزة   
. ١٠٦-١٠٥، ص، الإرهاب الدولي الدكتور محمد عزيز شكري   : انظر التعريفاتللاطلاع على تلك    . (المؤسسات الحكومية الأخرى  

والدكتور هشام  . ١٧٣-١٧٢ ص ،التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية         هيثم موسى حسن،     الدكتورو
 والدكتور ثـامر  .٤٩م، ص٢٠٠٠، ١، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط زمانه ومكانه وشخوصه بذوره وبثوره : الإرهابالحديدي،  

  .) وما بعدها٤٥٨، صالإرهاب يسيطر على العالمخالد عبيدات، و. ٣٦، ص الإرهاب في القانون الدوليمفهومإبراهيم الجهماني، 
  .١٧٢ ص،التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية هيثم موسى حسن، الدكتور )٢(
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 عن غـير    الأمريكية والأيديولوجية الخاصة ا والتي ترى أنّ كل عمل عنيف موجه ضدها أو صادر             
حلفائها هو الإرهاب الذي ينبغي على الهيئات الدولية مكافحته، وما عداه من قتل وتدمير يصدر عن            

، ومن أكثر التعريفات الأمريكية تعبيراً عـن  )١(؟!قوا أو عن أحد حلفائها فهو نشر للحرية والعدالة       
عنـف ذو باعـث     ((نّ الإرهاب    حيث رأت أ   م،١٩٨٨ عام    الخارجية زاراهذه النتيجة ما جاء عن و     

سياسي، يرتكب عن سابق تصور وتصميم، ضد أهداف غير حربية من قبل مجموعات وطنية فرعيـة أو     
))عملاء سريين، ويقصد به عادة التأثير على جمهور ما

)٢(.  
، م١٩٧٦ الصادر عام البريطانيومن الأمثلة على ذلك ـ أيضاً ـ ما جاء في قانون العقوبات   

 أضاف إلى تعريف الإرهاب الإشارة إلى أسماء عدد من المنظمـات الـتي              يز هذا التعريف أنه   ما يم و
الحق لوزير الداخلية ، كما ويعطي القانون     كمنظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي   وسِمت بأا إرهابية،    

 ذلك نجده حـصر ، إضافة إلى )٣(بريطانيـا في تجريم أي منظمة يثبت تورطها في أعمال إرهابية داخل  
))استخدام العنف لغايات سياسية(( أنّ الإرهاب حيث رأى لأهداف سياسية ما كان فيالإرهاب 

)٤(.  
 والصادر عام   )٨٦/١٠٢٠(:  القانون الفرنسي رقم   المنصوص عليه في  ،  الفرنسي ومنها التعريف   

 تنظيم جماعي؛ دف إثارة      أو ،الإرهاب هو خرق للقانون يقدِم عليه فرد من الأفراد        (( وفيه أنّ م،  ١٩٨٦
))اضطراب خطير في النظام العام عن طريق التهديد والترهيب        

وما يلاحظ على هذا التعريف أنـه        ،)٥(
اختزل مفهوم الإرهاب، بالعمل الهمجي الذي يقع من فرد أو منظمة جماعية فقط، ودف خلق حالة 

  .من الاضطراب في النظام العام
، )٦(م١٩٨٥  لحماية الدستور، الصادر عـام     ألمانيا الاتحادية هورية  ومنها أيضاً تعريف مكتب جم    

والذي ركّز على الهدف السياسي الذي يسعى الإرهابي إلى تحقيقه من خلال جرائم قاسية موجهة إلى    
  .الممتلكات والأشخاص

                                                
ولا يوجد   ؛ لتعريفه الرغم من المحاولات الكثيرة   ب على أي تعريف،  المتابع لمسيرة مفهوم الإرهاب أن الولايات الأمريكية لم توافق          يجد   )١(

أا تريد حصره بمن يعاديها، أو يناهض الكيان الإسرائيلي، كما لا تريد أن يوصف العمل بأنه إرهابي مهما                  تبرير لموقفها هذا سوى     
عمال الفردية ذات البعـد الـسياسي،    الأمن أجل حصر الإرهاب ب    وذلك  بلغت فظاعته إلاّ إن كان صادراً عن جهة غير حكومية،           

خطاب إلى مجموعة من العلماء والمثقفين السعوديين،  : انظر. وبالتالي إبعاد نفسها، واستثناء الأعمال التي تقوم ا إسرائيل عن أي مة           
 .٤٤، دت، ص١الإعلام، الرياض، ط ، غيناء للدراسات ورؤية من السعودية: الغرب

  .١٠٦، ص، الإرهاب الدوليمد عزيز شكريالدكتور مح: انظر )٢(
  .١٧٢ ص،التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية هيثم موسى حسن، الدكتور:  انظر)٣(
  .، ص نم ن )٤(
  .٥١، ص، الإرهاب الدوليلدكتور محمد عزيز شكريا )٥(
 .١٠٦، صم ن: انظر )٦(
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سمية الرفي عدد من القوانين الغربي تغة، والتي لم تخلُ هذه بعض النماذج عن التعريفات التي صِي
من خلل وتأثّر كبير بالخلفيات الثقافية والسياسية للدول، غير أا مع ذلك يمكن أنْ تساعد في تشكيل 

  .التصور القانوني للرؤية الغربية الخاصة ذه الظاهرة
حظ أما ما جاء من التعريفات ضمن القوانين والتشريعات الرسمية ، من الجانب العربي، فإنّ الملا

على كل التعريفات الخاصة ذه الظاهرة والتي تسنى لي الإطلاع عليها، أَخذها بمنـهج التعريـف                
الوصفي التفصيلي، الذي لا ينظر إلى ماهية الأحداث نظرة تكاملية أو شمولية، وإنما ينظر إلى رسومها، 

ها كنماذج معبرة عـن صـورها   وجزئياا، كأنماط مدرجة ضمن إطار الظاهرة الكلية، والتعامل مع 
وماصدقاا المتعددة، وشأا في ذلك شأن الكثير من التعريفات التي جاءت كمقاربة مفهومية لدلالة              
مفردة الإرهاب، ومعلوم أنّ هذه الطريقة الإجرائية في تعريف الإرهاب تتسم بطابع العمومية وعـدم    

جرمة، مما يحتم على تلك التشريعات القيام بصياغة        الضبط والاقتصار على بعض الصور والأحداث المُ      
  .القوانين الجديدة لكل ما يواجهها من الصور والأعمال المتجددة والتابعة للظاهرة الكلية

، ١٤٨ الصادر بالمرسوم التشريعي رقـم     السوريويعد التعريف المُدرج ضمن قانون العقوبات       
عبرة عن تلك المحاولات القانونية، المعتمدة علـى هـذه          ، من أهم الأمثلة الم    ١٩٤٩حزيران٢٢بتاريخ

 ـ      ))جريمة مستقلة بحد ذاا   ((الطريقة في سياق تعريف ظاهرة الإرهاب، ك
وقـد جـاء فيـه أن       ،  )١(

جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر، وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد            ((الإرهاب هو   
امة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية، التي من شأا أن تحـدِث خطـراً               الملتهبة والمنتجات الس  

))عاماً
، ومن أهم ما يؤخذ على هذا التعريف التركيز الواضح على الوسائل المستخدمة في العمـل                )٢(

 ، من هذه القـانون    ٣٠٦الموصوف بالإرهاب، مع عدم تعرضه إلى أنواع الإرهاب، وإنْ كانت المادة          
 دون سواه، وربما كان عذره في ذلك عدم تبلور هـذه            ة إلى الإرهاب الجماعي المنظم    توحي بالإشار 

  .زمنية التي صِيغَ فيها التعريف بسبب قِدم الفترة العاصر؛الظاهرة بشكلها الم
ويشاه من التعريفات المذكورة في القوانين والتشريعات العربية، إلى حد التطابق، التعريـف             

على ذلك التعريف مما يؤخذ و ، المعدلة)٣١٤ ( في المادة  م١٩٤٣  لعام اللبنانيد في قانون العقوبات     الوار
مكتفياً بتعداد بعـض صـور     لأفعال التي تمّ توصيفها كأعمال إرهابية،       تلك ا  ل أي ضابط  لم يضع    أنه

مال الإرهابية بأنهـا    لأع نص المادة تلك والتي عرفت ا       في دهوهذا ما نج  ومظاهر الأعمال الإرهابية،    

                                                
  .٥٢، صم ن) ١(
ار اليقظة، دمشق، دط،    ، منشورات د  ١٩٤٩ حزيران   ٢٢: ، تاريخ ١٤٨: ، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم     السوري قانون العقوبات  )٢(

  .١٧١ ص،التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية هيثم موسى حسن،  والدكتور:وانظر. ٩٠ت، صد
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الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذُعر ترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجـات               ((
))أو الميكروبية التي من شأا أنْ تحدث خطراً عاماالسامة أو المحرمة والعوامل الوبائية 

)١(.  
وممن اتبع ذات المنهج     )١٣٢ (المادة )٢(العمانياء   أيضاً التعريف المذكور في قانون الجز      هويشا ،

السابق، من القوانين العربية، مع الإصرار المُصرح به والمثير على حصر الإرهاب بالإرهاب الفـردي               
ع ر وإبعاد إرهاب الدولة الرسمي بالرغم من خطره وعِظَمِ انتشاره، المُـش           ،والإرهاب الجماعي المنظم  

 قـانون العقوبـات المـصري    ، المُضافة إلى)ع/ ٨٦ (الوارد في المادة )٣(رهاب، في تعريفه للإ المصري
، وبموجب مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية إلى مجلس           ٩٧ المعدل برقم  م،١٩٩٢عام

 الذي نص على تعريف الإرهاب في القانون الأردنيالشعب حول مكافحة الإرهاب، وكذلك المشرع 
ن مـن  ان الأخيران التعريف، وقد بلغ هذا )٤(١) / ١٤٧ (المادة في   ،م٢٠٠١ون العقوبات عام  المعدل لقان 

الطول والتفصيل حداً يصعب معه فهم العبارة، أو إدراك نقاط التمايز والافتراق بين مفهوم الإرهاب               
  .وغيره من المفاهيم الأخرى،

عربية، نصت على تجريم عـدد مـن        ثمّ أخيراً لا بد من الإشارة إلى أن هناك بعض القوانين ال           
الصور التي تنطوي تحت أعمال الإرهاب، ولكن دون الإشارة إلى تعريف خاص لمفردة الإرهـاب،               

دة الإرهاب في   الذي أورد مفر  ،  م١٩٩١ لعام السودانيومن الأمثلة على تلك القوانين، القانون الجنائي        
، يعاقب الإرهاب بتهديد الجمهور أو السلطة العامة((على أنّ تلك المادة  وتنص ، منه)٦٥: (سياق المادة

))عليه بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات
)٥(.  

   
  

                                                
الـدكتور  : انظـر و. ١٧م، ص٢٠٠٣، ١، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طائيةالإرهاب الدولي والعدالة الجن نزيه نعيم شلال،    ) ١(

والدكتور علـي  . ٨٩، صالإرهاب يسيطر على العـالم والدكتور خالد عبيدات، . ٧٧، صتعريف الإرهابمحمد محيي الدين عوض،  
  .٢٤٤، صه١٤٢١، ١وم الأمنية، الرياض، ط، أكاديمية نايف العربية للعلالإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المرفوضفايز الجحني، 

الإرهاب الفهـم المفـروض     والدكتور علي فايز الجحني،     . ٧٧، ص واقع الإرهاب في الوطن العربي    الدكتور محمد فتحي عيد،     : انظر )٢(
  .٢٤٦، صللإرهاب المرفوض

والـدكتور محمـد   . ١٧١ ص،العلاقات الدوليةالتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في  هيثم موسى حسن،   الدكتور: انظر )٣(
، الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المرفوضوالدكتور علي فايز الجحني، . ٧٧ ـ  ٧٦، صواقع الإرهاب في الوطن العربيفتحي عيد، 

 مركز الدراسات ، مجلة قضايا برلمانية، تصدر عنالإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في مصر   والدكتور أحمد جلال عز الدين،      . ٢٤٥ص
  .١١-٧، ص١١م، العدد ١٩٩٨، فبراير العام الثانيالسياسية والاستراتيجية بصحيفة الأهرام، القاهرة، 

واقع الإرهاب في الوطن   الدكتور محمد فتحي عيد،     و. ١٩، ص جريمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردني     عماد ربيع ،    الدكتور  : انظر )٤(
  .٩٠، صالإرهاب يسيطر على العالم عبيدات، والدكتور خالد. ٧٧، صالعربي

الإرهـاب الفهـم المفـروض      الدكتور علي فايز الجحني،     : انظرو. ٧٨-٧٥، ص تعريف الإرهاب الدكتور محمد محيي الدين عوض،       )٥(
  .٢٤٤، صللإرهاب المرفوض
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  مفهوم الإرهاب وفق المنظمات الأممية والاتفاقيات الدولية :المطلب الثالث
  

 في سعيه لإيجاد تعريف قانوني دولي لمفردة الإرهاب، يمكنه     ل اتمع الدولي حتى هذه الفترة     فش
 وموافقةٍ من الشرعية الدولية     أن يحظى بقبول عالمي    ويمكنه   ،ر عن كلِّ ماصدقات هذه الظاهرة      يعب أن

 طبيعـة   ـ، نحو الاختلاف في البيانوالأممية، وهذا يرجع دون شك إلى أسباب كثيرة ـ كما سبق  
  ة  بينة والتباين   المعايير والقيم الدولية المتبادل المصالح الذاتية التي تتحكم في توجيه ال ة والدوليرؤى الدلالي
غاية ، و ))الإرهاب((  كمفهوم  السياسية والقانونية  طبيعة ذات ال  ، وخصوصاً المفاهيم  للمفاهيم والألفاظ 

 ومن ثم فرض التأويل الذي يناسبها، وبالتـالي         فرض تسمياا ((ما تقوم به الدول في هذا السياق هو         
))بل وتقنينها على المسرح القومي أو العالمي       إضفاء الشرعية على هذه التسميات،    

مع المحـاولات    )١(
توصل إلى تعريف    والحيلولة دون ال    الدلالي لمفردة الإرهاب   وبة لخلق حالة من الفوضى في الحقل      الدؤ
د وواضح لهامحد.  

 مـن   الكـثير  المحدد طال هذا الفشل في إيجاد التعريف      ولم يقف الأمر عند حدود الدول وإنما      
نظمات الأممية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي لم تخلُ من بعض المقاربات لمفهوم الإرهاب، غير أنّ الم

تلك المقاربات والتعريفات بقيت حبيسة الأوراق، وهذا إما لأا لم تحظى بقبول دولي وهو ما حصل           
دولية ملْزِمة؛ وذلك بسبب مجيئها من      في أغلب الأحيان، وإما لأا تحمل بعداً إقليمياً ليس له أي قوة             

منظمات خاصة تضم عدد من الدول يجمعهم قاسم مشترك واحد دون أن يكون لها صفة شموليـة،                 
 وإصرارها على إجهاض أي محاولة ،هذا بالإضافة إلى رفض القوى الدولية المهيمنة لأي تعريف مقترح

بولِ وحمايةِ الشرعية الدولية، ناهيك عن المـشاكل        تعمل على إيجاد تعريف موحد يمكن أنْ يحظى بق        
  .العلمية والمعرفية التي أحاطت بتلك المحاولات

وفي ظلّ ذلك أصبح اتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية، تتجه نحو المبادرة إلى صـياغة               
 تحت  التي قد تدرج  لمحددة، و اتفاقيات دولية تبين من خلالها الرؤية القانونية لبعض الأعمال والصور ا          

عملت على وضع اتفاقيات يمكن إنْ تحظى بقبول عالمي، من خلال عدم الإشارة إلى جريمة الإرهاب، ف
ما هو محل خلاف ونقاش من تلك الأعمال والأشكال، سيما وأنّ جوهر الخلاف والإشكالية ليس في 

التي ينطبق عليها المفهوم المتأثر بشكل كبير في        ذات المفهوم الخاص ذه الظاهرة، وإنما في الماصدقات         
  .الحقيقية للألفاظوالدلالات المضامين الكثير من  في تحديد المتحكّمالبعد النفعي 

                                                
 .٨٦-٨٤ص ،م٢٠٠٣، ١طلقاهرة، االس الأعلى للثقافة،  ، ترجمة صفاء فتحي، سبتمبر؟١١ما الذي حدث في جاك دريدا،  )١(
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          جِوفي سياق هذا المنهج المتبع في التعامل مع هذه الظاهرة، وـات       دت العديـد مـن الاتفاقي
تحدة، والتي قامت بتناول عددٍ من جوانب الإرهـاب،   والمعاهدات الدولية التي أقرا منظمة الأمم الم      

مكتفية بتوضيح الرؤية القانونية تجـاه تلـك     )١(وقد صيغت دون التعرض إلى تعريفٍ محددٍ للإرهاب       
، ومن أهـم تلـك الاتفاقيـات         للإرهاب  الكلّية الدلالةالأعمال والصور التي يمكن إدراجها ضمن       

  :والمعاهدات المُقَرة دولياً
، والموقعـة  الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائراتاتفاقية طوكيو المتعلقة بالمعاقبة على   :أولاً

، وقد تضمنت هذه الاتفاقية الإشارة إلى الجرائم والممارسات الـتي           م١٩٦٣  /٩ / ١٤: بتاريخ
  .تعرض للخطر سلامة الطائرة وسلامة الأشخاص والممتلكات الموجودة على متنها

، والموقعـة  الاستيلاء غير المشروع وغير القانوني علـى الطـائرات   اتفاقية لاهاي المتعلقة بقمع     : نياًثا
، وتلزم هذه الاتفاقية الدول المتعاقدة بالمعاقبة الشديدة على جرائم          م١٩٧٠ / ١٢/ ١٦: بتاريخ

 أو غير ذلك    االاستيلاء غير المشروع على الطائرات، كاستخدام القوة أو التهديد باستخدامه         
تختص هذه الاتفاقية بالجرائم ذات     و،   وخطفها من الأعمال التي ترمي إلى السيطرة على الطائرة       

  .الطابع الدولي فقط
، الأعمال غير المشروعة الواقعة ضد سـلامة الطـيران المـدني         اتفاقية مونتريال والمتعلقة بقمع     :  ثالثاً

ذه الاتفاقية بكل الجرائم التي ترتكب على مـتن         ، وتعنى ه  م١٩٧١ / ٩ / ٢٣: والموقعة بتاريخ 
  .الطائرة، وهذا يعنى أا أشمل من اتفاقية لاهاي التي تخص جرائم السيطرة والخطف

، بما الجرائم الموجهة ضد الأشخاص أو الأفراد المتمتعين بحماية دوليةالاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة : رابعاً
، وتشمل المعاقبة م١٧٧٣  /١٢ / ١٤:، والموقعة في نيويورك بتاريخ    اسيينالمبعوثين الدبلوم في ذلك   

، سواء القتل، أو الخطف، أو الهجوم       على كل الاعتداءات المرتكبة ضد الشخصيات المحمية دولياً       
العنيف على الممتلكات الرسمية، أو على السكن الخاص، أو غير ذلك من صور الاعتداء، كما               

  . بعض الشخصيات المحمية دولياًحددت تلك الاتفاقية
، وهي خاصة بمعاقبة وقمـع      م١٩٩٧، والموقعة عام  تفجيرات الإرهابية لحظر ال الاتفاقية الدولية    :خامساً

  .الهجمات الإرهابية بالقنابل والمتفجرات

                                                
عدم الاتفاق على ذلك من قبل الدول الأعضاء، ومما يوضح أسباب عدم توصل الأمم المتحدة إلى تعريفٍ محدد، تلـك  وذلك بسبب   )١(

      تمـع   خلال المناقشات التي دارت بين أفراد ا       تمع الدولي، حيال تعريف الإرهاب    الانقسامات والخلافات التي حصلت بين أفراد ا
: انظـر  حول ذلـك . الدولي، وأعضاء اللجان الخاصة والمعنية بدراسة موضوع الإرهاب الدولي، والتي شكلتها منظمة الأمم المتحدة  

 . وما بعدها١٩٨، صالإرهاب الدوليأحمد محمد رفعت، صالح بكر الطيار، 
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، ١٤٦  /٣٤: ، والموقعة في نيويورك بقرار رقم     بمناهضة أخذ الرهائن  الاتفاقية الدولية الخاصة    : سادساً
، أن يجعل أخـذ     فيها) دولة( هذه الاتفاقية على كل طرف        وتشترط ،م١٩٧٩  /١٢ / ١٧ :بتاريخ

الرهائن واحتجازها، أو محاولة أخذ الرهائن عملاً معاقباً عليه، والمثير للاهتمام في هذه الاتفاقية أا               
مظهر من مظاهر الإرهـاب،   نصت صراحة في المادة الأخيرة منها على النظر إلى احتجاز الرهائن ك           

  .غير أا لم تشير إلى أي دلالة قانونية للإرهاب المقصود

 ـدف  ك، وقد عقدت في نيويـور م٢٠٠٠، الموقعة عاملحظر تمويل الإرهابالاتفاقية الدولية  : سابعاً
العمل على مناهضة تمويل الإرهاب، وهذه الاتفاقية تصب ضمن منظومة مكافحة الإرهـاب             

  )١(ةبصورة عام
، التي دانت الجرائم    )٢(وهذا فضلاً عن بعض الإعلانات والاتفاقيات الأوربية والغربية الأُخرى        

بعض القرارات  ((الإرهابية المنصوص عليها في بعض اتفاقيات الأمم المتحدة آنفة الذكر، بالإضافة إلى             
))لدوليالصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تشير إلى الإرهاب ا          

، وكذلك ما جاء عن     )٣(
كالقول بـأنّ  هدافه، التي عرفت الإرهاب بتعداد بعض أشكاله وأنواعه وأ ،  مجموعة دول عدم الانحياز   

الإرهاب يشمل أعمال العنف التي تقوم ا مجموعات أو أفراد تعرض نفوسـاً بريئـة أو الحريـات                  
         ة للخطر، أو العنف المرتكب من قبل هؤلاءدف الحصول على مكاسب شخصية، إذا عبر       الأساسي

     ا استثنت صـراحة الأعمـال            تأثيره الحدود السياسية للدولة، وما يموعة أز ما جاء عن تلك امي
  .)٤(الموجهة للدفاع عن حق تقرير المصير والمقاومة المشروعة

                                                
. ٧٣-٥٧، ص ، الإرهاب الدولي   الدكتور محمد عزيز شكري    : حول هذه الاتفاقيات، وللتفصيل حول المواد المدونة تحت بعضها         انظر) ١(

وهانز بيتر جاسر، . ١٦٦-١٥٩ ص،التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية هيثم موسى حسن،  والدكتور
لقانون والشريعة الإسلامية، جامعـة      بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في ا       ،الأعمال الإرهابية والإرهاب والقانون الدولي الإنساني     

في ظـل  : الإرهاب الدولي والدكتور أحمد سويدان، . وما بعدها٣، ص٢٠٠٥ أيار ١٢ ـ   ١٠ المقام مابين،  الأردن،جرش الأهلية،
تعريـف  والدكتور محمد محيي الدين عـوض،       . ٤٩-٤٦م، ص ٢٠٠٥،  ١قوقية، بيروت، ط  ، منشورات الحلبي الح   المتغيرات الدولية 

الإرهـاب الفهـم    والدكتور علي فايز الجحني،     . ١٨٤، ص الإرهاب يسيطر على العالم    والدكتور خالد عبيدات،     .٦٣، ص رهابالإ
  .٩٦٥، ص١ ج،الموسوعة العربية: ، بحث ضمنالإرهاب الدولي، وهيثم كيلاني. ٢٧٠-٢٥٧، ص المفروض للإرهاب المرفوض

 هيـثم   الـدكتور :  حول بعض هذه الاتفاقيات الخاصة     انظر. م١٩٧٧، والتي وقِّعت عام     كالاتفاقية الأوربية الخاصة بقمع الإرهاب    ) ٢(
الدكتور محمد مؤنس محـب الـدين،     و. ١٥٨، ص التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية        موسى حسن،   

. ٦٥، ص تعريـف الإرهـاب   ور محمد محيي الدين عوض،      والدكت. ٢٣٠، ص الاستراتيجيات الأمنية : الإرهاب على المستوى الإقليمي   
: الإرهاب على المـستوى الإقليمـي  الدكتور محمد مؤنس محب الدين، . ٨٠، صالإرهاب يسيطر على العالموالدكتور خالد عبيدات،    

  .٢٣النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي، صوعبد الناصر حريز، . ٢٣٢-٢٣٠، صالاستراتيجيات الأمنية
  .١٦٩-١٥٩، صالتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية هيثم موسى حسن، دكتورال )٣(
الإرهاب الفهم المفروض للإرهـاب     والدكتور علي فايز الجحني،     . ٧٩، ص الإرهاب يسيطر على العالم   الدكتور خالد عبيدات،    : انظر )٤(

الدكتور  و .٢٣٢، ص الاستراتيجيات الأمنية : الإرهاب على المستوى الإقليمي   ،  الدكتور محمد مؤنس محب الدين    . ٢٦٠، ص المرفوض
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٧٢

 ـ   ب حاولت القيام وما ينبغي التنبيه إليه هو أنّ أول منظمة دولية           دد مفهـوم  وضع تعريـف يح
اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبـة      التي حلَّت فيما بعد، وجاء ذلك في         عصبة الأمم المتحدة  الإرهاب، هي   
أنّ الأعمـال  فيها  ، حيث نصت في الفقرة الثانية من المادة الأولى          م١٩٣٧ الموقعة عام  الإرهاب الدولي 
ون الهدف منها أو من طبيعتها خلـق أو         الأفعال الإجرامية الموجهة ضد دول ما، ويك      ((الإرهابية هي   

))إثارة الرهبة والخوف لدى أشخاص معينين أو مجموعة من الأشخاص أو لدى العامة
)١(.  

القيـام بحـصر    تبع في غيرها من     عادت في المادة الثانية منها إلى النهج الم        بيد أنّ هذه الاتفاقية   
 نصت هذه المادة على أنّ الأعمـال  حيث  الإرهابية،تعداد بعض الأعمالمفهوم الإرهاب من خلال  

 الأفعال الموجهة ضد حياة أو صحة أو حرية رؤساء الدول، أو من يقومون بمهـام                :الإرهابية تشمل 
وتشمل أيـضاً التخريـب     رئيس الدولة، أو الموجهة ضد الأشخاص المكلفين بوظائف ومهام عامة،           

صة للمنافع العامة، كما تشمل تصنيع أو حيازة الأسـلحة  الْمتعمد للأموال العامة والممتلكات المخص    
  .)٢(والمتفجرات، وغير ذلك من الأشياء التي قامت تلك الاتفاقية بتعداده

 قَصر التعريف المُقترح لديها عن الإحاطة بكل تلك هذه الطريقة في التعريف أن نتائجكان قد  و
بب أن المعيار الوارد    كر المثال لا الحصر، وبس    الأعمال وكان ذلك بسبب اعتماده في التحديد على ذِ        

 ـوالذي من خلاله تتحدد ماهيتهـ  في التعريف  لأنه حدد التجريم الـدولي  ]وذلك[جاء قاصراً، ((  
))للفعل الإرهابي بالذي يوجه ضد دولة أخرى

، ليخرج بذلك الإرهاب الداخلي، وغيره من الأنواع )٣(
لأعمال الإرهابية المدرجة في باقي المواد يشير إلى أن الاتفاقية قـد            الأخرى، وأضف إلى أنّ تعدادها ل     

                                                                                                                                       
وفقـاً  : الإرهاب مظـاهره وأشـكاله  والدكتور محمد الحسيني مصيلحي،   . ٢٨، ص واقع الإرهاب في الوطن العربي    محمد فتحي عيد،    

م من الإرهاب، في جامعة الإمام محمد بـن سـعود           ، بحث مقدم للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلا       للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب   
  .١٠، صه١٤٢٥ ربيع الأول ٣ ـ ١: الإسلامية، السعودية، في الفترة ما بين

ممـن أشـار إلى هـذا    و. ١٥٩، صالتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية        هيثم موسى حسن،     الدكتور )١(
، والدكتور محمد عزيـز شـكري  . ٣٧، صفي ظل المتغيرات الدوليـة : الإرهاب الدولي أحمد سويدان، الدكتور: التعريف أيضاً انظر 

واقع الإرهاب في الدكتور محمد فتحي عيد، و. ٢٣، صتعريف الإرهابوالدكتور محمد محيي الدين عوض،  . ٢٧، ص الإرهاب الدولي 
والدكتور نجاتي سيد أحمد سند،  . ١٢٥، ص رهاب في القانون الدولي   مفهوم الإ ثامر إبراهيم الجهماني،    والمحامي  . ٢٥، ص الوطن العربي 

، أكاديمية نايف العربية للعلـوم الأمنيـة، الريـاض، دط،    مكافحة الإرهاب: ، بحث ضمن كتابالتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب   
النظام السياسي الإرهـابي    حريز،  وعبد الناصر   . ١٥٨، ص الإرهاب يسيطر على العالم    والدكتور خالد عبيدات،     .٢١٣، ص ه١٤٢٠

، ٢، مؤسـسة الريـان، بـيروت، ط       الإرهاب التشخيص والحلـول   والدكتور عبد االله الشيخ المحفوظ بن بيه،        . ٢٢، ص الإسرائيلي
  .٢٢، صه١٤٢٦

الـدكتور محمـد   و .١٥٩، صالتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية هيثم موسى حسن،   لدكتورا: نظرا )٢(
  .٢٣، صتعريف الإرهابوالدكتور محمد محيي الدين عوض، . ٢٧، ص، الإرهاب الدوليعزيز شكري

  .٣٨ ص،الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن أمل يازجي، والدكتور محمد عزيز شكري، ةالدكتور )٣(
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٧٣

))أخذت بفكرة الإرهاب الفردي، والذي يكون غالباً محملاً ببواعث، وأهداف سياسية          ((
، ومـن   )١(

الإرهاب يهـدف إلى بـث      ((جانب آخر فإنّ التعريف حدد هدف الإرهاب ببث الذعر في حين أن             
ة بذاا، وإنما كوسيلة لتحقيق مطالب سياسية أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو            الرعب ولكن ليس كغاي   

))إثنية، أو دينية
)٢(.  

وبغض النظر عن كل ذلك فإنّ هذه الاتفاقية لم تر النور وظلت حبيسة في أروقة منظمة الأمم                 
))ولـة واحـدة   لم تصبح نافذة المفعول، وذلك لعدم التصديق عليها إلاّ من د          ((المتحدة؛ لأا   

هـي  )٣(
  .)٤(الهند

        عدة، تة العربية لمكافحة الإرهـاب    أما على المستوى الإقليمي للدول العربيالموقّعـة في   الاتفاقي 
م، من أهم الاتفاقيات العربية في هذا السياق، حيث تناولت تعريـف            ١٩٩٨ أبريل ٢٢القاهرة بتاريخ 

كلّ فعل من أفعال العنـف أو       ((ت أنّ الإرهاب هو     الإرهاب في المادة الأولى من الباب الأول وقد رأ        
التهديد به، أياً كانت دوافعه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء                
الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حيام أو حريام أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر                 

ق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض المـوارد               بالبيئة أو بأحد المراف   
))الوطنية للخطر

)٥(.  
والمُثير في هذا التعريف أنه بالرغم من صدوره عن الدول العربية، إلاّ أنه تجاهل إرهاب الدولة                

لم يشير لا من قريب ولا مـن        (( الرسمي الذي تعاني منه عدد من الدول والشعوب العربية، وكما أنه          

                                                
  .١٦٠ ص،لال في العلاقات الدوليةالتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحت هيثم موسى حسن، الدكتور )١(
  .٣٨، صفي ظل المتغيرات الدولية: الإرهاب الدوليالدكتور أحمد سويدان،  )٢(

  .٢٧، ص، الإرهاب الدوليالدكتور محمد عزيز شكري: انظرو. ٧٣، صالإسلام والإرهاب الدوليالدكتور عبد الحسين شعبان،  )٣(
  .٢٧، ص الدولي، الإرهابالدكتور محمد عزيز شكري: انظر )٤(
م، ١٩٩٨: ، عام٥٧: ، تصدر عن مركز المعلومات القومي، دمشق، العدد  مجلّة معلومات دولية  :  مثلاً انظرممن أشار إلى هذا التعريف       )٥(

الدكتور محمـد  و. ٦٦ ص،الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن أمل يازجي، والدكتور محمد عزيز شكري،     ة الدكتور و. ٢٩١ص
بية للعلوم الأمنيـة، الريـاض،   ، أكاديمية نايف العر مكافحة الإرهاب:، بحث ضمن كتابواقع الإرهاب واتجاهاته ين عوض،   محيي الد 

. ١٦١ ص،التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية         هيثم موسى حسن،     والدكتور. ١٤، ص ه١٤٢٠ط،  د
سلسلة فكـر  : ، منشورة ضمنالإرهـاب الاتفاقية العربية لمكافحة  .٣٩، ص المتغيرات الدوليةفي ظل: الإرهاب الدوليأحمد سويدان،  

، بحث  أضواء على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب     والدكتور علي بن فايز الجحني،      . ٢٧٩ص،الإسلام في مواجهة الإرهاب    المواجهة،
، تصدر عن حزب سلسلة الدراساتو. ٢٥٧، ص الندوة العلمية الخمسون: تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي  :ضمن كتاب 

والدكتور . ٩، ص الإرهاب الصهيوني : م، بعنوان ٢٠٠٠نيسان  : ، تاريخ ٤٠: البعث العربي الاشتراكي، مكتب الثقافة، سوريا، العدد      
  .   ٨، صرهابوفقاً للاتفاقية العربية لمكافحة الإ: الإرهاب مظاهره وأشكالهمحمد الحسيني مصيلحي، 
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))بعيد للبعد السياسي الذي يحيط بمفهوم الإرهاب      
فضلاً عن باقي الأهداف الأُخرى، ومن الأخطاء       )١(

ه حصر هدف الإرهاب ببث الذعر والرعب، وقد سـبق بيـان أن     نأالتعريف  هذا  التي اشتمل عليها    
، ومن جانب آخر فـإنّ      )٢( أُخرى الإرهاب يهدف إلى ذلك ولكن كوسيلة لتحقيق أهداف وغايات        

هذا التعريف لا يختلف عن غيره من التعريفات التي لم تستطع تجاوز المشكلات المستحوذة عليهـا،                
بسبب الرؤية الإجرائية المحيطة ا، والتي تركّز على الّرسوم والماصدقات المُتغيرة والمتطورة في طبيعتها،           

ر إلى ذات وجوهر المفردة من أجل إيجاد تعريف منضبط وواضـح  في حين أنّ ما ينبغي عليها هو النظ 
  .يمكنه أن يشمل كل أنماط الظاهرة، وأن ينسجم مع طبيعتها المتغيرة

 كمنظمة دولية لتحديـد     جامعة الدول العربية  وأخيراً لابد من الإشارة إلى المقاربة التي قدمتها         
ك بواسطة لجنة مشكَّلة من مثلي الدول العربية مع أمانة          وتحديد أبعاده القانونية، وذل    مفهوم الإرهاب 

هو كل فعل منظم من أفعال العنف       (( إلى أنّ الإرهاب      مباحثاا  اجتماعها بعدتوصلت اللجنة   فالس،  
أو التهديد به، يسبب رعبا أو فزعا، من خلال أعمال القتل أو الاغتيال أو حجز الرهائن أو اختطـاف        

ن أو تفجير المفرقعات أو غيرها من الأفعال، مما يخلق حالة من الرعـب والفوضـى                الطائرات أو السف  
))والاضطراب الذي يستهدف أهدافاً سياسية

)٣(.  
 الاتفاقية العربيـة  جاء في    مع ما  إلى حد كبير      على هذه التعريف تشاه    لاحظيإنّ من أهم ما     

 أي قبـل الاتفاقيـة   ،م١٩٨٩جاء في اية عام  أن تعريف الجامعة العربية علماً ـ  لمكافحة الإرهاب
القائم على تعداد بعض  الأسلوب المُتبع في صياغة التعريف، وأكثر ما يظهر فيه التشابه هوالعربية ـ  

أضف إلى أن تعريف الجامعة العربية لم يضع ضابطاً للعنف المـستخدم في             صور وأشكال الإرهاب،    
حـصر  ) التعريف( بين ظاهرة الإرهاب، وغيرها، وكما أنه الإرهاب مما يسبب خلط مفهومي خطير    

  .الأهداف التي يسعى الإرهابي إلى تحقيقها بالهدف السياسي دون سواه
  

  )مقاربة لدراسة الدلالة المفهومية لمفردة الإرهاب( التعريف المقترح :المطلب الرابع
  

يق للإرهاب فإنه لن يعثـر  دقوحين يسعى الباحث ـ أي باحث ـ إلى تقديم تعريف علمي   
 يطمئن إليه، أو يتخذ منه قاعدة يرتكز إليها في الكشف عن جزئيـات          يمكن أنْ على تعريف متكامل    

ذلك الْمعرف وبناء الأحكام الخاصة به، وكلّ ذلك بالرغم من الحيوية التداولية الواسعة التي تحظى ا      
                                                

  .٦٦ ص،الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن أمل يازجي، والدكتور محمد عزيز شكري، ةالدكتور )١(
  .٣٨، صفي ظل المتغيرات الدولية: الإرهاب الدوليالدكتور أحمد سويدان، : انظر )٢(

  .١٥، ص١ :، في الحاشية رقمواقع الإرهاب واتجاهاتهلدكتور محمد محيي الدين عوض، ا) ٣(
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 فيها مهيمناً على مختلف المعارف والعلوم، سواء السياسية         هذه المفردة أو هذا المصطلح، لدرجة أصبح      
منها أم الاقتصادية أم الإعلامية وقبل كل ذلك الدينية، وقد أحس ذا الغموض والتـضليل الـذي                 

يقَـدم  دم و قُ ، ولكن المثير أنّ جلّ ما     )١(يكتنف هذا المصطلح عدد من الكتاب والباحثين كما أشرت        
 السياسية، مما يجعله    صالح، والم )البراغماتية( محاولات لذلك هو مشحون بمعاني النفعية        من تعريفات أو  

  .عرضة للتغيير والتبديل في أي لحظة
وربما يعود غياب أو تغييب ذلك التعريف إلى إرادة القوى العالمية المتحكّمة والمهيمنة، والـتي            

والصحيح إلا من خلالها، أو من خلال فهمها الـذي  تود إبقاء هذه الظاهرة بعيدة عن الفهم الكامل  
  .تصدره وتطبقه كما ترغب هي، وبما يتلاءم ومصالحها المعلنة والمخفية

كيف أنها لم تسلم مـن وجـود    تبين لنا لقد سبق وأنْ عرضت العديد من التعريفات، ولكن 
لأفكار متناثرة من هنا وهناك غير  لا يعدو أنْ يكون تجميعاً معظمها كيف أنّبعض الثغرات العلمية، و 

  .قادرة على تشكيلِ تعريفٍ منضبط وجامع لكل دلالات الإرهاب
 ما يمكن أنْ يقـال في حقّهـا،   أوضحتالكثير من تعريفات الإرهاب، وبعد أنْ استعرضت   و

ا ونظراً لأهمية التعريف في الحكم على المعرف، قمت بصياغة تعريف جهدت في أنْ أتجاوز فيه كل م                
وجدته في غيره من ثغرات، ولم أصل إلى ذلك إلاّ بعد كثير مراجعة ودراسة حتى لا يكون هو الآخر                   

  .مجرد رقم جديد يضاف إلى سلسة الأرقام الموجودة
 ، وعدم الأمـن   رعبخلق حالة عامة من ال    ((:  بأنه ))الإرهاب((وعلى هذا الأساس أقترح تعريف      

 غـير و مـشروعة أنواعه وصوره المختلفة؛ لتحقيق أهـداف   للعنف بةمن خلال ممارسات غير مشروع  
  .))مشروعة

 وغير  محددةيتألف من عبارات    يحتوي هذا التعريف على عناصر منضبطة وقابلة للقياس، كما          
لتعـبير عـن   دلالتها وفائدا الخاصة في االمذكورة العناصر والعبارات  تلك  من  إذ أنّ لكل    ،  مضطربة

  .ف وأهميته لابد من بيانه وتفصيل مفرداتهحتى يتبين لنا جدوى التعري، ومضمون وماهية الإرهاب
، وقَدمتها على غيرهـا نظـراً   )) وعدم الأمنخلق حالة عامة من الرعب((بدأت التعريف بعبارة   

لأهميتها، وللإشارة إلى محوريتها في تعريف الإرهاب وتمييز العمل الإرهابي عن غيره، فالعنف الـذي               
 التي الإرهابي ليس مقصوداً لذاته، إنما المقصود هو تلك الحالة من الذعر والرعب وعدم الأمنيقوم به 

يخلّفها العنف ويظْهِرها للوصول من وراء تلك الحالة إلى الغاية والهدف، الذي يسعى إلى تحقيقه من                
  .ممارسته للعنفخلال 

                                                
  .١٨ص: انظر )١(
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ة فيه هي وسيلة تتحقق من خلالها حالة        وهذا يعني أنّ الذي يميز الإرهاب عن غيره أنّ الضحي         
 الرعب، وهذه الحالة هي التي توصِل بدورها إلى الغايات والأهداف، فالعمل الإرهابي ينفرد بخاصـيةٍ    

عب والخوف النفسي الذي يحدِثه  تكمن في أنّ حالة الرـ وهو ما يستفاد من التعريف ـ جوهريةٍ 
ركناً ي اً فيه، وممارسة الع  عدرئيسي عدسـات    نف تـز المماروسيلة إلى خلق تلك الحالة، وهذا مـا يمي 

 ـعن مختلف ممارسات العنفكممارسةٍ للعنف، الإرهابية  كسلوك غير شرعي، ـ  بدلالاته العامة   
  .الأخيرة يكون العنف فيها للاعتداء المباشر على الضحيةأنّ إذ 

 التعريف، للدلالة على أنّ الإرهاب لا ينظر وبعبارة أخرى الغاية من وضع وتقديم هذا القيد في        
إلى ذات الفعل وليس هو هدفه، وإنما ينظر إلى نتائجه وآثاره من أجل تحقيق أهدافه، وـذا القيـد                   

، )الجـرم (يختلف  الإرهاب عن غيره من الجرائم العادية والمنظّمة، التي تتميز بأا تنظر لذات الفعل                
 هذه الحالة تكون هدفاً مباشراً، كجرائم القتل       لعادية، لأنّ الضحية في   العنف ا وأيضاً تختلف عن صور     

انتقاماً، أو ثأراً، أو من أجل الحصول على المال، أو غير ذلك من الجرائم المختلفة التي لا يكون نشر                   
  .الرعب فيها مقصوداً

ة التي تؤدي إلى     أكون قد أخرجت من التعريف كل الجرائم العادي        ))حالة عامة ((ثمّ بذكر كلمة    
 كقتل شخص، أو ممارسة بعض صور العنف عليه؛         ))الفردي ((خلق حالة من الرعب والذعر المحدود أو      

  .لإخافته وسرقة ماله وممتلكاته مثلاً
 شاملاً ومستوعباً لكل صور      تعريفاً عل منه الضوابط التي تج  ثمّ إنّ التعريف يحتوي صراحة على       

منه الإرهاب الفردي،   ن قتلٍ وتخريبٍ وتدميرٍ وإفسادٍ في الأرض، وسواء         وأنواع الظاهرة الإرهابية، م   
 غير ذلك، لوجي، أم الأيديو أم الإرهاب الجماعي المنظم، أم إرهاب الدولة، أم الإرهاب السياسي، أم          

  .))بأنواعه وصوره المختلفةممارسات غير مشروعة للعنف ((وهذا ما تشير إليه عبارة 
 ، الإرهاب في التعريف  عليه، وبالتالي يدخل     سٍمماروجود   لابد من    اًس ممار لاًوطالما أنّ هناك فع   

ومرافقه الحياتية سـواء منـها       ،الممارس على نفس الإنسان وماله وعرضه وممتلكاته الخاصة والعامة        
  .الخ...على حريته ومعتقده وعقله وفكره الممارس الإرهابالخاصة والعامة، إضافة 
 ـ ثمّ بتقييد ممارسا   ، تخرج كل ممارسة مشروعة للعنـف، فيخـرج         ))غير المشروعة ((ت العنف ب

كأثرٍ من  قتال البغاة، وقتال قطاع الطريق، ودفع الصائل، وكذلك العنف الحاصل أثناءالعنف الحاصل 
تنفيذ العقوبات الشرعية المقدرة والمنصوص عليها، كحد الجلد وحد السرقة وحد الرجم وعقوبة        آثار  

 الجهاد القتالي، أثناءغير ذلك من العقوبات الشرعية المعروفة، ويخرج أيضاً العنف الحاصل القصاص، و 
في بعـض  من الإرهاب في شيء، حتى وإنْ كان   بقيوده وضوابطه وحالاته الشرعية، فكل ذلك ليس        
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، لأنهـا   )الحـدود (مقاصده تحقيق الردع العام، كما هو الحال في بعض مقاصد العقوبات الشرعية             
  .الإرهاب تخرج هذه العقوباتتعريف مشروعة، وبضابط عدم المشروعية في 

، فإنّ التعريف يكون قد استوعب كل       ))غير مشروعة مشروعة و أهداف  لتحقيق  ((وبذكر عبارة   
غير مشروع يمكن أنْ يسعى الشخص الْمرهِب إلى تحقيقه، سواء أكـان            مشروع أو   غايةٍ أو هدفٍ    

  .أم فكرياً أم اقتصادياً أم اجتماعياً أم غير ذلكسياسيا، أم أيديولوجياً 
الوصول إلى هدف مشروع لا يسوغ لنا استخدام وسائل          وأنّ   وطالما أنّ الغاية لا تبرر الوسيلة     

لا يختبئ البعض خلف مـشروعية       حتى   ))مشروعةأهداف  ((عبارة   فإنني ذكرت    وطرق غير مشروعة،  
  .يذ أبشع صور الإرهاب والعنف غير المشروعالهدف، ليطلق لنفسه العنان في تنف

وذا القيد يقطَع الطريق أمام كل ممارسة للعنف غير المشروع بدعوى تحقيق أهداف وغايات              
والعنف غير المشروع حتى وإنْ كان الهـدف   فلا مشروعية لأي صورة من صور الإرهاب      مشروعة،

طيب للبعض أن يشيع هذا ـ أو غير ذلك ـ كما ي أو نشر الحرية والديمقراطية ، نصرة المظلومينمنها
  .من الأهداف الأخرى

ومن خلال هذا التعريف نصل إلى أنّ الإرهاب يقوم على عدد من العناصر، هي خلق حالـةٍ                 
عامة من الرعب والذعر، وإشاعةُ جو عام من الخوف والهلع، واستخدام غـير مـشروعٍ للعنـف،            

  .غير مشروعةمشروعة أو لتحقيق أهداف وغايات واستثمار حالة الرعب والخوف 
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  المبحث الثالث
  

  شاةالإرهاب والمصطلحات الم
  

، يتطلب منا فرزه عن غـيره مـن         )الإرهاب(إن فهماً سليماً لطبيعة هذا المصطلح المدروس        
 ـ      اط التمـايز، أو  المفاهيم الأخرى المشاة له والتي يمكن أن تستشكل معه؛ وذلك للوصـول إلى نق

ب ح العلاقة الغامضة بين مفردة الإرها     من أجل توضي  ب الافتراق والاتفاق بينها، و    الكشف عن جوان  
؛ ولذا كان لابد من وضع      ، والتي قد تستثمر لتحقيق غايات غير مشروعة        لها وبعض المفردات المقارِبة  

لمي ومعرفي دقيق، وتساهم في     عدد من المحترزات التي تساعد في تحديد طبيعة هذه الظاهرة بشكل ع           
كلّ ذلك يمكِّننا من الابتعـاد  و،  والحدود الفارقة لكلٍ من المصطلحات المراد دراستها     ضوابطال تبيين

 من شأنه أن يؤدي إلى خطـأٍ في التأصـيل وبنـاء             ،يحصل من خلط مفهومي بين المفردات     عما قد   
  . الظاهرة المستجدة في تسميتها، وصوراالأحكام الشرعية أثناء عملية التكييف الشرعي لهذه

 بمفهوم ة الأحيان من الأوصاف اللصيقمعظمفي   وعدم الضبط المُفْتعل الغموض كانت سمةولئن
 فـإنّ  ومن أهم الجوانب والنقاط التي تعزى إليها المشكلات المرافقة لدراسة هذه الظاهرة،            الإرهاب،

الخلط المفهومي ـ الذي  من حالة بات والدراسات،  المقارير منالكثهو ما نلْحظه في الإشكال الأهم 
 شاة المه وبين بعض المفاهيم الأخرىشكَّل بدوره ذريعة لانتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية ـ بين 

 في  ة، أو عن قـصد وسـوءٍ      نيال  في ، وذلك إما عن عدم وعي وحسنٍ       في ظاهرها وبعض جوانبها    له
  .ع غايات شخصية ونفعيةتماشياً مو الهدف

 كل الممارسات العنيفة تنطـوي      جعلعلى  لدى بعض الدول    ومن الأمثلة على ذلك الإصرار      
لاسيما إن كانت تلك الممارسات     ضمن مفهوم الإرهاب بغض النظر عن شرعيتها أو عدم شرعيتها،           

  !.صادرة عمن ينتسب للديانة الإسلامية، وهذا أمر لا ينقضي منه العجب
ربما كان من أهم الصور التي ترسم لنا حالة الغموض والخلط المفهومي هذه ـ والتي أخذت  و

طابعاً سياسياً ودينياً بسبب ما أثير حولها من جدل كبير ـ هي صورة التشويه والخلط الحاصلة بـين   
وبين مـسمى   ، أو ما يمكن أن نسميه العنف المشروع،         )المقاومة المشروعة في القانون   (مفردة الجهاد   
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عملية الالتباس والخلط هذه دفعت الكثير من الهيئات المتخصصة واامع الدوليـة،            إنّ  ، و ))الإرهاب((
القانونية منها وغير القانونية، إلى التأكيد على ضرورة التفريق بين الحق في الـدفاع عـن الأوطـان          

الإلهية والقوانين الوضعية المختلفة، وبين     والأعراض ضد المحتلين والغاصبين، والذي تقره كل الشرائع         
  الصادر،) المكرمةبيان مكة(الإرهاب بمعناه التخريبي والعدواني الممارس، وهذا ما أكد عليه ودعا إليه         

على اشتمل   والذي،الإسلام والإرهاببخصوص عن مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي،      
ملات الإعلامية والثقافية ضد الإسلام، واشتمل على تعريف شرعي         ضرورة التحذير من خطورة الح    

 ـ كما سبق الإشارة إليه ـ، واشتمل على علاج الإسلام للتطرف والعنف، كما جاء فيه   للإرهاب
  .)١(التأكيد على أنّ الجهاد ليس إرهاباً

ضوعات خطـورةً  هي أحد أكثر المو نّ طبيعة هذا المبحث،أبما سبق يمكن القول    استناداً إلى   و
ل للمفـردات  وأثراً في سياق هذه الدراسة؛ إذْ تساعد في التعرف على التطور الدلالي واللفظي الحاص       

 القدر المشترك بينها مـع       بيان من خلال  دراسة العلاقة بينها،  ذات الصلة بالموضوع، كما تساعد في       
 أنه يمكن من خلال هذه      فضلاً عن   كل من هذه المفردات،    الإشارة إلى المعنى الخاص الذي تحتفظ فيه      

 ضمن منظومة المصطلحات والمفاهيم المشاة؛ والتي يمكن  نخلُص إلى مترلة مفهوم الإرهاب أنالدراسة
أن يساهم فهمها وبيان دلالتها، مع توضيح وجه العلاقة بينها وبين المفردة المدروسة في تأطير الظاهرة        

شكيل رؤية أكثر وضوحاً أثناء عملية التأصيل الشرعي أو         ضمن نسق مستقلٍّ من البحث، وبالتالي ت      
 الوصول إلى نتائج نأمل أن تكون أكثـر موضـوعية، وأكثـر             الأمر الذي سيساهم في   ،   لها الفقهي
  .منهجية

،  لها التأصيل الشرعي و نّ التأطير المستقل لهذه الظاهرة    وفي هذا السياق لابد من التأكيد على أ       
 ـ في توضيح وتبيين الأحكام الشرعية لبعض الجزئيات التي تنطوي تحـت   ستفادةلا ينفي إمكانية الا

ة عند الفقهـاء  الاجتهادات الفقهية، والمشتهر بعض المفاهيم المستعملة في منماصدقات الإرهاب ـ  
  .ها وبين مفهوم الإرهاب نقاط الاتفاق بينبٍ خاصة، وذلك من خلال الارتكاز إلىبمسمياتٍ وأبوا

القـرآن  (التشريعي الأسـاس    لتنبيه إلى ضرورة الاستناد في عملية التأصيل هذه إلى النص           مع ا 
لاجتهادات الفقهية ـ دون إنكار الاستفادة منها كما أشرت ـ الخاصـة    لالذي كان دليلاً ) والسنة

ف جديداً، ولم تقـدم     بتلك المفاهيم؛ وذلك حتى لا نتهم بأننا قمنا بمحاولةٍ توفيقية أو تلفيقية لم تضِ             
،  الإسلامية حلاً شاملاً لهذه الظاهرة ينظر إلى جوهرها وماهيتها، وللتأكيد أيضاً على تكامل الشريعة            

                                                
الإسلام  سلسلة فكر المواجهة،: ، منشور ضمن)بيان مكة(لم الإسلامي عن الإسلام والإرهاب ابيان مجلس امع الفقهي برابطة الع: انظر )١(

 .٢٤٧ص، في مواجهة الإرهاب
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مـه  ه ما يتو  بالتالي نفي  لكل متغيرات الزمان، ولكل المفاهيم المتجددة، و       ة التشريعي نصوصهاوشمولية  
قِلي أو تشريعالبعض من وجود منطقة فراغٍ نصيع فيه إلى حكم العقل المُسترجي .  

دراسة الدلالة المفهومية الخاصة بعدد من المفـردات المقارِبـة لمفـردة             ب المطالب الآتية ستقوم  
بيان نقاط الالتقاء والافتراق بينها، ، الإرهاب، ومن ثمّ دراسة العلاقة بين الإرهاب وبين تلك المفردات

إلى حقـول   نتمـي   ، التي ت  من المصطلحات والمفاهيم المختلفة    خلال دراسة جملة     منوسيكون ذلك   
عضها إلى إطار العلـوم القانونيـة،        وب علوم الشرعية، بعضها إلى إطار ال   يث ينتمي   بح،  تعددةممعرفية  

 أكثر من مجال من مجالات تلك إنْ صادف انتماء بعض تلك المصطلحات إلى ووبعضها إلى غير ذلك،     
ضمن إطارٍ من العلوم، يكون فيهـا أكثـر ظهـوراً           ) تلك المصطلحات  (العلوم، سأقوم بإدراجها  

  .واستعمالاً من باقي االات أو الأُطر الأخرى
  

  دراسة لبعض المفاهيم ذات البعد الشرعي :المطلب الأول

  

نقاط بعض أنْ نستكشف ، شرعياًًفردة الإرهاب لم ر الهامة والضرورية ونحن نؤصلمن الأموإنّ 
 في هـا  تتقـاطع مع  قد والتيارِبة لها، المقوالالتباس بينها وبين أهم المفردات والمفاهيم الفقهية    التقاطع  

د من  يعدال الإشارة إلى في نقاط وجوانب أخرى، وفي هذا السياق يمكن         نقاط اتفاق واحدة، وتختلف     
  :أهمهاأذكر ، و الفقهيةالمصطلحات والمفاهيم

  

  الجهاد :أولاً
  

 من أهم وأخطر المفاهيم التي يمكن أنْ تثار حولها جملة من الإشـكالات،              ))دالجها((مصطلح   إنّ
خصوصاً في معرض الحديث عن ظاهرة الإرهاب، حيث استطاع الإعلام الغربي الموجه، أنْ يـشوه               

من إيجاد حالة اقتران    ذلك الإعلام    تمكَّن   كما به،   قمفهوم الجهاد، ويجعل من الإرهاب الاسم اللصي      
أنّ الكثيرين ممن ينتسبون للإسلام قد      نفسه   الوقت   بية، هذا وإنْ كنا لا ننكر في       الذهنية الغر  بينهما في 

  .ساهموا في ذلك التشويه، عن سوء فهمٍ وحسنٍ في النية والقصد في كثير من الأحيان
عدة بالمسلمين؛    من المصطلحات  ))الجهاد(( لفظ   ويزت به    حيث الخاصتمي  ة عن  الشريعة الإسلامي

 العلاقة بين المسلمين وغيرهم،والتي قد      جاء منصوصاً عليه للتعبير عن صورة محددة من صور        غيرها، ف 
))العنف المشروع (( تأخذ في بعض الظروف الخاصة والاستثنائية صورة      

، وهذا يعني أنـه مـصطلح       )١(

                                                
 هو ما يشير إليه عـدد مـن فقهـاء المـسلمين    وذلك لا ينفي أبداً أنّ مفردة الجهاد قد تحمل دلالات ومعاني أخرى غير العنف، و            ) ١(

 في هو أن هذا الاستعمال هو الغالب عند علماء الـشريعة، وهـو الأكثـر اسـتعمالاً    هنا وإنما الذي نعنيه  وعلمائهم كما سنرى،    
 .نا هذهدراستب إنه الجانب الأهم والأكثر صِلَةً المدونات الفقهية بشكل عام، أضف إلى ذلك 
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له عـن أي صـيغة سـلبية        للتعبير عن ذلك العنف المشروع، تحديداً وتمييزاً        خاص باللغة الإسلامية    
، ولقد كان لهذا التميز في استعمال مفردة الجهاد أثراً كبيراً في إظهار نقاط التمايز بين مفهوم )١(أخرى

))الثورة(( و))الحرب((الجهاد وبعض المفاهيم الأخرى كـ
 ـ التعـبير المـسيحي    ))الحرب المقدسة(( و)٢(

دلالته على سمـو  (( تها عليه التسميةفَلدلالات التي أضاربما كان في مقدمة غيرها، ووالاستشراقي ـ  
))الغاية، ونبل المقصد  

 ومن طابعه المتميـز  وإعطائه بعداً إيمانياً خاصاً، ينبعث من كونه إلهي المصدر،  ،  )٣(
  . بوجود مرجعية أخروية مؤثّرة بكلٍّ من أسلوبه وغايته وكنهه بشكلٍ عام

من الفعل جاهد، ومنه الجَهد أو الجُهد؛ وهو المبالغة في بذل الطاقة أو مصدر :  في اللغة))الجهاد ((
، ]٥٣ :المائدة[  أَيمانِهِمجهدويقُولُ الَّذِين آمنوا أَهؤلاءِ الَّذِين أَقْسموا بِاللَّهِ  :المشقّة، ومنه قوله 

مر بذل وسعه في طلبه ليبلغ مجهوده ويصل        واجتهد في الأ  ((أي بالغو في اليمين، ومنه أيضاً الاجتهاد،        
))إلى ايته 

، ومنه التجاهد، وهو بذل الوسع في نيل المراد وطلب الأمر، وجاهد العـدو مجاهـدة          )٤(
))استفراغ الوسع في الحرب، أو اللسان أو ما أطاق من شيء(( :هوالجهاد وقاتله، : وجِهاداً؛ أي

أو ، )٥(
محاربة : بلة العدو، وقيل الجهاد هو     مقا وسع والطاقة من قول أو فعل أثناء      لالمبالغة في استفراغ ما في ا     

هذا المعنى المذكور عند اللغويين، متأثراً بالدلالات التي جاءت على سبيل النقـل                )٦(العدو عدوربما ي ،
  .عن الحقيقة الشرعية، أو العرفية

أكتفي بذكر أهم الجوانب ذات الـصلة    عند فقهاء الشريعة، فإنني س     ))الجهاد((وأما عن مفهوم    
، غير أنه من الأهميـة بمكـان في        )٧( الأخرى إلى الفصول اللاحقة    اشرة بالدراسة، مرجئاً التفاصيل   المب

  : بداية الأمر أن نشير إلى أمرين

                                                
  .٢٥٣ ص،مشكلة المفاهيم والإصلاح: ، الجهاد والعنفطيبمعتز الخ :انظر )١(
، وذلك مـن حيـث الغايـة، والأسـلوب     ))الثورة(( ومفهوم ))الجهاد(( عقد مقارنة شاملة بين مفهوم خالد عمر شهرزاد لقد حاول    )٢(

: انظـر  للتوسع حول ذلك  . فهومينوالمضمون والمعتقد ومنهجية العمل، وكما تناول بالدراسة والتحليل الطروحات المعرفية لكلا الم           
  . وما بعدها٨٥، صه١٤١٢، ١، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، طالجهاد والثورةخالد عمر شهرزاد العربي، 

  .٦٠، دت، ص٢، دار الفكر العربي، مصر، طالجهاد ركن الإسلام السادسمحمد إسماعيل إبراهيم،  )٣(
عبد الغني الدقر، دار القلم،     : تحقيق ،تحرير ألفاظ التنبيه  يحيى بن شرف النووي،     :  وانظر .جهد: ةماد ،٤٣ ص ،المصباح المنير الفيومي،   )٤(

  .٣١٣، صه١٤٠٨، ١دمشق، ط
  .جهد: مادة ،٢٤١، ص٢، جلسان العربابن منظور،  )٥(
والفيـومي،  . ٦١، صعربالمغرب في ترتيب الموالمطرزي،  . جهد: مادة،   وما بعدها  ٢٣٩، ص ٢، ج لسان العرب ابن منظور،   : انظر )٦(

 ونجم الدين النسفي،    .٢٠٩، ص المطلع على أبواب المقنع   ومحمد بن أبي الفتح البعلي،      . جهد: مادة ، وما بعدها  ٤٣ ص ،المصباح المنير 
  .٧٩ ص،ه١٣١١، مكتبة المثنى، بغداد، دط، في الاصطلاحات الفقهية: طلبة الطلبة

  .١٧٣ص:  انظرلة بجزئياته وذات الصا الموضوعام الفقهية الخاصة ذحول تفاصيل الأحك )٧(
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 الاعتراف بأن هذه التفسيرات الفقهية الخاصة بمفهوم الجهاد، هي عبارة عن قـراءات              :الأول
 ة للنصـاش،    ) القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف    ( الإلهي   بشريلا يمكن إنكار تأثُّرها بالواقع المُع

دراسـة الـنص     فهي اجتهادات فقهية حاولت      والظروف التاريخية المُلازمة لفترة صياغتها وولادا،     
  . المحيطة ا الأوضاع والمعطيات التي فرضتها الظروف اتمعية معاًانسجاموفهمه 

 لحقيقـة هـذا المفهـوم،    ةيسطحوال الاختزالية ضرورة التنبه إلى خطورة التفسيرات   : الثاني و
، فضلاً عن   ولحقيقة الأحكام الفقهية الخاصة به؛ والتي يمكن أن تذكَر في معرض الحديث عن المفهوم             

   . الإلهينصفهم أعمق وأكمل لل من أجل الوصول إلى التجاهل التام للعلوم المختلفة التي نشأت
قتال الكفار لإعـلاء  ((في عرف الشرع على أن مفهوم الجهاد غَلَب الشريعة فقهاء يرى معظم  

))كلمة االله تعالى  
، ولكن لابد من الإقرار بعدم حصر دلالة الجهاد ذا المفهـوم، خـصوصاً وأنّ               )١(

))ة الواردة في الجهـاد تخصص مدلول النصوص القرآني  ]يمكنها أن [ لا((نصوص الفقهاء وتعريفام    
 ؛)٢(

أنّ مفهـوم    الحنفيـة  يرى بعض فقهاء     إذعن مفهوم الجهاد،    اختلفت نصوصهم المُعبرة     فقد   لكولذ
))الدعاء إلى الدين الحق، وقتال من لم يقبله       (( الجهاد في عرف الشرع هو    

 نجد أنّ فقهـاء     في حين ،  )٣(
قتـال  ((يراد مجاهدا، عندما نصوا على أن الجهاد هو          كانوا أكثر تحديداً في تبيين الفئة التي         المالكية
)) لإعلاء كلمة االله تعالى؛ كافراً غير ذي عهدٍمسلم

)٤(.  
))القتال في سبيل االله((  هو فقد رأوا أنَّ المفهوم المقصود من الجهادالشافعيةوأما فقهاء 

  أو هو،)٥(
))قتال الكفار لنصرة الإسلام((

)٦(.  
                                                

  .١٦ت، ، الإسكندرية، دط، د، مكتبة الإيمانتحصيل الزاد لتحقيق الجهادسعيد عبد العظيم،  )١(
  .٣٣-٣٢، صه١٤١٩، ٣، دار الفكر، دمشق، طدراسة مقارنة: آثار الحرب في الفقه الإسلاميأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،  )٢(
 ،ه١٤١٢، دار الفكر، بـيروت، دط،  ]حاشية رد المحتار على الدر المختار   : مطبوع مع  [شرح تنوير الأبصار  : الدر المختار  ،الحصكفي )٣(

أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي، ومحمد منتصر الكتـاني، دار         : ، تحقيق تحفة الفقهاء علاء الدين السمرقندي،    : وانظر. ١٢١، ص ٤ج
  .٣٩٩، ص٣الفكر، دمشق، دط، دت، ج

. ٥٣٦، ص ٤ج،  التاج والإكليل لمختصر خليل   ،  واقالم:  وانظر .٥٣٦-٥٣٥، ص ٤ج،  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل    الحطاب،    )٤(
وصالح عبد السميع الآبي    . ١٣٥، ص ٣، ج ه١٤٠٤،  ١، دار الفكر، بيروت، ط    منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل     ومحمد عليش،   

ومحمد بـن   . ٢٥٠، ص ١، ج ه١٤٢١،  ١، المكتبة العصرية، بيروت، ط    مة الشيخ خليل  جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّ    الأزهري،  
  .١٠٧، ص٣الفكر، دم، دط، دت، ج، دار الخرشي على مختصر سيدي خليلعبد االله بن علي الخرشي، 

. ٢٢٩، ص٥ج ،افعيالمهذب في فقه الإمـام الـش  الشيرازي، و. ٢٩٣، ص٤ ج،على حلّ ألفاظ فتح المعين: إعانة الطالبينالدمياطي،   )٥(
وإبـراهيم البيجـوري،    . ٢٥١، ص ٢، دار الجيل، بيروت، دط، دت، ج      الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع     ومحمد الخطيب الشربيني،    

قريباً من و. ٤٨٩، ص٢، جه١٤١٥، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط     حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم على متن أبي شجاع         
أبي  ())بذل الوسع في القتال في سبيل االله تعالى مباشرة بجميع وسـائله وأنواعـه   ((: بعض عند تعريف الجهاد بأنه    هذا المعنى ما ذكره ال    

  ).٤، صه١٣٣٦، ١، المطبعة العامرية، دم، طإرشاد العباد إلى الغزو والجهادالبركات حافظ أحمد فخر الدين أفندي، 
  .١٧٩، ص٥، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط، دت، جشرح المنهجحاشية الشيخ سليمان الجمل على سليمان الجمل،  )٦(
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قتال : (شرعاً((  هو ))الجهاد((ما قالوا إنّ     عند الحنابلة من هذا المفهوم فقهاء      وقد ذهب إلى قريب   
))خاصة) الكفار

)١(       صراحةً على حصر دلالـة الجهـاد         ه، غير أنّ الملاحظ على هذا التعريف أن نص 
  عنيفاً يأتي في سياق صراع بين المسلمين وغيرهم من المـشركين،           واختزاله بالجانب الذي يحمل بعداً    

من  )٢(الكاساني والتي أكد عليها عدد من الفقهاء منهم         ودلالته، على الرغم من شمولية مفهومه    وذلك  
 ـ بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل االله عز وجلّ بـالنفس، والمـال،   ((الحنفية الذي عرف الجهاد ب

))واللسان، أو غير ذلك
)٣(.  

رأى أنّ مفردة الجهاد تشتمل على أربع دلالات        ، حيث   )٤(ابن رشد وممن أشار إلى ذلك أيضاً      
، جهـاد اللـسان    المُشتمل على جهاد النفس وجهاد الشيطان، و       جهاد القلب : أو أربعة أقسام وهي   

، ومن خلال ذلك نرى أنّ العنف أو القتال )٥(الذي هو جهاد المشركينو ؛جهاد السيف، وجهاد اليدو
اط الجهاد المختلفة، وكما أنّ الجهاد ذه الدلالة القتالية أو ـ في صورته المشروعة ـ يعد نمطاً من أنم 

إفساد في نفسه، وإنما فرض لإعزاز دين االله، ودفع الشر عن            ((العنفية إنما هو مما لم يشرع لذاته؛ إذ هو        
))عباده

حيث لم يبق في قوس التبصر مـترع، ولا في كـف أذى             ((، وهو بذلك يأتي كآخر ذريعة       )٦(
))طريقالمشركين  

: بذلك لا يحمل أي دلالة عدائية غير مشروعة، يقول االله تعـالى           ) الجهاد(، وهو   )٧(
         وا إِنَّ ادتعلا تو كُمقَاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينقَاتِلُوا فِي سدِ   وتعالْم حِبلا ي للَّه ]واستناداً  ]١٩٠:البقرة ،

لفاصل والفرق الجوهري بين مفهوم الإرهاب ومفهوم الجهـاد  إلى كل ذلك يمكنني القول بأنّ الخط ا   

                                                
ومنصور . ٢٨٠، ص٣، جالمبدع شرح المقنع، )ه٨٨٤ت (ابن مفلح: وانظر. ٣٦١، ص٢، جكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  )١(

الدكتور عبـد االله التركـي، مؤسـسة        : ، تحقيق دقائق أولي النهى لشرح المنتهى    ب المسمى: شرح منتهى الإرادات  بن إدريس البهوتي،    
  .٢٠٩، صالمطلع على أبواب المقنع ومحمد بن أبي الفتح البعلي، .٥، ص٣، جه١٤٢١، ١الرسالة، بيروت، ط

 أبو بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني، من أشهر علماء الحنفية، وهو من أهل حلب مدينـة               هو،  )ه٥٨٧ت(: الكاساني )٢(
الزركلـي،  : انظـر . (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، والسلطان المبين في أصول الدين         : توفي فيها، ومن أهم كتبه    في سوريا، وقد    

  ).٧٠، ص٢، جالأعلام
  .٥٧، ص٦ ج،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  )٣(
بة، من أعيان المالكية، وهو جد ابن رشـد     ، هو محمد بن أحمد بن رشد، أبو الوليد، قاضي الجماعة بقرط           )ه٥٢٠-٤٥٠: (ابن رشد  )٤(

، الأعلامالزركلي،  . (المقدمات الممهدات، والبيان والتحصيل، والفتاوى، وغيرها     : الفيلسوف، له العديد من الكتب والمؤلفات، منها      
  ).١٤٤، ص١ج

أحمد و. ٣٤٢، ص ١، ج ه١٤٠٨،  ١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط     المقدمات الممهدات محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،       :  انظر )٥(
، ٦، ج ه١٤١٨،  ١، دار السلام، الرياض، ودار الفيحاء، دمشق، ط       فتح الباري شرح صحيح البخاري    ر العسقلاني،   بن علي بن حج   

  .٥ص
  .٧٦، ص٥ ج،البحر الرائق شرح كتر الدقائقابن نجيم،  :وانظر. ١٥٣، ص٢ ج،الهداية شرح بداية المبتدي،  المرغيناني)٦(
  .١٨٧، ص١، جه١٣٣٠، ١، مطبعة الرغائب، مصر، طحكمة التشريع وفلسفتهحمد الجرجاوي،  علي أ)٧(
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  والقيـود،   والضوابط ، والضحية ،ةصفة المشروعي  و ،الغاية: إنما يتجلى في جوانب متعددة، من أهمها      
  .وأداة القتال

 فإنّ الجهاد له غاية واحدة ومحددة وهي منحصرة في كوا في سبيل االله ـ  بالغايةأما ما يتعلق 
، بينما دعوة الإسلام وحمايتهاا أكدت عليه جلّ التعريفات السابقة ـ ولإعزاز دين االله، ونشر وهذا م

  .إلخ...نجد أن الإرهاب قد يحمل أهدافاً سياسية، أو اقتصادية، أو فكرية، أو
 فإنّ الجهاد لا يشتمل على أي بعد عدواني غير مشروع؛ إذ لا يتحقـق    المشروعيةوأما جانب   

د قيام حالة من القتال لها مسوغاا وظروفها وأحكامها الشرعية الخاصة؛ والتي أسهب الفقهاء              إلاّ عن 
    أصبح قتاله واقعاً مفروضاً، وحقيقة لا تقبل الـرد فالجهـاد  )١(في ذِكرها وضبطها، وذلك مع عدو ،

رم الأخـلاق   ، ومكا ]وضوابطه[يتميز بوضوح الهدف، ووضوح الوسائل، والتزامه بأحكام الشرع         ((
))التي جاء ا الإسلام قبل القتال، وأثناء القتال، وبعد القتال

)٢(.  
 نقاط التمايز بين مفهوم الجهاد ومفهوم الإرهاب، أنّ الجهاد لـيس          فإنّ من أهم   الضحيةأما  و

عمـل  لل عليهم، وذلك خلافـاً      الممارس الذي لا يميز بين الأفراد       ،ممارسة للعنف الأعمى والعشوائي   
المـذنب  ويصيب  ،   معاً المسلم وغير المسلم  صيب   ي إذ الذي لا يفرق في طبيعته بين ضحاياه،         لإرهابيا

  .برر ـ ربما ـ كلّ شيءت اتحقيقهإلى  فالهدف والغاية التي يسعى الإرهابي، )٣(والبريء على حد سواء

 والقيود، التي تحرم ابطالضوثمّ إنّ الأعمال الجهادية ـ خلافاً للإرهابية ـ محكومة بجملة من   
أنّ أداة ، وتحفظ العهود والمواثيق، إضافةً إلى )٤(التمثيل بالقتلى وبجثثهم، وتحسن معاملة الأسير والجريح

، أداة واعية ومميزة، في حين أنّ سلاح الإرهابي سلاح أعمى يحقق أبشع صور الإفساد        القتال الجهادي 
  .سان، ولا يميز بين مذنب وبريءفي الأرض، ويفتك بالجماد والحيوان والإن

 وأ في استخدام القوة الماديـة       المفهومين يتفقان لكن في هذا السياق ينبغي الإشارة إلى أن كلا          
لة لتحقيق غايته التي يـسعى إليهـا،   العنف ـ مع اختلافهما بطابع المشروعية لكل منهما ـ كوسي  

  . من أشكاله وحالة استثنائية من حالاتهلٌكولكن ما يميز الجهاد هنا أنّ العنف ليس هو إلاّ ش
ن المفارقات الجوهرية بين الأعمال الجهادية      كلّ هذه النقاط وغيرها كثير يحتم وجود العديد م        

 الإرهابية، وأنّ الجهاد في المنظومة الإسلامية ليس تشريعاً للإرهاب والقتل والرعب ونـشر      والأعمال

                                                
  .١٧٣ص:  عليه، انظر حول طبيعة الجهاد ومسوغاته الشرعية وبعض أحكامه المترتبة)١(
  . ٣٠، صه١٤٢٦، ١، دار الشروق، القاهرة، طنظرات تأصيلية: الإسلام والعنف الدكتور يوسف القرضاوي، )٢(
  .٢٥٢ص: هاد، انظرللتوسع فيما يتعلّق بدراسة هذه الفكرة، واستيضاح بعض الضوابط التي تحيط بشرعية الج )٣(
  .٣٤١ص:  انظر)٤(
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د ليس القتل العدواني، وهو ليس ممارسـةً للعنـف الأعمـى            الذعر والإكراه الديني، وباعث الجها    
، وهذه النقاط التي تشير إلى الفارق المفاهيمي الكبير بين كلا الظاهرتين، يجـب علينـا                )الإرهاب(

، وممارسـته   حلّ الإشكالات المحيطة بطبيعة الجهاد القتالي     فضلاً عن   ،  اعلى خطور  والتأكيد   إبرازها
الواقع  ط؛ لأنّ ذلك سيساهم في فك الارتباالمتعلّقة بهالقيود والضوابط  ذلك من غيروكيفية ممارسته و  

مفهوم الجهاد الإسلامي، وسيحمينا من الوقوع في تجريم بعـض  والإرهاب غير الإنساني،   مفهوم  بين  
الممارسات الجهادية، ووسمها بالممارسات الإرهابية، وفي الوقت نفسه سيمكّننا من منـع اختطـاف        

 وأنه  لاسيما،  وم الجهاد من قبل بعض من يمارس القتل والتخريب والإرهاب باسم الدين والجهاد            مفه
 حتى غدا الناس يعـانون   ،)...(لم يشهد عصر من العصور ما شهده عصرنا من انقلاب في المفاهيم             ((

       ر، مما نجم عنه من صعوبة بالغة في تميز الحق من الباطل، ومعرفة الأصيل من الدخيل، والثابت من المتغي
))ضياع الهوية الإيمانية، والشخصية الإسلامية

  .التي غدت شخصيةً غثائية، )١(
  

   )قطع الطريق (الحرابة :ثانياً
  

قطع ((، أو لفظ ))الحرابة((تعددت وجهات النظر لدى فقهاء الشريعة الإسلامية في استعمال لفظ          
عبر عنهما، وكان لكلٍّ منهم مسوغاته الخاصة، وقد حـدد   للدلالة على المضمون والمفهوم المُ     ))الطريق
 مفهوم قطع الطريق بما يوحي بأنّ الهدف المُسبب لوجود هذه الجريمة إنما ينحصر بأخذ               الحنفيةفقهاء  

، وأما ما ينجم عنه من قتل وإخافة للـسبيل  )اقتصادي(المال أو سرقته؛ أي ما كان منها دفٍ مالي          
    دعأن تكون وسائل، وأدوات مساعدة على تحقيق ذلك القصد؛ ولذلك نجدهم في بعـض              فهي لا ت

))السرقة الكبرى ((الأحيان يعبرون عنها بلفظ     
بِعِظـم  ) الـصغرى (؛ والتي تتميز عن السرقة العادية       )٢(

رة الخروج على الما ((خطرها وضررها، وبعنصر الإخافة والذُّعر الذي تسببه، فقطع الطريق عندهم هو            
لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور، سواء كان القطع من جماعة أو مـن                    

))واحد، بعد أن يكون له قوة القطع    
، ومن هذا التعريف نلحظ أن ما كان من هذه الأعمال الجُرمية )٣(

ع الطريق، وذلك وفقاً لمنظور    بدافع غير سرقة المال لا يمكن أن يدرج تحت جريمة الحرابة أو جريمة قط             

                                                
  .١٥٢، صه١٤١٨، ١، دار الدعوة، الإسكندرية، طالجهاد في سبيل االله: الفريضة المفترى عليها جمعة أمين عبد العزيز، )١(
،  شرح غرر الأحكـام الدرر الحكاملي،  بن عزِرامرومحمد بن فَ. ١١٣، ص٤، جلمحتار على الدر المختارحاشية رد اابن عابدين،   :  انظر )٢(

، دار إحياء التراث العربي، اللباب في شرح الكتابوعبد الغني الغنيمي الدمشقي،  . ٨٤، ص ٢، ج ه١٣٣٠المطبعة الكاملية، دم، دط،     
  .١٣٤، ص٢ ج،داية شرح بداية المبتديالهالمرغيناني، و. ٢١٠، ص٣، جه١٤١٢بيروت، دط، 

، دار الفكر، بيروت، البناية في شرح الهداية محمود بن أحمد العيني،     : وانظر. ٤٧، ص ٦، ج  الشرائع بدائع الصنائع في ترتب    الكاساني،   )٣(
  .١٧٧-١٧٦، ص٥ ج،شرح فتح القديرابن الهمام، و. ٤٧٢، ٦، جه١٤١١، ٢ط
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 أن  ا، الذين رأو  الحنابلة، وفقهاء   )٢(الشافعيةمن  )١(النووي، وقد وافقهم في ذلك      المذهب الحنفي فقهاء  
))هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبوم المال مجاهرة         ((المحاربين  

، وذه الرؤيـة    )٣(
ب هذا المنظور الفقهي لم يتمكنوا من الانسجام مع عموم اللفظ           المضيقة لدلالة المفردة، نجد أن أصحا     

 الذي يرجع إليه في عملية التأصيل والتبيين للعقوبة المترتبة على هذه الجريمة،             ،)٤(وشمولية النص القرآني  
، أو أنّ بحثهم لم يبدأ من النص        )٥(وربما كان سبب ذلك الركون إلى خصوص السبب المحيط بالنص         

 المُتسم بطابع الشمولية والذي يؤصل لكل الظواهر والحالات المتعددة والمتغيرة، والتي يمكن أن             القرآني
 من ناحية، أو أنْ تنطوي ضمن دلالة مفـردة الإفـساد في         تشتمل عليها دلالة محاربة االله ورسوله     
المستفاد من معـاني    ، وذلك من خلال استيعاب العموم       متعددةالأرض؛ التي تشير إلى معانٍ مختلفة و      

  .من تنكير مفردة الفساد، لكلّ متغيرات الزمان والمكان والأحداثالمستفاد محاربة االله ورسوله، و
 بدراستهم واسـتنباطهم  ا ـ لأم لم يبدؤو صية في تعريفهم، ربما ـ كما أشير فسبب الخصو

كدليل نـصي، يؤصـل لحكـمٍ    للأحكام الفقهية من النص القرآني، وإنما تعاملوا مع النص القرآني     
شرعي، يتعلق بواقعة حال ظهرت ضمن محيط وظروف تاريخية ومجتمعية خاصة، دعـت الحاجـة               
والظروف الواقعة إلى البحث عن حكم فقهي لها، وواقعة الحال تلك هي انتشار ظاهرة قطع الطريق                

  .طريق إخافة السبيلبصورا الخاصة، والتي كانت دف الحصول على المال، وكلّ ذلك عن 
                                                

ين أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي، من أشهر فقهـاء                 ، هو محي الد   )٦٧٦-٦٣١: (النووي )١(
الشافعية، علامة في الفقه والحديث، مولده ووفاته في نوى من قرى حوران في سوريا، وإليها نسبته، وقد تعلم في دمشق وأقام ـا                       

  ).١٤٩، ص٨، جالأعلامالزركلي، : انظر. (ء واللغاتذيب الأسمامنهاج الطالبين، و: زمناً طويلاً، ومن أشهر كتبه
طائفة يترصدون في المكامن للمارين فإذا رأوهم قصدوا أمـوالهم          ((  ما يوافق هذا المعنى عندما قال إنّ قطاع الطريق هم          وقد أشار إلى   )٢(

  ).٣٢٧ ص،تحرير ألفاظ التنبيه النووي،  ())معتمدين قوة يتغلبون ا
وابن  :وانظر. ١٢٦، صه١٤٠٣، ٣زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط     : ، تحقيق مختصر الخرقي الخرقي،   عمر بن الحسين     )٣(

على نصاف في معرفة الراجح من الخلاف الإوعلي بن سليمان المرداوي، . ٨٤-٨٢، ص٤ ج،الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلقدامة، 
. ٢٩١، ص ١٠، ج ه١٣٣٧،  ١د حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط        محم: ، تحقيق مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل     

، ١، شركة الرياض للنشر والتوزيـع، دم، ط       ة أحمد بن حنبل   في فقه إمام السن   : العدة شرح العمدة  وعبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي،      
تبة المعارف  مكمحمد عيد العباسي،    : ، تحقيق دليلمنار السبيل في شرح ال    وإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان،        . ٤٩٦، ص ه١٤٢١

عبد االله  : ، تحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقي    ومحمد بن عبد االله الزركشي،      . ٢٧٤، ص ٣، ج ه١٤١٧،  ١للنشر، الرياض، ط  
  .٢٦١، ص٦ج، شرح منتهى الإراداتالبهوتي، و .٣٦٤، ص٦، جه١٤١٣، ١الجبرين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يـصلَّبوا أَو تقَطَّـع أَيـدِيهِم     :ة إلى قوله تعالى إشار )٤(
  ].٣٣:المائدة[ ي الدنيا ولَهم فِي الْآخِرةِ عذَاب عظِيموأَرجلُهم مِن خِلافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِ

: انظر.  حيث يذكر أا نزلت في أناس تعرضوا لراعٍ مسلم في ناحية من نواحي المدينة، وقاموا بقتله، وسرقة الأنعام التي كان يرعاها                  )٥(
، ٦ ج،الجامع لأحكام القـرآن القرطبي،  و. ١٥٩، صه١٤١٩، ٤، دار الحديث، القاهرة، طأسباب الترولعلي بن أحمد الواحدي،  

، دار الفكـر، دمـشق، ودار الفكـر    في العقيدة والشريعة والمنهج: التفسير المنيروأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،    . ١٤٧-١٤٥ص
  .١٦٢، ص٦، جه١٤١١، ١المعاصر، بيروت، ط
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 عند علما المذاهب الفقهية الأخرى، فإنّ أهم ما يمكن          ))قطع الطريق (( أو   ))الحرابة((وأما مفهوم   
 التعاريف الـتي  أكثر  وأنْ نلحظه فيها، هو حالة المواءمة والشمولية بعض الشيء، مع النص القرآني،             

، حيث رأى فقهاء المالكية أنّ الحرابة       الشافعية رجمهوو،  المالكية عدد من    الواردة عند ذلك  فيها  يظْهر  
الخروج لإخافة سبيل بأخذ مال محترم، بمكابرة قتال، أو خوفه، أو ذهاب عقل، أو قتل خفية،                ((: هي

))، ولا عداوة  )١(أو رد قطع الطريق،  لا لإمرة، ولا لنائرة        
، وبناءً على هذا التعريف يكون كـلّ        )٢(

ناس، ومنعهم من السلوك فيها، وإنْ لم يقصد أخذ المال، على وجهٍ يتعذّر معه من قطع الطريق على ال((
))الغوث

))كل من قطع الطريق، وأخاف الناس((، أو بمعنى أعم )٣(
، هو من المحاربين المُستحقين لعقوبة )٤(
ن علـى  على جماعة المسلمين التعـاو ((الحرابة الواردة في نص الآية الكريمة، وهذا فضلاً عن أنه يجب       

))قتالهم، والتحريض عليهم، وكفهم عن أذى المسلمين      
، وهذا ما سندرسه مفـصلاً في المباحـث         )٥(
 في تحديد مفهوم الحرابة أو قطع الطريق،        المالكيةاللاحقة، وبذلك يكون ما ذهب إليه عدد من فقهاء          

 تؤكـده إشـارم إلى      قد أضاف للمعنى الفقهي الخاص بالمفردة شمولية في الدلالة والمعنى، وهذا ما           
إمكانية تعدد الأهداف والوسائل؛ التي تشتمل عليها جريمة الحرابة، أو ذِكرهم صراحة علـى عـدم             

  ).الاقتصادي( دف السرقة، أو بالهدف المالي ة خلف القيام بتلك الجريمةحصر الأهداف الثاوي
الـبروز  ((الطريق أو الحرابة بـ، عندما عرفوا قطع   الشافعيةوقد تبعهم في ذلك كلّه جلّ فقهاء        

))لأخذ المال، أو لقتل، أو إرهاب، مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغـوث              
، فقـاطع   )٦( 

                                                
 أي فتنة وعداوة حادثة، أو هي الفتنة والعداوة؛ التي تقع بين القـوم،            : نائرةهي الحقد، والعداوة، والشحناء، وكانت بينهم       : النائرة )١(

والخليل بن أحمد الفراهيـدي،     . ٧٣٨، ص ٨نير، ج : مادة،  لسان العرب ابن منظور،   : انظر. (شرها وهيجها : ونار الحرب، ونائرا  
تاج العروس مـن جـواهر      والزبيدي،   .٢٧٥، ص ٨ ج إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، دم، دط، دت،       : ، تحقيق كتاب العين 
  ).٦٨٥، صدت، مكتبة النوري، دمشق، دط، مختار الصحاحومحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، . ٩٣، ص٣، جالقاموس

، ٤، ج حاشية الدسوقي على الشرح الكـبير     ابن عرفة الدسوقي،    : وانظر. ٤٢٧،  ٨، ج مواهب الجليل لشرح مختصر خليل     الحطاب،   )٢(
، ه١٤٠٧،  ١، دار الكتب العلميـة، بـيروت، ط       الكافي في فقه أهل المدينة المالكي     ويوسف بن عبد االله النمري القرطبي،       . ٥٣٩ص
  .٥٨٢ص

، على الشرح الصغير: بلغة السالك لأقرب المسالكأحمد الصاوي،   : وانظر. ٤٢٨،  ٨، ج مواهب الجليل لشرح مختصر خليل     الحطاب،   )٣(
  .٢٦٠، ص٤، جه١٤١٥، ١ بيروت، طدار الكتب العلمية،

  .٤٢٧، ص٨، جالتاج والإكليل لمختصر خليل المواق، )٤(
 ،ه١٤٠٨، ١حسين بن سالم الدهمان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط   : ، تحقيق التفريع عبد االله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب،          )٥(

  .٣٦٣، ص١ج
والخطيـب  . ٤٩٨، ص ١١، ج تحفة المحتاج بـشرح المنـهاج     ،  ابن حجر : وانظر. ٢ ص ،٨ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج    ،   الرملي )٦(

  .٢٢٣، ص٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ، الشربيني
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٨٨

))من شهر السلاح، وأخاف الطريق، في مصر أو برية        ((الطريق عندهم هو    
فسواء كان الباعـث     ،)١( 

 أو القتل، أو الإخافة ونشر الرعب والفـزع        على هذه الجريمة، هو الحصول على المال قهراً ومجاهرة،        
  .د في الأرض التي تحدثت عنه الآيةبين المسلمين، فإنّ الفعل يعد من الحرابة والإفسا

قد توسع بمفهوم الحرابة كثيراً، خصوصاً عندما أكـد   )٢(ابن حزموأكثر من ذلك فإننا نجد أنّ     
ة ما، ليشمل كل ما يمكن أنْ تظهره تغـيرات          على أن النص القرآني جاء عاماً وغير مخصص بصور        

المكابر المخيف لأهل الطريـق، المفـسد في   : المحارب هو ((الزمان والمكان، وذلك عندما نص على أنّ    
(...) سبيل الأرض، سواء بسلاح، أو بلا سلاح أصلاً، سواء ليلاً، أو اراً، في مصر، أو في فـلاة                   

كاناً في دورهم، أو أهل حصن كذلك، أو أهل مدينة عظيمة،           منقطعين في الصحراء، أو أهل قرية س      
أو غير عظيمة كذلك، واحداً كان، أو أكثر، كلّ من حارب المار، وأخاف السبيل بقتل نفـس، أو                  
أخذ مال أو لجراحة أو لانتهاك فرج، فهو محارب، عليه وعليهم ـ كثروا أو قلّوا ـ حكم المحاربين   

       شيئاً من الوجوه  في الآية، لأنّ االله لم يخص((
طائفة من أهل الفساد، علـى       ((، فالحرابة هي اجتماع   )٣( 

))السلاح، وقطع الطريق، وأخذ الأموال، وقتل النفوس، ومنع السابلة        
، وغيرها من الصور العديدة،     )٤(

وبذلك يمكن أن يشتمل مفهوم الحرابة على صور وأنواع متعددة من أشـكال الإفـساد في الأرض                 
  .ر الخوف والفزع غير الشرعيوالتخريب ونش

ومن خلال ما سبق يمكنني التأكيد على أنّ مفهوم الحرابة، يعد من أهم المفاهيم ذات الـصلة                 
، إذ يمكن الاستناد إليه ـ كما سنرى ـ للوصـول إلى رؤيـة فقهيـة      )الإرهاب(بموضوع البحث 

 من نقاط   اً سيما وأنّ هناك عدد    في بناء حكم شرعي لكلّ ماصدقات الظاهرة المدروسة،        وأمتكاملة،  
  : من أهمها والتي عند فقهاء الشريعة))الحرابة((، ومفهوم ))الإرهاب((التشابه والالتقاء بين مفهوم 

 الذين هـم    ؛ أا أعمال مخالفة تحدث حالة من الفزع والخوف والقتل بين صفوف الأبرياء           
والإرهابي، إضـافةً إلى أنّ     ) قاطع الطريق (  إحدى أهم ضحايا الأعمال التي يقوم ا كلّ من الحرابي         

عدم مشروعية الغايات الباعثة على القيام بكلا الأعمال الجرمية تلك، وسواء قلنا إنّ الهـدف مـن                 
                                                

، المكتبـة   عن اقتـراف الكبـائر  الزواجرأحمد بن حجر الهيتمي،   :وانظر. ٤٤٨، ص ٥ ج ،المهذب في فقه الإمام الشافعي    الشيرازي،   )١(
  .  ٧٩٥، ص٢، جه١٤٢٠، ٢، بيروت، طالعصرية

 يستنبط الفقه من الكتـاب   وكان، هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، ولد بقرطبة،               )ه٤٥٦-٣٨٤: (ابن حزم  )٢(
  ).٢٤٥، ص٤، جالأعلامخير الدين الزركلي، : انظر. ( للعلماءه انتقادف بكثرةرِععالم الأندلس في عصره، وك اشتهروالسنة، و

نظـرة  الدكتور ناصر بن عقيل الطريفـي،   : وانظر. ٣٠٨، ص ١١، دار الجيل، بيروت، دط، دت، ج       المحلّى  علي بن أحمد بن حزم،     )٣(
 ،النـدوة العلميـة الخمـسون   : تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي   : بحث ضمن كتاب  ،  الشريعة الإسلامية لظاهرة الإرهاب   

  .١٤٢ص
نبيل عبد الرحمن حيـاوي، دار الأرقـم بـن أبي    : ، تحقيقوالولايات الدينية : الأحكام السلطانية يب الماوردي،    علي بن محمد بن حب     )٤(

  .١٢٨الأرقم، بيروت، دط، دت، ص
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٨٩

 الأهـداف غـير   الحرابة منحصر بالناحية المالية ـ على رأي البعض ـ، أم قلنا إا تشتمل على كلّ  
 المهم هو الإقرار بوجود علاقة تشابه بين كـلا الظـاهرتين    البعض ـ، فإنّ المشروعة ـ كما أشار 

  .الجرميتين بالأهداف والغايات، جزئية كانت أم كلية
، أو ضمن إطـار    )١(ومن نقاط التشابه أيضاً أنّ كل من الجريمتين قد يحصلا ضمن إطار فردي            

 بعداً دولياً، عندما يقـع جماعي منظم، وهنا تختلف ظاهرة الإرهاب عن الحرابة، بأن الأولى قد تأخذ          
 ـ      إوبمعنى أدق   وفقاً لرعايةِ وتنفيذِ دولة ما،       إرهاب الدولـة   ((ن من أنواع الإرهاب ما يمكن تسميته ب

  .يمكن أن يدرج تحت مسمى الحرابة، وهذا ما لا ))المنظم
 مـن  إضافة إلى ما سبق، فإنّ من نقاط التمايز، أنّ مفهوم الإرهاب، يحمل طابعاً أشمل وأوسع           

مفهوم الحرابة، ويظهر ذلك واضحاً في طبيعة المكان الذي هو مسرح الممارسة والتنفيـذ للجريمـة                
  ).اء المنفذين أو المُنفذ عليهمسو(وطبيعة الأشخاص 

، وأما الأشخاص المنفـذين     )٢(أما المكان فهو لا يتجاوز في جريمة الحرابة مجال الدار الإسلامية          
 ـ   من رعايا الدولة المسلمة من المسلمين أو الذميين، وأما الأشخاص الذين فهم ـ وفي أكثر الأقوال 

  .)٣(هم الضحية فهم أيضاً من رعايا الدولة المسلمة دون غيرهم من أفراد الدول الأخرى
إنّ نقاط الاختلاف هذه بين الحرابة والإرهاب، تجعل من غير الممكن الاقتصار على الأحكام              

البحث عن أدلة ونصوص أخـرى  أثناء عملية التأصيل الشرعي لها، وتحتم علينا  الفقهية لجريمة الحرابة    
تساعد في تأصيل متكامل وشامل يتناول كل أبعاد الظاهرة المدروسة من منظور شرعي، وكل مـا                

  .)٤(سبق سنبينه مفصلاً في المباحث اللاحقة
  

  البغي :ثالثاً
  

تفاصـيل وجزئيـات     هذه الفقرة بدراسـة      لا بد في بداية الأمر من تبيين أنني لن أخوض في          
 ))البغي((حكام الخاصة ذا الموضوع الشائك، مكتفياً بالقدر المتعلّق في تحديد دلالة ومفهوم مفردة              الأ

  .عند الفقهاء، وذلك بسبب كونه الجزئية الأهم في تحقيق الغاية المقصودة من هذا المبحث
                                                

 ذهب عدد من الفقهاء إلى أنّ وصف الحرابة يطلق على الجريمة حتى وإنْ حصلت من فرد واحد، أي قد تقع بفعل فـردي، وقـد                          )١(
، وهـذا مـا   ابن عابدينبارات التي سبق وأن ذكرا إلى ذلك، وممن أكد على ذلك أيضاً بعض الفقهاء منهم مثلاً           أشارت بعض الع  
  ).١١٣، ص٤، جحاشية رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، : انظر (.ن التفصيل في الفصول اللاحقةسندرسه بشيء م

  .٤٩، ص٦، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعوالكاساني،  .١١٣، ص٤، جالمختارحاشية رد المحتار على الدر ابن عابدين، :  انظر)٢(
بـدائع  والكاسـاني،  . ١١٣، ص٤، جحاشية رد المحتار على الدر المختاروابن عابدين،   . ١٩٥، ص ٩ ج ،المبسوطالسرخسي،   : انظر )٣(

، ٣، دار المعرفة، بيروت، طالاختيار لتعليل المختاروعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي، . ٤٨، ص ٦، ج الصنائع في ترتيب الشرائع   
  .١١٤، ص٤، جه١٣٩٥

  .٢٨٩ص: رابة أنظر حول تفاصيل بعض الجزئيات الخاصة بمفهوم الح)٤(
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أي نظر إليـه كيـف هـو،        : ، وبغى الشيء بغواً   ))غيب((تعود مفردة البغي في اللغة إلى الجذر        
الذي يطلب الشيء الضالّ، وجمعه بغاة، وبغى الرجل علينا بغياً عدل عن الحق واسـتطال،      : والباغي

  والْبغي بِغيـرِ الْحـق     والإثمقُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن           : ومنه قوله تعالى  
الاستطالة على الناس، أو الظلم وقصد الفساد، وأصله مجاوزة الحد، فكـلّ            : ، والبغي ]٣٣:لأعراف[

  .)١(، فهو يعد بغياً في العرف اللغويمجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء
)) طاعة إمام الحق   الخارج عن ((: وأما في عرف فقهاء الشريعة، الباغي هو      

، وله أنواع وصور    )٢(
، منها الأشخاص القائمين بفعل البغي، وقد تم تسميتهم بالعرف الفقهي ـ بعد تحديد جملة  )٣(متعددة

قوم مـسلمون  (( الحنفيةمن الشروط التي يلْزم أن تتوفّر م ـ بأهل البغي، أو البغاة، وهم عند فقهاء  
))بيحوا ما استباحه الخوارج، من دماء المسلمين، وسبي ذراريهم        خرجوا على إمام العدل، ولم يست     

)٤( ،
))خرجوا بتأويل ((والمقصود من ذلك أن يكونوا قد       

، وبالتالي نستطيع القول إنّ مفهوم أهل البغـي         )٥(
كلّ فئة لهم منعة، يتغلّبون ويجتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل، ويقولـون الحـق معنـا،        ((يشمل  

))لولايةويدعون ا 
، عندما قالوا المالكية، وإلى قريب من هذا المعنى مع شيء من التفصيل ذهب فقهاء  )٦(

))الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته، في غير معصية، بمغالبة ولو تـأولاً ((أنّ البغي هو   
، وأنّ الفئـة  )٧(

 حق وجب عليها من زكـاة،  إما لمنع: فرقة من المسلمين، خالفت الإمام لشيئين((الباغية أو البغاة هم   

                                                
، ٦ ج ، الـصحاح  الجـوهري، ،  و  ٥٩، ص مختار الـصحاح  الرازي،  و.  وما بعدها  ٤٦٧، ص ١، ج لسان العرب ابن منظور،   :  انظر )١(

  . وما بعدها١٨٤، ص٣٧ ج،لعروس من جواهر القاموستاج االزبيدي، و. ٢٢٨١ص
، والبـهوتي . ٢٦١، ص٤، جحاشية رد المحتار على الدر المختـار   ابن عابدين،   : وانظر. ٣٣٤، ص ٥ج،  شرح فتح القدير   الهمام،    ابن )٢(

  .١٣٦، ص٥ ج،كشاف القناع عن متن الإقناع
 ،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ، والخطيب الشربيني. ٢٦٢، ص٤ ج،حاشية رد المحتار على الدر المختاروابن عابدين، :  انظر)٣(

. ٦٦، ص١٢، جالمغـني وابـن قدامـة،   . ٦٦، ص٤ ج ،الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل      بن قدامة،   وا.  وما بعدها  ١٥٢، ص ٤ج
  .١٣٦، ص٥ ج،كشاف القناع عن متن الإقناع، والبهوتي

والعـيني،  . ٢٦٢، ص٤، جحاشية رد المحتار على الدر المختـار      وابن عابدين،    :وانظر .٣٣٤، ص ٥ج،  رشرح فتح القدي   الهمام،    ابن )٤(
  .٧٣٥، ص٦، جالبناية في شرح الهداية

  .٢٦٢، ص٤، جحاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، )٥(
  .١٥١، ص٤، جالاختيار لتعليل المختار الموصلي، )٦(
بلغـة  : مطبوع مـع كتـاب  [، الشرح الصغيرأحمد الدردير، : وانظر. ٣٦٦، ص٨، جشرح مختصر خليلمواهب الجليل ل  ،   الحطاب )٧(

  .٢٢٠، ص٤، جه١٤١٥، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط]السالك لأقرب المسالك
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٩١

))أو حكم من الأحكام الشرعية، أو لدخولٍ في طاعته فإا حق، أو خالفته لخلعه           
هم الـذين  ((، فـ)١(

))يقاتلون على التأويل
)٢(.  

 أشاروا إلى ذات المعـنى، وإن       عندما،   الحنابلة  وفقهاء الشافعيةوهذا ما أكد عليه أيضاً، فقهاء       
مخالفو الإمام،  (( أنّ البغاة هم     الشافعية المُعبر عنه، فجاء مثلاً عند فقهاء        اختلفوا بعض الشيء في اللفظ    

))بخروج عليه، وترك الانقياد، أو منع حق توجه عليهم، بشرط شوكةٍ لهم، وتأويل، ومطاع فيهم              
)٣( ،

))يحصل به قوة لشوكتهم((ووجود المطاع حتى 
ة لمن لا إذ لا قو((، فهو شرط لتحقق الشوكة والقوة؛ )٤(

))يجمع كلمتهم مطاع  
، )٦( وهو حصول الـشوكة ه؛ وليس لذاتيكون وجوده شرطاً لغيره، وبالتالي   )٥(

عزله، : ، أي)قوم من أهل الحق باينوا الإمام وراموا خلعه ((( فقد نصوا على أنّ البغاة هم   الحنابلةوأما  
يحتاج في كفهـم إلى جمـع     ( ث  بحي) أو مخالفته بتأويل سائغ، بصواب أو خطأ، ولهم منعة وشوكة         (

))) جيوش
)٧(.  

ومن خلال النظر في كلّ هذه التعريفات، التي تكاد تكون متطابقة، نجد أا تحمل إشارة إلى أنّ 
البغي لا يتحقق إلاّ من جماعة منظمة لها شوكة وقوة يمكنها أن تشكّل خطراً على كيان واسـتقرار                  

 أنواع الإرهاب، بالإضافة إلى توافقها مع ظاهرة الإرهاب         الأمة الإسلامية، وهي بذلك تتفق مع أحد      
في طابع عدم المشروعية ـ مع عدم إنكار وجود التأويل الدافع على البغي، والذي يؤكّد على عـدم   
نزع صفة الإسلام عن الفئة الباغية ـ، وطابع العنف المُعبر عنه بالشوكة أو المنعة المُستخدمة للتمكن  

 الإمام أو لمحاولة خلعه عن السلطة، وهذا ما تشير إليه ظاهرة البغي عند الفقهاء، غير أنّ من عدم طاعة
الهدف والباعث على جريمة البغي ينحصر في هدف يتجلّى في سياق سياسي يحمل بعـداً دينيـاً، لا                  

                                                
 ،شيخ خليـل  جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّمة ال     الأزهري،  : وانظر. ٣٦٦، ص ٨، ج مواهب الجليل لشرح مختصر خليل    ،  الحطاب )١(

ومحمد بن أحمد بـن     . ٢٢١-٢٢٠، ص ٤، ج الشرح الصغير والدردير،  . ٤٦٠، ص ٤، ج الشرح الكبير والدردير،  . ٢٧٧، ص ٢ج
  .٣٥٥، صه١٤٠٩، ٢، دار الكتاب العربي، بيروت، طالقوانين الفقهيةجزي الكلبي، 

)٢( ،زي٣٥٥، صالقوانين الفقهية ابن ج.  
، ٣ ج،ه١٤٢١، ١أحمد بن عبد العزيز الحداد، دار البشائر الإسلامية، بـيروت، ط       : ، تحقيق البينمنهاج الط  يحيى بن شرف النووي،      )٣(

. ٣٨٢، ص٧، جاية المحتاجوالرملي، . ١٥١، ص٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني  الخطيب الشربيني: وانظر. ١٨٩ص
  .٢٤٤، ص٢، جالإقناعوالخطيب الشربيني، 

  .١٥٢، ص٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني  ينيالخطيب الشرب )٤(
  .١٥٢، صم ن )٥(
  .١٥٢، صم ن )٦(
. ٦٧، ص٤ ج،الكافي في فقه الإمام أحمـد بـن حنبـل        بن قدامة،   ا: وانظر. ١٣٩، ص ٥ ج ،كشاف القناع عن متن الإقناع    ،   البهوتي )٧(

ومنصور بـن إدريـس     . ٢٢٢، ص ٦،ج على مختصر الخرقي   شرح الزركشي والزركشي،  . ٤٩٩، ص العدة شرح العمدة  والمقدسي،  
 الفـروع، ، )ه٧٦٣ت(ومحمد بن مفلـح  . ٣٣٥، ص٣، ج ه١٣٩٠، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، دط،       الروض المربع البهوتي،  
  .٢٧٢، ص٦، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، و. ١٥٢، ص٥، جه١٤٠٥، ٤عبد الستار فراج، عالم الكتب، بيروت، ط: راجعه
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٩٢

 ظاهرة البغي يتحقق إلاّ ضمن نطاق الدار الإسلامية دون غيرها، وبذلك تفترِق ظاهرة الإرهاب، عن         
 ا الأشمل والأ في العف الفقهي، بدلاة الاستفادة من الأحكـام الـتي   رعم، ولكن هذا لا ينفي إمكاني

  .ذَكرها الفقهاء للبغاة في إظهار الحكم الفقهي للأعمال الإرهابية، لتشاها في بعض الوجوه والصور
  

  )القانوناب وصلته بالمفردات المشاة في الإره( المفاهيم ذات الطبيعة القانونية :المطلب الثاني
  

حداثة انتشار المصطلح في أدبيات العلوم القانونية وعدم انضباطه بقيود وفواصل محددة من قبل          
يتأرجحون في استخدام مفردة الإرهاب، بالتأييد تـارةً،  )١(أفراد اتمع الدولي، جعلت بعض الكتاب     

ب ذلك ما نلحظه من حالة عدم التمييز بينه وبين عـدد مـن    وبالتشنيع تارةً أخرى، وربما كان سب     
المفاهيم القانونية الأخرى، كمفهوم مقاومة المحتل، المُعبر عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وغيره              

  .من المفاهيم العديدة الأخرى، والتي سأتناول عدد منها في هذه الدراسة
  

  )حالكفاح المسلّ( )٢( مقاومة الاحتلال:أولاً
 كإحدى أهم المفردات القانونية؛ التي أُسيء استخدامها على نحو تعسفي،     ))المقاومة((تأتي مفردة   

بأنْ ساد بينها وبين مفهوم الإرهاب حالة من الخلط والالتباس، وذلك بإحلال أحدهما محلّ الآخـر،                
ية أثر كبير في ذلك الخلـط       سواء في التعبير أو في كتابة الأبحاث، وربما كان للدوافع الذاتية والمصلح           

 )٣(والالتباس؛ ولذا فقد نشطت العديد من مراكز البحوث والمؤتمرات والدراسات القانونية المتخصصة       
                                                

مما لا شك فيه أنّ ظاهرة العنف والإرهـاب قديمـة في   (( : دعبس عندما يقولمحمد يسري إبراهيم عبارة   في همن ذلك مثلاً ما نلحظ     )١(
معظم العمليات الإرهابية موجهة إلى قـوات الاحـتلال والمـستعمر           اتمع المصري، وهي ليست بالحديثة، إلاّ أنه كانت في الماضي           

إبـراهيم دعـبس،   يـسري  الدكتور محمد . ))رس كلّ أنواع البطش والتعذيب والتنكيل بالمواطنين المصريينالذي كان يما؛  البغـيض 
  .٢٣، صالتهديد النووي في الإرهاب المستقبليمفرح سعود النومس، : وانظر. ٩٧، صالأسباب واستراتيجيه المواجهة: الإرهاب

ية، وقد يعبر عن مضموا بصياغات مختلفة، غير أن المهم هنا الإشارة إلى ما قـد     وضع ظهرت هذه المفردة في إطار القوانين الدولية ال        )٢(
 هي المفردة القانونية المساوية لمفردة الجهاد في العرف الإسلامي، فما هو سبب الفصل بينهما في                المقاومةيظنه البعض، من أنّ مفردة      

 المفهومين يعبران عن الاستخدام المشروع للعنف، إلاّ أنّ هذا لا يعني أبـداً  ربما يكون ذلك مقبولاً في حدود أنّ كلا : الدراسة؟ أقول 
وجود حالة تطابق بينهما، فمفردة الجهاد تحمل بعداً دينياً يرتبط بغايات أخروية، أو بعداً إسلامياً بشكل خاص، كما أـا محاطـة                  

 الأمة الإسلامية دون سواهم، وهذا كلّه مـا لا يمكـن أن نجـده في    بضوابط وقيود إلهية المصدر، فضلاً عن أا من خصائص أفراد      
مفهوم المقاومة ـ بمعناها القانوني ـ؛ والتي قد يمارِسها المسلم وغير المسلم، بدوافع وطنية، وهي محاطة بقوانين وأحكـام بـشرية     

تحرير الأرض من الاستعمار دون أي دلالة دينية أو إيمانية،          وغير متعلقة باال الديني، بحيث تنصهر كلّ الغايات التي تحيط ا، بغاية             
، وهذا لا ينفي إمكانية تطابق كلا المفردتين في حالات معينـة           ولذا لا بد من التفريق، والتدقيق في استعمالنا للمفاهيم والمصطلحات         

 في هذه الحالة إلى تسمية تلك المقاومة بالجهاد       الحالات التي نشهدها من مقاومة بعض المسلمين للاحتلال، وإنْ كنت أميل          وخاصة ك 
  .حفاظاً على الخصوصية الإسلامية

التفرقـة بـين     ربما كان من أهم وأشمل تلك الدراسات القانونية التي تأتي في هذا السياق، أطروحة الدكتور هيثم موسـى حـسن،       )٣(
 صلاح الدين عامر، الدكتوربق وأنْ أشرنا إليها، ومنها أيضاً دراسة  والتي س،الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليـة   
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٩٣

في دراسة جوانب التمايز بين هاتين الظاهرتين، محاوِلةً الكشف عن دلالات الألفاظ الحقيقية، وبشكل  
  .)١(بالممارسات السياسيةخاص الألفاظ والمفاهيم القانونية المتأثرة 

التعبير الحي عـن    ((: ومما هو معلوم أن المقاومة بمختلف صورها وأشكالها لا تخرج عن كوا           
))البقاء

الطبيعي والفطري للإنسان، وذلك في الأحوال العامة، ولذا ما نلحظه في مفهوم المقاومة أنه              )٢(
شكالاً مختلفة، بحيث تتدرج ابتداءً مـن أدنى        عندما تكون موجهة للمحتل والغاصب فإا قد تأخذ أ        

 البعيدة عن أي مظهر من ))بالمقاومة المدنية((، أو ما يسمى ))المقاومة السلمية ((أشكالها، المتمثلة في صورة     
مظاهر العنف؛ والتي تظهر بصورٍ متعددة، من المقاطعة، والاحتجاج، والتظاهرات، وغيرها، لتصل إلى 

فعلاً من أفعال   ((، وبذلك تعد مقاومة المحتل      )٣(، أو النضال العنيف   ))المقاومة المسلّحة ((في  ذروا المتمثلة   
 اللجـوء إلى الـسلاح      لسياسي في الأمم المعاصرة، ويبدو    الحياة الاجتماعية، وتعبيراً عن قوة الرباط ا      

))وسفك الدماء كملاذ أخير للدفاع عن سلامة هذا الرباط        
 هذه الدراسة إنما هو     ، والذي يعنينا في   )٤(

؛ أي عندما تتحول المقاومة إلى      ))المقاومة المسلّحة ((الشكل الأخير من المقاومة؛ وهو عندما تأخذ طابع         
  .شكل من أشكال العنف، وذلك لأنه نقطة الخلاف التي حصل فيها الخلط مع مفهوم الإرهاب

ده، أو بالاشتراك مع جماعة عن     قيام شخص بمفر  ((وفي هذا السياق يرى البعض أنّ المقاومة هي         
طواعية، وبوازع الدفاع عن النفس والوطن في عمليات الاشتباك المـسلّح العدائيـة ضـد قـوات             

))الاحتلال، دون أن يكون منتمياً إلى القوات المسلّحة النظامية        
، أو بمعنى أوضح وأشمل هي عبـارة        )٥(

ة من غير أفراد القوى المسلّحة النظامية، دفاعاً عـن           عمليات القتال التي تقوم ا عناصر وطني       ((: عن
المصالح الوطنية، أو القومية، ضد قوى أجنبية، سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع                
                                                                                                                                       

وقد سبق الإشارة إليها أيضاً، هذا بالإضافة إلى عدد من الأبحاث المختلفة التي تناولت ، المقاومة الشعبية المسلّحة في القانون الدولي العام 
  .خرى، ذات الصلة بالقوانين الدولية ثنايا المواضيع الأالموضوع في دراسات غير مستقلّة، وذلك بين

عرضة للاستخدام غير الدقيق، هو ما يفعله (( وذلك لأن من أهم ما يساعد على خلق حالة من الغموض تحيط بدلالة الألفاظ ويجعلها                 )١(
 الهامشية، مما يؤدي إلى السياسيون ـ أحياناً ـ من شحن الألفاظ التي يستخدموا في مجال السياسة العملية بقدر كبير من الدلالات  

، دلالة الألفاظإبراهيم أنيس، . ))اختلاط المفاهيم وعدم وضوحها، كما يحدث في استخدام البعض للفظ الإرهابي، ليوصف به الفدائي         
  . ١٠٩م، ص١٩٨٠، ٤مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط

  .٢١٠ ص،حتلال في العلاقات الدوليةالتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاهيثم موسى حسن،   الدكتور)٢(
التفرقـة  هيثم موسى حسن،  والدكتور. ٥٢ ص،المقاومة الشعبية المسلّحة في القانون الدولي العام       صلاح الدين عامر،     الدكتور:  انظر )٣(

  .٢١٢ ص،بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية
هيثم  الدكتور: نقلاً عن .٢٢٤م، ص ١٩٧٢ مايو   ٣: ، بتاريخ ٢: ، مجلة الحق، العدد   لقانون الدولي مقاومة المحتل وا   شارل زور غبيب،     )٤(

  .٢١١ ص،التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليةموسى حسن، 
، الجمعية المصرية للقانون الدولي،   الدولي دراسات في القانون  : ، بحث ضمن  شرعية المقاومة في الأراضي المحتلة     الدكتور عز الدين فودة،      )٥(

التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات  هيثم موسى حسن،     الدكتور: وقد أشار إليه  . ٢٩، ص ٢م، ج ١٩٦٩دط،  
  .٢١٣ ص،الدولية
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٩٤

لإشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية، أو كانت تعمل بناءً على مبادئها الخاصة، وسواء باشرت                
))يم الوطني، أو من قواعد خارج هذا الإقليم       هذا النشاط فوق الإقل   

، وقد يرى البعض أنّ مقاومـة       )١(
    قيام مجموعة  (( عفوي، فهي    سات ذات طابع جماعي، سواء منظم أم      الاحتلال المسلّحة تنحصر في ممار

من الأفراد باستعمال السلاح، دف طرد المحتل أو الغازي، بشكل عفوي أو من خلال تنظـيم لا                 
))جة الجيشيسري إلى در

)٢(.  
وقد تظهر المقاومة تحت مسمى حركات التحرير الوطني؛ التي تمارِس عملية المقاومة المسلّحة،             

 بأا حركات التحرير الوطنيتحت غطاء من الشرعية الدولية والقانون الدولي العام، وقد عرف البعض 
ستمد كياا من تأييـد الجمـاهير    حركات تستند إلى حق الشعب في استعادة إقليمه المغتصب، وت        ((

الغاضبة على المغتصِب، وتتخذ عادة من أقاليم البلاد المحيطة حرماً لها، تستمد منها تمويلها، وتقـوم                
))عليه بتدريب قواا  

منظمات شعبية، تسعى إلى تحرير شعوا وأوطاا من ربقة الـسيطرة           ((، فهي   )٣(
)) الوطني العسكرية الأجنبية على بلادها وتراا    

ت وطنية ذات جنـاحين   منظما((، ويرى البعض أا     )٤(
 من أجل الحصول على حـق       ،رة، وتقود كفاحاً مسلحاً   تنشأ في البلدان المستعم    ،سياسي وعسكري 

))تقرير المصير 
لكل شعب السلطة العليا في تقرير مصيرها دون        ((، وحق تقرير المصير يؤكد على أنّ        )٥(

))أي تدخل أجنبي
 خلال ذلك نصل إلى أنّ المقاومة، أو الكفاح المسلّح من أجل تقرير المصير، ، ومن)٦(

والتخلص من الاحتلال، حق مشروع ينبغي أن لا يتم الخلط بينه وبين الإرهاب، إذ لا يخـرج عـن    

                                                
 وقد أشار إلى ما يشابه هذا التعريف كمـال          .٤١ ص ،المقاومة الشعبية المسلّحة في القانون الدولي العام      صلاح الدين عامر،     الدكتور   )١(

. ٧٢م، ١٩٩٢، ٢، مجد للدراسات والنـشر، بـيروت، ط  الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام كمال حماد،   : حماد، انظر 
أضـاف إلى  وكما تبنى ـ أيضاً ـ الدكتور هيثم حسن تعريفاً يقْرب من هذا التعريف، مع شيء من التفصيل والتوسـع، حيـث     

مفهوم المقاومة ما يشير إلى إمكانية حصولها من أفراد القوات المسلّحة النظامية، وأا قد توجه ـ بالإضافة إلى الأهداف العـسكرية   
التفرقة بـين الإرهـاب الـدولي ومقاومـة     هيثم موسى حسن،  الدكتور: ـ إلى كلّ الأهداف التي تكون في حكم العسكرية، انظر     

  .٢١٤ ص،لال في العلاقات الدوليةالاحت
بحث مقدم لمؤتمر المقاومـة    ،المركز القانوني لأفراد المقاومة المسلّحة في ظل قواعد القانون الدولي الإنساني           الدكتور رشيد حمد العتري،      )٢(

  .٢ ص،٢٠٠٥ر  أيا١٢ ـ ١٠والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية، الأردن، جامعة جرش الأهلية، المُقام مابين، 
، دار المعارف، الإسكندرية،    القانون الدولي العام أو قانون الأمم زمن السلم       : الوسيط في قانون السلام    الدكتور محمد طلعت الغنيمي،      )٣(

  .٣٤٧م، ص١٩٩٣دط، 
  .١٠٧م، ص١٩٩٦، ١، مكتبة مدبولي، القاهرة، طدراسة تحليلية: الإرهاب السياسي عبد الناصر حريز، )٤(
، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائـر،  مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها في ميثاق أعمال منظمة الأمم المتحدةر إسماعيل سعد االله،   عم )٥(

ما يدخل في نطاق    : العناصر الفاصلة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة     الدكتور محمد علي الأحمد،     : وقد أشار إليه  . ٢٩٠م، ص ١٩٨٤
بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية، الأردن، جامعة جـرش              ، يخرج عن نطاقها   المقاومة المشروعة وما  
  .١٨ ص،٢٠٠٥ أيار ١٢ ـ ١٠الأهلية، المُقام مابين، 

  .٤٤ ص،عامفي ظل قانون العقوبات والقانون الدولي ال: ، الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيلمحمود زكي شمس، وعمر الشامي )٦(
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))استخدام القوة المسلحة استخداماً مشروعاً في وجه المعتدي       (() الكفاح المسلّح (كونه  
 ، يتميز بماهية  )١(

خاصة محاطة بجملة من القواعد والضوابط القانونية المحددة للطرق والوسائل المستخدمة فيه، للوصول             
  .إلى الغاية المرجوة منه في التحرير وتقرير المصير

ولذا فإنّ أهم ما ينبغي ذَكره في سياق الحديث عن مفهوم المقاومة في القانون الوضعي، هـو                 
أنّ : فوارق ونقاط التمايز بينه وبين مفهوم الإرهاب، والتي مـن أهمهـا           الإقرار بوجود العديد من ال    

في عملية الكفـاح، اكتـسبت      )٢( على حد تعبير البعض    ))العنف الثوري ((أو  ) المقاومة(ممارسة العنف   
مشروعيتها، من المواد التي نص عليها في الكثير من القرارات والقوانين الدولية، حيث حظيت مقاومة          

حتلال باهتمام هيئة الأمم المتحدة، وكان ذلك من خلال قراراا التي أكدت فيهـا علـى حـق          الا
الشعوب المستعمرة في محاربة الاحتلال، ومقاومته بكافة الوسائل والطرق المـستخدمة في الكفـاح              

 ـ                  رار المسلّحة المشروع، وهذا ما جاء في الكثير من قراراا؛ والتي منها علـى سـبيل المثـال، الق
 حيث نصت فيها على     ، في دورا الثامنة والعشرين،    م١٩٧٢ـ  ١٢ـ  ١٢:  الصادر في  /٣١٠٣/:رقم

أن نضال الشعوب الواقعة تحت الاحتلال من أجل الوصول إلى حقها في            : عدد من المبادئ، من أهمها    
، وأنّ أي   تقرير مصيرها وتحقيق استقلالها هو نضال شرعي، ويتفق تماماً مع مبادئ القانون الـدولي             

محاولة لقمع هذا النضال تعد مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الـدولي الخاصـة                
، وكما أعطت الجمعية العامة في هيئة الأمم المتحدة الشعوب          )٣(بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول    

جل الحصول على حريتها، وحقها القانوني في من أ) المقاومة(المحتلّة، الحق في استخدام الكفاح المسلّح     
تقرير مصيرها، في العديد من قراراا التي أصدرا في فترات متلاحقة، وقد أكدت فيها على شرعية                

، مشيرةً بذلك إلى عدم شرعية أي نوع من أنواع الاحتلال، وهذا مـا              )٤(المقاومة المسلّحة للاحتلال  
                                                

  .٤٥، صم ن )١(
  .١٤م، ص١٩٩٠، ٢، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، طرابلس، طالإرهابمؤسسة الكتاب الأخضر، :  انظر)٢(
الإرهاب الدولي وعمليات إنقـاذ     حشمت درويش،   والدكتور  . ٢٢ ص ،نموذج إسرائيل : الإرهاب يؤسس دولة  هيثم الكيلاني،   :  انظر )٣(

الموسـوعة  : ، بحـث ضـمن  الإرهاب الدولي ،وهيثم كيلاني. ٤٥ ص،صناعة الإرهاب والدكتور عبد الغني عمار،  . ٢٩ ص ،الرهائن
، ٢٧٥: ، دورية المستقبل العـربي، العـدد   بين الحق والواجب والاحتلالالمقاومةوالدكتور عبد الغني عماد، . ٩٦٦، ص١ ج ،العربية
  .٢٩، ص٢٠٠٢يناير 

رارات الصادرة عن الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وغيرها من الاتفاقيات الدولية، والتي تؤيد المقاومـة، أو                  حول عدد من تلك الق     )٤(
 . وما بعدها  ١٤٥ ص ،الإرهاب الدولي  صالح بكر الطيار،  وأحمد محمد رفعت،    الدكتور  : الكفاح المسلّح، وتميزه عن الإرهاب، انظر     

 ،الإرهاب الدولي وعمليات إنقاذ الرهـائن  حشمت درويش،   و. ٢٣-٢٢ ص ،نموذج إسرائيل : ولةالإرهاب يؤسس د  هيثم الكيلاني،   و
، سلسلة تصدر عن حـزب   الإرهاب الصهيوني و.  وما بعدها  ٤٤ ص ،صناعة الإرهاب  والدكتور عبد الغني عمار،    . وما بعدها  ٢٨ص

الإرهاب ،  وهيثم كيلاني  .١٥م، ص ٢٠٠٢، نيسان،   ٤٠ :البعث العربي الاشتراكي في سوريا، مكتب الثقافة والإعداد الحزبي، العدد         
الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في والدكتور عز الدين فودة، . ٩٦٦، ص ١ ج ،الموسوعة العربية : ، بحث منشور ضمن   الدولي

والدكتور رشـيد  . ا بعدها  وم ١٢٠م، ص ١٩٦٩، مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، دط،         ضوء القانون الدولي العام   
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تفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، عندما فرقت بين أعمال الإرهاب أقرته وأكدت عليه ـ أيضاً ـ الا  
  .)١(وأعمال الكفاح المسلّح المشروع ضد الاحتلال الأجنبي

         م نصل إلى أن هناك الكثيرمن نقاط الافتراق والتمايز بـين مفهـوم         ومن خلال كلّ ما تقد 
أن كل منهما عنف قد يمارِسه أفراد أو        الرغم من   فبوبين مفهوم الإرهاب،    ) الكفاح المسلّح (المقاومة  

 يبقى الفارق الأهم بينها وبين      المشروعية الذي حظِيت به مقاومة المحتل     إلاّ أنّ طابع    جماعات منظمة،   
  وذلك سواء على المستوى الـدولي أم       ، والعرفية  إلى المشروعية القانونية   تي تفتقر عمال الإرهابية، ال  الأ

  .الداخلي لأي من الدول
ما تختلف مقاومة المحتل عن الإرهاب في طبيعة الهدف والباعث؛ الذي يسعى كلّ منهما إلى               ك

تحقيقه، حيث ينحصر الهدف في المقاومة بإخراج المحتل المتسبب في نشوء ظاهرة المقاومـة وتـشكّل         
         شرة المكان الذي تة، أضف إلى ذلك محدوديسة الكفاح     حركات التحرير الوطنيالمـسلّح،  ع فيه ممار

أنْ ((والذي لا يتعدى محيط الأراضي المحتلّة، ويكون موجه ضد الأفراد المحتلّين، وقد يـرى الـبعض    
)) خارج الأراضي المحتلّة، ضد رموز السلطة فقط       ]المقاومة[تكون  

 وهذا يعني أنها في كلّ الحالات     ،  )٢(
ون أن تتعرض لأي من الأبرياء، أو       تستهدف المواقع العسكرية، ومواقع المحاربين ومن في حكمهم، د        

الأهداف المدنية، والتي قد تكون هدفاً للكثير من الأعمال الإرهابية، هذا فضلاً عن القيود والضوابط               
القانونية المُنظِّمة لعملية المقاومة المسلّحة المنصوص عليها ضمن القوانين الدولية، والقرارات الصادرة             

  . بعضهاأشرت إلى سبق والتيالمختلفة، وغيرها من الاتفاقيات الدولية عن هيئة الأمم المتحدة، 
  

   )٣(مفهوم الحرب :ثانياً
                                                                                                                                       

والدكتور موسى القدسي .  وما بعدها٨ص ،المركز القانوني لأفراد المقاومة المسلّحة في ظل قواعد القانون الدولي الإنساني       حمد العتري،   
قدم لمؤتمر المقاومـة  بحث م، دراسة في القانون الدولي العام  : والمقاومة الشعبية الإرهاب  التفرقة بين   : الإرهاب والقانون الدولي  الدويك،  

  .وما بعدها١٧ ص،٢٠٠٥ أيار ١٢ ـ ١٠والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية، الأردن، جامعة جرش الأهلية، المُقام مابين، 
 . وما بعـدها   ٢٧٩ ص ،الإسلام في مواجهة الإرهاب    سلسلة فكر المواجهة،  : ، منشورة ضمن  الإرهابالاتفاقية العربية لمكافحة    :  انظر )١(

وكما تمّ التأكيد على وجود الفرق بين المفهومين في العديـد مـن     . ١٠٥ ص ،لا للإرهاب نعم للجهاد   أسعد السحمراني،   والدكتور  
 فبرايـر  ٢٤ -٢٢الندوة الدولية للإرهاب، التي عقِدة في القاهرة، في الفترة ما بين : الندوات والمؤتمرات الدولية منها على سبيل المثال   

  ).٢٥٤م، ص١٩٩٨، ١، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طالظاهرة الإرهابيةمحمود مراد، : انظر. (م١٩٩٧
  .٢٩ ص،الإرهاب الدولي وعمليات إنقاذ الرهائنحشمت درويش،  )٢(
قاط الاختلاف بين مفـردة   في العرف الشرعي الإسلامي، وتعد ن))الجهاد(( في القانون الدولي عن دلالة     ))الحرب(( تختلف دلالة مفردة     )٣(

المقاومة والجهاد؛ والتي سبق الإشارة إليها، من أهم النقاط التي يمكن أن تذكر في معرض الحديث عن الفرق بـين دلالـة الحـرب                     
. ))ينـه يدور في سبيل إعلاء كلمة االله، ونـصرة د ((القانونية، ودلالة الجهاد الشرعية، ومن أهمها أن الجهاد ـ خلافاً للحرب ـ إنما   

وكمـا ذكـر   ). ١٢٩، صه١٤١٣، ١، دار النمير، دمشق، طأحكام الحرب والسلام في دولة الإسـلام الدكتور إحسان الهندي،   (
أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي عدد من جوانب الافتراق بين مفهوم الحرب القانوني ومفهوم الجهاد، وذلك من خلال المقارنة الـتي                 

والدكتور عبد الكـريم     .٣٧، ص آثار الحرب في الفقه الإسلامي    أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،     : انظر. عقدها بين كلٍّ من المفردتين    
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 ))الحـرب ((بة لمفردة الإرهاب، تأتي مفـردة       ونحن نواصل قراءتنا القانونية لبعض المفاهيم المقارِ      
رهاب، مما نها وبين مفهوم الإ التي لا تستبعد افتراض عدم التمييز بي؛كأحد أهم تلك المفردات الملتبِسة    

 وتحديد مفهومها الخاص، لاسيما وأن تلك المفردات لم تسلم أثنـاء القيـام              يدعو إلى ضبط دلالتها   
 لم  فهوم الحرب من النظرة القانونيـة      القانونية واختلافها، وم   تبتحديد مفهومها، من تعدد الاتجاها    

ر حول الكثير من المفردات القانونية، حيث أُثـير          عن ذلك الخلاف والجدل القانوني المُثا      يكن بمنأى 
نظـراً لأنّ  ((حول المعنى المقصود منه اختلاف في وجهات النظر، وانقـسام في الـرؤى القانونيـة،          

)) لم تضع تعريفاً لذلك المصطلح)...(المعاهدات والصكوك الدولية 
)١(.  

ضال مسلّح بين الدول، بقصد تحقيق      ن((بأا   )٢(بعض فقهاء القانون  ) الحرب(ولذا فقد عرفها    
))غرض سياسي 

الحالة القانونية التي ينظمها القانون الدولي، والناجمة عن اصطراع مسلّح          ((، أو هي    )٣( 
بين الدول، بقصد فرض إحداها، أو مجموعة منها، لوجهة نظرها بالقوة على الدولـة، أو الـدول                 

))الأخرى
كلّ صراع مسلّح أطرافه دول، أو غيرها من أشـخاص          ((، أو قد يعرفها فريق آخر بأا        )٤( 

القانون الدولي العام الأخرى، يكون الغرض من ورائه تحقيق مصالح ذاتية خاصة ا، مـتى اتجهـت                 
))إرادا إلى قيام حالة الحرب، وما تستتبعه من تطبيق قانون التراعات المسلّحة الدولية

 )٥(.  
اريف التي يمكن أن تذكر في سياق الحديث عن مفهوم الحرب، هذا بالإضافة إلى غيرها من التع    

والتي قد تظهر من خلال العديد من الأنواع والصور، كحرب العصابات، والحرب الباردة، والحرب              
المتتبع لهذه التعاريف يلاحظ    ((، غير أن المهم أن      )٦(الوقائية، والحرب الكونية، والحرب النفسية وغيرها     

                                                                                                                                       
، أطروحـة   دراسة مقارنة بين قواعد القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية        : حماية ضحايا التراعات الدولية المسلّحة    محمد الداحول،   

الجهاد والدكتور إبراهيم حسين العسل،    . ٢٧-٢٦، ص ه١٤١٩، قسم القانون الدولي العام،      دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق    
  .٢٩-٢٧م، ص١٩٩١ دار بيروت المحروسة، بيروت، دط، أحكام وتطبيقات،: الإسلامي

  .٦، صحماية ضحايا التراعات الدولية المسلّحة الدكتور عبد الكريم الداحول، )١(
  . وما بعدها٦، صم ن: فات الحرب انظر للتوسع حول العديد من تعري)٢(
الدكتور سـهيل   : وانظر. ٥٣٠م، ص ١٩٨٠، دار النهضة، القاهرة، دط،      مبادئ القانون الدولي العام    الدكتور عبد العزيز سرحان،      )٣(

، ١، بيروت، ط، دار الفكر العربيدراسة مقارنة في ضوء الإعلان العلمي لحقوق الإنسان      : حقوق الإنسان في الإسلام   حسين الفتلاوي،   
  .٢٤م، ص٢٠٠١

  .٤٩٧م، ص١٩٨١، مطبعة الداودي، جامعة دمشق، مدخل إلى القانون الدولي العام الدكتور محمد عزيز شكري، )٤(
، ١، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، دولـة الكويـت، ط        قانون التراعات المسلّحة الدولية    الدكتور حازم محمد عتلم،      )٥(

  .١٨م، ص١٩٩٤
  .١٧-١٦، صالتربية الجهادية الإسلاميةعلي عبد الحليم محمود، :  انظر)٦(
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))عنصر مشترك هو وجود اشتباك مسلّح     أا تدور حول    
 إما أن يكونا  ، يحصل بين طرفين متنازعين      )١(

دولاً أو مجموعات وكيانات منظّمة، لم تصل إلى صورة الدولة، وبحيث أن تكون إرادة هذه الأطراف         
  .)٢(متجهة إلى قيام حالة الحرب بينها

أنه على الرغم : لإرهاب، وأهمهاوبذلك نصل إلى نقاط الاختلاف بين مفهوم الحرب ومفهوم ا
، إلاّ أنه لا يترجم بمواجهة مباشرة، وذلك بأنْ يحصل أثناء القيام بـه              اً ونزاع اًمن كون الإرهاب عنف   

التي يتم فيها اشـتباك فعلـي       هذا خلافاً للحرب    ية، و مواجهة مسلّحة بين أطراف الأعمال الإرهاب     
  . محددين ومعينينجغرافي، وفي فترة زمنية، غالباً ما يكونان في مكان تنازعةبين الأطراف المومسلّح 

بيد أنّ هذا لا ينفي ما قد يحصل مثلاً من أنْ يجد منفّذ العمل الإرهـابي نفـسه في مواجهـةٍ        
مسلّحةٍ مع طرفٍ آخر، ولكن هذا العراك المسلّح لا يمكن أنْ يكون داخلاً في حساب الإرهـابي في                  

  .نفيذ الأعمال الإرهابية، بمعنى أنّ ذلك إنْ حصل فهو يحصل بصورة مفاجئةالحالات الطبيعية لت
وهذا لا يعني ـ أيضاً ـ أنّ الحرب تستثني الإرهاب من مجال عملياا بشكل مطلق، إذ يمكن   

 بعـض  المتحـاربين في  الحرب، وذلك عندما يلجأ إليها بعض      ابية وجود في  أنْ يكون للأعمال الإره   
  .بذلك تشكّل حالة استثنائية في الحرب لا تتلاءم مع طبيعتها القانونيةالظروف، وهي 

أضف إلى ما تقدم أنّ ظاهرة الحرب، تتضمن ميزةً قانونية وتنظيمية خاصة، إذ للحرب قواعد               
ياً معينة، وقوانين مصاغة تحرك توجهاا ويجعل منها شكلاً منظم ومقَنن للعنف، فهي تعد عقداً قانون              

معترفاً به كوسيلة لحلّ الخلافات التي تعجز الوسائل السلمية عن حلّها، وتتميز في احتكامها إلى قانونٍ 
دوليٍّ يضبطها، وكلّ ذلك خلافاً للإرهاب؛ الذي يخرج عن ضوابط القانون وتنظيمه؛ ولذا فـالحكم   

  .)٣(عليه عادةً، هو أنه مجرم قانوناً
  

  العدوان :ثالثاً
  

 مثاراً للجدل والخلاف بين أفراد اتمع الدولي، وأعضاء منظمة الأمم           ))العدوان(( مصطلح   ظلّ
م، وذلك عندما تمّت صياغة تعريف محدد وواضح له، عبر من خلاله عن المعنى ١٩٧٤المتحدة حتى عام
 ـ))العدوان((المراد من مفردة     ام بالعمـل في  ، وكان هذا بعد تشكيل أربع لجان خاصة توالت على القي

، والتي أتمّت المهمة بعد جهود مضنية ومتعثرة أحياناً، بسبب تأثرهـا            م١٩٧٤و ١٩٥٣: الفترة مابين 

                                                
من نظرية الحرب إلى نظرية زكريا حسين عزمي، : وانظر. ٦، صحماية ضحايا التراعات الدولية المسلّحة الدكتور عبد الكريم الداحول، )١(

  .٣٥م، ص١٩٧٨، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق،  المسلّحمع دراسة خاصة بحماية المدنيين في التراع: التراع المسلّح
  . وما بعدها٧، صحماية ضحايا التراعات الدولية المسلّحةالدكتور عبد الكريم الداحول، :  للتوسع حول هذه الفكرة، انظر)٢(
 ،الإرهاب وحروب التحرير الوطنية   سانين خليل،    إمام ح  الدكتورو. ٧٧-٧٦، ص الإرهاب السياسي الدكتور أدونيس العكرة،    :  انظر )٣(

  . وما بعدها١٧٨ص
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 بقرار الجنة العامة رقـم      م،١٩٧٤ديسمبر من عام   ٢٩بالخيارات السياسية، وقد أت تلك المهمة في      
 ضد سيادة وسلامة أراضـي      استخدام القوة من قبل دولة    ((، وقد جاء فيه أنّ العدوان هو        )٢٣٣١٤(

))دولة أخرى واستقلالها السياسي، بما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة         
، ثم عدد قرار الجمعية في فقرته       )١(
غزو ومهاجمة أراضي دولة مـن      : الثالثة لبعض الأعمال التي تشكّل عدواناً على الآخرين، والتي منها         

ل العسكري وضم أراضيها للدولة المعتدية، وغير ذلك من قبل القوات المسلّحة لدولة أخرى، والاحتلا
  .)٢(الأعمال العدوانية الأخرى

ومن خلال التعريف نجد أن العدوان بمعناه القانوني قد يتفق مع مفهوم الإرهـاب في بعـض                 
وان المؤكدة الجوانب؛ كاتفاقهما في أنّ كلّ منهما أفعال محرمة ومجرمة دولياً وقانونياً، وفي طبيعة العد

على أنه جريمة موجهة من دولة ضد دولة أخرى، بمعنى أنّ أطرافه دول، وهو ذا يتفق مع نوع من                   
أنواع الإرهاب، وهو المتمثل بإرهاب الدولة، ويختلف معه بالأنواع والصور الأخرى، التي تـشتمل              

الإرهاب خطراً، بيد أنّ هذا بذلك ربما كان من أشد أنواع ) إي العدوان(عليها ماهية الإرهاب، وهو 
يعني ـ أيضاً ـ أنه منحصر في كونه جريمة موجهة ضد سلامة الأراضي، والاسـتقلال الـسياسي     
للدولة المعتدى عليها، وهذا يقودونا إلى أهم نقاط الاختلاف بين كلّ من المفهومين، تظهـر في أنّ                 

 من جانب دولة ضد ]العنف[ للقوة المسلّحة في حالة الاستخدام الفعلي((عناصر العدوان لا تكتمل إلاّ  
)) لا ترقى إلى درجة العمل العدواني)...(دولة أخرى، وعلى ذلك فإن أعمال التهديد 

، وهذا خلافاً )٣(
لدلالة مفردة الإرهاب؛ المشتملة على استخدام العنف والتهديد به، وبذلك يمكن القول بأنّ ظـاهرة               

  . وأوسع من المفهوم القانوني للعدوانالإرهاب ذات دلالة ومفهوم أشمل 
أخيراً لابد من الإشارة إلى أنّ بعض الباحثين والفقهاء القانونيين توسعوا في دراسة جوانـب               
الافتراق والاتفاق بين عدد من المفاهيم القانونية الأخرى وبين مفهوم الإرهاب؛ كمفهـوم الجريمـة          

لاتفاقيات الدولية صراحةً على وجود اختلاف من النظرة        السياسية، التي أكدت الكثير من القوانين وا      
القانونية بينها وبين الإرهاب، وإن كان البعض قد استثنى شيئاً من الجرائم السياسية وأدرجها ضـمن     

                                                
، الإرهاب الـدولي وزيـف   محمود زكي شمس، وعمر الشامي: وانظر. ١٢٠ ص،الإرهاب يسيطر على العالم   الدكتور خالد عبيدات،     )١(

الإرهاب  رفعت، وصالح بكر الطيار،  والدكتور أحمد محمد  . ١٠٥ ص ،في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العام      : أمريكا وإسرائيل 
  .٢٢٨ ص،الدولي

، الإرهاب الـدولي وزيـف   محمود زكي شمس، وعمر الشاميو. ١٢٠ ص،الإرهاب يسيطر على العالم  الدكتور خالد عبيدات،    :  انظر )٢(
  .١٠٥ ص،في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العام: أمريكا وإسرائيل

  .١٠٥ ص،في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العام: ، الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيلمحمود زكي شمس، وعمر الشامي )٣(
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؛ وأيضاً كمفهوم الجريمة المنظَّمة المُختلف عن الإرهاب في العديد من النقاط، ولذا             يةالأعمال الإرهاب 
ة، الدراسة فيهاه لا جدوى من إطالة يبدو لي أنمن المفاهيمخاص عدها لا ت١(المختلف فيها  وأن(.  
  

  المفاهيم المنتمية ال العلوم الاجتماعية المرتبطة بمفهوم الإرهاب :المطلب الثالث
  

شهدت السنوات الأخيرة الماضية تزايد الحملة الغربية الساعية إلى صناعة عدد من المصطلحات             
 من العلوم الاجتماعية المختلفة، وذلك في سـياق حرـا           شوهة، والتي تنتمي في طبيعتها إلى عددٍ      الم

الإعلامية أو المصطلحية ضد الإسلام والمسلمين، فعملت في سبيل تحقيق ما تصبوا إليه على تحميـل                
للغوية، فضلاً عن جملة من المفردات بدلالات ومضامين غير منضبطة، وربما غير منسجمة مع دلالتها ا        

العرفية اردة، ثم العمل جاهدةً على إعطائها بعداً دينياً أو إسلامياً بشكل خاص، وذلك بالرغم من                
  :سياق لا يتصل بالبيئة الإسلامية، ومن أهم هذه المفرداتظهورها في 

  

  الأصولية :أولاً
  

أصول الفقه، ذلك العلم المـشهور في        المعنى المنتمي إلى علم      ))الأصولية((ليس المقصود بكلمة    
اال الإسلامي، وإنما المقصود ا المفردة التي غلباً ما تحمل مفهوماً سلبياً، وتكون مقرونة بالإطـار                

فرقـة  ((الديني، والتي يكاد يكون هناك إجماع لدى الباحثين على أنّ أولِّ ظهور لها تزامن مع ولادة                 
عليكم أن تأخذوا بالعهـد     : تطهرين، هذه الفرقة قالت للمسيحيين    انبثقت من البروتستانت اسمها الم    

))القديم مع العهد الجديد   
، وهـي   )٣(، وقد ظهرت في بريطانيا مع أوائل القرن السابع عشر ميلادي          )٢(

تنادي بالعودة إلى النصوص الأساسية، أو الأصوليات المرتبطـة         ((، حركة   جوردنعند عالم الاجتماع    
))الباً ما يتم مقابلتها بترعة الحداثة أو الليبرالية في الدين          وغ )...(بالدين  

وهي بالتالي تحمل دلالـة      ،)٤(
سمعوا عن  ما   ولها خلفيات تاريخية موجودة في الذهنية الغربية، فإذا          )المسيحي(خاصة باتمع الغربي    

                                                
الـدكتور خالـد    :  للتوسع حول دراسة عدد من تلك المفاهيم القانونية، واكتشاف وجه الصلة بينها وبين مفهوم الإرهاب أنظـر                 )١(

 . وما بعدها٢٩، صالنظام السياسي الإرهابي الإسـرائيلي اصر حريز، عبد النو. ١٣٦-١٣١ ص،الإرهاب يسيطر على العالمعبيدات،  
أسباب انتشار ظاهرة والدكتور أحمد فلاح العموش، .  وما بعدها٦٥ ص،الإرهاب والعنف السياسي  والدكتور أحمد جلال عز الدين،      

  . وما بعدها٧٨ ص،مكافحة الإرهاب: بحث ضمن كتاب ،دراسة من منظور تكاملي: الإرهاب
جـوردن  : وانظـر . ٦٨ ص،الإسلام وظاهرة العنـف  :، ضمن كتابمسوغات العنف لدى الجماعات الإسلامية  أسعد السحمراني،    )٢(

  .١٨٠م، ص٢٠٠٠، ١هري، وآخرون، الس الأعلى للثقافة، القاهرة، طمحمد الجو: ، ترجمةموسوعة علم الاجتماعمارشال، 
  .١٨٠، صموسوعة علم الاجتماعوجوردن مارشال، . ٦٨، صلجماعات الإسلاميةمسوغات العنف لدى اأسعد السحمراني، :  انظر)٣(
  .١٨٠، صموسوعة علم الاجتماع جوردن مارشال، )٤(
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قترفها إخوام النـصارى باسـم    بسبب المعاملات الهمجية التي ا  )...(تمتلئ أذهام رعباً    ((الأصولية  
))الدين، حيث حوربت الإنسانية، والتقدم العلمي، والتطور

)١(.  
 ))الأصـولية ((نّ المشكلة في هذه المفردة تكمن فيما قام به الغرب من إيجاد حالة اقتران بين            ثُم إ 

 سياق صراعه الحضاري ـ   وبين الشريعة الإسلامية، وذلك فييةالغربفي الذهنية بمعناه السلبي والقاتم 
 ـهنتغتونعلى حد تعبير   هـوم أن مفهو أكثر  المقتصر في نظرته للعالم على رؤية ثنائية نمطية، والمثير  

بدلالته الغربية، التي توحي بالإرهاب والتطرف واسـتخدام        (( بطابعه الاختزالي المتداول، و    ))الأصولية((
))العنف

)٢(،  خ     بات ي صفة تلاحق أي ن، أو      عدصفةطاب يمكن أنْ يحمل نزعة للتدي  دف  لأي محاولة
  . جاد للأصول الإسلامية السليمةتدعوهم إلى إحياءٍإلى صحوة الشعوب الإسلامية، و
 هي من مفرزات البيئة الغربيـة،   بدلالتها العرفية المفهومية))الأصولية((ولكن على الرغم من أنّ   

 على ما يوازيها في الدلالة من الألفاظ         يمكن العثور في العرف الإسلامي     لا ذلك، أنه    منإلاّ أنّ الأهم    
إنّ كل ما ورد من تلك الألفاظ، إنما هو مستخدم للدلالة        بالتالي ف التي تمتلك ذات التركيبة اللغوية، و     

ام الجزئية من  المُنظِّمة لعملية استنباط الأحكعلم المتخصص في تحديد المعايير والضوابط والقواعد  على ال 
 وهذا مـا أدلتها الكلية ـ كما أشرت ـ، وهذا المعنى يختلف كلياً عما هو شائع في الثقافة الغربية،   

، بيد  )٣( على استخدام كلمة الأصولية، لتوصيف أي ظاهرة إسلامية        ثير من الباحثين يعترض   الكجعل  
 المفردة، مؤكدين على أنها يمكن أنْ تشير        إنّ هذا الموقف لم يثنِ البعض عن محاولة إيجاد تعريف لهذه          

))بمعنى العودة إلى الدين الصحيح    ((أنها  : الأول: إلى دلالتين، أو مفهومين   
، وقد بين البعض حـدود      )٤(

النقاء الأصلي، وليس رد تقليد الآباء والأجداد على أي وضع كـانوا،            ((هذه العودة بالوصول إلى     
))كما هو الحال عند التقليدين    

، وهذا المعنى دفع البعض بمحاولة استبدال كلمة الأصولية، بكلمـة           )٥(
 وفق الاصطلاح ]وذلك[التطرف، والعنف، ((فهو يشير إلى معاني : الثـاني ، وأما مفهومها  )٦(الصحوة

                                                
بحث مقدم للمؤتمر العالمي عن موقف الإسـلام   ،دراسة في المصطلحات والمفاهيم: الإرهاب والغلو الدكتور عبد الرحمن معلا اللويحق،     )١(

  .٨، صه١٤٢٥ ربيع الأول ٣ ـ ١: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، في الفترة ما بينمن الإرهاب، في جامعة 
، إسـلام أُن لايـن     مقـال منـشور علـى موقـع          ،دعوة إلى التحقيـق في مفهـوم ملتـبس        : الأصولية الإسلامية  هاني فحص،    )٢(

www.islamonline.nt ،،٢٠٠٣ ـ ٨ ـ ٢٣:  بتاريخصفحة مفاهيم ومصطلحات.  
  . وما بعدها٢٥م، ص٢٠٠٠، ضة مصر، القاهرة، دط، الأصولية والعنف والإرهابعصام عامر، :  انظر)٣(
 الـدكتور يوسـف   : وانظـر . ٣٤، ص ]نجاد البرعـي  : هذه العبارة مقتبسة من كلام    [،  الأصولية والعنف والإرهاب   عصام عامر،    )٤(

  . وما بعدها١٤، صه١٤١٨ط، لامية، بيروت، د، المكتبة الإس مستقبل الأصولية الإسلاميةالقرضاوي،
  .٣٤، ص]محمد شعبان الموجى: هذه العبارة مقتبسة من كلام[، الأصولية والعنف والإرهاب عصام عامر، )٥(
منشور على  ،  الأصولية بين الإسلام والغرب   والدكتور يوسف القرضاوي،    . ٣٠ ص ،الأصولية والعنف والإرهاب  عصام عامر،   :  انظر )٦(

  .٢٠٠٢ ـ ٩ ـ ٦:  بنك الفتاوى، بتاريخ، صفحةقع إسلام أُن لاينمو

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  مفهوم الإرهاب وإشكالية التعريفمفهوم الإرهاب وإشكالية التعريف
 

١٠٢

))الغربي
، وقد استخدم بعض الباحثين هذا المعنى في توصيفه لفئة معينة من المنتسبين للإسلام، فرأى               )١(

))تنامي ظاهرة جماعات الإسلام السياسي؛ التي تجنح إلى العنف ((:  الأصولية هي  أنّ
، بينمـا اختـار   )٢(

))المتأسلمين(( لفظ   استخدامن  آخرو
، عوضاً عن الأصوليين، وذلك للدلالة على ذات المضمون، أو          )٣(

  .للتعبير عن تلك الجماعة
م الأول للأصولية أنكر أنْ يكون هنـاك  ومن خلال ما تقدم يمكنني القول بأنّ من أخذ بالمفهو      

، في حين أن من تبنى المفهوم الثاني، أو رأى أنه من )٤(أي علاقة أو مشاة بينها وبين مفهوم الإرهاب 
 بين كلا المفهومين، وتظهر في      الممكن أن تحمل مفردة الأصولية تلك الدلالة، ذهب إلى أنّ هناك صلةً           

أحد القنـوات أو أحـد      ((سباب المؤدية إلى الأعمال الإرهابية؛ ولذا فإنّ        كون الأصولية سبباً من الأ    
)) هي الأعمال والممارسات الإرهابيةتي يتم ا التعبير عن الأصوليةالأشكال، ال

)٥(.  
  

، سـواء   )الأصـولية (وأخيراً ما ينبغي التأكيد عليه، هو ضرورة الانتباه إلى أنّ هذه المفـردة              
إنما هي مـن مفـرزات      المستخدمة خارج النسق الفقهي أو الشرعي،       و أو الإيجابية،    بدلالتها السلبية 

  .الفرق المسيحية، وهي بذلك أبعد ما تكون عن الحقل الدلالي الإسلامي
  

  )الغلو( )٦( التطرف:ثانياً
  

، )٧( في اللغة من تطرف بمعنى صار طرفاً، أو التزم الطرف، وطرف كلّ شيء منتهاه              ))التطرف((
التطرف لغة هو التزام منتهى الشيء وتجاوز الوسط فيه، ومفردة التطـرف شـأا شـأن مفـردة        ف

اتجاه فكري ديني يتمسك بالتقاليد ويـرفض كـلّ         ((الأصولية، حيث نبتت في تربة الغرب، وأصلها        

                                                
  .٣٢ص، ]منتصر الزيات: هذه العبارة مقتبسة من كلام[، الأصولية والعنف والإرهابعصام عامر،  )١(
  .٣٤، ص]نجاد البرعي: هذه العبارة مقتبسة من كلام[، الأصولية والعنف والإرهاب عصام عامر، )٢(
 السعيد،  الدكتور رفعت : وانظر. ٣٤، ص ]رفعت السعيد : هذه العبارة مقتبسة من كلام    [،  الأصولية والعنف والإرهاب   عصام عامر،    )٣(

  . ١١-١٠م، ص٢٠٠٤، سلسلة مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، دط، ماذا فعلوا بالإسلام وبنا: المتأسلمون
مأمون الهضيبي، ومنتصر الزيات، والدكتور عـصام       : هذه العبارة مقتبسة من كلام    [ ،الإرهابالأصولية والعنف و  عصام عامر،   :  انظر )٤(

  . وما بعدها٥٠، ص]العريان، وغيرهم
الدكتور محمد سليم العوا، ومحمـود أمـين العـالم،     : هذه العبارة مقتبسة من كلام    [،  الأصولية والعنف والإرهاب  عصام عامر،    : انظر )٥(

  . وما بعدها٥٢ص، ]لإسعادوالدكتور محمد أبو ا
، والذي يبدو لي أنها مما شاع خطأً، إذ ينبغي أنْ لا يفوتنـا أنـه لا   التطرف الديني:  من العبارات الشائعة، والمستخدمة كثيراً، عبارة     )٦(

 بالتطرف هو على العكس  يصح وصف شيء أو أمرٍ ما بأنه ديني أو إسلامي إلاّ إنْ كان الدين يأمر به، أو يجيزه، والأمر فيما يتعلّق                    
التطرف اللاديني، هذا وإنْ كنت لا أنكر أنّ البعض قد يدعي أنّ المقـصود              : من ذلك، وبالتالي كان من الأولى والأسلم ، أن نقول         

  . إنما هو التطرف في فهم الدين
  . طرف: ، مادة٥٨٩، ص٥، جلسان العربابن منظور، :  انظر)٧(
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١٠٣

))تطوير
، وقد ظهرت في معظم أوربا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وذلك للدلالة علـى               )١(

ض التوجهات الكنسية التي تعارض التحديث، كالحزب الكاثوليكي المتطرف الـذي تأسـس في              بع
، )٢(م، ثمّ اتسع انتشاره ليشمل كلّ فكر يرفض التحديث أو أي رأي آخر مخـالف              ١٨٧٢إسبانيا عام 

 تخرج عن   ولذا فقد تباينت العبارات المحددة لدلالته المفهومية أو الاصطلاحية، وإنْ كانت بمجملها لا            
  .دة، من مجاوزة التوسط والاعتدالالدلالة اللغوية للمفر

الغلو، : أنّ الوصف الصحيح للتطرف في العرف الشرعي إنما هو: بيد أنّ ما يجب التنبيه إليه هو    
يا أَهلَ الْكِتابِ لا تغلُوا      :، ومن الأمثلة على ذلك قوله       )٣(وهو اللفظ المستعمل في القرآن الكريم     

  .]١٧١:النساء[ ا علَى اللَّهِ إِلَّا الْحقفِي دِينِكُم ولا تقُولُو
المبالغة في الشيء   ((، وهو عند العلماء     )٤(جاوز حده :  في اللغة من غلا يغلو غلواً؛ أي       ))الغلو((و

والتشديد فيه بتجاوز الحد((
على ما يستحق، مجاوزة الحد بأنْ يزاد في حمد الشيء، أو ذمه، ((، أو هو )٥(

))ونحو ذلك 
مجاوزة الاعتدال في السلوك الديني، فكراً أو عملاً، أو         ((، وأما التطرف فيرى البعض أنه       )٦(

هو التنطع في أداء العبادات، أو مصادرة اجتهاد الآخرين، وتجاوز الحدود الشرعية في التعامـل مـع               
))المخالف

)٧(.  

                                                
  .١٧ ص،إرهاب في الإسلاملا تطرف ولا عباس الجراري،  )١(
حقيقة وموقف الإسلام مـن     والدكتور سليمان عبد الرحمن الحقيل،      . ١٧ ص ،لا تطرف ولا إرهاب في الإسلام     عباس الجراري،   :  انظر )٢(

  .٢١ ص،التطرف والإرهاب
. ٢١، صه١٤١٦، ١ الريـاض، ط   ، دد، الإسلام ينهى عن الغلو في الدين ويدعو إلى الوسطية        سليمان بن عبد الرحمن الحقيل،      :  انظر )٣(

م، ١٩٩٧، درا المعرفة الجامعيـة، القـاهرة، دط،   التطرف والإرهاب من منظور علم الاجتماعوالدكتور حسين عبد الحميد رشوان،    
وحسين محمود خليل،   . ١٨-١٧م، ص ١٩٩٦، مكتبة مدبولي، مصر، دط،      الإرهاب أبعاده وعلاجه  ومحمد موسى عثمان،    . ١٥ص

لا عبـاس الجـراري،     و. ٢١، ص ه١٤١٤، دار الشعب، القاهرة، دط،       العنف والعدوان وانتهاك حقوق الإنسان     موقف الإسلام من  
. ٢١ ص،حقيقة وموقف الإسلام من التطرف والإرهابوالدكتور سليمان عبد الرحمن الحقيل، . ١٤ ص ،تطرف ولا إرهاب في الإسلام    

  .وما بعدها٢٢، صه١٤٢١، ٧، الرسالة، بيروت، ط والتطرفالصحوة الإسلامية بين الجمودوالدكتور يوسف القرضاوي، 
  .٣٤٠، ص١٣، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني، )٤(
  .غلا: ، مادة٦٦٦، ص٦، جلسان العربابن منظور، :  انظر)٥(
د حامد الفقي، مطبعة الـسنة المحمديـة،    محم: ، تحقيق اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم      أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،        )٦(

  .١٠٦، صه١٣٦٩، ٢القاهرة، ط
عوامل التطرف والغلـو  خالد عبد الرحمن العك، : وانظر. ١٥٨ ص ،الإرهاب وحروب التحرير الوطنية   إمام حسانين خليل،      الدكتور )٧(

الإسلام والمسيحية في مواجهة ور محمد، وأن. ١٥، صه١٤١٨،  ١، دار المكتبي، دمشق، ط    والإرهاب وعلاجها في ضوء القرآن والسنة     
 وسفير  .١٧-١٦، ص الإرهاب أبعاده وعلاجه  ومحمد موسى عثمان،    . ٣٣ دم، دط، دت، ص    ، دار آية أم للنشر،    التطرف والإرهاب 

، كلية  ]مطبوعةغير  [، رسالة ماجستير     مفهومها أسبابه آثارها علاجها    :ظاهرة التطرف الديني في اتمع الإسلامي المعاصر      ،  أحمد الجراد 
  . وما بعدها٢٨م، ص٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا، جامعة بيروت الإسلامية، مقدمة عام 
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١٠٤

))سلوكاًالجنوح فكراً و  ((: هوالتطرف  بمعنى أعم   و
، وقد يرى آخـرون أنّ التطـرف هـو          )١(

 تقبل أي معتقد يختلف عـن معتقـد الـشخص أو            لق للتفكير يتسم بعدم القدرة على     أسلوب مغ ((
)) على التسامح معه]عدم القدرة[الجماعة، أو 

، ومن خلال التعريفات المحددة لمفهوم التطرف، نصل )٢(
مل كلّ تصرف يخرج عن حد الاعتـدال، كالتعـصب    إلى أنّ للتطرف مظاهر متعددة، يمكن أنْ تش       

، بالإضافة إلى ذلك فإنّ     )٣(للرأي، والتشدد في التكاليف، وإصدار الأحكام غير المنضبطة، وغير ذلك         
  .)٤(للتطرف أسباباً وعوامل كثيرة يمكنها أنْ تساعد في انتشاره وظهوره

همـا  ((هب إلى أنّ الإرهاب والعنف      أما عن علاقة التطرف بالإرهاب فإننا نلْحظ أنّ البعض ذ         
  نتائج للتطرف والغلو((

))المقدمة الطبيعية للإرهاب  ((أنّ التطرف هو    ، و )٥(
، في حين يمايز فريق آخـر       )٦(

بين كلا الظاهرتين، وذلك بشيء من التفصيل، وعدم التعميم الذي يمكن أن يفهم مـن العبـارات                 
 وأفكار بعيدة عما هو معتاد ومتوافـق عليـه سياسـياً      التطرف يرتبط بمعتقدات  ((السابقة، فيرى أنّ    

واجتماعياً ودينياً، دون أن ترتبط تلك المعتقدات والأفكار المتطرفة بسلوكيات فعلية مادية متطرف أو        
)) أما إذا ارتبط التطرف بالعنف المادي، أو التهديد بالعنف فإنه يتحـول إلى إرهـاب   )...(عنيفة  

)٧( ،
اب أثر من آثار التطرف، فكلّ متطرف ليس إرهابياً بالضرورة، كما أنّ كل إرهابي ليس    فالإره((ولذا  

))باليقين متطرفاً 
، فالتطرف قد لا يتعدى أثره أو ضرره للغير، خلافاً للإرهاب، وبناء عل ذلك فإنّ               )٨(

الإرهاب قـد  مرحلة قد يمر ا الإرهابي أو لا، فالتطرف قد يحدث دون إرهاب، و          (() الغلو(التطرف  
))يحدث دون أن يكون وليد تطرف

)٩(.  

                                                
الدكتور سليمان عبـد الـرحمن      : وانظر. ١٨، ص موقف الإسلام من العنف والعدوان وانتهاك حقوق الإنسان        حسين محمود خليل،     )١(

الإسلام وموقفـه مـن العنـف والتطـرف        ومنصور الرفاعي عبيد،    . ٢٠ ص ،ن التطرف والإرهاب  حقيقة وموقف الإسلام م   الحقيل،  
  .١٥م، ص١٩٨٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، دط، والإرهاب

العربية، بـيروت،   ، مركز دراسات الوحدة     الدين في اتمع العربي   : المحددات الاقتصادية والاجتماعية للتطرف الديني     سمير نعيم أحمد،     )٢(
   .١٠م، ص١٩٩٩، دار النفائس، بيروت، دط، التطرف والمتطرفونالدكتور أسعد السحمراني، : وانظر. ٢١٨م، ص١٩٩٠ط، د

موقـف   وما بعدها، وحسين محمـود خليـل،   ٣٧، صالصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف    الدكتور يوسف القرضاوي،    :  انظر )٣(
  .٢٤، صانتهاك حقوق الإنسانالإسلام من العنف والعدوان و

الإرهـاب  إمام حسانين خليـل،      وما بعدها، و   ٣٧، ص الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف    الدكتور يوسف القرضاوي،    :  انظر )٤(
  .٣٦، صموقف الإسلام من العنف والعدوان وانتهاك حقوق الإنسانوحسين محمود خليل، . ١٦٠ ص،وحروب التحرير الوطنية

  .١٥٩، صنظرة الشريعة الإسلامية لظاهرة الإرهابناصر بن عقيل الطريفي،  الدكتور )٥(
  .٥٥، صالأصولية والعنف والإرهاب: ، ضمن كتابالأصولية والإرهاب سعد الدين إبراهيم، )٦(
  .١٨، صه١٤١٤، ١، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، طالإرهاب والرئيس محمد الطويل، )٧(
  .١٧٠ ص،الإرهاب وحروب التحرير الوطنيةنين خليل، إمام حسا  الدكتور)٨(
  .١٧١، صم ن )٩(
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١٠٥

  العنف :ثالثاً
  

 معقول واللا   وصل إلى حدود اللا    الدامي ))العنف(( عماللأتكاثر  الإنساني من   ما يشهده العالم    
أوشـكت  خطيرة يشكل ظاهرة ـ غير المشروعة  بكل مظاهره وصوره ـ  ))العنف((بات إذ منطق، 

الطمأنينة الأمن ونعمة هي ألا و، لأهم مقومات وجوده همن خلال ديد ، اتمع الإنساني  على التهام 
الأكثر باتت من بين تلك الأعمال الدامية، هي         لعل الأعمال الإرهابية  في هذا السياق     و ،والاستقرار

  .غير الإنساني وغير المشروع ))العنف(( يموج بألوان مختلفة من في عالم ،وتكاثراًخطورة وانتشاراً 
العـصر،   أصبح سمة من سمـات هـذا   ))العنف(( واقع كهذا ربما لا نبالغ إنّ قلنا بأنّ   وفي ظل 

يمثّل ظاهرة من الظواهر الملازمة للحياة البشرية، والمقترنة معها منذ      (( هأنفضلاً عن   ولازمة من لوازمه،    
))بدايتها

هور العنصر البـشري   بدأ مع ظ   ))العنف((ولذا يذهب بعض الباحثين إلى القول بأنّ تاريخ          ،)١(
  .)٢(على وجه المعمورة

فقد ، لخطورته وضرورة معالجته والحد من غلواءهلتحول العنف إلى ظاهرة عالمية، إضافةً ونظراً 
، )Violencology( إنشاء علم خاص بـالعنف    تسعى إلى   إلى ظهور محاولات    أدى اهتمام الباحثين به     

  .)٣( موضوعاته، وأساليب ووسائل معالجته بخصوصيةلمعرفة العلمية، يتميزكفرع مستقل من ا
 وهل يمكن الحديث عن تفـسيرات أحاديـة   ؟))العنف((ؤال الأهم هنا ما هو مفهوم ولكن الس 

 بمعنى أخر إلى أي  المشروعية؟ والأشكال و  الأنواع أم على مستوى     ،للعنف سواء على مستوى المفهوم    
مدى يمكن الحديث عن شرعة عليهإضفا: أي (ةِنثمّ هل لطبيعة أو أسلمته؟، ))العنف(( )ء صفة المشروعي 

وغير ذلك  ووسائل تشخيصه وتبلوره في الواقع،      وشكل التعبير عنه     ودوافعه وأهدافه وآثاره   ))العنف((
   أو تغيير الموقف الأخلاقي والديني منه؟تحديد الموقف منه قبولا ورفضاً؟ أي أثر في ،من الضوابط

ومنه عنف به وعليه يعنف      ضد الرفق، هو الْخرق بالأمر وقلَّة الرفق به،           هو للغةفي ا  ))العنف((
والعنـف بالـضم الـشدة      عنفاً وعنافة وأَعنفه وعنفَه تعنيفاً وهو عنيف إذا لم يكن رفيقاً في الأمر،              

  .)٤( وأعنف الشيء أخذه بشدةأخذه بعنف،: والمشقة، واعتنف الأمر

                                                
إمام حسانين خليل، :  وانظر.٣٣، صالتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية    الدكتور هيثم موسى حسن،      )١(

  .١٦١ ،الإرهاب وحروب التحرير الوطنية
والدكتور محمد بن علي الهرفي، . ٣٣، ص في العلاقات الدولية الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلالالتفرقة بينهيثم موسى حسن،  :انظر )٢(

بحث مقدم للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب، في جامعة الإمام  ،  مفاهيم العنف والإرهاب واختلاف وجهات النظر حولها      
حقوق الإنـسان   والدكتور أحمد يسرى، .٢ ص،ه١٤٢٥ ربيع الأول    ٣-١: بين السعودية، في الفترة ما      محمد بن سعود الإسلامية،   

  .١٣م، ص١٩٩٣، منشأة المعارف، الإسكندرية، دط، وأسباب العنف في اتمع الإسلامي في ضوء تعاليم الشريعة
  .١٦٢-١١٦١ ص،الإرهاب وحروب التحرير الوطنيةإمام حسانين خليل،  الدكتور:  انظر)٣(
  .عنف: ، مادة٤٧٥-٤٧٤، ص٦ ج،لسان العربنظور، ابن م:  انظر)٤(
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 سيما وأنّلا ،))العنف(( فربما يصعب الحديث عن معنى محدد ومنضبط لمفردة حوأما في الاصطلا
هي المفردة الأكثر صلة وأكثر تداخلاً ـ من حيث الشيوع والاستعمال العرفي ـ مع    ))العنف((مفردة 

 صـور  لأهـم    ولى الركيزة الأ  يشكّل ممارسةسلوك و من حيث هو     ))العنف((نّ  ثمّ إ مفردة الإرهاب،   
  .كال الإرهابوأش

والقانوني من بعض عند تحديد الموقف الديني  وتعقيداً  صعوبة   العنفالحديث عن مفهوم    ويزداد  
 غير والثانية مشروعة الأولىالتمييز بين صيغتين للعنف، يحتم بداهة وواقعاً لأنّ ذلك   ودلالاته؛همظاهر

  .سواء بالجانب اللغوي أم العرفي و العنف مفعمة بدلالات سلبية كثيرة،مفردةمشروعة، في حين أنّ 
 عدوانورد ال الاحتلال،  مقاومة  والعنف،   أشكال مظاهر متعددة من     امل في طبيعته  تحفالحرب  

 به  ومعترفمشروع عنف أنه  ولكن ما يميز العنف في كل ذلك       لعنف عنصراً رئيساً في ماهيتهما    يعد ا 
 وخارج تلك الممارسات بشكل مفاهيمي مجردظر لالنلذا كان من الخطأ  ،)١( والقوانين الشرائعفي كل   

  .أشرت  كما لأنّ ذلك سيضفى عليها دلالات سلبية؛)٢(ا المشروعة وغاياا ووسائلهاحدود أهدافه
 اللغة الإسـلامية،  الخاصة ب كإحدى الألفاظ    وفي هذا السياق تأتي مفردة الجهاد بجانبها القتالي       

، كالدلالة  سلبية أخرى قد تلحق ا    دلالة  ييزها عن أي     في تم   الدور الأكبر  فرادة تسميتها لوالتي كان   
  .)٤(، بكوا ضد الرفق أو نقيضه)٣(اللغوية لمفردة العنف

 يمكن القول بأنّ مفردة العنف مع أنها تحمل أبعاداً          بعد هذا العرض السريع لتحرير محل البحث      
العنف : والثاني، العنف المبرر: الأول، ن العنفبين نوعين م سلبية في دلالتها إلاّ أنّ البعض رأى التمييز     

  .)٥(غير المبرر
                                                

ناك العديد من الأمثلة على تلك الممارسات التي تحمل في طبيعتها جانبا من جوانب العنف، وأذكر منها على سبيل المثال العقوبات                     ه )١(
نّ هذه المفاهيم الدينية تختلف مـن        وغيرها، ولكن ما يميزها أ     والحدود الشرعية المقدرة، كالقصاص والرجم والجلد والقطع في السرقة        

حيث الهدف وشكل التعبير عنها والغاية منها والمشروعية، عن مكونات ودوافع العنف ومشروعيته، ثمّ إنّ من أهم ما يميـز تلـك                      
 ـ         ات، والحد أيضاً   ، شرِعت للحد من المخالف    ))العقوبات الشرعية ((الممارسات أنها عقوبات جنائية، وهي تعرف في الفقه الإسلامي ب

 إلى بعض تلك الفوارق، وبعض الغايات التي شرعت لأجلها تلـك العقوبـات في        من الانتشار غير المشروع للعنف، وقد أشار        
 .]١٧٩:البقرةسورة [ ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ :قوله

 .٢٥٤، صمشكلة المفاهيم والإصلاح: لجهاد والعنف، اعتز الخطيبم: نظرا )٢(

 .٢٥٤، صمشكلة المفاهيم والإصلاح: ، الجهاد والعنفمعتز الخطيب: انظر )٣(

 المشبع بالرمزية الدينية والمشروعية الأخلاقية، لوصف أفعالها والتعبير       ))الجهاد((عادة ما تلجأ بعض حركات العنف لاستعمال مصطلح          )٤(
 في هذه الحالة يوفّر مشروعية ذاتية لتلك الحركة أو الجماعة، تقنِع ا نفسها بمشروعية الأعمال التي تقوم ا،                   ))الجهاد((عنها، وعنوان   

، مـشكلة المفـاهيم والإصـلاح   : ، الجهاد والعنفعتز الخطيبم: نظرا. (ويوفّر مشروعية إسلامية، تبرر ممارساا أمام عامة المسلمين    
 ).٢٥٥ص

الدكتور ممدوح يوسف عمران، كتاب عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية يصدرها           : ، ترجمة الأنماط الثقافية للعنف  باربرا ويتمر،   : انظر )٥(
 .٧٥، ص٣٣٧: ، العدد رقمه١٤٢٨الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، شهر صفر، 
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 كي تسيطر فيـه      اجتماعياً ةبوصفه حقّا للسلطة المقبول   ) المبرر( العنف الشرعي    )١(فرويدويميز  
 لدى الأفراد، وبالتالي اً، أو على العنف غير المصادق عليه اجتماعي)غير المبرر(على العنف غير الشرعي 

 هو الذي يـتحكّم في      الأفراد في اتمع  للمجتمع، وهذا يعني أنّ العقيدة أو الفكر السائد بين          المهدد  
  .)٢(عيتهرتقييم شرعية العنف أو عدم ش

ن، أو هو    استخدام القوة بصورة غير مشروعة، أو مطابقة للقانو         هو ))العنف((ويرى البعض أنّ    
يقوم به شخص تجاه آخر، أو جماعة تجاه أخـرى،          سلوك يرافقه استخدام القوة وإلحاق الأذى الذي        

كل قول أو فعل شديد بلغت شدته درجة لا يحتاج          (( أو هو    ،)٣(وغالباً ما يتسم بطابع تدميري مادي     
إليها لإحقاق حق أو إثبات عدل، في أي زمان كان، سواء مورس من قبل حكومات أو جماعات أو                  

)) مادياً أو معنوياًأفراد، دون تفريق بين كون القول أو الفعل
أي ((، وبمعنى أعم وأشمل فإنّ العنف هو )٤(

))عمل ينجم عنه أذى أو ضرر بدني أو نفسي
)٥(.  

الاستعمال غير المشروع أو ((فهو   سلوك مشوب بالقسوة والعدوان والقهر،))العنف((وعليه فإنّ   
))على الأقل غير القانوني للقوة    

 وقد   أو جسدياً  مادياالعنف   يكون   وله أشكال وأنواع متعددة فقد    ،  )٦(
ه العنف الشخصي  ومنه ما هو مكتسب، ومن، ما هو فطري   أو معنوياً، ومن العنف أيضاً     يكون نفسيا 

  .)٧(ومنه غير ذلكالتقدمي، منه  و، ومنه المؤسساتي، ومنه الرجعي،)الفردي(
قة بين الأزواج، وبـين     في العلا ) العائلي( مجالات عدة، كاال الأسري      ))العنف((كما يشمل   

الآباء والأولاد، ويشمل أيضاً اال الاجتماعي، في العلاقة بين أرباب العمـل والعمـال، واـال               
                                                

بـرع كعـالم    لذا  ، و جي نمساوي، مؤسس علم النفس التحليلي     ويد، طبيب وسيكولو  ، هو سيغموند فر   )م١٩٣٩-١٨٥٦: (فرويد )١(
كميل : انظر. (تفسير الأحلام، والتحليل النفسي، وسيكوباتالوجيا الحياة العادية    : مشهور في علم النفس، له العديد من المؤلفات منها        

 ).٣٩٩م، ص٢٠٠٠ ،١، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طالموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي الاجتماعيالحاج، 
 .٧٥، صالأنماط الثقافية للعنفباربرا ويتمر، : انظر )٢(

، دار  العنف والحرب والجهـاد   وأستاذنا الدكتور تيسير خميس العمر،      .  وما بعدها  ٣٣، ص الأنماط الثقافية للعنف  باربرا ويتمر،   : انظر )٣(
:  الأسباب واستراتيجيه المواجهـة الإرهابيم دعبس، إبراهيسري  الدكتور محمد   و .٢٩، ص ه١٤١٦،  ١الآفاق والأنفس، دمشق، ط   

. ٧٦، ص دراسة من منظور تكاملي   : أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب   والدكتور أحمد فلاح العموش،      .٨، ص رؤية في أنثربرلرجيا الجريمة   
، نظـرات تأصـيلية  : الإسلام والعنفوالدكتور يوسف القرضاوي،     .١٣٢ ص ،الإرهاب يسيطر على العالم   خالد عبيدات،   والدكتور  

بحث مقدم لمؤتمر المقاومـة والإرهـاب في القـانون           ،جريمة الإرهاب وموقف التشريعات العقابية منها     والدكتور نبيه صالح،    . ٨ص
 .١٥-١٤صم، ٢٠٠٥ أيار ١٢-١٠: المقام مابين  الأردن،والشريعة الإسلامية، جامعة جرش الأهلية،

 .٣٧، صالعنف والحرب والجهاد أستاذنا الدكتور تيسير خميس العمر، )٤(

  .١٦٣ ص،الإرهاب وحروب التحرير الوطنيةإمام حسانين خليل،   الدكتور)٥(
 .١٥٥٥م، ص١٩٩٦، ١خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، ط: ، ترجمةموسوعة لالاند الفلسفيةأندريه لالاند،  )٦(

، العنـف والحـرب والجهـاد   وأستاذنا الدكتور تيسير خميس العمر، . وما بعدها ٣٧، ص الأنماط الثقافية للعنف  باربرا ويتمر،   :  انظر  )٧(
 .٢٧، صناقدة دراسة قانونية: مفهوم الإرهاب في القانون الدوليالدكتور ثامر إبراهيم الجهماني، و .٢٩ص
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التربوي، واال التشريعي كتشديد العقوبات على ارمين، وأكثر ما اشتهر في عصرنا            الاقتصادي و 
  .)١(في اال السياسي

لا يمكن التسليم بأنّ    (( ولكن مع ذلك  وغير مرغوب فيه،    شروع  غير م  ))العنف((إذاً فالأصل أن    
))كل أنواع العنف ظواهر مرضية وسلبية على الدوام

يكون حيث شرع  فإنّ العنف في هذه الحالةو ،)٢(
وفيما يتعلق بالعنف الداخلي بين أفراده الواحد لإزالة العنف والقضاء عليه، هذا في سياق اتمع ذلك  

 أو أي من حقوقهـا  ،عندما تتعرض أي جماعة لعنف يستهدف وجودها   إنه  ق الخارجي ف  في السيا أما  
 العنف وسيلة من وسائل رد ذلك العدوان وضمان عدم تكراره، وقد تقرر ذلـك في القـرآن     يكون

  .)٣(الكريم فيما يعرف بتشريع الجهاد والقتال
 ولكن في هذه   ة والاستثنائية،  قد يكون ضرورة في بعض الحالات الخاص       ))العنف(( أنّ   وهذا يعني 

 دقيقاً هو الذي يفصل بين المشروعية وعدم المشروعية          رفيعاً و  تجدر الإشارة إلى أنّ هناك خيطاً     الحالة  
 ))العنف(( حتى لا يلتبس مفهوم يد الممارسة من أخذ الحذر الشديدلابد على صع  في ممارسة العنف؛ لذا     

  .غير المشروعالمحَرم و ))العنف(( الإرهاب وفي حقيقته وحالاته المشروعة، بمفهوم
وإنْ أخذنا بالمفهوم العام للعنف والذي قد يشمل العنف المادي والمعنوي        من خلا كل ما تقدم      
أنّ ، و الإرهابيةحد أهم العناصر المكونة للأعمالأنّ العنف هو أإلى  أخلص  والنفسي وغيره من الأنواع     

  . مفهوم الإرهابأعم وأشمل منهو مفهوم العنف 
وهذا يعني أنه ليس كل عنف إرهاب، إذ من العنف ما هو خاص في مجال الأسرة أو العلاقـة                 

ومنه ما يكون لأساب عدائية أو انتقامية أو ثأرية إجرامية أو إلى ما هنالك من               الفردية بين شخصين،    
 وقانونياً ـ وإن كان غالباً  ثمّ إنّ من العنف ما قد يكون مشروعاًصور وأشكال العنف غير المنتهية، 

يسمى بمسميات غير العنف إلاّ أنه من حيث الجوهر هو عمل عنيف ـ، وهنا يختلف عن الإرهـاب   
        ه عمل غير مشروع ومحرنظر إليه على أنأخـص مـن    تحمل فهوماً   الإرهاب  إذ أنّ مفردة     م،الذي ي

  .العنفمفهوم 

                                                
التقرير العالمي حـول  في جنيف،  ومنظمة الصحة العالمية    . ٨، ص نظرات تأصيلية : الإسلام والعنف الدكتور يوسف القرضاوي،     :انظر )١(

 .٦-٥م، ص٢٠٠٢، صدرت الطبعة العربية في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، دط، القاهرة، العنف والصحة
، ٢، مركز دراسات الوحـدة العربيـة، بـيروت، ط         ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية     حسنين توفيق إبراهيم،    الدكتور   :انظر )٢(

 .١٩م، ص١٩٩٩
، بحث غير منشور مقدم في ندوة مدى مشروعية العنف  في مقاومة العـدوان مدى مشروعية العنفالدكتور عبد الرحمن حللي،   : ظران )٣(

لمقاومة العدوان، المقامة في الأسبوع الثقافي السنوي السادس لدار الفكر في دمشق، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلـف،                   
 .٢، صم٢٠٠٥-٤-٢٤: دمشق، بتاريخ
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  مفهوم الإرهاب وإشكالية التعريفمفهوم الإرهاب وإشكالية التعريف
 

١٠٩

بعض أنواع لم نعتبر التهديد بممارسة العنف أو   ولكن قد يقال ليس كلّ إرهاب عنف، هذا إن          
 أما إنْ عدت هذه الأنـواع       الإرهاب الفكري والاقتصادي وغيره ليس من قبيل العنف،       الإرهاب ك 
 أعمالالإرهاب في جوهره وذاته هو      الأعمال  كون  ت فعندها   ؛ أي نوعاً من أنواع العنف،     عنفاً معنوياً 

 ـعنف كل إرهاب عنف وليس كل عنف  لتالي يمكن القول بأنّباو  ـ، لكنه عنف من نوع خاص  
من خـلال   الإرهاب  مفهوم   و ،العنفمفهوم   التعبير عن العلاقة بين      نيإرهاب، وفي هذه الحالة يمكن    

  :التاليالتوضيحي الشكل 
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١١٠  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

  
  
  

  
  
  
  
  
  

 ثاني الالفصل

   التاريخي لظهوره التاريخي لظهورهسياقسياقوالوال  الإرهابالإرهابأنواع أنواع 
  

  المبحث الأول
   المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ولكن الولايات،هناك دول إرهابية كثيرة في العالم((
ا بالإرهاب الدولي،المتحدة الأمريكية تتفرد رسمي  

  )) نطاق يجعل جبين منافسيها يندى خجلاًوعلى
  نعوم تشومسكي

  )١٣ص، الإرهاب وآخرون،نعوم تشومسكي، (
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١١١  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

  
  

  
  
  
  مدخل

  
لِما تحدثه من ديد للسلم     ، نظراً   وأعقدهاالمعاصرة   من أخطر الظواهر     أضحت سِمة الإرهاب  
هذه الظـاهرة،    ضيح حقيقة تو غية ب الشاملةستدعي المزيد من الدراسة     والأمن العالميين، وهي بذلك ت    

 ـ ما يسميه البع مصداقيةعن لكشف ابالتالي و مـدى  عـن   و))الإرهاب الإسلامي((بـ ض ـ زوراً 
 بالرغم من إحالتها المفهوميـة      )١( والأسباب التي دفعتهم إلى إلصاقها بالإسلام      مشروعية هذه التسمية  

  .ةغير المشرعبصوره الرعب عر ولذُّمة بدلالات القتل والتخريب ونشر اوالعرفية المفع
  الجوانـب ذات الـصلة     دراسة كلِّ  منا   يتطلّبالكشف عن حقيقة هذه التسمية ودوافعها       و

كدراسة  ،رهاب وماهيتهالإ فهومم زيادةِ توضيحفي ، لاسيما ما يمكن أنْ يساهم منها  البحثوضوعبم
 تتجلّى فيهاقد لها، ودراسة الأنواع التي الأنساق أو السياقات التاريخية التي مرت ا وتطورت من خلا

  .هذه الظاهرة
 طرأ على هذه الظاهرة حـتى       ذيالتطور التاريخي ال   السياق تتزايد الحاجة إلى دراسة       وفي هذا 

الـتي   و الصور والأشكال التي سبقت وجودهاالبحث عن من خلال   وذلك   إلى صورا الحالية،     آلت
 ف على الظروف  التعرمحاولةُ    الوصول إلى ذلك   ويساعدنا في  ، والوجوه المعانيشترك معها في بعض     ت
العوامل المساعدة على ظهوره    إبراز  العمل على   و ها هذا المفهوم،   التي نما ونشأ في    التاريخيةالسياقات  و

 من )العرفية(ر دلالته المفهومية  وتغيه عن مدى تطور من خلال ذلكوتبلوره بشكله المعاصر، والبحث
  .وقتنا الحاضرحتى  يغة التركيبية واللغوية الخاصةولادته ذه الصلحظة 

ير في ظهـور    التي كان لها تأث   ية بيان أهم النقاط المحورية      التاريخ الذي يعنيني من هذه الدراسة    و
ساعدة على  بيان أهم الأحداث والظواهر الم    ، إضافة إلى    المفردة وفي التطور المفهومي الذي طرأ عليها      

  . المعنى المراد منهاتوضيح

                                                
وبرنـارد  . ٨: ، الحاشية رقـم   ٧٥، ص الإرهاب الدولي الدكتور محمد عزيز شكري،     : حول هذه التسمية وبعض من أطلقها انظر        )١(

م، ٢٠٠٤، ١أحمد هيكل، الس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط: ، ترجمةس وإرهاب غير مقد حرب مقدسة : العصرالإسلام وأزمة   لويس،  
  .١٢٧-١٢٦، صالإسلام والإرهاب الدوليوعبد الحسين شعبان، . ١٥٦-١٥١ص
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١١٢  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

لأنّ التعرف على    ؛لإرهابا  من خلالها  تعرف على الأنواع التي قد تجلّى     ال سأقوم ب  بعد ذلك و
يساعد في عملية البناء والتأصيل الشرعي لحقيقة وحكم هذه الظاهرة المستجدة، ويساهم تلك الأنواع 

 لهذه الظاهرة يتمتع بواقعيةٍ ومصداقيةٍ   ما اعتمد من تعريفٍ    في تكوين فَهمٍ شامل ومتكاملٍ لها، ويجعل      
  .أكبر

 لماهيـة   دقّةً ووضوحاً أكثر   فَهمٍ تأتي جزئيات هذا الفصل ساعِيةً إلى تقديم         وضمن هذا الإطار  
المفتعلة الـتي   عوقات  المصعوبات و عددٍ من ال  وحقيقة ظاهرة الإرهاب، مع الاعتراف المسبق بوجود        

  .ذلكتحيل دون الوصول إلى 
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١١٣  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  

  الإرهاب التطور التاريخي لظهور
  

 مـن  كـثيرٍ لعنف في   أنّ تاريخ الإرهاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ ا       التأكيد بدايةً على    ينبغي  
، ومعلوم أنّ   شروعغير الم العنف   من أنماط بي كنمط    قدم السلوك الإرها   يشير إلى  مما   ،وصورهأشكاله  

يعاني منه  الهلع والخوف   من    ويتبع بشعورٍ  والقتل العشوائي من الإجرام   هذا السلوك الذي يخلق حالة      
العربي وغير العـربي،    وغير المسلم،   منهم  المسلم   وعلى مختلف أطيافهم وتلونام،    أفراد البشرية كل  

شعوب أكثر من غيرهـم  وإنْ كنا لا ننفي اكتواء بعضِ ال  _   على حد سواء   ، كلّهم الأبيض والأسود 
 ـ ليست صناعة لفئة دون أخرى أو    إنّ ظاهرة الإرهاب  بالتالي ف ، و ـ  )١(بمخاطره ومآسيه   شعبٍسمةً ل

 كاثر بطريقـةٍ سـرطانية    تت يمكنها أنْ ،  ة بشرية عابرة للحدود والقارات    هي مشكل وإنما  خر،  دون آ 
 ليس وليـد هـذا   إذ الإرهابلراهنة، ، وهي يذلك لا تقتصر على الحقبة الزمنية المعاصرة أو ا      خطيرة

 بعـدها  لها جذورها و    هو نتاج أزمنة متعاقبة وتراكمات مختلفة من الأحداث        العصر فَحسب، وإنما  
وهذا لا يتعارض مـع     ،   الحضارات الإنسانية  معظم عايشتها طويلة مراحل زمنية    عبرالتاريخي الممتد   

بعد أحداث الحادي    غير مسبوقة من التاريخ البشري        مرحلةً تالإرهاب دخل ظاهرة  أنّ   على   التأكيد
 في مختلف   متسارعمن تطور    هذه الظاهرة  وتشهدهبسبب ما شهدته    وذلك  ؛  سبتمبر/عشر من أيلول  

  .مجالاا
من خلال    وذلك  وتطور مفهومها،  )الإرهاب( أصل المفردة     الآتية البحث عن   طالبتحاول الم 

في مراحل زمنية متعددة فكانت امتداداً طبيعيا        وانتشرت التي ظهرت أشكال العنف   استحضار بعض   
 هاءوالوقائع التاريخية التي رافقـت نـشو      دراسة بعض الأحداث    من خلال    و ،لهذه الظاهرة المعاصرة  

 خلالهـا    من  يتم  وذلك ضمن مطالب ثلاث،     مراحل زمنية ثلاث،   في  ذلك ةعالجيتم م س، و وتطورها
ة في الموضوع الجوانب والتركيز على أهمةالنقاط المحوريدون الخوض في التفاصيل الجزئي .  

                                                
قي الذي يعاني من الإرهاب     ، والشعب العرا  !كالشعب الفلسطيني الذي يكتوي بنار الإرهاب الإسرائيلي بدعوى الدفاع عن النفس؟           )١(

  !.الأمريكي بدعوى التحرير ونشر الديمقراطية المزعومة؟
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١١٤  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

  
  ) الثورة الفرنسية قيامقبل إلى ما تمتد( تسميةال  وغياب المُسمىانتشار :المطلب الأول

  

منذ قِـدم التـاريخ      الإنسان اهمة التي دد  أكثر الأخطار الد  يعد العنف في أبسط صوره من       
عصوره القديمة صـوراً متنوعـة مـن     ف التاريخ الإنساني منذ     ر ع فقد ،ة على وجه المعمور   البشري

 ـ     التيو،   مختلف الأفراد والجماعات البشرية     بين لتي تنتشر ا الممارسات العنيفة   اغالباً ما كان يلجأ إليه
 بعـض لذا يذهب و تحقيقها، المرجو الأهداف الوصول إلىفاعليتها في لعند فُقدان الأساليب السلمية   

 الجـنس  أو  العنـصر مع ظهوربدأ  الإرهابكأحد أهم عناصر    القول بأنّ تاريخ العنف   إلى  الباحثين  
)) هابيل  قتل قابيل أخاه   ((بـ  ذلك تجلّى وقد ،البشري على وجه المعمورة   

 : تعـالى   يقول االله  هوفي ،)١(
الْخ مِن حبفَأَص لَهلَ أَخِيهِ فَقَتقَت هفْسن لَه تعفَطَواسِرِين ]٣٠:المائدة[.  

الملازمـة للحيـاة    العنف يمثّل ظاهرة من الظواهر      (( القول بأنّ    بعض إلى ال تدفعهذه الحادثة   
))، والمقترنة معها منذ بدايتها    البشرية

كنمط من أنماط السلوك الإنـساني لازم       (( مما يعني أنّ العنف    ،)٢(
))وجود هذا الإنسان على الأرض    

أكثر مـن أنْ     على ذلك    الدالةواهد التاريخية    وربما كانت الش   ،)٣(
شار في هذا السياق إلى ما كان يحدث حصى،تمن أعمـال  )٤(الرومـان والإغريق  عند  إذ يمكن أنْ ي 

 الأكباد، لظةوغِوالشدة ؛ الذين اتصفوا بالقسوة كالآشوريين وعند الشرقيين القدامى ،)٥(عنف وإجرام 

                                                
، العنف والحـرب والجهـاد   أستاذنا الدكتور تيسير خميس العمر،     :وانظر. ١، ص الإرهاب يسيطر على العالم   خالد عبيدات،   الدكتور   )١(

والدكتور محمد بن . ٣٣، ص في العلاقات الدوليةومة الاحتلالالتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاهيثم موسى حسن، والدكتور . ٢١ص
الإرهاب الدولي وعمليـات إنقـاذ      حشمت درويش،   و .٢ ص ،مفاهيم العنف والإرهاب واختلاف وجهات النظر حولها      علي الهرفي،   

  .١٧ ص،الرهائن
الـدكتور حـسين   :  وانظر.٣٣، صلاقات الدولية في العالتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال هيثم موسى حسن،   الدكتور )٢(

م، ١٩٩٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة، دط،       الإرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الأوسط خلال أربعين قرناً        شريف،  
  . وما بعدها٦٥، ص١ج

افظة على القرآن الكريم، الأردن، الـسنة الـسادسة،         ، مجلّة الفرقان، جمعية المح    المعنى والحدود : العنف والإساءة  سيد عادل رطروط،     )٣(
 على لـسان الملائكـة أثنـاء        وقد عبر عن ذلك ربنا      . ٦٢م، ص ٢٠٠٥، تموز ه١٤٢٦الثامن والأربعون، جمادى الآخر   : العدد

لِيفَةً قَالُوا أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويـسفِك  وإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خ   : محاورته لهم، وذلك في قوله تعالى     
   ].٣٠:البقرةسورة [ الدماءَ ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لا تعلَمونَ

الإرهاب وحـروب التحريـر   وإمام حسانين خليل، .  وما بعدها٤٩، صالعنف والحرب والجهادالدكتور تيسير خميس العمر،   : انظر )٤(
الإرهاب يـسيطر علـى      وخالد عبيدات،    . وما بعدها  ٨٥، ص الإرهاب والعنف السياسي  وأحمد جلال عز الدين،     . ١٥، ص الوطنية
  .١٢ ص،العالم

 أنواع العنف مـن     ، بممارسة مختلف  )م٤١-٣٧ (Galigulaو،  )م٣٧-١٤ (Tiberius: لقد قام عدد من الحكام الرومان أمثال       )٥(
يحيى : انظر. (إعدام وغيره، وذلك كجزء من الخطة السياسية التي تسعى إلى إخضاع الرعايا المعارضين والخارجين عن حكم الدولة                
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١١٥  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

 من تدمير وتحريق الحصار؛طول بعد  من اقتحامها يتمكّنوندن التي بسبب ما كانوا يفعلونه بالم   وذلك  
 ـ   ب  تعذيال شتى صنوف    يقومون بإنزال  كما كانوا و،   المدينة لمعالمومحوٍ   لأرواح بأعدائهم من إزهاق ل
أي  دون   الأسرىتقطع فيها رؤوس    وحشية   غالباً ما تتبع بمجازر      هممعارك وكانت   ،للأجساد وتلفٍ
  . مقطوعٍكل رأسٍمكافأة مقابل على صلون نود يححيث كان الج ،رحمة

  تمتاز بصلم الآذان وجدع الأنـوف       خاصة وأما الأشراف المغلوبون فقد كانوا يلقون معاملةً      
ن كان يقذف م  هادئة، وفي بعض الأحيادي والأرجل وسلخ الجلود أو الحرق فوق نارٍ       اوتقطيع الأي 

 مارسـوا في القـرن   الآشوريين بعض المصادر التاريخية أنّ ، وقد أكدت)١(عاليةمن أبراج ومرتفعات    
ضد أعدائهم البرابرة بغية إشاعة الرعـب       ) الإرهاب(السابع عشر قبل الميلاد مختلف أشكال العنف        

بقتل الأطفـال  لتحقيق ذلك كانوا يقومون   ف  المُعتدى عليهم،  في نفوس السكان  والفزع  وبث الخوف   
  .ويعد ذلك شكلاً من أشكال الإرهاب بمعناه المعاصر، )٢(ز بينهموالنساء والرجال دون تميي

  بصورٍ عندهاينتشر  ) الإرهاب(ولم تكن القبائل الأخرى أحسن حالاً منها، حيث كان العنف           
 ومـن أبـرز     ،في وقتنا الراهن  الشائع  ، ممثِّلاً بذلك امتداداً طبيعياً لجوهر الإرهاب        وأشكالٍ متعددة 

من الاستيلاء على أوثان القبائل الأخرى      ) Incas (الآنكالة على ذلك ما عرِف عن قبائل        الأمثلة الدا 
ضماناتٍ تكفل عدم تمرد تلك القبائل و رهائن وغايتهم من هذا العمل إيجاد     ؛التي يخضعوا لسيادم  

 ـ       وقد   عليها، اف رهـائن  يعبر عن هذه الصورة في هذا العصر بما يقوم به بعض الإرهابيين من اختط
  .)٣(ون إلى الحصول عليها غايات يسعى المختطفأنْ يتحقّق من خلالهابشرية الهدف منها 

 بل من أول الأمثلة التي يمكن أنْ تذكر أثناء          ، أنّ من أقدم الأمثلة    البعضوفي هذا السياق يرى     
 ـ    ) عنف المُجرم ال (للإرهابالحديث عن الحركات الممارِسة       الـسيكاريين ة  هي ما كان يعرف بحرك

)Sicarii()نت             ،)٤ة على درجة عالية من التنظيم، نشأت وتكوة وسياسيفي فلسطين  وهي طائفة ديني 

                                                                                                                                       
 زاويـة ،  www.islamonline.nt،  موقع إسلام أون لاين   ، مقال منشور على     مفهوم الإرهاب بين الأصل والتطبيق    عبد المبدي،   

  ).م٢٠٠١-١١-٢٥، مفاهيم ومصطلحات
، ٢محمد بدران، المنظمة العربية للثقافة والعلوم، تونس، دار الجيل، بيروت، دط، دت، ج : ، ترجمة قصة الحضارة ول ديورانت،   :  انظر )١(

  .٥٣-٤٩، صالعنف والحرب والجهادوالدكتور تيسير خميس العمر، .  وما بعدها٢٧٢ص
 )٢( See: Dupuy Ernest and Trevor N.Dupuy; The encyclopedia of military history, London, ١٩٧٩, p.٩ 

et seq. 
  ).٣٣، صالتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليةالدكتور هيثم موسى حسن، : نقلاً عن(

 )٣( See: Morris Eric and Hoe Alan; Terrorism: Threat and response, London, Ma cmillan press Itd, 

١٩٧٧, p.١٣ et seq. 
  ).٣٣، صالتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليةالدكتور هيثم موسى حسن، : نقلاً عن(

والدكتور هيـثم   . ٦، ص الإرهاب يسيطر على العالم   وخالد عبيدات،   . ٢١، ص الإرهاب الدولي عزيز شكري،    الدكتور محمد : انظر )٤( 
ومحمد عزيز شكري، وأمـل يـازجي،       . ٣٤، ص التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية        ن،  موسى حس 
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١١٦  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

انبثقـوا   وتضم مجموعةً من المتعصبين والمتطرفين اليهود؛ الذين         ،)م٧٣ـ٦٦(في الفترة الواقعة ما بين      
مر مجموعة من المأجورين الذين قاموا      ، وهم في واقع الأ    )Zealot (الزيلوت باسم   عن الطائفة المعروفة  

 لتنفيـذ    أساليب وتكتيكات خارجة عن نطاق التقاليد والعرف        مستخدمين ))إرهابية((بعدة عمليات   
هاجمة أهدافهم وأعدائهم من الرومان في وضح النـهار، وكـانوا           ، كم  والتخريبية أعمالهم الإجرامية 

عياد عندما تكون الجماهير محتشدة في مدينة القدس، وكان          أثناء المناسبات والأ   يفضلون أنْ يتم ذلك   
يخفونـه  كانوا  ) Sica(سيفاً قصيراً يدعى    أو الإجرامية    ))الإرهابية((سلاحهم المفضل للقيام بعمليام     

  .تحت سترهم
 مختلف فنون القتل والذبح والتنكيل والتعذيب، ولم يكتفوا بقتل          د مارس أفراد هذه الجماعة    لق

ناس الأبرياء الذين لم يشاطروهم المعتقد فحسب، بل قاموا أيضاً بتحطيم مترل الكاهن الأعظـم               الأ
)Legrand pretre( ىالمُسم )Anesias( الحكّـام الهيروديـين  ، وقاموا بتدمير قصور) The Herodian 

Dynasts(  ،وبوا تمديدا       الأرشيف العا  واقحرت المياه  م والسجلات العامة ومستودعات الحبوب، وخر
 الزيلوتيـون  التي يقوم ا     )١(وكانت حملة الاغتيال  وذلك فضلاً عن تسميم المياه،      في مدينة القدس،    

)Zealots (  ،ة  الاحتلال حكومةورعايا  إذ لم تقتصر ضحاياهم على موظفي  تقشعر لها الأبدانالروماني
 إلى طائفـة    بالإضـافة ،   روما  وإنما امتدت لتشمل كلّ اليهود الذين وصفوا بلين الجانب مع          ،فقط

كما من اليهود الذين ينكرون بعض المعتقدات والأفكار الدينية اليهودية،          ) Sadducees (السديوسيين
، معبرين بذلك  اليهود العاديين المتقاعسين عن أداء شعائرهم الدينية المفروضة عليهمكانوا يغتالون كلّ

  .القديمفي تاريخ البشرية ) هابالإر(عنف عن أخطر حركة منظّمة مارست ال
 موضع تسامح بل وحتى مباركة من الطبقة العليـا لرجـال            ))الإرهابية((ولقد كانت الأعمال    
رواية شائعة تستحوذ على الاهتمام عن الاغتيالات الـتي  ) Ford (فوردالكهنوت المسيحيين، ويذكر  

                                                                                                                                       
 وسعد عبـد الـرحمن      .٦١، ص واقع الإرهاب في الوطن العربي    محمد فتحي عيد،    و. ٨٦، ص الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن    

، بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول علـى درجـة          لامية إليه ومنهجها في مواجهته    نظرة الشريعة الإس  : الإرهاب الدولي الجبرين،  
، ه١٤٠٩الماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، المركز العربي للدراسات الأمنية، المعهد العالي للعلوم الأمنيـة، الريـاض،              

الإرهاب وحـروب التحريـر   وإمام حسانين خليل، . ٨٧، صيالإرهاب والعنف السياس وأحمد جلال عز الدين،     . ١٩م، ص ١٩٨٩
في ظل قانون العقوبات والقانون     : ، الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيل     محمود زكي شمس، وعمر الشامي    و.١٧-١٦، ص الوطنية

تور عبد االله الشيخ  والدك.٩٦١، ص١ ج،الموسوعة العربية : ، بحث ضمن  الإرهاب الدولي وهيثم كيلاني،   . ١٣-١٢ ص ،الدولي العام 
  . ١٠ ص،الإرهاب التشخيص والحلولالمحفوظ بن بيه، 

فقد كان المنتسبون إلى طائفة السيكاريين يمارِسون ضد أعدائهم الدينيين مختلف أنواع الاغتيالات، ولكنهم كانوا يعتقدون بأنّ هذه                   )١( 
: انظـر ). assassinat pieux (الاغتيال النقي تحت مسمى الاغتيالات قد اكتسبت صفة المشروعية والمباركة من خلال إدراجها

عبد الكريم حسن، منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع،  : ، مراجعةأيديولوجيا الإرهاب الفدائي  سميرة بن عمو،    
، لال في العلاقات الدوليـة التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتالدكتور هيثم موسى حسن،  و. ١٨م، ص ١٩٩٢،  ١بيروت، ط 

  .٣٤ص
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١١٧  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

غريغـوري الثالـث عـشر    ، و)Pius X (بيوس العاشـر  عندما يصف ، وذلكتمّت برعاية مسيحية
)Gregory XIII(سيكستوس الخامس ، و)Sixtus V( مـا  على ما يشبه الكارثة فيمعاً ؛ الذين أقدموا

مذابح القـديس   على سبيل المثال     التطور التاريخي لعلاقة الكنيسة بالقتل السياسي، فقد وفّرت          يخص
مـا لم تـوفّره   والنشوة  من السعادة شرغريغوري الثالث ع للبابا )Bartholomeo's Day( بارثولوميو

 ))تسبيحة الـشكر  (( بغناء   اً أمر ، ولم يكتفِ بذلك حيث أصدر     )Lepanto (ليبانتوخمسون من معارك    
  .)١(الاغتيالات التي قام ابمناسبة 
 سريعة ريات الأحداث التي رافقت ظهور الديانة الإسلامية على وجـه المعمـورة        مراجعةو

الـتي  و،  )٢( العنـف  وأشكالة الإسلامية لم تسلم هي الأخرى من بعض مظاهر          تؤكد على أن الأم   
وما أَرسلْناك إِلَّا     عن الدور الرسالي المنوط بأمة الرحمة       عن سمة الشريعة الخاتمة، وبعيدةً     جاءت بعيدةً 

 الَمِينةً لِلْعمحر ]  ذي  ، وال ]١٠٧:الأنبياءسورةم من خلال الكثير من الرجِتصة والقـيم  ور الإنساني
  . المشرفةالسنة النبويةحثت عليها  وا إليها القرآن الكريموالأخلاق الفاضلة التي دع

، متمثِّلةً بصور وأساليب    )الإرهابية( العديد من الأحداث العنيفة      فقد شهدت الأمة الإسلامية   
وفرض موجات من العنف ضبابية     منين  تي تقتضي نوعاً من ترويع الآ     ال عمليات الاغتيال مختلفة، منها   

                                                
التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومـة      والدكتور هيثم موسى حسن،     . ٢٢، ص الإرهاب الدولي عزيز شكري،    الدكتور محمد : انظر )١( 

  .٣٤، صالاحتلال في العلاقات الدولية
ويقـصدون بـذلك    (داعية إلى ممارسة بعض مظاهر العنـف        قد يحلو للبعض القول بأنّ تاريخ العالم الإسلامي الممثَّل بتشريعاته ال           )٢( 

خير دليل على وسم الديانة الإسلامية بالإرهاب والعنف، وربما لا يحتاج الواحد منا إلى كثيرِ عناء ليثبت            ) مشروعية الجهاد الإسلامي  
مي؛ إذ يحتكم الجهاد في الشريعة للكـثير مـن   مدى التمايز والاختلاف بين ماهية العنف ارم وبين حقيقة الجهاد في المنظور الإسلا  

وقَاتِلُوا  :الضوابط والقيود التي توسع في تبينها فقهاء الشريعة، فضلاً عن احتكامه إلى قواعد قرآنية تحدد طبيعته المبينة في قوله تعالى                   
   وا إِنَّ اللَّهدتعلا تو كُمقَاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينفِي سدِينتعالْم حِبلا ي ] وقوله تعالى]١٩٠:البقرةسورة ،:    كُملَـيى عـدتـنِ اعفَم

            قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع]   والمنضبطة أيضاً في الكـثير      ]١٩٤ الآية :البقرةسورة ،
، حيث كان يضع الكثير من القيم والمبادئ الإنسانية الـسامية  من الوصايا التي كان يحملها قادة الجيوش الإسلامية عن رسول االله    

أغـزوا ولا  ((: التي يأمر قواد الجيوش أنْ يلتزموا ا، والتي تمايز بين الجهاد وغيره من الأعمال الإرهابية والإجرامية، وذلك كقوله          
، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمـام الأمـراء علـى    مسلم في صحيحهأخرجه  (،  ))لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً      تغلوا و 

، كتاب الديات، باب مـا      الترمذي في سننه  وأخرجه  . ١٧٣١: ، رقم ١٨١٦، ص ٤البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، ج      
، ٣، كتاب الجهاد، باب في دعاء المـشركين، ج        أبو داود في سننه   وأخرجه  . ١٤٠٨: قم، ر ٤٤٣، ص ٣جاء في النهي عن المثلة، ج     

ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا         ((:  عن رسول االله قال    أنس بن مالك  عن   وفي رواية أخرى  ،  )٢٦١٣: ، رقم ١١٣١ص
، كتاب الجهاد، باب في دعاء      أبو داود في سننه   أخرجه  (،  ))نينامرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إنّ االله يحب المحس          

. ليس بذاك : فيه خالد بن الفِرز، وقد قال عنه ابن معين        : الراية نصب في   الزيلعيقال عنه   . ٢٦١٤: ، رقم ١١٣٢، ص ٣المشركين، ج 
بـن  وا .٢٣٥، ص٤ج، ه١٤١٥، ١دار الحـديث، القـاهرة، ط  ، نصب الراية لأحاديث الهدايةعبد االله بن يوسف الزيلعي،    :انظر

  ).٢٠٢ ص،٥ ج،شرح فتح القديرالهمام، 
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١١٨  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

 واستمرت بعده  عمر الفاروق نمع ثاني الخلفاء الراشدي )١( الاغتيالات بدأتالتكوين والغاية، وقد
 وقد أدت هذه الأحداث إلى ظهور بعض الحركات         ، ليع، و  ثمانكعلتطال غيره من الخلفاء     

تحت غطاء من التبريرات الفكرية الرامية إلى       ذلك  والتي اتخذت من الأعمال العنيفة منهجاً وسمة لها،         
  . المُجرمة والمُستنكَرة ضمن المنظور الإسلاميإضفاء صفة المشروعية على ممارساا

عدا فرقة أُطلق عليها اسم          وت رة عن أهم الأمثلة  منالخوارج الحركة التي قامتالحركات المعب 
ن الأمة الإسـلامية،  وتكَوبناء التي ظهرت في المراحل الأولى من ، والممارِسة لأعمال العنف والإجرام 

ة  وتوسة ا    موقد نشأت   ،  ع رقعتها الجغرافية وعقديرات فكريعةً بمبرتذرة    تستمدالقيام  منها مشروعي
 بالتـالي  و ، المسلمين المخالفين لها بالانتماء أو الرؤية      حرمات  انتهاك  ومشروعية ، إجرامية بممارسات

قد أباحت دماء عـدد  هذه الفرقة ، فكانت   الإسلام دائرةبعد تكفيرهم وإخراجهم من      دمائهم إباحة
  .)٢( بقتالهمواقامومن جاء بعده من الخلفاء قد  عليسيدنا نجد أنّ ، ولذا من صحابة رسول االله 

ثمّ ظهرت فيما بعد حركات وفرق أخرى كانت سمة العنف مركـوزة في صـميم فكرهـا                 
، لمـشروع غير ا نف   وممارسةً للع   شهرةً من أكثر تلك الحركات    )٣(القرمطيةتعد الحركة   وا،  ومنهجه

الـسفّاكين  الجـزارين و تحولت إلى عصابة من و نشأا وتأسيسها،تميزت هذه الحركة بالعنف منذ     ف
 المكرمة الرعب والدمار في كلّ مكان يصلون إليه، لدرجة أنهم دخلوا مكة             ينشرونلدماء مخالفيهم،   

 وقاموا باقتلاع ا الحجر الأسود      حموا البيت الحرام ونزعوا كسوت الكعبة المشرفة،       واقت ،ه٣١٧سنة  
وكان ذلك انتهاكاً فاضحاً لقدسية قبلة المسلمين ولإحدى العبـادات الرئيـسية      من مكانه وسرقته،  

  . الدوافع الكامنة وراء ذلك طبيعة، وذلك بغض النظر عن)الحج(

                                                
المقصود هنا أنها بدأت على الصعيد الرسمي الذي يحمل بعداً دينياً وسياسياً، وبمعنى آخر الاغتيالات التي بدأت تطال رأس الحكـم                      )١( 

  .والسلطة، أو ذووا الصفات الحكومية والاختصاصات السياسية الرسمية
أحمد فهمي محمـد،  : ، تحقيقالملل والنحلأبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، : للتوسع حول تاريخ وفكر هذه الحركة انظر   )٢( 

التبصرة في الدين وتمييـز الفرقـة       وطاهر بن محمد الإسفراييني،     .  وما بعدها  ١٠٦، ص ١دار الكتب العلمية، بيروت، دط، دت، ج      
وأستاذنا الدكتور محمـد  . ٦٢-٤٥م، ص١٩٨٣، ١كمال الحوت، دار عالم الكتب، بيروت، ط : ، تحقيق الناجية عن الفرق الهالكين   
والـدكتور  .  وما بعدها٣٥، صه١٤٢٠، ٦، منشورات جامعة دمشق، ط  العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر   سعيد رمضان البوطي،    

  .٣٤، صالإرهاب يسيطر على العالمخالد عبيدات، 
 ومـا   ١٨، ص ٦، ج ه١٣٥٨،  ١، دار صادر، بـيروت، ط     المنتظم في تاريخ الملوك والأمم    رحمن بن علي بن الجوزي،       عبد ال  :انظر )٣( 

وعبد الرحمن بـن    . ٧٧-٦٠م، ص ١٩٩٧، مؤسسة الانتشار العربي، لبنان، دط،       القرامطة بين الدين والثورة   وحسن بزون،   . بعدها
كـابوس  وإبراهيم نـافع،    .  وما بعدها  ٧، ص ه١٤٠١،  ٥مي، دمشق، ط  محمد الصباغ، المكتب الإسلا   : ، تحقيق القرامطةالجوزي،  

وأحمد . ٣٦ ص،الإرهاب يسيطر على العالمخالد عبيدات، و .١٨، صه١٤١٥، ١، دار الأهرام، القاهرة، ط    الإرهاب وسقوط الأقنعة  
نظرة الشريعة : الإرهاب الدوليين، وسعد عبد الرحمن الجبر .١٩م، ص١٩٩٨، دار عمان، الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي   التل،  

  .٢٣، صالإسلامية إليه ومنهجها في مواجهته
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١١٩  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

كما بلغ عدد  أكثر من ثمانين ألفاً، و، حتى بلغ عدد القتلىتلك الفترةالقتل والسبي في  كثر  قد  ل
مِن أَجلِ ذَلِـك     :، متنكّرين ذه الأعمال لقوله تعالى     ثلاثين ألفاً من النساء والأطفال     زهاء   السبايا

سٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعاً ومن   كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْ         
أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعاً ولَقَد جاءَتهم رسلُنا بِالْبيناتِ ثُم إِنَّ كَثِيراً مِنهم بعد ذَلِك فِي الْأَرضِ             

  .]٣٢:ئدةالماسورة [ لَمسرِفُونَ
 كإحدى أخطـر    )١(الحشاشينوهنا لابد من الإشارة إلى ما يذكره معظم الباحثين عن جماعة            

كـان   خاصة، و   وأوضاعٍ ظروفٍل اًوفقضمن اتمع الإسلامي    ، التي ولِدت    ))الإرهابية((التنظيمات  
عمال العنف العشوائية   القرن السادس والسابع الهجري، متخذتاً من أ       بين   ممتدةٍ  زمنيةٍ مرحلةٍ في   ذلك

 متخلّيةً عن كلّ القيم والمعاني الأخلاقية السامية الـتي          والوحشية وسيلة للوصول إلى ما تصبوا إليه،      
  . والإجرامالعنفالقتل ونشر الرعب، متلذذةً بممارسة  ساعية إلى تدعوا إليها الشريعة الإسلامية،
مجالات متعددة من أهمّها اغتيـال الخلفـاء         بنشر العنف الدموي عبر      قام أعضاء هذا التنظيم   

لا يمكنها أنْ تجد أي ركيزةٍ أخلاقية أو    الإجرامية   فإنّ هذه الجماعة      ولذا ،)٢()رؤساء الدول (المسلمين  

                                                
 المستنصر الفـاطمي  ؛ الذي برز اسمه كزعيم ديني وسياسي عقب وفاة الخليفة           حسن الصباح  على يد زعيمها     هذه الجماعة تأسست   )١( 

، وفيهـا بـدأ   )إيران(زعيمها من مصر وأقام في بلاد فارس       ، والحشاشون فرقة انبثقت عن الإسماعيلية الترارية، وقد انتقل          )ه٤٨٧(
ممارسة نشاطاته الدينية والسياسية، حيث عمل على تأسيس عصابة سرية مدربة على القتل المنظم، ومؤلفة من عدد محدود من صغار                   

 في مصر فرأى فيها فرصـة       الشبان، وذلك بعد غسل أدمغتهم بالتعصب والغلو وإدمان الحشيش، وكان قد اكتشف مادة الحشيش             
      سقيهم بمادة الحشيش حتى يصلوا إلى مرحلة الخدر والنشوة ليدخلوا بعدها في عـالم خـاص ان، حيث يتمدة للسيطرة على الشبجي

ريـق  وبعد أنْ يستيقظوا توكل إليهم المهام الانتحارية تلبية لأوامـر زعـيمهم كط  ... يذكّرهم بالجنة ونعيمها وأارها وحور عينها 
للوصول إلى تلك العوالم التي أُدخلوا فيها، ولذا يرى البعض أن تسميتهم ذا الاسم تعود إلى تناولهم الحشيش قبل تنفيذ عمليـاهم                       

، والمغتالون  الحشاشون ثمّ حورت إلى العربية بلفظ       المغتالون: أي) Assassins(واغتيالام، وقد يرى البعض أن اسمهم الحقيقي هو         
لقها عليهم الصليبيون الذين تحالفا معهم على اغتيال الشخصيات الإسلامية المناهضة للوجود الصليبي، فقد اغتالوا عدداً من                تسمية أط 

قادة المسلمين وأقدموا على محاولة فاشلة لاغتيال الفاتح صلاح الدين، وظلّ تنظيمهم قوياً ومرعباً حتى بعد وفاة زعيمهم ابن الصباح              
الإسلام والإرهاب في اال عبد الرحمن حللي،  : انظر. ( أمرهم وتمّ تصفيتهم بقتل آخر زعمائهم وأئمتهم على يد المغول          إلى أنْ انتهى  

الإرهاب يـسيطر علـى   خالد عبيدات، و .١٦، ص٣١:  الحاشية رقم،تصورات المسلمين وكيف يصنعون صورم   : العربي والإسلامي 
، مطبعة  الإرهاب والإرهابيون  ومحمد عبد العزيز إسماعيل،      .٣٥، ص  العالمين العربي والإسلامي   الإرهاب في وأحمد التل،    .٣٥ ص ،العالم

وسعد عبـد    .١٨، ص الإرهاب وحروب التحرير الوطنية   وإمام حسانين خليل،     .٧٠م، ص ١٩٩٤الحسين الحديثة، الإحساء، دط،     
  ).٢٥، صجها في مواجهتهنظرة الشريعة الإسلامية إليه ومنه: الإرهاب الدوليالرحمن الجبرين، 

، الإرهاب الدولي وزيف أمريكـا      محمود زكي شمس، وعمر الشامي    و. ٢٣ص،  الإرهاب الدولي عزيز شكري،    الدكتور محمد  :انظر )٢( 
التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة     الدكتور هيثم موسى حسن،      و .١٣ ص ،في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العام      : وإسرائيل

محمـد  و .٨٨ ص،الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهنمحمد عزيز شكري، وأمل يازجي، و. ٣٥ص، تلال في العلاقات الدولية الاح
والدكتور محمـد أحمـد      .٣٥ ص ،الإرهاب يسيطر على العالم   خالد عبيدات،   و .٦١ ص ،واقع الإرهاب في الوطن العربي    فتحي عيد،   

جـذور   وحسن صادق، . وما بعدها ٤٤٢م، ص ١٩٨٤، مكتبة الأقصى، عمان، دط،      الإسلاميالحركات الباطنية في العالم     الخطيب،  
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١٢٠  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

  بِالْحقرم اللَّه إِلَّاولا تقْتلُوا النفْس الَّتِي ح ، الإسلاميةالديانةليم اشرعية لما تقوم به من أعمال في تع
ومن يقْتلْ مؤمِناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالِداً فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنـه     ،]٣٣ :سراءلإاسورة  [

هي لا تعكس ـ بأي حال من الأحـوال ـ    بالتالي ف، و]٩٣ :النساءسورة [ وأَعد لَه عذَاباً عظِيماً
  .الإسلامية التي صانت الدماء ورعت الحرماتوجهة النظر 

سـبق  ـ إضافة لما     والتصور التوراتي المُدعى  عن مظاهر العنف في الفكر اليهودي       أما إنْ بحثنا    
 ـ اليهوديةه عن حركة السيكاريينذكر ، ولما اتسع اـال  )١(، لاحتاج ذلك منا إلى مؤلّفات خاصة 

، ويكفي أن نشير في هذه جب الإجرام و على القتل وت   نصوص تحثُّ لعرض كلّ ما ورد في التوراة من        
، ومن أهم المرحلة إلى أنّ للمذابح تاريخاً ممجداً عند اليهود، لدرجة أنهم يقيمون لها أعياداً يحتفلون ا         

 قويم العبري، ت؛ الذي يقع في اليوم الرابع عشر والخامس عشر من آذار في ال            عيد الفورييم هذه الأعياد   
  .)٢(تل فيهما اليهود نحو خمس وسبعين ألفاً من الفرسهما اليومان اللّذان قَو

وأخيراً ينبغي التنبيه في سياق الدراسة التاريخية لهذه المرحلة إلى حدثين هامين كان لهما أثـراً                
  :انت منه البشرية ردحاً من الزمن، وهمابالغاً في رسم معالم الإرهاب والعنف الدموي؛ الذي ع

؛ التي استثمرت الدين من أجل تعذيب النـاس وإذاقتـهم فـرط الألم              محاكم التفتيش : الأول
 فنوناً من صور العنف والتعذيب الممارس في تلك الفترة، كـسمل            والفَزع، حيث تروي لنا الكتب    

ذلك العيون وسلّ السان وتمزيق الأثداء وضرب المعذَّبين وهم عراة حتى يتناثر اللحم عن العظام وغير               
  .)٣(من صور العنف؛ التي يستحي إرهاب هذا العصر أمامها

 واستطاعت مـن    ،)١٢٩١-١٩٠٥( والتي استمرت في الفترة مابين       ؛الحروب الصليبية : الثاني
 ، وهي كفيلة  م، بعد أحداث دامية فظيعة    ١٠٩٩خلالها الحملات الصليبية الاستيلاء على القدس عام        

  .الذي مارسته تلك الحملات) الإرهاب(وحشية العنف  عن واضحاًبمفردها أن ترسم تصوراً 

                                                                                                                                       
. ١٠٠-٩٧م، ص ١٩٩٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة، دط،         الفكر الإسلامي في الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب       

  . وما بعدها٢٢٥، صه١٤٠٠، ١ بيروت، طمحمد موسى، دار المشرق العربي الكبير،: ، ترجمةالحشاشونوبرنارد لويس، 
، ١، دار الكتاب العربي، بيروت، طهمجية التعاليم الصهيونية بولس حنا مسعد،    : للتوسع حول تطرف الفكر اليهودي ودمويته انظر       )١( 

  .٦٢-٦١، صالعنف والحرب والجهادوأستاذنا الدكتور تيسير خميس العمر،  . وما بعدها١٦٥م، ص١٩٦٩
  .٦٣-٦٢، صالعنف والحرب والجهادأستاذنا الدكتور تيسير خميس العمر، : انظر )٢( 

دمروا الإسلام : قادة الغرب يقولونوجلال العالم، . ٩٢-٨٥، صالعنف والحرب والجهادالدكتور تيسير خميس العمر، :  للتوسع انظر )٣( 
: ، التعصب والتسامح بين المسيحية والإسـلام      ومحمد الغزالي . ١٥-١٠، ص ه١٣٩٥،  ٢، مطابع دار الأمل، بيروت، ط     وأبيدوا أهله 

: اية الأنـدلس  ومحمد عبد االله عنان،     . ٣١٨-٣١٢، ص ه١٣٨٤،  ٢، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط     دحض شبهات ورد مفتريات   
 ـ الدكتور هيثم موسى حـسن،  و . وما بعدها٣١١م، ص١٩٥٨، ٢، مطبعة مصر، القاهرة، طتاريخ العرب المنتصرين  ين التفرقـة ب

الإرهاب الدولي وعمليـات    حشمت درويش،   و .٥٨، ص ٧٩:  الحاشية رقم  ،الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية      
  .٩٦-٧٦، صه١٤١٥، ٢، دار الفكر، دمشق، طالمبدأ والتطبيق: التسامح في الإسلاموشوقي أبو خليل، . ١٨ ص،إنقاذ الرهائن
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١٢١  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

وذلـك  ،  ع المرو ))الإرهاب((يروي لنا بعض من شارك في أحداث القدس مشهداً من مشاهد            
 واستلّوا سيوفهم وراحوا يعملون فـيهم       ،على المسلمين رجالاً ونساءً   ((عندما هجم رجال الصليبيين     

))مت بالشعب المسلم  سمع أو رأى مذبحة كهذه المذبحة التي ألَ        ن لأحدٍ قط أ   أتى فما ت   (...)،القتل
)١(، 

إذ قطعت رؤوس عدد كبير من المسلمين، وقتل غيرهم رميـاً بالـسهام،             ((وشوهدت صوراً مرعبة    
وأرغموا على أنْ يلقوا أنفسهم من فوق الأبراج، وظلّ بعضهم الآخر يعذّبون عدة أيام ثمّ أحرقوا في                 

 الشوارع أكوام الرؤوس والأيدي والأقدام، وكان الإنسان أينما سـار فـوق             النار، وكنت ترى في   
))جواده يسير بين جثث الرجال

)٢(.  
ومن خلال ذلك نخلص إلى أنّ ماصدقات الإرهاب المتمثلة بأعمال العنف غير المشروعة؛ والتي     

اعات البشرية على  وإدخال الخوف والفزع إلى قلوب ضحاياها، قديمة قدم الجمرعبترمي إلى نشر ال
ين لآمـن الأبريـاء واغتيـال   اقتل ك ))الإرهابية(( الممارسات الكثير من  وتجلّى ذلك في  وجه المعمورة،   

هذا لا ينفي وجود اختلاف بين تلك الأعمال وبين ما هو شائع منها في              لكن  ولوادعين،  واختطاف ا 
 والمنسجمة مع طبيعة الـزمن      ، الأُطُر يعود إلى التطورات الحاصلة على مختلف     الذي  الوقت الراهن، و  

  .المتغير
 ـ  ـ كانـت   ))الإرهاب((ولذا يمكن القول بأنّ أعمال العنف ـ التي سميت في فترات لاحقة ب

ضاربة بجذورها عبر مراحل زمنية موغلة في التاريخ القديم، فهي ليست من خاصية هذا العصر وإنمـا     
، وهو ما تتميز به هذه الفترة الزمنية         من الأحداث المختلفة   هي وليدة فترات زمنية متعاقبة وتراكمات     

  .))الإرهاب((الأولى من التطورات التاريخية لولادة مفردة 
 كانت  ذا الصيغة المفهومية والتركيب اللغوي الخاص))الإرهاب((ولكن هذا لا يعني أنّ مفردة      
 لنشر ووسيلةٍ ،البشريلصراع  في ا كأداةٍ))الإرهاب((، وإنما يعني أنّ موجودة خلال هذه المرحلة الزمنية

الرعب وإثارة الخوف ليس جديداً على التاريخ الإنساني، مما جعل البعض يطلق على أحداث العنف               
))العنف الإرهابي((التي انتشرت في هذه المرحلة من تاريخ البشرية تسمية 

)٣(.  
  

                                                
 وللاستزادة حـول . ٥٥، ص١٤٠٤، ١، دار حسان، دمشق، طسيرة التحرير من دمشق إلى القدس    حطين م كّار،  الدكتور سهيل ز   )١( 

تاريخ : الغرب والعالموكافلين رايلي، . ٦٣-٦٢، صالعنف والحرب والجهادأستاذنا الدكتور تيسير خميس العمر،   : هذا الموضوع انظر  
سيري، وهدى عبد السميع حجازي، سلسلة عـالم المعرفـة،          الدكتور عبد الوهاب محمد الم    : ، ترجمة الحضارة من خلال موضوعات   

  . وما بعدها١٩٣، ص١٩٨٥يونيو / ، حزيران٩٠: الس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، العدد
 .٦٣-٦٢، صالعنف والحرب والجهـاد أستاذنا الدكتور تيسير خميس العمر، : وانظر. ٢٥، ص١٥ج،  قصة الحضارة  ول ديورانت،    )٢( 

  .١٩٦، صتاريخ الحضارة من خلال موضوعات: الغرب والعالمرايلي، وكافلين 
  .١٥، صالإرهاب وحروب التحرير الوطنيةإمام حسانين خليل،  )٣( 
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١٢٢  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

  والتطور الدلاليولادة التسمية  :المطلب الثاني
  

 أدت  حيث ،م١٩٢٩ عامحتى   و )١(في الفترة الواقعة مابين قيام الثورة الفرنسية      تمتد هذه المرحلة    
التطورات الحاصلة في هذه المرحلة والتي طالت مختلف مناحي الحيـاة إلى إفـرازات جديـدة مـن             

وهرية علـى   تغيرات ج تحولات و  بروز   أهم نتائجها كان من   والأعمال الإجرامية   الممارسات العنيفة   
  . المعاصرةبإيحاءاا   الشائعةصعيد ظاهرة الإرهاب

التي طالـت   ، و كفعل غير مشروع  كما أنّ ظهور عدد من المتغيرات الحادثة في ماهية العنف           
الثاويـة خلـف الممارسـات العنيفـة        ) الفكروية(قتصادية والأيديولوجية   والاالأهداف السياسية   

، ق تحولات نوعية تجلّت في ولادة مفردة الإرهاب بتركيبتها اللغوية المستقلّة          تحقي ، أدى إلى  )الإرهابية(
والتي أثرت بـدورها    اهرة،   في تاريخ هذه الظ    لا يمكن تجاهلها  فكانت هذه اللحظة بمترلة نقطة تحول       

  . الراصدة لأهم تحولاا التاريخية طبيعة الكتاباتوبشكل ملحوظ على
    ّة الأهم للوصول شكّل المرجاية القرن الثامن عشر الميلادي يرى معظم الباحثين أنة التاريخيعي

لحظة شهدت   هذه الفترة من التاريخ      سيما وأنّ   ظاهرة الإرهاب المعاصر،   إلى التفاصيل المتعلقة بفهم   
ية بصيغتها اللفظ   التي لم تكن معروفة قبل ذلك التاريخ       )Terrorisme ())الإرهاب(( جديدة لمفردة    ولادةٍ
 هـذا  حين اسـتخدِم  وذلك  ،  )١٧٩٩-١٧٨٩( لها إلى أيام الثورة الفرنسية       ظهورٍأول  ع  جِريو ،هذه
علاقة الثورة تطورت  في تلك الفترة  و،)٢( فرنساساد الذي ديدللإشارة إلى النظام الحكومي الج  لفظال

) Terreur ())الرهبـة ((وصـف   لوالنفسية  اللغوية  دود  الحلم تقتصر على    ف ،الإرهابفردة  الفرنسية بم 

                                                
 بالرغم من الشهرة العالمية الكبيرة التي تحظى ا هذه الثورة إلاّ أا في الحقيقة مثالاً مخزياً للتعبير عن أقسى صورةٍ لانتهاك الكرامـة                        )١( 

الإنسانية بكلّ أبعادها، وكلّ ذلك تحت طلاء زائف من معاني العدل والحرية والمساواة والإخاء وغيرها، وتحت غطاءٍ هلامـي مـن      
هذه الشعارات ذاقت البشرية ويلاتٍ من العنف والحقد والإجرام، فارتكبت أبشع اازر الإنسانية، وقتل الأطفال والشيوخ والنساء                 

 مفارق الطرق بأكوام الجماجم على شكل أهرامات ضـخمة،  ت الشوارع بجثث القتلى، وقطعت الرؤوس فامتلأ   والعجزة، وضاقت 
العنـف  الدكتور تيسير خميس العمـر،     : للاستزادة حول صور العنف هذه انظر     . (وأطاحت المقصلة بأعداد لا تحصى من الفرنسيين      

، ١، جدولي وانعكاساته على الشرق الأوسط خلال أربعـين قرنـاً      الإرهاب ال وحسين شريف،    . وما بعدها  ٥٥، ص والحرب والجهاد 
  ) وما بعدها٦٥ص

لا أسعد الـسحمراني،  و.  وما بعدها١٦ ص،دراسة قانونية ناقدة: مفهوم الإرهاب في القانون الدولي   ،  ثامر إبراهيم الجهماني،    :  انظر )٢( 
 ،واقع الإرهاب في الوطن العربي    محمد فتحي عيد،    و .١٠٤ ص ،الإرهاب الدولي عزيز شكري،    محمدو. ١١، ص للإرهاب نعم للجهاد  

 هيثمو. ٧ ص،تصورات المسلمين وكيف يصنعون صورم: الإسلام والإرهاب في اال العربي والإسلامي   عبد الرحمن حللي،     و .٢١ص
، ي شمس، وعمـر الـشامي     محمود زك و .٤٠ ص ،التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية        موسى حسن،   

، سلسلة تـصدر  الإرهاب الصهيونيو. ١٢ ص،في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العام: الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيل   
 .٩٦١، ص١ ج،الموسـوعة العربيـة  : ، بحـث ضـمن  الإرهاب الدولي، وهيثم كيلاني .٧ صعن حزب البعث العربي الاشتراكي،    

  .٨٩ ص،الإرهاب والعنف السياسيوأحمد جلال عز الدين،  .٢٢١ ص،الإجرام السياسياب حومد، الدكتور عبد الوهو
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١٢٣  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

))باعتبارها حالة نفسية أو انفعالاً يسببه شر أو خطر        ((
 وإنما تعدت هذه العلاقة إلى ممارسة الرهبـة         )١(

استغلت خصائص الرهبة ورفعت شأا إلى مستوى أا الوسـيلة          ((عملياً، فالثورة الفرنسية    وتطبيقها  
)) والمحافظة عليه،للحكم

)٢(.  
ويمقتون الملكية المطلقة والطغيان     ،لمبادئ الديمقراطية  في فرنسا يعتنقون بعض ا     عاقبةاليكان  لقد  

ذي كان منتشراً قبل قيام الثورة، ولـذا         ال الطبقينظام  ال آخذين على عاتقهم محاربة    ،والأرستقراطية
ارسـات   ثورية تحولت فيما بعد إلى أعمال إرهابيـة ومم         مفعمة بأيديولوجية ورؤى  جاءت دعوم   

اقتـرن  ، وقد أدى ذلك إلى  في فرنساقادة الثورة اليعقوبيةوتأييد  حظيت بمباركة   ، سرعان ما    إجرامية
استعمل للإشارة حيث  الذين حكموا فرنسا إبان الثورة الفرنسية، يعاقبةالثوريين القبة لفظ الإرهاب بح

التابعـة  )  العامـة   السلامة لجنة(هورة   فيما يتعلّق بلجنته المش    ما ورفاقه ، وسان جوست  يرروبسبيإلى  
، وذلك لكثرة ما    ))عصر الإرهاب (( أو   ))عهد الإرهاب ((فت فترة حكمهم باسم     رِ، وقد ع  لمحكمة الرهبة 

  .)٣(، وبات ينظر للإرهاب كنظام للحكم من جرائم وأحداث داميةارتكب
ة الفرنسية لابد من التميـز     التاريخية لظهور مفردة الإرهاب من خلال الثور       قاربةوفي سياق الم  

 المعطياتو  الأسباب لكشف عن ل ، وذلك  ونشوئها  من تاريخ تبلور هذه المفردة      متعاقبتين حدثينبين  
الوصول إلى العوامل   من ثمّ   ممارساً، و وجماعياً  المؤثِّرة في إعطاء معنى الرهبة مضموناً سياسيا        والجديدة  

 وعندها نستطيع أن نفسر عملية الانتقال مـن          الاجتماعية، ك المفردة في الحياة    تل المساعدة على دمج  
 ية، إلى مفـردة  قبل الثورة الفرنس في القاموس الفرنسي التي كانت شائعة  ؛  )Terreur ())الرهبة(( مفردة

؛ والتي جاءت كمفهوم جديد ينتمي   أواخر القرن الثامن عشر    المستعملة في  )Terrorisme( ))الإرهاب((
الدلالة التي يشير إليهـا،     ه مستقل عنها بحكم      ولكن  اللغوي، بحكم الاشتقاق ) الرهبة (للمفردة الأولى 

  .)٤( المفهوم الجديدر عنهيعبالواقع الذي و
                                                

  .٣١-٣٠ ص،الإرهاب السياسيأدونيس العكرة، : وانظر .١٨ ص،الإرهاب يسيطر على العالمخالد عبيدات،  )١( 

  .٣١-٣٠ ص، السياسيالإرهابأدونيس العكرة، : وانظر .١٨ ص،الإرهاب يسيطر على العالمخالد عبيدات،  )٢( 

  وحشمت .٢١، ص الإرهاب الدولي عزيز شكري،    والدكتور محمد .  وما بعدها  ٣٠ ص ،الإرهاب السياسي أدونيس العكرة،   :  انظر )٣( 
-٢٤، صالإرهاب وحروب التحرير الوطنيـة    إمام حسانين خليل،    و.١٩-١٧ ص ،الإرهاب الدولي وعمليات إنقاذ الرهائن    درويش،  

وعبد الـرحيم صـدقي،      . وما بعدها  ١٦ ص ،دراسة قانونية ناقدة  : مفهوم الإرهاب في القانون الدولي    ،  همانيثامر إبراهيم الج  و. ٢٧
واقع الإرهاب في الوطن    محمد فتحي عيد،    و. ٨٣م، ص ١٩٨٥، دار الثقافة العربية، القاهرة، دط،       الإرهاب السياسي والقانون الجنائي   

الموسـوعة  : ، بحث ضـمن رهابالإ وأدونيس العكرة، .٨٩ ص،العنف السياسي الإرهاب و وأحمد جلال عز الدين،      .٢١ ص ،العربي
وعدد من  . ٩٦١، ص ١ ج ،الموسوعة العربية : ، بحث ضمن  الإرهاب الدولي  ،والدكتور هيثم كيلاني  . ٥١، ص ١، ج الفلسفية العربية 

 ومحمـد   .٥٢٩،  ١، ج ه١٤١٦،  ١دية، ط ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيـع، الـسعو        الموسوعة العربية العالمية  الباحثين،  
، دد، دمـشق،    الإرهـاب وهاني البيطار،   . ٩، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، دط، دت، ص       الإرهاب والعنف السياسي  السماك،  
  .٣١م، ص٢٠٠٢

  . وما بعدها٣٠ ص،الإرهاب السياسيأدونيس العكرة، :  انظر)٤( 
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١٢٤  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

 ـ    ف  تتحدد تاريخيـاً بـين      ))عهد الإرهاب (( أو   ))حكم الإرهاب ((بالرغم من أنّ الفترة المعروفة ب
 ممارسة الإرهاب بصورة    ، إلاّ أنّ  م١٧٩٤تموز عام  والسابع والعشرين من     ،م١٧٩٢العاشر من آب عام   

ويفسر ذلك م، ١٧٩٣ن اليوم العاشر من آذار عامصل إلاّ ابتداءً ميحقانونية ومؤسسية وبشكل علني لم 
  : مهمينحدثين من خلال

مـن  وذلك   بمعادام للثورة،    تهمينالمكل  مح فيه بمداهمة منازل     هو المرسوم الذي س   و: الأول
 وقوعم؛ أي قبل    ١٧٩٢ سلاحهم، وقد صدر هذا المرسوم في الثامن والعشرين من آب عام           أجل نزع 
 مما  وبناءً على ذلك المرسوم تمّ توقيف ثلاثة آلاف مشتبه به،          المعروف بمجازر أيلول،  الدموي  الحدث  

جعل القيادة الثورية تعاني وضعاً حرجاً نشأ عن ضيق السجون التي كانت تغص بالسجناء من كـل                 
 ـ ا ولكن دون تسميته   ))الإرهاب(( ن هذا الواقع مؤشراً مهماً لنشوء ظاهرة      نحاء فرنسا، فكا  أ ، ا باسمه

 أطلقت هذه المفردة بمعناها السياسي، كما تجلّت بأعمال معينـة كانـت     وبعد ظهر الثاني من أيلول    
لّحين القادمين   جماعات من المس   داهم ذلك بعد أنْ     صلكفيلةً بالدلالة على مضموا الواقعي، وقد ح      

من مختلف نواحي فرنسا وكانوا من مختلف أطياف وطبقات الشعب، على سجون باريس وضواحيها        
أثناء اماك الثورة ذلك خوفاً من تعاملهم مع أعداء كان  و،)١(وقاموا بالقضاء على جميع المعتقلين فيها

 صفحةً جديدةً للإرهاب السياسي      الذي فتح   الدامي الثوار برد الهجمات الخارجية، وبعد هذا الحدث      
في تاريخ فرنسا، تتالت الإجراءات والوقائع المشاة وأخذت تضفي على مفهوم الإرهـاب الطـابع      

سيالرسمي والمؤس.  
 مـن بعـض رؤسـاء        مؤلف  وفد قَدِم انعقاد المؤتمر الوطني في باريس، حيث        : الثاني الحدث

 لحضور جلسة المؤتمر  وقد جاؤوا   ،  ة العامة لحركة اليعاقبة   عدد من أعضاء الجمعي   المقاطعات الفرنسية و  
وقد ذكر أحـد    م،  ١٧٩٣أي في منتصف عام     بعد عام تقريباً من مجازر أيلول؛       ذلك المنعقد، وحدث 

حان الوقت للمساواة كي تعمل منجلـها       ((أنه  التي أُلقيت في المؤتمر     أعضاء الوفد في إحدى الخطب      
علـى   )Terreur(يب المتآمرين، أيها المشرعون ضعوا الإرهـاب        فوق الرؤوس، لقد حان وقت تره     

))وليحوم سيف القانون فوق جميع ارمين(...) جدول الأعمال 
)٢(.  

                                                
إمـام حـسانين    و .٢٠ ص ،الإرهاب يسيطر على العالم    عبيدات،   وخالد. ٣٤-٣٣ص ،الإرهاب السياسي أدونيس العكرة،   : انظر )١( 

 .٩٦١، ص١ ج،الموسوعة العربيـة : ، بحث ضمنالإرهاب الدولي ،وهيثم كيلاني. ٢٤، صالإرهاب وحروب التحرير الوطنيةخليل،  
الإرهاب الدولي وعمليـات    يش،  حشمت درو و .٥١، ص ١، ج الموسوعة الفلسفية العربية  : ، بحث ضمن  رهابالإوأدونيس العكرة،   

  .١٨ ص،إنقاذ الرهائن
وثـامر   .٢١-٢٠ ص،الإرهاب يسيطر علـى العـالم  خالد عبيدات، و. ٣٥-٣٤ ص،الإرهاب السياسيأدونيس العكرة، :  انظر )٢( 

رقـة بـين   التفهيثم موسى حـسن،  و .١٩-١٨ ص،دراسة قانونية ناقدة  : مفهوم الإرهاب في القانون الدولي    ،  إبراهيم الجهماني،   
 .٢٥، صالإرهاب وحروب التحرير الوطنيةإمام حسانين خليل، و .٤١ ص،الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية
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١٢٥  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

المستخدم في فترة الثـورة     ) Terreur(لفظ الرهبة   المدلول الواقعي    أنّ   الحدثينيتضح من هذين    
  :اليعقوبية قد مر بمرحلتين

ة فعل فورية قام ا الشعب ضد الخونة وأعداء الثورة تحـت غطـاء   كانت رد: الأولىالمرحلة  
سس التي ينادي ـا  تبريري من السلطة القائمة بغية تحقيق أهداف سياسية ترمي إلى نشر المبادئ والأ    

  .أنصار الثورة
القائم آنذاك، والذي حظي بـدعم      كم  الحنظام  تشير إلى   أصبحت فيها الرهبة    : المرحلة الثانية 

، بيد إنّ المهم أنّ هذه المرحلـة انتـهت بـسقوط      وأجهزا السياسية والعسكرية   ؤسسات الرسمية الم
به في اليوم التـالي؛     م، ومن ثمّ تنفيذ حكم الإعدام       ١٧٩٤ في السابع والعشرين من تموز عام      روبسبيير

ةٍ حقيقيـة   فكان لحظة نـشوء وولاد ،الإرهاب نقطة مركزية من تاريخ    الهام  الحدث وقد شكّل هذا  
، بصيغتها اللغوية الشائعة، حصل ذلك بعد أنْ استفاد خصوم الثورة      )Terrorisme( ))الإرهاب((لمفردة  

    من الواقع غير المقبول سياسي   اً لمماراً وإنسانيـة (( ورفاقه   روبسبييرسات حكومة   اً واجتماعيالإرهابي(( ،
   موه بجريمة ممارعليه بالموت في ساحة الثـورة وذلـك باعتبـاره        وحكموا ))الإرهاب((سة  وبالتالي ا 

) Terrorisme( ))الإرهاب(( فضمن هذه الظروف والأحداث استعملت مفردة ،)Terroriste( ))إرهابياً((
مفـردة  (، ومن ثمّ انتشرت في قواميسها اللغوية، لتـشهد بعـدها            )١(لأول مرة وفي اللغة الفرنسية    

  .)٢(مية واسعة الانتشاردلالات واستعمالات مفاهي) الإرهاب
، وسبباً في تشكيل ملامحها      الإرهاب مفردةر  وظهكانت سبباً في     التي    الأحداث ههذ  المثير في و

 ،بعض الفتـرات  الاستعمال الشائع لهذه المفردة في      في    إليه  المُشار  هو البعد الإيجابي   ،العامةودلالاا  
عند الحديث أو الكتابة عن أنفسهم بطريقـة      ((ا   واضحاً في بعض استعمالات اليعاقبة له      يبدوما  هذا  و

))إيجابية
، وكما يوحي بذلك أيضاً صيرورة الإرهاب ـ في هذه الفترة ـ وسيلةً قانونيةً وسياسـية    )٣(

                                                                                                                                       
، الموسوعة الفلسفية العربية  : ، بحث ضمن  رهابالإوأدونيس العكرة،    .٢٢١ ص ،الإجرام السياسي الدكتور عبد الوهاب حومد،     و
  .٣٤، صالإرهاب، وهاني البيطار .٥١، ص١ج

الإرهاب في القانون الجنـائي علـى        محمد مؤنس محب الدين،       والدكتور .٣٧-٣٣٣ص ،الإرهاب السياسي أدونيس العكرة،   :  انظر )١( 
 ،التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليةهيثم موسى حسن، و . وما بعدها٢٢ ص،المستويين الوطني والدولي

 ،الإجـرام الـسياسي  الدكتور عبد الوهـاب حومـد،      .٢٤، ص الإرهاب وحروب التحرير الوطنية   إمام حسانين خليل،    و .٤١ص
  .٢٢١ص

وهو الاسم الذي أطلق على الإرهاب الذي مورِس        : الإرهاب الأبيض الأول  :  فمثلاً عرفت فرنسا فيما بعد أنواعاً من الإرهاب منها         )٢( 
الإرهـاب  ، ومنها أيضاً روبسبيير، وكان بمترلة عمليات انتقامية ضد أعوان ١٩٧٥ أيار وحزيران عاممن قبل القوى المعادية للثورة في 

 . م، وقد مورِس ضد البونابـارتيين والجمهـوريين  ١٨١٥وهو الإرهاب الذي قام به أنصار الملكية وسط فرنسا عام: الأبيض الثاني
موسـوعة  ور عبد الوهاب الكيـالي، وآخـرون،        الدكتو. ٢٢-٢١ ص ،عالمالإرهاب يسيطر على ال   خالد عبيدات،   الدكتور  : انظر(

  ).٢٠، صدراسة قانونية ناقدة: مفهوم الإرهاب في القانون الدولي، وثامر إبراهيم الجهماني، . ١٥٤، ص١ج ،السياسة
  .١٩ ص،لرهائنالإرهاب الدولي وعمليات إنقاذ احشمت درويش، : وانظر .٢١ ص،الإرهاب الدوليعزيز شكري،  محمد )٣( 
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١٢٦  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

التي يستعملها الملائمة  الوسيلةأو كوا  يلجأ إليها الحكام وأصحاب السلطة من أجل الدفاع الوطني،          
  .)١(اة للمحافظة على الجمهوريةالثوار ضد الخونة والعص

 ـ بصيغة مستقلّةولادة المفردةبعد ـ   الإرهاب استمرت ظاهرةبعدهاو  أداةً في يد الأنظمـة   
 التاسع عشر الميلادي، لتشهد بعدها تحـولاً        حتى مطلع القرن  ،   والنفوذ في الدولة   وأصحاب السلطة 

قال الممارسات الإرهابية من أعمال محتكرة من قبل        تاريخياً على مستوى النوعية والممارسة، تجلّى بانت      
 من قبل الأفراد والجماعات    الخاصة، إلى أعمال شائعة تمارس     الحاكمة باعتبارها سمةً من سماا       السلطة

وقد بدأ ذلك التحول مع ظهور عدد  ،  الإرهابالسياسية، معلنةً بذلك نشوء أنواعٍ جديدة من أنواع         
 التي كانت سبباً في عملية التحول تلك عنـدما بـدأت       ت السياسية الأوربية؛  ت والمنظما الحركامن  
وسيلة لبلوغ أهدافها السياسية، وكان من أبرز تلك الحركات حركتان  كاستخدام العنف والإرهاب    ب

 ـ           لم اًأيديولوجيتان كانتا مبعث   رن عظم العمليات الإرهابية في العديد من الدول الأوربية حتى ايـة الق
 في توسـيع  كان لظهورهما أثر كـبير قد ، و)٢(العدمية والحركة  الفوضويةالحركة  التاسع عشر، وهما    

تمهيداً للإرهاب المـنظم    ((  الإرهاب الفردي الفوضوي   وكما شكَّل  ، أو دلالته  تطوير مفهوم الإرهاب  
))الذي عرف فيما بعد   

تاسع عشر وبداية القرن    ، حيث بدأ في الظهور في النصف الثاني من القرن ال          )٣(
  .)٤(العشرين

وتعد هاتين الحركتين وجهان لعملة واحدة، إذ يجمع بينهما أساس فكري واحد قائم علـى               
مبدأ رفض السلطة بكل صورها، وديم المؤسسات السياسية والاقتصادية بالقوة، وتمجيـد الحريـة              

  .)٥(ة رفض كل منهما لذالك بينهما ينحصر في درجاًالفردية، بيد أنّ هناك اختلاف

                                                
الإرهـاب  وأدونـيس العكـرة،    .٥١، ص١، جالموسوعة الفلسفية العربية: ، بحث ضمن رهابالإأدونيس العكرة،   الدكتور  :  انظر )١( 

  .٣٨-٣٧ ص،السياسي
 الموسـوعة : ، بحث ضـمن   الإرهاب الدولي وهيثم كيلاني،   . ٢٧، ص الإرهاب وحروب التحرير الوطنية   إمام حسانين خليل،     : انظر )٢( 

وعدد مـن البـاحثين،    .٥١، ص١، جالموسوعة الفلسفية العربية: ، بحث ضمنرهابالإ وأدونيس العكرة،  .٩٦١، ص ١ ج ،العربية
، دراسة قانونية ناقدة  : مفهوم الإرهاب في القانون الدولي    ،  والمحامي ثامر إبراهيم الجهماني،      .٥٨١، ص ١٧، ج الموسوعة العربية العالمية  

 .٩٦ص ،الإرهاب والعنـف الـسياسي    وأحمد جلال عز الدين،      .٤٠-٣٩ ص ،الإرهاب السياسي لعكرة،  وأدونيس ا  .٢٠-١٩ص
  .٢٨-٢٦، صكابوس الإرهاب وسقوط الأقنعةوإبراهيم نافع، 

  .٢٨، صالإرهاب وحروب التحرير الوطنيةإمام حسانين خليل،  )٣( 

الإرهاب الدولي والنظام العـالمي  زيز شكري، وأمل يازجي،    محمد ع و. ٢٣ ص ،الإرهاب الدولي عزيز شكري،    محمدالدكتور   :انظر )٤( 
    .٨٨ ص،الراهن

الموسـوعة  : ، بحث ضـمن   الإرهاب الدولي ،  وهيثم كيلاني . ٢٧، ص الإرهاب وحروب التحرير الوطنية   إمام حسانين خليل،     : انظر )٥( 
  .٩٦ص ،الإرهاب والعنف السياسيوأحمد جلال عز الدين،  .٩٦١، ص١ ج،العربية
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١٢٧  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

مـن الفكـر    من أيديولوجية فكريـة مـستمدة        فإنها انطلقت  الفوضويةلحركة  ل وبالنسبة
 ولكنها لم تجد بين روادها من يصوغها       الاشتراكي؛ الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر الميلادي،        

 لدرجة تبدو دية في الأشكال والأساليب مما أضفى عليها نوعاً من التعد،في نظام فكري مترابط ودقيق  
مـن  فيها متعارضةً بعض الأحيان، وذلك بالنظر إلى المفكر الذي ينسب إليه هذا النسق الفكـري                 

 نلاحظ مثلاً وجود تيارين رئيسيين تنطوي تحتهما معظم المبـادئ         ولذا يمكننا أنْ    أو ذاك،   الفوضوية  
  :لفوضويةالأساسية ل
 ـ١٨٠٦ (،)Max Stirner (ماكس ستيرنري يقوده التيار الذ: الأول  ، وكان يسمى)م١٨٥٦ م 

  .))الفوضوية الفردية((بـ
 بـيير جوزيـف بـرودون     المفكّر الفرنسي   أراء وتوجهات   وهو التيار الذي يجمع بين      : الثاني

)Pierre-Joseph Proudhon( ،)ـالفوضويـ   والمناضل الروسي،)م١٨٦٥م ـ  ١٨٠٩  ميـشال    
الفوضـوية  ((اسم  هذا التيار ب يعرفوكان ،)م١٨٧٦م ـ  ١٨١٤(، )Michel Bakounine (باكونين
  .))اتمعية

 يتراءى للنظرة الأولى، فإنه     واختلافها كما ولكن بالرغم من تبعثر المبادئ الفوضوية وتعددها        
يراته وأشكاله،  هو رفض السلطان بمختلف تعب    بينها  يمكننا حصر مرتكزاا الأساسية في موقف جامع        

 الإكراه يجب   لذا فإنّ كلّ ما هو مقنن بشكل يحد من الحرية الفردية، وكل ما هو سلطة تقوم على                
م، الذي ضم كل الـداعمين      ١٨٨١ وقد تمّ التعبير عن كل ذلك في مؤتمر لندن عام            محاربته وإلغاؤه، 

لعنيف، وقد نتج عن ذلك أنْ ارتبط لمبدأ رفض السلطة، والذي تمخض عنه الدعوة إلى العمل الثوري ا    
الإرهاب بالفوضوية ارتباطاً قارب على الترادف، فانتشرت الأعمال الإرهابية الفوضوية في كلٍّ من             

 دون أنْ تتضمن خبراً عـن  ، وقلّ أْن تصدر صحيفة يومية في أوربا   )١(روسيا و أسبانيا و إيطاليا و فرنسا
عرف مة نادراً ما ية إرهابينفّذها، الأمر الذي دفع بالعديد من الصحف إلى إفراد زاوية خاصة من عملي

جاء أوربا بات رالتي عمت أالفوضوية الإرهابية   الحركة   وتحت تأثير  ،))الديناميت((صفحاا تحت عنوان    

                                                
تأثير هذه الحركة ظهرت بعض الحركات التي تمثّل كل منها صورة للصراع السياسي؛ والتي استخدِمت كل وسائل القتـل                   تحت  و )١( 

، الأرمـن  و الصربيين و المقدونيين و الأيرلنديين: والتخريب والاغتيال لتحقيق أهدافها السياسية، ومن تلك الحركات ما قام به كل من            
، وقد استهدفت هذه الحركات رجال الدولة في أوربا وأمريكا، فكثـرت حـوادث            ضد رؤوس الأموال   ثورة الطبقات العامة  ومنها  

 إليزابيـث م، وإمبراطورة النمـسا     ١٨٩٧عامكانوفا   ووزير أسبانيا الأول      كيندي، الرئيس الأمريكي الاغتيال السياسي، فاغتيل مثلاً     
، وكما توسعت الحركات والمنظمات الإرهابية في كل أنحاء         ة الأخرى ، وحدثت العديد من الأعمال التخريبية والإجرامي      ١٨٩٨عام

إمـام  : انظـر . (، وكان لها أسماء مختلفة وأنواع متعددةبريطانيا وألمانيا وإسبانياوإيطاليا   و فرنساأوربا، فظهر العديد منها في كلٍّ من        
. ٩٥-٩٢ ص ،الإرهاب والعنف السياسي  عز الدين،   وأحمد جلال    .٢٩-٢٨، ص الإرهاب وحروب التحرير الوطنية   حسانين خليل،   

 ٩، دار الكتب القانونية، مـصر، دط، دت، ص       الإرهاب وتشريعات المكافحة في الدول الديمقراطية     والدكتور محمد أبو الفتح الغنام،      
  ).٢٦، صكابوس الإرهاب وسقوط الأقنعةوإبراهيم نافع، . ٢٢٤ و١٩٩ و١٧٠ و١٧و
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١٢٨  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

ن  دف القضاء على القانوينظر إلى الإرهاب بوصفه وسيلة غير قانونية يستعملها من هم خارج السلطة
  .باعتباره عملاً من أعمال السلطة

 دفعاً كبيراً، مؤسـسةً  الفوضـوية  فقد أعطت الأعمال الإرهابية العدمية بالنسبة للحركة   اأمو
، وقد عرفـت    الاشتراكية الثورية ، والتيارات   الفوضوية خاصة مزجت فيها بين أصول       لنفسها نظرية 

ـة            ، ال ))حركة الفوضويين الروس  ((ه التسمية   ذتي كان لها الأثر الكبير في إضفاء المزيد مـن الحركي
 فنجحت هذه الحركة في تنفيذ الكثير من الإعمال الإرهابية لعـلّ            والتنظيم على الأعمال الإرهابية،   

 سـان بيترسـبورغ  م، وقائد مدينة   ١٨٨١ عام   الكسندر الثاني أخطرها حادثة اغتيال القيصر الروسي      
 المتضمن للجناح القيصري، وكان الهدف مـن هـذه          قصر الشتاء ف   وحادثة نس  ،تريبوفالجنرال  

والقوى ، وبالتالي تأليب الشعب     العمليات هو إرهاب الحكومة القيصرية ومسئوليها وإظهار عجزها       
  .ضدهاالجماهيرية 

ومن خلال هاتين الحركتين يتضح أننا أمام نوع جديد من الإرهاب برز خلال هذه الفترة ولم                
 ـ حيث كان الإرهاب نظاماً في الحكم ووسيلة يقتصر اسـتعمالها   اً أيام الثورة الفرنسيةيكن معهود

 ـ والقوى الجماهيرية ، وهو الإرهاب الطالع من بين صفوف الشعب على من بأيديهم زمام الحكم 
 أو  ةالـسياسي الجماعـات   الأفراد و ، أو ما يعبر عنه بإرهاب        والدولة نحو رأس الهرم المتمثل بالسلطة    

 ـ    )١(إرهاب الضعفاء    النازل ))الإرهاب الرسمي (( في مواجهة    ))الإرهاب الشعبي ((، أو ما يسميه البعض ب
  .)٢(من رأس الهرم أو السلطة نحو القاعدة الشعبية والجماهيرية

وبذلك نكون قد تبينا العوامل والمعطيات التي ساهمت في تأطير مفهوم الإرهـاب وتحديـد               
إضافة إلى معرفة الأحداث التاريخية والخلفيات الإيديولوجية التي لعبت دوراً أساساً في             ، العامة دلالاته

  . أبعاداً دلالية جديدةائه وإعطالإرهابكل ذلك، من خلال التأثير في مفهوم 
 حيث انتـشر   في هذه المرحلة،     هذا الحد لم تتوقف عند    لحركات والأعمال الإرهابية    ابيد أنّ   
، فظهرت موجات عديدة من الاغتيالات )خصوصاً الغربية منها(ى نطاق معظم الدول    الكثير منها عل  

                                                
التفرقـة بـين    هيثم موسى حـسن،     و .٤٦-٣٩، ص الإرهاب السياسي أدونيس العكرة،    :ل ما تقدم انظر    للاستزادة والتوسع حو   )١( 

، الإرهاب وحروب التحريـر الوطنيـة     إمام حسانين خليل،    و. ٤٤-٤٢، ص الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية      
الإرهـاب في القـانون     محمد مؤنس محب الدين،     و .٩٧-٩٢ ص ،الإرهاب والعنف السياسي  وأحمد جلال عز الدين،      .٣٠-٢٧ص

وهـاني   .٥٨١، ص ١٧، ج الموسوعة العربية العالميـة   وعدد من الباحثين،     . وما بعدها  ٢٩ ص ،الجنائي على المستويين الوطني والدولي    
،  إليه ومنهجها في مواجهته    نظرة الشريعة الإسلامية  : الإرهاب الدولي وسعد عبد الرحمن الجبرين،      . وما بعدها  ٣٥ص،الإرهابالبيطار،  

  .٢٣-٢٢ ص،الإرهاب يسيطر على العالمخالد عبيدات، و .٢٩-٢٨ص
  .٤٤ ص،التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليةهيثم موسى حسن، :  انظر)٢( 
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١٢٩  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

والعمليات الإرهابية إلاّ أا في مجملها لا تخرج عما سبق، وهي بذلك لا تقـدم أي إضـافة علـى             
  .)١(المستوى المفاهيمي للظاهرة ولذا لا حاجة للتوسع فيها

  
   لتقنينهوس الإرهاب ومحاولات ا :المطلب الثالث

  

 حتى ١٩٣٠وتمتد من عاممن مراحل الدراسة التاريخية لظاهرة الإرهاب،      وهي المرحلة الأخيرة    
 العنـف أصبحت مفردة الإرهاب مفعمة بدلالات التخريب والقتل ونشر الذُّعر و         أيامنا هذه، حيث    

 وبـشكل   ،نونية وغير قا  مشروعة غير   إرهابية  كممارساتٍ العنيفةغير القانوني، وبات ينظر للأعمال      
 عن أفراد ـ وذلك بغض النظر عن الباعث  أومنظمة خاص تلك الممارسات التي تصدر عن جماعات 

، وأما تلك الممارِسات التي  أو السلطة القائمةن في مواجهة الدولةأو الأيديولوجية المحركة لها ـ وتكو
 بالرغم من كوا أعظم خطراً وأشد قسوةً تمارِسها وترعاها الدول، فهي غالباً ما تحظى بمباركة دولية     

وعنفاً من غيرها، وقد شهد هذا النوع من الأعمال الإرهابية تطوراً متسارعاً، وذلك على مختلـف                
  .الأطر الكيفية والنوعية والكمية

تحولـت   في نطاق الإرهاب، إذ   مرهباً  كما شهدت السنوات الأخيرة من هذه المرحلة اتساعاً         
أنّ ب الاعتقادلإرهابية من ممارسات محلية وإقليمية إلى ممارسات دولية وعالمية، لدرجةٍ يمكننا            الأعمال ا 

 فَرضته التطورات الكبيرة في مفهوم الصراع بين        الإرهاب أصبح عنصراً جديداً في العلاقات الدولية،      
لت منه الوجه الجديد للـصراعات      الدول، فكان نتيجةً طبيعيةً للأحداث والمتغيرات المتعاقبة، التي جع        

 وقد ساعد على ذلك التطور العلمي المذهل لتكنولوجيا التسلّح إضافةً إلى إمكانيـة     الدولية المعاصرة، 
 امتلاك منفذ الأعمال الإرهابية إلى أحدث ما توصلت إليه التقانة العلمية من التسلّح والخبرات الفنية              

 بين الضحايا المقصودين من هذه      لق حالة من الخوف والذعر    والكفيلة بخ المحتاج إليها في تحقيق المراد،      
  .الأعمال الإرهابية

وباتت حديث الساعة،   مشكلة العصر و  في هذه المرحلة    الشائعة   أصبحت ظاهرة الإرهاب  لقد  
       عدة، وتناته البشريتمع الدولي بكلّ أطيافه وتلوـ   الجرائم   خطر واحدة من أ   تشغل ا  تي المعاصـرة، ال

  تة والإنسانية في العالم مجملِ وتجريمِباستنكارِحظِيات الدوليةً وأنّ،  القوانين والأخلاقيالأعمال  خاص
 ـلغيوهذا لا يانتشرت بين دول العالم بطريقة أخطبوطية ـ  الإرهابية قد   تلـك  ين وجود تفاوت ب

                                                
الإرهاب وحـروب   إمام حسانين خليل،    و. ا وما بعده  ٤٦ ص ،الإرهاب السياسي الدكتور أدونيس العكرة،     : للتوسع في ذلك انظر    )١( 

محمد مؤنس  الدكتور  و.  وما بعدها  ٩٣ ص ،الإرهاب والعنف السياسي  وأحمد جلال عز الدين،      . وما بعدها  ٣٠، ص التحرير الوطنية 
ر علـى  الإرهاب يـسيط خالد عبيدات، و.  وما بعدها٤٢ ص،الإرهاب في القانون الجنائي على المستويين الوطني والدولي     محب الدين،   

  .٢٨-٢٤ ص،العالم
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١٣٠  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

 ة القرن الواحـد والعـشرين  ـ حتى بتنا نعيش في بدايحجم معاناا من خطر الإرهاب   في الدول
 حقبةٍ((في  الباحثين   أو كما يرى بعض      ؛ الذي صار يرعب الجميع،    ))شبح الإرهاب ((عصر  في   الميلادي

))هوس الإرهاب من  
 رئيس مؤسسة   فرانسوا هايزبور  على حد تعبير     ))فرط الإرهاب ((، أو في مرحلة     )١(
  .)٢(فرنسا في البحث الاستراتيجي

 ضـد   صعود وتيرة الأعمال الإرهابيـة    نشوء الإرهاب   لفترة من تاريخ    هذه ا يلاحظ في    مماو
 وخطورةً بالصراع الإسلامي    ارتبط أكثرها إثارةً  قد  و  من تاريخ البشرية،   بشكل غير مسبوق  الأبرياء  

 أنـواع  جميـع إلى ممارِسة وخارجها في فلسطين الصهيوني، حيث لجأ المستعمرون الصهاينة  ) العربي(
الاسم اللـصيق بالحركـة     والإجرام هو    الإرهاب   حتى غدا ،  الوحشيةو الإرهابيةوأشكال الأعمال   

  .)٣(الصهيونية
إسرائيلية تحظى بقبـول    من منظمات إرهابية    وغالباً ما كانت ترتكب الأعمال الإرهابية تلك        

رهـاب   المرتكَبة في فلسطين تعبر عن شيء من حقيقـة الإ          )٤(مذبحة دير ياسين  شعبي ورسمي، ولعل    
؛ )Irgun (الإرغونعندما دخلت عصابة   هذه المذبحة البشرية    الصهيوني في هذه المرحلة، وقد حصلت       

ئتين ذبح مقامت بو دير ياسينم، إلى قرية ١٩٤٨في السابع عشر من آذار عام، مناحيم بيغنالتي يرأسها 
كل م تمّ درس    ١٩٨٠ام، وفي ع   فلسطيني فل فلسطينياً كان من ضمنهم أكثر من مئة امرأة وط         وخمسين

                                                
التفرقـة بـين    هيثم موسى حـسن،     الدكتور   :انظرو. ١٢: ، ص الإرهاب الدولي دراسة قانونية ناقدة    عزيز شكري،    محمدالدكتور   )١(

الإرهاب الدولي والنظام    محمد عزيز شكري، وأمل يازجي،       الدكتور. ٢٨ ص ،الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية      
، في حين وصف  وكتاباته  في الكثير من مقالاته    نعوم تشومسكي البروفسور  عبارة أطلقها    )) هوس الإرهاب ((و. ٨٣ص  ،  عالمي الراهن ال

، الإرهاب الدولي الصورة والحقيقةنعوم تشومسكي، : انظر( .وجعلها عنوان لكتاب له" عصر الإرهاب" هذه الفترة بعبارة  والتر لاكير 
م، ١٩٩٣، يناير،   مصطفى صفوان، سلسلة كتاب الأهالي، مصر     :  ترجمة ، نعوم تشومسكي، وآخرون،   ابهالإر: مقال ضمن كتاب  

 .)٨١-٢٦، ص٤٢: رقم
  .٨ص، بحث مخطوط وغير منشور، النماذج التفسيرية وخلفياا: الإسلام والإرهاب في الفكر الغربيمعتز الخطيب، :  انظر)٢( 

ابية المرتكَبة من قبل الصهاينة قبل تأسيس الكيان الصهيوني وبعدها ضد غير العرب والمـسلمين،                غير أنّ هذا لا ينفي الجرائم الإره       )٣( 
على مناطق آمنة، وغير ذلك من إلقاء للقنابل والمتفجرات  و للرهائنقتلٍ واغتيالوالتي شملت كل صور وأشكال الإرهاب المُجرم، من   

. ٢٥-٢٣ ص،الإرهاب الـدولي عزيز شكري،  محمد: ية ضمن تسلسل زمني انظرحول بعض تلك الأعمال الإرهاب . (الصور الكثيرة 
  ).  وما بعدها١٥٤، ص١ ج،موسوعة السياسةور عبد الوهاب الكيالي، وآخرون، الدكتو

مذبحـة  ، اسةمذبحة قرية الشيخ وحو:  ليست هذه المذبحة الإرهابية هي الوحيدة في التاريخ الصهيوني فهناك عل سبيل المثال لا الحصر        )٤( 
مذبحـة  ،  مذبحة كفر قاسم  ،  مذبحة خان يونس  ،  مذبحة غزة ،  مذبحة دير أيوب  ،  مذبحة نحالين ،  مذبحة قِبية ،   بيت داراس  مذبحة،  ناصر الدين 

 قتيلاً، وغيرها من المذابح التي تشهد على تاريخ الإرهاب          ٣٢٩٧؛ التي راح ضحيتها أكثر من       مذبحة صبرا وشاتيلا  ،  الحرم الإبراهيمي 
نمـوذج  : يؤسس دولـة الإرهاب  الدكتور هيثم الكيلاني،: للاستزادة فيما يخص هذه المذابح انظر. (الصهيوني في هذه المرحلة وغيرها    

مفهوم الإرهـاب  ، وثامر إبراهيم الجهماني،    و. ١٢-١١، ص الإرهاب والعنف السياسي  ومحمد السماك،   . ١٩٠-١٧١ ص ،إسرائيل
  )٥٨-٥٦، صية ناقدةدراسة قانون: في القانون الدولي
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١٣١  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

وقد سميت شوارع المستوطنة بأسمـاء       ، وإقامة مستوطنا إسرائيلية   يضا لتمهيد الأر  دير ياسين أطلال  
  .)١( الإرهابيةالإرغونوحدات عصابة 

بداية دخول ظاهرة الإرهاب إلى عالم الفكـر القـانوني لأول    وإنّ من أهم ما يميز هذه المرحلة  
 بولنـدا  في وارسـو لمؤتمر الأول لتوحيد القانون العقـابي المنعقـد في مدينـة    ، وكان ذلك في ا  مرة
بداية ظهور محاولات دولية لتقنين الأحكام المتعلّقـة  ، ومما يميز هذه المرحلة ـ أيضاً ـ   )٢(م١٩٣٠عام
تمّ ذلك بعـد أنْ   وم،١٩٣٧عام أول محاولة دولية في هذا الخصوص  كانت   و ،ظاهرة الإرهاب تجريم  ب

 لعالمالقانونية ل فكار  الأ متأثرة ب  رومانيا، منها تقديم حكومة      تاريخية هورها إثْر عدة أحداث وظروف    ظ
 اقتراح إلى عصبة الأمم المتحدة، يقضي بإبرام اتفاقية دولية لتعميم العقاب على            فسباسيان بلا الروماني  
 ـ ومنهام،١٩٢٦ الإرهابية، وكان ذلك عام الأعمال يم الحكومة الفرنسية إلى سكرتير تقدأيضاً ـ    

عام عصبة الأمم المتحدة مذكّرة تبين فيها المرتكّزات الأساسية لعقد اتفاق دولي للمعاقبة على الجرائم               
م، إثْـر مقتـل   ١٩٣٤التي ترتكب بغرض الإرهاب السياسي، وكان ذلك في تسعة كانون الأول عام    

؛ الذي كان بصحبته في      الفرنسي  رئيس مجلس الدولة   نوبارث لويسو،  يوغسلافيا ملك   الأول إسكندر
  .مرسيليا

وبناءً على المذكَّرة الفرنسية قرر مجلس عصبة الأمم تشكيل لجنة تناط ا دراسة قواعد القانون               
الدولي المتضمنة العقاب على النشاط الإرهابي على أن تضع اللجنة مشروع اتفاق دولي يكفل عقاب               

لاعتداءات المرتكَبة لأغراض الإرهاب السياسي، وقد وضعت اللجنـة مـشروع        التدابير الإرهابية وا  
  أعادت تحرير صياغة ائيةن ثمم، وم١٩٣٦م و١٩٣٥معاهدة وأصدرت عدد من القرارات في العامين 

م، لتعرف بعدها باتفاقية جنيف     ١٩٣٧لاتفاقية دولية نوقشت في مؤتمر دبلوماسي عقِد في جنيف عام         
ة   شأن منع   ب ةالدوليت من قبل مندوبي أربـع        م،١٩٣٧لعاموالمعاقبة عليها   الأعمال الإرهابيقِّعوالتي و 

، ولذا لم تدخل حيز التطبيق والنفاذ، الهند، غير أنها لم تحظى بمصادقة أي دولة باستثناء    وعشرين دولة 
  . )٣(ة ما لبث أن خمد أًُوارهامما يشير إلى أنّ الاهتمام الدولي بمحاربة الإرهاب كان في تلك الفترة فور

                                                
 ،نمـوذج إسـرائيل  : يؤسـس دولـة  الإرهاب  والدكتور هيثم الكيلاني،. ٢٦-٢٥ ص،الإرهاب الدولي عزيز شكري،    محمد:  انظر )١( 

  .١٥٥، ص١ ج،موسوعة السياسةور عبد الوهاب الكيالي، وآخرون، الدكتو . وما بعدها١١٢ص
  .٢٣ ص،لعربيواقع الإرهاب في الوطن امحمد فتحي عيد، :  انظر)٢( 

-١٩ص، تعريف الإرهابمحمد محيي الدين عوض،  الدكتور  و. ٢٨-٢٢٦ ص ،الإرهاب الدولي عزيز شكري،    محمدالدكتور  :  انظر )٣( 
 ،واقع الإرهاب في الوطن العربيمحمد فتحي عيد، و .٣٧، صفي ظل المتغيرات الدولية: الإرهاب الدولي والدكتور أحمد سويدان،     .٢٥
النظام السياسي الإرهابي   وعبد الناصر حريز،     .وما بعدها ١٥٨، ص الإرهاب يسيطر على العالم   خالد عبيدات،    والدكتور .٢٧-٢٥ص

. ٤٦ ص ،التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية        هيثم موسى حسن،    والدكتور  . ٢٣-٢٢ص،  الإسرائيلي
، دار الكتـاب المـصري،      دراسات في القانون الدولي والشريعة الإسلامية     : لإنسانالقانون الدولي لحقوق ا   وجعفر عبد السلام علي،     
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١٣٢  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

وبعد ذلك توالت القوانين الناظمة لتفاصيل هذه الظاهرة والمعالجة لعددٍ من صورها وجزئياا،  
أنّ ضـمير   واللافت للنظر   المثير  الأمر  فحظيت باهتمام هيئة الأمم المتحدة منذ بداية إنشائها، ولكن          

    ساتعلى خطر   العالم لم يصحالممار مطارحادثة   و ميونخإلاّ بعد حادثة    ة بشكل رسمي وأممي      الإرهابي 
أُطلِقت صيحات الاحتجاج    وعندها   ، من الإسرائيليين  يهما عدد ل ف تِقٌ والتي،   في أوائل السبعينات   اللد

 استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدةضد ما يسمى الإرهاب، وازداد اهتمام العالم الغربي به، وبالتالي 
، ووجوب اتخاذ الإجراءات اللازمـة لمنعـه        وتعريفه  عنها بشأن مكافحة الإرهاب     أول قرار  تصدروأ

  .)١(م١٩٧٢ ذلك عام كانومحاربته،
ولكن هذا لا ينفي وجود عدد من الاتفاقيات الدولية التي عالجت بعض الصور والأعمال التي               

 الخاصـة بـالجرائم     طوكيو اتفاقيةك، وذلك   يمكن أنْ تدرج ضمن الإطار الكلّي للأعمال الإرهابية       
علـى  أمـا   ، و )٢( من الاتفاقيات الدولية والأممية     وغيرها لاهاي واتفاقيةالمرتكبة على متن الطائرات،     

 ٢٢ الموقّعة في القاهرة بتـاريخ     الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب   ظهرت  فقد  المستوى الإقليمي العربي    
 خلالها الرؤية القانونية لعددٍ من الصور والأعمال المدرجة تحت جريمة            من دحدوالتي ت م،  ١٩٩٨أبريل

الحديث القانوني عـن      سياق التي جاءت في   من أهم الاتفاقيات العربية      وتعد هذه الاتفاقية  الإرهاب،  
  .)٣(محاربتهالإرهاب ومكافحة 

 أو الغربية ـ بنفسها بعيـداً   ـ سواء العربية) للدول( تنأَ التشريعات والقوانين الرسمية كما لم
عن هذا الواقع الذي بات يربك الجميع، باستحواذه على مختلف مفردات الحياة اليومية، ولـذا بتنـا        

فُرِضت نلحظ في هذه المرحلة من مراحل نشوء الإرهاب، صياغة الكثير من التشريعات والقوانين التي 
 مواجهة هذا الواقع المرفوض؛ والذي يتفـق الجميـع   لعمل علىل، وللحد من غلواء انتشار الإرهاب  

  .)٤(على حتمية رفضه) الدول(
مجمل هذه القوانين والاتفاقيات ـ مع الإقرار بتغييب مبدأ العدالة الدولية في بعض الأحيـان   

 على بعض ممارِسي العنف ـ صيغت للحد من انتشار الأعمال الإرهابيـة؛   لقوانينأثناء تطبيق تلك ا
، حيث استطاعت تطويع أحدث ما توصلت إليه      أصبحت في هذه المرحلة عابرةً للدول والقارات       التي

                                                                                                                                       
 ،الاسـتراتيجيات الأمنيـة   : الإرهاب على المستوى الإقليمي   الدكتور محمد مؤنس محب الدين،      و .١٢١، ص ه١٤١٩،  ١القاهرة، ط 

  .٢١٦ص
. ١٢٣ص، مفهوم الإرهاب في القانون الـدولي هيم الجهماني، ثامر إبراوالمحامي . ٢٩ ص،الإرهاب الدوليعزيز شكري،  محمد:  انظر )١( 

واقع الإرهاب في الوطن    محمد فتحي عيد،    و .١٣ص،  وفقاً لقواعد القانون الدولي العام    : الإرهاب الدولي والدكتور نبيل أحمد حلمي،     
  .٤٨ ص، الدوليةالتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقاتهيثم موسى حسن، و .٢٧ص ،العربي

  .٧١ ص: انظر)٢( 

  .٧٤ص:  انظر)٣( 

  .٦٥ص:  انظر)٤( 
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١٣٣  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

التكنولوجيا من تقدم مذهل على مستوى كلّ االات لاسيما الأسلحة، وبتنا نلحظ في ظل هـذا                
ب أو التقدم العلمي المذهل تحولاً جذريا في الأعمال الإرهابية، سواء من حيث الـشكل أو الأسـلو   

  .)١(الوسائل المستخدمة
حصر الأعمال الإرهابية في بقعة     فيه  وعلى إثر ذلك أصبحنا نعيش في عصر يصعب على الفرد           

                 تسبب في  ما، كما يندر فيه أنْ تغيب شمس يومٍ إلاّ ونقرأ أو نسمع أو نشاهد خبراً عن حدثٍ إرهابي 
صاء كلّ تلك الأحداث، التي جعلتنا نعيش       كارثة إنسانية غير مسبوقة، لدرجة يصعب على المرء استق        

  .))هوس الإرهاب(( عصر منحقيقةً 
كما أنه بفضل وسائل الإعلام والاتصالات التي جعلت من العالم قريـة صـغيرة، وبفـضل                

  .  يطاردنا أينما كنا))شبح الإرهاب((المكافحة غير العادلة، وغير الإنسانية للإرهاب، أصبح 
عدم الخلط بين ما تشهده هذه المرحلـة مـن   إليه أخيراً هو الانتباه إلى    ولكن ما ينبغي الإشارة     

تلال، وبين العمليات الإرهابية عمليات جهادية في العديد من البلاد الإسلامية والعربية ضد عناصر الاح     
 ارق بين، وقد سبق وأنْ أشرت إلى بعض الفو المسلمينمن المسلمين وغيروالآمنين الموجهة ضد الأبرياء    

  .ذلككلّ  بدراسة كفيلة، فضلاً عن أنّ الفصول اللاحقة )٢(كلا الحالتين
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣٥-٣٣ ص،الإرهاب وحروب التحرير الوطنيةإمام حسانين خليل،  : انظر)١( 

  .٨٥ص:  انظر)٢( 
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١٣٤  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  

  ابـالإرهواع ـأن
  

س د ومنظمات فَحسب، بل أصـبح يمـار  لم يعد الإرهاب في وقتنا الراهن يمارس من قبل أفرا  
ت تدعي لنفسها دولةً أو غير ذلك ـ بصورة غيرِ   ـ سواء كانت كيانا )١(أيضاً من قبل دولٍ رسمية

معهودةٍ من الخطورةِ واللا إنسانية، وكلّ ذلك بذريعةِ الدفاع عن المصالح الدولية والإنسانية، أو بحجة 
 المتكاثر بشدة، والمُوظّـف بمـبررات       ))إرهاب الدولة ((مكافحة الإرهاب واستئصاله، وقد أدى بروز       

 لخدمة مصالح دولية خاصة، إلى وسمِ معظم النازعات الدولية التي نشبت في الفترات              قانونية وشرعية 
 من الأطفـال    لضحية في أغلبها سكّاناً أبرياء    الأخيرة باقتراف أعمال إرهابية وحشية ومفْزِعة كان ا       

 أجل تحقيـق  والنساء والشيوخ وغير المقاتلين، وقد كان الهدف من ذلك ترويع الآمنين وترهيبهم من   
  .مطالب وغايات مختلفة

إنّ ظهور معطيات عالمية جديدة فرضتها المتغيرات الدولية على الساحة ـ لاسيما تلك المرتبطة 
بالتطور التكنولوجي للتسلّح العسكري ـ تؤكّد على تحول كوني غير مسبوق، يتجلّى في مختلـف   

راً بتلك الأحداث   ثُّ تأَ  كإحدى أهم الظواهر   الإرهابر  ذكَلات الحياتية، وفي هذا السياق ي     الأطر واا 
والمتغيرات الدولية، ويظهر ذلك واضحاً في تغيير وتطوير وسائله وأدواته، وفي تعدد أنواعه، وكثـرةِ             
              ة كتحدالإنساني هة ضدة الموجد من خلالها جميعاً أبشع الجرائم الإرهابيسة؛ والتي يتجسأشكاله الممار

  .، ولكلّ القيم والمبادئ الأخلاقية)السماوية والوضعية(لكل القوانين والشرائع صارخ 

                                                
 ـ                   )١(  شوء مـا يـسمى      فقد تحولت الأعمال الإرهابية من مجالها المحلّي والداخلي إلى مجالات ذات طابع دولي وعالمي، ممـا أدى إلى ن

بالإرهاب الدولي وإرهاب الدولة، والذي أصبح من أخطر أنواع الصراعات الدولية في وقتنا الراهن، ومعلوم أنه من أكثـر الـدول              
ممارسةً لإرهاب الدولة ـ كما سيرد ـ ما هو شائع في أيامنا من ممارسات إرهابية يتعرض لها العالم الإسلامي من قبـل إسـرائيل     

ظم الدول الأوربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في كلٍّ من فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان، وغيرها                 ومع
 والعـراق   نمن الدول الإسلامية والعربية الأخرى، حيث أنّ الغطرسة الأمريكية وصلت حداً جعلها تعلـن إنّ تـدمير أفغانـستا                  

  .المطاف وإنما بدايتهواحتلالهما ليس هو اية 
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١٣٥  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

ساعد على فهم الظاهرة وتفكيك إشكالاا، وبالتالي تقديم حلـول          تومعرفة أنواع الإرهاب    
أنّ ممـا   أنواع الإرهـاب ، ومما يؤكد على أهمية دراسة وتبيين     جذورها من   تساهم في اقتلاعها  كلية  

 لإدراج بعض   ةلإشكالية في تحديد مضمون الإرهاب وضبط مفهومه، هو رفض القوى المهيمن          يعمق ا 
أنواع الإرهاب ضمن دلالته، والإصرار على حصره بدائرة ضيقة تتماشى مع المصالح والمخططـات              

  .الاستراتيجية لها
 نظر مختلفـة من زوايا  بل هو متعدد الأنواع، حيث يمكن تقسيمه      اً واحد نوعاًفالإرهاب ليس   

 وكلّ نوعٍ يمكن أنْ يأخذ شكلاً داخلياً عندما تقتصر نشاطاته ضمن مجال الدولة              ،إلى أكثر من نوع   
الواحدة وبين الشعب الواحد، كما يمكن أنْ يأخذ شكلاً دولياً أو خارجياً إذا ما تجاوز الإطار المحلّي؛         

 في عمليـة الـصراع      ة أطراف خارجية  بسبب بعض العوامل والمؤثرات الخارجية إضافةً إلى مشارك       
  .، فضلاً عن باقي الأنواع الأخرىأغراضه، إضافةً إلى اختلاف أنواعه باختلاف بواعثه والمُرهِب
، خصوصاً هذا ما ستتكفّل المطالب الآتية بدراسته والإحاطة به بشيء من الشمولية والتفصيل   و

ذين بحثوا في ظاهرة الإرهاب، نظراً لاختلاف هـؤلاء        أنواع الإرهاب تتعدد تبعاً لتعدد أولئك ال       وأنَّ
الباحثين من ناحية الأطر الفكرية والمرجعيات الثقافية المنتمين إليها، مما أدى إلى تغييب الحقيقة العلمية              

 إرهاب الدولة ـ مثلاً ـ كنوع من أنواع الإرهاب، وذلك تحت تأثير سطوة الواقع   الناطقة بوجود
التي غالباً ما يكون لهـا تـأثيراً سـلطوياً في فـرض دلالات     و  بمنطق لغة القوة والهيمنة،م به المُتحكَّ

، بعيداً عن القوانين الدوليـة والمبـادئ   اهمصالح المصطلحات، وتقديم الرؤية المفاهيمية المنسجمة مع   
  .الإنسانية والأخلاقية

اناً وتتداخل أحياناً أخرى وهنا تـبرز  نّ ظاهرة الإرهاب ذات أنواع وأنماط متنوعة تتباين أحي        إ
صعوبة الإحاطة بكلّ تفاصيلها، وأمام هذا التنوع فإنني سأقوم بدراسةٍ تعتمد على إيجاد معايير يمكن               

، مـع الإشـارة إلى      الإرهابأنْ تكون مرتكزات أساسية تساعد على التمييز بين أهم أنواع وأنماط            
  .أماكن التداخل بينها حيث وجِدت

   
  أنواع الإرهاب بحسب الفاعل :طلب الأولالم

 
ها ليست على            لاحِظ المتأمل ل  يلأحداث والأعمال التي تقع في عالمنا المعاصر باسم الإرهاب أن

معظـم الدارسـين    ذلـك    ضمن اعتبارات متعددة، ولقد أدرك       نسق أو وتيرة واحدة، وإنما تتنوع     
مستقل،  ذ إلى أكثر من نوع    يعة الفاعل أو المنفِّ    فرأوا أنّ جريمة الإرهاب تنقسم بحسب طب       للإرهاب،

  : وذلك على النحوِ التاليبينها في بعض الأحيان،واندماج فيما قد يحدث تداخل ولكن 
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١٣٦  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

  إرهاب الأفراد وإرهاب الجماعات :الأولالنوع 
  

))الضعفاء إرهاب((بـالباحثين  ويسميه بعض   
  ليـسوا في سـدةِ      صادر عمن هم   باعتبار أنه ؛   

 ـ كما سق الإشارة  )١( نشأ مع بداية ظهور الحركة الفوضوية والحركة العدميةقد والسلطة والحكم،
كعنـف مـضاد   بداية ممارسته موجهاً ضد الحكومات والدول القائمـة  في   وكانـ في أوربا،إليه  

))الإرهـاب غـير الـسلطوي     ((للإرهاب الصادر عن الدولة، ولذلك كان يسميه البعض بـ          
أو ،  )٢(

 باعتبار انه يخرج من بين صفوف الشعب نحـو رأس الهـرم المتمثـل بالـسلطة                 ))الشعبي الإرهاب((
 وإنْ أو الدولة الواحـدة، الواحد، أخذ طابعاً داخلياً ضمن حدود الإقليم وغالباً ما كان ي ،  )٣(والدولة

مجالات خارجية ودولية،   ل  متجاوزاً إياها ليشم   ، الداخلية  تلك الحدود  يتعدىحيان  كان في بعض الأ   
 في وقتنا الراهن، لاسيما ما ه نشهد ، وهذا ما  هنشوئ من أجلها في بداية      ظهر بذلك طبيعته التي     مخالفاً

 ـ   علـى مختلـف     يهدد كل أفراد الأسرة الدولية    ؛ الذي بات    ))الإرهاب الجماعي المنظّم  ((يتعلّق منه ب
 يزمن خطره، وبسبب ما يتمـ مسلماً أو غير مسلم ـ  أحدٍء لعدم استثناوذلك  ؛ وانتماءامتلونام

 في عالم تقدماً وتطوراًوالقتالية لأكثر التقنيات العسكرية  أثناء تنفيذ عملياته الإرهابية به من استخدامه
  .، من أسلحة الدمار الشامل وغيرهاالتكنولوجيا الحديثة

عويماعاتإرهاب الج(( و))إرهاب الأفراد((ف ر((هسات  بأنة  الممارالعنيفة غير القانوني)ةالإرهابي( 
 أهـداف   تسعى إلى تحقيق   )٤( إرهابية ينتمون إلى منظمة   شخاصالأ عدد من ، أو    عن شخص  الصادرة

على حساب مـصالح الآخـرين   وتحقيق مراداا اصة الخ اأو تسعى لحل مشكلا ،)٥(وغايات محددة 

                                                
إمـام حـسانين خليـل،     و. ٤٤، ص التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية        هيثم موسى حسن،     : انظر )١( 

   .٥٢، ص١، جالموسوعة الفلسفية العربية: ، بحث ضمنرهابالإوأدونيس العكرة، . ٢٧، صالإرهاب وحروب التحرير الوطنية
  .٢٧، صالإرهاب وحروب التحرير الوطنيةإمام حسانين خليل، تور  الدك)٢( 

والدكتور أدونـيس   .٤٤، صالتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية هيثم موسى حسن،    الدكتور   : انظر )٣( 
  .٤٦-٤٥ ص،الإرهاب السياسيالعكرة، 

 ))المافيـا ((ي بصورته المنظّمة، بما هو مشهور وشائع من منظّمات تعرف باسم عـصابات        قد يحلو للبعض أنْ يمثّل للإرهاب الجماع       )٤( 
باعتبار أنها تعمل ضمن مخططات مبرمجة، إضافةً إلى أا اتخذت من سمة العنف والإجرام طابعاً مميزاً لها، وقد يكـون هـذا المثـال        

         ما، ولكن إنْ لاحظنا أن السبب المكو ينحصر في العنصر الاقتصادي، لَ     ))المافيا((ن لجوهر عصابة    مقبولاً إلى حد ناتيأنْ هناك بعـض     ب 
 ـنقاط الافتراق بين كلا الظاهرتين، لاسيما إنْ علمنا  ينظر للإنسان كسلعة، ولا يحمل أي قيمة إنسانية ))المافيـا ((أنّ تنظيم أيضاً ـ    

 ولهذا نرى أنّ من ضمن أعمالهم الإجرامية اختطاف بعض الأشـخاص             تجنى من وراءه،    التي سوف  )المالية (إلاّ بقدر الفائدة المادية   
. بغية استعمال أعضائهم طبياً، حيث يجري اقتلاع أعين المخطوفين أو أكبادهم أو كلاهم، كي يستفيد منها ثـري هنـا أو هنـاك         

، بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهـاب في القـانون          ابهدور الإسلام في معالجة الإرهاب ومكافحة أسب       الدكتور محمد عيسى،     :انظر(
   .٢٢، ص٢٠٠٥ أيار ١٢-١٠: والشريعة الإسلامية، الأردن، جامعة جرش الأهلية، المُقام ما بين

أسباب والدكتور أحمد فلاح العموش، . ٣٣، ص ه١٤٢٣،  ١، دار المكتبي، دمشق، ط    الإرهاب الصهيوني محمد عمر الحاجي،    :  انظر )٥( 
، أكاديمية نايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة،      مكافحة الإرهاب : بحث ضمن كتاب  ،  دراسة من منظور تكاملي   : ر ظاهرة الإرهاب  انتشا
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١٣٧  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

،  بـصورة خاصـة   ))الإرهاب الفردي ((ز  ظ البعض أنّ من أهم ما يمي      ويلاح،  )١( الشخصية وحقوقهم
  الاستمرارية، والانتشار، وتنوع الأهداف والأساليب والوسائل المستخدمةسِمةُ ))الإرهاب الجماعي((و

 ،بأشـكال وصـور مختلفـة   هذان النوعان من الإرهاب غالباً ما يتبدى لذا نجد أنّ  و،  )٢(أثناء تنفيذه 
أو مجـرد   اهر السطو المسلّح وقطع الطريق والاختطاف والاغتيال والقتل العشوائي المُرهِـب،            كمظ

يخفـي وراءه  كما وقد يصل لدرجة التدمير العشوائي أو الاغتصاب، التهديد بالقتل وممارسة العنف،     
نية، ومنها السياسية،   والإثومنها الدينية، ومنها العرقية      منها الاجتماعية،    ،)٣(متعددة أهدافوغايات  

  .ظهوراً في وقتنا الحاليالإرهابية والمنظّمات الجماعات  أهداف  أكثروهذه الأخيرة هي من
كما يتجلّى هذا النوع من الإرهاب من خلال العديد من الصور والماصدقات؛ التي تختلـف               

 ـ       ))الإرهـاب العـدمي   ((و ))الإرهاب الثـوري  ((بمسمياا تبعاً لاختلاف أهدافها وغاياا، وذلك ك
  .)٤( وغيره))الإرهاب الانفصالي((و

وما ينبغي الانتباه إليه في هذا السياق هو عدم الخلط بين الجماعات الإرهابية المنظمة، وبـين                
الجماعات الجهادية أو التحريرية؛ التي نظِّمت للقيام بمقاومة المحتل والدفاع عن حقها في تقرير مصيرها 

ولذا فإنّ الأعمال التي تقوم ـا  ، )الوضعية( الإلهية والبشرية   في كلّ القوانين والتشريعات    المُعترف به 
سـة العنـف     إلى ممار  هـا حتى لو أدى تحقيق   مشروعة  قانونية و تعد  الجماعات الجهادية أو التحريرية     

غة في نطـاق تلـك   ولكن على أنْ لا يصل الأمر إلى المبال  كوسيلة لذلك،    واستخدام السلاح والقتل  
تلـك  سواء أكانـت    و ،الممارسات وبالتالي القيام باستهداف أرواح بريئة لا يشرع إيذائها أو قتلها          

                                                                                                                                       
: بحث ضمن كتـاب    ،دور المؤسسات الاجتماعية والأمنية في مكافحة الإرهاب      ومحمد فتحي عيد،    . ٩١ ص ،ه١٤٢٠،  دطالرياض،  

النظـام الـسياسي    وعبد الناصر حريز،     .١٣٠ ص ،ه١٤٢٠،  دطة للعلوم الأمنية، الرياض،     ، أكاديمية نايف العربي   مكافحة الإرهاب 
  .٥١ ص،الإرهابي الإسرائيلي

، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، طرابلس، سلسلة          والإرهاب السياسي  الإرهابمؤسسة الكتاب الأخضر،     : انظر )١( 
، منـشورات  صفحات من سجل الإرهاب الأمريكـي  و.١٠، دط، دت، ص٤: اسية، العدددراسات عصرية من مكتبة القذافي السي     

، الإرهـاب  محمود زكي شمس، وعمر الـشامي    و .٢٣، ص ه١٣٩٧،  ١رسالة الجهاد، مجلة ثقافية فكرية إسلامية جامعة، مالطا، ط        
  .١٨٦ ص،في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العام: الدولي وزيف أمريكا وإسرائيل

 والـدكتور إمـام     .٢١، ص دور الإسلام في معالجة الإرهاب ومكافحة أسـبابه       الدكتور محمد عيسى،    :  للاستزادة حول ذلك انظر    )٢( 
جريمة الإرهاب في قانون العقوبات عماد ربيع، والدكتور  .١٢٥ ص،دراسة مقارنة: الإرهاب والبيان القانوني للجريمةحسانين عطا االله، 

  .٥١ ص،النظام السياسي الإرهابي الإسرائيليالناصر حريز، وعبد  .٩ ص،الأردني
، الإرهاب التهديد والرد عليـه   وإريك موريس وآلان هو،     . ٩-٨ ص ،جريمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردني     عماد ربيع،   :  انظر )٣( 

الإرهاب يـسيطر علـى   د عبيدات، خالو .٥٣م، ص١٩٩٠أحمد حمدي محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، دط،   : ترجمة
  .١٠٢ ص،العالم

النظام الـسياسي  وعبد الناصر حريز، . ٨٦-٨٥، ص الإرهاب وحروب التحرير الوطنية   إمام حسانين خليل،    الدكتور  :  للتوسع انظر  )٤( 
  .٥٢-٥١ ص،الإرهابي الإسرائيلي
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١٣٨  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

الـشرعية،  ارسات عن حدود الساحة ، وفي هذه الحالة تخرج تلك المم أو غير مسلمة مسلمةًالأرواح  
يطها وتصنيفها كجماعـات إرهابيـة      ك المنظّمات الجهادية إلى إرهابية، وعندها يتم تنم       وتتحول تل 

  .)١(خارجة عن القانون
 المنظّمـات وهنا يجب على علماء ومثقفي ونخب العالم الإسلامي بشكل عام، وقادة تلـك              

 بين جهاد التحرير ضد من      عدم الخلط بشكل خاص، أن يحرصوا على      في انتماءاا   الجهادية الصادقة   
وغير عقلانية  لمتوازن وغير الصادر عن ردات فعل عاطفية وفقاً للمنظور الإسلامي ـ ا موجب قتاله

، وبين الإرهاب الموجـه ضـد الأهـل    ـ الإنسانية والدينية  المشاعرابعة من حرقة الاستخفاف بن
 بين كـلا الممارسـتين     التمايزأن تبقى نقاط    الحرص على   م وغيرهم من الأبرياء، كما يجب       ارحوالأ

، وسـواء في   صدر عن تنظيمام  ي يمكن أنْ    عمل وتحركٍ مر وقبل كلّ    حاضرةً في أذهام بشكل مست    
ذلك أكانت نقاط التمايز تلك راجعة إلى الاختلاف في طبيعة كلّ منها، أم في خـصوصية مـسرح           

، أم في غير ذلك ممـا  الممارسة، أم في نوعية الضحية، أم في حدود الضوابط والقيود المحيطة بكلّ منها        
  .سيتم التوسع به في الفصول اللاحقةذُكر سابقاً، و

لقد ارتبط مسمى الإرهاب بما يمارِسه الأفراد والجماعات دون غيره في العديد من التعريفـات    
 في  ريات لغة القوة والهيمنة   ، وإنه لمن سخ   )٣( وبشكل خاص الرسمية منها    )٢(السائدة في المنظومة الغربية   

 الصادرة عن عـدد مـن الأفـراد أو    لية ـ بالممارسات ـ بصورة عمعصرنا أنْ يعرف الإرهاب  
اً ضد أهـداف     ويكون موجه  ،)٤(؛ التي لا تتمتع بالجنسية الأمريكية أو الإسرائيلية       الجماعات المنظَّمة 

                                                
الإرهاب الجماعي والإرهـاب    (رض وسفك الدماء بغير حق       وعندها تدرج ضمن قوله تعالى الذي تحدث عن عقوبة الفساد في الأ            )١( 

إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْـأَرضِ         :، وذلك عندما قال   ، وعن عقوبة محاربة االله ورسوله       )الفردي
       أَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتاداً أَنْ يةِ               فَسفِـي الْـآخِر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِم

ظِيمع ذَابع ] ٣٣:المائدةسورة .[  
 التعريفات الصادرة عن     وبصورة خاصة ما صدر من قبل مختلف سلطات الحكومة الأمريكية، وقد سبق وأنْ أشرت إلى بعض تلك                 )٢( 

، الإرهـاب الـدولي   والدكتور محمد عزيز شـكري،       .٦٧ص :بعض الدول الغربية، والتي تؤكّد على ذلك، وللإطلاع عليها انظر         
  . وما بعدها١٠٤ص

  .٨٥، صالإرهاب وحروب التحرير الوطنيةإمام حسانين خليل، الدكتور :  انظر)٣( 

 )٤(      ة أكثر أن مسمة                والذي يثير السخرية الإسـرائيليالاسم اللصيق بالجنـسي عدثون عنه يى الإرهاب الجماعي أو الفردي الذي يتحد
والأمريكية، وتاريخهم خير شاهد على ذلك، حيث يلاحظ الدارس العدد المُرهِب من المنظّمات الإسرائيلية والأمريكيـة الإرهابيـة،      

، كـاخ  حركة،  شتيرن،  بيتار،  الإرغون،  البالماخ،  الهاغاناة،  هاشومير:  على سبيل المثال   فنرى أنّ من أهم وأخطر المنظّمات الإسرائيلية      
، وغيرها كثير، وأما على الصعيد الأمريكي فإنّ من أهم ما يـذكر في الدراسـات                ماعتس ومنظمة،  منظمة جبل الهيكل  ،  غال حركة

يؤسـس  الإرهـاب   الدكتور هيثم الكيلاني، :زادة حول ذلك انظر للاست. ( الإرهابية كوكلوكس كلان جماعة  : التاريخية الخاصة بذلك  
محمود زكي شمـس،    والمحامي  . ٥٣٠، ص ١، ج الموسوعة العربية العالمية  وعدد من الباحثين،     .١٣٨-١١٢ ص ،نموذج إسرائيل : دولة

، الإرهاب الصهيوني و .١٣ ص ،امفي ظل قانون العقوبات والقانون الدولي الع      : ، الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيل     وعمر الشامي 
  ).٣١سلسلة تصدر عن حزب البعث العربي الاشتراكي، ص
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١٣٩  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

، وأما إرهام بأنماطه المختلفة سواء الفردي أو الجماعي أو إرهاب الدولة، فهو             أمريكية أو إسرائيلية  
  .!رهابِ ونشراً للحرية والديمقراطية، وهو بذلك يحظى بكلّ أنواع الشرعية الدوليةمكافحةً للإ

ومن خلال ما تقدم نلاحظ وجود تداخل بين هذا النوع من الإرهاب وغيره مـن الأنـواع                 
الأخرى التي يمكن أن تدرس ضمن معايير أخرى كمعيار الهدف والمكان، ولكن النقطة الأهم هـي                

 ن إلى ذات  المنتمـي التداخل الحاصل بين إرهاب الأفراد أو الجماعات وإرهاب الدولـة           الإشارة إلى   
المعيار، فنرى أن الأول قد يتحول إلى النوع الثاني إنْ حظي بدعم وتأيد الدولة وكان موجه لدولـة                  

 وقد  أخرى فيصبح عندها إرهاب دولة، وذلك لأنّ الأخير قد يمارس من قبل الدولة بصورة مباشرة،              
  . ـ كما سنرى ـ)١( بعض الأفراد أو بعض المنظمات الإرهابيةيمارس بواسطة دعم

  

  إرهاب الدولة: النوع الثاني
  

أقدم نمط عرفـه  ك نظر إليه بِبعدِه الداخلي ي   ))إرهاب الدولة (( بأنّ    إنْ قلت  لعلّني لا أكون مبالغاً   
اليعاقبة إبـان الثـورة   الثوريين أيام حكم بداية ذلك هاب، وقد كانت التاريخ البشري من أنماط الإر 

 ـ تحديداً مع أول لحظة من لحظات دخول و،الفرنسية  إلى عـالم   مفردة الإرهاب ـ كما سبق بيانه 
 وبذلك بات من الممكن التأكيد على ارتباط ظاهرة الإرهاب تاريخيـاً            ،اللغة بدلالتها العرفية الخاصة   

هذا الأمر إلى أنّ من أهم أنواع       يشير   و ، أو بنظام الحكم القائم فيها      بالدولة  الأولى اولادلحظة  ومنذ  
إرهـاب  ((كان قد ، و  وأخطرها ما يمارس من قِبل السلطة أو نظام الحكم السائد في الدولة            الإرهاب
 ـ   ))الدولة ر  في المرحلة الأولى من انتشاره وظهوره يمارس من قِبل الدولة ضد الرعايا المتمردين والعناص

لتأمين خضوعهم وانـصياعهم    نشر الرعب بين المواطنين      يقصد منه ، وكان   )٢(المناوئة لها في الداخل   
 يخدم مصالحها لها بما وتقليص معارضتهمن يالمتمرد دور تحجيملرغبات الحكومة ولسلطاا، إضافةً إلى 

 ت التمرد التي قد تحصل الوقاية من حالا يساهم في رعاياها، وفي نفس الوقتكلّ على سيادايحفظ و
  .في فترات لاحقة

                                                
  .٧٨، صالإرهاب وحروب التحرير الوطنيةإمام حسانين خليل، الدكتور :  انظر)١( 

 واستباحت دمـاءهم  ، متحدثاً لنا عن بعض الحكومات التي استبدت برعاياها        يمكن الاستئناس في هذا السياق بما أخبرنا به ربنا           )٢( 
فقتلت الأطفال واستحيت النساء وعذّبت الرجال والشيوخ ومارست أبشع فنون العنف والذُّعر والرعب والإرهاب ـ إنْ صـحت   

 فرعـون التسمية ـ على شعوا، فاستحقّت بذلك غضب االله وعذابه، ومن تلك الحكومات ما يخلّده لنا القرآن الكريم في قـصة    
وإِذْ نجيناكُم مِن آلِ فِرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعـذَابِ يـذَبحونَ أَبنـاءَكُم :              لرعاياه، وفي ذلك يقول ربنا       ))بهإرها((وتجبره و 

   ظِيمع كُمبر لاءٌ مِنب فِي ذَلِكُمو اءَكُمونَ نِسيحتسيو ] وقوله تعالى]٤٩:البقرةسورة ، :عـا  إِنَّ فِرلَهلَ أَهعجضِ ولا فِي الْأَرنَ عو
           فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مهطَائِفَةً مِن عِفضتسعاً يشِي ]  وقولـه تعـالى    ]٤:القصصسورة ،: ْإِذو

   كُمونومسنَ يوعآلِ فِر مِن اكُمنيجأَن ظِـيمع كُمبر لاءٌ مِنب فِي ذَلِكُمو اءَكُمونَ نِسيحتسيو اءَكُمنلُونَ أَبقَتذَابِ يوءَ الْعس ]  سـورة
، وغيرها من الآيات الكثيرة؛ التي تحدثت لنا عن فرعون وطغيانه وجبروته، ومن ذلك أيضاً ما جاء عند الحديث عن              ]١٤١:لأعرافا

  .دودأصحاب الأخقصة 
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١٤٠  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

دلالة واحدة، ومن ضمن  جميعها لتقيويشتهر هذا النوع من أنواع الإرهاب بأكثر من تسمية ت
))الإرهاب الرسمي (( تلك المسميات 

))الإرهاب المؤسسي ((و ،)١(
))الإرهاب النازل (( و ،)٢(

الإرهـاب  ((و،  )٣(
))إرهاب الأقوياء ((و،  )٤(طة لمحافظته على كيان السل    ؛))السلطوي

 في حين يفـضل الـبعض تعـبير         ،)٥(
))الإرهاب الأحمر ((

))إرهاب نظام الحكم الشمولي   ((، أو   )٦(
 بيد أنّ أكثر هـذه المـسميات شـهرة          ،)٧(

، وبالرغم من    وأهمية في الدراسة   يعد من أكثر أنواع الإرهاب خطورةً     ؛ و ))إرهاب الدولة ((واستعمالاً  
 وعدم الإشارة إليه في ،على تغييبهتحت تأثير سلطة الواقع وتجاهل الحقيقة  العديد من الدول تصرذلك  
  ـ كما أشرت ـ، ولعلّ الغاية  ))إرهاب الجماعات(( و،))إرهاب الأفراد((، والاكتفاء بذكر )٨(قوانينها

التي تصوغ المفاهيم  للحسابات الاستراتيجية، وللغة القوة؛ الأبرز من هذا التغييب هي إخضاع رؤاهم     
أو ، فليس من قبيل المنسي      يةالإنسانالقيم   و  لكلّ المعايير الأخلاقية    متجاهلةً ،من منظار المصالح الخاصة   

 ـ على حد تعـبير   ))الإرهاب الأفغاني((ـفي قاموس سلطة الواقع والمصالح أنْ يتم الإشادة بالمصادفة 
                                                

الإرهاب والقانون  الدكتور إسماعيل غزال،    :  وانظر .٥٣، ص ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية     حسنين توفيق إبراهيم،     الدكتور   )١( 
 ووحيد عبد ايد، .٤٤، صالتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية  هيثم موسى حسن،    و. ١٩ ص ،الدولي

 محمـود  و.٦١، ص١٩٨٦تموز/، يوليو٣٣٢: ، مجلّة العربي، وزارة الإعلام الكويتية، الكويت، العدد    دولي وإرهاب الدولة  الإرهاب ال 
  .١٨٧ ص،في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العام: ، الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيلزكي شمس، وعمر الشامي

الإرهـاب  إمام حسانين خليـل،  الدكتور  : وانظر.٥٣، صالعنف السياسي في النظم العربيةظاهرة حسنين توفيق إبراهيم،   الدكتور   )٢( 
، التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية        هيثم موسى حسن،    والدكتور  . ٨١، ص وحروب التحرير الوطنية  

  .٤٤ص
  .٤٤، صومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليةالتفرقة بين الإرهاب الدولي هيثم موسى حسن،  الدكتور )٣( 

  .٨١، صالإرهاب وحروب التحرير الوطنيةإمام حسانين خليل، الدكتور :  انظر)٤( 

 وما ٢٤، صالإرهاب وحروب التحرير الوطنيـة إمام حسانين خليل، : وانظر. ٤٦ ص،الإرهاب السياسي الدكتور أدونيس العكرة،   )٥( 
  .٤٤، صتفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليةالهيثم موسى حسن، و. بعدها

. م؛ لتمارِسه السلطة السوفيتية من أجل حمايتها من الثورة المـضادة لهـا            ١٩١٨ عام لينين هذه النوع من الإرهاب أطلقه ودعا إليه         )٦( 
  .)٥٢ ص،النظام السياسي الإرهابي الإسرائيليعبد الناصر حريز،  :انظر(

  .٥٢ ص،النظام السياسي الإرهابي الإسرائيليعبد الناصر حريز،  : انظر)٧( 

 إلاّ أنّ هذا الواقع المُغيب للحقيقة ينبغي أنْ لا يدفعنا إلى التنكّر لتلك النداءات التي ارتفعت في عددٍ من المؤتمرات الدولية ـ وإنْ لم  )٨( 
إرهـاب  (( أم ))إرهـاب أفـراد  ((ع جذور الظاهرة الإرهابية بكلّ أنماطها سواء أكانـت  تلق آذاناً صاغية وعادلة ـ داعيةً إلى اقتلا 

 يعد من أخطرها، ولذا     ))إرهاب الدولة ((، وذلك دون الاقتصار على بعضها دون البعض، ناهيك عن أنّ            ))إرهاب دول (( أم   ))جماعات
التي تعاملت مع الظاهرة بأمانة إنسانية وموضوعية علمية، ومن ذلك ما     كان تجريمه والتنديد به حاضراً في عددٍ من المؤتمرات الدولية؛           

-٢٢:  المنعقدة في القاهرة في الفترة ما بينالندوة الدولية للإرهـاب ، وذلك في ختام إعلان القاهرة العالمي لمواجهة الإرهابأكّد عليه   
 اتمع الإنساني العالمي إلى مقاومـة الإرهـاب،  ((رين يدعون م، والذي نص في إحدى فقراته على أنّ المؤتم       ١٩٩٧شباط  / فبراير ٢٤

(...) واقتلاع جذوره وعدم التسبب في وجوده وانتشاره سواء أكان إرهاب جماعات أو إرهاب دول لا تطبق المواثيـق الدوليـة                     
تندد بإرهاب الـدول؛ الـتي تنتـهك    ولذلك فإنّ الندوة مع تأييدها لحقوق الإنسان ـ الأساسية والسياسية ـ ومنها حق المقاومة   

  ).٢٧٢، صالظاهرة الإرهابيةمحمود مراد، . ())المواثيق والحقوق
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١٤١  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

ن أجل الحرية في سياق المقاومة ضد الاحتلال السوفيتي في باعتبارهم مكافحين م((الغرب المتحكِّم ـ  
))أفغانستان على سبيل المثال

))جرى التنديد م باعتبارهم إرهابيين في سياق آخر((، في حين )١(
)٢(.  

وقد نتج عن ذلك التغييب انقسام في الآراء القانونية حول ما إذا كانت الدولة يمكن أن تمارِس               
 هو الوجه الحقيقي للإرهاب، ولكن هذا لا يعني أنْ        ))إرهاب الدولة ((أى البعض أنّ    الإرهاب أم لا، فر   

 لأنّ الدولة بمعزل عن كل اام يطول غاياا وبنياا، ولذا يفضل أصحاب هذه              ))دولة إرهابية ((نقول  
هـو أهـم     ))إرهاب الدولـة  ((، بينما يرى آخرين أنّ      ))وسيلة حكم إرهابية  ((الرؤية استخدام عبارة    
 ـ  تتناسب  ونسبة ازدياد هذين النوعين      ،))إرهاب الجماعات (( و ))إرهاب الأفراد ((المحركات الأساسية ل

 بينما يستعيض البعض عن وصف الدولة بالإرهـاب  ،))إرهاب الدولة((طرداً وعكساً من نسبة ازدياد     
 أنّ هـذا الوصـف إنْ كـان    ، بيد))ديكتاتورية الدولة((ـ اعتماداً على ممارساا العنيفة ـ بوصف  

الدكتاتورية مفهوم  ـ نظراً لوجود تقاطعات بينه وبين ))إرهاب الدولة((ينسجم مع النمط الداخلي لـ
 وهناك اتجاه آخر ينتشر في الفقـه الغـربي يـرفض            ـ إلاّ أنه لا يصدق على النمط الخارجي منه،        

 ـ ل صريح وتارةً على استحياء، وإنْ حصل        ويأتي هذا الرفض تارةً بشك     ،))رهاب الدولة إ((الاعتراف ب
العالم العربي والإسلامي   إرهاب   أو   ،إرهاب دول العالم الثالث   فيكون القصد منه     به   صدر اعتراف أنْ  

  !.)٣(بشكل خاص
 مجرد علىوقصرها  الأنشطة الإرهابية اختزالوإنه لمن الظلم القانوني والإنساني أنْ تسود ظاهرة 

شتمل ، أو بصفتهم أعضاء في تنظيمات ت)الشخصية(لأفراد إما بصفتهم الفردية لأعمال الصادرة عن اا
إمـا أصـالةً عـن      من قِبل الأفراد    المنفَّذة  الإرهابية  النشاطات  على   بمعنى آخر و على أكثر من فرد،   

 ـ لذا نرى أنه من الخطأ ،عضائهاأنفسهم، أو نيابة عن جماعات هم بعض أ   سواءالمنهجي والتطبيقي 
تجريم أفراد يعملون نيابة عن جماعة ما، أو إذا توخينا الدقـة،  ((القيام بـالمقصود أو غير المقصود ـ  

 بتبرئة إنْ لم نقل بإطراء أفراد يقدمون على ارتكاب  فيهنيابة عن حركة سياسية، في الوقت الذي نقوم    
))ر أو شعب آخ، أو الأفعال نيابة عن حكومة ما ضد حكومة أخرىالفعل نفسه

)٤(.  
 مجموعة الممارسات العنيفة الـلا      ))إرهاب الدولة (( على ذلك نعلم أنّ المقصود من ظاهرة         وبناءً

بعـض الأفـراد     ورعايـةِ  مساندةِ أو بواسطة    ، بصورة مباشرة منها   إماا الدولة    التي تقوده  ؛شرعية

                                                
  .٧-٦ص ،النماذج التفسيرية وخلفياا: الإسلام والإرهاب في الفكر الغربيعتز الخطيب،  م)١( 

  .، ص نم ن )٢( 

الإرهاب الدولي وإرهاب   ووحيد عبد ايد،     .٨٠-٧٨، ص   وطنيةالإرهاب وحروب التحرير ال   إمام حسانين خليل،    الدكتور  : انظر )٣( 
  .٦١، صالدولة

الإرهاب الـدولي والنظـام   محمد عزيز شكري، وأمل يازجي،     والدكتور   .١١٠، ص الإرهاب الدولي الدكتور محمد عزيز شكري،      )٤( 
  .١٣١ ص،العالمي الراهن
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١٤٢  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

والذُّعر على نشر الرعب    بأنْ تعمل من خلال تلك الممارسات       وذلك   والمنظمات الإرهابية المستقلّة،  
 للدولـة    الجغرافية الحدود وسواء تحقّق هذا الترويع والعنف في الداخل ضمن          بين الضحايا المُرهبين،  

 تأمين خضوع مواطنيها وإحكام سيادا عليهم، أم كان خـارج         والتي دف من وراء ذلك    ؛  المُرهِبة
 ل إرهابي آخر يقع ضحيته السكان الأبرياء       أو أي عم   ، عمل عسكري  حدودها الإقليمية على شكل   

 تحقيقهـا   غايات وأهداف غير شرعية لا يمكن      الوصول إلى    دفمن رعايا الدول الأخرى، وذلك      
  .)١(بالوسائل والأساليب الشرعية أو القانونية

 يمارس الذيينقسم بالنسبة إلى طبيعة اال المكاني  ))إرهاب الدولة((نجد أنّ ومن خلال ما تقدم 
  : قسمين إلىفيه

ويكون داخلياً إذا اقتصر نشاطه ضمن حدود اتمـع      : إرهاب دولة على المستوى الداخلي     ●
رس من  وقد يما وغالباً ما يمارس من قبل منظمات الدولة ومؤسساا،       الواحد، وعلى اتمع الواحد،   

 د منه إرهاب المعارضة وفئات معينة من      ويقص ،)٢(ت خصيصاً لهذه المهمة   خلال أجهزة فُصلت وأُنشئ   
المواطنين، كالأقليات العرقية أو الدينية، ويكون الهدف منه إجبار هذه الفئات على تقديم الطاعـة،               

أشـكالاً  ) الدولـة (واحترام سلطة وسادة تلك الدولة عليهم، وقد يتخذ الإرهاب الرسمي الداخلي            
                                                

الإرهـاب  والدكتور محمد عزيز شـكري،      . ٨٣-٨١، ص حرير الوطنية الإرهاب وحروب الت  إمام حسانين خليل،    الدكتور  : انظر )١( 
: مفهوم الإرهاب في القانون الدولي، وثامر إبراهيم الجهماني،  .٣٣، صالإرهاب الصهيونيومحمد عمر الحاجي،  .٩٣-٩٢، صالدولي

، ديوان المطبوعات الجزائرية،    الدولي الجنائي المقدمات الأساسية في القانون     وعبد االله سليمان،    .  وما بعدها  ٥٤، ص دراسة قانونية ناقدة  
 ،الإرهـاب الـدولي والنظـام العـالمي الـراهن         محمد عزيز شكري،    وأمل يازجي،   الدكتورة  و .٢٢٢م، ص ١٩٩٢الجزائر، دط،   

دار : ، ترجمة أخطبوط الإرهاب وأندري غراتشوف،   . ١٦٧ ص ،سيكولوجيا الإرهاب السياسي  الدكتور خليل فاضل،    و .٤٢و٢٢ص
: ، بحث ضمن كتـاب إذا سادت الحرية الصادقة غاب الإرهابوأحمد الخواجة،   . ٥م، ص ١٩٨٩م، دار التقدم، موسكو، دط،      التقد

أصل هذا الكتاب [، ٢٠-١٩صلاح عبد المقصود، دار الاعتصام، مصر، دط، دت، ص    : ، جمع وتقديم  الإرهاب أسبابه وكيف نقاومه   
نبيل و ].م١٩٨٧-٦-١٨: ، وكان ذلك بتاريخالإرهاب:  نقابة الأطباء في مصر بعنوان    هو ورقات العمل الخاصة بالندوة التي أقامتها      

-٥٢ ص ،التهديد النووي في الإرهاب المـستقبلي     مفرح سعود النومس،    و .١٦ ص ،الجذور والحقيقة : الإرهاب الدولي فوزات نوفل،   
دور ومحمد فتحـي عيـد،       .٩١،صور تكاملي دراسة من منظ  : أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب   والدكتور أحمد فلاح العموش،      .٥٣

المقاومة الشعبية المـسلّحة في القـانون        صلاح الدين عامر،     والدكتور .١٣٠، ص المؤسسات الاجتماعية والأمنية في مكافحة الإرهاب     
ور موسى القدسي والدكت . وما بعدها٧ ص،جريمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردني ماد ربيع، عوالدكتور   .٤٨٦ ص ،الدولي العام 
محمد محيي الدين عـوض،     الدكتور  و . وما بعدها  ١١، ص والمقاومة الشعبية الإرهاب  التفرقة بين   : الإرهاب والقانون الدولي  الدويك،  

الإرهاب والدكتور أحمد سويدان،   . وما بعدها  ١٩ ص ،الإرهاب والقانون الدولي  والدكتور إسماعيل غزال،     .٨٣ ص ،تعريف الإرهاب 
 .٩٦٧، ص١ ج،الموسوعة العربية: ، بحث ضمن  الإرهاب الدولي ،  وهيثم كيلاني  . وما بعدها  ٧٤ ص ،ظل المتغيرات الدولية  في  : الدولي

-١٨٧ ص،في ظل قانون العقوبات والقانون الدولي العام: ، الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيلمحمود زكي شمس، وعمر الشاميو
  .٥٢ ص،سي الإرهابي الإسرائيليالنظام السياوعبد الناصر حريز،  .١٨٩

لقد مارست العديد من الدول العربية والغربية هذا النوع من الإرهاب، وذلك على امتداد التاريخ الإنساني إلى وقتنا المعاصر، ومن                     )٢( 
كوسـوفو   من سـكان   من السكان الأصليين للولايات المتحدة الأمريكية، وما لحق المسلمينللهنودأشهر تلك الممارسات ما حصل    

  .، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة في واقعنا العربي والإسلاميالصربية على يد الحكومة ))إرهاب(( من أعمال عنف وقتل ووالبوسنة
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١٤٣  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

، ))الأيـديولوجي ((، و ))الديني((، و ))الاجتماعي((، و ))الاقتصادي((، و ))الإرهاب السياسي (( منها،   متعددة
أعمال التعذيب والمعاملـة الـلا إنـسانية        ((من أكثرها ظهوراً    بصورٍ مختلفة   ، وكما يتجلّى    )١(وغيره

وقد يكون الإرهاب الذي تمارِسه الدولة ظاهراً ولكنـه         (...) والوحشية وتقييد الحريات الأساسية     
اً ثياب الشرعية القانونية؛ التي يضفيها عليه ممارِسوه من خلال قوننة عمليام الإرهابيـة              يرتدي دائم 

))بتشريعات مطاطة
)٢(.  

في حالتين وهما إما  ويكون خارج حدود الدولة ويظهر :إرهاب دولة على المستوى الخارجي     ●
ارسات التي تنفّذها أفراد القوات العسكرية  فتتمثّل في الممالأولىالحالة ، أما يشكلٍ مباشر أو غير مباشر

الحالـة  ، وأمـا  )٣(وأجهزة الاستخبارات الخاصة بالدولة الإرهابية ضد الأبرياء من رعايا دولة أخرى  
تقـدم لهـم    بأنْ   فتكون عندما تقوم الدولة بدعم الإرهاب وجماعاته في بعض الدول، وذلك             الثانية

موال والمعدات اللازمة لتنفيذ عمليام، والقيام بتدريب وتجهيز أفراد  كالإمداد بالأسلحة والأالمساعدة
هذه الجماعات في معسكرات معدة لذلك بقصد تصديرهم إلى الخارج، وغير ذلـك مـن أبـواب           

  .)٤(المساعدة التي لا تحصى
ث في   ينبغي أنْ لا يفوتنا الإشارة والتنبيه إلى ما يحـد          ))إرهاب الدولة ((وفي سياق الحديث عن     

 وذلك عنـدما    ، يختبئ تحت غطاء شرعي هلامي     لمعاصر مما يندرج تحت هذا النوع وإن كان       واقعنا ا 
))يرتكب بنية مكافحة الإرهاب((

، ومن أكثر الأمثلة تعبيراً عن ذلك ))إرهاب المكافحة((، ليتحول إلى )٥(
  .يندى له جبين الإنسانية حياءً مما غريبأبو  وغوانتنامو وفي سجون والعراق أفغانستانما يحدث في 

 القائمة به إلى ثلاثة أقسام رئيسية       من حيث طبيعة الجهة   ينقسم   الإرهاب   أنّوبذلك نصل إلى    
، ومن خلال دراسة هذه الأنـواع       ))إرهاب الجماعات ((، و ))إرهاب الأفراد ((، و ))إرهاب الدولة ((وهي  

                                                
محمد محيي الدين عـوض،  الدكتور و . وما بعدها٢٠ ص،الإرهاب والقانون الدوليإسماعيل غزال، : للتوسع حول هذه الأنواع انظر  )١( 

  .٨٥-٨٤ ص،ريف الإرهابتع
  .٨٢، صالإرهاب وحروب التحرير الوطنيةإمام حسانين خليل، الدكتور : انظر )٢( 

محمـد  :  على المستوى الخارجي انظـر     ))إرهاب الدولة ((لمراجعة بعض الأمثلة على هذه الممارسات الإرهابية؛ التي تدرج تحت نمط             )٣( 
وثامر إبـراهيم   . وما بعدها٢٨ ص،الإرهاب والقانون الدولي إسماعيل غزال،   و. ها وما بعد  ١١٢، ص الإرهاب الدولي عزيز شكري،   

: ، بحـث ضـمن  الإرهاب الدولي ،  وهيثم كيلاني  .٥٩-٥٦، ص دراسة قانونية ناقدة  : مفهوم الإرهاب في القانون الدولي    ،  الجهماني،  
،  نظرة الشريعة الإسلامية إليه ومنهجها في مواجهتـه        :الإرهاب الدولي وسعد عبد الرحمن الجبرين،      .٩٦٧، ص ١ ج ،الموسوعة العربية 

  .٤٤-٣٩ص
الإرهـاب والقـانون    إسماعيل غزال،   و . وما بعدها  ٨٢، ص الإرهاب وحروب التحرير الوطنية   إمام حسانين خليل،    الدكتور  : انظر )٤( 

والدكتور أحمد سـويدان،    . ٨-٧ ص ،جريمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردني      ماد ربيع، عوالدكتور   . وما بعدها  ٢٠ ص ،الدولي
  . وما بعدها٧٤ ص،في ظل المتغيرات الدولية: الإرهاب الدولي

  .١٠، صالإرهاب والقانون الدوليالدكتور إسماعيل غزال،  )٥( 
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١٤٤  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

 التقاء واندماج فيما بينـها في بعـض    نلحظ وجود تقاطعات مشتركة بينها، وذلك من خلال نقاط        
  .الحالات والصور الخاصة

  
  أنواع الإرهاب بحسب المكان :المطلب الثاني

  

 إلى ظاهرة عـابرة للقـارات   الإرهابساعد التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا على تحويل   
بيعة المكان وسماته علـى      لط ثر واضح وظهر نتيجةً لذالك أ    ،المكانيةالزمانية و وحارقة لكل المسافات    

 جعلـت الإعمـال     رؤية ثنائية وفق   بات ينظر إلى الإرهاب      المعيار المكاني في ظلّ   أنواع الإرهاب، ف  
، وأعمال إرهابية   )محلية(أعمال إرهابية داخلية    :  إلى  من خلال المنظور الجغرافي للعالم     الإرهابية تنقسم 

إنْ قمنا بدراستها ضـمن المنظـور       تختلف  ) داخلي وخارجي ( هذه القسمة    إلاّ أنّ  ،)دولية(خارجية  
خاصة منسجمة مع الاعتبارات الإيمانية     اجتهادية  ؛ والذي يمتاز برؤية     الإسلامي لجغرافيا العالم  الفقهي  

  :، وهذا ما سيتضح في الفقرات الآتيةيطة االمح
  

  الإرهاب الداخلي والإرهاب الخارجي :الفقرة الأولى
  

فهي إما أنْ تحدث داخل  : لأعمال الإرهابية من حيث الإطار الجغرافي لها ضمن مجالين        تمارس ا 
جزءاً من ديناميات وأساليب التفاعل والـصراع بـين      ((نطاق الدولة الواحدة وفي هذه الحالة تشكِّل        

))المواطنين والنظام السياسي أو بين الجماعات المختلفة داخل إطار الدولة الواحدة          
)١( وإم ،  ـا أن ت  بر ع

 رعاياها، أو ضد العناصر المناوئة ]ضد[ضد مصالح دول أخرى و((حدود الدولة الواحدة لتوجه عندها 
))من الخارج

  : ولكلٍّ من هاتين الحالتين تسميتها وسماا الخاصة،)٢(
  

  )المحلّي (الإرهاب الداخلي: أولاً
  

ي أطراف خارجية، وتكون ضـحاياه      وهو الإرهاب الذي يمارس داخل الدولة دون تدخل أ        
 يـضر   لاّينبغـي أ  من رعايا ذات الدولة، فلا يوقِع أي ضحايا آخرين ينتمون إلى دولة أخرى، كما               

أو  أو مـن قبـل الأفـراد         ، وقد يمارس من قبل الدولة     بمصالح الدول الأجنبية وإلاّ أخذ طابعاً دولياً      
  .)٣(الجماعات

                                                
  .٥٤ ص،ظاهرة العنف السياسي في النظم العربيةحسنين توفيق إبراهيم، الدكتور  )١( 

  .، ص نم ن )٢( 

النظـام الـسياسي الإرهـابي      وعبد الناصر حريز،     .٨٩، ص الإرهاب وحروب التحرير الوطنية   ام حسانين خليل،    إمالدكتور  : انظر )٣( 
مفرح سعود و. ٩١، صدراسة من منظور تكاملي: أسباب انتشار ظاهرة الإرهابوالدكتور أحمد فلاح العموش،  .٥٢ ص ،الإسرائيلي
مـع دراسـة    : الإرهاب الـدولي  الدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الهادي،       و .٥١ ص ،التهديد النووي في الإرهاب المستقبلي    النومس،  
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١٤٥  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

 ، أو مسرح التنفيذ   ،ية في جميع مكوناته سواء من حيث التنفيذ       فالإرهاب الداخلي يتطلّب المحل   
 أو حتى الأهداف والنتائج المترتبة عليه، إضافةً إلى     ، نوعية الضحايا   أو ،الإعدادعملية   أو   ،أو التخطيط 

  الدولـة  ، كما أنّ أسبابه ودوافعه عادةً ما تـرتبط        )١(الاعتماد على الدعم المحلّي في التمويل والدعم      
  .، وبالتالي يجب ألاّ يتعدى حدود الدولة المعنية بالإرهاب في كل عناصره وجزئياته)٢(هانفس

 ـ       التي يج  ؛ والظروف شروطاختصار ال ويمكن   ابع ب توفّرها في العمل الإرهابي حتى يأخذ الطّ
  :الداخلي فيما يلي

 مورِس فيهـا الحـدث     أن يتمتع المشاركون في العمل الإرهابي وضحاياه بجنسية ذات الدولة التي           _
  .الإرهابي

  . أن تنحصر نتائج وآثار الفعل الإرهابي داخل حدود تلك الدولة_
أن يتم كلٌ من الإعداد والتخطيط للعمل الإرهابي ضمن نطاق السيادة القانونية والإقليمية لتلـك      _

  .الدولة
  . ذاا الدولةحدودالإرهاب داخل في الفعل ) منفّذين وغيرهم( أنْ يكون وجود المشاركين _
 مادي أو معنوي وسواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لذالك النـشاط              ألاّ يكون هناك أي دعم     _

  .)٣(الإرهابي من خارج الدولة المعنية بالإرهاب
 وعندها يخضع من المنظور القـانوني  ،وإنْ تحققت تلك الشروط كان الإرهاب داخلياً أو محلياً      

  .)٤(خارجيعقابي طبق بتلك الدولة دون أي تدخل للاختصاص العقابي المُ
 بين وأخيراً لا بد من الإشارة إلى إنّ وجود الإرهاب الداخلي كحقيقة واقعية لم يعد محلّ اتفاق

الداخلي ، خصوصاً في ظلِّ التغيرات الحادثة في صور الاتصالات، مما جعل حوادث الإرهاب      الباحثين
أصـبح   رأي البعض ـ البحتة معدمة لدرجةٍ لم يعد لها سوى الاسم، وبذلك  المحلّي ـ على حد أو 

هو فصل تعسفي، إذ لا تشكِّل الحواجز الـسياسية         ) الدولي(الفصل بين الإرهاب المحلّي والخارجي      
ت والجغرافية عنصراً حاسماً في هذا الصدد؛ بسبب تشابك المصالح الدولية، وتعقُّد الروابط والعلاقـا             

                                                                                                                                       
بحث مقدم  ،الإرهاب والقانون الدولي الإنـساني وسهام عزوز، . ٤٨ص، للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية  

  .٣ ص،٢٠٠٥ أيار ١٢-١٠: لأهلية، المُقام ما بينلمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية، الأردن، جامعة جرش ا
التهديد النووي في الإرهاب مفرح سعود النومس،  و .٨٩، ص الإرهاب وحروب التحرير الوطنية   إمام حسانين خليل،    الدكتور  : انظر )١( 

    .٥١ ص،المستقبلي
  .٥١ ص،التهديد النووي في الإرهاب المستقبليمفرح سعود النومس، : انظر )٢( 

نظام الـسياسي  الوعبد الناصر حريز،  .٩١، صدراسة من منظور تكاملي: أسباب انتشار ظاهرة الإرهابأحمد فلاح العموش،    : انظر )٣( 
   .٥١ ص،التهديد النووي في الإرهاب المستقبليمفرح سعود النومس، و. ٥٣-٥٢ ص،الإرهابي الإسرائيلي

مع : الإرهاب الدوليالدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الهادي،    و .٥٣ ص ، الإسرائيلي النظام السياسي الإرهابي  عبد الناصر حريز،    : انظر )٤( 
  .٤٨ص، دراسة للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية
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١٤٦  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

 ولكن بالرغم من صحة كلّ ذلك إلاّ أنه لا ينهض كدليل قاطع على تـدويل                على المستوى العالم،  
 الإرهابية ونفي صفة المحلية عن بعض أنماطه وحالاته، فمازال الإرهاب المحلّـي يحـتفظ               الممارسات

مـا ترجـع    باستقلاله كشكل متميز للإرهاب، تنحصر آثاره ونتائجه في حدود الدولة الواحدة، ك           
  .)١(أسبابه وبواعثه إلى مشكلات تعانيها تلك الدولة

  

  )الدولي (ارجيالإرهاب الخ: ثانياً
  

وطن الأصـلي   الأعمال الإرهابية الممارسة في غير الم     مجموعة   ))الإرهاب الخارجي ((ـويقصد ب 
ساليب الـصراع  لآخر كأحد أ أو هو أعمال العنف، التي تتبناها بعض الدول ضد بعضها ا     ،)٢(للمنفّذ
  .)٣(عوضاً عن الحرب النظاميةو المتاحة

الممارسات الإرهابية تمّ استبدال وصف ولكن نتيجة لبروز معطيات جديدة في طبيعة الأنشطة و  
معانٍ أوسع، وليشمل صوراً جديدة تنسجم      و  ليشير بذالك إلى دلالاتٍ    ))الدولي(( بوصف   ))الخارجي((

 ـ   ))الإرهاب الذي يأخذ بعداً أو طابعاً دولياً      (( هو   )) الدولي الإرهاب((مع طابعه الجديد، ف
، وبمعـنى   )٤(

))الإرهاب الذي تتوافر له صفة الدولية في إحدى عناصره ومكوناته         ((أدق  
 وبمعـنى آخـر هـو       ،)٥(

  . أو عناصره؛ الذي لم تتحقق فيه كلّ شروطه))الإرهاب الداخلي((
اب في عدد من الحالات والظروف، يمكن تلخيصها      لإرهويتمثّل الطابع الدولي لهذا النوع من ا      

  :في سبع حالات وهي
 الدولة التي ينتمي إليهـا       لسيادة دولة أخرى غير    خاضعاًمسرح تنفيذ الإعمال الإرهابية      أن يكون    _

، أو سفارة تابعـة     )سيادة حقيقية ( الإرهاب، وهذا المكان قد يكون جزءاً من إقليم الدولة           منفذو
  ).مؤقَّتة أو سيادة معنوية(ة لتلك الدول

  . اختلاف جنسيات المشاركين في الحدث الإرهابي_
  .تباين جنسية الضحية عن جنسية منفّذ العمل الإرهابي _
  . وقوع الإعمال الإرهابية ضد وسائل نقل دولية كالطائرات أو السفن أو غير ذلك_

                                                
  .٩٠-٨٩، صالإرهاب وحروب التحرير الوطنيةإمام حسانين خليل، الدكتور : انظر )١( 

  .١٩ ص،الإرهابهاني البيطار،  :انظر )٢( 

، الإرهاب والقانون الدولي الإنساني وسهام عزوز، .٥٣-٥٢ ص ،التهديد النووي في الإرهاب المستقبلي    مفرح سعود النومس،     :انظر )٣( 
  . ٤ص

  . ٣٣، صالإرهاب الصهيونيمحمد عمر الحاجي، :  وانظر.٥٣ ص،النظام السياسي الإرهابي الإسرائيليعبد الناصر حريز،  )٤( 

الإرهـاب  محمد عزيز شـكري،     وأمل يازجي،   : وانظر .٩٠، ص الإرهاب وحروب التحرير الوطنية    حسانين خليل،    إمامالدكتور   )٥( 
  .٣٠ ص،الدولي والنظام العالمي الراهن
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١٤٧  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

لدولة الواحدة، كأنْ يكون متجهاً نحو دولة أخرى         تجاوز الأثر المترتب على الفعل الإرهابي نطاق ا        _
  .أو منظَّمة أو تجمع دولي معين

 تباين مكان الإعداد والتخطيط والتجهيز للعمل الإرهابي عن مكان التنفيذ كأنْ يتم التخطـيط في            _
  .دولة ما، في حين يمارس الفعل الإرهابي في إقليم دولة أخرى

  .يض دولة ثالثة، أو أنْ يتم بواسطتها وقوع الأعمال الإرهابية بتحر_
  .تلقّي منفذي الأعمال الإرهابية مساعدة أو دعماً خارجياً سواء أكان مادياً أم معنوياً _
  .)١( لجوء مرتكبي الإعمال الإرهابية إلى دولة أخرى بعد تنفيذ عمليام_

ع للاختـصاص العقـابي     ومما يجدر ذكره في هذا السياق أنّ هذا النمط من الإرهاب لا يخض            
الخاص بالدولة المعنية فحسب بل تحكمه مبادئ القانون الدولي العام المنبثقة عن المعاهدات والاتفاقيات              

  .)٢(الدولية المبرمة في هذا الشأن
  

  الجغرافيا الفقهية للعالم وأثرها على أنواع الإرهاب: الفقرة الثانية
  

عمـال  عملية التكييـف الفقهـي للأ   بمن في صلتها الوثيقة زائدة تك  لمسألة بأهمية تتمتع هذه ا  
أهم النقاط الـتي      من  حيث تعد رؤية المسلمين لجغرافيا العالم والجدل الفقهي المثار حولها          ،الإرهابية

 الأعمالالعالم غير الإسلامي، والتي يمكن أنْ تؤثر في الحكم على           و العالم الإسلامي تحكم العلاقة بين    
  .الإرهابية

المعيار (سأكتفي هنا بتوضيح ودراسة الأثر الذي سيتركه المنظور الفقهي لجغرافيا العالم         إلاّ إني   
سأُرجئ إلى الفصول   ودون الدخول في التفاصيل والجزئيات،      ،  على أنماط أو أنواع الإرهاب    ) المكاني

 الصحيح عنها، إضافةً إلى      وبناء التصور  الاجتهادات الفقهية تلك  حقيقة  فهم   ما يتعلّق ب   اللاحقة كل 
مارسة أي نوعٍ من أنواع الإرهاب المعتمدة على المنظور الفقهـي الخـاص             ببيان الحكم الشرعي لم   

  .بجغرافيا العالم والتقسيمات الفقهية للمعمورة
 علمـاء   لدى يختلف عما هو شائع      العالميتبع علماء الشريعة منهجاً خاصا وفريداً في تقسيم         

  ـ بالواقع بشكل كبير، يردكما س_  السياسة أو باقي العلوم الأخرى، ويتأثر هذا المنهج القانون أو
ومن البديهي أنْ ينعكس أثر هذه الأقسام على عملية استنتاج الرؤية الفقهية لأثر المعيار المكاني على                

  .أنواع الإرهاب

                                                
: أسباب انتشار ظاهرة الإرهـاب  وأحمد فلاح العموش، .٥٤-٥٣ ص،الإرهابي الإسرائيلينظام السياسي  العبد الناصر حريز،    : انظر )١( 

 دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنـسانية والـسلام       : الجرائم الدولية ومحمد عبد المنعم عبد الخالق،      . ٩٢، ص  منظور تكاملي  دراسة من 
  .  وما بعدها٣٣٦م، ص١٩٨٩، ١، دار النهضة العربية، القاهرة، طوجرائم الحرب

  .٥٤ ص،الإرهابي الإسرائيلينظام السياسي العبد الناصر حريز، : انظر )٢( 
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١٤٨  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

   فقهاء المسلمينأقسام المعمورة عند :أولاً
  

دار (( و ،))دار إسـلام  (( تنقسم إلى    جغرافيا العالم يعة الإسلامية على أن      الشر فقهاءيتفق معظم   
 وهذه الأقسام يمكن أنْ تعتـبر هـي         ،))الموادعةدار  ((و ))دار العهد (( البعض مضافا إليها عند     ،))حرب

 يمكن أنْ يذكر عند البعض عدد من التقسيمات الجغرافيـة           للعالم، ولكن الرئيسة وفق الرؤية الفقهية     
وهي بذلك لا    ،))دار الحرب ((أو   ،))دار الإسلام ((الأخرى إلاّ أنها لا تخرج عن أنْ تكون إما جزءاً من            

تختلف عنها سوى بالتسمية التي تغيرت بسبب ظرف طارئ أو وصف عارض حدث فيها فغير مـن          
 ))دار الموادعة((تسميتها، وهذه التسمية تزول بزوال الوصف العارض لتعود إلى أصلها، وذلك باستثناء  

 من أقسام المعمورة ظهـر      مستقلٍّ عن قسمٍ كتعبيرٍ   )١(محمد بن الحسن الشيباني    الإمامالتي ظهرت مع    
  .نتيجة لواقعٍ وظروفٍ خاصة

  )٢(دار الإسلام ●
فقهـاء    عنـد ))الإسلام دار((صوغ تعريف الرغم من ظهور تقارب ـ إلى حد ما ـ في   على 

ميل مثلاً  نلاحظ   ف شرط أو ضابط دون آخر،     تركيز البعض على     يبدوقد  ه   إلا أن  الشريعة الإسلامية، 
 فيرى أنّ الدار تعد    ،لتكتسب صفة الإسلام    في الدار  ظهور أحكام الإسلام  اشتراط  إلى   )٣( يوسف أبي

))دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها     ((
دار (( مسلكاً خاصاً في تعريف      الشافعيةفي حين يسلك    ،  )٤( 

 في فترة    يظهر فيه أثر مذهبهم في عدم إمكانية انقلاب الدار التي حكمت من قبل المسلمين              ،))سلامالإ
 علـى   عنـدهم  ))دار الإسلام ((تشتمل  ف ،)٥(عت منهم بغلبة أهل الحرب إلى دار حرب أبدا        زِ ثم انت  ما
 أو  ،وها بيد الكفار   أو فتحها المسلمون وأقر    ، وإن كان فيها أهل الذمة     ،الدار التي يسكنها المسلمون   ((

                                                
فقيه  ، أصله من حرستا، قرية من قرى دمشق       ،نسبته إلى بني شيبان   الشيباني،  هو محمد بن الحسن بن فرقد       : محمد بن الحسن الشيباني    )١( 

 ،))الـصغير الجامع (( و،))الجامع الكبير((: كتبهمن  وهو ثاني أصحاب الإمام أبو حنيفة، وكان قد ولِّي القضاء بالرقة، و           وعالم مشهور،   
، ٢الرسـالة، بـيروت، ط    مؤسسة  ،  الجواهر المضيئة عبد القادر أبي الوفاء،     : انظر (.ه١٨٩ بالري سنة     توفي  وغيرها، ،))تالزيادا((و

  ).١٢٢، ص٣، جه١٤١٣
 التجارية، أو هي عدد من القبائل اجتمعت في محلّـة  أو المحال ، أي المنازل المسكونة؛ ومنها الدور  ،البلد أو    المترل :لغة هي في ال الدار   )٢( 

، ابـن   مادة دور : انظر. (الدنيا دار الفناء والآخرة دار القرار والسلام      ها   ومن ،وكل مكان حل به قوم هو دارهم      فسميت المحلة داراً،    
  ).٤٤٠، ص٤، جلسان العربمنظور، 

 من سمـي قاضـي      لأو وهو   ،ولي القضاء وكان قد    ،ذ الفقه عن أبي حنيفة    خ أ ،براهيم بن حبيب القاضي   إيعقوب بن   : أبو يوسف  )٣( 
 الجـواهر  عبد القـادر أبي الوفـاء،  : انظر ( .ه١٨٢  سنة توفيالخراج،:  من أشهر كتبه   ،تخذ زياً خاصاً للعلماء     ا   وأول من  ،القضاة
  ).٦١١، ص٣ ج،المضيئة

  .١١٤، ص١٠، جالمبسوط السرخسي،:  وانظر. ١١٢، ص٦، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائععلاء الدين الكاساني،  )٤( 

، ١، مؤسسة الرسـالة ناشـرون، بـيروت، ط   التقسيم الإسلامي للمعمورة: أرض االلهياسر لطفي العلي، : للتوسع حول ذلك انظر    )٥( 
  .٦٩، صه١٤٢٥
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١٤٩  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

)) ثم أجلاهم الكفار عنها    ،كانوا يسكنوا 
كل بلد  (( هي    دار الإسلام  أنّ ذهبون إلى  في الحنابلةأما  ،  )١( 

 وإن كان جمهور    ، ويكون النفوذ فيها للمسلمين    ، وتجري فيها الأحكام الإسلامية    ،يحكمها المسلمون 
))أهلها كفار 

 )٢(،      ه لا يتهم وأ ديانة السكان    نظر إلى مؤكدين بذلك على أنـ كعامـلٍ  نوعي   في  ؤثر م
دور مع تحقق السلطة  ت عندهمهمناط و الحكمذ علّة إ؛)٣( أو كشرط مؤثر في تسميتها الدارلحكم علىا

بغض النظر عن أي معايير      تحقق المنعة وانتشار الأحكام الإسلامية،    بمعنى آخر مع     أو   الحكم،وجريان  
مـشيرا إلى أنـه    ،)٤(ابن قيم الجوزيةأيضاً وهذا ما أكد عليه دار،  أخرى قد يرتكز إليها في وصف ال      

كل دار نزلها المسلمون وجرت عليهـا  (( هي ))دار الإسلام(( ، حين نص على أنّ جمهور العلماء  مذهب
)) عليها أحكام الإسلام لم تكن دار إسلام وإن لاصقها وأما ما لم يجرِ،أحكام الإسلام

 )٥(.  
 يؤكدون ـ  أبو يوسف فيهم ـ بمن القول بأن الفقهاء  يمكن ما سبقظر فيإنعام النومن خلال 

 ظهور الأحكـام  : هماو ))دار إسلام ((بأنه   الدارأو   للحكم على المكان      معاً ر شرطين على وجوب توفّ  
سـريان الـسلطة    (هذين الشرطين    وجود تلازم بين    لىإالتعميم  ذلك  يعود  و؛  تحقق السلطة والمنعة  و

 ينعكس عنه بالـضرورة جريـان الأحكـام         سلطةوجود المنعة وال  من المعلوم أنّ    ف ،)وتطبيق الحكم 
  على ذلك  بناءًو ،تظهر الأحكام وتطبق من وجود سلطة ملزمة ا       ل لابدمن جانب آخر    و،  سريااو
فتها ))دار الإسلام (( عرـ كالـصلاة     أحكام الشريعة الإسلامية   ا ظهرت فيه   أو أرض  كل موضع :  بأن

  .)٦( تحت سلطة المسلمين وسيادمتوكان وغيرهما ـ والشهادتين

                                                
  .٢٢٠، ص٤، جه١٣٩٨، دار المعرفة، بيروت، دط، حاشية البجيرمي على الخطيب سليمان البجيرمي، )١( 

  .١٠٤، المؤسسة السعدية، الرياض، دط، دت، صالفتاوى السعديةعبد الرحمن السعدي،  )٢( 

إلى ما يوحي بخلاف ذلك مشيراً إلى أثر نوعية السكان كمعيار مؤثّر في الحكم على الدار وذلـك   ابن تيمية لقد أشار شيخ الإسلام      )٣( 
ة بحسب سـكّاا، فكـلّ   وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها بل هي صفة عارض        ((: عندما قال 

أرض سكّاا المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت وكلّ أرض سكاا الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقـت، وكـلّ                   
 مجموعـة ابن تيمية، . ())أرض سكاا الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت فإنْ سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم                 

  من الحنفية عندما قـال تعـد الـدار    السرخسيوممن أشار إلى ذلك     ). ٢٨٢، ص ١٨ مكتبة ابن تيمية، دم، دط، دت، ج       ،اوىالفت
وتبعه في ذلـك  ). ١١٤، ص١٠، جالمبـسوط  السرخسي،. ())لظهور أحكام الإسلام فيها وإنْ كان جلّ أهلها من الكفار ((إسلامية  
. ))ليس من شرط دار الإسلام أنْ يكون فيها مسلمين بل يكفي كوا في يد الإمام واسـتيلائه                (( من الشافعية عندما رأى أنه       الرافعي

  ).٤٠٤، ص٦، جه١٤١٧، ١علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحقيقالوجيز شرح العزيزالرافعي، (
 وانتصر وسجن ،ابن تميمة تتلمذ على يد ،ار الفقهاء أحد كب، من أهل دمشق،أيوب بن سعد بكرمحمد بن أبي   هو:ابن قيم الجوزية )٤( 

  .)٥٦، ص٦ج ،الأعلام  الزركلي،:انظر(، ه٧٥١توفي سنة أحكام أهل الذمة، : ، وله العديد من المؤلفات منهاهمع
  .٣٦٦، ص١، جه١٤٠١، ٢، دار العلم للملاين، بيروت، طأحكام أهل الذمةابن القيم الجوزية،  )٥( 

 كـدار  أقسام تختلف عن دار الإسلام في التسمية لكنها لا تخرج عنها في الحكم،                من لى ما قد يذكره بعض الفقهاء     تجدر الإشارة إ   )٦( 
، التقـسيم الإسـلامي للمعمـورة   : أرض االلهياسر لطفي العلي،   : حول هذه الدور انظر   . (، وغيرها دار البغي ، و العدل دار، و الفسق

  ).  ٤٨ص
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١٥٠  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

  )دار الكفر، دار الشرك (دار الحرب ●
 بمنأى عن الجدل الفقهي المثار حول تحديد الأقـسام الجغرافيـة            ))دار الحرب (( يكن مفهوم    لم

 على ما سبق وأوضحناه عنه من أثر نوعية الأحكام          بو يوسف للمعمورة وضبط دلالتها، حيث أكّد أ     
 هي كل البلاد التي ظهرت ))دار الكفر(( أو ))دار الحرب(( الحكم على الدار وبيان طبيعتها، معتبراً أنّ     في

 بوضع القيود التي تحد ،))دار الحرب(( إلى تضييق نطاق   ةالشافعي، بينما ذهب    )١(اأحكام أهل الكفر فيه   
 من غير جزية ولا صلح ولا ، الكفارما استولى عليها (( على كل    من محيطها ورقعتها الجغرافية مقتصرةً    

))أصلها دار إسلام  
 أو كان قد دخل بحالة صـلح مـع       ،))دار إسلام (( ما كان أصله     يخرج بذلك و،  )٢(

 بعدم النظر إلى النوعيـة    أكّدوا أيضاً على مذهبهم السابق؛ الذي يصرح         فقد   الحنابلة وأما   ،المسلمين
التي البلاد  (( عندهم على    ))دار الحرب ((وصف الدار، ولذا تشتمل     السكانية أو الانتماء العقائدي أثناء      

 ولـو كـان ـا كـثير مـن      ، ويكون النفوذ فيها للكفار    ،يحكمها الكفار وتجري فيها أحكامهم    
))المسلمين

)٣(.  
 استولى  دار كل مكان أو  : يالفقهي ه نظور  الموفق   ))دار الكفر (( أو   ))دار الحرب ((وبالتالي تكون   

 وإن كان  ، أحكامهم ا وأظهروا فيه  ، نفوذهم وسلطتهم  ا وبسطوا فيه   أصالةً، لكفر أو الحرب   أهل ا  اعليه
  . مسلمونافيه

 ، عدم ارتباط دار الحرب بعقد صلح مع المسلمينالتأكيد على من الـشافعية  عند كروأما ما ذُ  
دار ((  أن لا تكون قد انـضمت إلى  اشتراطهموكذالكفهذا مما له صلة بموضوع آخر ندرسه لاحقاً،      

دار (( وإمكانية صـيرورا وتحولّهـا إلى        ))دار الإسلام ((بمسألة   مما له صلة     ا، فهذ  في يوم ما   ))الإسلام
))حرب

)٤(.  
  )دار الصلح (دار العهد ●

  عدـة لجغرافيـا       ))دار العهد ((تذكر في معرض الحديث عن الرؤية الفقهيالأقسام التي ت من أهم 
 ـ العالم، والتي يعبر عنها    ))دار الصلح (( أحياناً ب

دار (( كقسم مستقل عن     ))دار العهد (( بيد أن وجود  ،  )٥( 
                                                

 جماعةوالشيخ نظام و. ١١٤، ص١٠، جالمبسوطوالسرخسي، .  ١١٢، ص٦، ج ائع في ترتيب الشرائع   بدائع الصن الكاساني،  :  انظر )١( 
  .١٣٢، ص٢، جه١٤٠٠، ٣ بيروت، طالتراث، إحياءدار ، الفتاوى الهندية ،من علماء الهند

  . ٢٣٥ ، ص٣جت، دالمكتبة الإسلامية، تركيا، دط، ، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب سليمان البجيرمي، :انظر )٢( 

، ٣، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، ط      الآداب الـشرعية  ابن مفلح،   و. ١٠٤، ص الفتاوى السعدية عبد الرحمن السعدي،    : انظر )٣( 
  .٢٥٥، ص١، جه١٤١٨

  .٦٩، صالتقسيم الإسلامي للمعمورة: أرض االلهياسر لطفي العلي، : حول ذلك انظر )٤( 

دار الكتـب العلميـة،      ، الأحكام السلطانية   الفراء،  يعلى وأبو .٢١١ص،  الولايات الدينية الأحكام السلطانية و  الماوردي،  : انظر )٥( 
ومصطفى . ١٩٢ص، ٤، جه١٤٠٣، ٢، بيروت، طالفكردار ،  الأم ومحمد بن إدريس الشافعي،      .١٦٤ص،  ه١٤٠٣بيروت، دط،   

  .٥٦٦، ص٢يروت، دط، دت، ج، المكتب الإسلامي، بمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىبن سعيد الرحيباني، 
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١٥١  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

 ـ))دار الحرب(( و))الإسلام  ـ لم يكن محل اتفاق بينهم، ويظهر   في ظل رؤية الفقهاء لتقسيم المعمورة 
معظـم  وأن  ، خاصـة    ها الشرعي لوضعالمبينة لحقيقتها، والمُحددة     ذلك في تعدد الاجتهادات الفقهية    

ر دار  وصمنكرين إمكانية ت  ،  )دار الإسلام ودار الحرب   ( الفقهاء شكلّوا تصورهم للعالم وفق رؤية ثنائية      
، ولذا فقد نصوا على أنه إن تحقق أو تصور مجازاً وجود دار ثالثة مختلفة بالتـسمية              ثالثة تستقلّ بذاا  

  .رج عن أن تكون جزءاً من إحدى هاتين الدارين، فإنها لن تخ))دار الإسلام(( و))دار الحرب((عن 
 بخصوص فكرة التقسيم الثلاثي للعالم من خلال     أتباعه لبعض أو   الشافعي للإماموأما ما ينسب    

  نفسهالإمام، فهو مناقض لكلام )١( كقسم مستقلٍّ بذاته ولا يخضع لسلطة المسلمين))دار العهد((إضافة 
 ـ، وأن تكـون خاضـعة       ))دار العهد ((لمسلمين في   الذي يؤكد على ضرورة تحقّق حكم ا       سلطتهم ل

بذلك إلى أن الحق الثابت لأهل الصلح متعلقاً بملكية الأرض فقط، وأما من حيـث              موحياً  ومنعتهم،  
دار (( أو   ))دار الـصلح  ((ديث عـن    الح في سياق السلطة والحكم فهي تابعة للمسلمين، وقد أشار إلى         

وإذا صالحوهم  (...)  إلا على أن يجري عليهم الحكم        ]أي الصلح [ه  ليس له قبول  ((:  حيث قال  ))العهد
))على أن الأرض كلها للمشركين، فلا بأس أن يصلحهم على ذلك ويجعل عليهم خراجاً معلوماً              

)٢(، 
 الإمـام    أن مقصود  ديؤك ومما    فالصلح فاسد،  سلامفمتى صالحهم على أن لا يجري عليهم حكم الإ        

ذكرته في تعريف دار     ما    الأرض فقط  ملكية دث لهذه الدار إنما ينحصر في     من التغير الذي ح    الشافعي
  .))دار الإسلام(( من عداد ))دار العهد(( الذين اعتبروا ، الشافعيةأئمة بعض سأنقله عن  وما،الإسلام

محلّ الخلاف الفقهـي، إذ     لا بد من تحرير     ،   لهذه الدار  وضع الشرعي الع في بيان    وشروقبل ال 
  :  التي فتحها المسلمون صلحاً قسمين))دار الصلح(( أو لـ))دار العهد((ء لـيذكر العلما
الأراضي التي تحولت ملكيتها للمسلمين وبقيت بيد أهلها، على أن يدفعوا خراجاً عنها       : الأول

  .))دار الإسلام((وهذا القسم يعتبر محلّ اتفاق بين الفقهاء، في أنه أصبح ذا الصلح من عداد 
الأرض التي فتحها المسلمون وصولحوا عليها وبقيت ملكيتها لأهلها، على أن يـؤدوا             : الثاني

، وهذا القسم هو الذي سماه بعض )٣(متى أسلموا سقط عنهم  عنها الخراج، ويكون ذلك بحكم الجزية     
  :في ثلاثة اتجاهاتيتلخص   فيه اختلاف بينهم،حصلالذي ، وهو ))دار العهد((الفقهاء بـ

                                                
 )١( نة في الإسلاممحمد أبو زهرة، :  منهمانظر، الشافعيبعض المعاصرين ذلك للإمام  ب  سـة، القـاهرة،   العلاقات الدوليالدار القومي ،

ن وربما كـا  . ١٧٦-١٧٥، ص آثار الحرب في الفقه الإسلامي    الدكتور وهبة الزحيلي،    أستاذنا   و . وما بعدها  ٥٥، ص ه١٣٨٤دط،  
لكـن  غير الإسلامية، و  ) الدول( على الكثير من الدور      ))دار العهد ((باعثهم في ذلك تقديم رؤية تتلاءم ومعطيات العصر بتطبيق فكرة           

ون ـ كما سـنرى    يقر الفقهي أو من خارجه، سيما وأنهمكان الأحرى أنْ يبحثوا عن رؤية جديدة سواء كانت من داخل المنظور
  . والواقع المُعاشبالظروف التاريخيةهية الفقبتأثر الرؤية ـ 

  .١٩٢، ص٤، جالأممحمد بن إدريس الشافعي،  )٢( 

 كشاف والبهوتي، .١٦٤ص، السلطانيةالأحكام   الفراء، يعلىوأب و.٢١١ص، الأحكام السلطانية والولايات الدينية   الماوردي،  : انظر )٣( 
  .٤١٦-٤١٥، ص٢ج ،القناع عن متن الإقناع
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١٥٢  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

، حيث أكدوا على أن الدار بقيت على وصفها الـسابق           بعض الحنابلة أخذ به   : لالاتجاه الأو 
  .)١(، ولم تتحول عن حقيقتها وحالتها الأصلية))دار حرب((كـ

أنّ الدار صـارت    ذهبوا إلى   وقد   ،)٣(وجمهور الشافعية  )٢(أبو حنيفة قال به الإمام    : الاتجاه الثاني 
  .الحكم لأهل الإسلامفي ، يتبعون ))أهل ذمة(( وأصبح أهلها ))دار إسلام((ذا الصلح 

الدار الـتي   أعطوا  ، وقد   )٧(الحنابلة ومعظم،  )٦() ٥(يعلى وأبو )٤(الماورديقال به   : الاتجاه الثالث 
ذا الصلح مستقلاًدت صلحاً مع المسلمين وصفاً قَع دار صلح(( أو ))دار عهد((، إذ أصبحت((.  

د المراد من هذا التحول الذي أكسب الدار وصف العهد، أو          يتعلّق بتحدي  وهنا قد يرِد إشكالٌ   
هـل هـذا    ، ف  كقسم ثالث ومستقلً لجغرافيا العالم     ))دار العهد ((عند القائلين بوجود    وذلك  الصلح،  

الوصف تحقق بواقع ملك الأرض ـ الذي أصبح لأهل العهد ـ  فقط، مع صيرورا بواقع السلطة   
  .؟ بكلا الواقعين))دار عهد((أم أا أصبحت ، ))دار الإسلام((  عدادوالحكم من

قد اكتسبت وصف العهـد بواقـع        ))دار عهد ((، أن    يعلى أبي، و الماورديوالذي يبدو من كلام     
  :، وذلك لاعتبارات عدة))لامدار الإس((تابعة لـ، أما من جهة جريان الحكم فهي )٨(ملكية الأرض

وتكون دار عهد ولهم بيعهـا      (( الرهن وأ  البيع ة الحديث عن إمكاني   أثناء لذلك   شارماإمنها  _ 
))ورهنها

 )٩(.  
وذلك أثناء الحديث عن أقـسام الـبلاد    في موضع آخر، يدعم هذه الرؤية إشارما لما  ومنها_ 

 ـ والجمع بينهما ما أشرت إليه ـ وفي ذلـك    الإسلامية، فنجدهم يعتبراا من ضمن البلاد الإسلامية
في  ثم يشرع    ،الحرم والحجاز وما عداهما   : يقسم البلاد الإسلامية إلى ثلاثة أقسام       بعد أن  الماوردييقول  

                                                
  .٣٢م، ص ١٩٧٩، دار المعرفة، بيروت، دط، الاستخراج لأحكام الخراجابن رجب الحنبلي،  :انظر )١( 

  .٢١١، صالأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي، : انظر. الحنفية ولم أعثر عليه في كتب الماوردينقله عنه  )٢( 

دار فتحها المسلمون وأقروها في يد الكفـار بجزيـة فقـد    : ثها ثال)...(دار الإسلام وهي ثلاثة أضرب     ((: النوويوفي ذلك يقول     )٣( 
  ).٣٣٣، ص٥، جروضة الطالبينالنووي، .  ())صالحوهم ولم يملكوهاملكوها أو 

 ، هو علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي، كان أقضى القضاة أيام القائم بأمر االله، من العلماء                  )ه٤٥٠-٣٦٤( :الماوردي )٤( 
: انظـر (. ه٤٥٠توفي في بغداد سـنة  من كتبه أدب الدنيا والدين،  صحاب التصانيف الكثيرة، نسبته إلى بيع ماء الورد،      الباحثين وأ 
  . )٣٢٧، ص٤، جالأعلامالزركلي، 

 محمد بن الحسن بن أحمد الفراء، من أشهر علماء الحنابلة، وكـان عـالم عـصره في الأصـول    ، هو   )ه٤٥٨-٣٨٠ (:أبو يعلى  )٥( 
  .)٩٩، ص٦، جالأعلام، يالزركل: أنظر (.ه٤٥٨ سنة توفي أهل بغداد، من كتبه الكفاية في أصول الفقه، والفروع، من

  .١٦٤ص، السلطانيةالأحكام   الفراء، يعلىوأب و.٢١١ص، الأحكام السلطانية والولايات الدينية الماوردي،: انظر )٦( 

  .٥٦٦، ص٢ ج،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىوالرحيباني، . ٤١٦، ص٢ ج،كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  :انظر )٧( 

  .١٣٦م، ص١٩٩٦، المعهد العالي للفكر الإسلامي، القاهرة، دط، التقسيم الإسلامي للمعمورة، محي الدين محمد قاسم :انظر )٨( 

  .١٦٤ص، السلطانيةالأحكام  ء، الفرا يعلىوأب:  وانظر.٢١١ص، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي،  )٩( 
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١٥٣  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

وقسم  (...) فقد ذكرنا انقسامها أربعة أقسام    (...) وأما ما عدا الحرم،     (( بيان القسم الثالث منها بقوله    
ملكهم عليـه،  ولحوا على بقاء  ما ص:ثانيال (...) هذا القسم ينقسم إلى قسمين  (...) صولح أهله عليه  

))فيجوز بيعه، ويكون الخراج جزية تسقط بإسلامهم
)١(.  

 بحكم الـسلطة والـسيادة، وإن   ))دار إسلام((وذا يترجح القول بتحول الدار المصالح عليها إلى  
في المنظور الفقهـي  ـ أن الدار تصبح قة تابعة لأهلها، خاصة إن عرفنا ـ كما سب بقيت بحكم الملكي  

ظر إليه كوصف   ن، وأما ملكية الأرض فلم ي     وجود السلطة وظهور الأحكام   : توفر شرطين  ب ))دار إسلام ((
  . كقسم مستقلٍ من أقسام المعمورة))دار العهد((، وبالتالي لا يمكن الاعتداد بـمؤثر في الحكم على الدار

  

  )دار الأمان( دار الموادعة ●
، خصوصاً وأنّ الأخيرة هي ))ار الموادعةد(( و))دار العهد(( بين   فرق عدم وجود كلّ من يظن    يخطئ  

 ـ في رؤيته الخاصة للعالم ـ لغايـة    )٢()صاحب أبو حنيفة( محمدمن المصطلحات التي تميز ا الإمام 
))دار الأمان((ابتكارها، وقد يطْلق على هذه الدار أحياناً لفظ كان هو من التفرد باستعمالها وربما 

)٣(.  
نظور الفقهي يضيف لتقسيم المعمورة رؤية جديدة، تتجلّـى في تقـديم            ووجود هذه الدار في الم    

التكيف مع السياق التـاريخي؛   محاوِلةً   ،المحيطة الظروفولا تنفصل عن    الجديدة  مقاربة تدرِك المعطيات    
  .المكونة لهالتاريخية لا ينكر تفاعله مع الظروف حيث المنظور الفقهي لجغرافيا العالم، الذي يصبغ 
 تحولت عن وصفها إلى وصف آخر ظهر نتيجةً لمعطيات          ))دار حرب (( بأنها   ))دار الموادعة ((تتميز  

تسميةً جديدة، وبأوصافٍ وطبيعةٍ مـستقلّة، إضـافةً إلى          ) دار الحرب (جديدة كانت سبباً في منحها      
  .))دار الإسلام((احتفاظها باستقلاليةٍ تامة في الحكم والسيادة المطلقة والمحترمة من قبل 

 تؤكد كل ما ذكرته، محمد، عند الإمام ))دار الموادعة((إنّ مراجعةً سريعةً للسياق الذي جاءت فيه 
كما أنّ دراستها من خلال الإطار الدلالي والتركيب اللفظي؛ الذي استعمِلت فيه، يساعد على تكوين               

دار ((نصل إلى أنّ المقصود من يام بكلّ ذلك من خلال الق والرؤية السليمة لدلالة الاستعمال الفقهي لها،    
 أو عقْد أمانٍ بسبب ظروف خاصة،       ،دار عقد أهلها مع المسلمين هدنة      كلّ   محمدعند الإمام    ))الموادعة
يتم   ضمن شروط  على أنْ يأمن الموادعون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم وممتلكام،         وذلك  
أنّ البعض أجاز أنْ يدفع المسلمون المـال للمـوادعين إنْ كـان هنـاك      حتى   ،)٤( بينهم  عليها الاتفاق

                                                
  .٢٠٣، صالسلطانيةالأحكام   الفراء، يعلىوأب: وانظر. ٢٤٨-٢٤٧ص، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي،  )١( 

 ،١دار الكتب العلمية، بـيروت، ط محمد بن أحمد السرخسي، : إملاء، شرح كتاب السير الكـبير محمد بن الحسن الشيباني،  : انظر )٢( 
  .١٠، ص٥ ج،ه١٤١٧

  .٣٦٩، ص٧، جالأم والشافعي، .٩، ص٥، جشرح كتاب السير الكبيرمحمد بن الحسن الشيباني، : انظر )٣( 

، بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع     والكاساني،  .  وما بعدها  ٣، ص ٥، ج شرح كتاب السير الكبير   محمد بن الحسن الشيباني،     : انظر )٤( 
  . وما بعدها٧٥، ص٦ج
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١٥٤  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

 وقد دلّ على جواز عقد الموادعة جملة من النصوص والأدلة الشرعية؛ والتي منها فعل رسول ،)١(مصلحة
  .)٢(االله 

ة إلى تقسيم المعمـور ـ بالاستناد إلى هذه الرؤية الفقهية الخاصة لجغرافيا العالم  ـ وأخيراً يمكننا  
 ـ    ،  ))كفرالدار  ((، و ))سلامالإدار  ((  وهذه الدار تقسم بِدورها   ))دار غير المسلمين  ((التي يمكن أن يعبر عنها ب

  .))مانالأدار ((، أو ))وادعةالمدار ((، و))ربالحدار ((إلى 
  

   على أنواع الإرهاب من منظور فقهي المكاني المعيارأثر: ثانياً
  

 ،الإرهابغرافيا العالم سيقدم لنا تصوراً جديداً لأنواع        بجلفقهي الخاص    ا إنّ استحضار الاجتهاد  
ذه الأنواع، وإنما المقصود من ذلك إمكانيـة      لهاحتواء المدونات الفقهية السابقة     أبداً  ولكن هذا لا يعني     

 ية المتعلّقة بماهيـة الرؤية الفقه المعيار المكاني، من خلال الاعتماد على المُرتكزة إلىنواع الأ استنتاج تلك 
تساعدنا  وقد   ،بحثنا هذا أهم ما له صلة ب    منها   درسنا؛ والتي سبق وأنْ     للعالم) المكاني(التوزع الجغرافي   

في العديد من االات المرتبطة بالإرهاب، كالكشف عن أثر تلك          من رؤية فقهية     دراسة هذه الأنواع  
كم الخاص ذه الظاهرة المستجدة، لا سيما في ظِلّ وجود        الأنواع في عملية التكييف الشرعي وبيان الح      

المتعلّق بممارسة الأعمال الإرهابيـة تِبعـاً     كم الشرعي  وجود اختلاف في الح    دعاوى تشير إلى احتمال   
  .الأنواعللاختلاف الحاصل في طبيعة وماهية تلك 

دار (( و ))دار الإسلام ((ر الفقهي إلى     في المنظو  خلال ملاحظة ما توصلنا إليه من انقسام المعمورة       و
 على أسـاس    ية تتوزع الإرهاب أنّ الأعمال ، يمكننا أنْ نستنتج     ))دار الأمان (( أو   ))دار الموادعة (( و ))الحرب

  :الفقهية، على النحو التاليالمُستند إلى الاجتهادات المعيار المكاني 
  

  الإرهاب في دار الإسلام :النوع الأول
  

مـن  ما  جزء   المنفّذة في والممارسات العنيفة غير المشروعة     الإرهابية  الأحداث   ةمجموعفي  مثّل  ويت
الـذي  كان الم أو )الدولة(الدار  الواقعة في الإرهابية  الممارسات   بأنهيمكن تعريفه   ، و ))دار الإسلام ((أجزاء  

تسعى هذه الممارسات إلى    بحيث   تظهر فيه أحكام الإسلام وتعاليمه، ويقع تحت سلطة المسلمين ونفوذهم،         
 من ضحايا الإرهاب  ) المسلمين ومن في حكمهم   ( رعايا الدولة المسلمة     خلق حالة من الرعب والترويع بين     

  .يقها؛ وذلك من أجل الوصول إلى أهداف يسعى المُرهِب إلى تحقالآمنين
كمـا  ،  منظّمة أفراد وجماعاتبواسطة بواسطة الدولة أو من  الإرهابيةالأعمالك  تلوقد تمارس   

ا ما يذكره    من خلال العديد من الصور والأشكال، منه        من أنواع الإرهاب   يمكن أنْ يتجلّى هذا النوع    
                                                

  . وما بعدها٣، ص٥، جشرح كتاب السير الكبيرمحمد بن الحسن الشيباني، : انظر )١( 

، بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع     والكاساني،  .  وما بعدها  ٤، ص ٥، ج شرح كتاب السير الكبير   محمد بن الحسن الشيباني،     : انظر )٢( 
  . وما بعدها٧٦، ص٦ج
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١٥٥  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

قطاع ( باب الحرابة تحت ـ  ولكن ليس بمسمى الإرهاب أو الأعمال الإرهابيةم ـ  الفقهاء في مدونا
 لتمايز بينها وبين ظـاهرة الإرهـاب      فتراق وا ، ولكن مع وجود بعض نقاط الا      أو باب البغاة  ) الطريق

  .بدلالاا المعاصرة
  

  الإرهاب في دار الحرب: النوع الثاني
  

الذي استولى عليه أهـل     أو المكان    لموضعافي  الأعمال الإرهابية الواقعة    كلّ   هذا النوع    ويشمل
فهو استخدام    وبالتالي وقوانينهم، فيه أحكامهم    هم وطبقوا وبسطوا فيه سلطت  من غير المسلمين،    الحرب  
، والذي يذهب ضحيته أناساً أبرياء ممن لا يجـوز الاعتـداء            المخالف للضوابط الشرعية  المحرم و العنف  

) قانونيين وشرعيين(ومعلوم أنّ للفقهاء ، عليهم بأي وسيلة كانت سواء بالقتل أو الترهيب أو غير ذلك 
  .يجوز الاعتداء عليه من أهل دار الحرب ـ في ذِكْر من لا  ـ كما سيرِددراسات موسعة ومفصلة

، أو على يـد   لتلك الدار  الأصليين كانسال الإرهابية في دار الحرب على يد      الأعمال   وقد تمارس 
داخل اال الحدودي التـابع     تلك الأعمال    تحدث   والمهم في ذلك أن   ،  غيرهم من رعايا الدور الأخرى    

  .لسلطة دار الحرب
  

   دار الموادعة أو الأمانالإرهاب في: النوع الثالث
  

 كمقاربـة  ، والتي جـاءت محمد الرؤية الخاصة التي طرحها الإمام وجوده من  هذا النوع    ديستم
  بين الواقع المعـاش    وذلك عندما واءمت  ،  لجديدةالمعطيات ا نْ تكون أكثر انسجاماً مع      لأفقهية تسعى   

جملـة  أنـه   ب تعريف هذا النوع من الإرهـاب     والحدث التاريخي المتبدل، واستناداً لتلك الرؤية يمكننا        
أهل دار الإسلام بأنْ عقدت معهم التي وادعت ) الدولة( الحاصلة في الموضع أو الدار الممارسات الإرهابية 

صـور  أموالهم وأنفسهم وذراريهم وممتلكام مـن كـلّ         على  نوا من خلاله     أم ))عقْد أمان (( أو   ))هدنة((
  .شروط يتفقون عليها فيما بينهمذلك ضمن ، واتعتداءالا

  
  أنواع الإرهاب بحسب الغاية أو الباعث :المطلب الثالث

  

بدايةً إنّ من أهم ما يجب الإشارة إليه في هذا السياق التنبيه إلى أنّ الممارسات الإرهابية تفترق                 
دداً من الغايات   يحتضن ع  بأنها عنف غير مبرر   وآليات الصراع المختلفة    عن غيرها من أعمال العنف      

 الأعمال وغير المبررة، وهذه الغايات تعد من أكثر النقاط حضوراً أثناء دراسة   غير الشرعية  والأهداف
  .هاانتشاروالأعمال الإرهابية الإرهابية، فهي بمترلة المسبب أو المحرك الرئيس الذي يساعد على ظهور 

 أعـداد لا    في إيجـاد  )  والأشخاص والأحوال  الزمان والمكان (لقد ساهمت المتغيرات الأربعة     
الوصول إليها، ولذا   و  تحقيقها ؛ التي يسعى منفّذ الأعمال الإرهابية إلى       والأهداف تحصى من الغايات  
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١٥٦  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

سأقتصر على ذِكر أكثر تلك الغايات ظهوراً، خصوصاً وأنّ تطور الحياة وتداخل المشاكل المعيـشية               
  . من تلك الغايات والأهدافكفيلة بإبراز أنماط جديدة ومتعددة

 يـة عمال الإرهاب الأتنقسم  استناداً إلى معيار الغاية     ، و هاب بتنوع الغاية الموجدة له     الإر يتنوع
  :على الشكل التالي

  

  الإرهاب السياسي: الأولالنوع 
  

من أكثر أنواع   هذا النوع     سياسية، ويعد  اً أبعاد باعث على تنفيذه يحمل   كون ال يذلك عندما   و
مسبب الإرهاب الوحيد والحصري هو المعاناة الـسياسية        (( لدرجة يعتقد البعض أنّ      لإرهاب انتشاراً ا

))والظلم
  والأشـكال،  في العديد من الـصور    من الإرهاب    ويتجلّى هذا النوع     الحاصل نتيجة لها،   )١(

لأسـلحة  بكل ما تحتاجه مـن ا العميلة تزويد بعض المنظمات عمل على الوصول إلى السلطة، أو   الك
  والإرهاب، وذلكلعمل على تخويف الشعب وإرعابه عن طريق استخدام العنف  المعدات، من أجل ا   و

  .)٢(لتحقيق غاية سياسية تتمثّل في إخضاع الشعب واضطهاده
  

  )٣(الإرهاب الأيديولوجي: الثانيالنوع 
  

 ـ جيا يق أيـديولو   تحق يمارس دف  كلّ إرهاب    ، ويقصد منه  ))ديائالإرهاب العق ((ويسمى ب
كما أنهـم   ينذرون أنفسهم لانجازها،    جدهم  فنمعينة يؤمن ا القائمون بتلك الممارسات الإرهابية،        

رف هذا النوع من الإرهاب وقد ع،  تلكمستعدون للتضحية بكلّ شيء في سبيل الوصول إلى غايتهم  
  .)٤(، فظهر ـ مثلاً ـ في صورة الإرهاب الفوضويمنذ القديم

                                                
  .٤٨ ص،الإرهاب الدوليمحمد عزيز شكري، : وانظر. ٥٠ ص،الإسلام والإرهاب في الفكر الغربيالخطيب، معتز  )١( 

 .١٧١، ص الإرهـاب الـدولي   والدكتور محمد عزيز شكري،      .٨٥ ص ،تعريف الإرهاب محمد محيي الدين عوض،     الدكتور  :  انظر )٢( 
  .٢٠ ص،الإرهاب والقانون الدوليوالدكتور إسماعيل غزال، 

 يقوم على أسـاس المبـادئ     على اعتبار أنّ الأول    ))الإرهاب الأسود ((وهو بعكس   ،  ))الإرهاب الأحمر ((بـتسميته  البعض  يفضل   وقد   )٣( 
 سالم إبـراهيم  :انظر. ( استخدمها لينين للدلالة إلى إرهاب السلطة وسبق وأنْ ذكرت أنّ هذه التسمية وذلك خلافاً للثاني،   والعقيدة،
  ).٥٠ ص،العنف والإرهاببن عامر، 

الإرهاب بين الشريعة والقانون فاروق الزعبي، والدكتور . ٨٧ ص،الإرهاب وحروب التحرير الوطنية  إمام حسانين خليل،:انظر )٤( 
نيسان ٢٥-٢٤، بحث مقدم إلى مؤتمر الإرهاب في ضوء الشريعة والقانون، جامعة إربد الأهلية، الأردن، في الفترة ما بين والسياسية
، الإرهاب السياسيوالدكتور عبد الناصر حريز، . ١٠ ص،لعقوبات الأردنيجريمة الإرهاب في قانون ا عماد ربيع،و .١٨م، ص٢٠٠٢

  .١٨٠م، ص١٩٩٦مكتبة مدبولي، مصر، دط، 
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١٥٧  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

كون الهـدف   ي و ،س باسم الدين   وذلك عندما يمار   ،)١(ون الإرهاب الأيديولوجي دينياً   وقد يك 
 الوسطى من خلال محاولات      يمثّل لهذا النوع بما حدث في القرون       ، ويمكن أنْ   دينية منه تحقيق غايات  

 يمثّل   كما يمكن أن   ،محاكم التفتيش اسم  ، أو ما يعرف ب    فرض الولاء والإخلاص للكنيسة الكاثوليكية    
لذلك بما يقوم به اليهود في مختلف أنحاء العالم وفي فلسطين بشكل خاص، من ممارسات إرهابية تنفَّذ                 

  ذكر من أن        ة،  بغطاءٍ وأهدافٍ دينيإلى إحدى المعتقدات   يعود   ي اليهود الإرهابويشير إلى ذلك ما ي
لإرادة تنفيـذاً  (( تعدة التي تصدر عنهم ، وهي أنّ كلّ الممارسات والاعتداءات الإرهابيالتي يدينون ا  

 ويتصف بكونه الإله القاسي الظالم الذي ينمي في نفوس ،لجنودا  اليهود ربعتبرهي، الذي ))يهوه((الإله 
))لإرهابسرائيليين البطش واالإ

)٢(.  
 وسائل  فيبنسرهابية ت من أعمال إوأخيراً قد يذكر في هذا السياق ما يحدث في عالمنا المعاصر 

التي تنسِب نفسها   والمنظّمات  ، وذلك عندما تجازف بعض الجماعات       إلى الإسلام والمسلمين  الإعلام  
 وأ، ها الدينيـة  بعض العمليات الإرهابية ثمّ تدعي شرعيتفي ممارسةللإسلام ـ بطريقة أو بأخرى ـ   

  .)٣(أنها تنفيذاً وتحقيقاً لتعاليم وأهداف الشريعة الإسلامية
  

  الإرهاب الاقتصادي: النوع الثالث
  

ذ وهو الإرهاب الذي تحرة، وقد يتخة كه بواعث وأهداف اقتصاديأشكالاً تحمل أبعاداً اقتصادي
 تخرجها من  يمكن أنْ معينةمنع الدولة المُرهبة من انجاز مشاريع تنمويةومنها الحصار الاقتصادي،   منها  

  .)٤(، وغير ذلك من الأشكال التي قد يتجلّى من خلالهالة المُرهِبةدائرة التبعية الاقتصادية للدو
  

  فكريالإرهاب ال: النوع الرابع
  
  

))الإرهاب الثقافي ((ق عليه   يطلَو
الإرهاب الذي يستهدف محو الفكر القائم وغـرس        (( وهو   ،)٥(

))فكر جديد 
من خـلال    قافيةالإرهاب الذي يسعى إلى تحقيق أهداف وغايات فكرية أو ث         ، أو هو    )٦(

                                                
، لذا كان لابد تحمل مفردة الدين دلالة تشير إلى أنّ المقصود منها الديانة التي يكون مصدرها سماوي، أي الرسالة المترلة من االله  )١( 

لمقصود في هذا السياق أنّ الدين بحد ذاته هو الذي يدعو للإرهاب، وإنما الذي نعنيه أنّ الإرهاب الذي من الإشارة إلى أنه ليس ا
  .يمارس باسم الدين، وذلك من خلال الفهوم الصادرة عن أتباع ذاك الدين وتأويلام، أو ربما تحريفام للدين ذاته

  .٣٦، صه١٤٢٣، ١، دار النفائس، الأردن، ط ضوء السياسة الشرعيةصراعنا مع اليهود في الدكتور محمد عثمان شبير، )٢( 

 ولكن يجب أنْ لا نخلط بين تلك الممارسات وبين ما يقوم تحت مسمى الجهاد الإسلامي ومقاومة العدوان الغاصب، فالأول مبـدأ                )٣( 
  .مرفوض ـ كما سيرد تفصيل ذلك في الفصول اللاحقة ـ، والثاني مبدأ مفروض

  .٨٤ ص،تعريف الإرهابمحمد محيي الدين عوض، و .٢٣ ص،دور الإسلام في معالجة الإرهاب ومكافحة أسبابهمحمد عيسى،  :ر انظ)٤( 

  .٢٤ ص،دور الإسلام في معالجة الإرهاب ومكافحة أسبابهالدكتور محمد عيسى،  )٥( 

الإرهاب يسيطر على خالد عبيدات، الدكتور : ظر وان.٥٨، صالنظام السياسي الإرهابي الإسرائيليالدكتور عبد الناصر حريز،  )٦( 
  .١١٠-١٠٩ ص،العالم
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١٥٨  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

 وغالباً ما يتمثّل في مصادرة حريات الآخرين أو حتى التهديد بممارستها، إرهابية معينة،   أعمال   ممارسة
  . أو في التعبير عنها،في قول آرائهم

طمس حضارا وشخصيتها الفكرية،    ضد أمة ما من أجل      الإرهاب  النوع من   هذا  ذ  فَّنيوقد  
 مـن قبـل   مارِسهي وكما ،)١(ر لها ولا جذوركْ تدور على هامش الحضارة لا فِبحيث تتحول إلى أمة 

دف فرض نمطٍ محدد من الثقافـة، أو فـرض          وذلك   بعض الأنظمة السياسية في مواجهة مواطنيها     
  .)٢( الفكريةحدود لا ينبغي تجاوزها من المواطنين عند التعبير عن آرائهم وتوجهام

 انطلاقاً مـن معيـار الأهـداف    يةلإرهابلأعمال اض الأنماط الرئيسية لوأخيراً تلك كانت بع 
 ولكن في ظِلّ الإقرار بواقعية المتغيرات الأربعة أصبحت إمكانية الإحاطة بكـلّ           ، المحركة لها  والغايات

 تلك الأنماط أو الأنواع أمراً يكاد يلامس المستحيل، ولذا اقتصرت على دراسة أكثرها شهرةً وظهوراً      
 مـا   عدداً من الأنواع الأخرى منـها     في الواقع المُعاش، والتي قد يضيف إليها البعض في هذا السياق          

 ـ الإرهاب ((، و ))الإرهاب الانتحاري ((، و ))الإرهاب النفسي (( و ،))الإرهاب العرقي أو الانفصالي   ((يعرف ب
تنـدرج  التي الكثيرة،  من الأنواع     وغير ذلك  ،))الإرهاب الإجرامي ((، و )) الرجعي الإرهاب(( و ،))الثوري

  .)٣(إحصاؤها تحت هذا المعيار لدرجة يصعب
  

   أنواع الإرهاب بحسب الواقع عليهم:المطلب الرابع
  

، والإنسان مهما كان انتماؤه أو تحظى النفس الإنسانية بمكانة مميزة في تعاليم الشريعة الإسلامية
قَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحـرِ ورزقْنـاهم مِـن         ولَلإنسانيته وآدميته   عرقه مكرم،   

، وإنْ كانت النفس الإنسانية ]٧٠:سراءسورة الإ[ الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلاً
نّ هذا التكريم لابد وأنْ يستمر إلى ما بعد مماا، ولـن             حال حياا فإ   تتمتع ذه المترلة وهذا التكريم    

 بادر  ، حيث نجده    ينقطع عنها ذلك، ونجد تأكيد هذه المعاني كلّها، في سيرة الحبيب المصطفى             

                                                
  .٢٤ ص،دور الإسلام في معالجة الإرهاب ومكافحة أسبابهالدكتور محمد عيسى،  )١( 

  .٥٨، صالنظام السياسي الإرهابي الإسرائيليالدكتور عبد الناصر حريز،  )٢( 

.  وما بعـدها   ٥٤ ص ،نظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي   الور عبد الناصر حريز،     الدكت:  للاستزادة حول تفاصيل تلك الأنواع انظر      )٣( 
أسـباب انتـشار ظـاهرة      والدكتور أحمد فلاح العموش،      .٨٨-٨٧ ص ،الإرهاب وحروب التحرير الوطنية   إمام حسانين خليل،    و

جريمـة  عماد ربيع، و . وما بعدها١٠٧ ص،الإرهاب يسيطر على العالموخالد عبيدات، . ٩٣، صدراسة من منظور تكاملي : الإرهاب
  . ١١-١٠، صالإرهاب في قانون العقوبات الأردني
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١٥٩  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

  قال يهودي، ف  إنه: فقيل له ،   فقام جنازةبه  بالوقوف احتراماً للنفس الإنسانية، وذلك عندما مرت        
))ساًأليست نف((: قائلاً

)١(.  
وإنْ حظيت النفس الإنسانية ذه المترلة أياً كان انتماؤها، فإنها مع الانتماء الديني والإسلامي              

إِنَّ أَكْـرمكُم  بشكل خاص تتمتع بمزايا أكثر خصوصية، مستمدةً من أفضلية ومكانة الْمنتمى إليه،             
قَاكُماللَّهِ أَت دعِن ] ١٣: الحجراتسورة[.  

واستناداً لهذه التوطئة، يمكن القول بأنّ كلّ اعتداء أو عنفٍ يطال النفس الإنسانية ـ كتعـبير   
يشير إلى كلّ الأصناف الواقع عليهم فعل الإرهاب ـ مهما كان انتماؤها، دونما حق مشروع، هو  

 أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْـسٍ أَو  مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ  ممارسةٌ غير مشروعة ومحرمة،   
  .]٣٢: المائدةسورة [ فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعاً

ومن جهة أُخرى فإنّ استحضار أثر الانتماء على مترلة الْمنتمي يقودنا إلى الحديث بشكلٍ أكثر 
 أنّ أي ممارسة للعنف سواء أكانت مشروعة أم غير مـشروعة،   خصوصية وأكثر دقّةً وتفصيلاً، بمعنى    

إما أنْ تقع على الإنسان المسلم، أو الإنسان غير المسلم، والانطلاق من هذه القـسمة يـساهم في                  
 أو الممارسات الإرهابية بحسب الواقع عليهم، ولكن لن أخوض كـثيراً في       ،الإرهاباستجلاء أنواع   

لرغم من أهمية وحساسية هذا التقسيم لأنواع الإرهاب أثناء التأصيل الشرعي           التفاصيل والجزئيات با  
 الإرهابية، نظراً لاختصاص الفصل اللاحق ذه المهمة، وحتى لا أقع بشراك التكرار والإطالة        للأعمال
  .الْمخِلَّة

، بحـسب   وعليه يمكن القول بأنّ مجمل الممارسات الإرهابية تنقسم من منظورٍ فقهي إسلامي           
  : أو نوعينالأشخاص الواقع عليهم إلى قسمين

  

  المسلمينالإرهاب الواقع على : النوع الأول
  

وذلك عندما تكون ضحية تلك الممارسات والأعمال الإرهابي من الأشخاص اللذين ينتسبون            
يما بعـد مـدى     دستوريا وفكرياً وتشريعياً ودينياً، للتعاليم الإسلامية، وللدين الإسلامي، وسنرى ف         

  .)٢(الحيطة والحماية التي تتمتع فيها النفس المسلمة من أي اعتداء أو قتل، دونما وجه مشروع
لكن قد يزداد الأمر وضوحاً إنْ أشرت إلى أنه ليس من محلّ البحث هنا وليس من المقصود، ما       

ظـروفٍ أو أوصـافٍ     قد يطال تلك النفس من بعض مظاهر العنف في الحالات الاستثنائية، نتيجةً ل            

                                                
، في مـسند  أحمد في مـسنده وأخرجه  .٩٦١:، رقم٦٦١، ص ٢القيام للجنائز، ج  : الجنائز، باب : ، كتاب  في صحيحه  مسلم أخرجه )١(

القيام لجنازة أهل الشرك،    : نائز، باب كتاب الج : ، كتاب النسائي في سننه   وأخرجه .٢٣٨٤٢: ، رقم ٢٦١، ص ٣٩قيس بن سعد، ج   
  .١٩١٧: ، رقم٤٧، ص٤ج

  .٢٣٩ص: انظر )٢(
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١٦٠  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

                شـرعي ة أو حداء تطبيق عقوبة شرعيّعارضة تسببت بتلك الحالة؛ وذلك كالعنف الحاصل من جر
 الوجه المشروع، والهدف منه تحقيق الزجر والردع للجاني يمقدرٍ ومنصوصٍ عليه، فهذا من العنف ذ      

 لاسيما وأنّ ذلك وقع بسبب مشروع واتمع، وتحقيق منفعة وحياة عامة مقدمة على المنفعة الخاصة،
ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم        ومنصوص عليه في التشريعات الدينية كما أشرت،        

، والأمثلة على هذه العقوبات كثيرة وتذخر ا الكتب الفقهية، ومـن            ]١٧٩:البقرةسورة  [ تتقُونَ
هذا السياق ما قد تكون نتيجته زوال النفس الإنسانية، كالقتل بعقوبـة القـصاص،             أهمّها ربما، في    

 الإمام وقد أشار    ، وغير ذلك  )المحارب(قتل حداً لقاطع الطرق     والقتل حداً بالرجم للزاني المحصن، وال     
، ومنها  )(...القتل يحلّ لأسباب كثيرة، منها القصاص       ((بأنّ  : إلى شيءٍ من هذا عندما قال      )١(الرازي

))الكفر بعد الإيمان، ومنها قطع الطريق     
، فكل هذا مما هو خارج عن محلّ البحث في سياق الحديث            )٢(

  .عن الإرهاب ـ بمعناه الشائع ـ الواقع على المسلمين
  

  المسلمينالإرهاب الواقع على غير : ثانيالنوع ال
  

و كافر، سواء أكان يـدين      كلّ من لا يدين بدين الإسلام هو بالنسبة للمسلمين غير مسلم أ           
بديانة أخرى ويؤمن بكتاب سماوي أم لا، ولكن لغير المسلم أوصاف متعددة تِبعاً لطبيعة علاقته مـع     
المسلمين، فمنهم المعاهدين، ومنهم الذّميين، ومنهم المستأمنين، ومنهم المحاربين؛ وهم اللذين تقـوم             

ؤلاء ليسوا سواء بالنسبة للمسلمين، فمنهم من يجوز        بينهم وبين المسلمين حالة قتال وحرب، ثمّ إنّ ه        
قتله في ساحة القتال، ومنهم الأبرياء؛ الذين يحرم الاعتداء عليهم أو التعرض لهم بالقتل عند الاقتتال،                

  .)٣(وكلّ ذلك سأحاول بيانه مفصلاً في الفصل اللاحق
 غير المسلمين إلى عدة أقسام      وبناءً على هذا تنقسم الأعمال الإرهابية بحسب الواقع عليهم من         

وقبل الإشارة إليها، لا بد هنا ـ أيضاً ـ من التنبيه إلى مشروعية بعض صور العنف، التي قد تقـع    
، )٤(على هؤلاء من المسلمين، كحالة الجهاد القتالي المشروع، وضمن ضوابط وقيود محددة وخاصـة           

العنف غير المشروع، وبعد استثناء هذه الحالة       فهذه الأعمال بعيدة كلّ البعد عن وصف الإرهاب أو          
  :من الممارسات الإرهابية، يمكن ذِكر التقسيمات التالية

                                                
، وهو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد االله، فخر الدين الرازي، الإمام المفسر،                  )ه٦٠٦-٥٤٤(: الرازي )١(

ستان، ومولده في الري، وإليها نسبته، له العديد من المؤلفات،          أوحد زمانه في المنقول والمعقول، وهو قرشي النسب، وأصله من طبر          
الزركلي، : انظر( .تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، والمسائل الخمسون في أصول الكلام، وغيرها كثير              : منها

  ).٣١٣، ص٦، جالأعلام
  .٢١٨، ص١١، جيح الغيبتفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتالرازي،  )٢(
  .٢٤٣ص: انظر )٣(
  .٢١٧ص: انظر )٤(
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١٦١  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

 ما يقع من الإرهاب والقتل على المعاهدين، والذّميين، والمستأمنين، وكل من قام بينه وبين               ●
  .المسلمين عقد أمان، أو عهد وميثاق بعدم الاعتداء أو القتل

الأصناف التي استثنتها تعاليم الشريعة من القتل أثناء حـدوث قتـال بـين               ما يطال منها     ●
المسلمين وغير المسلمين، وقد توسع الفقهاء في تعداد وبيان تلك الأصناف ـ كما سأبين لاحقاً ـ،   
وإنْ اختلفوا بعض الشيء في ذلك ما بين مضيق نظر إلى المنصوص عليه صراحة وبـصورة قطعيـة                  

ليه، وما بين موسع تعامل مع العلّة الشرعية، فعمل على تطبيق الحكم المحَرم للقتل              وصحية فاقتصر ع  
 في كلّ شخص تحقق فيه مناط الحكم، ويمكن تسمية هذا النـوع  والمنصوص عليه لبعض الأشخاص،   

  .))إرهاب الأبرياء((من الإرهاب بـ
 ـ           شيوخ، والرهبـان،   أذكر على سبيل المثال من أولئك الأشخاص، النساء والأطفـال، وال

والأحبار، وأصحاب الصوامع، وغيرهم كثير، والضابط في التفريق بين من يجوز قتله ومن لا يجـوز،     
هو صدور القتال وعدمه، والقتال يشمل كل مشاركة فيه سوا أكانت حقيقية أم حكمية، ما دية أم                 

لأساس ليس من العنـف     معنوية، أي يشمل كل مشاركة بشكل مباشر، أم غير مباشر، وعلى هذا ا            
المحرم أو الإرهاب المرفوض قتل الجنود العسكريين المتطوعين، والاحتياطيين، وليس من الإرهاب أيضاً      
قتال وقتل الْممِدين بالخطط القتالية، والمساعدات المادية وغير المادية، كالمراسلين العسكريين المرافقين            

السياسيين أصحاب الأدوار الحقيقية والمؤثّرة في سير القتال، وغير لإعلام العدو، والقواد العسكريين، و
ذلك من الأشخاص والصور التي تتغير من زمان ومكان إلى آخر، لذا يمكن القول بأنّ كلّ من كان                  

ل، ولا يعد قتله من الإرهاب، أو العنـف         قت، لتأثيره بصورة ما في مجريات القتال يجوز أنْ ي         ))مذنب((
مشاركة منه بالقتال لا يجوز قتله         ))بريئاً((م، وكل من كان     المحَر الاعتداء عليه    ، لعدم صدور أي عدوي ،

  .)١(إرهاباً محرماً
أخيرا بقي الإشارة إلى أنّ للتعاليم الإسلامية في أنواع الإرهاب بحسب الواقع عليهم، رؤيـة               

عية السائدة، إذ نلحظ اعتماد الرؤيـة       خاصة مختلفة إلى حد ما عن رؤية القوانين والتشريعات الوض         
القانونية على تقسيم الأشخاص في ساحة القتال، ومن حيث ممارسة العنف عليهم، إلى مدنيين، وغير               
مدنيين، وغير المدنيين هم العسكريين والحربيين المشاركين حقيقة في القتال، وقد يتميزون عن غيرهم              

نيين فهم كل ما عدا أولئك، وإنْ كان له صلة غير مباشرة بالقتال،             بارتداء البزة العسكرية، وأما المد    
كالمراسلين والكوادر الطبية المرفقة للجيش، لمعالجة الجنود حتى يتمكنوا من الاستمرار في القتال وغير،  

                                                
للتوسع حول أقوال الفقهاء فيمن يجوز قتله من رعايا أهل الحرب والقتال، أثناء جريان القتال، ومن لا يجوز قتلـه أثنـاء ذلـك،                         )١(

  .٢٦٥ص: والضابط المميز عندهم بين كلا الصنفين، انظر
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١٦٢  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهورهأنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

أو كالمساعدين والداعمين بالتخطيط والرأي والمادة والعتاد، فهم من المدنيين ضمن المنظور القانوني              
  .)١(أو السياسي الراهن

هذا كلّ ما يتعلّق بأقسام الظاهر الإرهابية ضمن الاعتبارات المختلفة، سواء بحسب الفاعل، أو        
المكان، أو الغاية والباعث، أو حتى الضحية، وقد يضيف البعض أقساماً أخرى متعددة، وباعتبـارات   

إرهاب زمـن الـسلم،   : لأحوال إلى قسمينمختلفة، كالقول بأنّ الممارسات الإرهابية تقسم بحسب ا       
 ويعبر القسم الأول عن الممارسات الإرهابية الواقعة ب والتراعات الدولية المسلّحة،ووإرهاب زمن الحر

زمن السلم، والتي غالباً ما تستخدم للتعبير عن مواقف معينة، أو لفرضها، وغالباً ما يتخـذ طابعـاً                  
     اً منظّماً، كما يعدالة على حالة عدم الاستقرار التي            جماعيالإرهاب زمن السلم من أهم المؤشرات الد

  ).مسرح الإرهاب(تعاني منها الدولة المعنية بالأعمال الإرهابية 
أما الإرهاب زمن الحرب، فيمتاز بأنه استخدام غير مشروع للعنف المسلّح زمن التراع المسلّح، 

المانعة من اللجوء إليه، كالقوانين المتعلّقة بحماية المدنيين كضحايا         ويتمثّل بخرق قواعد القانون الدولي      
للترعات الدولية المسلّحة، أو القوانين التي تمنع التعرض للأعيان المدنية والثقافية والصحية والمواقع غير              

ة عـدم   ، وقد يعد من مظاهر الإرهاب زمن القتال، ضمن الرؤية الإسلامي          )٢(العسكرية، وغير ذلك  
  .الالتزام بضوابط القتال ومحظوراته، أو الاعتداء على الأبرياء من رعايا الدول المقاتلة

ختاماً هذا مجمل ما يمكن أنْ يقال في أنماط الإرهاب أو أنواعه، سواء من النظرة القانونيـة أو                
 العملي بأشكال مستقلّة، أنْ هذه الأنواع قد تتجلّى في الواقعكلّه الإسلامية، والمهم في ذلك     الشرعية  

 وحالة واحدة، فنجد مثلاً إرهاباً فردياً       ،وقد تتداخل وتتشابك فيما بينها، لتتجلّى معاً في وقت واحد         
 أو ،اقتصادياً، أو إرهاباً جماعياً أيديولوجيا أو دينياً أو سياسياً، وقد يأخذ في الوقت ذاته طابعاً دوليـاً  

أنواعها، هي أنّ الموت والدمار ونشر الـذّعر  تلك  النقطة الجامعة بين كلّ طابعاً محلياً، وهكذا، ثمّ إنّ 
  .أهم تجلّياا العملية الملموسةأحد ل ثِّميوالرعب 

                                                
الدكتور عبد الكريم الـداحول،      : المدني والعسكري ضمن الرؤية القانونية والسياسية السائدة، انظر        للاطلاع على أسس التفرقة بين     )١(

  . وما بعدها٤٤٣، صحماية ضحايا التراعات الدولية المسلّحة
 ١١٤ ص ،العالمالإرهاب يسيطر على    وخالد عبيدات،    . وما بعدها  ٢١ ص ،الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن    أمل يازجي،   : انظر )٢(

في ظل  : الإرهاب الدولي والدكتور أحمد سويدان،     . وما بعدها  ١٣٣ ص ،الإرهاب الدولي عزيز شكري،    الدكتور محمد و .وما بعدها 
  .٦٩-٦٦ ص،المتغيرات الدولية
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  التأصيل الشرعي لحكم  الإرهابالتأصيل الشرعي لحكم  الإرهاب
  

١٦٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ثالثالفصل ال
  الإرهابالإرهابم م كْكْ الشرعي لحُ الشرعي لحُالتأصيلالتأصيل

  

 المبحث الأول 
المبحث الثاني 
  المبحث الثالث

  
  
  
  

ُقَاتِلو وا إِنَّ اللَّهدتعلا تو كُمقَاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينوا فِي س
دِينتعالْم حِبلا ي 

  ]١٩٠:البقرةسورة [
  

، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً   ، ولا تمثلوا ، لا تغلوا ... لا تخونوا   ((
، ولا تحرقوا شجراً  ، ولا تعقروا ، ولا امرأة ، ولا شيخاً كبيراً  

))...ولا، وا شاة ولا بقرةولا تذبح 
  الخليفة أبو بكر الصديق 
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  التأصيل الشرعي لحكم  الإرهابالتأصيل الشرعي لحكم  الإرهاب
  

١٦٤

  
  
  
  

  مدخل
  

الدين ((أنّ أيضاً وهل صحيح  ؟محرضاً عليه وأ ؟)١(ى العنف علاعثاًب يعد  الإسلامهل صحيح أن    
))الإسلامي يعلِّم العنف والحقد   

))الإسلام شر(( وهل ؟)٢(
 رابـط بـين الإسـلام    أيك  وهل هنـا ؟)٣(

ل القول بأنّ المخزون الفقهي الإسلامي يشكّل مصدراً ثرياً لكلّ من يبحث عن     هل يقْب   ثمّ والإرهاب؟
 ـ القولهل يقبل   بعبارةٍ أُخرى    و ؟غطاءٍ شرعي لممارسة العنف والإرهاب      ـالمخـزون   أنّ  ب  يالفقه

يعته كـلّ   ل في طب  حمِيزال مسكوناً برؤية الصراع والاقتتال في علاقته مع الآخر، وأنه           ماالإسلامي  
 الإرهاب صناعة إسـلامية   فهل  ؟  الإرهابيينتفريخ   الإرهاب و  إفرازالمقومات والأدوات المساعدة على     

  .؟م بههتأنّ له موقفاً مغايراً لما هو م أم  ويدعوا إليهاسلام هذه الظاهرةتصدر للعالم الغربي؟ وهل يقر الإ
عد من أعقد ي الإرهابن كل تلك التساؤلات أنّ ربما يمكنني التأكيد على أنّ الصحيح بعيداً ع

 في   في القرون الأخيرة، وأنه قدر على الدين الإسلامي        المشكلات التي شغلت العقل الإنساني    وأخطر  
وجدنا  فإذا ما سمعنا بحدثٍ إرهابي    ،   في قفص الاام   الأول وربما الوحيد   أنْ يبقى المتهم     هذا السياق 

 ما تسعى وهذا،  دون غيرهمالإعلام سرعان ما يلقي اللوم على الإسلام والمسلمينالعالم ممثلاً بوسائل 
ـ التي يتحكم في كـثير منـها   الغربي    الإعلامِ من وسائلِالغربية المسيسة والمتمثلة بكلٍّ الدعاية إليه

                                                
باحثين من الإلماح إلى أنّ الدين الإسلامي يعد مبعثاً علـى العنـف              والمقصود من عرض هذا التساؤل التنبيه إلى ما قد يحلو لبعض ال            )١(

 ـ    معتـز  : ، انظـر )) لماذا يعد الإسلام مبعثاً على العنـف ((وذلك كحقيقة تحتاج إلى البحث عنها بلماذا ؟ فنراه قد عنون لبحث له ب
  .٣٠ص ،النماذج التفسيرية وخلفياا: الإسلام والإرهاب في الفكر الغربيالخطيب، 

، في كير/ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية  من الشعب الأمريكي، وذلك حسب استطلاع للرأي أُجرِي لصالح          ٪٢٦ هذا ما يراه     )٢(
من الأمريكيين يعتقدون أنّ المسلمين يعلّمون أطفالهم الحقد تجاه غير           ٪٢٩م، ويذكر الاستطلاع نفسه أن      ٢٠٠٤تشرين الأول عام    

تصورات المـسلمين وكيـف يـصنعون       : الإسلام والإرهاب في اال العربي والإسلامي     عبد الرحمن حللي،    الدكتور   :ظران. (المؤمنين
  ).٢ ص،صورم

 على روزنامة صلاة إسلامية وذلك بعد مداهمته لبيت يشتبه بأنّ صاحبه المخابرات الفدرالية الأمريكيةعبارة تركها أحد رجال  )٣(
الإسلام معتز الخطيب،  :انظر. (م بعد أحداث أيلول الشهيرة٢٠٠١ عام ميشيغانديربورن ، وذلك في لقاعدةتنظيم اينتمي إلى 

  : وعلى الإنترنت وصلة.١١ ص،النماذج التفسيرية وخلفياا: والإرهاب في الفكر الغربي
 http://www.danielpipes.org/article/٤٣٧ .)  
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 ـ كِّـري  مفعددٍ مـن    كتاباتمضافاً إليها ،أعضاء اللوبي الصهيوني ورجالات المسيحية المتصهينة 
  .)١(بشكلٍ خاص والأمريكي ، بشكل عامومنظّري اتمع الغربي

لدين الإسلامي على أنه دين متطـرف    بات ينظَر إلى ا    تلك الهجمة الإعلامية الشرسة   وفي ظل   
 بوتقتـه لا يمكنه أنْ يتقبل الآخرين، كما لا يمكنه أنْ يتعايش معهم دون أنْ ينصهروا في                 )٢(إرهابيو

 ـة الفكريمنظومتهخلّين بذلك عن كلّ هوية لا تنتسب إلى تمعلنين انتماءهم إليه ومالدينية   ة والعقدي ،
  .أحكامهتطبيق وكلّ ذلك من خلال إكراه الآخرين على الاندماج فيه، وإجبارهم على تبني تعاليمه و

 ينـسِينا بغـي أنْ لا  ينللدين الإسلامي في الذهنية الغربية  المتعمد الإعلاميبيد أنّ هذا التشويه    
 عن أنفسهم في مخيلة     ز هذا التصور المظلم والقاتم     في تعزي  المنتمين للأمة المسلمة  الدور الذي لعبه بعض     

النمطية، التي تختزل القرآن في بضع آيات       والانتقائية  بعض الفهوم    لتبنيهم نتيجةً وذلك   ،الغربيالعالم  
الشريعة بعيدة عن سمة   مغلقة و  اًفهوم كوا فضلاً عن ،  ص القرآني مجتزأة من سياقاا الخاصة داخل الن     

نـوط  للدور الرسالي والإنساني الم   )  الفهوم تلك: أعني (ةالخاتمة والملائمة لطبيعة الزمن المتغير، متجاهل     
تعامل ال وةالدعوتبليغ عملية لمنهج الرحمة ولمبدأ الحوار كأداتين محوريتين في ذه الأمة من خلال تبنيها 

 منـها  إيمانـاً وذلك  ،الدينالإكراه في عدم على مبدأ ـ أيضاً ـ  ، ومن خلال تأكيدها ينمع الآخر
ولَو شاءَ ربك لَآمن:     قوله   ه يجسد  ما وه، و  المخير  مع حقيقة التكليف الإلهي للإنسان     هتعارضب

      كْرِهت تمِيعاً أَفَأَنج مضِ كُلُّهفِي الْأَر نم    مِنِينؤوا مكُونى يتح اسالن  ]  ولـذا لم    ،]٩٩:يونسسورة
لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبـين       تكن شريعة الإسلام لتنتشر وتتسع وتلقى القبول لولا أنها قررت أنْ            

  يالْغ مِن دشالر ]  ة رسول االله          ،]٢٥٦:البقرةسورةومن أجل ذلك نجد أنّ مهم حقق بمعـاني    تت

                                                
بـات  ، و وجيري فالويل ،  كفرانكلين غراهام بعض قيادات اليمين الأمريكي المتدين والمتطرف       ، و جيري فالوب ، و برنارد لويس : منهم )١(

آلان ، والفرنـسي  باتريك دكليرك، والمحلل النفسي الفرنسي دانيال بايبس، و ستانلي كيرتز ، و مارتن كريمر : ، وغيرهم أمثال  روبرتسون
أنّ كل الكتاب والمثقفين الغـربيين هـم   أبداً هذا لا يعني  لكن   و ،سلمين، وغيرهم كثير من الكتاب المتحيزين ضد الإسلام والم        مينك

كذلك، فهناك عدد كبير من المثقفين في اتمع الغربي يتسمون بالموضوعية والتجرد تجاه الدين الإسلامي، كما يحتفظـون بمـسافة                    
، والكاتبـة  جويس ديفس، وجيل كيبلالفرنسي : ك أمثال المُجرم أو الإرهاب، وذلبعيدة عن اام الإسلام والمسلمين بممارسة العنف     

   .، وغيرهم كثيرروى متحدى وأستاذ التاريخ في جامعة هارفارد، كارن أرمسترونغعها عن الإسلام االمعروفة بدف
اء ـ على لسان العديـد   وقد تمّ التعبير عن تلك النظرة العدائية تجاه الدين الإسلامي بوصف ديناً إرهابياً وعنيفاً ـ حسب تلك الآر  )٢(

 المستشار الديني للرئيس بوش وصف الإسلام بأنه غراهام فرانكلين رفض مثلاًف الكتاب وصناع القرار في العالم الغربي،     المفكرين و من  
إـم  رفون الإسـلام،  يح إن الإرهابيين لا((: بات روبرتسون، وقال ))إرهابي((بأنه  الرسول  جيري فالويل، ووصف ))دين مسالم((

فكري يقوم على الحرب المقدسة، ومن ثم فإن الذبح وقطـع   نسق((واصفًا الإسلام، بأنه  كباتريك دكليروقد كتب  ،))هيطبقون ما في
 مدير المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والدوليـة في  إدوارد لوتواك، ويرى ))هالإسلام ذات الرؤوس ظاهرتان تندرجان في قلب

الإسلام معتز الخطيب،   : للتوسع حول كلّ ذلك انظر    . (، وغير ذلك من الآراء العديدة     ))لا فرق بين الإسلام والإرهاب    (( أنه   واشنطن
معتز و. http://www.aljazeera.net: ، مقال منشور على موقع الجزيرة نت، قسم المعرفة، عنوان رابط الجزيرةبوصفه ديناً إرهابياً

  .)١٦ ص،لفكر الغربيالإسلام والإرهاب في االخطيب، 
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 في الإبلاغ وإثبات الحجة على المبلَّغ دون أن يكون له سلطة الإجبار والإكراه، وهو ما قرره ربنا              
وما :  وقوله ،]٢٢:الغاشيةسورة  [ لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ   ، وقوله إنّ علَيك إلاّ البلاَغ   : قوله

لَّا من إِشاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحِدةً ولا يزالُونَ مختلِفِينولَو  وقوله  ،أَنت عليهم بِجبار
ملَقَهخ لِذَلِكو كبر حِمر ] ١١٩-١١٨:هودسورة[.  

 ـ  بعـض  عندـ حالة من الضبابية  وجود   سيلاحظفالعنلقضايا تابع مأي إنّ  ، المـسلمين 
 ، ومكان اسـتخدامه   ،العنف وتصوراته المرتبطة باستخدام العنف     موقف الشرع من ماهية      بخصوص

تشير إلى بعـض    التيالنصوص الشرعية الاشتباه الحاصل في فهم وهذا ناهيك عن وكيفية استخدامه،   
 التذبـذب  خلق حالة مـن      ذلك نتيجة منطقية مفادها   كلّ  وقد ترتب على    ،  )الجهاد(صور العنف   

 العنـف في صـورته   ظاهرةلممارسة أم على الصعيد المفاهيمي ـ بين  والخلط ـ سواء على صعيد ا 
  ).الإرهاب( في صورته غير المشروعة ظاهرة العنف، وبين )الجهاد(المشروعة 

 أنْ تجلي الغبار عن صورة الرحمة لهذه الشريعة الخاتمة، والتي            المسلمة أخيراً إنّ من واجب الأمة    
شةوالمباحث وفي هذا السياق تأتي والمتهم بريئاً، ار بذلك البريء متهماً فص،هت إلى صورة اللا إنساني 

 صورة الرحمـة   في الوصول إلى     ، مساهمةً منها   الممارسات الإرهابية  لحكمشرعي  تقديم تأصيل   لالآتية  
  .عقلانيةال بعيداً عن الاعتبارات الشخصية والميولات العاطفية غير المغيبة، ولكن

  والمعيقات، لاسيما وأنّ قضية    الإشكالاتبعض   وخلوه من    ، ذلك تحقيقلة  وهذا لا يعني سهو   
  وجـدانيّ زٍبسبب ما يرافقها من تحيالأحكام؛ فيها على هذه الدرجة من الحساسية لابد وأنْ تتداخل    

 الرؤى العلمية تجاهها    لحكم الشرعي لها، ويتحكّم في تكوين      عاطفي يتعاظم عند استظهار ا     انٍحجرو
إلى سجالات فكرية وعلمية قد تأخذ طابع الاـام المحكـوم           ذلك   ما يتحول    غالباً و ،قبولاً ورفضاً 

  .لنظرة التآمرية وعدم الموضوعيةبا
وللوصول إلى الرأي الشرعي المتعلّق بتلك الظاهرة المستجدة في بعض ملامحها لابد من القيـام     

 ومقاصد الـشريعة في  من حرمة الدم الإنساني   ا  صلة  باستجلاء العديد من الأحكام الشرعية ذات ال      
، ومن بيان بعض الأحكام الخاصـة بالحرابـة         ، ومن طبيعة العلاقة بين الأمة الإسلامية وغيرها       ذلك

 الإرهابيـة،   الأعمالبعض ملامح   التي تتقاطع مع    بشكل خاص تلك    والبغي والإفساد في الأرض، و    
الناظم لعلاقتنا بغيرنا؛ والذي يعد مقصداً إسلامياً ترنوا إليه  والبحث من خلال كلّ ذلك عن الوصف        

  .الشريعة الإسلامية وتدعوا إليه
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  الأول المبحث
  

  ماهية العلاقة بين المسلم وغير المسلم
  

 العلاقة بين   رسمت التي   القرآنية والنبوية لنصوص   يلاحظه الدارس لهذه المسألة كثرة ا      شيءٍأول  
 أوصافها وضوابطها،   أوضحتو ،حدود تلك العلاقة   بينتوالتي   لامية وغيرها من الأمم،   الأمة الإس 

 تلك النصوص المرجعية الشرعية الأهم التي تمكِّن المسلم من وضع الفواصل الحقيقيـة              وقد شكّلَت 
الاستنباطات،  الأثر الأكبر في ظهور العديد من     وكانت لأهميتها تلك     بين الأنا والآخر،  لماهية العلاقة   

 التي لا يمكن لأي باحث أن يتجاهلها أو يكون بمعزلٍ عنها نظراً لما تحمله من                ؛الفقهيةالاجتهادات  و
 ـ في الوقت نفسه لا يمكن لأي باحثلكن عمق في الفهم واتساع في الرؤية، و  أنْ يضفي  ـ أيضاً 

م لم يدعوا لنفسهم تلـك      اا ذا التي لا تقبل الخطأ والنقاش، لاسيما وأنّ أصح       العصمة  عليها صفة   
  .العصمة
 الذي تحمله تلك النصوص الأثر الأكبر في إثراء الاتجاهات وتعدد الآراء بمـا              لتنوع كان ل  قدو

 متأثرةً في بعض    ، الرؤى الفقهية  وكان لذلك الأثر الأكبر في تنوع     ينسجم ومتغيرات الزمان والمكان،     
   ة والتاريخيمن اسـتيعاب    وفي ظل ذلك   ة المحيطة بلحظة ظهورها،   الأحيان بالظروف الواقعي صار لابد

الفروق الجوهرية من الناحية الواقعية والتاريخية بين لحظة ولادا وتبلورها عند أولئك الفقهاء، وبين              
، )١( والأحـوال  ، انطلاقاً من عدم نكران تغير الأحكام بتغير الأزمان        لحظة تطبيقها في الواقع المعاصر    

 ومن ،ضمن معطيات جديدةوذالك فةً إلى محاولة فهم النصوص المؤسسة لتلك الاتجاهات والآراء إضا
 والسياق الدلالي المتعلّـق ببنيـة الـنص         ،خلال رؤية كلية تراعي السياق التاريخي المرافق لظهورها       

                                                
، والمقصود من الأحكام هنا ما كـان  ))لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان((: وهي في الأصل قاعدة فقهية معروفة عند الفقهاء ونصها     )١(

فلا يتغير أبدا لأـا  ) يتعبد(، وقابلة للتبدل والتغير كالمصالح والأعراف، وأما ما كان منها غير معقول المعنى            ) معللة(معقول المعنى   
، منشورات جامعة دمـشق، دمـشق،   المدخل الفقهيالدكتور أحمد حجي الكردي، : انظر. (مبنيةٌ على النص والنص ثابت لا يتغير     

  ).٣٦، صه١٤٠٦، ٣، دد، دم، طشرح الةوسليم رستم باز اللبناني، . ٦٥، صه١٤١٧
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الداخلية ياقاته  عن س الشريف   النبويالنص   أو   عزل النص القرآني   إلى   تسعىمحاولة  أي  نّ  لأ؛  الداخلية
  .العلمية من الناحيةاللاحقة سيؤدي إلى نتائج سيئة وغير دقيقة  مأقة السابسواء منها أو الخارجية و

  أو تحمل طبيعة إرهابية؟ وهل الإرهاب من المنظور الإسلاميفهل العلاقة بين المسلمين وغيرهم
 المبـاح   الأشـياء ية مـن    الإرهابالأعمال  تعد   أو بمعنى آخر هل      العلاقة تلك؟  هو الأصل في     العنف

  باسم الدين الإسـلامي    يةالإرهابالأعمال  سيما وأنّ بعض من يمارِس        مع الغير؟   في العلاقة  استخدامها
 فهل يمكن أنْ تعد هذه المسألة       يستثمر وبشكل كبير هذه المسألة من أجل تسويغ وتبرير ممارساته تلك،          

لأحداث الإرهابية التي قد تتخذ من الدين الإسلامي    باغ صفة المشروعية على ا    د إليه في إس   مرتكَزاً يستن 
  .!؟، أم ما هو الموقف الشرعي منها لها شرعياًغطاءً

 العلاقة بين الأمة الإسلامية وغيرها  وماهيةطبيعةكشف عن للأو  عن تلك التساؤلات لإجابةول
، والـتي    بالموضوع يد من المسائل الفقهية ذات الصلة     لعدمتكاملة ل   لابد من القيام بدراسة    من الأمم 

نها من خلال المطالب الآتيةأُسبي:  
  

  ماهيته وفلسفته: الجهاد القتالي :المطلب الأول
  

 حقبـهم الزمنيـة   امتداد  ثير من علماء الشريعة الإسلامية على       شغلت هذه المسألة أذهان الك    
،  وتباينهاالفقهية الاجتهادات تعددإلى  البحث فيها قد أدى، و العصر الحديثعلماءَ لاسيما   ،هاوتنوع
 ،النصوص الشرعية من م ما يدعم رؤيته كلّواأنْ يقدموالآراء  اتجتهادالا  أصحاب تلكحاولوقد 

  .فضلاً عن الوقائع والأحداث التاريخية
 من أمره حيال    في حيرةٍ  المسلم من الإرباك جعلت     حالة الاختلاف حول هذه المسألة    ونجم عن 
 ـسواء أكان مع أم ضدـ  اتخاذ موقف ما لعنف المُجـرم  تعلّقة بالماالتصورات الإسلامية  تلك من  

التـساؤلات   بإثـارة  هتمـام يسيطر عليهـا كثـرة الا   تصوراتتلك الوأنّ  خصوصاً  ،  )الإرهاب(
 المعانـاة  وقـف     في ساعدت ، التي يمكن أنْ   الحلول و الإجابات الإشكالات أكثر من اهتمامها بتقديم    و

  .ةلبشريل عن طغيان التريف الدموي الإنسانية الناجمة
والمشكلة التي ينبغي الإشارة إليها أنه نتيجة لصعوبة هذه المسألة وتأثّرها بانفعـالات الواقـع               

  من والشطط، كما لم يتمكّنا    من الجنوح    ا يسلم لم اتجاهان    حيال الموقف منها   واعتباراته العاطفية برز  
  :ملامسة موقف الشرع منها

لدفاع عن صورة الإسلام المثالية من خلال إظهار معـاني          ل اهتمامهصرف جلّ    :الأولالاتجاه  
 من كلّ ، وبالتالي تبرئة الإسلام الإسلام ويدعوا إليهاالتي يتمتع ا مان والأرحمةالوسطية والتسامح وال

اه وراء تحقيق غايتهم تلك إلى إلغاء فريضة الجهاد         وقد أدى اندفاع أصحاب هذا الاتج     صور العنف،   
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عل المسلمين بموقع الفئـة      كما أدى ذلك إلى ج     ببعدِها القتالي نظراً لما تحمله من بعض صور العنف،        
  .)١( في كل شيءسلطة الغيررادة ولإ ، الفاقدة لكياا وسيادا، التابعةالضعيفة المنهزمة

المشاعر العاطفية المحيطة بظـروف العـالم     جيشان   ضغوط الواقع و   تأثّر بكلٍ من   :الثانيالاتجاه  
  :، فأدى به ذلك إلىالإسلامي ومعاناته المستمرة

لتي شرِعت كحالة   ا) الجهاد (العنفومبادئه الإنسانية في بعض مظاهر      اختزال كل تعاليم الإسلام      ●
  . وضمن ظروف وشروط خاصةاستثنائية

●    مـن   لتشمل الكثير     وبالتالي تعميمها  ، من العنف  ة الحالات المشروعة   عدم الالتفات إلى خصوصي
  . المحرمةالعنيفةالصور والممارسات 

 ،ةغـير الإسـلامي  الأمة   و ة الإسلامي الأمة للعلاقة بين    ة الطبيعي الحالةو ة الاستثنائي الحالةالخلط بين    ●
 ـ الوضع الطارئ وضعاً طبيعياًتبِرأصل، واعأساس وإلى في العلاقة الاستثناء ذلك تحول   بحيث ر  ينظَ

  . في تلك العلاقةالمرجع ليه على أنهإ
 بكلٍّ من الرؤيـة     الخاصةية   الفقه الاجتهادات جدللابد من الخوض في     كان  وفي هذا السياق    

اد لاسيما  بدلالة مفردة الجه  والرؤية الفقهية المرتبطة     ،الإرهابالفقهية المتعلّقة بجغرافيا العالم وصلتها ب     
 فة إلى بيان طبيعة الجهاد وماهيتـه       كبير من مفهومها، إضا    نطاقٍالذي استحوذ على     ؛ القتالي هاجانب

ألا والمنظور القرآني، وذلك من خلال دراسة أكثر المسائل أهمية وإشـكالية،            ضمن المنظور الفقهي،    
ر إليها على أنها    نظَعينة، صار ي  لبعضها البعض لتستقر بصورة م    القتالي   نسخ آيات الجهاد     وهي قضية 

  .مية وغيرها من الأممالمستند الرئيس في تحديد ماهية العلاقة بين الأمة الإسلا
تنفيـذ    الجهاد الإسلامي تمّ   مظلّةتحت  وتزداد دراسة هذه المسألة خطورة وأهمية إنْ علمنا أنه          

 مورِست العديد من الأعمال التخريبية    عيته  وشر الجهاد   مظلّةوتحت  ،  )٢(ابية من الأعمال الإره   الكثير
إلى أحد أهـم المحـاور المتعلقـة    وطبيعته  الجهاد أحكامعن  ذلك تحول الحديث  ل نظراًو والإجرامية،

 ـ والتعابير فاهيم بعض الم  لا سيما وأننا أصبحنا نقرأ      الإرهابية، الأعمالبدراسة   الجهـاد  ((الجديدة ك
                                                

البعض ممن حاولوا إلغاء الجهـاد القتـالي    لا ينفي وجود ةً لمعظم من نادى ذه الاتجاه   إن حسن النية وسلامة القصد اللذين كانا سم        )١(
بكل حالاته وصوره، وذلك بدعوى الاكتفاء بجهاد البيان أو الكلمة، وبدعوى النسخ الذي طال تلك الصورة من الجهاد، وإن مـن   

؛ الذي ادعى النبوة وصاغ لنفسه وحياً كالقرآن، فحرف وبدل          القادياني ا غلام أحمد  أتباع   ))القاديانية((أهم من نادى ذه البدعة فرقة       
وكانت تحركه نوايا مشبوهة دف إلى شل فاعلية الممارسات الجهادية بصورته القتاليـة،              وكذب على أنبيائه،     ، االلهوكذب على   

 .في بسط نفوذه وسلطته على البلاد الإسـلامية   )  البريطاني خصوصاً (وبالتالي إبطال مفعوله الذي طالما حال دون تحقيق أطماع الاحتلال         
وأحمد . ٨٩-٨٨، صالعقيدة الإسلامية والفكر المعاصرأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي،   : حول دعوى هذه الفرقة انظر    (

  ).٣٩، صه١٣٩٨، ١، المكتب الإسلامي، بيروت، طما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرىمحمود الأحمد، 
ربما يعد من أهم الأسباب الكامنة وراء ذلك عدم الاكتراث لنقاط الافتراق ولاختلاف بين كلا الظاهرتين، إضافة إلى عـدم إدراك          )٢(

  . طبيعة الجهاد سواء من الناحية المفاهيمية أو التطبيقية
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))الإرهابي
 في  اتزأة من سياقاا وظروفها الخاصـة     ستغلال بعض الاجتهادات الفقهية      ا تمّ وربما   ،)١(

  .الطروحات المفاهيميةسبيل تدعيم هذه 
بما حصل   الاعترافلابد من  إسلاميمنظور  وفي بداية الحديث عن مفهوم الجهاد وفلسفته من         

 ـ غيرعنعن قصد أو  ذلك كانسواء ـ ب  يمن تغي مولي، بحيث تمّ اختزاله فهوم الجهاد الشلم  قصد 
ظـراً  ، نماصدقاته الأخـرى  ه و رِوصأولوية  بل   وذلك بالرغم من أهمية       دون سواها،  بصورته القتالية 

، ونتيجة شرع لمعالجة وقائع حال خاصةمن الصور إنما  بأن ما عداها التي توحي لأسبقيتها التشريعية،
هذا ، و)٢( أو العنف لا تحمل أي من معاني القتالالجهاد، ومما يؤكّد ذلك أن أهم أنواع  لظروف معينة 

ذاك الذي استقر وجوده مع فجر الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة، فكان أساساً لما تفرع      ((هو  النوع  
))عنه بعد ذلك من جراء عوارض الظروف والأحوال

)٣(.  
لكـن   و ،)٤(اء الشريعة  عن مفهوم الجهاد عند فقه     وأن تحدثت بشيء من الاختصار    لقد سبق   

دلالة هذه   من يدعم الجانب القتالي     من تعريفات لمفردة الجهاد   الفقهاء  ه  بالرغم من أنّ معظم ما ذكر     
 لا تعدوا أن تكون بياناً لانتقال مفردة الجهاد من الدلالـة            )التعريفات (في مجملها  ها، إلاّ أن  )٥(المفردة

 ـاللغوية إلى الدلالة الاصطلاحية، المت      ؟ وأيـن  ؟ وكيف ؟متىو ؟يقَاتلمن  ، وأما   ))قتال الكفار ((مثّلة ب
  الإجابة الاعتماد عليها في لا يمكنأسئلة لم تتكفل تلك التعريفات بالإجابة عنها، وبالتاليفهي ولماذا؟  

 ،وعلمائهـا   الشريعة وفق رؤية فقهاء   وفلسفته   طبيعته  حتى الوصول إلى    أو ،عن ماهية الجهاد القتالي   

                                                
ديثه عن بعض الممارسات الجهادية الـتي  في سياق ح هذا التعبير   ، عندما استخدم  توري مونتي الكاتب البريطاني   على حد تعبير    وذلك   )١(

السؤال ليس :  الإرهاب،توري مونتي: حول ذلك انظر . (في وقتنا الراهن  يقوم ا عدد من الحركات المحسوبة على الجهاد الإسلامي،          
  ).م٢٠٠٥-٧-٢٦ :، تاريخ)ناننسخة لب(تصدر عن دار الحياة في لندن صحيفة الحياة، مقال منشور في  ،؟من بل لماذا

 جهاداً كبيراً ، وفي وصفه بأنه     ]٥٢: رة الفرقان سو[ فَلا تطِعِ الْكَافِرين وجاهِدهم بِهِ جِهاداً كَبِيراً       : وذلك إشارة إلى قوله      )٢(
 وهو في الآية مما أُنزل على رسول االله دلالة خاصة ينبغي ملاحظتها عند أي محاولة لفهم المنظور القرآني لمفردة الجهاد، ثمّ إنّ هذه            

مكّة، وقد ذكَر علماء التفسير أن المقصود من الجهاد في هذا الموضع إنما هو جهاد إبلاغٍ للقرآن وإخبارٍ به، أي جاهدهم بـالقرآن                
، الطـبري و. ٤٤، ص ١٩ ج ،روح المعـاني  والآلوسي،  . ٦٢، ص ١٣ ج ،الجامع لأحكام القرآن  القرطبي،  : انظر. (وحججه وتعاليمه 

أستاذنا الدكتور محمد سعيد    و. ٥١٤، ص ٣ ج ،تفسير القرآن العظيم  ،  ابن كثير و. ٢٣، ص ١٩ ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن     
  ).٢١ ص،ه١٤٢٦، ٤دار الفكر، دمشق، ط ،كيف نفهمه وكيف نمارسه: الجهاد في الإسلامرمضان البوطي، 

  . ٢٠، صكيف نفهمه وكيف نمارسه: الجهاد في الإسلام أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، )٣(
  .٨١ص:  للتوسع انظر)٤(
المتعلقة ل إن لم أقل كل النصوص الفقهية        تحدث عنه هو الملمح الغالب على ج      أأن هذا الذي    : الأول: ي التأكيد على أمرين   وهنا ينبغ  )٥(

في سـياق التأكيـد علـى      ـ كما أشرت سابقاً ـ،   العلماء بعض الإشارة التي ذُكرت عند بعضبأحكام الجهاد، وذلك باستثناء
، وإنْ كانت هي الأخرى تعود لتوحي بأن تلك الماصدقات المختلفة           ، من خلال تعدد صوره وأشكاله     المفهوم الشمولي لمفردة الجهاد   

ق حالة من التطابق أو الاقتـران       ل تسبب بخ  أنّ ذلك الوضع  : والثاني. لا تعدوا أن تكون متممات ومكملات للمفهوم القتالي للجهاد        
  .، مما أدى إلى تقيد أنواع الجهاد وحصرها بنوع واحد دون سواهلذهني بين مفردة الجهاد وبين معاني القتال والعنفا
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ولعلّه من الأهميـة    ،   من كلام الفقهاء   ظان أخرى  م ضمنا كان من الضروري البحث عن ذلك        ولذ
ركيزةً لأخطر وأكثر     والتي تعد  الموضوع،بأكثر النصوص القرآنية والحديثية صلة      البدء بدراسة    بمكان

 ـ الاختلاف بين الاجتهادات الفقهيـة،    من أهم مثارات    ، كما تعد    ية الجهاد الفتاوى أتي مقولـة    وت
 التي تحكم العلاقة بين تلك النصوص في مقدمة المسائل المستثمرة في المقاربات والاجتهادات              )١(النسخ

  . في فقه الجهادوربما كانت القضية الأكثر إشكاليةً ،تلك
  

   النسخدعوى و القتاليأدلة الجهاد :أولاً
  

ترجلّ كز تة في تحديد ماهين و ،عة الجهاد على مقولة النسخة وطبيالاجتهادات الفقهيالتي تتضم
 من خلال سياق تاريخي مر بالعديد مـن المراحـل           ،نسخ آيات الجهاد لبعضها البعض     تثبتدعوى  

 نص قرآني عرف بـين العلمـاء        حول ، وتتمحور هذه الدعوى    متعاقبة زمنيةالمختلفة ضمن فترات    
))آية السيف ((بـ

ا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيـثُ        فَإِذ :َ قوله   ذا النص هو  ، وه )٢(
وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَـاةَ              

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سفَخ ] ٥:التوبةسورة[.  
عـدم  أنّ  في    تـرى  ؛ التي فقهيةال الاجتهاداتبعض   في إبراز    أثراً بالغاً  ه الآية لهذولا شك أنّ    

وذلك دون أن ،  الإنسان وإباحة قتله دم ـ والعياذ باالله ـ باعثاً على استحلال   بهالكفرو الإيمان باالله
 محـيلين بـذلك   ،  أو الاعتداء ) باًأن يكون محار  : أي(صف آخر كالحرابة    يضاف لصفة الكفر أي و    

))عشرات الآيات في القرآن إلى التاريخ    ((
لا التي ،  اللفظيةتلاوةالاتمع منها بمجرد ، لينحصر نصيب )٣(

                                                
، فالنسخ الشرعي لا ))رفع حكم شرعي عن المكلف بحكم شرعي مثله(( وهو ـ باختصار وبعيداً عن الجدل الأصولي حوله ـ   :النسخ )١(

أن يكون النسخ متراخياً عن المنسوخ، وذلك لأنّ التقاء الحكمين الشرعيين معاً من غير              : تقيم معناه إلاّ بتوفّر أمور عدة من أهمها       يس
، دار  الإحكام في أصـول الأحكـام     علي بن محمد الآمدي،     : انظر. (تراخٍ بينهما يعني التناقض، وهذا ما تتنزه عنه شريعة الخالق           

، دار الأرقم،   التلويح إلى كشف حقائق التنقيح    وسعد الدين التفتازاني،    .  وما بعدها  ٩٨، ص ٣، بيروت، دط، دت، ج    الكتب العلمية 
: ، تحقيـق إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصـول     ومحمد بن علي بن محمد الشوكاني،       . ٧٤-٧٣، ص ٢، ج ه١٤١٩،  ١بيروت، ط 

، دار إحياء التـراث     أصول الفقه ومحمد الخضري بك،    . ٣١٣-٣١٢، ص ه١٤١٧،  ٧محمد سعيد البدري، دار الفكر، بيروت، ط      
، مباحث الكتـاب والـسنة  : أصول الفقهوأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، . ٢٥٠، ص ه١٤١٢،  ٧العربي، بيروت، ط  

  ).٢٦٤-٢٦٣، صه١٤٢٠، ٦منشورات جامعة دمشق، دمشق، ط
، ٢ ج ،تفـسير القـرآن العظـيم     ،   كثير ابن: وانظر. ٣٣٩، ص ١٠ ج ،لسبع المثاني وا روح المعاني في تفسير القرآن العظيم     الآلوسي،   )٢(

، ٢، جه١٣٩١، ٢، دار الفكر، بيروت، طدراسة تشريعية تاريخية نقدية: النسخ في القرآن الكريم   والدكتور مصطفى زيد،     .٥٢٧ص
:  هي قوله تعـالى ))آية السيف(( أنّ ذكرذي  الكابن حجرخلاف ذلك،  ارأوبعض العلماء من تمام الفائدة الإشارة إلى أنّ  و. ٥٠٤ص
  ًكَافَّة رِكِينشقَاتِلُوا الْمو] الآلوسـي،  و .٥، ص ١٢، ج تحفة المحتاج بشرح المنهاج   ابن حجر الهيتمي،    : انظر]. (٣٦ :التوبة سورة

  ).٣٣٩، ص١٠ ج،والسبع المثاني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم
  .١٢٩م، ص٢٠٠١، ١، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط الاعتقاد في القرآن الكريمحرية عبد الرحمن حللي، )٣(
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    ا العبد إلى خالقه      تعدوا أن تكون عبادة يتقر ب،    حـدود  الآيات ضمن    هذا   تضيق أثر مما يعني
 ما تحمله مـن      كلّ نّأق الأثر الدلالي والتشريعي لها، إذ       يتضيلتالي  با، و فردية بين العبد وربة   العلاقة  ال

وقد دفع   ،أي اعتبار  من إسقاطه و تجاوزه، تمّ   خاطب االله ا عباده   تكليفية  دلالات تشريعية، وأحكام    
 الإعـراض  ذكر فيها القرآن في آية كل((نسخت   أن هذه الآية  إلى القول ب  بعض علماء الشريعة    ذلك  
))الأعداء أذى على والصبر

 مـن  القـرآن  في ما كل(( أنّ هذا ما أكّد عليه الكثيرون عندما رأوا      و ،)١( 
 الأشـهر  انسلخ فإذا وهي السيف بآية منسوخ عنهم والكف والإعراض والتولي الكفار على الصفح

))المشركين فاقتلوا الحرم
))أخبار العفو منسوخة بآية السيف    (( تكون كلّ    ، وذا )٢(

 أمثال  منوذلك  ،  )٣(
 الدالة على معاني الرفق واللين والقول الحسن والتسامح، وعدم الاعتداء، في العلاقة             النصوص القرآنية 

  .مع الكافر
فخلُص إلى ، وقد حاول البعض تقديم إحصاء عددي موع الآيات المُدعى نسخها بآية السيف

ثم إنّ آية السيف نفسها لم  ،آن الكريم من القر آيةينعشروئة وأربع أنّ نزول هذه الآية تسبب بنسخ م
فَـإِنْ   ـ على حد رأي البعض ـ وهي قوله   تسلم من النسخ، حيث تسبب الجزء الأخير منها

          حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقَاموا وابت ]  الجزء  بنسخ،  ]٥:التوبةسورة 
فَإِذَا انسلَخ الْأَشـهر الْحـرم فَـاقْتلُوا    : ، وهو قوله  آية السيففصو؛ الذي أطلق عليه    الأول

 ،)٤(]٥:التوبةسورة  [ الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ        
: ، وهي قولـه     )٥( بالآية اللاحقة لها    أيضاً  نسِخ السيفآية  بينما رأى آخرون أنّ بعضاً من حكم        

                                                
 ،٢ ج، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير :فتح القدير  ،الشوكاني: انظرو .٧٢، ص ٨ ج ،الجامع لأحكام القرآن  القرطبي،   )١(

روح المعاني في تفسير    الآلوسي،  و .٣١٨، ص ٢ ج ،معالم التتريل مى  المس: تفسير البغوي ،  لحسين بن مسعود الفراء البغوي    او .٣٨٥ص
  .٣٣٩، ص١٠ ج،والسبع المثاني القرآن العظيم

أستاذنا الدكتور مصطفى ديب البغا، دار ابـن كـثير،          : ، تقديم وتعليق  الإتقان في علوم القرآن    جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،       )٢(
محمد زهير الشاويش، : ، تحقيقالناسخ والمنسوخبة االله بن سلامة بن نصر المقري،      ه : وانظر .٧١٤، ص ٢، ج ه١٤٢٠،  ٤دمشق، ط 

  .٢٠٩، صه١٤٠٤، ١المكتب الإسلامي، بيروت، ط
عبد الغفار سليمان البنـدري، دار الكتـب        : ، تحقيق الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم     علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري،          )٣(

  .٢٧، صه١٤٠٦، ١العلمية، بيروت، ط
 وعبد الرحمن بن علي بن محمد بـن الجـوزي،           .٧١٤، ص ٢ج ،الإتقان في علوم القرآن   جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،      :  انظر )٤(

، الناسـخ والمنـسوخ    وهبة االله بن سلامة بن نصر المقري،         .١٧٣، ص ه١٤٠٥،  ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط     نواسخ القرآن 
، فقام بمحاولة    الآيات التي ادعِي نسخها بآية السيف، فإذا هي تناهز الأربعين بعد المائة            عل تتبع د   مصطفى زي  حرصوقد  . ٩٩-٩٨ص

دراسـة  : النسخ في القرآن الكريم   الدكتور مصطفى زيد،     :للتوسع حول ذلك انظر   . (مناقشتها ودراستها بصورة مفصلة ومستفيضة    
  ).٥٠٨، ص٢، جتشريعية تاريخية نقدية

، ٣حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط        : ، تحقيق ناسخ القرآن ومنسوخه  ة االله بن عبد الرحيم بن إبراهيم،        هب:  انظر )٥(
  .٩٩-٩٨، صالناسخ والمنسوخوهبة االله بن سلامة بن نصر المقري، . ٢٢، صه١٤٠٥
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           لا مقَـو مهبِأَن ذَلِك هنأْمم هلِغأَب اللَّهِ ثُم كَلام عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاس رِكِينشالْم مِن دإِنْ أَحو
 من آيات ة آية عشرلمائة وأربع ةسخا ن الآيةأنّ هذهإلى  البعض ذهبوقد ، ]٦:التوبةسورة [ يعلَمونَ

  .)١(القرآن الكريم
استهجان  تسلم من    لم هذه المبالغة في ادعاء نسخ آية السيف لعشرات الآيات القرآنية            غير أن 

  الـشديد  بالإنكاروحيمن كلام ي )٢(ابن الجوزي مثلاً عند فمن ذلك ما نقرأه  ،   بعض العلماء  وانتقاد
  نسخ آخر هذه الآيـة     فضلاً عن  ،آية السيف نسخت مئة وأربعاً وعشرين آية      أنّ  على كلّ من زعم     

 ـ القائلين بالنسخ  عرف عن ، وذلك عندما    )٣(لأولها ، وهذا مـا    ))من لا فهم لهم من ناقلي التفسير      (( ب
ذكر بعض من لا فهم لهم من ناقلي التفسير أن هذه الآية وهـي آيـة الـسيف         ((:نص عليه في قوله   
 عديدة  مواطنفي عندما قام ابن الجـوزي  أجاد، وقد )٤())آن مائة وأربعاً وعشرين آيةنسخت من القر  

 إن  جلّ، مؤكّداً من خلال ذلك على ضعف        كتابه بالإجابة عن معظم الآيات التي اِدعِي نسخها        من
  . النسخ تلكادعاءات  كليكنلم 

، مفضلاً تسمية العلاقة بـين      تها أنكر مقولة النسخ بجمل    ن العلماء م  ن مِ لذا وجدنا أنّ هناك   و
لهذا القول أثر بالغ في أحكام الجهاد، إذ أنّ الاستناد إليه و، ))النسخ(( بدلاً من ))النسء((آيات الجهاد بـ

 إلى  عنـدها نّ آيات الجهاد تتحـول      النسخ والعمل بجميع آيات الجهاد؛ لأ     يؤدي إلى نفي دعوى     س
متأثّرة بـالمتغيرات   إلى أحكام مرحلية     اردة بتلك الآيات  نصوص محكمة، وبالتالي تصبح الأحكام الو     

 المـشاة   الظروف و الحالاتينبغي العمل فيها عند حصول       لزمانية والمكانية والحالية، وهذا يعني أنه     ا
  . شرِعت فيهالمرحلة التيللحالة أو ا

                                                
 أبو الفضل إبراهيم، درا المعرفـة، بـيروت، دط،   محمد: ، تحقيقالبرهان في علوم القرآنمحمد بن ادر بن عبد االله الزركشي،   :  انظر )١(

النـسخ في  والدكتور مصطفى زيد، . ٢٢، صناسخ القرآن ومنسوخه وهبة االله بن عبد الرحيم بن إبراهيم،    .٤٠، ص ٢، ج ه١٣٩١
  .٥٠٨، ص٢، جدراسة تشريعية تاريخية نقدية: القرآن الكريم

 مد الجوزي البغدادي القرشي، أبو الفرج، مولده ووفاته في بغداد، علامةعبد الرحمن بن علي بن مح) ه٥٩٧ ـ  ٥٠٨: (ابن الجوزي )٢(
  ).٣١٦، ص٣، جالأعلامالزركلي، : انظر. (عصره في التاريخ والحديث، له نحو ثلاث مئة مصنف

ية بيان الغاية التي ينتهي  أنّ القول بنسخ آخر الآية لأولها إنما هو من سوء الفهم إذ لا تعارض بينهما، ولأنّ معنى الآ                 ابن الجوزي  يرى   )٣(
عندها القتال؛ أي اقتلوهم وأسروهم إلاّ أن يتوبوا من شركهم ويقروا بالصلاة والزكاة فعنده خلّوا سبيلهم ولا تقتلـوهم، فإيمـام          

حـتى يعـد   الحاصل ينفي عنهم صفة الإشراك وبالتالي أصبحوا خارج دلالة أول الآية، وبمعنى آخر لم تعد صفة الإشراك لازمة لهم               
والدكتور   و .١٧٤، ص نواسخ القرآن بد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي،         ع: انظر. (الأمر بإخلاء سبيلهم ناسخاً للأمر بقتالهم     

  ).٥٠٨، ص٢، جدراسة تشريعية تاريخية نقدية: النسخ في القرآن الكريممصطفى زيد، 
  .١٧٣، صنواسخ القرآنعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي،  )٤(
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 في ذلك الإمام وافقه وقد ،ةقول الم هذهرجحوا من أول العلماء الذين ،)١(الزركشيويعد الإمام 
  في هذا السياق دون أن يضيف عليه أي جديـد،      الزركشي؛ الذي نقل كل ما جاء عند        )٢(السيوطي

 : بعض العلماء، فقال   من منظور  رؤيته تلك أثناء حديثه عن أقسام النسخ         الزركشيوقد ذكر الإمام    
لقلة بالـصبر وبـالمغفرة للـذين    ما أمر به لسبب ثمّ يزول السبب، كالأمر حين الضعف وا  : الثالث((

يرجون لقاء االله، ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهـاد، ونحوهـا، ثم          
والذي ، أو ننسئها: كما قال تعالى  وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، وإنما هو نسء       نسخه إيجاب ذلك،    

حالة الضعف يكون الحكم وجوب الصبر علـى         هو الأمر بالقتال إلى أنْ يقوى المسلمون، وفي          نسِئ
وذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أا منسوخة        الأذى،  

، وليست كذلك بل هي من المنسأ؛ بمعنى أنّ كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت مـا لعلـة                 بآية السيف 
، وليس بنسخ إنما النسخ الإزالة حـتى لا  لك العلة إلى حكم آخرتوجب ذلك الحكم ثم ينتقَل بانتقال ت   

، كان ذلـك في  ا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم    يَ:  ومن هذا قوله تعالى    )...( يجوز امتثاله أبداً،  
 لو فرض وقوع  والمقاتلة عليه، ثمابتداء الأمر فلما قوي الحال وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 حين ضعفه ما يليق بتلك الحالـة   حكيم أنزل على نبيه  وهو  (...) عاد الحكم   (...) الضعف  
رأفة بمن تبعه ورحمة، إذ لو أوجب لأورث حرجاً ومشقّة فلما أعز االله الإسلام وأظهره ونصره أنزل                 

 بأداء الجزية إنْ كانوا أهل      عليه من الخطاب ما يكافئ تلك الحالة من مطالبة الكفار من الإسلام، أو            
ة عنـد   لماكتاب، أو الإسلام أو القتل إنْ لم يكونوا أهل كتاب، ويعود هذان الحكمان؛ أعني المـس               

وليس حكم المسايفة ناسخاً لحكم المسالمة، بل كل يجـب           عند القوة بعود سببهما،      الضعف والمسايفة 
))امتثاله في وقته

)٣(.  
  ومن وافقه، تتلخص في نفـي دعـوى          الزركشية الإمام    نلحظه من هذا النص أنّ رؤي      فما

 زوال  يعني، والذي   ))بالنسء((النسخ، وإثبات أنّ العلاقة بين آيات الجهاد إنما هي من قبيل ما يسمى              
  .الحكم بزوال علّته

                                                
 محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي، أبو عبد االله، بدر الدين، عالم بفقه الـشافعي، والأصـول،        ، هو )ه٧٩٤ -٧٤٥: (الزركشي )١(

البحر المحيط، في أصـول الفقـه، وفي الفقـه    :  الأصل، مصري المولد والوفاة، وله تصانيف كثيرة في العديد من العلوم، منها         تركي
  ).٦٠، ص٦، جالأعلامالزركلي، : انظر. (ح المنهاجتوضيالديباج في 

 عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين، إمام حافظ مؤرخ) ه٩١١ ـ  ٨٤٩: (السيوطي )٢(
ضة المقياس علـى النيـل،    مصنف، نشأ في القاهرة يتيماً، فلما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بنفسه في رو  ٦٠٠أديب، له نحو    

متروياً عن أصحابه جميعاً وكأنه لا يعرف أحداً منهم، فألف أكثر كتبه، وكان يزوره الأغنياء والأمراء ويقدمون له الهدايا والأموال                     
  ).٣٠١، ص٣، جالأعلامالزركلي، : انظر. (الإتقان في علوم القرآن: فيردها، له من الكتب في مختلف الفنون، منها

، ٢ ج،الإتقان في علوم القـرآن  جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،       :وانظر. ٤٣-٤٢، ص ٢ ج ،البرهان في علوم القرآن   ركشي،  الز )٣(
  .٧٠٤-٧٠٣ص 
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 عن رؤيته وتوضيحه لها بشكل مفصل، ينفي إمكانية الاعتراض عليها بأنه            الزركشيوتصريح  
، لا سيما وأنه أنكر على كل مـن         )١(قولة النسخ لم تبنيهن سابق لهذا النص كلام يوحي ب      ذكر في مكا  

، ومما يؤكد ذلك أنّ كلامه في ذاك الموضع جاء على سبيل ذكر المثال، دون أنْ يوضح                 النسخيقول ب 
ه بعد   فضلاً عن احتمال ذِكره له في سياق النقل عن الغير، حيث جاء عند             موقفه الخاص من المسألة،   

ولذا نجده عـاد  ،  على سبيل النقل، وذلك عند غيرهالخاصة بأحكام النسخ قولات  المإيراد العديد من    
ـ في بداية النص الذي نقلناه عنه ـ إلى تسمية العلاقة بين آيات الجهاد بالنسخ، وأنّ الـبعض قـد    

ولة محققاً القول في المسألة يجعل ذلك قسماً من أقسام النسخ في القرآن، ولكنه يستدرك لينفي هذه المق  
، وبعيداً عن كلّ ذلك الجدل، فإنه لا يمكن إنكار وجـود            ل إدخالها تحت ما يسمى بالنسء     من خلا 

، وإنما وافقه عليها ـ كما   لم يتفرد به لوحدهالزركشيهذه الرؤية عند العلماء خصوصاً وأنه الإمام 
  .)٢(السيوطي ـ الإمام سبق وأشرت
نصوا ، وسواء   الفقهاء الكثير من     وتبنيها من قبل   لا ينفي وجود مقولة النسخ     كل ذلك ولكن  

 )الفقهـاء  (عندهم ه ذلك ما نقرأ الدالة على الأمثلة   أهم   ومن صراحةً أم إشارة،  في كتبهم   على ذلك   
بدأت بالصفح والإعـراض عـن      عديدة  تشريعية  مراحل  تدرج ضمن   أنّ تشريع الجهاد القتالي     من  

 المشروط السماح بالقتالوالإذن تحول إلى ثم الدعاء إلى الدين بالموعظة واادلة الحسنة، ثم المشركين، 
 المتمثلة بـالأمر    نهائيةال ثمّ لينتهي إلى صورته    البداية من المشركين،     دفع الاعتداء، كأنْ تكون   لبكونه  
لفقهاء ـ آية السيف؛   الكفار وإن لم يبدؤونا هم القتال، وهذا ما نصت عليه ـ حسب ا  كلبقتال

  .)٣( الجهاد القتالي فهم طبيعة فيةدالمعتمالأخيرة و ينظر إليها على أنها المرحلة التي بات

                                                
، نـسخها  لكم ديـنكم ولي ديـن  ويجوز نسخ الناسخ فيصير الناسخ منسوخاً وذلك كقوله ((:  إشارةّ إلى ما جاء عنده من قوله  )١(

فاعفوا واصـفحوا حـتى يـأتي االله    : ، وقولهحتى يعطوا الجزية عند يد: ، ثم نسخ هذه أيضاً بقوله     فاقتلوا المشركين : بقوله
  ).٣١، ص٢ ج،البرهان في علوم القرآنالزركشي، . ())يعطوا الجزية، ثم نسخها حتى فاقتلوا المشركين، وناسخه بأمره

ما أشرت ـ سوى أنه قال بأنّ هناك حالة نسخ واحدة بين آيـات القتـال     في رأيه تماماً ـ ك الزركشي الإمام السيوطي وقد وافق )٢(
، لآية القتال في الشهر الحـرام وهـي         ]٣٦: التوبةسورة   [وقَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِلُونكُم كَافَّةً     : نسخ قوله   : وهي
جلال الدين : انظر]. (٢١٧: البقرةسورة  [لٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ اللَّهِ         يسأَلونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتا     :قوله

  ).٧٠٩، ص٢، جالإتقان في علوم القرآنعبد الرحمن السيوطي، 
البنايـة في  والعيني،  .٢، ص١٠ ج،المبسوطالسرخسي،   : حول أقوال الفقهاء في موضوع المراحل التشريعية، التي مر ا الجهاد انظر            )٣(

، ٣، دت، ج  ٢، دار المعرفـة، بـيروت، ط      تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق    عثمان بن علي الزيلعي،     و .٤٩٠، ص ٦، ج شرح الهداية 
ومحمد بن أحمد بن رشد القـرطبي،        .١٧٦، ص ٢، ج على الشرح الصغير  : بلغة السالك لأقرب المسالك   وأحمد الصاوي،   . ٢٤١ص

تحفـة المحتـاج   ابن حجر الهيتمي، و .٤٢-٤١، ص٨ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج    ،  والرملي. ٣٤٥، ص ١، ج داتالمقدمات الممه 
تكملـة امـوع شـرح    ونجيب المطيعي، . ٢٠٤، ص١٠ ج،روضة الطالبين وعمدة المفتين  النووي،  و .٥، ص ١٢، ج بشرح المنهاج 

، ٤، ج حاشية البجيرمي على شرح منهج الطـلاب      ن البجيرمي،    وسليما .١١٧، ص ٢١، مكتبة الرشاد، جدة، دط، دت، ج      المهذب
وأبي البركات حافظ أحمد فخر الـدين        .١٨٠، ص ٥، ج حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج      وسليمان الجمل،   . ٢٤٧ص
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النصوص  التعارض بين    ما يرى في ظاهر الأمر من حالة      تلك هي    النسخ   دعوىمنشأ  ربما كان   
التي الأخرى  لكفار، وبين النصوص    من ا   أو الاعتداء  التقبدأ ال ن  الجهاد القتالي وحصرته بم   التي قيدت   

وفُهِمت على أـا   القيد،الشرط أو من ذلك خلت ـ كما فُهم من النص المسمى بآية السيف ـ   
المبالغة أدى إلى  هو الذي   لتلك النصوص   فهم  هذا ال و ،أوجبت الجهاد القتالي رد تحقق وصف الكفر      

  .النسخدعوى في 
كلّما واجهته آيـة    ستثمرها البعض ليختبئ خلفها     يإلى ذريعة   تحولت   التيمقولة النسخ    إلاّ أنّ 

 مراجعـة   لن تصمد عند   ))آية السيف ((لنتيجة المأخوذ من     في ظاهرها ل   تحمل دلالات تشريعية مخالفة   
؛ الآيات السابقة واللاحقة لهـا    المستحضر لجميع   والتشريعي   سياقها الدلالي    ضمنفهمها   و تلك الآية 
عجز عـشرات الآيـات     أدت إلى   ؛ التي     تلك النتيجة   حول  من الإشكالات  ثير العديد سي لأنّ ذلك 

  .يم أي فائدة تشريعية أو دلاليةالقرآنية عن تقد
إباحـة قتـل    ب لقول من أحكام تشريعية تتمحور حول ا      من هذه الآية  ما استنتِج   كل  لذا فإنّ   

 هـذا  مـن خـلال  ثمّ الوصول  ح لقتاله،أنّ كفر الكافر هو المبي وأ، كفرالرد   الكافر أو حتى قتاله   
 يمكن الاعتراض   كل ذلك إنّ  ،  قولة النسخ  لم تخضع ذلكة تخالف   كل آي أنّ   دعاء مفاده االاستنتاج إلى   

  :)١(نفي مقولة النسخكلّها تؤكِّد من خلال عدة نقاط   وإثبات عدم صحتهعليه

                                                                                                                                       
كتبة القيمة، القـاهرة، دط،  ، المالجهاد في سبيل االله ومحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، .٤، صإرشاد العباد إلى الغزو والجهاد أفندي،  

  .٢٨-٢٧دت، ص
جاد شيخ الأزهر : ذهب عدد من العلماء المعاصرين إلى نفي دعوى النسخ وعدم الاعتداد ا، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر             )١(

، وأستاذنا وهبة الزحيليور ، وأستاذنا الدكت مصطفى زيد ، والدكتور   عبد المتعال الجبري  ، و محمود شلتوت ، والشيخ   الحق علي جاد الحق   
، وغيرهم سورحمن هدايات، ومحمد سعيد رمضان البوطي، وأستاذنا الدكتور    حللي عبد الرحمن ، والدكتور   تيسير خميس العمر  الدكتور  

بة والرد  فتوى حول كتيب الفريضة الغائ     الحق علي جاد الحق،       جاد :حول أقوال هؤلاء العلماء انظر    للإطلاع  . (من العلماء المعاصرين  
، موقع دار الإفتاء المصرية على الإنترنت، صـفحة الفتـاوى، عنـوان     ٣٣٧٥: م، رقم الفتوى  ١٩٨٢-٣-١: ، تاريخ الفتوى  عليه

، ٢، جدراسة تشريعية تاريخيـة نقديـة  : النسخ في القرآن الكريم والدكتور مصطفى زيد،   .http://www.dar-alifta.org: الموقع
وعبد المتعـال   . ٨٧، ص ه١٤٠٣،  ٢، دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت، ط      القرآن والقتال وت،  ومحمود شلت .  وما بعدها  ٥٠٣ص

أستاذنا الدكتور محمد سـعيد رمـضان   و. ٨٥-٤٣م، ص١٩٨٠، مكتبة وهبة، القاهرة، دط، ؟..لا نسخ في القرآن لمـاذا  الجبري،  
آثـار الحـرب في الفقـه       ا الدكتور وهبة الزحيلي،     وأستاذن .١٠١-٩٩ ص ،كيف نفهمه وكيف نمارسه   : الجهاد في الإسلام  البوطي،  
ما الـسبيل الأمثـل     : هذا الهرج الأسود  وأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي،       . ١١٨-١١٧، ص دراسة مقارنة : الإسلامي

 مصر، شرم الشيخ، في بحث مقدم لملتقى اقرأ الفقهي الفكري حول رأي الفقه الإسلامي في القضايا الإرهابية، المقام في      ،  للقضاء عليه 
. ١٤٨، صالعنـف والحـرب والجهـاد   وأستاذنا الدكتور تيسير خميس العمـر،  . ٩، صه١٤٢٦ -رجب ١٧-١٦: الفترة ما بين  

الجهاد والإرهـاب   وأستاذنا لدكتور وهبة الزحيلي،     . ١٤٩-١٤٧، ص حرية الاعتقاد في القرآن الكريم    والدكتور عبد الرحمن حللي،     
مقدم لملتقى اقرأ الفقهي الفكري حول رأي الفقه الإسلامي في القضايا الإرهابية، المقام في مصر، شرم الشيخ،    ، بحث   توافق أم تناقض  
، التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدةوسورحمن هدايات، . ١٩، صه١٤٢٦ -رجب ١٧-١٦: في الفترة ما بين

، ١، دار الفكـر، دمـشق، ط  حق الحريـة في العـالم  كتور وهبة الزحيلي، والد. ٨٩-٨٨، صه١٤٢١، ١دار السلام، القاهرة، ط 
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مقولـة  راً لظهور كان مبرذي ؛ الالاستنتاج وأسياق الآية ودلالتها ينفيان صحة هذا الفهم        ●
تتحدث  اوأنهالآية ليست على عمومها،      أنّ    عندما رأوا   المفسرين النسخ، وهذا ما أشار إليه عدد من      
ولو أنعمنا النظر في الآيـة لوجـدنا أنّ هـؤلاء           وليس عمومهم،   عن صنف خاص من المشركين،      

 وصـف  إلى كفرهم وإنما اقترن ،د الكفرلم يستحقوا القتال بمجرالمشركين الواجب قتالهم بنص الآية      
د القتالي قتالهم، وبالتالي تكون هذه الآية منسجمة مع باقي آيات الجها       في    فكان سبباً  ،اتصفوا به آخر  

   .ولا داعي للقول بالنسخ
 العلماء، وذلك عندما ذكروا أنّ المقصود       بعضوعدم عموم الآية في كلّ المشركين، أشار إليه         

الذين ((، إنما هم ]٥:التوبةسورة [ فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم :قوله من المشركين في 
))نقضوكم وظاهروا عليكم  

ليس بعام لجميع المـشركين ولا  ((إنّ قوله تعالى هذا : )٢(نحاسال وقال ،)١(
))هو على ظاهره  

لا  : بإحكام قوله ، وبناءً على ذلك وجدناه رجح الرأي القائل بعدم نسخ أو       )٣(
                هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهني

   قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه ]  أكثر من ذلك    حتى أنّ بعض المفسرين يذهب إلى      ،)٤(]٨:الممتحنةسورة 
 ـ  عندما يصرح بأنّ الآية لا تعم جميع المشركين، وإنما هي خاصةٌ           المـراد بالآيـة    (( بالمحاربين منهم ف

اقتلوا المشركين الذين يحاربونكم((
  . من المشركينقتال فئة خاصةٍوبالتالي فإنّ الآية تحدثت عن ، )٥(

 نص في جعل سـبب      على أنها السيف   آية   فهم أنّالتأكيد على   يمكن  واستكمالاً لما تقدم     ●
ذلك من كان  النسخ، و  ظهور دعوى   في نحصر بتحقق وصف الكفر هو الذي تسبب      م القتاليالجهاد  

لمعنى المفهوم من الآية، وبالتالي فإنّ إبطال هذا الفهم سيؤدي          لأجل إلغاء دلالة كل الآيات المخالفة       
 المساهمة في ذلك دراسة الآية ضمن الـسياق         عواملالم  بالبداهة إلى إبطال مقولة النسخ، وإنّ من أه       

                                                                                                                                       
.  وما بعـدها ٨٣م، ص١٩٨٨، ١، المكتبة العصرية، بيروت، ط    الجهاد في سبيل االله   ومحمد عزة دروزة،    . ٢١٨-٢١٧، ص ه١٤٢١

  ).٣٥، صه١٤٢٣، ١ ط، دار الفكر، بيروت،العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلاميوعبد الحميد أبو سليمان، 
البحـر المحـيط في    حيان الأندلـسي،  أبومحمد بن يوسف : وانظر. ١٣، ص٣ ج ،الكشاف عن حقائق وغوامض التتريل    الزمخشري،   )١(

مروان محمد الـشعار، دار النفـائس،       : ، تحقيق مدارك التأويل وحقائق التتريل   وعبد االله بن أحمد النسفي،      . ٣٧٢، ص ٥ ج ،التفسير
  .١٦٨، ص٢، جه١٤١٦، ١بيروت، ط

 أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، أبو جعفر النحاس، مفسر أديب مولده ووفاته في مصر، كان      هو ،)ه٣٣٨ت   (:نحاسال )٢(
تفسير القرآن، وإعـراب القـرآن،      :  نظراء نفطويه، وابن الأنباري، زار العراق واجتمع بعلمائها، له العديد من المصنفات، منها             من

  ).٢٠٨، ص١، جالأعلامالزركلي،  :انظر. ( أبيات سيبويه، وغيرهاوتفسير
، ١محمد عبد السلام محمد، مكتبـة الفـلاح، الكويـت، ط     : ، تحقيق الناسخ والمنسوخ  أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس،         )٣(

  .٧١٢، صه١٤٠٨
  .٧١٤-٧١١، ص م ن )٤(
  .٤٦٥، ص٢، دت، ج١لقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طمحمد عبد ا: ، تحقيقأحكام القرآن ابن العربي، )٥(
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في تقرير ومتكامل  من خلال إجراء نظرة تكاملية ترى في آيات القرآن نسيج واحد ،الدلالي الكلّي لها
ة، التي تأتي أحكامه التشريعية، وتؤكد على وحدة المحتوى التشريعي للقرآن، لا سيما في الآيات المتتالي          

  .واحدفي سياق دلالي 
لو حاولنا دراسة آية السيف ذه الطريقة لوصلنا إلى نتائج مخالفة لما هو مـدعى، لأننـا                  نْإذَ

 في تـشريع الجهـاد      ، أو هو سبب    في قتاله   الكافر هو سبب    ما يخالف الفهم القائل بأنّ كفر      سنرى
  :الدلائل التي تشير إلى ذلكأهم  ومن القتالي،

وإِنْ أَحـد مِـن :     اءت بعد آية السيف مباشرةً، وهـي قولـه          دلالة الآية التي ج    :أولاً
سورة [ الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلام اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه ذَلِك بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَ              

ات الجهاد القتالي، وذلك     باقي آي  ف مع جام آية السي   فهي تأكيد واضح وصريح على انس      ،]٦:التوبة
 على تعاليم الإسلام، ثمّ إنْ رغـب        التعرف بوجوب إجارة المشرك، ليتمكّن من       من خلال أمره    

بالعودة إلى بلاده وترك بلادنا دون أن يؤمن، وجب علينا إيصاله إلى المكان الذي يأمن فيـه علـى                   
الصفح والإعراض عن المشركين، ولو كان كفر        أما لو كانت آية السيف نسخت كل معاني          نفسه،

محل السيف  آية  المقترنة مباشرةً ب  الكافر هو السبب في قتاله، لما سوغ لنا هذا التعامل الذي أقرته الآية              
  .)١(الدعوى

 أمـا  ستثناء المنصوص عليه قبل ذكر آية السيف والمؤكّد عليه مرة أخـرى بعـدها،            الا :ثانياً
إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظَاهِروا            :هو قوله   الاستثناء الأول ف  

   قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيداً فَأَتِمأَح كُملَيع ] ٤:التوبةسورة[الاستثناء ا، وأم 
إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ فَما استقَاموا لَكُم فَاسـتقِيموا            :ثاني فقد جاء في قوله      ال

    قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه ملَه ] يأتي هذا الأمر بالاستقامة على العهـود ورفـض   و، )٢(]٧:التوبةسورة
 فُهِمت على أنها مناقضة لما تقرر في غيرها مِن الآيات، مِـن أنّ سـبب                التي ذكر الآية    عقبنبذها  

 ومـن ثمّ    ،ذلك الفهم  على إبطال    )الاستثناء( هالجهاد القتالي ليس هو كفر الكافر، ليتأكّد من خلال        
 التي رسمـت  دعوى الانسجام والتكامل بين جميع آيات الجهاد القتالي؛     ، وإثبات   دعوى النسخ إبطال  

  .المسلمة وغيرها من الأممقة بين الأمة العلا

                                                
 .٩٩-٩٨ ص،كيف نفهمه وكيف نمارسـه : الجهاد في الإسلامأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي،   : حول هذه الفكرة انظر    )١(

  .٥٠٦-٥٠٤، ص٢، جدراسة تشريعية تاريخية نقدية: النسخ في القرآن الكريموالدكتور مصطفى زيد، 
والـدكتور عبـد     .٩٩-٩٨ ص ،كيف نفهمه وكيف نمارسه   : الجهاد في الإسلام  أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي،       : انظر )٢(

دراسة تشريعية تاريخيـة  : النسخ في القرآن الكريم  والدكتور مصطفى زيد،     .١٤٣، ص حرية الاعتقاد في القرآن الكريم    الرحمن حللي،   
  . ٥٠٥، ص٢، جنقدية
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ا لوجدنا التصريح بالـسبب  لنا في الآيات المقترنة بآية السيف واللاحقة له     مأَثمّ إنْ تابعنا ت    :ثالثاً
التي ، و )١(رسولهعند   استنكر البيان الإلهي أنْ يكون للمشركين عهد عند االله و          ا من أجله  والعلّة؛ التي 

، وهذا ما نقرأه مفصلاً في عدد مـن الآيـات           بآية السيف  م والتنكيل م   أوجب االله قتاله   امن أجله 
كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِـيكُم إِلّـاً ولا ذِمـةً     : قوله  ك ،عقب تلك الآية  المذكورة  

اشتروا بِآياتِ   :، وقوله   ]٨:التوبةسورة  [ يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ     
لا يرقُبونَ  : ، وقوله ]٩:التوبةسورة  [ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلاً فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ          

ضح في بيان السبب من خـلال       ، ثمّ التصريح البين والوا    ]١٠:التوبةسورة  [ فِي مؤمِنٍ إِلّاً ولا ذِمةً      
أَلا تقَاتِلُونَ قَومـاً نكَثُـوا    : وفي قوله  ،]١٠:التوبةسورة  [ وأُولَئِك هم الْمعتدونَ   :قوله  

      مهولِ وساجِ الرروا بِإِخمهو مهانمأَيءُوكُمدب       أَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخةٍ أَترلَ مأَو     مـتإِنْ كُن هوشخ
مِنِينؤم ] ١٣:التوبةسورة[.  

إنّ هذه القرائن التي جاءت في الترتيب بعد الآية المدروسة، تعد خير شاهد على نفـي كـون    
 هـي   ، أخرى اً من جهة، ومن جهة أخرى التأكيد على أنّ للجهاد أسباب          الكفر سبباً للجهاد القتالي   

 وغيرها كما سنرى؛ ،اقي آيات الجهاد القتالي كالاعتداء والظلم والفتنةذاا الأسباب التي أوضحتها ب
لأنه لو كان المعنى المراد من قتال المشركين إنما هو بسبب كوم كفاراً لكان ذلك معارضاً لما ذكرته   

خـلال   فائدة دلالية أو التشريعية من إيراد تلك الآيات، ومن           ثمّ لما كان هناك أي    الآيات اللاحقة،   
  . وبطلان مقولة النسخ المُدعاةذلك يتجلّى لنا ضعف

أنه لا يوجد من أثبت أنّ مجيء هذه الآيات بعد آية الـسيف في            ويزداد ذلك تأكيداً إنْ علمنا      
، حتى يصلح القول بأنّ مدلولها منسوخ بما دلت عليه الآية  لا ينفي أنها سابقة عليها في الترولالترتيب
، أي لا يوجد هناك من قال بأنّ هذه الآيات منسوخة والناسخ لهـا آيـة                ) السيف آية ()٢(الخامسة

  .السيف، خصوصاً وأا جاءت بعدها ومقترنة ا في الترتيب القرآني
، استحالة نسخ الكثير من الآيات الـتي ادعِـي           ومن الاعتراضات التي تنفي مقولة النسخ      ●

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين :  كقوله  وجوب النسخ،نسخها، فضلاً عن انعدام الحجة الدالة على
 دِينتعالْم حِبلا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلا تو كُمقَاتِلُوني ] إذ ليس من العقـول عرفـاً   ،]١٩٠:البقرةسورة 

كما لا  لقول بنسخ هذه الآية،     حتى يبرر لنا ا   مقبولاً أو مدعواً إليه،      وشرعاً أنْ يكون الاعتداء والظلم    

                                                
والـدكتور عبـد     .٩٩-٩٨ ص ،كيف نفهمه وكيف نمارسه   : الجهاد في الإسلام  أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي،       : ظران )١(

  .١٥٠، صالعنف والحرب والجهادوأستاذنا الدكتور تيسير خميس العمر، . ١٤٣، صحرية الاعتقاد في القرآن الكريمالرحمن حللي، 
  .١٠١ ص،كيف نفهمه وكيف نمارسه: الجهاد في الإسلامد رمضان البوطي، أستاذنا الدكتور محمد سعي: انظر )٢(
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 ومعفـواً    أو حتى محبوباً   )١(مذموماً عند االله في حالة، ومسموحاً به في حالة        الاعتداء  يمكن أن يكون    
 يذكر أنّ من معاني هذه الآية هو تحريم الاعتداء بـأي  )٣(الآلوسـي  وجدنا وتأكيداً على هذا  ،)٢(عنه

المعاهد، أو المفاجأة به من غير دعوة، أو قتل من يتهم عن وجه من الوجوه كابتداء القتال، أو قتال   ((
))قتله

))بأنّ الفعل المنفي يفيد العموم    ((، ثمّ أيد هذه الرؤية بقوله       )٤(
، لا تعتدوا و:نّ قوله   أ؛ أي   )٥(

لو (( لا يقبل النسخ؛ لأنه   ) الاعتداء(، ثمّ إنّ النهي عنه      يشمل جميع أنواع وصور الاعتداء    لفظ عام   هو  
جرى فيه النسخ لكان معناه أنّ االله تعالى يبيح الظلم، وذلك غير معقول في ذاته، فما يؤدي إليه وهو                   

))دعوى النسخ باطل أيضاً
)٦(.  

لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشـد مِـن :          ومن تلك الآيات التي يستحيل نسخها قوله        
يالْغ ] ة غير      ؛  ]٢٥٦:سورة البقرةها من النصوص الخبرين      اللأنقابلة للنسخ، إذ القول بنسخها يتضم

، كما  تكذيب صاحب النسخ، إما بإخباره الذي نسخه، أو بالناسخ الذي قرره، تعالى االله عن ذلك،              
 وبالتالي فهـي    ،)٧(أنّ الآية تتضمن حقيقة لا تقبل النسخ وهي التعليل باتضاح دلائل الرشد من الغي             

  .صوص التي لا يقبل القول بنسخها بآية السيفمن الن

                                                
فقد يدعي البعض أنّ الآية ليست منسوخة، وإنما المقصود ينحصر في عدم الاعتداء على الأطفال والنساء وغيرهم ممن لا يجوز قتلهم                      )١(

كفي للإجابة على من يستنكر كون ممارسة الاعتداء محرمة في المعركة، ولكن هل يا ترى هذا التبرير أو التأويل ينهي المشكلة؟ وهل ي            
؟ ربما يمكنني القول بأنّ مثل هذا الادعاء سـيزيد في المـشكلة             !على أصناف معينة، ثمّ ما عداهم فالاعتداء عليهم جائز ومدعو إليه          

الجـامع  القرطبي،   :لإطلاع على ذلك انظر   لقد حاول بعض المفسرين تبني هذه الرؤية لنفي مقولة النسخ، ول          . (تعقيداً أكثر منه حلاً   
تفـسير  ،  كثيرابنو. ١٩٠-١٨٩، ص٢ ج،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبريو . وما بعدها٣٤٦، ص ٢ ج ،لأحكام القرآن 
  ).٣٤١-٣٤٠، ص١ ج،القرآن العظيم

حرية الاعتقاد في وعبد الرحمن حللي،  .١١٠ ص،دراسة مقارنة: آثار الحرب في الفقه الإسلامي  أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،     : انظر )٢(
  .٦٤٧-٦٤٤، ص٢، جدراسة تشريعية تاريخية نقدية: النسخ في القرآن الكريمومصطفى زيد، . ١٤٨، صالقرآن الكريم

 محمود بن عبد االله الحسني الآلوسي، شهاب الدين، أبو الثناء، مفسر، محـدث، أديـب، مـن                ، هو )ه١٢٧٠-١٢١٧ ( :الآلوسي )٣(
 من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها، كان مجتهداً سلفي الاعتقاد، زار العديد من البلاد الإسلامية، وله العديد من المؤلفات،                    اددين،

  ).١٧٦، ص٧، جالأعلامالزركلي،  :انظر(. روح المعاني، ودقائق التفسير، وغيرها كثير: منها
  .٦٤٨، ص٢ ج،روح المعانيالآلوسي،  )٤(
  .ص ن، م ن )٥(
    .١٩ ص،ه١٤٢٥، ١، دار الفكر العربي، القاهرة، طنظرية الحرب في الإسلاممحمد أبو زهرة،  )٦(
للاستزادة حـول   . (، في نفي دعوى النسخ عن هذه الآية       عبد الرحمن حللي   والدكتور   تيسير خميس العمر  لقد أفاض أستاذنا الدكتور      )٧(

. ٢١٧، صه١٤١٩، ١، دار الفكـر، دمـشق، ط  حرية الاعتقاد في ظل الإسـلام أستاذنا الدكتور تيسير خميس العمر،  : ذلك انظر 
: النسخ في القرآن الكريم والدكتور مصطفى زيد،    .  وما بعدها  ١٣٠، ص حرية الاعتقاد في القرآن الكريم    الدكتور عبد الرحمن حللي،     
ما السبيل : هذا الهرج الأسود رمضان البوطي، وأستاذنا الدكتور محمد سعيد.  وما بعدها٥١٢، ص٢، جدراسة تشريعية تاريخية نقدية   

، ١، دار المنـار، الأردن، ط     الحقوق والحريات في الشريعة الإسلامية     والدكتور رحيل محمد غرايبة،      .١٠-٩، ص الأمثل للقضاء عليه  
  )٢٠-١٩ ص،نظرية الحرب في الإسلاممحمد أبو زهرة، و . وما بعدها٣٣٣، صه١٤٢١
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 دعوى النسخ، بأنْ فرضنا عدم إثبات عدم الدالة على قرائن الثمّ إنْ تجاهلنا كل ما تقدم من  ●
الآية جاءت مطلقة عن أي قيد وشـرط، وعامـة في كـل            هذه  وجودها، ومن ثمّ سلّمنا جدلاً أنّ       

لا (( للنسخ شروط وأحكام من أهمّها أنه أنّمن معلوم  هو  بعيداً عن كلّ ذلك يبقى ما        فإنه   المشركين،
))رض، فأما مع إمكانية الجمع فلا     ايتحقق النسخ إلاّ مع التع    

 ـ  لذا لا يصار إلى النسخ     ،)١( ة  مع إمكاني
إعمال الكلام أولى من    ((  لا تتحقق المنافاة بين الناسخ والمنسوخ، ولأنّ        لأنه عند ذلك   الجمع والتوفيق؛ 

))إهماله
  . يوجد أي موجب لتعطيل عشرات الآيات القرآنية بدعوى النسخإذ لا ،)٢(

خه من  بين ما اِدعِي نس   والتوفيق   الجمع    يمكن تحقيق ذلك من خلال     ناوفي موضوع دراستنا ه   
 وعندها لا نكون مضطرين للقول بالنسخ، لوجود البديل المتمثّل  ،وبين الآية الناسخة  ،  الآيات القرآنية 

 عن طريق حمل المطلـق      ،)٦( بالنص المقيد  )٥(ض، أو بتقييد المطلق   ارِ المع )٤( بالخاص )٣(لعامبتخصيص ا 
 علماً أنّ الشروط الواجب توفّرها في تقيد المطلق متوفّرة في النصوص الدالة على الجهاد     ،)٧(على المقيد 
سلّمنا له بصحة هذه    إنْ  لكن   و ، في بعضها   باستثناء ما قد يدعيه البعض من اختلاف السبب        القتالي،

                                                
، ١محمد محمد تامر، دار الكتب العلميـة، بـيروت، ط         : ، تحقيق البحر المحيط في أصول الفقه    عبد االله الزركشي،     بن ادر بن     محمد )١(

: ، تحقيـق المُـسودة عبد السلام بن تيمية، وعبد الحليم بن تيمية، وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية،            : وانظر. ١٥٣، ص ٣، ج ه١٤٢١
بمختـصر  : المـسمى  [شرح الكوكب المـنير   وابن النجار،   . ٢٠٦القاهرة، دط، دت، ص   محمد محي الدين عبد الحميد، دار المدني،        

  .٥٢٩، ص٣، جه١٤٠٢الدكتور محمد الزحيلي، ونزيه حماد، دار الفكر، دمشق، دط، : ، تحقيق]التحرير
: وانظر.  وما بعدها١١٤ص، ه١٤١٩، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط    الأشباه والنظائر زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم،          )٢(

  .٣٠-٢٨، صالمدخل الفقهيالدكتور أحمد حجي الكردي، 
 .١٧٩، ص٢، جالبحـر المحـيط في أصـول الفقـه    الزركشي،  :انظر(. هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد    : العام )٣(

مباحث الكتاب  : أصول الفقه ان البوطي،   الدكتور محمد سعيد رمض    وأستاذنا   .٤١٣، ص ٢، ج الإحكام في أصول الأحكام   والآمدي،  
  ).١٤٧، صوالسنة

. فهو قصر اللفظ على بعـض أفـراده       :  التخصيص االلفظ الدال على مسمى واحد، سواء كان فرداً أو نوعاً أو صنفاً، وأم             :الخاص )٤(
: أصول الفقه ضان البوطي،   أستاذنا الدكتور محمد سعيد رم    و. ٣٩٣-٣٩٢، ص ٢، ج البحر المحيط في أصول الفقه    الزركشي،   :انظر(

  ).٢٠٦، صمباحث الكتاب والسنة
وأسـتاذنا  . ٥-٣، ص٣، جالبحر المحيط في أصـول الفقـه  الزركشي،  :انظر. ( هو اللفظ الدال على الفرد الشائع في جنسه    :المطلق )٥(

  ).١٤٣، صمباحث الكتاب والسنة: أصول الفقهالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، 
الإحكـام  الآمدي،  :انظر. ( كل لفظ أدخل على إطلاقه ما يقيده بشكل ما، بحيث لا يدل على أي فرد شائع في جنسه               وهو :المقيد )٦(

  ).٢٠٦، صمباحث الكتاب والسنة: أصول الفقهأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، و. ٥، ص٣ج، في أصول الأحكام
أو نظام الدولة   : السياسة الشرعية  عبد الوهاب خلاف،   : وللإطلاع على ذلك انظر     ذلك ودعا إليه عدد من المعاصرين،      نبه على لقد   )٧(

أستاذنا الدكتور وهبـة  و. ٧٩-٧٨، صه١٤١٨،  ٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط    الإسلامية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية     
: هذا الهرج الأسودلدكتور محمد سعيد رمضان البوطي،    وأستاذنا ا . ١١٨ ص ،دراسة مقارنة : آثار الحرب في الفقه الإسلامي    الزحيلي،  

 .٨٨، ص التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخـل دولـة واحـدة          وسورحمن هدايات،    .٩، ص ما السبيل الأمثل للقضاء عليه    
، دار البيان للنشر، الإسلام وقضية السلاموالدكتور يحيى هاشم حسن فرغل، . ٢١٧ ص،حق الحرية في العالموالدكتور وهبة الزحيلي،    

  .٣٨-٣٧، صه١٤٢٠، ١القاهرة، ط
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             د، إذ يمشكلة أو مانعة من حمل المطلق على المقي دعالدعوى، فهي لا تشط علماء الأصول لتقيـد     رِت
 ـيكون النصان متفقين في الحكم والسبب، أو في الحكم فقط وإنْ اختلف الـسبب؛ أي   المطلق أن 

ا اختلاف السبب فـلا  ، وأمجميع تلك الآيات أنْ يكون الحكم واحداً في لابد منعلى أقل تقدير ـ  
  .)١(  عند معظم الفقهاء إنْ لم نقل عند كلهمهذاو، يعد مؤثراً

وذلـك عـن     ، هذا الكلام أن يتم التوفيق بين كل الآيات الدالة على الجهاد القتالي            ومقتضى
ب القتال في حالات  الآيات جاءت مقيدة بوجوبعضفنحن نعلم أنّ ، )٢(طريق حمل المطلق على المقيد

ت مطلقة عن أي قيد ـ إن سلمنا بذلك كما قلـت   ا في معناه، وأنّ بعضها الآخر جاءالاعتداء وم
وبمعنى آخر ، )٣(ر المطلق على ضوء المقيدسفَوالقاعدة تقضي أنْ ي ،   كآية السيف موضوع الدراسة    ،ـ

                                                
  .٢٣٧، صمباحث الكتاب والسنة: أصول الفقهوالدكتور البوطي،  .٩، ص٣، جالبحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، : انظر )١(
، البحر المحيط في أصـول الفقـه  الزركشي، :  قاعدة حمل المطلق على المقيد من القواعد المعروفة عند الأصوليين، وللتوسع حولها انظر      )٢(

  .٢٧٩، صإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول والشوكاني، . وما بعدها٥، ص٣ج
 على ذلك، بدعوى وجود دليل يمنع التقييد، وأنه من الشروط التي يجب توفرها في هذه القاعدة أن            محمد خير هيكل  يعترض الدكتور    )٣(

 راح ينحت لنفسه دليلاً مصطنعا علّه يقوي ما يريد الوصـول إليـه،   هيكـل  الدكتور لا يكون هناك دليل مانع، ولكن الغريب أنّ  
 بعـض   منـها ليذكروالتي تحولت عنده إلى كتب أدلة يستنبط منها الأحكام التشريعية ـ   _  علّها تسعفهفلجئ إلى كتب التاريخ

ختلفة وعرضهم على قادا الدخول إلى الإسلام، وأم إن لم          العبارات التي تتحدث عن خروج قادة الجيوش الإسلامية إلى القبائل الم          
يفعلوا فسيكون الفيصل بينهم هو القتال، ثمّ إنّ موطن الغرابة في كلامه أنه سرعان ما راح يستنتج من هذه الحوادث دعوى مفادها                      

 مانعاً من التقيد، ولكن حبذا لـو أكمـل   أنّ هناك إجماعاً للصحابة مفاده وجوب قتال الكفار لكفرهم، وإجماع الصحابة يعد دليلاً 
معروفه في حلّ هذه الإشكالية وأشار لنا عن الفقيه أو الكتاب الذي نقل هذا الإجماع عن الصحابة، وأنّ كل الصحابة كانوا يـروا                 

ل عليه النقول التاريخيـة أنّ  في كفر الكافر سببا لقتاله، وذلك حتى يصلح أن يكون هذا الدليل حجة في منع التقيد، ثمّ إنّ غاية ما تد       
قادة الجيوش كانوا يدعون القبائل قبل قتالها وأنهم كانوا يخيروم بين الإسلام أو القتال أو الجزية ـ للبعض ـ وهذا ليس موضوع   

التخـيير قبـل    خلاف وبحث، فالتساؤل الذي يرِد هنا، هو ما الدافع الذي كان سببا في تحريك الجيوش الإسلامية، وأما موضوع                   
، وتأتي بعد وجوب القتال وقبل ممارسته، أي مرحلة السبب المحرض على القتـال تـسبق    وضوابطهالقتال فهي من مقتضيات القتال 

  .مرحلة التخيير، ولكل مرحلة سياقها الخاص وسماا الخاصة
كن الجمع بينهما فهو أولى، ورأى أنّ في مثالنا يمكـن           ثم ادعى أنّ من شروط حمل المطلق على المقيد، ألاّ يمكن الجمع بينهما فإنّ أم              

 المقيد فيما يدل عليها منطوقها من مشروعية قتال المعتدين، وإعمال النصوص المطلقة على إطلاقهـا،          صالجمع بينهما بإعمال النصو   
ت النصوص المطلقة، وأما ما يتسبب      الدال على مشروعية قتال المعتدين وغير المعتدين، وبالتالي تكون النصوص المقيد حالة من حالا             

به الجمع بين النصوص من مخالفة مفهوم المخالفة الذي يدل عليه النص المقيد، فمتسامح عنه، لأننا إن حملنا المطلق على المقيد فإننـا                    
  .سنخالف منطوق الآية المطلقة وذلك في حالة كوم غير معتدين، ومخالفة المفهوم مرجوحة

 لمطلق على المقيد هي ذاا نـوع  من الأصوليين، وربما لم يذكر عندهم لأنّ قاعدة حمل ا    ابن الرفعة  ينقل إلاّ عن     بدايةً هذا الشرط لم   
من أنواع الجمع والتوفيق بين النصوص، وهذا الشرط يعمل به في حالة إمكانية التوفيق بعيداً عن حمل المطلق على المقيد، وهذا ما لا                    

 إمكانية الجمع إلاّ من خلال حمل المطلق على المقيد، لأننا إنّ عملنا بالآيات المطلقة سنكون خالفنـا منطـوق            ميتحقق في مثالنا لعد   
النص المقيد، وأما دعوى الاقتصار على مخالفة مفهوم المخالفة في حالة الجمع فهي باطلة، فليس التحريم الخاص بقتال غير المعتـدين                     

، وإنما فُهِم من منطوق الآية ذاـا  ]١٩٠:البقرةسورة  [وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم   هو مفهوم مخالفة من قوله تعالى     
لم ، والاعتداء له العديد من الصور منـها قتـال مـن    ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتدِين       أتبع في الآية ذاا قائلاً       لأنّ االله   
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، وتارةً ذكره مطلقاً، اكتفاءً بعلم السبب       تارةً ذكره مقروناً بسببه   (( أذن بالقتال ولكنه     أي أنّ االله    
))في آيات أخرى  

 تعارض آيات الجهاد القتالي مع بعـضها  موجب لتقريرأي وبالتالي لم يعد هناك ،  )١(
وكيف تكون الآيات المقيدة منسوخة مـع  ((موجب للقول بنسخ المطلق للمقيد،    أيالبعض، أو حتى    

))عليه، ولم يقل بنسخ هذا الوجوب أحدأنّ وجوب القتال لدفع العدوان مجمع 
  !؟)٢(

 وتحقيقـاً  ،وطالما أنّ الجمع والتوفيق ممكناً فإنه لا يصار إلى القول بالنسخ، إعمـالاً للكـلام           
 ، وتكاملـه   وانسجاماً مع وحدة النص القرآني     ، النصوص القرآنية وتفسيرها لبعضها البعض     لشمولية

الأمـر  أنّ  نطوقها تتحدث عن صنف خاص من المـشركين، و        وهذا فضلاً عن القول بأنّ الآية في م       
أَلا تقَـاتِلُونَ  بقتالهم مبني على كوم البادئين بالاعتداء والقتال، وكوم الناكثين للعهود والمواثيق،  

 مهولِ وساجِ الرروا بِإِخمهو مهانمكَثُوا أَيماً نقَوبءُدةٍمكُورلَ مأَو  ]١٣:التوبةورة س[.  
الـتي  و؛  الخاصة بما سمي آية الـسيف    نفى دعوى النسخ   وأخيراً نصل من خلال ما تقدم إلى      

اً من الإفراط تحوـا بدراسـة   ،))شهوة النسخ((عض ـ إلى  بلت فيه ـ عند ال وصلت حدوقد أفرد 
وأما باقي الآيات والنصوص    مفصلة ومستقلّة نظراً لما تتمتع به من أهمية زائدة في موضوع الدراسة،             

ة الجهاد القتالي الدة والة على مشروعيةفهي أقلّ منها محوريولذلك سأرجئ دراستها للفقرات إشكالي ،
  .اللاحقة، وذلك حتى لا نقع بالتكرار والإطالة

  

  علّة الجهاد القتالي عند الفقهاء: ثانياً
  

 الأثر الأكـبر في الخلـط بـين    ، ذه المسألةلخاصةخطأ الحاصل في فهم الرؤية الفقهية اللإنّ  
 أنه بسبب اللبس الحاصـل في تمحـيص العلّـة           أي؛  )٣( الإرهابية الممارسات الجهادية، والممارسات  

التشريعية للجهاد القتالي، تحولت الكثير من الممارسات الجهادية إلى ممارسات إرهابية، وتمّ تجاوز نقاط 
 وأصبحنا نشاهد من الممارسات الإرهابية التي يتفطّر لهـا           كلا الظاهرتين،  الاختلاف والافتراق بين  

                                                                                                                                       
يعتدي علينا، وهو ما يدعمه سياق الآية، وبذلك يكون قتال غير المعتدين منصوص علي بمنطوق الآية المقيدة، وبالتـالي إنْ عملنـا                   
بنص المطلق على إطلاقه نكون قد خالفنا دلالة النص المقيد، وبناءً على ذلك تنتفي هذه الدعوى، ويظهر لنا أنّ الجمع بين النصوص                      

الجهـاد  الدكتور محمد خير هيكـل،      : حول هذه الدعوى انظر   . (خ يتجلّى فقط من خلال حمل المطلق على المقيد        كبديل عن النس  
الزركـشي،  :  انظرابن الرفعةوحول كلام . ٦٢٥-٦٢٣، ١، جه١٤١٧، ٢، دار البيارق، بيروت، ط   والقتال في السياسة الشرعية   
  ).٢٨٢ ص،اد الفحول إلى تحقيق علم الأصولإرشالشوكاني، و. ٢٠، ص٣، جالبحر المحيط في أصول الفقه

  .٧٨، صأو نظام الدولة الإسلامية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية: السياسة الشرعية  عبد الوهاب خلاف،)١(
  .٧٩-٧٨، صم ن )٢(
وإبادم ومحقهم، وأنّ من أهدافه أيضاً  حتى أنّ البعض أصبح يرى أنّ من أهداف الجهاد في الشريعة الإسلامية وحِكَمِه قتل الكافرين               )٣(

، ولا ندري هل المقصود من استخدام مفردة الإرهاب في هذا السياق الإشارة إلى الدلالة اللغوية أم الدلالـة العرفيـة              إرهاب الكفّار 
  ).٨٩-٨٨ ص،تحصيل الزاد لتحقيق الجهادسعيد عبد العظيم، : انظر!. (والمفاهيمية الشائعة؟

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  التأصيل الشرعي لحكم  الإرهابالتأصيل الشرعي لحكم  الإرهاب
  

١٨٤

 وكل ذلك تحت مظلة القيام بواجب الجهاد القتالي، حتى صار الواحد منا             ،قلب الإنسانية ألماً وحزناً   
  .يمزق شِرعة الإسلام باسم الإسلام

ية الكشف عن علاقة الأمة الإسـلامية      زائدة في عمل   أولويةمن  هذه المسألة   نظراً لما تتمتع به     و
من أكثـر   تعد  من اهتمامات الباحثين وكتابام، سيما وأنهاخصص لها حيز كبير بغيرها من الأمم،    

 أو  الذي يكتنف الموروث الفقهي،    يرجع ذلك إلى عدم الوضوح؛     و ، وصعوبة أحكام الجهاد إشكالية  
نْ تثـار   وجود عدد من التساؤلات التي يمكن أ      إلى  يرجع ذلك   كما   ا،   ةالخاصالاجتهادات الفقهية   

 مثـاراً   البحث عن علّة الجهاد القتالي    من  ت  جعلوالأسباب   وهذه الظروف  حول تلك الاجتهادات،  
  . العلماء المعاصرينبين والاختلافللجدل 

 في الكشف عن الباعث الثّاوي خلف مشروعية الجهاد القتـالي           عدد من الباحثين  حاول  لقد  
ة؛  الفقهيالأقوال، بيد أنّ المثير في جلّ تلك المحاولات أنها اقتصرت في دراستها على  الإسلاميةالشريعة

تطبيقها على واقعنا المعاصر دون أي مراعـاة        ومن ثمّ   من سياقاا التاريخية والواقعية،     التي تمّ اجتزأها    
 وبين  الفقهية التوفيق بين الاجتهادات   تستطع    لم التي اولات المح هناك بعض لاختلاف السياقات، ثم إنّ     

 يمكن الوصول أخذت تحاول البحث عن مبررات ومخارج من أقوال الفقهاء،فمعطيات الواقع الراهن، 
  . في الشريعة وبواعثهأسبابهالوصول إلى اد القتالي أو  الجهمن خلالها إلى علّة

، لدى الفقهاء ـ  علّة الجهاد القتالي  دراستهم لـ عند معظم الباحثين  يرىوفي هذا الخصوص 
أنّ العلّـة هـي    الشافعيفي حين يرى أتباع المذهب ، الحرابة يقولون بأنّ العلّة هي     جمهور الفقهاء أنّ  

 ، على ذلك بما يذكره الفقهاء أثناء حديثهم عن الأصناف التي لا يجوز قتلهم      لّدستي كثيراً ما و،  الكفر
الآثار التي دلّت على تحريم قتل       و الأحاديثب ويدعمون أقوالهم يرهم،  كالأطفال والنساء والشيوخ وغ   

أنّ تلك الطائفة من الدارسـين       يعنيوهذا   ذلك بكوم ليسوا من المحاربين،        معلّلين هذه الأصناف، 
 أثناء الجهاد، وقاموا باستخلاص علّـة       قتلها يحرم الخاصة بالأصناف التي      التعليلات الفقهية  استثمروا

  .منهاد القتالي الجها
ل الرؤية  مثِّعلى أنه ي  الذي ذُكِر   لاستنتاج؛  اهذا   عدم صحة التحقيق فيما قاموا به يظْهِر       أنّبيد  

في استنتاج علّة الجهاد القتالي عند الفقهاء،       وسبب ذلك الخطأ     ؛)١(القتاليالفقهية الخاصة بعلّة الجهاد     
                                                

عديد من الباحثين وقعوا بذلك، عندما أكدوا على نسبة تلك الرؤية للفقهاء، أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، أستاذنا                     هناك ال  )١(
ستاذنا الدكتور محمد سـعيد رمـضان   أ: للاطلاع على أقوالهم انظر. (، وغيرهم كثير  أبو زهرة ، والشيخ   والزحيلي،  البوطيالدكتور  
 . وما بعدها١٠٦، صآثار الحرب في الفقه الإسلاميأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي، و . وما بعدها٩٤ص ،الجهاد في الإسلامالبوطي،  
وعبد . ١٢٩، صحرية الاعتقاد في القرآن الكريموعبد الرحمن حللي،  . وما بعدها ١٧ ص ،نظرية الحرب في الإسلام   أبو زهرة،   ومحمد  

أستاذنا و. ٦٣-٦١ص،  ه١٤٠٦،  ١، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط     سلاميةأحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإ     اللطيف عامر،   
،  المسلمين في الإسلام   غير معاملة: ، بحث ضمن كتاب   موقف الإسلام من غير المسلمين خارج اتمع الإسلامي       الدكتور وهبة الزحيلي،    

  ). وما بعدها٣٠٠، ص١م، ج١٩٨٩ دط، امع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، الأردن، المطابع التعاونية، عمان،
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 التي  أقوالهم؟، وبين   الحرابة أم   الكفر وهل ه أثناء المعركة   لكافر   قتل ا  سبب فيم  أقوالهعدم التفريق بين    
فالمشكلة التي وقع تتحدث عن طبيعة الجهاد وأسبابه، وهل من أسبابه تحقّق الحرابة أو الاعتداء أم لا؟، 

 على )قتل الكافر في المعركة ( الخاصة بمسائل معينةالأقوال الفقهية إسقاط فيتكمن  الباحثين أولئكا 
مخالفة تماماً لطبيعة وخواص الأولى، دون الانتباه للفروق الجوهرية بين كلٍّ ) علة الجهاد(سائل أخرى م

  .منها، ودون الانتباه لخاصية تلك الأحكام التي تمّ استثمارها في غير المراد الفقهي منها
اء الجيش الإسلامي    المتعلّقة بمن يجوز ومن لا يجوز قتله من الأعداء عند التق           علّةالفالحديث عن   

بجيش الكفّار، لا يمكن أنْ توظّف في إثبات دعوى قيام الجهاد عند الفقهاء على فلسفة رد الحرابـة،                  
لأنّ مجال تطبيق هذه المسألة عند الفقهاء، هو ساحة المعركة؛ أي         كما لا يمكن إثبات نسبة ذلك لهم،        

 خرج  اً إسلامياً  هناك جيش  وبمعنى آخر أنّ  ه،  بعد وجوب الجهاد القتالي شرعاً، أي عند تحققه وممارست        
بيـان  منها  لملاقاة العدو، وبعد خروجه هناك عدد من الضوابط التي ذكرها الفقهاء لتنظّم هذا اللقاء               

وهذا يختلف عن محلّ     الأصناف التي لا يجوز الاعتداء عليهم بالقتل، وبيان العلّة التي منعت من قتلهم،            
 دخول كلام الفقهاء    يؤكد على وهذا  ة التي خرج بسببها الجيش لملاقاة العدو،        العلّبيان  بحثنا المتمثل ب  

 الإسلامي، وأما ما    ضوابط الجهاد قيود و علّة من يجوز ومن لا يجوز قتله من الكفار تحت بند            ب المتعلّق
 وتسبق ،قتال وتحوله إلى حقيقة ممارسةهو السبب أو العلّة الموجبة للجهاد، فهي مرحلة تسبق وقوع ال

  .الحديث عن تلك الضوابط والقيود
وليس المقصود   إنما هو تحرير محلّ البحث،   هدفي من هذا الاعتراض   ولكن ينبغي الانتباه إلى أنّ      

 الحاصلة في استنباط    الذي أُريده فقط بيان الإشكال    فترجيح الحرابة كعلّة للجهاد القتالي على غيرها،        
  .ض المعاصرينة للفقهاء، من قبل بعالعلّة المنسوب

التي تحدث فيها   ظان  الموفي ظل ذلك أصبح من الواجب البحث عن الرؤية الفقهية من خلال             
 لا عن علّة قتل من لا يجوز قتله؛ حتى نضمن عدم الوصول إلى نتـائج      الفقهاء عن علّة الجهاد القتالي    

آراء عني إنكار الاستفادة من     وهذا لا ي   مخالفة لما هي عليه الاجتهادات الفقهية الخاصة بمحل البحث،        
، وإنما يعني عدم صحة تحويل هذه المسألة إلى مسألة من لا يجوز قتله علّة قتل المنقولة عنهم فيالفقهاء 
  . وأنها هي التي تعبر عن رؤية الفقهاء في علّة الجهاد القتالي،مركزية

ستنتاج القائل بأنّ علّة الجهاد القتالي  عدم دقّة الاالمؤكّدة علىهناك الكثير من العبارات الفقهية 
 ـ وفق الرؤيـة    وهي تشير بذلك إلى أنّ طبيعة الجهاد،)١(عند جمهور الفقهاء هي الحرابة أو الاعتداء

 ـ قتال الكفار ابتداءً وإنْ لم يحصل منهم أي لونٍ من ألوان الحرابـة أو  مشروعية  تقوم على الفقهية 
                                                

 يشمل كل من الوقوع الفعلي للعدوان، وظهور القصد المؤدي للعدوان، أو لم نقل بـذلك فـالأمر                  ))الحرابة(( وسواء أقلنا أنّ معنى      )١(
تور محمد سعيد رمـضان  ستاذنا الدكأ: حول هذا التفسير لمعنى الحرابة انظر. (سيان، لأنّ المشكلة في أساس نسبة هذه الرؤية للفقهاء       

  ).١٠٨ ص،كيف نفهمه وكيف نمارسه: الجهاد في الإسلامالبوطي، 
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لابد من الاعتراف بعدم وجود نصوص      المنقولة عن الفقهاء،    عبارات  ولكن قبل ذكر تلك ال    الاعتداء،  
 ، علّة الجهاد القتاليدراسةب قامت ،ةصريح وةظاهر أو حتى أي عناوينفقهية صريحة أو فقرات مستقلّة 

 نصوص عبارة عن لذا فإنّ مجمل ما يذكره الفقهاء ،وكلّ ذلك بالرغم من خطورة وأهمية هذه المسألة       
عندهم، ونذكر من هذه العبارات؛ التي تعد هي         القتالي   شير بدلالتها إلى بيان طبيعة الجهاد     توعبارات  

وإنْ لم    والتي تؤكّد أيضاً على وجوب الجهاد القتـالي        المعنية ببيان سبب الجهاد القتالي عند الفقهاء،      
  :ما يلي ،يكن هناك أي اعتداء من المشركين

التدرج التشريعي في مراحل    مسألة  على  تلف المذاهب الفقهية    من قبل مخ   المستمر   كرارالت :أولاً
نسخ اللاحق من تلك المراحل للسابق منها، حتى وصوله قضية بياا ـ، و سبق  ـ التي   القتاليالجهاد

التي تمّ الاستقرار عليها من خلال التأكيـد علـى          إلى المرحلة الأخيرة التي ذُكِرت في آية السيف، و        
 ابتداءً،  ومفاد هذه المرحلة عندهم مشروعية قتال الكفّار    ،)١( لها راحل السابقة المكل  نسخ  و،  اعتمادها
 ،)القتال(بية  الحرهييكونوا قد بدؤونا هم بالقتال أو الاعتداء، وذلك يوحي بأنّ العلّة ليست     وإنْ لم   

، ابن قيم الجوزية  ك  ، وقد لخّص ذل   ، سواء حاربوا أم لا     وإنما القتال هو لجميع المشركين     ،الاعتداء أو
 بالقتـال، ثم    ]المسلمينأي  [كان محرما، ثم مأذوناً به، ثم مأموراً به لمن بدأهم           ((عندما ذَكر أنّ القتال     

))مأموراً به لجميع المشركين
أمر ـ في المرحلة الأخيرة ـ بقتال كل المشركين حتى    ؛ أي أنّ االله )٢(

  .)٣(يكون الدين كلّه الله
ما يذكره الفقهاء مـن     ،  خر الذي يشير إلى عدم اشتراط الحرابة في قتال الكفّار          الأمر الآ  :ثانياً

))كفايةالفرض  (( ويندرج تحت : الأول نوعين،   انقسام الحكم التكليفي للجهاد القتالي إلى     
: الثانيو،  )٤(

))فرض عيني ((ويندرج تحت   
 من أهمّها  ثمّ تصريحهم بأنّ النوع الثاني يتجلّى في عدة صور وحالات،        ،)٥(

                                                
 هذه الرؤية منقولة عن مختلف المذاهب الفقهية، بما فيهم المذاهب التي ينسب إليها القول بالحرابة كعلّةٍ للجهاد القتالي، وهذا ما سبق                      )١(

  .١٨٠ص: دراسته وإيضاحه، وللاستزادة حولها، انظر
شعيب : ، تحقيقزاد المعاد في هدي خير العبادبن قيم الجوزية، ا: وانظر. ٢٨ ص،الجهاد في سبيل االله  محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية،         )٢(

 ٦٤، ص٣، جه١٤٠٧، ١٤الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار الإسـلامية، الكويـت، ط   
  .١٣٢-١٣١، ص١ ج،شرح كتاب السير الكبيرلحسن الشيباني، محمد بن او. ١٤٣وص

  .١٤٣، ص٣ ج،زاد المعاد في هدي خير العبادبن قيم الجوزية، وا .٢٣ ص،الجهاد في سبيل اهللابن قيم الجوزية، :  انظر)٣(
ه، فإذا قام به البعض فقد تأدى،    هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين، لا من فرد بعين           ) أو الواجب الكفائي  (: فرض الكفاية  )٤(

الـدكتور محمـد   : انظر. (وسقط الإثم عن الباقين، وقد سمي كفائياً؛ لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع       
وسعد الدين مسعد هلالي،     .٢٥٦، ص ه١٤١٢،  ٦، منشورات جامعة دمشق، دمشق، ط     أصول الفقه الإسلامي  مصطفى الزحيلي،   

  ).٢٤٥م، ص٢٠٠٤، ١، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت، طرة الأصولية وأثرها في النضج والتجديد الفقهيالمها
وهو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين، وسمي عينياً؛ لأنّ خطاب الشارع يتوجه إلى كل مكلـف                    : فرض العين  )٥(

أصـول الفقـه   الدكتور محمد مصطفى الزحيلـي،  : انظر. (دائه بنفسه، ولا تجزئه قيام مكلف آخر به    بعينه، ولا تبرأ ذمته منه إلاّ بأ      
  ).٤٠-٣٩، صأصول الفقهومحمد الخضري بك،  .٢٥٦ ص،الإسلامي
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عندما يحاول المشركون الاعتداء على إحدى البلاد الإسلامية، وهذا يشير بدوره إلى اعتبار الجهـاد               
الذي يدخل تحت مسمى فرض الكفاية، نوعاً آخر غير رد الاعتداء أو دفع الحرابة، وهو قتال الكفّار                 

، وما الغايـة مـن    ذلك التقسيم الفقهي وإلاّ ما معنى،مطلقاً، وإنْ لم يتحقق أو يظهر منهم الاعتداء    
لو كان الجهاد في حالة فرض الكفاية هو لدفع الاعتداء والحرابة لما جاز تـأخيره               ثمّ   ؟التفريق بينهما 

من المسلمين على كلّ فردـ كما سبق وأشرت ـ القيام به ن ولتعي.  
ل على الكثير مـن  عدد من الفقهاء على أنّ الجهاد الكفائي، يشتم   صرح  من جهة أخرى فقد     

كوصـف  ، مؤكدين بذلك على عدم الاعتداد بالحرابة        قتال الكفار ابتداءً وإنْ لم يقاتلونا     الصور منها   
فسر معنى كون الجهاد فرض كفاية،       عندما   )٢(الزيلعي ، وهذا ما أشار إليه    )١(مؤثر في قتال المشركين   

)) نبدأهم بالقتال وإنْ لم يقاتلونـا ؛ يعني يجب علينا أنْ)الجهاد فرض كفاية ابتداءً  (((: قالف
، ثمّ راح )٣(

 أي  وخالية مـن  مطلقة  عامة و يدلل على ذلك بطائفة من الآيات والأحاديث؛ التي رأى أنها جاءت            
  . سواء الحرابة أو غيرهاشرط أو قيد،
كن أنْ   المرات، يم  ن مِ  عددٍ أقلِّ الحديث عن أثناء  الفقهاء   يقتضيه كلام ما  من ذلك أيضاً     :ثالثاً

ففـي هـذا    يمارس فيها الجهاد القتالي خلال العام الواحد، وضمن الظروف والحالات الطبيعيـة،             
                                                

، ٣ج، تبيين الحقائق شرح كـتر الـدقائق  الزيلعي، و. ١٥٣، ص٢ ج ،الهداية شرح بداية المبتدي   ،  المرغيناني:  للتوسع حول ذلك انظر    )١(
، ١، دار إحياء التراث العربي، بـيروت، دط، دت، ج مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحروعبد الرحمن بن محمد بن سليمان،  . ٢٤١ص
فتـاوى  وعلي بن الحسين بن محمد الـسغدي،        . ١٢٣-١٢٢، ص ٤، ج حاشية رد المحتار على الدر المختار     ابن عابدين،   و .٦٣٢ص

، ١٠ ج ،المبـسوط السرخسي،  و .٩٣٦، ص ٢، ج ه١٤١٧،  ١ خلف، دار البيان، القاهرة، ط     الدكتور عبد الجواد  : ، تعليق السغدي
، على الشرح الكـبير حاشية الدسوقي وابن عرفة الدسوقي،   . ٥٨-٥٧، ص ٦، ج  الشرائع بدائع الصنائع في ترتب   والكاساني،   .٣ص
، ٨ ج،اية المحتاج إلى شرح المنـهاج ، والرملي .١٣٦، ص٣ ج،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل،  ومحمد عليش .٢٧٤، ص ٢ج

، ٤ ج،على حلّ ألفاظ فتح المعـين : إعانة الطالبين الدمياطي،  و .٦، ص ١٢ ج ،تحفة المحتاج بشرح المنهاج   ابن حجر الهيتمي،    و .٤٢ص
حاشية الشيخ سـليمان    وسليمان الجمل،   . ٢٤٧، ص ٤، ج حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب     وسليمان البجيرمي،    .٢٩٤ص
 ٢٦١، ص٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنـهاج      مغني  ،  والخطيب الشربيني .  وما بعدها  ١٨٠، ص ٥، ج مل على شرح المنهج   الج

ومجد الـدين أبي  . ٤٩٣-٤٩٢، ص١٢ ج،المغنيوابن قدامة، . ٣٦١، ص٢ ج،كشاف القناع عن متن الإقناع   البهوتي،  و. وما بعدها 
الكافي في  وابن قدامة،    .١٧٠، ص ٢ حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، دط، دت، ج         محمد: ، تحقيق المحرر في الفقه  البركات،  

، دار الفكر، بداية اتهد واية المقتصد وأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،    .١٤٧-١٤٥، ص ٤ ج ،فقه الإمام أحمد بن حنبل    
  .٣٠٥، ص١، جه١٤١٥بيروت، دط، 

دين، عثمان بن علي بن محجن الزيلعي، فقيه حنفي، قدم القاهرة، فأفتى ودرس فيها، وتوفي فيها، كان               ، فخر ال  )ه٧٤٣ت: (الزيلعي )٢(
، ومن مصنفاته ))تبيين الحقائق(( سماه ))كتر الدقائق((مشهوراً بمعرفة الفقه، والنحو، له العديد من المؤلفات، وكان قد وضع شرحاً على         

والزركلـي،   .١٩٤، صه١٤١٨، ١، دار الأرقم، بـيروت، ط الفوائد البهيةد الحي اللكنوي، عب: انظر. (أيضاً شرح الجامع الكبير 
  ).٢١٠ ص،٤، جالأعلام

الهدايـة  ، المرغيناني: وانظر. ٢٤١، ص٣، دت، ج٢، دار المعرفة، بيروت، طتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق عثمان بن علي الزيلعي،   )٣(
وعلي بن  . ٦٣٢، ص ١، ج مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر     رحمن بن محمد بن سليمان،      عبد ال و. ١٥٣، ص ٢ ج ،شرح بداية المبتدي  

  .٩٣٦، ص٢، جفتاوى السغديالحسين بن محمد السغدي، 
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ـ على الأقل ـ جيشاً  كلّ سنة   يرسلعلى الإمام أنْ نبغي يأنه الخصوص نجد أنّ كل الفقهاء يرون ب
 للجهاد أنْ يمارس في     لأدنىالحد ا وهذا الكلام يؤكّد على أنّ      ،  )١(العدو في بلادهم  من المسلمين لقتال    

 كأنْ يكون الطريق غير آمن، أو يكـون     ،كل عام مرة، وذلك إنْ لم تدع الضرورة إلى خلاف ذلك          
  .)٢( في حالة ضعفالمسلمون

وسواء أكان ذلك في حالة      ملة، عدم جواز ترك الجهاد لمدة سنة كا       المالكية بعض في حين يرى  
))فساد الكفر لا يعدله فـساد     (( ذلك بأنّ    ويعللون،  )٣(الأمن أم في حالة الخوف    

، أو لأنّ في ذلـك     )٤(
))إعلاء كلمة االله، وإذلال الكفر((

 ـو، )٥(  ـ وبأدنى تأملمقتضى هذا الكلام  ، يشير إلى مـا سـبق    
ذِكْره من قيام الجهاد في المنظور الفقهي على مبدأ قتال الكفّار وإنْ لم يبدؤونا هم بالقتال أو الاعتداء                 

رابة، وإلاّ ما معنى إلزام إمام المسلمين بإرسال الجيوش الإسلامية لقتال العدو، إنْ كان ذلـك                أو الح 
الإرسال أو حتى القتال نفسه يتوقّف على أمرٍ خارجٍ عن إرادته وفعله، وهو وجود الحرابة أو الاعتداء 

  .)٦(من غير المسلمين

                                                
حاشية رد  ابن عابدين،   و .٦٣٢، ص ١، ج مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر     عبد الرحمن بن محمد بن سليمان،        : حول هذا المعنى انظر    )١(

وابـن   .١٧٦، ص٢، جعلى الشرح الصغير : بلغة السالك لأقرب المسالك   وأحمد الصاوي،    .١٢٣، ص ٤ ج ،در المختار المحتار على ال  
، ٣ ج،منح الجليل شرح مختصر سـيدي خليـل  ، ومحمد عليش . ٢٧٤، ص ٢، ج على الشرح الكبير  حاشية الدسوقي   عرفة الدسوقي،   

 .٧، ص١٢ ج،تحفة المحتـاج بـشرح المنـهاج   ابن حجر الهيتمي، و .٤٢، ص٨ ج،اية المحتاج إلى شرح المنهاج  ،  والرملي. ١٣٥ص
، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلابوسليمان البجيرمي،  .٢٩٤، ص٤ ج،على حلّ ألفاظ فتح المعين: إعانة الطالبينالدمياطي، و
المحتاج إلى مغني ، شربينيوالخطيب ال .١٨٠، ص٥، جحاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج  وسليمان الجمل،   . ٢٤٧، ص ٤ج

روضـة  النـووي،   و .٢٢٩-٢٢٨، ص ٥ج ،المهذب في فقه الإمام الشافعي    الشيرازي،  و .٢٦٢، ص ٤ ج ،معرفة معاني ألفاظ المنهاج   
نصاف في  الإوالمرداوي،  . ٣٦٢، ص ٢ ج ،كشاف القناع عن متن الإقناع    البهوتي،  و .٢٠٩-٢٠٨، ص ١٠ ج ،الطالبين وعمدة المفتين  

، ٦ ج ،الفـروع  ،)ه٧٦٣ت(ومحمد بن مفلـح    .١١٧، ص ٤ ج ،على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل      الخلاف  معرفة الراجح من    
، )ه٨٨٤ت (ابـن مفلـح   و .٤٩٧-٤٩٦، ص ١٢ ج ،المغنيوابن قدامة،   . ٧، ص ٣ ج ،شرح منتهى الإرادات  البهوتي،  و .١٩٠ص

الكافي في فقه الإمام أحمـد  وابن قدامة،  .١٧٠، ص٢ج، المحرر في الفقهومجد الدين أبي البركات،  .٢٨٢ ص،٣، ج المبدع شرح المقنع  
  .١٤٨ ص،٤ ج،بن حنبل

  .، ن صالمراجع السابقة: انظر )٢(
  .١٧٦، ص٢، جعلى الشرح الصغير: بلغة السالك لأقرب المسالكأحمد الصاوي،  :انظر )٣(
  .١٣٥، ص٣ ج،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل، محمد عليش )٤(
  .١٧٦، ص٢، جعلى الشرح الصغير: السالك لأقرب المسالكبلغة أحمد الصاوي،  )٥(
 تحت فقرة الإكثار من الجهاد الشيرازي من ممارسة الجهاد، فقد نص وقريب من هذا المعنى ما نجده عند البعض من استحباب الإكثار         )٦(

ققه مرتبط بإرادة المرء، إضافة إلى أنّ الجهاد   ، ومعلوم أنه لا يستحب الإكثار من شيء إلاّ إذا كان تح           ))يستحب الإكثار منه  ((على أنه   
عندما يكون دفعاً لحرابة أو اعتداء، لا يمكن أنْ يقال عنه بأنه مستحب، ففي هذه الحالة يكون فرضاً عينياً، أو كفائيـاً علـى أقـل       

ابن و. ٤٢، ص ٨ ج ،ج إلى شرح المنهاج   اية المحتا ،  الرملي: وانظر. ٢٧٧، ص ٥ج ،المهذب في فقه الإمام الشافعي    الشيرازي،  . (تقدير
  ).٦، ص١٢ ج،تحفة المحتاج بشرح المنهاجحجر الهيتمي، 
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 أو يعتدوا علينا، مـا  نا،الكفار وإنْ لم يقاتلون ومما يشير إلى أنّ الأصل عند الفقهاء قتال       :رابعاً
، وذلك دون أي اعتبارٍ أو ذكرٍ      بوجوب الجهاد القتالي ابتداءً    نجده عند عدد منهم من عبارات تصرح      

 عنـها القـول   لَقِ وهذا ما نلاحظه عند بعض فقهاء المذاهب؛ التي نلشرطِ الحرابة، أو قيدِ الاعتداء،  
  :عتداء كعلّة مؤثّرة في مشروعية الجهاد القتالي، ومن ذلك مثلاً أو الاباشتراط الحرابة

واجب  (((؛ اللّذين نصا على أنّ قتال الكفار         من الحنفية  )٢(العينيو )١(ابن الهمام   ما جاء عند   ●
))؛ لأنّ الأدلة الموجبة له لم تقيد ببداءم       )وإنْ لم يبدءونا  

 لم  أي يجب علينا أنْ نبدأهم بالقتال وإنْ       ؛)٣(
كقولـه  ى ذلك بالنصوص القرآنية العامة،       عل ابن الهمام وقد استدل   ،  ا هم أو يبدؤونا بالقتال    يقاتلون
 : رِكِينشلُوا الْمفَاقْت ]  ٥:التوبةسورة[ وقوله ،  :  لا تكون فتنةٌ   حتىوقاتلوهم  ] سـورة 

 ،)٤(منسوخ، ولا يؤخذ بحكمه   المقيدة  القرآنية  وذكر أنّ كل ما يعارضها من النصوص         ،]١٩٣:البقرة
أُمرت أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا لا       ((: ، الذي يقول فيه   كما استدلّ على ذلك بحديث رسول االله        

))إله إلاّ االله
))هم بأدنى تأملالحديث يوجب أنْ نبدأ((إنّ :  ثم قال،)٥(

)٦(.  
 المـشركين، فنقـول     وأما بيان المعاملة مـع    ((:  في قوله  )٧(السرخسيوما نجده عند الإمام      ●

))وقتال الممتنعين منهم من الإجابة    الواجب دعائهم إلى الدين،     
 دلالة واضـحة    وهذا الكلام يحمل   ،)٨(

                                                
، وهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي، ثم الإسكندري، إمام من علماء الحنفيـة، عـالم            )ه٨٦١-٧٩٠ (:ابن الهمام  )١(

: نطق، ولد بالإسكندرية، ونبغ بالقاهرة، له العديد من المؤلفات، منـها          بأصول الديانات، والتفسير، والفرائض، والفقه، واللغة، والم      
  ).٢٥٥ ص،٦ج، الأعلامالزركلي،  :انظر( .التحرير، في أصول الفقه، وغيره

، وهو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، بدر الدين العيني الحنفي، مؤرخ، وفقيه، ومن كبـار المحـدثين،               )ه٨٥٥-٧٦٢: ( العيني )٢(
 حلب، ومولده في عينتاب، وإليها نسبته، وكان قد ولي منصب الحسبة في القاهرة، وقضاء الحنفية، ثم عكف على التدريس             أصله من 

عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، والمسائل البدرية، في الفقه، وغيرها عشرات            : والتصنيف حتى توفي في القاهرة، من مؤلفاته      
  ).١٦٣ ص،٧ج، الأعلاملزركلي، ا :انظر( .الكتب، في مختلف العلوم

الهداية شرح بداية   ،  والمرغيناني. ٤٩٣، ص ٦، ج البناية في شرح الهداية   العيني،  : وانظر. ١٩٣، ص ٥ ج ،شرح فتح القدير  ابن الهمام،    )٣(
  .٤، صإرشاد العباد إلى الغزو والجهادوأبي البركات حافظ أحمد فخر الدين أفندي،  .١٥٣، ص٢ ج،المبتدي

  .٦٣٢، ص١، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحرعبد الرحمن بن سليمان،  .١٩٣، ص٥ ج،شرح فتح القديربن الهمام، ا: انظر )٤(
، ١ ج،]٥:التوبةسورة  [فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم :الإيمان، باب : ، كتاب البخاري في صحيحه   أخرجه )٥(

باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ االله محمد رسول            : الإيمان، باب : ، كتاب مسلم في صحيحه  وأخرجه  . ٢٥:  رقم ،١٧ص
  .، واللفظ له٢٠: ، رقم٥١، ص١االله، ج

  .١٩٣، ص٥ ج،شرح فتح القديرابن الهمام،  )٦(
 الأئمة، قاض، من كبار الأحناف، مجتهد، مـن         ، وهو محمد بن أحمد بن سهل السرخسي، أبو بكر، شمس          )ه٤٨٣ت(: السرخسي )٧(

، بفرغانة، وكان سبب سجنه كلمة نصح ا الخاقان، ولمـا  أوزجندالمبسوط، وهو في الفقه، أملاه وهو سجين في جب  : أشهر كتبه 
، الأعلامالزركلي،   :انظر( .أُطلِق سكن فرغانة حتى توفي، وله من الكتب شرح مختصر الطحاوي، وشرح الجامع الكبير للإمام محمد               

  ).٣١٥، ص٥ج
  .٢، ص١٠ ج،المبسوطالسرخسي،  )٨(
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ابـن تيميـة   على وجوب قتال كلّ مشرك لا يستجيب لنداء الدعوة إلى الدين الإسلامي، وقد أشار     
 دين االله؛ الذي بعثـه بـه فلـم       إلى فكلّ من بلغته دعوة رسول االله       ((: إلى ذات المعنى عندما قال    

، ]٣٩:الأنفـال سورة  [ )١())حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ       يستجيب له فإنه يجب قتاله      
وإنما يقَاتل الكفار على الدين؛ ليـدخلوا مـن         ((:  في قوله   من المالكية  )٢(واقالمونجد ذلك أيضاً عند     

))مالكفر إلى الإسلا
)٣(.  

الإغارة على  قتال الكفار، أو توحي بوجوب، من عباراتٍ الحنابلة ما جاء عند معظم   وأيضاً ●
يبعـث في  ((، يتعين على الإمام أنْ البهوتي وفي ذلك يقول ، وإنْ لم يكونوا محاربين أو معتدين، بلادهم

))جيشاً يغيرون على العدو في بلادهمكل سنة 
)٤(.  

)٥(ابن رشد ومن ذلك قول     ●
، لقوله  فاتفقوا على أنهم جميع المشركين    فأما الذين يحاربون،    ((

 إلاّ ما روي عن     ،]٣٩:سورة الأنفال [ حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ       وقَاتِلُوهم   :تعالى
)) الحبشة ولا الترك لا يجوز ابتداء  : ، أنه قال  مالك

اق لسنا بصدد النقاش حـول   ونحن في هذا السي،)٦(
 النقل دلالته التي تشير إلى عدم توقف قتال الكفار علـى     من هذا  عنينا، وإنما الذي ي   مالكرأي الإمام   

  .اعتدائهم أو حرابتهم

                                                
  .١٠٠، دار المعرفة، بيروت، دط، دت، صالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةابن تيمية،  )١(
ه مـالكي، كـان   ، وهو محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن  يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق، فقي       )ه٨٩٧ت: (واقلما )٢(

عالم غرناطة، وفقيهها، وصالحها في وقته، من مؤلفاته، التاج والإكليل، وهو كتاب فقه في شرح مختصر خليل، وله سنن المهتدين في            
  ).١٥٤، ص٧ج، الأعلامالزركلي،  :انظر(. مقامات الدين

  .٥٣٦، ص٤ ج،التاج والإكليل لمختصر خليل،  المواق)٣(
 .٤٩٣، ص١٢ ج،المغـني ابن قدامة، : وانظر. ٣٦٢، ص ٢ ج ،كشاف القناع عن متن الإقناع    البهوتي،  يس   منصور بن يونس بن إدر     )٤(

 وحملهم على الإسلام، أو تسليم الجزية، أو القتل، فهو غزو الكفار، ومناجزة أهل الكفر،أما ((:  في قولهالشوكانيومن ذلك ما يذكره     
عتهم، أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة، فذلك منسوخ باتفاق المسلمين، بما ورد مـن               وما ورد من مواد    )...(معلوم من الضرورة الدينية     

محمد بن علي بـن محمـد      . ())، مع ظهور القدرة عليهم، والتمكن من حرم، وقصدهم إلى ديارهم          إيجاب المقاتلة لهم على كل حال     
، ٤، جه١٤٠٥، ١اهيم زايد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط       إبر دمحمو: ، تحقيق السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار     الشوكاني،  

  ).٥١٩-٥١٨ص
، وهو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي، أبو الوليد، من أهل قرطبة، وكان فيلسوفاً، وصـنف                   )ه٥٩٥-٥٢٠: (ابن رشد  )٥(

 المنطق، ومنـهاج الأدلـة في الأصـول،     فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال، والضروري في         : نحو خمسين كتاباً منها   
وافت التهافت في الرد على الغزالي، وبداية اتهد واية المقتصد في الفقه، ويلقب بابن رشد الحفيد، وذلك تمييزاً عـن جـده أبي            

  ).٣١٨ ص،٥ج، الأعلامالزركلي،  :انظر( .ه٥٢٠الوليد محمد بن أحمد المتوفى سنة 
  .٣٠٦، ص١، جة اتهد واية المقتصدبدايبن رشد القرطبي،  ا)٦(
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لا نعلم أحداً من الفقهاء يحظر قتال من اعتـزل          ((:  في قوله  )١(الجصاصومن ذلك ما يذكره      ●
))ف في جواز ترك قتالهم لا في حظره وإنما الخلاقتالنا من المشركين،

 وفيه دلالة واضحة على اتفاق ،)٢(
 بينهم في جواز    اًنّ هناك اختلاف  وأ  من الكفّار   قتال من لم يقاتلنا أو يعتدي علينا       عدم منع على  الفقهاء  

  .ترك قتالهم
 قتـل   من تحريم  الفقهية الخاصة بدراسة العلّة       النصوص خطأ اعتماد  يتضحوبناء على ما تقدم     

بين  عدم التفريق    رجع إلى  ي ذلك الخطأ ، وسبب   استنباط علة الجهاد القتالي    في عملية بعض المشركين،   
وأنّ الثـاني نتيجـة      الخاص بممارسة الجهاد القتالي، وبين الحكم الخاص بممارسة القتل فعلياً،         الحكم  

تالي، حتى نبحث عن علة الجهاد      القتل ليس هو الخيار الوحيد في الجهاد الق        حين أنّ    فيحتمية للأول،   
            ض لأي القتالي من خلال علة قتل الكافر، ومن المعلوم أنّ الجهاد القتالي قد ينتهي دون أنْ يتم التعـر

 أو ، إما بالدخول في الإسلام، وذلك عندما يتم الخضوع لأحكام الشريعة    كافر سواء بالقتل أو بغيره،    
وهذا يعني أنّ الجهاد القتالي قد ى الخلاف الفقهي المعروف ـ،  بالإقرار بالجزية لمن تقبل منهم ـ عل 

 وعندما ينتهي الجهاد إلى خيار القتل، يأتي موضع الحـديث  ينتهي إلى خيار القتل، وقد لا ينتهي إليه، 
الإمام ما ينقَل عن    ويدعمها   ومما يؤيد هذه الفكرة      حولها،المثار  عن علّة قتل الكافر والخلاف الفقهي       

))قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله      ليس القتال من القتل بسبيل،      (( :قوله، في   فعيالشا
إذاً هناك فرق   ،  )٣(

ولا يوجد هناك أي لزوم بين إباحة المقاتلـة  بين علّة قتال الرجل ـ ومنه غير المسلم ـ وبين علّة قتله،   
م التسليم بصحة تطبيق علّة القتل وبالتالي نصل إلى وجوب التفريق بين كلا العلّتين، وعد     وإباحة القتل،   
  .)الجهاد القتالي (على علّة القتال

 يذهبون إلى عـدم     الفقهاء جمهوريشير إلى ضعف الاستنتاج القائل بأنّ       خيراً فإنّ كل ما سبق      أ
 هـو  الإمام الشافعيمشروعية قتال الكفار إنْ لم يصدر منهم اعتداء على المسلمين أو قتال لهم، وأنّ              

م القول بأنّ المنظور الفقهي يذهب في ظاهره إلى جواز عدي وهذا بدوره ،بجواز قتالهم ابتداءًالذي قال 
وبين  الأمة الإسلاميةوإنْ لم يبدؤونا هم بالقتال، مما يعني أنّ الأصل في العلاقة بين ابتداءً، قتال الكفار 

  .)٤(، وأما السلم فهو أمر استثنائي لقوم على الحرب والقتاي، من منظور الفقهاء، الأمة غير الإسلامية
                                                

، وهو أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص، من أهل الري، سكن بغداد وتوفي فيها، انتـهت إليـه                 )ه٣٧٠-١٠٥: (لجصاصا )١(
  ).١٧١ ص،١ج، الأعلامالزركلي،  :انظر( .رئاسة الحنفية، من كتبه أحكام القرآن

  .١٩١، ص٣ ج،ه١٤٠٥محمد قمحاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط، :  تحقيق،أحكام القرآن أحمد بن علي الجصاص، )٢(
أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى أبـو بكـر    : وانظر. ١٠٤، ص١ ج،فتح الباري شرح صحيح البخارير العسقلاني،   بن حج  ا )٣(

  .١٨٨، ص٨، جه١٤١٤كة المكرمة، دط، محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، م: ، تحقيقسنن البيهقي الكبرىالبيهقي، 
، بيد أنه ضعف هذه الرؤية، ولم يقُم       وممن أشار إلى أنّ أصل في العلاقة عند الفقهاء تقوم على الحرب أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي                )٤(

آثار الحرب في الفقـه  حيلي، الدكتور وهبة الز  أستاذنا  : حول ذلك انظر  . (بترجيحها، وقد قام بعرض عدد من الأدلة المخالفة لذالك        
  ). وما بعدها١٣٠ ص،دراسة مقارنة: الإسلامي
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 أو حـتى التـسليم      ، على عمومها  ذه الرؤية  إمكانية الأخذ ولكن هذا لا يعني أبداً التسليم ب      
جود عدد من الإشكالات والتساؤلات؛ التي يمكن أنْ تثار حولها،       خصوصاً في ظل و    بصحة ظاهرها، 

القتالي، ومدى تأثرهـا بالـسياقات التاريخيـة،    كمدى انسجامها مع المنظور القرآني لطبيعة الجهاد        
 المرافقة لظهورها، وهل هذه الرؤية تعبر عن حكم الجهاد القتالي في الحالات العامة       والظروف الواقعية 

 خاصة، بمعنى أنها متأثرة بحالة معينة ومحددة والظروف الطبيعية، أم هي بمثابة أحكام فقهية لوقائع حال
مخالفة لما تمّ التوصل إليه من وفضلاً عن كلّ ذلك وجود رؤية فقهية  كام من أجلها، صيغت تلك الأح  

   .)١(الإمام الثوريعن جواز قتال الكفار ابتداءً، وهذه الرؤية نقِلَت 
ذهب إلى عدم جواز قتـال الكفـار         المذاهب الفقهية الأربعة عندما      الإمام الثوري خالف  فقد  

لقرآنية  على ذلك بالنصوص ا   مستدِلاً،  لهم حتى يبدؤونا هم بالقتال أو الاعتداء      ابتداءً، وقال لا يجوز قتا    
بجواز ، في حين استدل القائلين      )٢(]١٩١:سورة البقرة [ فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم:  المقيدة، كقوله   

مناقشتها أثناء البحث في     من النصوص القرآنية والنبوية، وسأقوم بعرضها و        بعددٍ ،قتال الكفار ابتداءً  
  .لك تفادياً للتكرارعلّة الجهاد القتالي من المنظور القرآني، وذ

 ـأدلةولكن من الأهمية بمكان أنْ نشير ـ قبل الحديث عن    إلى نقطـة ضـرورية    كل رؤية 
جيه ما قـد  تتعلق بمحاولة فهم وتوجيه الرؤية الفقهية القائلة بجواز قتال من لم يقاتلنا، ومفاد هذا التو      

يرد من احتمال كون تلك الرؤية ظهرت إجابة على واقعة حال، وتحت تأثير ظروف خاصة كـان                 
  .فيهاظهرت يعيشها الفقهاء في تلك الفترة، وبالتالي ينبغي فهم اجتهادام تلك في حدود الحالة التي 

فار وإنْ لم يعتدوا    صورة أوضح يمكن القول بأن وجود الرؤية الفقهية القائلة بجواز قتال الك           وب
علينا، حقيقة متأصلة في الكثير من الكتب الفقهية، غير أنّ هذه الرؤية ينبغي أنْ ينظَر إليها على أنهـا    

إضافة إلى فهمها ضمن سياقها اجتهادات فقهية لا تتمتع بأي صفة من القداسة أو العصمة أو الإلزام،   
إذ من المحتمل أنْ تكـون      والملابسات المرافقة لها،    مع ملاحظة الظروف    التاريخي، الذي نشأت فيه،     

 غـير   سـلامية، والأمـم   تلك الرؤية جاءت تعبيراً وتوصيفاً للعلاقة التي كانت سائدة بين الأمة الإ           
هذه العلاقة كانت في الحالات الطبيعية وبصورة مستمرة تتسم بصورة مـن صـور             أنّ  ، و الإسلامية
 على بعض رعاياها    أمعلى الأمة الإسلامية بشكل مباشر،      داء واقعاًَ   وسواء أكان ذلك الاعت    ،الاعتداء

وهذا يعني أنّ الفقهاء كانوا يؤصلون أحكامهم تلك بناءً على حالة الاعتـداء     المنتشرين في كل مكان،   

                                                
، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أمير المؤمنين في الحديث، وكان سيد أهل زمانه في علوم الدين  )ه١٦١-٩٧: (لثـوري ا )١(

ثم نسيته، وله من الكتب الجامع الصغير، والجامع ما حفظت شيئاً : والتقوى، ولد ونشأ في الكوفة، وكان آية في الحفظ، وكان يقول      
  ).١٠٤ ص،٣ج، الأعلامالزركلي،  :انظر( .الكبير، وكلاهما في الحديث

شـرح كتـاب    محمد بن الحسن الشيباني،      :وغيرهما، وحول ذلك انظر    الزيلعي، و الإمام محمد هم  ن نقل هذا الرأي عدد من الفقهاء م       )٢(
  .٤٩٣، ص٦، جالبناية في شرح الهدايةوالعيني،  .١٩٣، ص٥ ج،شرح فتح القديرلهمام، ابن او .١٣١، ص١ ج،السير الكبير
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 والمخيمة على العلاقة بين المسلمين وغير ،)الكفار(الواقعة ـ حقيقةً أو حكماً ـ من قبل غير المسلمين   
، وبالتالي ينبغي   المسلمين؛ أي أنّ كل كافر في تلك الفترة هو في الأصل معتدٍ ومحارب للأمة الإسلامية              

فهم أقوالهم في جواز الابتداء على هذا الأساس، ومما يدعم هذا الافتراض ما نجده عند بعض الفقهاء                 
  من حالةوجود  إلى   موحياً بذلك  من كلامٍ يشير إلى معنى الحرابة الملازم لكلّ من كان وصفه كافراً،           

 كحـالات   ستثنائية،الاالات  في بعض الح  التلازم بينهما في تلك الفترة، وذلك باستثناء ما قد يحصل           
 العينيعند  ونلاحظ ذلك    منح للكافر، فتحد من وصفه الأصلي كحربي،       التي ت  ؛ أو الاستئمان  ،الأمان

))تأمنكافر غير مس  (( للحربي بأنه كل     أثناء تعريفه 
وأما كونه حربياً فلأنه    ((، وفي ذات السياق يقول      )١(

))كافر غير مستأمن
داء ؛ أي يحصل من اعتاًـ إنْ لم يكن مستأمناً ـ حربي ، وكأنّ كل كافر كان  )٢(

وقتال ضد المسلمين، وهذا الكلام يوحي إلى أنّ المقصود من الكافر الذين تحدث عنهم الفقهاء إنمـا   
، أو أنّ كل الكفار الذين كانوا في تلك الفترة هم من المحاربين، وعلى هذا يكون المقصود هم الحربيين

  .اءهم بالقتال إنما هم المحاربونالكفار الذين يباح ابتدمن 
    وبناءً على ذلك إنْ تقَّحغير محاربين أو معتدين فإنّ حكم العلاقة معهم يكون           وجود كفّارٍ  ق 

 عن الفقهاء، ولا يمكن الأخذ بما ذكره الفقهاء من أحكام؛ بـسبب تغيـر    مختلفاً عن الحكم المذكور   
  .ت الباعثة على ظهور تلك الأحكامالظروف والحالا

 على القول ترِد قد ، من التساؤلاتاًعدد هناكلم نكترث لهذا الاحتمال أو التفسير، فإنّ إنْ  أما
  التي أُشير إليهـا    العبارات الفقهية   دلالة حولتلك التساؤلات   تتمحور  و بجواز ابتداء الكفار بالقتال،   

بصورة القتالي  علّة الجهاد تنص علىلم بالرغم من وضوحها ، والتي  أصحاب المذاهب الأربعةنقلاً عن
صحيح أنّ كل ما نقل عن الفقهاء يتحدث عن جواز ابتداء الكفار بالقتال ـ سواء   صريحة وجلية،

 وإاء  إلاّ أنّ هذا غير كافٍ لحسم المسألةنْ لم يبدؤونا هم بذلك،أكان ذلك صراحة أم إشارة ـ، وإ
باحة البدء بالقتال مـازال وارداً،      فالتساؤل عن العلّة الكامنة وراء إ      كل الإشكالات أو التساؤلات،   

 ب كوم معتـدين ومحـاربين؟     والسؤال ل البدء في قتال الكفار سببه كون المقَاتلين كفاراً أم بسب           
الاكتفـاء  مازالا موجودين، لذا فـإنّ      ) الكفر والحرابة (وكل من هذين الاحتمالين      مشروعاً،مازال  

بالحديث عن جواز ابتداء القتال دون ذكر العلّة بشكل صريح، يبقِي من هذين الاحتمالين في موضع                
  .عدة أمور، والقول بترجيح أحدهما على الآخر يترتب عليه  والتساؤلالورود

لى ذلك أنّ الفقهـاء أجـازوا       في جواز البدء، ترتب ع     العلّة المتسببة    وهلاعتداء   ا قيل أنّ فإن  
 التي بقتال الكفار بسبب كوم محاربين أو معتدين، وهذا بدوره يدعم التفسير التاريخي للرؤيةالابتداء 

                                                
  .٧٠٤ ص،٦، جالبناية في شرح الهداية العيني، )١(
  .، ص نم ن )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  التأصيل الشرعي لحكم  الإرهابالتأصيل الشرعي لحكم  الإرهاب
  

١٩٤

لاق جـواز   وفحوى هذا التفسير أنّ الفقهاء اكتفوا بـإط     ،للثوري خلافاً   فُهمِت عن الفقهاء الأربعة   
 الاعتداء؛ لأنّ كل الكفار كانوا في زمنـهم محـاربين         ذلك بحصول   الابتداء بقتال الكفار دون تقيد      

  .، إما حقيقةً وإما حكماً)١(ومعتدين
 ، فقد ترتب على ذلك أنّ الفقهاء       فقط أما إنْ قيل جاز ابتداؤهم بالقتال؛ بسبب كوم كفّاراً        

ار دون أي اعتبار لوجود الاعتـداء أو        لأنهم كفّ  هم،ه عند بعض  وجوبب بجواز قتال الكفّار بل      ونقولي
 تدعم ذلـك  نقول فقهية وربما كان هذا الاحتمال الأرجح، لأنّ كل ما أُشير إليه من            ،  الحرابة منهم 

يتساءل قد   وأعندها قد يتساءل البعض عن مكان الحرية الدينية من هذه الرؤية،            وتدلّ عليه، ولكن    
، ثم  )٢(صان في كثير من الآيـات القرآنيـة       مبدأ عدم الإكراه في الدين، المُقَر والم       من   ةهذه الرؤي أين  

لاسيما وأنّ هناك مـن      ،إلى أي مدى يمكن أنْ تسعِف النصوص القرآنية والنبوية هذه الرؤية          يتساءل  
القتال أو الاعتـداء،    نْ بدؤوا هم ب   الفقهاء من خالفها، وقال بأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال إلاّ إ           

  .مستدلاً على ذلك بنصوص قرآنية
يؤدي إلى وجود اتجاهين فقهيين مختلفين، وربما يعد ذلك         سبالاحتمال الثاني   معلوم أنّ الأخذ    و

 النصوص القرآنيـة    للقيام بمحاولة البحث عن تلك العلّة، أو الباعث، من خلال دراسة           مبرراً وحافزاً 
نص أي  اء على   ا يزيد من أهمية الدراسة القرآنية أنا لا نكاد نعثر عند الفقه           الخاصة ذا الموضوع، ومم   

  .ف الأخذ به ضع، وإذا ورد الاحتمال على رأيٍ الاحتمالين على الآخرحدأصريح وقطعي يرجح 
) الفقهاء الأربعة والثـوري   (القولين   من هذين    أيحول  يبقى  السؤال الأهم   مهما يكن فإنّ    و

  .منسجم مع المنظور القرآني لعلة الجهاد القتالي؟ منهما ؟ وأيأرجح
  

  ن الكريمقرآالعلّة الجهاد القتالي من منظور  لقراءةٌ: ثالثاً
  

فِّرية من الآ       ولَة يات لنا القرآن الكريم مادة ثريصما يعنينا  لكن   و ،غير المسلمين مع  علاقتنا  ل المؤ
لمساهمتها ؛  في استنباط علّة الجهاد القتالي ة التي تمّ توظيفها    القرآني الآيات هي تلك في هذه القراءة    منها  

ساهمتها في الكشف عن سبب مشروعية      لم، أو بمعنى آخر      الكريم  من منظور القرآن   في فهم تلك العلّة   
نسجم مـع  ذي ي وال،الوصول إلى الاجتهاد الفقهي الراجحلمساهمتها ـ أيضاً ـ في    و،الجهاد القتالي

  .لقرآن الكريمعية لالتشري دلالةال
                                                

في وهذا لا ينفي أنّ هناك منهم من كان مستأمناً، وقد سبق الحديث عن ذلك، وإنما المقصود من ذلك أم كانوا كفاراً ومحـاربين             )١(
  .الحالات الطبيعية والعادية، وأنّ ذلك كان الوصف الملازم لهم في الأوضاع العامة

وأنّ وجود الكفر أو الكفار ليس قضية بشرية، وإنما ذلك يتعلّق بالمشيئة الإلهية، وليس من المراد الإلهي جعل كـلّ النـاس                   لاسيما   )٢(
 ومختارين، وأنْ لا تنتزع منهم تلك الحرية دونما سبب، ويشير إلى ذلـك قولـه   صنفاً واحداً، ومقتضى ذلك أنْ يكون الناس أحراراً       

للتوسـع  ]. (٩٩:سورة يونس  [ولَو شاءَ ربك لآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤمِنِين              : تعالى
  ). وما بعدها٥٠، صحرية الاعتقاد في القرآن الكريمتور عبد الرحمن حللي، الدك :حول هذه الآية انظر
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 ، وتعـددت عبـارام ، فاختلفـت   )١( علّة الجهاد القتالي   دراسة الباحثينحاول عدد من    د  لق
وإنْ كانـت في     ، وبواعثه  أسباب الجهاد القتالي   اصة في تحديد  الخ  وكان لكلّ منهم رؤيته    ،اتجاهام

ثنائية قلّما يلجئ إليها في العلاقة       است حالةأنه   وتنظر للجهاد القتالي على    ،معظمها تحمل معان سلمية   
،  بذلك الدلالات التي تحملها اجتهادات الفقهاء الأربعة مخالفين،بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم 

 ليست هـي   هذه الرؤية    بيد أنّ المهم في هذا السياق هو أنّ         التوصل إليها في الفقرة السابقة،     والتي تمّ 
إلى عدة أقسام قد يتفق بعضها من       هم  وآراؤ لذا يمكن أن تنقسم اتجاهام    الوحيدة عند المعاصرين، و   

، وذلك على النحـو      قد ويختلف بعضها الآخر كلياً     و ، وإنْ اختلفت بالعبارة   حيث النتيجة الواحدة  
  :التالي

 ،رد العـدوان    يمكن أنْ تختصر في     وبواعثه يرى بعض الباحثين أنّ أسباب الجهاد القتالي      : أولاً
ودفـع   كدفع الاعتداء عن الـبلاد الإسـلامية،        يتجلّى بمظاهر وأشكال عدة،    العدوان هذا قد     درو

 ومنعاً للظلـم   نصرةً لهم وحماية لحريام  الغير من المستضعفين والمظلومين؛    الاعتداء عن النفس، وعن   
 ـ أيضاًـ كما يتجلّى الواقع عليهم، تتان عرض للاضطهاد والافماية الأقليات المسلمة، التي قد تتبح  
، فالجهاد القتالي إذن هو      من الانتهاك أو الاعتداء    ذلك دفاعاً عن الحرية الدينية وصيانة لها      في الدين، و  
الاعتداء، ورفع المظالم، والذود عن المحارم، وقتال من يسعون لتقويض دعـائم            ووقف   ،لدفع الأذى 

  .)٢(الأمن من الكفّار
                                                

للتوسع حول  (ه،  ب بذكر عدد من هؤلاء الباحثين، وقد قام باختصار توجهام، وخلص بعدها إلى رأي خاص                حلليتوسع الدكتور    )١(
  ). وما بعدها١٤٩، ص القرآن الكريمحرية الاعتقاد فيالدكتور عبد الرحمن حللي، : تلك الآراء والأقوال، انظر

وأستاذنا الدكتور تيسير خمـيس      .٩٤-٩٠، ص دراسة مقارنة : آثار الحرب في الفقه الإسلامي    أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،     : انظر )٢(
ور والـدكت .  وما بعدها  ١٥٦، ص ٢، ج حكمة التشريع وفلسفته  وعلي أحمد الجرجاوي،     .٢٦١، ص العنف والحرب والجهاد  العمر،  

 .٢٤٦، ص ه١٤١٩،  ١، المكتب الإسلامي، بيروت، دار الـوراق، دمـشق، ط         التكافل الاجتماعي في الإسلام   مصطفى السباعي،   
، مؤسـسة  الجهاد المشروع في الإسـلام وعبد االله بن زيد آل محمود، . ٦٣، صالجهاد ركن الإسلام السادسومحمد إسماعيل إبراهيم،  

، دار المعـارف،  الأمن والسلام في الإسلاموالدكتور جمال الدين الرمادي، . وما بعدها ٧، ص١، جه١٤٠٢، ٢الرسالة، بيروت، ط 
، ه١٤٠١،  ١، دار نجد للنشر والتوزيـع، دم، ط       الحرب والسلام في الإسلام   وعبد كريم الخطيب،    . ٢٣م، ص ١٩٦٣القاهرة، دط،   

توفيق محمد سبع،   و. ٢٦لآداب، مصر، دط، دت، ص    ، مكتبة ا  التشريع الإسلامي لغير المسلمين   وعبد االله مصطفى المراغي،     . ٢١ص
، ه١٣٩٢، ١، مكتبة الزهراء، مـصر، ط شريعة القتال في الإسلاموعثمان السعيد الشرقاوي، .  وما بعدها١٧٨ ص،ااهدون في االله 

والسيد . ١٩٦، صه١٤٠٢، دار الكتاب اللبناني، بيروت، دط، فلسفة الجهاد في الإسلام وعبد الحفظ عبد ربه،     . ١٢٦، وص ٣٨ص
شريعة الحرب  ومحمد المعراوي،   . ١٦، دار المعارف، القاهرة، دط، دت، ص      محمد بن عبد االله توجيهاته وأوامره في ساحة القتال        فرج،  

 ٣٣٥، ص الجهاد في سبيل االله   : الفريضة المفترى عليها  وجمعة أمين عبد العزيز،      .٢٥٤-٢٥٣، ص ه١٣٧٧، دد، دم، دط،     في الإسلام 
م، ١٩٩٢، ١، دار الثقافة الجديدة، دم، طحقوق الإنسان في القانون والشريعة الإسلامية    كتور يوسف محمود صبيح،     والد. وما بعدها 

والدكتور مـصطفى  .  وما بعدها٤٧٤م، ص١٩٧٢، ٦، دار الشروق، بيروت، طالإسلام عقيدة وشريعة ومحمود شلتوت،   . ٦٩ص
الدولة الإسـلامية   وعبد االله غوشة،    . ٣٦-٢٩، ص ه١٤١٩،  ٢لرياض، ط ، دار الوراق، ا   نظام السلم والحرب في الإسلام    السباعي،  

 أنظمـة اتمـع والدولـة في   ومحمود عبد المولى، . ٦٨-٦٧، مطابع المؤسسة الصحفية الأردنية، عمان، دط، دت، صدولة إنسانية 
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 ل البعض   وقد يللتعبير عن ذلك، فيرى أنّ العلّة والباعث        المصطلح الفقهي القديم  ام  استخدفض
، يتسِع ليشمل حـصول     الحرابة ثمّ يشير إلى أنّ معنى       ،الحرابة  حصول على الجهاد القتالي ينحصر في    

  .)١( الاستعداد والتجهيز له وإنْ لم يتحول إلى ممارسة واقعيةلشمل أيضاًالاعتداء فعلاً وحقيقةً، و
 وإزالـة    وتأمين حرية انتشارها   حماية الدعوة من أسباب الجهاد القتالي     ن أنّ   ويرى آخر و :نياًثا

العقبات من طريق الدعاة وكفالة الحرية الدينية لهم، وبناءً على ذلك لا يجوز ممارسة الجهاد القتالي إلاّ             
اة، ولم تترك لمواطنيها    إنْ وقفت الدول الكافرة في وجه الدعوة، ومنعت من انتشارها، وحاربت الدع           

  .)٢(يالحرية الكاملة لاختيار الدين الإسلام
                                                                                                                                       

الحريـات العامـة في     وي،  والدكتور محمد سليم محمد غز    . ٩٢-٩١م، ص ١٩٧٣، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، دط،       الإسلام
والدكتور  . وما بعدها٧٩، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، دط، دت،     الإسلام مع مقارنة بالمبادئ الدستورية الغربية والماركسية      

سة درا: نظرات في أحكام الحرب والسلموالدكتور محمد اللافي، .  وما بعدها٧٣ ص،العلاقات الدولية في الإسلام  محمود حسن أحمد،    
والدكتور أبـو بكـر   .  وما بعدها  ٧٢م، ص ١٩٨٩،  ١، دار اقرأ للطباعة والترجمة والنشر والخدمات الإعلامية، طرابلس، ط         مقارنة

، ١، مكتبة التوبـة، الريـاض، ط      مبادئ الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحرب والعلاقات الدولية والإنسانية         محمد إسماعيل ميقا،    
، دار دراسة علمية في نصوص القرآن وصحاح الحديث ووثـائق التـاريخ     : الجهاد الإسلامي د غنيم،   والدكتور أحم . ٨٣، ص ه١٤٠٧

: حماية ضحايا التراعات الدولية المـسلّحة      وما بعدها، والدكتور عبد الكريم محمد الداحول،         ٨، ص ه١٣٩٤الإنسان، القاهرة، دط،    
الإسـلام  والدكتور يحيى هاشم حسن فرغـل،   . وما بعدها٣٩، صالإسلاميةدراسة مقارنة بين قواعد القانون الدولي العام والشريعة     

ومحمد عزة   .٣٠، ص ه١٤٢٠،  ١، دار المكتبي، دمشق، ط    الجهاد في سبيل االله   وعمر أحمد عمر،    .  وما بعدها  ٣٥، ص وقضية السلام 
، منـشأة المعـارف،     م في الإسـلام   قانون الـسلا  والدكتور محمد طلعت الغنيمي،     .  وما بعدها  ٦٧، ص الجهاد في سبيل االله   دروزة،  

، ه١٤٢٠، ١، المكتب الإسـلامي، بـيروت، ط  نظرات معاصرة في فقه الجهادوأحمد علي الإمام، . ٤٣الإسكندرية، دط، دت، ص  
، ٢، مؤسسة علوم القرآن، الأردن، دار القبلة للثقافـة، جـدة، ط           الجهاد في سبيل االله   والدكتور كامل الدقس،    .  وما بعدها  ٤٧ص

موقف الإسلام من المعاهـدات  والدكتور عمر عبد الوهاب القاضي، . ٧٩ ص،القرآن والقتالومحمود شلتوت،   .١٤١ص،  ه١٤٠٩
والدكتور سـهيل    . وما بعدها  ٧٥،  ه١٤٠٤،  ١، المطبعة الحكومية لوزارة الإعلام، البحرين، ط      دراسة مقارنة : في العلاقات الدولية  
أحكام وإحسان الهندي،  .٢٩، صراسة مقارنة في ضوء الإعلان العلمي لحقوق الإنساند: حقوق الإنسان في الإسلامحسين الفتلاوي، 

والـدكتور وهبـة    . ٢١٧ ص ،حق الحرية في العالم   والدكتور وهبة الزحيلي،    .  وما بعدها  ١٥٥، ص والسلام في دولة الإسلام   الحرب  
. ٣٠٤، ص ١ ج ،معاملة غير المسلمين في الإسلام    : اب، بحث ضمن كت   موقف الإسلام من غير المسلمين خارج اتمع المسلم       الزحيلي،  

ومحمود أحمد محمد . ١٩٣ ص،ه١٣٩٢العلم للملايين، بيروت، دط، ، دار القانون والعلاقات الدولية في الإسلاموصبحي المحمصاني، 
نظريـة  فتاح غمق،   والدكتور ضو م  . ٣٥، ص ه١٤٠٧،  ١، مكتبة المنار، الأردن، ط    الجيش والقتال في صدر الإسلام     عواد،   سليمان

وعبـد االله   . ١١٢، ص ه١٤٢٦،  ١، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، بنغـازي، ط       الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام       
التعـايش  وسورحمن هـدايات،    . ٤٣م، ص ١٩٨٨،  ٣، دار السلام، القاهرة، ط    حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية    ناصح علوان،   
، ١، دار المحبة، دمـشق، ط   قضية التكفير : العنف واللين وفرحات الكسم،   . ٩٧ ص ،سلمين وغيرهم داخل دولة واحدة    السلمي بين الم  

  . وما بعدها١٢، صنظرية الحرب في الإسلاممحمد أبو زهرة، و .٧٠، صه١٤١٤
  . وما بعدها١٠٦، صكيف نفهمه وكيف نمارسه: الجهاد في الإسلام أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، )١(
وأستاذنا الدكتور تيسير خمـيس      .٩٤-٩٣، ص دراسة مقارنة : آثار الحرب في الفقه الإسلامي    أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،      : انظر )٢(

 ،التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولـة واحـدة         وسورحمن هدايات،    .٢٦٥-٢٦٣، ص العنف والحرب والجهاد  العمر،  
والدكتور وهبة الزحيلـي،     .١١٢، ص نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام        مفتاح غمق،   والدكتور ضو    .٩٨ص

وعطيـة  . ٣٠٥، ص ١ ج ،معاملة غير المسلمين في الإسلام    :  بحث ضمن كتاب   ،موقف الإسلام من غير المسلمين خارج اتمع المسلم       
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، أو أنّ    وهو الباعث عليه    القتالي علّة الجهاد  هو   الكفر آخر إلى أنّ     في حين يذهب فريق   : ثالثاً
الجهاد القتالي لإزالة الكفر ودولته، وتطبيق شرع االله، من خلال إقامة دولة إسلامية وإدخال الناس في    

  .)١(، وهذا يعني وجوب قتال الكفّار وإنْ لم يقاتلونا، أو يعتدوا علينا االلهدين
       قِره   إلاّبأن العلّة هي الكفر،     وفي هذا السياق نجد البعض يبـين   التفريـق  يقول بوجـوب  أن

قال بناءً على ذلك يعمل بكلّ مراحـل        و حالتين، الأولى حالة ضعف المسلمين، والثانية حالة قوم،       
  .)٢(، كلٌّ حسب حالة المسلمينالجهاد

                                                                                                                                       
وجمعة أمـين عبـد العزيـز،     .١٠، صه١٤١٢، ١افة الإسلامية، جدة، ط  ، دار القبلة للثق    الحرب في شريعة الرسول   الدسوقي،  

 ٧٠، ص نظرات في أحكام الحرب والـسلم     والدكتور محمد اللافي،     . وما بعدها  ٣٣٥، ص الجهاد في سبيل االله   : الفريضة المفترى عليها  
 مقارنة بين قواعد القانون الدولي العام والشريعة دراسة: حماية ضحايا التراعات الدولية المسلّحةوعبد الكريم محمد الداحول،  .وما بعدها
مبادئ الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحـرب والعلاقـات       والدكتور أبو بكر محمد إسماعيل ميقا،        . وما بعدها  ٣٩، ص الإسلامية

الجهاد في سبيل د عمر، وعمر أحم  .٣٦، ص نظام السلم والحرب في الإسلام    والدكتور مصطفى السباعي،     .٨٢، ص الدولية والإنسانية 
الجهـاد في  والدكتور كامل الدقس،  . وما بعدها٤٧، صنظرات معاصرة في فقه الجهـاد وأحمد علي الإمام،  . وما بعدها٣٢ ص ،االله

 ،القرآن والقتال ومحمود شلتوت،    .٦٣ ص ،أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية     وعبد اللطيف عامر،     .١٥٥، ص سبيل االله 
والدكتور  . وما بعدها  ١٩٩م، ص ٢٠٠٣،  ١دار الأوائل، دمشق، ط    ،الفقه السياسي الإسلامي  دكتور خالد الفهداوي،    الو .٧٩ص

وإحسان الهنـدي،    . وما بعدها  ٧٥، ص دراسة مقارنة : موقف الإسلام من المعاهدات في العلاقات الدولية      عمر عبد الوهاب القاضي،     
، الحقوق والحريات في الشريعة الإسلامية  والدكتور رحيل محمد غرايبة،      .وما بعدها  ١٥٥، ص أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام     

، دار  السلام والحرب في الإسـلام    ومحمد فرج،   . ٤٦ ص ،ما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى      وأحمد محمود الأحمد،     .٣٣٤ص
، دار الرشاد   ة للعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين     الأسس الشرعي وفيصل مولوي،   . ٣٤-٣٣، ص ه١٣٧٩الفكر العربي، دم، دط،     

االله وعبـد    .٢٣، ص الأمن والسلام في الإسلام   والدكتور جمال الدين الرمادي،      . وما بعدها  ١٥، دت، ص  ٢الإسلامية، بيروت، ط  
  .٦٨-٦٧، صيةالدولة الإسلامية دولة إنسانوعبد االله غوشة، . ٢٦، صالتشريع الإسلامي لغير المسلمينمصطفى المراغي، 

إتحاف العباد بمـا    وعبد االله عبد الفتاح بركات،      .  وما بعدها  ١١٠ ص ،الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع     صالح اللّحيدان،    : انظر )١(
 ـوعبد االله بن أحمد القادري، .  وما بعدها٥، صه١٤١٨،  ١، دار البيارق، عمان، ط    تيسر من فقه الجهاد    ه الجهاد في سبيل االله حقيقت

، دار من الفقه الـسياسي في الإسـلام  ومحمد صالح جعفر الكاظمي، .  وما بعدها١٨٥، صه١٤٠٥، ١، دار المنار، جدة، ط    وغايته
، ١، دار الفرقان، عمـان، ط     الجهاد في الكتاب والسنة   ومحمد عبد القادر أبو فارس،      . ٣٣م، ص ١٩٧٩مكتبة الحياة، بيروت، دط،     

وصـديق  .  ومـا بعـدها    ٤٠، ص ه١٤٢٢،  ١، دار السلام، القاهرة، ط    اد في الإسلام  فقه الجه وحسن أيوب،   . ٣٧، ص ه١٤١٨
، ١محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلميـة، بـيروت، ط     : ، تحقيق العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة      القنوجي،  
الجهاد في سـبيل    ومحمود شاكر،   . ٣٥، ص ه١٤٠٤،  ١، دد، دم، ط   الجهاد هو السبيل  ومصطفى مشهور،   . ٦٨-٦٤، ص ه١٤٠٥

، توزيع مؤسـسة الـريس،      الجهادومحمد بن صالح العثيمين،     . ٢٠١، وص ١٩٨، ص ه١٤١٩،  ١، مكتبة العبيكان، الرياض، ط    االله
، المعاهدات الدولية في الشريعة الإسـلامية  وإياد هلال،   . ٤٨، ص الجهاد والتغيير عبد االله حلاق،    و. ١١، ص ه١٤١١،  ١الرياض، ط 
محمد : ، تحقيقحجة االله البالغةولي االله بن عبد الرحيم الدهلَوي،     .  وما بعدها  ٣٠، ص ه١٤١٢،  ١ة الإسلامية، بيروت، ط   دار النهض 

، مطـابع   الجهاد سبيلنا وعبد الباقي رمضون،    .  وما بعدها  ٤٥٤، ص ٢، ج ه١٤١٣،  ٢شريف سكر، دار إحياء العلوم، بيروت، ط      
، دار  مراحل تشريع الجهاد نسخ اللا حق منها الـسابق        بد الآخر حماد الغنيمي،     وع. ٣٣، ص ه١٤٠٦،  ١الشمال الكبرى، تبوك، ط   
  . وما بعدها٩، صه١٤٢٠، ١البيارق، عمان، بيروت، ط

  .٢٥-٢٢ ص،تحصيل الزاد لتحقيق الجهادسعيد عبد العظيم، : انظر )٢(
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١٩٨

بينما يرى البعض بعد بحث موسع، ودراسة مطولة إلى أنّ علّة الجهاد، وسبب مـشروعيته لا                
والجهاد القتالي واجب مادام الكفّار رافضين الـدخول        ار معتدين أم غير معتدين،      تنحصر بكون الكف  

 المسلمين وغيرهم على السلم قبل تبلـيغهم  ، واستناداً إلى ذلك تقوم العلاقة بينتحت الحكم الإسلامي 
الدعوة الإسلامية، وإنذارهم بالخيارات الثلاثة، وأما بعد وصول الدعوة إليهم ورفضهم الاسـتجابة             

  .)١( إلى الحرب والقتالـ ما لم يكن هناك معاهدة ـإليها تتحول العلاقة معهم 
أثنـاء  المصدر الذي تمّ الارتِكَاز إليه وفي ضوء تعدد وجهات النظر هذه لابد من الاحتكام إلى       

يساهم في الكشف   ا في الوصول إلى الرؤية الراجحة، و      استنباط علّة الجهاد القتالي؛ لأنّ ذلك يساعدن      
ختصار أسباب الجهاد القتالي التي تحدث عنـها        لا نتيجةعن الاختزال الذي وقع به بعض المعاصرين        

كان سبب هذا الاختزال عند بعضهم تأثُّره بالرؤية القائلة بنسخ          وربما  القرآن الكريم بجزئية واحدة،     
أو أو عدم الاهتمام بالعلاقة التكاملية بين الآيات القرآنيـة،          حق من مراحل الجهاد للسابق منها،       اللا

  .القرآن الكريمتشريعية؛ التي يتمتع ا الوضوعية والمحدة لولحتى الاكتراث 
ة من المصادر التي يستند إليها في هذا الـسياق، فـإنّ النـصوص        لئن كانت النصوص النبوي   و

، لاسيما تلك النصوص التي احتوت على علّة الجهـاد القتـالي            القرآنية تمثِّل المصدر الأهم والأول    
؛ الـتي تفيـد   بصورة صريحة وواضحة، مستخدمة بعض الصيغ والتعابير اللغوية أو التراكيب اللفظية        

  .ب العرالتعليل في لغة
وتحقيقاً لكل ما ذكرت سأقوم بدراسة كل النصوص القرآنية؛ التي عنِيت ببيان علّـة الجهـاد     

فكانت بذلك محلاً للجدل   ،  ها من الأمم  القتالي، والتي أصلَت لطبيعة العلاقة بين الأمة الإسلامية وغير        
 في سياق الحديث عـن علّـة   ولن أتعرض في هذه الدراسة للآيات التي لم تأتِ    والاختلاف الفقهي،   

الأوصـاف  ذَكَرت  كالتي بينت خطط ومحترزات القتال، و     أو التي لا تشير إلى ذلك،       ،  الجهاد القتالي 
  :هيالمعنية النصوص لذا فإنّ تحدثت عن القتال بشكل مطلق، التي النفسية والبدنية للعدو المقَاتل، أو 

أُذِنَ لِلَّذِين   عنِ الَّذِين آمنوا إِنَّ اللَّه لا يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ         إِنَّ اللَّه يدافِع:      قوله   ●
       لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتي    قُولُواإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ الَّذِين

ه ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم     ربنا اللَّ 
زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَياللَّهِ كَثِيراً و ] ٤٠-٣٨: الحجسورة[.  

                                                
  .١٧٠٥، ص٣ ج،الجهاد والقتال في السياسة الشرعيةالدكتور محمد خير هيكل،  : انظر)١(
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أشـارت  قـد  و، ذلـك وقيل أنها أول آية نزلت في      لآية عن مشروعية القتال،     تحدثت هذه ا  
الإخراج مـن  ما لحقهم من بمنطوقها أنّ علّة تلك المشروعية ما أصاب المسلمين من الظلم والأذى، و 

  .)١(جرة، ومفارقة الأهل والوطنكراه على الهالإوالديار، 
لظلم الواقع على المسلمين، ومعلّلة به، استخدام ومما يؤكد على أنّ مشروعية القتال ناجمة عن ا  

 ـالقرآن الكريم لأداة من أدوات التعليل، أو السببية،         للسببية؛ أي بسبب    بأَنهم ظُلِموا الباء في   (( ف
))أنهم ظلموا، بما يقع عليهم من المشركين من سب، وضرب، وطرد          

، وهذا يعني أنّ علّة الترخيص      )٢(
 ـوإيذائهم  إنما هي ظلمهم في قتال المشركين   خراج الإللمسلمين، وقد يتجلّى ذلك بأشكالٍ عدة، ك

ظهراً من مظاهر ؛ الذي كان م]٤٠:الحجسورة [ مِن دِيارِهِم بِغيرِ حقالَّذِين أُخرِجوا  )٣(ديارالمن 
  .]٤٠:الحجسورة [ أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّهإِلَّا الفتنة عن الدين 

الدفاع عن الـنفس  قاعدة اجتماعية وسنة إلهية في الحياة تتمثّل في جعل   ((ما أنّ الآية تتضمن     ك
أنَّ هذا الإذن بالقتال موافق لما تقضي به سنة          و من غرائز الإنسان وضروريات بقائه وحفظ حقوقه،      

)) من أداء عبادام وتمكيناً لأرباب الأديان، ودرءاً للطغيان،التدافع بين الناس حفظاً للتوازن
)٤(.  

 من هـذا    ، وأنّ الغاية  أنّ مشروعية القتال معللة بحصول الظلم     ونصل من خلال هذه الآية إلى       
     م          لينالقتال إزالة ظلم المقاتِلين عن المقاتوصور الظلم كثيرة، منها حرمان المـسلمين مـن أوطـا ،

  .فةوبلادهم، أو فتنتهم عن دينهم، أو غير ذلك من الصور المختل
 ولا تعتدوا الَّذِين يقَاتِلُونكُموقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ : قوله النصوص الآيات أو   ومن تلك    ●

    دِينتعالْم حِبلا ي إِنَّ اللَّه      موهرِجأَخو موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتو  وكُمجرثُ أَخيح مِن  دةُ أَشنالْفِتو  

                                                
 ومـا   ٧٣، ص ١٢ ج ،الجامع لأحكام القرآن  القرطبي،  و .١٧٣-١٧٢، ص ١٧ ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن     ،  الطبري : انظر )١(

 ومـا   ٣٦١، ص ٣ ج ،تفسير القرآن العظيم  ،  ابن كثير و .١٩٩، ص ٤ ج ،الكشاف عن حقائق وغوامض التتريل    الزمخشري،  و .بعدها
  . وما بعدها٢٢٣، ص١٧، جفي العقيدة والشريعة والمنهج: التفسير المنيري، وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيل .بعدها

الكشاف عـن حقـائق     الزمخشري،  :  انظر .٥٤٠ ص ،٣ ج ، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير        :فتح القدير  ،الشوكاني )٢(
في : التفـسير المـنير   دكتور وهبة الزحيلي،    وأستاذنا ال  .٢٠٦، ص ١٧ ج ،روح المعاني والآلوسي،   .١٩٩، ص ٤ ج ،وغوامض التتريل 

  . وما بعدها٢٢٣، ص١٧، جالعقيدة والشريعة والمنهج
بنـا  وما لَكُم لا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ر : وقريب من هذا المعنى قوله    )٣(

أَلا تقَاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ الرسـولِ          :، وقوله   ]٧٥ :النساءسورة   [أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها     
 دب مهوةٍ  ؤرلَ مأَو وكُم]   وقوله   ]١٣ :التوبةسورة ،    م   على لسان بني إسرائيل فاضحاً كذ :   اا لَنمـبِيلِ  قَالُوا وقَاتِلَ فِي سأَلَّا ن

  ].٢٤٦: البقرةسورة  [ فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ تولَّوا إِلَّا قَلِيلاً مِنهم واللَّه علِيم بِالظَّالِمِيناللَّهِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا
حكمـة التـشريع    علي أحمد الجرجـاوي،     :  وانظر .١٣٢-١٣١، ص حرية الاعتقاد في القرآن الكريم     الدكتور عبد الرحمن حللي،      )٤(

، سلسلة عالم المعرفة، الس الـوطني  ضرورات لا حقوق : الإسلام وحقوق الإنسان  ومحمد عمارة،   . ١٥٨-١٥٧، ص ٢، ج وفلسفته
  .٦٢م، ص١٩٨٥، دط، ٨٩: دللثقافة والفنون والآداب، الكويت، العد
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 كَذَلِك جـزاءُ    فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم   فِيهِ   حتى يقَاتِلُوكُم مِن الْقَتلِ ولا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ        
  .]١٩١-١٩٠:البقرةسورة [ الْكَافِرِين

لقتـال  دفعـاً ل و رداً للاعتـداء  الجهاد القتاليوجوب يظهر جلياً أنّ سياق الآية يتحدث عن        
جعل ويلاحظ ذلك بشكل أوضح من خلال تنصيص الآية على الحاصل من المشركين ضد المسلمين،     

 في وجوب الجهاد القتالي، وهذا ما نجده في قوله العلّةقتال المشركين للمسلمين واعتدائهم عليهم، هو 
 :كُمقَاتِلُوني الَّذِينوقوله ، : موهرِجأَخويح مِنوكُمجرثُ أَخوقوله ، :قَاتِلُوكُمى يتح.  

ن حصول الغلبة مض القتال وقواعده؛ التي تحقق النصر وت إجراءات بعض أشارت إلى ثمّ إنّ الآية    
 ومعنى هذه الآيـة أنْ أيهـا        ،واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم :  ونلحظ ذلك في قوله      للمسلمين،

))الذين يقاتلونكم من المشركين حيث أصبتم مقاتلهم، وأمكنكم قتلهم(( اقتلوا نونالمؤم
)١(.  

،  من المشركين  الاعتداءبوقوع القتال أو    أنّ مشروعية الجهاد معللة      تؤكّد على    الآياتإذن هذه   
 وهي بذلك ترفع الحرج الذي      مشروعية قتال المشركين المعتدين في المسجد الحرام،      وتؤكّد أيضاً على    

لا تبـالوا   (( هنـاك و   قاتلوهم يقول   ، وكأنّ االله     من القتال في الحرم    ادر إلى أذهان المسلمين   بقد يت 
))بقتالهم لأنهم الذين هتكوا الحرمة، وأنتم في قتالهم دافعون القتل عن أنفسكم

)٢(.  
فَمـنِ  رمات قِصاص الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْح: ومما يؤيد الأخذ ذه العلّة قوله   

         كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتاع      قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو ]  سـورة
م السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم  وأَلْقَوا إِلَيكُفَلَم يقَاتِلُوكُمفَإِنِ اعتزلُوكُم:  وقوله ، ]١٩٤:البقرة
 حيثُ ثَقِفْتمـوهم    لَم يعتزِلُوكُم ويلْقُوا إِلَيكُم السلَم ويكُفُّوا أَيدِيهم فَخذُوهم واقْتلُوهم        فَإِنْ   سبِيلاً

لا ينهاكُم اللَّه عنِ     :وقوله  ،  ]٩١-٩٠:النساءسورة  [ اًوأُولَئِكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطَاناً مبِين     
  الَّذِين قَاتِلُوكُمي لَم               حِـبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد 

قْسِطِينالْم    ِنع اللَّه اكُمهنا يمإِن  لُوكُمقَات لَـى       الَّذِينوا عرظَاهو ارِكُمدِي مِن وكُمجرأَخينِ وفِي الد 
  .]٩-٨ :الممتحنةسورة [ إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ

الظلم الذي ذكرتـه الآيـة      يقال أنّ قتال المسلمين والاعتداء عليهم هو صورة من صور           قد  و
رفـع  ل  مشروعية الجهاد القتالي   وبالتالي فإنّ كلا الآيتين تدوران حول محور واحد يتلخص في          السابقة،
  .درئه والظلم

 يقَاتِلُونكُم  كَماوقَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً    : قوله  القرآنية  ومن تلك الآيات أو النصوص       ●
  .]٣٦: التوبةسورة [  أَنَّ اللَّه مع الْمتقِينواعلَموا كَافَّةً

                                                
  .١٩١، ص٢ ج،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري )١(
  .٦٤٩، ص٢ ج،روح المعانيالآلوسي،  )٢(
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 قد يثَـار ، إلاّ أنني أفردا بفقرة مستقلّة بسبب ما     كثيراً لا تختلف دلالة هذه الآية عن سابقتها      
  والاستدلال به على وجوب قتال المـشركين       )١( على اجتزاء القسم الأول منها     تقوما من فهوم    حوله
أيـضاً  الالتفات  ودون لتفات إلى اية الآية التي أومأت إلى علّة ذلك الوجوب،، وذلك دون الا كافَّة
  .؛ الذي يشير إلى خلاف تلك الفهومسياقها العامإلى  ولآيةدلالة اإلى 

))صريحة في أنّ القتال المشروع على سبيل المقابلة    ((هذه الآية   
 تكتيـك  تنبه إلى  كما أنّ الآية،)٢(

  ويتجلى  عند حدوث القتال بينهم وبين المشركين،      ينبغي على المسلمين إتباعه   بي  أو إرشاد حر   ،قتالي
كمـا  (( ونأيها المؤمن : قائلاًهذه الآية   في   يخاطب المؤمنين    ، فكأنّ االله    ذلك في الدلالة العامة للآية    

تلوهم بنظير  أنتم أيضاً لهم إذا حاربتموهم، وقا لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا] الكفّار :أي[يجتمعون  
))ما يفعلون

)٣(.  
، يشمل المقاتلين وغير المقـاتلين؛ أي  كافّةوقد يتبادر إلى أذهان البعض أنّ المراد من كلمة         

، ] كلمـة كافّـة  :أي[قيدها ((  إلاّ أنّ هذا الفهم غير وارد، ومردود عليه بأنّ االله         كل المشركين، 
)) واجتماعهم لنا يكون اجتماعنا لهـم      ب قتالهم فبحس،   يقَاتِلُونكُم كَافَّةً  كَما :بقوله

، وكـأنّ   )٤(
لجعل ما بعدها سبباً بين نصين   ذُكِرت  بمعنى آخر   أو  ،  )٥(التعليل لتفيد   ذُكِرت كماالكاف في قوله    

  .قاتلوهم مثلما يقاتلونكمنى ع، ويكون المالمثليةجاءت لتفيد أيضاً ، وربما يقال )٦(بلهالما ق
ه الجزء من الآية لذلك المعنى العام، هو مما لا تعين عليه دلالة النص، ولا يلتقي مع             فتحميل هذا   

 في القتال، وإنما قتالهم  أنّ المسلمين ليسوا هم البادئونالمقطع الأخير من الآية نفسها؛ والذي يشير إلى
لحمل على الإطلاق،   كما أنّ الآية مستحيلة ا    هو رد على اعتداء المشركين، وهو مقابل له ومماثل له،           

                                                
فقد قرر بعض العلماء أنّ هذه الآية نسخت كلّ آية فيها رخصة في القتال، وقال آخرون هذه الآية تأمر بقتال سائر أصناف أهـل                         )١(

 الجامع بين :فتح القدير ،الشوكاني: انظر. ( المقاتل وغير المقاتل، إلاّ من اعتصم منهم بالذمة، وأداء الجزية         الشرك لا فريق في ذلك بين     
. ٣٠٩-٣٠٨، ص٤، جأحكـام القـرآن   وأحمد بن علي الجصاص، .٤١٠-٤٠٩ ص،٢ ج،فني الرواية والدراية من علم التفـسير  

آثـار الحـرب في الفقـه       وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،     . ١٢٦-١٢٥، ص شريعة القتال في الإسلام   وعثمان السعيد الشرقاوي،    
  ).٤٩، صقانون السلام في الإسلاموالدكتور محمد طلعت الغنيمي، . ١١٩، صدراسة مقارنة: الإسلامي

دراسة علميـة  : ميالجهاد الإسلاالدكتور أحمد غنيم، : وانظر. ١٤٦ ص،حرية الاعتقاد في القرآن الكريم  الدكتور عبد الرحمن حللي،      )٢(
  .٢٢، صفي نصوص القرآن وصحاح الحديث ووثائق التاريخ

تفسير الـرازي   ،والرازي .١٢٨، ص ٨ ج ،الجامع لأحكام القرآن  القرطبي،  : وانظر. ٥٥٥، ص ٢ ج ،تفسير القرآن العظيم  ،  ابن كثير  )٣(
  .٥٦، ص١٦ ج،المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب

  .١٢٨، ص٨ ج،القرآنالجامع لأحكام القرطبي،  )٤(
  .٩٥، صكيف نفهمه وكيف نمارسه: الجهاد في الإسلامأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، : انظر )٥(
 ومـسبب أنّ قتالنا المأمور به جزاء لقتـالهم        (( من الحنفية إلى هذا المعنى عندما علّق على الآية، وذكر أنّ الآية أفادت               بن الهمام أشار ا  )٦(

  ).١٨٩، ص٥ ج،شرح فتح القديرابن الهمام، . ())عنه
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لا يمكن أنْ يفيد العموم المطلـق، وإلاّ  ((،  ]٣٦: التوبةسورة  [ وقَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً   :وقوله  
))كان على المسلمين أنْ يشتبكوا في حرب شاملة مع جميع المشركين في كلّ أنحاء المعمورة              

؛ لأم  )١(
 إضافة إلى أنّ الأخذ بعموم الآية اتزأة  وغير مطبقين له، إنْ لم يفعلوا ذلك كانوا مخالفين لأمر االله

حين، أو المصالَ ،المعاهدِينالمشركين  و،ة لقتال المشركين المستأمنِينمرسيؤدي إلى معارضة النصوص المح
  .ميينالذِّالمشركين و

دِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا    وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عه:       قولهومن تلك الآيات     ●
 وهموا بِإِخراجِ الرسولِ أَلا تقَاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم  أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ       

دب مهةٍ ءُُورلَ مأَو وكُم ] ١٣-١٢: التوبةسورة[.  
هذه الآية تؤكّد على ما سبق ذكره من كون الظلم والتهجير من الأرض والوطن، وبدء القتال        
والاعتداء سبباً لمشروعية الجهاد القتالي، ثمّ تضيف سبباً آخر، أو علّة أُخرى لمشروعية الجهاد، وتتجلّى 

أو عن دينهم،  فتنة المؤمنين من خلالأكان ذلك سواء  ،الطعن في دين االلهو، نكث العهدفي تلك العلّة   
 قال  هم الذين  ذلك، وهذه العلّة خاصة بفئة من المشركين حصل بينهم وبين المسلمين معاهدة، و             غير

إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظَاهِروا علَيكُم أَحـداً               :فيهم ربنا   
  .]٤:التوبةسورة [ تِموا إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتِهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمتقِينفَأَ

فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ   فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم     :  في أوائل سورة التوبة     قولهومنها   ●
 موهمتـدجو موهرصاحو مذُوهخكَـاةَ   وا الزوآتلاةَ ووا الصأَقَاموا وابدٍ فَإِنْ تصركُلَّ م موا لَهداقْعو 

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سفَخ ] ٥:التوبةسورة[.  
 تثبِت أنّ هذه الآية لا تخـرج  )٢( ومراجعتها في ذاك الموضعسبق وأنْ بحثت هذه الآية بتوسع،   

عن مشروعية الجهاد القتـالي ضـد   لالتها عن الآيات السابقة؛ لأننا سنلاحظ بأنّ الآية تتحدث    دفي  
 نقضوا مواثيقهم، وظلموا المسلمينأصناف خاصة من الكفّار، ومن أهم أوصاف أولئك الكفّار، أنهم     

هذه الآية إلى   ، وبناء على هذا لا يمكن الوصول من خلال          اعتدوا على المسلمين  ، و نكثوا عهودهم أو  
  . وأنّ علّة الكفر هي المبيحة لقتال غير المسلمينأنّ مشروعية الجهاد القتالي معلّلة بالكفر،

قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ولا يحرمونَ           : قولهومن تلك النصوص     ●
 عن يدٍ وهـم  حتى يعطُوا الْجِزيةَ  يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب        ما حرم اللَّه ورسولُه ولا      

  .]٢٩:التوبةسورة [ صاغِرونَ

                                                
، قانون الـسلام في الإسـلام     الدكتور محمد طلعت الغنيمي،     : وانظر. ١٢٦، ص شريعة القتال في الإسلام   عثمان السعيد الشرقاوي،     )١(

  .٤٩ص
  .١٧٦ ص:انظر النقاط الضرورية لهذه الفقرة للاطلاع حول كل ما ذُكِر في دراسة هذه الآية، ولمراجعة )٢(
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بداية لا يصح القول بأنّ أخذ الجزية علّة من علل الجهاد القتال، لعدم صلاحيتها لهـذا؛ ولأنّ               
 الـذي قـد   ؛القتاليالجهاد ، جاء ليشير إلى حالة من حالات انتهاء  يةَحتى يعطُوا الْجِز :  قوله  

اً للقتال إنما هو أثر من       ليس هدفاً أولي   إعطاء الجزية ((لذا فإنّ    أهل الكتاب، بين   بين المسلمين و   يحدث
))آثاره

 العلّة الـتي   وأما  الغاية التي ينتهي عندها القتال،     للإشارة إلى  حتى وظيفةكون  توبالتالي  ،  )١(
  . هذه الآيةمن خلال التعرف عليهاو  دراستهالا يمكنكانت سبباً في مشروعية هذا القتال 

فيد التعليل فإنّ الغاية التي انتهت إليها لا تصلح         في الآية ي   حتىمجيء  وإذا افترضنا جدلاً أنّ     
 وهو ملحظ مادي اقتـصادي      ،الجزيةإعطاء  إليه هو   علّة في فلسفة التشريع، إذ الملحظ الذي أومأت         

 بل على العكس من ذلك فقد سـخرت أمـوال           ،القتاليالجهاد  غير معتبر في الشرع كعلة لتشريع       
  .)٢(نشر تعاليم هذا الدينمن أجل  و، من أجل الجهادالمسلمين

 ولكن قد يحلوا للبعض استثمار العموم المفهوم من بداية الآية ليصل إلى نتيجة تتلخص، بـأنّ               
صحيحاً مقبولاً و الكلام   هذا   ربما كان وهنا أقول    ،القتاليالجهاد   مشروعية   المؤثّرة في الكفر هو العلّة    

يعني  لأنّ مشروعية أخذ الجزية أخذ الجزية من الكفّار المقَاتلين، في هذه الآية     شرع لنا    لولا أنّ االله    
 ما) الكفر(، علماً أنّ العلّة المدعات مو التعرض لهعني عدم جواز قتالهم أبقاء المقاتلين على كفرهم، وي

أنهم يقاتلون لكفرهم وأنّ الكفر سـبب لقتـالهم         ((؛ أي لو كان القصد من الآية        )٣(زالت موجودة 
))لجعلت غاية القتال إسلامهم، ولما قبلت منهم الجزية، وأُقِروا على دينهم          

الجزية هي  لكن جعل   ، و )٤(
، وترجيح كون الجهاد القتالي      دليل على انتفاء الاحتمال الأول     دها الجهاد القتالي  الغاية التي ينتهي عن   

  .لعلّة غير الكفر
ثمّ أعدنا تفسيرها في ضوء بنيتها الداخلية، مع  إنْ حاولنا فهم هذه الآية ضمن سياقها العام،   أما

ضمنته هذه الآية لا يخـرج في       أنّ كل ما ت    فإننا سنصل إلى     ،الآيات التي سبقتها  التامة لكلّ   حظة  الملا
دلالته عما سبق تقريره، لاسيما إنْ علمنا أنّ الآيات التي سبقتها كانت تتحدث عن بعض الكـافرين   

                                                
  .١٦١، صحرية الاعتقاد في القرآن الكريمالدكتور عبد الرحمن حللي،  )١(
  .، ص نم ن: انظر )٢(
، من خلال التفريق بين كلمة القتال، وكلمة القتـل، ورأى   الإجابة عن هذه الآية  البوطيمحمد سعيد رمضان     حاول أستاذنا الدكتور     )٣(

نا بقتلهم، ومن المعلوم ـ كما قال ـ أنّ بين الأمرين فرق كبير، فلوا أُمرنا بقتل الكفّار    أمرنا بأن نقاتل الكفّار، ولم يأمرأنّ االله 
مأمورون بأنْ نبدأ القتال مطلقاً، وأما إنْ أُمرنا بالقتال أو المقاتلة لكان معنى ذلك أننا مطالبون بمقاومـة سـعي        لكان معنى ذلك أننا     

أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمـضان      : انظر. (ة آمرة بمقاومة القتال، لا بابتداء القتال       على ذلك تكون الآي    الآخرين إلى قتالنا، وبناء   
  ).١٠٢-١٠١ ص،كيف نفهمه وكيف نمارسه: الجهاد في الإسلام البوطي،

مه كيف نفه : الجهاد في الإسلام  أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي،       : وانظر. ٧٧-٧٦، ص القرآن والقتال محمود شلتوت،    )٤(
مواطنـون لا  وفهمـي هويـدي،   . ١٤٦، صحرية الاعتقاد في القرآن الكريمالدكتور عبد الرحمن حللي،     و .٩٥، ص وكيف نمارسه 

  .٢٥٩م، ص١٩٩٠، ٢دار الشروق، مصر، ط، ذميون
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واستحضار تلك الآيات يقودنا    ،  عليهم الاعتداءو بإيذائهم مع المسلمين، وقاموا     نقضوا العهود الذين  
 قاموا بالاعتداء على المـسلمين،       من أهل الكتاب   ةص خا طائفةإلى القول بأنّ هذه الآية تتحدث عن        

صيغة التبعيض المستخدمة في الآية من خـلال         يدعم ذلك     ومما ونكثوا بعهودهم،  وحاولوا ظلمهم، 
الـذين  ((وكأنّ الآية حصرت  ،   الَّذِين أُوتوا الْكِتاب   مِن:  في قوله تعالى   ))من(( التبعيض   مجيء حرف 

، وبالتالي يغدوا الأمر بالقتال (...) وذلك من خلال حرف التبعيض  ل الكتاب، يقاتلون بطائفة من أه   
))مقصوراً على طائفة منهم اتصفت بما ذكرته الآية من صفات         

 الـتي   تحدثت الآيات كانت قد   ، و )١(
  . الكامنة وراء مشروعية قتالهمسبابالأ عن سبقت هذه الآية

:  قتال الذي أشرنا إليه، ويظهر ذلك في قوله       ويرى البعض أنّ في الآية ما يومئ إلى سبب ال         
 َوناغِرص مهو وقوله ، : ٍدي نع  ،   ّر الحالة التي يصير إليها الكفّار عند         غير أنهذه العبارات تقر

، من خضوعهم لسلطان المسلمين، ودخولهم تحت سيادم وأحكامهم، وكلّ ذلك            منهم أخذ الجزية 
  . )٢(ق ما يدفع المسلمين إلى قتالهم من الاعتداء والبغييؤذن بأسبقية تمردهم، وتحق

 ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَـإِنِ      حتى لا تكُونَ فِتنةٌ   وقَاتِلُوهم :   قولهومن تلك الآيات القرآنية      ●
  .]١٩٣: سورة البقرة[ فَلا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِينانتهوا 

 ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِمـا  حتى لا تكُونَ فِتنـةٌ اتِلُوهم وق: َقوله  و ●
صِيرلُونَ بمعي ] ٣٩:لأنفالسورة[.  

وقد اسـتعمل الـنص   ينظَر لهاتين الآيتين كإحدى أهم الآيات الدالة على علّة الجهاد القتالي،      
المفسرين يرى بعض   قد  لكن   و  ما بعدها علّة لما قبلها،     لجعلوذلك  ،  )٣(تعليلللكأداة   حتى القرآني

نكون مأمورين بقتال الكفّار إلى غاية محددة هي أن لا تكون فتنـة              وعندها   الغاية،تفيد   حتىأنّ  
 معلّل، ويترتب على  ترجيح الاحتمال الثاني يعنى مجيء الأمر بالآية غير      بيد أنّ  ،)٤(نْ يكون الدين الله   أو

  .معللّةالأخرى؛ التي جاءت ذلك حمله على النصوص القرآنية 
سـورة   في  ورأى بناءً على ذلك أنّ قوله ،الآلوسي للغاية الإمام   حتىوممن رجح كون    

اتِلُوا فِي  وق: َمعطوف على الآية التي سبقتها، وهي قوله      ،  حتى لا تكُونَ فِتنةٌ   وقَاتِلُوهم   البقرة

                                                
  .١٤٥، صحرية الاعتقاد في القرآن الكريم الدكتور عبد الرحمن حللي، )١(
  .٧٧-٧٦، صالقرآن والقتالمحمود شلتوت، : انظر )٢(
  .٢٤٦، ص٢ ج،البحر المحيط في التفسير حيان الأندلسي، أبو :انظر )٣(
 ،الـشوكاني و .٢٤٦، ص ٢، ج البحر المحيط في التفسير   وأبو حيان الأندلسي،    . ٦٥٠-٦٤٩، ص ٢ ج ،روح المعاني  الآلوسي،   :انظر )٤(

  .٢٢٠ ص،١ ج، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:فتح القدير
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المعطوف [الأول (( القرآني  ـ أنّ النص الآلوسي يعني ـ حسب رأي  مما ،يقَاتِلُونكُم الَّذِيناللَّهِ سبِيلِ 
))لبيان غايته ]النص المعطوف[، وهذا لوجوب أصل القتال مسوق ]عليه

)١(.  
المُشار المعنى المراد من العلّة  فهم يعني أنه يتعين علينا للتعليل، فهذا حتىأما إنْ رجحنا كون 

  .كون فتنة، ويكون الدين اللهتألاّ في  تختصرالتي و، إليها في كلا الآيتين
 ،لمفردة الفتنـة   دراسة الاستعمال القرآني     ، لابد من  وللوصول إلى معنى الفتنة في هاتين الآتين      

  .من علل الجهاد القتالية استجلاء المراد القرآني منها كعلّة محورينظراً لأهمية ذلك في 
، فـذهب    في هـاتين الآيـتين      مفردة الفتنة  المعنى المقصود من  فهم  علماء التفسير   حاول  لقد  

خالف بعضهم ذلك محاولاً  في حين   ،  )٢( به شركال، أو    باالله كفرالأنها تنطوي على معاني     معظمهم إلى   
   . والامتحان، والاختبارالابتلاء،معاني  شير إلىوالتي تتفسيرها بما هو مركوز في دلالتها اللغوية، 

وقيل  القتل،    تعني الإمالة عن القصد والحق، وقيل     وأ،  عتداء والا  الظلم تعنيفي اللغة    ))الفتنة((قـ
  .)٣(الابتلاء والاختبارفي اللغة  ))الفتنة((جماع معنى  غير أنّالكفر، معنى للدلالة على هي 

فإنّ دراسة هذه العلّـة  ل هذه المفردة من جدل مفاهيمي، وبعيداً عن كلّ ما يمكن أنْ يثار حو       
وكفيل في حسم كل    المقصود منها في هاتين الآيتين،      المعنى  من منظور قرآني متكامل كفيل في تحديد        

، )الآيتـان  (وكفيل أيضاً في ضبط العموم الذي يمكن أن يفهم منـهما          مادة الجدل ومن جذورها،     
والذي يمكن أنْ يستلّة الجهاد القتالي تقديم طروحات غير منسجمة مع الرؤية القرآنية لعلّ فيغ.  

لابـد وأن يـؤدي إلى التـسليم        ومعلوم أنّ الاستناد إلى النص القرآني في فهم المراد القرآني           
  الاحتماء بسلطة الـنص الأرجحية ناجمة عن وهذا  أو الثبوت،اللزومبأرجحية ذلك الفهم من حيث   

  . تفرضها طبيعة النص ذاا إلزاميةالمتمتع بمرجعية
 ، مختلف الـسياقات   وفي ،الاستعمال القرآني لمفردة الفتنة   ومن هنا يمكن القول بأنّ استحضار       

وإنما المفردة كعلّة من علل الجهاد القتالي ليس هو الكفر أو الشرك،            هذه  المقصود من   على أنّ   ؤكّد  ي
  :التاليةبة المتقار المعاني ما تكتنفه من المقصود منها

                                                
  .٦٥٠-٦٤٩، ص٢ ج،روح المعانيالآلوسي،  )١(
-٣٤٠، ص١ ج،تفسير القـرآن العظـيم   بن كثير، وا. وما بعدها١٩١، ص٢ ج،جامع البيان عن تأويل آي القرآن    ،  الطبري :انظر )٢(

 .٢٤٤-٢٤٣ص،  ٢ ج ، المحـيط في التفـسير     البحر وأبو حيان الأندلسي،     .٢٣٨-٢٣٧، ص ١، ج تفسير البغوي ،  البغوي و .٣٤١
، ٥، ج تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفـاتيح الغيـب        والرازي،   .٣٥٢-٣٥١، ص ٢ ج ،الجامع لأحكام القرآن  رطبي،  والق
  .٢٢٠-٢١٩ ص،١ ج، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:فتح القدير ،الشوكاني . وما بعدها١٤٢ص

 ))الاختبـار (( و ))الامتحـان (( للدلالة علـى معـاني       ))الفتنة((ويؤيد مجيء   . تنف: ، مادة ١٨، ص ٧ ج ،لسان العرب ابن منظور،    :انظر )٣(
واعلَمـوا   :، وقوله   ]١٠٢:البقرةسورة   [يقُولا إِنما نحن فِتنةٌ فَلا تكْفُر :      عدد من الآيات القرآنية، كقوله       ))الابتلاء((و

كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ ونبلُوكُم بِالـشر :  ، وقوله ]٢٨:لأنفالسورة [  وأَنَّ اللَّه عِنده أَجر عظِيم     أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ   
  ].٢٧:القمرسورة [ قِبهم واصطَبِرإِنا مرسِلُو الْناقَةِ فِتنةً لَهم فَارت :، وقوله ]٣٥:الأنبياءسورة [ والْخيرِ فِتنةً وإِلَينا ترجعونَ
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وبـين   النـاس  الحيلولة بين الاضطهاد الديني، و  في الدين، ومنع الحرية الدينية، أو       الإكراه  . ١
  . يختارونحريتهم فيما

 المـسلمين  إرغـام  التي ترمي إلى   ،ظلم وال والإيذاء والاعتداءمختلف صور التعذيب    تشمل  . ٢
  .)١(قدامصرفهم عن معتعن دينهم ووالرجوع الارتداد على بالقوة 

 رأى بعضهم أنّ الآية سـيقت       وذلك حين ،  علماء التفسير وقد أشار إلى هذه المعاني عدد من        
 وإجبارهم على الرجوع عـن  مللدلالة إلى ما كان يفعله كفّار مكّة من تعذيب المسلمين واضطهاده     

 لشرك به، وأنّ الجهاد   ، وأما فهم الفتنة على أنها الكفر باالله، أو ا         )٢(، وإخراجهم من أوطام   الإسلام
 ـ بناء على ـ  أنّ  لحسم مادة الكفر، فيمكن أنْ يعترض عليه بما هو معلـوم مـن  شرِع هذا الفهم 

منـها  نّ انتهاء القتال ووقفه له حالات متعددة، لأ ؛ حتماًممارسة الجهاد لا تقتضي إاء الكفر وزواله 
  .الات تقتضي بقاء الكفر واستمرارهالجزية، وكلّها حأداء  الصلح، ومنها الهدنة، ومنها

 استعملت مفـردة  لنصوص القرآنية التيهذا الذي ذكرته يترجح ويتقوى من خلال مراجعة ا    و
  :من تلك النصوص مثلاًأذكر المعنى المقصود منها، و  إلى، والتي أشارتالفتنة

 ثُم جاهدوا وصبروا إِنَّ ربك مِن بعدِها نوافُتِثُم إِنَّ ربك لِلَّذِين هاجروا مِن بعدِ ما : قوله  
 حِيمر فُورلَغ ]  والفتنة هنا واضحة الدلالة على معاني التعذيب والإكراه علـى   ،]١١٠:النحلسورة 

  .، وهي مسوقة للحديث عن ذلك)٣(وترك الدين ،الارتداد
ين والْمؤمِناتِ ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهـم   الْمؤمِنِفَتنواإِنَّ الَّذِين :   قوله  ومنها  
تشير هذه الآية إلى معنى الفتنة الحاصلة من قبل المـشركين في      ،  ]١٠:البروجسورة  [ عذَاب الْحرِيقِ 
 اقترفوهلذنبٍ صور التعذيب والتنكيل والاضطهاد، لا العديد من   وتتجلّى هذه الفتنة في     حق المؤمنين،   

:  وهي قوله ، أكدته دلالة الآية التي سبقت هذه الآية     وهو ما   أنهم آمنوا باالله العزيز الحميد،     سوى
        ِمِيدزِيزِ الْحوا بِاللَّهِ الْعمِنؤإِلَّا أَنْ ي مهوا مِنقَما نمو ]  فالقصد من الفتنة في هـذه    ]٨:البروجسورة ،

، من خلال ممارسة ألوانٍ مـن العـذاب         )٤(اد الديني والإكراه على الارتداد    الآية الدلالة إلى الاضطه   
 وهذه المعاني كلّها يمكن أن نتبينها ونستشفّها من الواقع الذي كان يعيشه صحابة رسـول     الجسدي،

                                                
  . وما بعدها١٥٥، صحرية الاعتقاد في القرآن الكريمالدكتور عبد الرحمن حللي،  :انظر )١(
لحسين بن مسعود الفـراء     او .٢٢٠-٢١٩ ص ،١ ج ، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير        :فتح القدير  ،الشوكاني :انظر )٢(

-٢٤٣، ص٢، ج البحر المحيط في التفسير    وأبو حيان الأندلسي،     .٢٣٨-٢٣٧، ص ١، ج معالم التتريل المسمى  : لبغويتفسير ا ،  البغوي
  . وما بعدها١٤٢، ص٥، جتفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب والرازي، .٢٤٤

  .٦٤٣، ص١٤ ج،روح المعانيلآلوسي، ا: انظر )٣(
 الجامع بين فني الرواية والدراية      :فتح القدير  ،الشوكاني و .١٣٧-١٣٦، ص ٣٠ ج ، عن تأويل آي القرآن    جامع البيان ،  الطبري: انظر )٤(

  .٥٠١ ص،٥ ج،من علم التفسير
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 في بداية الدعوة، والذي عبر عنه القرآن الكريم في العديد من آياته، عنـدما كـشفت عـن           االله  
والمتمثلة في ثني المسلمين    ((يسعى كفّار مكّة إلى تحقيها بواسطة فتنة المسلمين         غايات التي   الأهداف وال 

))عن دينهم وردم إلى الكفر    
ولا يزالُـونَ   : وهذا ما تحدث عن القرآن الكـريم في قولـه           ،  )١(

      ي نموا وطَاعتإِنِ اس دِينِكُم نع وكُمدرى يتح كُمقَاتِلُوني فَأُولَئِك كَافِر وهو تمدِينِهِ فَي نع كُممِن دِدتر
، ]٢١٧:البقرةسورة  [ حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ          

م مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسداً مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونك :ُوقوله 
      قالْح ملَه نيبا تدِ معب ]  وكلّ ذلك يؤكّد أنّ مفردة الفتنة سيقت للدلالة على     ]١٠٩:البقرةسورة ،
  .ما ذكرته من المعاني

تشير الكريمة  الآية  هذه  ، ف ]١٣:رياتاالذّسورة  [ نَيفْتنويوم هم علَى النارِ      :قوله  ومنها  
  .)٢(إلى معاني التعذيب، التي تحملها مفردة الفتنة

وإِذَا ضربتم فِي الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا مِن الصلاةِ إِنْ خِفْتم :           ومنها قوله   
وفتنة المـشركين  ، ]١٠١:النساءسورة [ نَّ الْكَافِرِين كَانوا لَكُم عدواً مبِيناً الَّذِين كَفَروا إِيفْتِنكُمأَنْ  

لوا بينهم وبين عبادة االله، وإخـلاص  وحي(( ـ بأنْ  بعض المفسرينللمؤمنين في هذه الآية ـ كما ذكر  
))التوحيد له 

ة الدينية، وهو ما جـاءت       الديني، ومنع الحري   د وهذا ما يمكن أنْ يعبر عنه بالاضطها       ،)٣(
  .مفردة الفتنة للدلالة عليه

، ]٤٩:المائـدة سورة  [  عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك      يفْتِنوكواحذَرهم أَنْ    :ومنها قوله   
  غَيره وإِذاً لَاتخذُوك خلِـيلاً   عنِ الَّذِي أَوحينا إِلَيك لِتفْترِي علَينا      لَيفْتِنونكوإِنْ كَادوا    :وقوله  

في هاتين الآيتين إشارة واضحة على ما تكتنفه مفردة الفتنة من دلالات الـرد               ،]٧٣:الإسراءسورة  [
لمترل من قبل االله سبحانه  اتعاليم الدينلالتزام أي اتباع و من )٤(عن الدين الحق، ومحاولات الصد والمنع

  .يه أعداء الإسلام والمسلمين على مر العصور والأزمانوتعالى، وهو ما يسعى إل
فَما آمن لِموسى إِلَّـا  : فرعونمع  وحالهم    موسى حكاية عن قوم     ومنها أيضاً قوله    

لْأَرضِ وإِنـه لَمِـن      وإِنَّ فِرعونَ لَعالٍ فِي ا     يفْتِنهمذُريةٌ مِن قَومِهِ علَى خوفٍ مِن فِرعونَ وملَأِهِم أَنْ          
رِفِينسالْم ] يصرفهم عن دينهم بالعقوبات((وفتنة فرعون لهم بأنْ ، ]٨٣:يونسسورة((

)٥(.  
                                                

  .٥٠١ ص،٥ ج،فتح القدير ،الشوكاني: وانظر. ١٥٨، صحرية الاعتقاد في القرآن الكريمالدكتور عبد الرحمن حللي،  )١(
 الجامع بين فني الرواية والدراية من علم    :فتح القدير  ،الشوكاني و .١٩٣، ص ٢٦ ج ، تأويل آي القرآن   جامع البيان عن  ،  الطبري: انظر )٢(

  .٣٥٩، ص٤ ج،تفسير القرآن العظيم بن كثير،وا .١٠٠ ص،٥ ج،التفسير
  .٢٤٣، ص٥ ج،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري )٣(
  .٣٠٥، ص١٠ ج،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : انظر )٤(
  .٣٤٠، ص٨، جم ن )٥(
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   ي الرؤية المرومما يقوةجما نلحظه في الآية الواردة في سورة البقرة على وجه الخصوص، من             ح 
ردة الفتنة ذُكِرت في الآية المدروسة لتختصر  يوحي بأنّ مفوهذالها، مناسبتها للسياق السابق واللاحق 

 أو الجهاد القتالي، التي تمّ الحديث عنها في الآيات الـسابقة والآيـات              ،كل أسباب وبواعث القتال   
واعتـدوا علـيهم      قاتلوا المسلمين   وبمعنى آخر أنْ كلّ ما ذُكر من وجوب قتال الذين          اللاحقة لها، 

ينـضوي  يمكن أنْ   واضطهدوهم،  م على مفارقة أهلهم     وأرغموهوظلموهم وأخرجوهم من ديارهم     
ؤية  نلحظه من خلال النظر إلى الآيات السابقة واللاحقة لها من خلال ره الفتنة، وهذا كلّتحت مسمى

  .غير مجزأةكلية متكاملة، ورؤية 
 مع ضرورة الانتباه لموقع مفـردة الفتنـة          من سورة البقرة   الآياتتلك  أذكر  سولتحقيق ذلك   

 وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتدِين:         ا، يقول االله    منه
    موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتلِ   والْقَت مِن دةُ أَشنالْفِتو وكُمجرثُ أَخيح مِن موهرِجأَخولا تو   ـدعِن مقَاتِلُوه

فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ    الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذَلِك جزاءُ الْكَافِرِين َ           
  حِيمر غَفُور اللَّه        َّلِل ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لا تتح مقَاتِلُوهلَـى         وانَ إِلَّـا عودا فَلا عوهتهِ فَإِنِ ان

الظَّالِمِين  اهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتنِ اعفَم اصقِص اتمرالْحامِ وررِ الْحهبِالش امرالْح رهالش
وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتاعقِينتالْم عم  ] ١٩٤-١٩٠:البقرةسورة[.  

 قوله  المدروسة من سورة البقرة، وهي     الآية   ا انتهت   العبارة التي من خلال   ضاً  ويتأكد ذلك أي  
 :   اوهتفَإِنِ ان لَى الظَّـالِمِينانَ إِلَّا عودفَلا ع ]شير إلى ]١٩٣: سورة البقرةوفحوى هذه الآية ي ،

من الكافرين وصِفوا بأنهم ظالمين، ومعلوم أنّ القتـال ضـد   خاصة لقتال متوجه ضد فئة    أنّ الأمر با  
  .ن أشكال الجهاد القتالي المشروعمالظالمين شكلٌ 

الجهاد  عن بعض أسباب وبواعث      ناتتحدث لآيتينوبناء على كل ما تقدم نصل إلى أنّ هاتين ا         
، وهذا ةالدينيالاضطهاد الديني، وإقرار الحرية    وأالإكراه  بمنع   يمكن اختصارها    وهذه البواعث ،  القتالي

،  والظلم  والإكراه  الدين خالصاً الله ومحمياً من كل صور الافتتان والاضطهاد         يكونما يتحقق عندما    
السعي إلى إزالة ذلك عنـهم      الآخرين   على المسلمين    وجبورست على فئة من المسلمين،      التي إنْ م  

  .، وعملاً بما تقرره هاتين الآيتين المظلومين والمضطهدين، نصرةً لإخوامبإعلان الجهاد القتالي
ل على البعض، فيظن أنها تحمل علّة من علل الجهاد، وهـذه            كِ إلى آية قد تش    بقي الإشارة  ●

ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً واعلَموا  الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ  يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا       :الآية هي قوله    
قِينتالْم عم أَنَّ اللَّه ] ١٢٣:التوبةسورة[.  
إرشاد ((الـلجهاد القتالي، وغاية ما تدلّ عليه، هو        ل علّة   لا تنص هذه الآية على أي     في الحقيقة   

الأقرب فالأقرب فتدفع لخطّة حربية ترتسم عند نشوب الحرب، أو حدوث حالة حرب، فيبدأ بمهاجمة 
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))الأخطار حسب درجة شدا وخطرها    
، وهذا يعني أنْ اال الذي يعمل به في هذه الآية هو بعد             )١(

، ويعني أيضاً أنْ الآية تشير إلى الاستراتيجية القتالية، التي يجـب   وشرعيةصيرورة القتال حقيقة واقعية   
نبه الفقهاء إلى ذلك فنصوا على أنّ قتال العدو الأقـرب أولى     وقد ت ،  الالتزام ا في معركتنا مع العدو     

  .)٢( من انتهاز الفرصة في المسلمينالعدو الأبعد يمكن الأقربمن غيره دفعاً لضرره، ثمّ إنّ الاشتغال ب
 وكل ما أشارت إليه يأتي في إذن البحث في علّة الجهاد القتالي ليس من خصوصيات هذه الآية،

  . ومفروض ممارسٍة لمشروعية القتال، وذلك بعد تحوله إلى واقعٍالمرحلة اللاحق
  التعرض إلى بعض الأحاديث النبوية الخاصة ذا السياق،        بقيوفي ختام هذه النقاشات المطولة      

الفهم السطحي والخاطئ لها من ، ولما قد يحدِثه  عِدة نظراً لما قد يثار حولها من تساؤلات وإشكالات       
  ).الإرهاب(، وعنف مجرم ومذموم )الجهاد(فٍ مبارك ومحمود خلط بين عن

ما ـ على أنّ  كر في هذا السياق، وللاستدلال ـ رب تلك الأحاديث النبوية التي تذْإنّ من أهم 
، عـن   )٣( أبو هريرة الكفر هو العلة الموجبة للجهاد القتالي، الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل            

أُمِرت أنْ أُقاتِلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ االله، فمن قال لا إله إلاّ االله فقـد                  ((: ه قال  أن رسول االله   
عصي نفسه وماله إلاّ بحقِّمه، وحسابه على االله من((

)٤(.  
وكما قلت قد يحاول البعض الاستدلال ذا الحديث من أجل تدعيم الرؤية القائلة بوجـوب               

ومحل الـشاهد  بب أو علّة خاصة سوى أنهم كفّار لا يدينون بدين الإسلام،    لا لس  ،قتال كلِّ الكفّار  
، وهذا المنهج في الاستدلال ذا الحـديث        ))حتى يقولوا لا إله إلاّ االله     ((: قوله  في  لرؤيتهم تلك هي    

  .)٥(ةأتباع المدارس الفقهية الأربعلدى  ،البحث الفقهي القديمتمتد جذوره الأولى لتشمل معظم 

                                                
  .٧٨-٧٧، صالقرآن والقتالمحمود شلتوت، :  وانظر.١١٩، صآثار الحرب في الفقه الإسلامي أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي، )١(
. ٤٣، ص٨ ج،اية المحتـاج إلى شـرح المنـهاج    ،  والرملي. ٢٠٩-٢٠٨، ص   ١٠ ج ،روضة الطالبين وعمدة المفتين   النووي،  :  انظر )٢(

في فقه : العدة شرح العمدةوالمقدسي، . ٧، ص١٢ج، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الشروانيو
٥٠٤-٥٠٣، ص١٢، جالمغنيوابن قدامة،  .١٠، ص٣ ج،شرح منتهى الإراداتالبهوتي، و .٥٠٨، صة أحمد بن حنبلإمام السن.  

، نشأ يتيماً،    بن صخر الدوسي، صحابي جليل، من المكثرين للرواية عن رسول االله             ، هو عبد الرحمن   )ه٥٩-هق٢١(: أبو هريرة  )٣(
، وكان أكثر مقامه في المدينة   ، ولزم صحبة رسول االله      ه٧وكان ضعيفاً في الجاهلية، قدم المدينة ورسول االله في خيبر، فأسلم سنة             

  ).٤٢٥، ص٤، جالإصابة في تمييز الصحابةوابن حجر، . ٣٠٨، ص٣، جالأعلامالزركلي، : انظر. (المنورة، وقد وتوفي فيها
  .١٩٤سبق تخريجه، ص )٤(
يستدل معظم الفقهاء ذا الحديث في سياق التأكيد على وجوب قتال الكفّار ابتداءً، وللاطلاع على بعض الاسـتدلالات تلـك،                     )٥(

وإسماعيل المـزني،   .  وما بعدها  ٢، ص ١٠ ج ،بسوطالمالسرخسي،  و. ٢٤١، ص ٣، ج تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق    الزيلعي،  : انظر
 ،كشاف القناع عن متن الإقناع    البهوتي،  و .٢٥٢، ص ٤ ج ،الأموالشافعي،   .٢٥٦، دار المعرفة، بيروت، دط، دت، ص      مختصر المزني 

حيـدان،  صـالح اللّ و .١٠٧-١٠٦، صآثار الحرب في الفقه الإسلامي   وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،      . وما بعدها  ٣٦٨، ص ٢ج
  .٤٤، صحماية ضحايا التراعات الدولية المسلّحةالكريم محمد الداحول، وعبد  .١١٤ ص،الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع
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 ليس مـن  وبناء على ذلكوإنما تفيد الغاية،   التعليل،لا تفيدفي هذا الحديث   ))حتى(( مفردة   نّإ
بمعنى آخر لا يمكن التسليم بصحة ما قد يفهمه  أو  ،   السابق بصحة الاستدلال أو الفهم   السهل التسليم   
وبيان ذلك في النقـاط      لمشروعية الجهاد القتالي،      علّة  الكفر الحديث دليل على أنَّ   هذا   البعض من أنَّ  

  :التالية
 وإنما المراد منه ذِكْر     ليس المراد من الحديث بيان العلّة التي من أجلها شرِع الجهاد القتالي،            .١

 إليها، بحيث   ]الكفّار[الغاية التي يباح قتالهم     (( ، فالحديث يبين   التي ينبغي أنْ يتوقّف عندها القتال      الغاية
))المعنى أني لم أؤمر بالقتال إلاّ إلى هذه الغاية        ، و إذا فعلوها حرم قتالهم   

 اً كبير اً هناك فرق   ومعلوم أنّ  ،)١(
الفهـم الثـاني    أما  بين كلا الفهمين، إذ الأول يرجع الحكم المستفاد من الحديث إلى بدء القتال، و             

  .يرجِعه إلى انتهاء القتالف
يأتي بعد صيرورة المعركـة     تدلال به   يعني أنّ الاس  ثمّ إنّ فهم الحديث على النحو الذي ذَكَرت         

وبمعنى أدق عند الحديث عن الحالات أو الطرقِ المشروعة لانتهاء الجهاد القتالي، وذلك  حقيقة واقعية،
  . ابتداءًبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه كدليل مبين لسبب نشوء القتالوكحالة من تلك الحالات، 

 عفي سياق المعارضة م   سيضعه  كفر علّة للجهاد القتالي،      لجعل ال  على أنه دليل   فهم الحديث  .٢
أنّ القـرآن  إلى ـ بعد تلك الدراسة المستفيـضة ـ   خلُصنا  وقد  ،تلك العلّة الخاصة بةالقرآني الرؤية

شروعية الجهاد القتالي، وإنما أضاف إليه مسببات أخـرى،         لمالكفر سبباً    وصف يجعل من    الكريم لم 
  .لاضطهاد الديني وغير ذلككالاعتداء والظلم وا

لاف مـا فهمـه      تؤكّد بدلالتها خ    الواردة عن رسول االله      ث هناك الكثير من الأحادي    .٣
  عن الـنبي  أبو هريرة يرويه الصحابي الجليل  ومن أهم تلك الأحاديث ماالبعض من هذا الحديث،  

))لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروالا تمنوا ((: قال
الكفر علّة  لحديث يتعارض مع القول بأنّوهذا ا، )٢(

 ـ  وذلك استناداً للحديث السابق ـ؛ لأنّ ذلك يعني أنّ لقاء العدو يتوقّـف   لمشروعية الجهاد القتالي 
في حين أنّ هذا الحديث يجعل من لقـاء    مقاتلة الكفّار قاموا بذلك،، فمتى شاءواعلى إرادة المسلمين  

 المُتمنى لقاءه، وذلـك لأنّ    ومرتبطاً بإرادة الطرف    وحسابام، لمسلمينالعدو أمراً خارجاً عن إرادة ا     
  النبي     ،ي تحقيـق              وصف اللقاء بالأمنيةنمه أمنية إن كان بمقدور المُتومعلوم أنّ الأمر لا يوصف بأن

                                                
 ،ه١٣٦٨، مطبعـة الـسنة المحمديـة، دم،    مجموعة رسـائل : ، مطبوعة ضمنرسالة القتال أحمد بن شهاب الدين بن تيمية الحراني،    )١(

الدكتور محمد طلعـت    و .١٠٧، ص دراسة مقارنة : آثار الحرب في الفقه الإسلامي    ا الدكتور وهبة الزحيلي،     أستاذن: وانظر. ١٠٧ص
  .٨٠، صالجهاد في سبيل االلهومحمد عزة دروزة، . ٥٣ ص،قانون السلام في الإسلامالغنيمي، 

مسلم في  : وأخرجه. ٢٨٦٣: ، رقم ١٠١٦ ص ،٢لا تمنوا لقاء العدو، ج    : الجهاد والسير، باب  : ، كتاب البخاري في صحيحه   أخرجه )٢(
، واللفـظ   ١٧٤١: ، رقم ١٣٦٢، ص ٣كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، ج        : الجهاد والسير، باب  : ، كتاب صحيحه

  .لهما
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منية، ولما نهينـا    بالأخارجاً عن إرادة المُتمني لما وصِف       العدو لو لم يكن     لقاء  ذلك الأمر في الحال، و    
يه، ولو كان الأمر بإرادتنا لنأو القيام بتنفيذه،ينا عن الشروع بههِعن تمن .  

،  بإرادته العدويحدِثُه ما   يتوقف على أمرٍ  ) لقاء العدو (وكل ذلك يؤكد على أنّ الجهاد القتالي        
، أو  علـى المـسلمين   اء  الاعتدأن يقوم ب   قتال ذاك العدو، ك    فيكون ذلك الأمر دافعاً للمسلمين على     

  . من ديارهم وأوطامهم، أو إخراجهمظلم
وذلك عندما ذهبوا إلى أنّ  ك من الباحثين من حاول فهم الحديث ضمن سياق خاص، وهنا .٤
، ممن كانوا يسكنون جزيرة العرب، ولم يكن لهم  العربمشركو في الحديث إنما هم ))الناس((المراد من  

لعام الذي أُريد به    ، فهو من قبيل ا    ))الناس(( المستفاد من أل الجنسية لكلمة       وأما العموم دين يدينون به،    
  .الخاص

، وضمن   على صنف خاص من المشركين     ةوبناء على هذه الرؤية تكون دلالة الحديث مقتصِر       
  .)١(حدود جغرافية محددة لا تعدوا الجزيرة العربية

 تصور خاص للحديث مستعيناًَ بالدلالـة   بتقديم،البوطيقام أُستاذنا الدكتور وإضافةً إلى ذلك    
 وليخلص من خـلال  ،))أقتل(( المستخدمة بالحديث النبوي، ومفردة  ))أقاتل(( للتميز بين مفردة     اللغوية،

  .ال الذي يكون في مقابلة الاعتداء يتحدث عن القتإلى أنّ النبي هذا التميز 
 على وزن أفاعل، فهـي تـدل علـى           جاءت ))أقاتل((وقد استند في رؤيته هذه إلى أنّ كلمة         

المشاركة، وهي لا تصدق إلاّ تعبيراً عن مقاومةٍ حاصلة من طرفين، بل هي لا تصدق إلاّ تعبيراً عـن         
مقاومة لبادئ سبق إلى قصد القتل، فالمقاوم للبادئ هو الذي يسمى مقاتلاً، وأما البادئ فهو أبعد ما                 

لحقيقة يسمى قاتلاً، وأما معنى الاشتراك فهو لا ينشأ إلاّ لدى يكون عن أنْ يسمى مقاتلاً، بل هو في ا      
  .)٢(وض الثاني للمقاومة والدفاع

يجاب عما ما قد يفهمه البعض من أنَّ هذا الحديث دليل على أنَّ الكفـر  هذا كل ما يمكن أنْ      
لقـة بقـضية الجهـاد       من الأحاديث المتع    ونحن نعلم أنّ هناك العديد     علّة لمشروعية الجهاد القتالي،   

 وأما  علّة الجهاد القتالي،  ل  الاستدلال وأحكامه، ولكن سأكتفي ذا الحديث نظراً لمحوريته في موضوع        
 بعض الأحكام الأخرى، كفضل الجهاد وثوابه، وضوابطه، والوصايا       أحاديث تم ببيان   ما عداه فهي  

  .ه، وغير ذلك مما لا صلة له ببحثناالخاصة ب
                                                

: فريضة المفترى عليهـا   الوجمعة أمين عبد العزيز،      . وما بعدها  ٤٣ ص ،الجهاد المشروع في الإسلام   عبد االله بن زيد آل محمود،       : انظر )١(
والـدكتور  . ١٢١، صدراسة مقارنة: آثار الحرب في الفقه الإسلاميوأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي، . ١١١ ص،الجهاد في سبيل االله   

محمد أستاذنا الدكتور و .٨٥ ص،الحريات العامة في الإسلام مع مقارنة بالمبادئ الدستورية الغربية والماركسية        محمد سليم محمد غزوي،     
  .٢٥ ص،كيف نفهمه وكيف نمارسه: الجهاد في الإسلامسعيد رمضان البوطي، 

  .٥٩ ص،كيف نفهمه وكيف نمارسه: الجهاد في الإسلام أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، :انظر )٢(
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٢١٢

تتلخص في النقاط   وأسبابه  لوص من كل ما تقدم إلى أنّ بواعث الجهاد القتالي           أخيراً يمكن الخ  
  :التالية

  إزالة الاعتداء: أولاً
أي  علـى   فئة خاصة منها، أو حتى على على الأمة بأجمعها، أوواقعاً ءعتداالا  هذا سواء أكان 

 ـ كل  يشمل هذا الاعتداء    كما   شخص من رعايا الأمة الإسلامية،     والتـهجير  ،   والأذى مصور الظل
ماعي، وغير ذلك من صور الاعتـداء؛        الفردي والج  والتعذيبوالاستضعاف،  والإخراج من الديار،    

  .التي شرع الجهاد القتالي لإزالتها ورفعها عن المعتدى عليهم
  منع الإكراه والاضطهاد الديني: ثانياً 

لة بين المسلمين وبين حريتهم فيمـا       والحيلو ويشمل الاضطهاد الديني على منع الحرية الدينية،      
 عـن   صـرفه إجبار المسلمين أو أحدٍ منهم على الارتداد عن دينه، و         ووفتنتهم في دينهم،     يختارون،
  .معتقداته

 البحث في طبيعة الجهاد القتالي وعلته، بما يبدو خروجاً عن  قد يتراءى للبعض أنني أطلت  ختاماً
 الغرض من ذلك إجلاء الغبار عن مسألة كثر الاخـتلاف            غير أنّ  شاغلنا الأساسي في هذا البحث،    

، )الإرهاب(، وبين ما هو غير مشروع       )الجهاد(فيها، حتى وصل إلى عدم التمييز بين ما هو مشروع           
فأدى ذلك من حيث نـدري أو لا        ،  )١(فأصبحنا نمارس ما هو غير مشروع تحت مسمى ما هو مشروع          

  .رهابندري إلى وصف الممارسات الجهادية بالإ
رآنية سواء ق( ما استند بعضنا إلى نصوص تشريعيةعندـ كما تبين سابقاً ـ  حصل ذلك  وقد 

عزِلت عن فحواها، دون أنْ يلقي بالاً إلى تكامل التركيب التشريعي الذي يحتويهـا، مـع       ) أو نبوية 
ظاهري بين تلك تجاهله التام لعلم أصول التفسير، الذي يقتضي تراتبية معينة عند حصول أي تعارض              

وأما ا، وتخصيص عامها بخاصها،   النصوص، كالبدء بالتوفيق بين النصوص، وحمل مطلقها على مقيده        
 ذلك  إنّفو حتى الانكفاء خلف مقولة النسخ،       إغفال كل تلك الأصول، والاكتفاء برؤية اجتزائية، أ       

  .مما لا يسلَّم بصحته
لراجحة حول طبيعة الجهاد القتالي وماهيتـه، حـتى   ولذا كان لا بد من تبين الرؤية الشرعية ا       

وحتى لا نقع كمسلمين بتنفيـذ أعمـال إرهابيـة         نتمكّن من التمييز بينه وبين الممارسات الإرهابية،        
الـديني  وحتى نعلم أنّ الاعتداء والظلم والاضـطهاد        ،  مرفوضة، ونحن نظنها أعمالاً جهادية مفروضة     

                                                
ها، دون أنْ يلقي بالاً إلى تكامـل  حصل ذلك عندما استند بعضنا إلى نصوص تشريعية ـ سواء قرآنية أو نبوية ـ عزِلت عن فحوا   )١(

 ـ       ، الذي يقتضي تراتبية معينة عند حصول أي تعارض من          ))علم أصول التفسير  ((التركيب التشريعي الذي يحتويها، مع التجاهل التام ل
هكذا، وأما حيث الظاهر بين تلك النصوص، كالبدء بالتوفيق بين النصوص، وحمل مطلقها على مقيدها، وتخصيص عامها بخاصها، و            

  .إغفال كل تلك الأصول، والاكتفاء برؤية اجتزائية، أو حتى الانكفاء خلف مقولة النسخ، فهذا مما لا يسلَّم به
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٢١٣

 البـسيطة  تجلّيـات  هو بعض الع الجهاد من أجلهما شرِو، تجلّياته و صور الإرهاب هي بعض   والإكراه  
  .لإرهابل

 فالجهاد في   ،والإرهاب الجهادفمن خلال هذه الدراسة نصل إلى هناك مفارقات جوهرية بين           
المنظومة الإسلامية ليس تشريعاً للإرهاب والقتل والرعب ونشر الذعر والإكراه الديني، وباعث الجهاد 

  ).الإرهاب( للعنف الأعمى ليس ممارسةًهو  وعدواني،ليس القتل ال
 بـين   طكما أنّ استجلاء الإشكالات المحيطة بطبيعة الجهاد القتالي، سيساهم في فك الارتبـا            

سيحمينا من الوقوع في تجريم بعض الممارسات والإرهاب غير الإنساني، وبين مفهوم الجهاد الإسلامي، 
الجهادية  ااهدة، من خلال وسمهم بالإرهابيين، أو وسم ممارسام          الجهادية وبعض الجماعات الإسلامية   

 من منع اختطاف مفهوم الجهاد من قبل بعض نناسيمكّفي الوقت نفسه و، بالإرهابيـة النبيلة والمشرفة  
   . والجهادمن يمارس القتل والتخريب والعدوان والإرهاب باسم الدين

  
  هم وغيرينرة وأثره في طبيعة العلاقة بين المسلممعموتقسيم الإسلامي للال  :المطلب الثاني

  

 أُلِّف الكثير عن علاقة الإسلام بالغرب وعلاقتـه          الأخيرة، ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول إثْر أحداث 
انتشار عمليات التخريب والتفجير التي طالت الكثير من دول العالم،          علاقته ب بتصعيد وتيرة العنف، و   

دراسة وبحث من قبل العديد من المؤتمرات والنـدوات الإقليميـة          غدا الإسلام موضع    نتيجة لذلك   و
، ية مدعومة بمصالح سياسية ما    عرقوالدولية، بيد أن معظم هذه الدراسات كانت إما نتيجة لعواطف           

وإما حبيسةً لخلفيات أيديولوجية وفكرية خاصة، حتى غدت الموضوعية والحياد محلّ مة ومظنـة في      
  .ضوعات والعناوينمثل هذه المو

وفي هذا السياق يأتي الحديث عن رؤية المسلمين للمعمورة والجدل الفقهي المثار حولهـا، أو               
تحكم العلاقة بـين  بمعنى آخر الحديث عن التصور الإسلامي لجغرافيا العالم، كإحدى أهم النقاط التي      

عدم صحة ذلك ـ في تـأزيم   ، والتي استثمِرت ـ بغض النظر عن صحة أو  المسلمين وغير المسلمين
حيث ساهم الفهم المغلوط لها في ولادة فكرٍ تنابذي وإلغـائي           المشكلة بين العالمين الإسلامي والغربي،      

يؤمن بمقولة صراع الحضارات وصدامها، ويؤمن بمشروعية الأعمال الإرهابية، التي كانت نتيجة منطقية    
، )دار الحرب أو الكفـر     (وبين غيرها من الأمم   ،  )الإسلامدار   (لعدم فهم العلاقة بين الأمة الإسلامية     

  .عديد من أعمال العنف اللا مشروعةوالتي أدت بدورها إلى ممارسة ال
 تمّ التعامل   خصوصاً إنْ وتعد رؤية الفقهاء لجغرافيا العالم من أهم المرتكزات المُعتمدة في ذلك،            

يأتي التساؤل الخطير الذي يتمحور حول ما قـد         وهنا  نصوص تشريعية موازية للنص الأول،      معها ك 
 من أجل شرعنة وتسويغ الأعمال الحربيـة     يقوم به البعض من استثمار التصور الفقهي لجغرافيا العالم        
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٢١٤

))العالم إلى فسطاطين  ((قسمت  ك وفق رؤية خاصة     ضد غير المسلمين، وذل   
 الثنائيـة   الرؤية وهذه   ،)١(

 فهل هذا الاسـتثمار     دار الحرب أو الكفر،   : الثانيو دار الإسلام،    :الأولت العالم إلى محورين،     قسم
   . من الناحية الشرعية والفقهيةلتقسيم الفقهي للمعمورة استثمار سليم ودقيقلمفهوم ا

من خلال العمل على تكوين رؤيـة شـاملة        ونظراً لخطورة الموضوع وتشعبه سأقوم بمعالجته       
   ة استقرائية مستحضرة للحس النقدي الذي يؤسس لمقولات       ومتكاملة وفق منهجية   ة وتحليليتـشريعي

 في بناءٍ تشريعي وحضاري يرتكز إلى كليات الـشريعة وأصـولها   أكثر واقعيةً، كما يمكن أنْ يساهم 
 لكل نماذجنا   أساسيين ينكمصدروالسنة النبوية   وأطرها العامة، التي تنطلق من اعتماد القرآن الكريم         

  . والتشريعيةالمعرفية
كونـه الخطـوة الأولى     في  وضوع التقسيم الفقهي للمعمورة أهمية خاصة تكمن        ومعلوم أنّ لم  

والضرورية لتأصيل العلاقات الدولية وفق رؤية إسلامية تسعى إلى تسليط الضوء على بعض المفاهيم              
  .دفاع عنها وال))دار الإسلام((ذات المرجعية السياسية والعقدية المتعلقة بحماية 

وتنبع أهمية البحث في هذا الموضوع من الإيمان بخطورته، وحساسية ما يترتب عليه من أحكام               
جاءت هذه الدراسة لتبحث ـ مستندةً للمدونات الفقهية ـ في الأقوال   ، ونظراً لذالك تشريعاتو

عن  تكشف لنا دقيقةم بمراجعة التي ساهمت في رسم الرؤية الفقهية لجغرافيا العالم، حتى يتسنى لنا القيا  
مدى انسجام هذا الرؤية مع المتغيرات الزمانية والمكانية، وعن إمكانية استيعاا للفروق الجوهرية من              

 الواقع المعاصـر،  في بين لحظة ولادا وتبلورها عند الفقهاء ولحظة تطبيقها        التاريخيةالناحية الواقعية و  
 وللرؤية القرآنية الخاصة بالأرض، وبمعنى ،ة الفقهية لطبيعة الشريعة الخاتمةإضافة إلى مدى ملاءمة الرؤي 

سجماً مع  والذي جاء من  ؛ للمنظور الفقهي الخاص بتقسيم الأرض     واقعيةالتمكن من تقديم قراءة     آخر  
 ـ ومن ثمّ البحث عن مدى تأثير النسق التاريخي والمعطيات الزم          لا يمكن تجاهلها،  حقائق تاريخية    ة اني

التي لابست ظهورها في بناء المنظور الفقهي لتقسيم العالم، وبالتالي الوصول إلى الإشكاليات          والمكانية
  . عدم إدراك تلك المعطيات الخاصةالتي يمكن أن تنجم عن

شف عن حقيقة بعض المفاهيم الفقهية التي أُسيء فهمها فأدى ذلك           سيساعدنا في الك  كل ذلك   
وخلق بيئة مواتية لإنتاج فقه العنف والتنابذمفرداتج التشريعي والحضاري للأمة ببعض إلى اختزال المُنت  

 التصور الإسلامي   تحويل، أو بمعنى آخر     العنف، وتبني خيارات الإقصاء والصراع في العلاقة مع الآخر        
سلامي في نظر مما أدى إلى جعل الفقه الإ   ،   والتعايش لا يؤمن بثقافة التعارف   للآخر إلى تصور إلغائي،     

                                                
، ضرورات إعادة الاجتهاد  : العالم من منظور فقهي   عبد الرحمن الحاج،    : انظر. أسامة بن لادن  وذلك حسب رأي زعيم تنظيم القاعدة،        )١(

  .٢٠٠٥-٩-١٨: تاريخصفحة تراث، ، )نسخة لبنان(تصدر عن دار الحياة في لندن  الحياة، صحيفةمقال منشور في 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  التأصيل الشرعي لحكم  الإرهابالتأصيل الشرعي لحكم  الإرهاب
  

٢١٥

 المساعدة على إفراز الإرهاب وتفريخ  والعوامليحمِل في طبيعته كلّ المقوماتـ ظلماً ـ  الآخرين  
  .؟الإرهابيين

  

   التقسيم الإسلامي للمعمورة ومسوغاتهةنشأ: أولاً
  

 ـ  مراجعة عميقة تكشف حيثيات نشوء فكرة ((خطورة الموضوع وحساسيته تقتضي منا القيام ب
 وتعيد مرة أخرى صياغة المنظور الفقهي لتقسيم العالم على إطار رؤية واقعيـة    ،العالم إلى دور  تقسيم  

))لصورة العالم الراهن  
تقدم على صعيد البحث الفقهي، وعلى ((، ومن دون ذلك لا يمكننا تحقيق أي  )١(

))صعيد التكيف مع العالم الحديث بما يجعل الأحكام واقعية وقابلة للتطبيق
)٢(.  

كوسيلة ضرورية لمعالجة   ظهر  التقسيم الإسلامي للمعمورة    وانطلاقا من ذلك يمكننا القول بأنّ       
 أولى في مـساهمةً  وذلك باعتبـاره  العلاقات الدولية القائمة بين الدولة الإسلامية والدول المحيطة ا،   

تحديد كيان الدولـة  ة  ويأتي هذا التقسيم شعوراً بأهمي    تأسيس قانون دولي ينظم العلاقات بين الدول،      
من أهم  التي تعد   ة  تسهيل عملية تطبيق الأحكام الشرعي     من أجل    الإسلامية ورسم حدودها الجغرافية   

المتزامن مع   ،العملي  أمر فرضه الواقع    الفقهي للعالم   أن هذا التقسيم   يشير إلى مما  دواعي هذا التقسيم،    
 يؤكد على  ثم إنّ استحضار الواقع لجغرافيا العالم،ظهور ظروف تاريخية دعت إلى نشوء الرؤية الفقهية  

طبيعتـها  في  عنـها   تختلفإسلامية على وجه المعمورة يستلزم وجود دور مقابلة لها أن مجرد وجود دار  
  .وتتلاءم ومعطيات هذا الواقع المتغير والمتبدل على الدوام ،وأحكامها

  واقعيةلازمة فقهيةالفقهي للعالم جاء ك التقسيمأنّ هذا والأمر المهم الذي ينبغي الإشارة إليه هو 
  ة الفقهاء الضرورات المرتبطة بالدفاع عن العقيدة        اواجهوما يتبع ذلك من ،وحماية الأراضي الإسلامي 

التقـسيم  هـذا    أنّ يجعلنا نؤكد على     كل ذلك  و ،والدولية المتعلقة ا   المصالح السياسية والاقتصادية  
)) في القرن الثاني الهجري     الفقهاء محض صنيع من  (( هومعمورة   لل )الفقهي (الإسلامي

كنتيجةٍ  ، ظهر )٣(
 مع الواقع المُعاش ونتيجة لبعض الضرورات والأوضاع التي فرضتها الظروف اتمعية للانسجامطبيعية 
وأي ولذا لا يمكننا فهمها والتعامل معها بمعزل عن السياق التاريخي الذي استخدمت فيـه،              الخاصة،

 بعيداً عن السياق الذي ولِدت فيه سـيؤدي إلى          بجغرافيا العالم فهم ودرسٍ للنصوص الفقهية المتعلِّقة      
خللٍ وضعفٍ في الاستنباط والتطبيق وخطأٍ في التأْصيل الفقهي للأحكام المترتبـة عليهـا، وبالتـالي       

  . الفقهي للعالَمسيحول دون تكْوين رؤيةٍ صحيحةٍ وسليمةٍ لحقيقةِ المنظور

                                                
  .٢٠٠٥-٩-١٨: ، جريدة الحياة، تاريخضرورات إعادة الاجتهاد: العالم من منظور فقهيعبد الرحمن الحاج،  )١(
  .، ص نم ن )٢(
  .١٩٤ص، دراسة مقارنة: آثار الحرب في الفقه الإسلامي أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي، )٣(
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وإنّ لغياب الدليل الشرعي الصريح والواضح من القرآن الكريم والسنة النبوية، الداعم للرؤيـة     
الفقهية الخاصة بجغرافيا العالم، دلالته الهامة والمؤثرة في صياغة الرؤية الـشرعية لأقـسام المعمـورة،     

ملية التأصيل الشرعي لجغرافيا العالم جاءت      خصوصاً وأنّ النصوص التي يمكن أن تشكّل مرتكزاً في ع         
 لتشمل بذلك كل ما يمكن أنْ تظهره تغيرات  بصيغة إشارية عامة لا تحمل أي دلالةٍ تفصيلية واضحة،        

 وبالتالي تؤصل لكل الحالات المتجددة والمتغيرة والتي تنطوي ضمن دلالة النص مـن           الزمان والمكان، 
  .اد منها لكل تلك المتغيراتخلال استيعاب العموم المستف

وفي  التقسيم الفقهي للمعمـورة،      يشير إلى ومن تلك النصوص التي قد تذكر كمستند شرعي         
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملائِكَةُ ظَـالِمِي   :قوله واقعية هذا التقسيم،  كّد على تؤ يمكن أنْ    نفس الوقت 

الُوا كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم قَ
، يلاحظ في هذه الآية الإشارة إلى وجود        ]٩٧:النساءسورة  [ فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيراً    
 دل على ذلك وجوب الهجرة من المكان الذي    ح المعمورة، وقد  اختلاف بين المَحالّ المنتشرة على سط     

  .دينه شعائر الذي يتمكّن فيه من أداء  إلى المكان، شعائر دينهأداء ويمنع فيه من فيه المسلم يستضعف
في حديث طويل يوصي فيه الجيوش الإسلامية         رسول االله    ومن تلك النصوص ما ورد عن     

ثمّ ادعهم إلى الإسلام فإنْ ((:  وتعاليمه، ومحلّ الشاهد فيه قوله سلام الإدعوة لنشر رسل ت كانتالتي
))أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثمّ ادعهم للتحول من دارهم إلى دار المهاجرين            

 إشارة  ، وفي هذا  )١(
  . في الأحكام والأوصافوجود اختلاف بين أجزاء المعمورةإلى 

مما يمكن أن يذكر في هذا السياق ـ أنهما اكتفيـا   ير أنّ المهم في هذين النصين ـ وغيرهما  غ
بتقرير وجود اختلاف بين الأماكن والدور، مقتصرين على هذا الحد من الدلالة دون أي تفاصـيل                
وبيان لطبيعة هذه الدور أو لمسمياا بصورة قطعية لا تقبل التغيير وعلى النحو الذي استنبطه الفقهاء                

 نادائرة الاجتهاد بما يتلاءم ومعطيات الواقع، وهو        منع  سبب في ذلك التوسي   م، وربما كان ال   في مدو 
بدار المهاجرين تماشياً مع ) المدينة المنورة( لدار الإسلام  تسمية رسول االلهـ أيضاً ـ  ما يوحي به  

حقيقتها الواقعية، إذ كانت في واقعها موطناً للمسلمين الذين فارقوا الأهل والوطن وهـاجروا مـع             
  . منتصرين لدينهم ومستجيبين لأوامر االله ورسوله ودعوته لهم بالهجرة،سول االله ر

ه أنـ إضافةً إلى  الفقهي لجغرافيا العالم  لتي أدت إلى ظهور التقسيم  اوكان من أهم الأسباب
  :بالنقاط التاليةما يمكن أن نجمله ،  ـأمر فرضه الواقع  العملي

                                                
، ٣مام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، ج   تأمير الإ  : الجهاد والسير، باب   : في صحيحه، كتاب   مسلمأخرجه   )١(

، ١١٣٠، ص ٣دعـاء المـشركين، ج    : الجهـاد، بـاب   : ، كتاب أبو داود في سننه   وأخرجه  . ، واللفظ له  ١٧٣١، رقم ١٣٥٦ص
  .٢٦١٢:رقم
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فتوحات الإسلامية، نظراً لحاجـة المـسلمين حكامـاً و    تنظيم شؤون المسلمين في ظل ال     .١
 ،)) الإسلامية الأمة((محكومين إلى توحيد جهودهم وتوجيه قواهم نحو عدو خارجي حفاظاً على كيان             

  . وتكوالها بدء تشكّعند لاسيما
يترتب على هذا التقسيم من ثبوت الولاية أو عدمها في تطبيق الأحكام الـشرعية               بيان ما  .٢

  . وغيرها من الدور المقابلة لها،ضمن الحدود الجغرافية لدار الإسلام
 ،)كالروم والفرس(التأصيل الفقهي لواقع العلاقات التي كانت تسود بين المسلمين وغيرهم  .٣

الـسلم والحـرب    ب  المتعلقـة  موذلك كالأحكـا   ،وتبيين الأحكام الشرعية الناظمة لهذه العلاقات     
  .)١(ا يسمى في وقتنا بقانون العلاقات الدولية العامةمم  ا، المرتبطةلتفاصيل ا وغيرها من،والمعاهدات

مـن   وأحكامها    عدم إيمان جميع سكان المعمورة بتعاليم الشريعة الإسلامية        عنيترتب   ما .٤
  وهذا ما يظهر واضحاً    ،))دار الإسلام (( لعدم دخولهم تحت سلطة ونفوذ       ؛عدم تطبيق أحكامها عليهم   

إلى اعتبار كثير من أحكام الـشريعة       ذلك   أدى   وقد ، على وجه الخصوص   الحنفيفي الاجتهاد    اًًوجلي
 أدى إلى جعلِ تطبيـق      بالإسلامعدم دينونة جميع الناس     بمعنى آخر   ،  إقليمية من حيث التطبيق والنفاذ    

  . وامتدادها الإقليمي))دار الإسلام((الشريعة يتناسب طرداً وعكساً مع سلطة 
 هذه المسوغات والمبررات المذكورة لا تقتضي حتمية المنظور الفقهي لجغرافيا العالم            بيد أنّ كل  

 رؤيتهم للعالم   ، وبالمسميات التي أوجدوها وصاغوا من خلالها      )الفقهاء: أعني (هعلى النحو الذي رأو   
ه وفرضته ولذا فهي لا تعدو أنْ تكون اعترافاً واقعياً أفرزتعموماً ولأنفسهم ـ كما ورد وسيرد ـ   

 واستحضار هذا الأمر يدع اال واسعاً لإعادة الاهتمام بدراسة          ،الحالة الطبيعية لوجود دار إسلامية    
التقسيم الإسلامي للأرض بما ينسجم والمعطيات الدولية المعاصرة، عبر طرح بديل يكون أكثر ملائمةً     

 يمكن أن يتبلـور هـو   الم وتقسيماته، والذيسلامية للعللواقع، ويكون مدخلاً لإعادة بناء الرؤية الإ 
  .الآخر من خلال مقاربات ومراجعات تتكامل بصورة تراكمية بناءَة

  

   عند الفقهاءالأقسام الجغرافية للعالم: ثانياً
  

من الأهمية بمكان التفريق بين المسائل التي تحدث عنها الفقهاء كوقائع حال نظراً لارتباطهـا               
 وبين المسائل التعبدية أو اردة؛ التي لا صلة لها بالبعد الزمني والظرف التـاريخي،  نية،  بالمتغيرات الزما 
  .ن الأحكام المستنبطة لدى الفقهاءالتفريق بين الثابت والمتغير موبعبارة أخرى 

 التصور الفقهي لجغرافيا العالم يعد من أكثر الأمثلة تعبيراً        وتأسيساً على ذلك يمكن القول بأنّ       
قات التاريخية المرافقة لظهورها، وهذا     والسياالواقعية،  المفعمة بالاعتبارات   والمسائل   البحوثعن تلك   

  . وكما سيرد لاحقاً،ن عليه واقع الاجتهادات الفقهية، كما أُشير سابقاًما يبره
                                                

  .١٧٦ص، دراسة مقارنة: آثار الحرب في الفقه الإسلاميأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،  :انظر )١(
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 سأكتفي للتعرف على الدلالـة      وكي لا يستدرجنا الاستطراد بعيداً عن موضوع هذه الفقرة،        
 سبق وأنْ أشـرت إلى  حيث ،)١(لأهم تلك الأقسام من بيان  الفقهية لأقسام المعمورة بما ذكرته سابقاً     

 الـبعض  مضافا إليها عند    ،))دار حرب (( و ،))دار إسلام ((فقهاء على انقسام المعمورة إلى      الاتفاق معظم   
وأنّ ما للعالم، ق الرؤية الفقهية  الأقسام هي الرئيسة وفوذكرت أنّ هذه ،))الموادعةدار ((و ،))دار العهد((

دار ((أو   ،))دار الإسلام ((التقسيمات الجغرافية الأخرى لا تخرج عن أنْ تكون إما جزءاً من             من   اعداه
فغير حدث فيها  وهي بذلك لا تختلف عنها سوى بالتسمية التي تغيرت بسبب ظرف طارئ        ،))الحرب

 التي ظهرت   ))دار الموادعة ((، وذلك باستثناء    رف العارض الظمن تسميتها، وهذه التسمية تزول بزوال       
  . ظهر نتيجة لواقعٍ وظروفٍ خاصة، من أقسام المعمورةمستقلٍّ قسمٍك محمد الإماممع 

 في تحديـد الكشف عن دلالة التقسيم الجغرافي المُقترح لدى الفقهاء،         في هذه الفقرة     وما يعنينا 
 أم أنهـا  ،لرؤية الفقهية للعالم قطعية لا تقبل التغـيير وهل هذه ا العلاقة بين المسلمين وغيرهم،   طبيعة

دة من حيث المبدأ ـ المشير إلى وجود اختلاف  ستنِتبلورت تحت التأثير المباشر للواقع، وإنْ كانت م
والأخذ بـه  ترجيح الاحتمال الأخير علماً أنّ بين أجزاء المعمور ـ إلى نصوص قرآنية ونبوية عامة،  

 كبيان العلاقة بين المسلمين وغيرهم، أو ،ر لأجله هذه الرؤيةثمتس ما يمكن أن تإلى إبطال كلسيؤدي 
 ممارسة أي نوع من أنواع الإرهاب ـ المستمة لجغرافيا العالمدوسينفي صفة ـ، )٢(ة من الرؤية الفقهي

  . الإرهابيةعن كل تلك الممارساتالمشروعية 
الإجابة عن كـل التـساؤلات       ويتسنى لنا    م الفقهي للمعمورة،  يعة التقسي وحتى يتضح لنا طب   

  :سأقوم ببيان النقاط التالية، التي تتكفل بالوصول إلى كل ذلك، وتحل كل الإشكالات السابقة،
 لأقـسام   ةدكل ما يلاحظ من اختلاف بين الفقهاء في تحديد المعايير والضوابط المحـد             إنّ   ●
، خصوصاً إنْ استحـضرنا    وعدم قطعيته  ها يؤكّد على واقعية التقسيم     ولمفهوم كلّ قسم من    المعمورة،

الخاصة ويضع المعايير  ،منهاصريح يحدد المعنى المراد ) القرآن الكريم والسنة النبوية   ( إلهي إي نص    انتفاء
  .سميات المُستخدمة لدى الفقهاءلأي من تلك الماستخدامه أو ذكره عدم فضلاً عن هذا  ا،

أول من استخدم لفـظ     يعد   )٣(خالد بن الوليد  الصحابي الجليل   هنا لا بد من الإشارة إلى أنّ        و
وجعلت لهم أي شيخ    ((: ، والذي جاء فيه   أهل الحيرة ، وكان ذلك في كتاب الصلح مع        ))دار الإسلام ((

جـرة، ودار  ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإنْ خرجوا إلى غـير دار اله (...) ضعف عن العمل  
                                                

  .١٥٠ص: انظر )١(
  .١٥٦ص: انظر )٢(
 أبو سليمان،   بن المغيرة بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم، القرشي،         ، وهو الصحابي الجليل خالد بن الوليد        )ه٢١ت  : (خالد بن الوليد   )٣(

الزركلـي،   :انظر. (، شهد مؤتة، وتوفي رضي االله عنه بمدينة حمص، في سوريةالحديبية، وسر به رسول االله  سيف االله، أسلم بعد     
  ). وما بعدها٢٥١، ص٢، جالإصابة في تمييز الصحابةوابن حجر، . ٣٠٠ ص،٢ج، الأعلام
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))عليهمسلام، فليس على المسلمين النفقة      الإ
 ))دار الإسـلام  (( وبعد ذلك توسع استخدام مسمى       ،)١(

 فوضعوا صفاا وبينوا ضوابطها، ولكن حتى في استخدام الصحابي       وغيره من المسميات عند الفقهاء،    
 اقتصاره على ذكر تسمية واحدة      الجليل لتلك التسمية دلالة على عدم قطعيتها، ويظهر ذلك في عدم          

  .))هجرةدار ((و ))دار إسلام((بأنْ سماها لها، 
ما قد يورده الفقهاء      وللوصل إلى حقيقة التقسيم الفقهي للمعمورة ينبغي الاستفادة من كل          ●

 منحتها تسميةً مستقلة ، وتشكّلت ضمن ظروف معينة،لعالم أنتجتها اعتبارات خاصةل جغرافيةمن أقسام 
 ))دار الإسلام((نجد مثلاً انضمام العديد من المسميات والتقسيمات الجغرافية تحت دلالته         سيادةً تبعيةً، و

دار ((؛ التي لا تعدوا أن تكون مسمى من مسميات     ))دار العدل ((: الفقهية، نذكر منها على سبيل المثال     
))الإسلام

مة بمفردهم مع بقائهم من عداد أهـل دار         ؛ التي ينعزل فيها أهل الذ     ))دار الذمة ((، ومنها   )٢(
))دار البغـي  ((ومنها أيضاً   ،  )٣(الإسلام يتمتعون بحقوقهم وامتيازام   

))دار الفـسق  (( و ،)٤(
دار (( أو   ،)٥(

))الفاسقين
بحيث تأخذ حكمها وتكون تابعـة      ،  ))دار الإسلام ((وهي بمجملها لا تخرج عن نطاق       ،  )٦(

 هذا ناهيك عن غيرها     سمية التي اكتسبتها بسبب وصف عارض،     لسيادا ولا تختلف عنها سوى بالت     
  .من التسميات الأخرى التي يمكن أنْ تذكَر في هذا السياق

 ـ      من خلال   و  والـتي   ،))دار الإسـلام  ((النظر في هذه المسميات والتقسيمات الجغرافية المتنوعة ل
التاريخي البعد  ة مختلفة، يمكننا ملاحظة      فترات زمني  يستغرقتوزع ورودها بين مدارس فقهية متعددة، و      ي
 هذه المـسميات قـد تمّ       ، سيما وأنّ هناك بعض    الواقعي الذي تسبب في صياغة الرؤية الفقهية للعالم       و

استخدامه عند بعض الفقهاء دون آخرين، وفي ذلك إشارة لدور الواقع الذي تجلّى بظهور معطيـات                
إيجاد دور تحمل مـسميات لم تكـن   دفعت بالفقهاء إلى و ،جديدة ساهمت في رسم تقسيمات جديدة   
  .التاريخيةمعهودة من قبل ظهرت متأثرةً بالمتغيرات 

                                                
  .١٤٦محمود الباجي، دار سلامة، تونس، دط، دت، ص: ، تحقيقالخراج يوسف، بوأ )١(
اخـتلاف الـدارين    وعبد العزيز الأحمدي،    . ٤٩، ص ١٠، ج روضة الطالبين والنووي،  . ١٨٢، ص ٩، ج المبسوطالسرخسي،  : رانظ )٢(

  .١٢٩، ص١م، ج٢٠٠٤، ١، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، طوآثاره في أحكام الشريعة
فـتح  بن محمد بن أحمد بن زكريـا الأنـصاري،   وزكريا . ١٢، ص٥ ج،شرح كتاب السير الكبيرمحمد بن الحسن الشيباني،     :انظر )٣(

  .٣٠٤، ص٢، جه١٤١٨، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، طالوهاب
  .٨٢ ص،والولايات الدينية: الأحكام السلطانيةوالماوردي،  .٦٣، ص١٠، جروضة الطالبينالنووي،  :انظر )٤(
، دار  نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبـار      والشوكاني،  . ٢١٥ ص ،٨ ج ،البحر الرائق شرح كتر الدقائق    زين الدين ابن نجيم،      :انظر )٥(

، ١، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، ط     البحر الذخار وأحمد بن يحيى المرتضى،     . ١٨٨، ص ٥، ج ه١٤١٩،  ١الكلم الطيب، بيروت، ط   
  .٤٦٨، ص٥، جه١٣٦٦

  .١٨٢، ص١٨، جمجموعة الفتاوى ابن تيمية، : انظر)٦(
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٢٢٠

 سـيلحظه المتتبـع     م نصوصيتها الاضطراب الذي   ومما يؤكّد عدم قطعية الرؤية الفقهية وعد       ●
بوصف الحرب ـ وهو  يعبرون عنه ما  والذي تارة، ))دار الحرب((لعبارات الفقهاء في استخدام مصطلح 

أدى  هذا الاضـطراب  والمثير أنّ، )١(الشركبالكفر ، وأخرى بوصف كثر شيوعا من غيره ـ وتارة  الأ
 الاستعمالي، وصل إلى حد التطابق ))دار الشرك(( وأ ))دار الكفر(( و))دار الحرب (( اهيمي بين إلى تداخل مف  

وتتمحور تلك الإشـكالات في   هذه، التطابق ظاهرةبعض الإشكالات التي يمكن أن تثار حول مما ولَّد  
فنجد أنّ مفردة    ا، إذ تحمل كلّ منهما دلالة تختلف عن الأخرى،         لكل منه  المفاهيميةالمرجعية  اختلاف  

 مرتبطـة   من دلالات إيمانية  بسبب ما تحملانه     ؛إلى اال العقائدي  تنتميان   ))دار الشرك ((و  )) دار الكفر ((
ال العسكري  إلى ا نتمي  ت ))دار الحرب (( فردةنجد م صحاب هذه الدار، في المقابل      بالمعتقد الذي يتبناه أ   

  . من الحرب المستعرة بين طرفين حالةٍ إلى تشير،ةمله من دلالة قتالي تح وذلك لما؛أو الحربي
والسؤال الذي يرد هنا ما هو سبب هذا التداخل أو التطابق المفاهيمي بين هذه المسميات عنـد               

  ء، بالرغم من أنّ واقعها يدعونا إلى ضرورة التفريق بينها؟الفقها
    رات تاريخير ذلك بمبرفسشير إلى أنّ      ة  قد ية، تكانت ))دار الشرك (( أو   ))دار الكفر ((وظروفٍ واقعي 

ونظراً بين تلك المصطلحات،  إلى وجود حالة من التطابق استعمالي     مما أدى    بصورة دائمة،    ))دار حربٍ ((
  .لواقع لم يميز الفقهاء بينهالهذا ا

 قـد  ))دار الحـرب ((بمبررات لغوية، تتلخص في أنّ الدلالة المفهومية لــ أيضاً ـ  وقد يفَسر  
تحولت من الدلالة اللغوية أو العرفية التي تحملها، إلى دلالة فقهية خاصة لا تحمل أي بعدٍ حربي أو قتاليّ، 

    ـة         بحيث لا تقتضي هذه المسميات أنْ يكون هناك حالة من الحرب، وبالتالي فإنّ هـذه الرؤيـة الثنائي
 ـ   لم يلْحظ فيها تحديد العلاقة بين كلا الدارين بقدر مـا            ))دار حرب (( و ))دار إسلام ((لجغرافيا العالم ك

وجـد أي   لوحظ فيها تحديد الضوابط والمعايير التي تمايز بينها، ولكن ما ينبغي التأكيد عليه أنـه لا ي                
إشارة من العلماء إلى أنّ هذه التسمية لا تحمل معنى الحربية، وبالتالي يظل الأمر محتملاً، وهو ما حاول                  

 ضد غير المسلمين، أو مـن غـير         ربيةاستثماره الكثيرون سواء من المسلمين دف شرعنة أعمالهم الح        
)) يكونوا مصدر استقرار في العالمبأنّ المسلمين لا يمكن أنْ((المسلمين من أجل إيهام الإنسانية 

)٢(.  
وفي كلا التفسيرين فإنّ الأمر الأهم هو الاستفادة من هذا التنوع الفقهي في استخدام المفـردات   

، والذي استغرق فترات زمنية مختلفة، في التأكيد علـى البعـد            الأجزاء الجغرافية للمعمورة  المعبرة عن   
                                                

والنووي، . ١١٣-١١٢، ص٦، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع والكاساني،  . ٣٤٢، ص ٥، ج رح فتح القدير  شابن الهمام،   : انظر )١(
 .٤٥ص. ٢٧، ج الفتـاوى مجموعة   وابن تيمية، . ٢٨٧، ص ٤ ج ،الأمومحمد بن إدريس الشافعي،     . ٤٩، ص ١٠، ج روضة الطالبين 
  .١١٥، ص١٣، جالمغنيوابن قدامة، 

  .٥٦، صه١٤٢١، ١، دار الهادي، بيروت، طقاصد الشريعةمالدكتور طه جابر العلواني،  )٢(
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٢٢١

 الفقهية لجغرافي العالم، وبالتالي اتساع دائرة النظر الاجتـهادي          الواقعي الذي تسبب في صياغة الرؤية     
المكون لتلك الرؤية، وفي ظلّ ذلك يصبح من غير الممنوع القيام بتقديم طروحات جديدة تكون أكثـر              

 تثـار أي  لـن ملاءَمة للمعنى المراد منها، وتكون أكثر انسجاماً ومعطيات الواقع الراهن، سيما وأنـه   
اءت معبرة عن مرحلة    ولأنها ج  لعدم قطعيتها،  عدم الالتزام بنصوصية المسميات الفقهية؛       مشكلة حول 
  .معاشوواقع زمنية محددة 

، فاهمة للواقع المعاصر بمعطياتـه      ومما لا شك فيه أن ذلك سيحتاج إلى دراسات معمقة وموسعة          
لأنّ أي طرح جديد سيترتب عليه مراجعـات         ؛الجديدة، وفاهمة للرؤية الفقهية بكل أبعادها وجزئياا      

  . لجغرافيا العالمالفقهيفقهية لكثيرٍ من الأحكام التي أُصلت وصيغت كأثرٍ من آثار التقسيم 
  

   محاولة لفهم جغرافيا العالم من منظور شرعي :ثالثاً
  

كمـن   سـنبقى    التشريعيإنْ لم نلامس الواقع بخطابنا وحضارتنا وبموروثنا الفكري ومنتجنا          
يخاطب نفسه، وستبقى بحوثنا مجرداتٍ ذهنية لا تحمل أي بعدٍ عملي وواقعي، لاسيما إنْ علمنـا أنّ                 

 بقدر ما   التشريعيالمشكلات والأزمات التي تعاني منها الإنسانية ليست مرتبطة بكمية المنتج المعرفي و           
 وأالمكـاني   وأبِبعدِه الزماني اء ، سوهي أزمة تعامل مع هذا المنتج وفق منظور عصره الذي ينتمي إليه      

النصوص (الإنساني، ولذا يجب العمل على إيجاد جسور ربط بينه وبين واقعه من خلال فهم الخطاب                
، دون التنكّر لدور الفهوم والرؤى       والمكانية وإدراك طبيعة المخاطَب بمحدداته الذاتية والزمانية     ) الإلهية

  .لية الانسجام مع الواقعالمنبثقة عن الخطاب في تفعيل عم
      ـة        ةوفي هذا السياق يأتي موضوع الرؤية الفقهيلجغرافيا العالم كأحد أكثر الموضوعات الفقهي 

استناداً إلى عدم قطعيـة تلـك       ، وذلك   )١(الراهنتفق ومعطيات الواقع    ت قراءة جديدة التي تحتاج إلى    
غـير  ) الـدول ( ظلّ وجود عدد من الدور        وفي الرؤية، وواقعيتها التي تأكدت في الفقرات السابقة،      

المسلمة التي لا تتربص العداء بالمسلمين ولا تقف في وجه حرية الدعوة الإسلامية وانتشارها، بل هي                
 عدم اعترافها بالخيار العسكري كحلٍّ تفَسر من        عنذلك  بمجالٌ خصب لنشر الدعوة وتبليغها، معبرةً       

                                                
كثيراً ما كان يعبر العلماء عن واقعية التقسيم الإسلامي للعالم، وعن عدم نصوصيته، وذلك من خـلال الإشـارة إلى أنّ المنظـور                   )١(

  أن تتغير وتتبدل نتيجة لظروف مـستجدة، الفقهي لأقسام المعمورة، وأنّ المسميات المقترحة لتلك الأقسام ذات طبيعة متبدلة، يمكن        
كون الأرض دار كفر أو دار السلام، أو إيمان، أو دار سلم،          ((: ، عندما يقول  شيخ الإسلام ابن تيمية   ويمكننا أن نلحظ ذلك في كلام       

زمة، وقد تنتقل من وصف   أوصاف عارضة لا لا   ،  (...)أو دار حرب، أو دار طاعة، أو دار معصية، أو المؤمنين، أو دار الفاسقين، أو                
وكـون  (( :وكذلك يقول ـ كما سبق وأن ذكرت ـ في موضع آخـر   ). ٤٥، ص٢٧، جمجموعة الفتاوىابن تيمية، . ())إلى وصف

الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها بل هي صفة عارضة بحسب سكّاا، فكلّ أرض سكّاا المؤمنـون            
 وكلّ أرض سكاا الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكلّ أرض سكاا الفساق فهي  ،ياء الله في ذلك الوقت    المتقون هي دار أول   

  ).٢٨٢، ص١٨ج ،الفتاوى مجموعةابن تيمية، . ())فإنْ سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهمدار فسوق في ذلك الوقت 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  التأصيل الشرعي لحكم  الإرهابالتأصيل الشرعي لحكم  الإرهاب
  

٢٢٢

المنظور الفقهي لجغرافيا ونسجم ي يمكن أن هذا الواقع لاومعلوم أنّ مي، خلاله العلاقة مع العالم الإسلا
جود علاقة يحكمها الخيـار     الموحية بو و ،)دار حرب ودار إسلام   (السائدة   وفق رؤيته الثنائية     ،العالم

  .العسكري
لعالم نّ أي محاولة لإنشاء تصور جديد لأقسام المعمورة، أو لبناء منظور فقهي مختلف لجغرافيا ا     إ

  :القيام بأمرينمنا قتضي ت
 من ،القيام بمراجعة دف إلى إعادة فهم وتحليل المنظور الفقهي الخاص بأقسام المعمورة        : الأول

 الخطاب الفقهي، ومن ثُم الكـشف     خلال البحث في الخلفية التاريخية والبعد الواقعي المركوز في بنية         
  .واقع الراهنأثناء تطبيقه على العن مواطن المفارقة 

فهم الواقع المعاصر بمعطياته ومتغيراته الجديدة، لتقديم رؤية فقهية لجغرافيا العالم تكون  : الثـاني 
  .أكثر انسجاماً معه

فقهاء في هذا اال، سيما وأنها تحتوي       ال لا ينفي إمكانية الاستفادة من رؤية        كل ذلك لكن  و
ى صياغة رؤية إسلامية خاصة لجغرافيا العالم، مترددةً بين         عل التي عملت    المقاربات الفقهية بعض  على  

بعيداً عن المقاربات   ،  الوفاء للواقع المعاش، وبين الاران للسياق التاريخي الذي ساير مراحل تأطيرها          
 على فاعليـة    التلفيقية المستنسخة من غير سياقاا، وقد كان من أكثر تلك المقاربات الفقهية تأكيداً            

ما جاء   وأكثرها انسجاماً مع متغيرات الواقع،لمؤثرات الزمانية والتاريخية ـ كما سبق وأشرت ـ،  ا
  أطلق عليه مـسمى من إحداث قسم جديد من أقسام المعمورة،، بن الحسن الشيبانيمحمد الإمام عند  

  .ضاع جديدةوأوكمحاولة لتوصيف واقعة حال ظهرت في عصره نتيجة لمعطياتٍ ، ))دار الموادعة((
خاصة  جديدة رؤيةقديم ، إلاّ أنّ اال يبقى متاحاً لت      الإمام محمد  ما جاء عند     وبالرغم من أهمية  

ومن الإيمان بقانون عالمية الإسلام وكونيته، وعموم رسالته وشمولها،      الإيمان ب  تنطلق من    بجغرافيا العالم، 
فتاح على سائر الأنساق الحضارية والثقافيـة في        من الان ذلك  تطلّبه  يوما  التعارف والتعايش القرآني،    

يساهم في  العالم، والتفاعل معها من خلال دراسة ناقدة بناءةٍ تسعى لتحقيق مشروعٍ أفضل يمكنه أن               
  .، ويمكنه أنْ يحقق للإنسان سعادتي الدنيا والآخرة في الأرضالدور الإعماري

 السائدة للمعمورة، والتي توحي بحالة من       ةالثنائيبتجاوز القسمة   الجديدة  وتتصف تلك الرؤية    
إلى قسمة أخرى ربما كانت أكثر ملائمةً لفاعلية الإسلام         الحرب والعداء الحاصل بين كلا القسمين،       

  :)دولتين(دارين تتلخص في تقسيم المعمورة إلى وعالميته، و
هـي الـدار الـتي     ولام، التي تعلو فيها كلمة االله ويدين أهلها بالإس       ))تجابةسدار الا ((: الأولى

  .استجابت لدعوة رسول االله، واستجابت لتعاليم دينه
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 من الدور، التي ينبغي علـى المـسلمين أن      ))دار الإسلام (( وهي ما عدا     ))دار الدعوة ((: الثانيةو
  .)١(، وينشروا فيها تعاليمه الإنسانية الساميةيبلغوها رسالة الإسلام

 وبالتالي هي المعبرة عن طبيعـة       ة الطبيعية لجغرافيا الأرض،   وهذه القسمة هي المعبرة عن الحال     
وصل إليه في المطلـب  ، خصوصاً إنْ استحضرنا ما تمّ الت    العلاقة بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم      

بين المـسلمين   السابق من أنّ الرؤية الإسلامية الراجحة لا تؤمن بالخيار العسكري كأصل في العلاقة              
  .ينوغير المسلم
إلى ،  )٢( )أمـم الأرض   (م هذه الرؤية ما يذكره العلماء من انقسام أمة رسـول االله             دعيو
))أمة الدعوة (( و ))أمة الإجابة ((: أُمتين

 وأمـا الثانيـة     ،))الاستجابةدار  (( أما الأولى فتتمثل في سكّان       ،)٣(
، وقد   أهل الكتاب، أم من غيرهم     سواء أكانوا من  ، من غير المسلمين     ))دار الدعوة ((فتتمثل في سكان    

))دار التبليغ(( البعض بـايسميه
)٤(.  

 ـويؤكّد هذه الرؤية  الأخذ بمبدأ الدعوة والتبليغ كأساس في تعامل المـسلمين مـع    ـ أيضاً 
لِكُلِّ أُمةٍ   :  وفي ذلك يقول    الإسلامية، غيرهم، إذ هو المقصود والأصل الذي تنادي به الشريعة        

 ا ملْنعقِيمٍ            جتسم دىلَى هلَع كإِن كبإِلَى ر عادرِ وفِي الْأَم كنازِعنفَلا ي اسِكُوهن مكاً هسن ]  سـورة
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِـي           : ويقول أيضاً ،  ]٦٧:الحج

  .]١٢٥:النحلسورة [ عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم بِالْمهتدِين ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ أَحسن إِنَّ
شـيخ  المنصوص عليه عند    أخذنا بالمعيار السكاني،    تتسع دلالة هذه الرؤية وتتأكّد أكثر إنْ        و
 ـ ابن تيميةالإسلام  إذْ الأخـذ  ، )٥(صفتهاتحديد  ضبط طبيعة الدار ومؤثِّر فيكعامل ،  ـ كما أُشير 

هذه توجد بوجود المسلم وتغيب بغيابه، وـ دار الإسلام   ـ  ))دار الاستجابة(( يوحي بأنّذا المعيار 

                                                
  .٥٦، صالشريعةمقاصد الدكتور طه جابر العلواني، : انظر )١(
وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِلنـاسِ بـشِيراً        :  إلى كل الأمم، وفي ذلك يقول االله         يستفاد ذلك من عالمية دعوته، وعموم رسالته         )٢(

أَوحينا إِلَيك قُرآناً عربِيـاً لِتنـذِر أُم   وكَذَلِك : ، ويقول في موضع آخر  ]٢٨ :سـبأسورة  [ ونذِيراً ولَكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ     
  ].٧ :الشورىسورة [ الْقُرى ومن حولَها وتنذِر يوم الْجمعِ لا ريب فِيهِ فَرِيق فِي الْجنةِ وفَرِيق فِي السعِيرِ

شـرح   ومحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقـاني،  .٣١٠ ص،١، جفتح الباري شرح صحيح البخاري  ابن حجر العسقلاني،     :انظر )٣(
ومحمد عبد الرحمن بن عبـد الـرحيم        . ٤٥، ص ٢، ج ه١٤١١،  ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط      على موطأ الإمام مالك    الزرقاني

ف المناوي،  وعبد الرؤو . ٤٣٣، ص ٦، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، دت، ج       تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي    المباركفوري،  
 تفسير الـرازي  الرازي فخر الدين،  و .٩، ص ١، ج ه١٣٦٥،  ١، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط     فيض القدير شرح الجامع الصغير    

  .١٩٧-١٩٦، ص٤ ج،المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب
  .٩٧ ص،عامنظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي الالدكتور ضو مفتاح غمق،  :انظر )٤(
العبرة ممـا   صديق القنوجي،   : انظر. (صديق قنوجي وممن نقل الاعتداد بالعامل السكاني كمعيار لتحديد طبيعة الدار، وبيان صفتها،             )٥(

  .٢٣٤، صجاء في الغزو والشهادة والهجرة
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وإنمـا هـي دار   أو بحدود جغرافية محددة، بمواصفات معينة، محددة مجرد بقعة أرض هي   الدار ليست 
 حـين  ما يشير إلى ذلك      الماورديقل عن   ه، وقد ن  وشعائرارس أحكام دينه    المسلم فيها من مم    يتمكّن
فقد صارت البلد به دار إسـلام،        على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر          ]المسلم[إذا قدر   ((: قال

))؛ لما يترجي من دخول غيره في الإسلامفالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها
)١(.  

دار ((و ))سـلام الإدار  ((، أو   ))كفـر الدار  (( و ))سـلام الإدار  (( عن   في ظلّ ذلك يتحول الحديث    
 قفضلاً عن التضيي  وبعدٍ عن الواقع،    ضرب من التكلف   إلىبالمعنى الجغرافي لهذين المصطلحين      ))ربالح

ية، وعالميتها المُعترف ـا      وغاياا الإنسانية السام   ، والتصادم مع مقاصدها   فاق الرسالة والتحجيم لآ 
  .]١٠٧:سورة الأنبياء[ رسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِينوما أَ صريح القرآنب

ومما لا شك فيه أن اعتماد هذه الرؤية سيترتب عليه مراجعات فقهية لكثيرٍ من الأحكام الـتي          
، وربما كان من أهمها أنْ    )دار الحرب ودار الإسلام   (أُصلت وصيغت كأثرٍ من آثار اختلاف الدارين        

عندها يصير   و  مع تلك الدار مقتصرة على الدعوة الموصوفة بالحكمة والموعظة الحسنة،          حدود العلاقة 
  آية كريمة من آيات الدعوة مئة وخمسين من الصعب القول بأنّ آية السيف قامت بنسخ ما يقرب من            

  والبر والإحسان إليهم، ومحاورم    ،الآخرينمع  عاملة  المحسن  من آيات   بالحكمة والموعظة الحسنة، و   
  .)٢(بالتي هي أحسن

 اعتداءً ما على المسلمين، أو أي موجب آخر من موجبات           ))دعوةدار ال ((ولكن قد يحصل من     
وتوصـف بأنهـا دار     مع المسلمين،الجهاد القتالي السابقة، وعندها تكون هذه الدار في حالة حرب       

 للمعمورة، ثمّ إنـه وصـف       من التقسيم الجغرافي  الدار   بيد أنّ وصف الحربية هذا لم تكتسبه         محاربة،
ة، كأنْ       بمعنى أدق هو وصف استثنائي و     مي لا حقيقي، أو     كْحليس أصلي، ويحدث في حالات عرضي

  .))دار الدعوة(( و))دار الاستجابة(( مؤقّتة بينأو حرب تقوم حالة عداء 
توصيف صل إلى عدم صحة الاعتماد على الرؤية الفقهية للعالم في            ومن خلال ما تقدم أ     أخيراً

لا فرق بين أقسام المعمورة في حرمة ممارسة التالي وبالعلاقة بين العالم الإسلامي، والعالم غير الإسلامي،    
الرؤية الفقهية لجغرافيا العالم في مشروعية أي من أعمال      كما لا يمكن أنْ يستفاد من        الأعمال الإرهابية، 

 أنّ وجوب ذلـك     إلاّ،  ))دار الدعوة (( في   هاد القتالي العنف، وذلك باستثناء الحالات التي يجب فيها الج       
مشروط بتحقق أسباب وبواعث مشروعة، وتلك الأسباب والبواعث هي المُشرعة للجهاد القتـالي،             

عالم ليس له أي أثر تشريعي لذلك، وهو لا يعدوا أن يكـون رسـم لحـدود                 أما التقسيم الجغرافي لل   و
                                                

، ١٠ ج،روضة الطـالبين نووي، ال:  ومثل هذا المعنى، انظر   .٢٨٥، ص ٧، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري    ابن حجر العسقلاني،     )١(
محمد علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بـيروت،           : ، تحقيق الحاوي الكبير وعلي بن محمد الماوردي،     . ٢٨٢ص
  .١٠٤، ص١٤، جه١٤١٤، ١ط

  .٥٧، صمقاصد الشريعةالدكتور طه جابر العلواني، : انظر )٢(
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، التي تميز    وسيادا، وما يتبع ذلك من حماية لتلك الحدود والثغور         الأراضي الإسلامية، ولمناطق نفوذها   
 ـ     ار المـآل مته حكما، وذلك باعتب، وبين أ))دار الاستجابة((بين أمة رسول االله حقيقة، وهم المقيمين ب

، وهـم المقـيمين     إليها وحصول الإيمان والتصديق   ما سيكون بعد وصول الدعوة      باعتبار   أو   الآتي،
  .))لدعوةدار ا((بـ
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  ثانيال المبحث
  

  وأثر ذلك في حكم الإرهاب لنفس الإنسانيةلاعتداء على اا
  

الهدف الإنسان  ويعد   تأثُّراً بالممارسات الإرهابية،     أهم وأكثر الأطراف   تعد النفس البشرية من   
مـن ناحيـة،    وهدف لها   ك الممارسات    كضحية لتل  الأول لتلك الممارسات، ونظراً لمحورية الإنسان     

بعين الاعتبـار في أي عمليـة    كان لابد من أخذه ، أخرىناحيةلكرامته ومكانته عند االله من     نظراً  و
  ).الإرهاب (جدةلتلك الظاهرة المست تكاملٍ مي شرعمٍكْ حدف إلى تأصيلِ

ساؤلات، تدور حول موقف التالاستفسارات وتواجهك طائفة من لا بد وأنْ   وفي هذا السياق    
الدين الإسلامي من صور الإفساد والتخريب والتنكيل والقتل الذي يطال الأبرياء، وهنا أيضاً يتساءل       

 مكانة النفس البشرية في الشريعة الإسلامية؟ وهل النفس البشرية ـ مهما كان انتماؤهـا    عنالمرء 
ب ولا جرم ارتكبته سوى أنّ قضاء االله وقدره ووصفها ـ رخيصة عند االله لدرجة تزهق فيها بلا ذن 

أم أنّ هناك    وهل يعد القتل العشوائي من الجهاد،        ؟)الإرهاب (كتب عليها الوجود في مسرح الجريمة     
       ي عليها؟ ومضوابط وحدود لممارسة الجهاد لا يجوز التعدنباح قتلهم في سـاحة   هم الأفراد الذين ي

وز قتلهم أثناء الجهاد؟ وإلى أي مدى يمكن أنْ نتذرع أثناء القيـام             أصناف لا يج  المعركة، وهل هناك    
ببعض الممارسات الجهادية، بمبدأ الضرورة المؤدي إلى القتل العشوائي؟ وهل الفهم الخاطئ لحـالات              
الضرورة وصورها يؤدي إلى تحويل الممارسات الجهادية إلى ممارسات إرهابية؟ وما هـي الحـدود               

 ثمّ ما هو الموقف الشرعي إنْ كانت الضحية مما لا يشك في انتمـائهم               ؟الظاهرتينالفاصلة بين كلا    
الديني الإسلامي؟ وهل هناك من حالات يجوز فيها قتل المسلم؟ وما هو المقصود الحقيقي من مسألة                

يها  وهل للدم الإنساني من حرمة وكرامة في الشريعة الإسلامية، وما هي الحدود التي يباح ف               التترس؟
  .إهدار ذاك الدم؟

الفهم الخـاطئ    هذه التساؤلات وغيرها ستتكفّل الدراسة الآتية بالإجابة عنها، خصوصاً وأنّ         
 الإرهابيـة،   الأعمـال  يعد من أكثر الأمور المؤدية إلى الخلط بين          لحرمة الدم الإنساني،  وغير الدقيق   

 ء طبيعة وماهية كل من هاتين الظـاهرتين،        الجهادية، ومن أكثر الأمور تأثيراً أثناء استجلا       عمالوالأ
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من قبل بعض المسلمين وهم يظنـون  المرفوضة ومن أكثر الأمور المؤدية إلى ممارسة الأعمال الإرهابية   
، وأذكر هنا المسلمين لأنّ غيرهم ربما لن ينتظـر حكـم             المفروضة الأعمال الجهادية أنهم يمارسون   

 ولن يلتفت حتى إلى مشروعية أو عدم مشروعية إفساده وتخريبـه            الإسلام إنْ قرر ممارسة الإرهاب،    
 الاهتمـام   لا بـد مـن    كان   وطالما أنّ البحث يدرس الرؤية الإسلامية لهذه الظاهرة          وقتله للأبرياء، 

بالمحظور ون قعي الخطأ فيحصل منهمحتى لا   وذلك  ،  المنتسبين للإسلام   الأفراد بالممارسات الصادرة عن  
  . المأمورأنه ظناًَ منهم
  

  هصيانتالدم الإنساني وحرمة موقف الشريعة من  :المطلب الأول
  

 تكريماً  الاستخلاف ويسر له كلّ مقومات       خليفة في الأرض،   لقد خلق االله الإنسان وجعل منه     
تجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها     وإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً قَالُوا أَ            وتشريفا، له

 ،]٣٠:البقرةسورة  [ ويسفِك الدماءَ ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لا تعلَمونَ            
: كما سخر له كلّ ما في الكون من مخلوقات ليتحقّق له معنى التكريم والاستخلاف هذا، فقـال         

َـةً                 أاطِنبةً وظَاهِر همنِع كُملَيغَ عبأَسضِ وا فِي الْأَرماتِ واوما فِي السم لَكُم رخس ا أَنَّ اللَّهورت لَم 
  .)١(]٢٠:لقمانسورة [

لفت الانتباه إلى مكانة هذا المخلوق      ت أخبار    هو بمترلة  وهذا الاستخلاف والتسخير من االله      
 وحملْناهم  كَرمنا بنِي آدم  ولَقَد:     وكرامته عنده، والتي قال فيها     ند االله، وإلى مترلته   ع) الإنسان(

سـورة  [ وفَضلْناهم علَـى كَـثِيرٍ مِمـن خلَقْنـا تفْـضِيلاً     فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ      
  .]٧٠:الإسراء

 إلى وتـدع ونت التشريعات الإلهية تشدد في المحافظة على النفس الإنـسانية،           ونظراً لذلك كا  
كما تشدد في الدعوة إلى حمايـة الـدم         أو التسبب في زوالها،     ر من الاعتداء عليها،     ذِّحوتإحيائها،  
 وذلك دونما تقيد بعرق أو بمذهب أو دين، فنجد البيان القرآني قد تحـدث عـن ذلـك                   ،الإنساني

سم الموصـول  لا بامسبوقةً  النفس الإنسانية بصيغة النكرةركَ ذَنْخدماً صيغة من صيغ العموم، بأَ     مست

                                                
تحدث عن تسخير االله لمخلوقاته الكونية من أجل خدمة الإنسان، ومن أجل راحته وسـعادته،     هناك طائفة من الآيات القرآنية التي ت       )١(

وهو الَّـذِي سـخر :   وقد كان الأحرى بالإنسان أن يؤدي حق ذلك التسخير، من حمد الله وشكرٍ له، ومن تلك الآيات قوله      
     ختستاً وماً طَرِيلَح هأْكُلُوا مِنلِت رحونَ            الْبكُرشت لَّكُملَعلِهِ وفَض وا مِنغتبلِتفِيهِ و اخِروم ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تحِلْي هوا مِنرِج ] سورة

سـورة  [  فَضلِهِ ولَعلَّكُـم تـشكُرونَ  اللَّه الَّذِي سخر لَكُم الْبحر لِتجرِي الْفُلْك فِيهِ بِأَمرِهِ ولِتبتغوا مِن    : ، ومنها قوله  ]١٤:النحل
 وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُـونَ               : ، وقوله ]١٢:الجاثـية

  ].١٣:الجاثـيةسورة [ تِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً ما فِي السماواوسخر لَكُم :، وقوله ]١٢:النحلسورة [
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 وقد جاء ذلك بأسلوب تشريعي بليغ وشامل لكل         ،)١(العمومالتي تفيد   صيغ  ال، وكلّ ذلك من     ))من((
نا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه     مِن أَجلِ ذَلِك كَتب :   يقول  الإنسان،  على  والاعتداء  والتنكيل  صور القتل   

 بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعاً ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس                نفْساًمن قَتلَ   
سـورة  [ يراً مِنهم بعد ذَلِك فِي الْأَرضِ لَمـسرِفُونَ       جمِيعاً ولَقَد جاءَتهم رسلُنا بِالْبيناتِ ثُم إِنَّ كَثِ       

 ليشمل كلّ الأنفس الإنـسانية،    ، يشير العموم المستفاد من الآية إلى استغراق تحريم القتل           ]٣٢:المائدة
،  له  وعدم إباحة التعرض    الإنساني ، فالأصل حرمة الدم   الفوارق الإيمانية أو غير الإيمانية    دون النظر إلى    
))الأصل في الدماء أنْ تكون محقونة     (( على أنّ علماء  ال وقد نص بعض  

الأصـل في الـدماء     ((  أنّ ، أو )٢(
)) إلاّ بيقين الإباحة،الحظر

)٣(.  
 المُشرع لحماية الدم الإنساني وصيانته، بـل توالـت          ولم يقتصر البيان الإلهي على هذا النص      

 من أي اعتداء، كضرورة      الإنسانية لتي شرعت لحفظ النفس   ، وا ذا الشأن الخاصة  النصوص القرآنية   
  .من الضرورات الخمس

ومن المعلوم أنّ الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الضرورات الخمس، وحرمت الاعتداء عليها،            
 ))المالحفظ  (( و ))النفسحفظ  (( و ))الدينحفظ  ((: هيالضرورية  أو المقاصد الإسلامية    وهذه الضرورات   

))العقلحفظ (( و))العرضفظ ح((و
مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن (( أنّ )٥(الغزالي وقد رأى ،)٤(

))ومالهم  وعقلهم ونسلهم  ونفسهميحفظ عليهم دينهم    
كلّ ما يتضمن حفـظ هـذه       ((  فإنّ ، وعليه )٦(

                                                
 ومـا  ٢٣٩، ص٢، جالبحر المحيط في أصول الفقـه والزركشي،  .٢٠١ ص،إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول الشوكاني،   :انظر )١(

  .١٤٨، صاب والسنةمباحث الكت: أصول الفقهوأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي،  .بعدها
محمـد المعتـصم بـاالله    :  تحقيـق  عن أصول فخر الإسلام البزدوي،كشف الأسرار علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري،     :انظر )٢(

  .١٠١، ص٢، جه١٤١٧، ٣البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
  .٣٣٨، صه١٣٥٢، ١تبة الخانجي، مصر، ط مك في الفقه الإسلامي،القواعد عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، :انظر )٣(
 كمقصد شرعي، وذلك من خلال طائفـة مـن   ))حفظ النفس((الهدف من ذِكر هذه المقاصد الإشارة إلى دعوة الشريعة لحماية مبدأ   )٤(

مقاصد التشريعات، ولذا لن أخوض في الجدل الذي قد يحصل حول، ترتيب هذه المقاصد، أو الحصر العددي لها، وهل يمكن إضافة                     
  .أخرى، أم أنّ هذه المقاصد هي الكلية وما عداه يندرج تحتها، أو غير ذلك من التفاصيل، التي لا صلة لها بموضوع البحث

، هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام، عالم فيلسوف، متصوف، له نحو                  )ه٥٠٥-٤٥٠ (:الغزالي )٥(
ته في الطابوران بخرسان، نسبته إلى صناعة الغزل عند من يقول بتشديد الزاي، أو إلى غزالة ـ من قـرى    مولده ووفا مصنف،مائتي

: انظـر  (.إحياء علوم الدين، وافت الفلاسفة، والاقتصاد في الاعتقـاد، وبدايـة الهدايـة   : طوس ـ لمن قال بالتخفيف، من كتبه 
  ).٢٢، ص٧، جالأعلامالزركلي، 

إبراهيم محمد رمضان، دار الأرقم بن أبي الأرقـم، بـيروت، دط، دت،   : ، تحقيقالمستصفى من علم الأصول زالي،  محمد بن محمد الغ    )٦(
عبـد االله دراز،    : ، تحقيق الموافقات في أصول الشريعة   إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي،        :  وانظر .٦٣٦، ص ١ج

مقاصد الشريعة عند الإمام العز بـن  والدكتور عمر بن صالح بن عمر،   . ٨-٧، ص ٢، ج ه١٤٢٢دار الكتب العلمية، بيروت، دط،      
  . وما بعدها٨٥، ه١٤٢٣، ١، دار النفائس، الأردن، طعبد السلام
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ريم وتح (...) الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة            
تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملّة من الملل، وشـريعة مـن         

))الشرائع؛ التي أُريد ا إصلاح الخلق 
)١(.  

وتكون المحافظة  المحافظة على النفس وحمايتها من أي اعتداء مقصد تسعى الشريعة إلى تحقيقه،         ف
تأمين كلّ ما يقيم أركاا ويثبت قواعدها، وذلـك  : اأحدهم: بأمرينـ كمقصد ضروري ـ  عليها  

متعلّق بما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقّع فيها، وذلك مراعـاةً            : والثانيمراعاةً لجانب الوجود،    
الأعمال ممارسة  و وكثرة الهرج أو القتل، هتك الدماء المحفوظة والآمنة،هذا يعني أنّو، )٢(لجانب العدم 

 من  هيلمقاصد الشريعة، و  خالفة  المعمال  الأ منهو   النفس الإنسانية المعصومة،     استهدافإلى   ةؤديالم
  .المفاسد التي ينبغي درءها وتعطيلها

 للإنسان، وهذه الحياة لا يملك أحد إزهاقها وانتزاعها بغير          فالحياة الإنسانية منحة من االله      
القـصاص؛ لأنّ االله    حالة   ك ، يجوز فيها قتل الإنسان     وهذا لا يتعارض مع الحالات التي      إرادة من االله،  

وذلك الحياة، هذه حق انتزاع الدولة قرر حرمة النفس الإنسانية، هو الذي أعطى      حقن الدماء و  الذي  
 من الخطر ماية حياة الأفرادلح على مصلحة اتمع العامة، وللحفاظ الذي شرِع، وفق قانون الجنايات

سـورة  [ ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُـونَ         : قول   ي ،أو الاعتداء عليها  
  .)٣(]١٧٩:البقرة

 حق مشروع هو عدوان على اتمع كلّه، وتعريض له للفوضى افالعدوان على حياة الفرد دونم
من قَتـلَ   :  لقوله   تجسيداً،  وعدم الاستقرار، ومعاقبة الجاني بالقصاص هو إحياء للمجتمع كلّه        

                                                
محمـد  : ، تحقيـق مقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور،     : وانظر. ٦٣٧-٦٣٦ ص ،المستصفى من علم الأصول   الغزالي،   )١(

  .٣٠١، صه١٤٢١، ٢دار النفائس، الأردن، طالطاهر الميساوي، 
  .٧، ص٢، جالموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، : انظر )٢(
، مطبوعـات  د وحقوق الإنسانمحممود الشرقاوي، محو. ٥٩ ص ،التكافل الاجتماعي في الإسلام   طفى السباعي،   الدكتور مص : انظر )٣(

 ، دارنصاً ومقارنة وتطبيقاً: حقوق الإنسان بين الشريعة والقانونريني،  ومحمد عنج. وما بعدها١٥م، ص ١٩٧٥،  ١الشعب، مصر، ط  
دراسة مقارنة مع : حقوق الإنسان في الإسلاموالدكتور محمد مصطفى الزحيلي،   .  وما بعدها  ٣٦م، ص ٢٠٠٢الفرقان، الأردن، دط،    

والدكتور هيـثم المنـاع،   . ١٤٣، صه١٤١٤، ٢، دار الكلم الطيب، بيروت، طالإعلان العالمي والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان 
، دار الإعـلام،    فضل الحضارة العربية الإسلامية في وضع ضوابط إنسانية لحالات استعمال العنـف           : الإسلام والقانون الإنساني الدولي   

، قاصـدها السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة وم      والدكتور يوسف القرضاوي،    .  وما بعدها  ٢٨م، ص ٢٠٠٣،  ١الأردن، ط 
: حقوق الإنسان في الإسـلام والدكتور إبراهيم مدكور، والدكتور عدنان الخطيب،  .٣١١، صه١٤١٩، ١مكتبة وهبة، القاهرة، ط 

والدكتور عبد العزيـز    .٢٥، ص   ه١٤١٢،  ١، دار طلاس، دمشق، ط    أول تقنين لمبادئ الشريعة الإسلامية فيما يتعلّق بحقوق الإنسان        
، ه١٤٢١، منشورات المنظّمة الإسلامية للتربية والعلـوم والثقافـة، دم، دط،   نسان في التعاليم الإسلامية   حقوق الإ عثمان التويجري،   

  .٣٠ص
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  بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعاً ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعاً         نفْساً
  .)١(]٣٢ :المائدةسورة [

التي يمكن   الإحاطة بكلّ جزئياا،  ، وحتى نتمكّن من     ولزيادة التوضيح والتوسع في هذه المسألة     
 سأقوم بدراستها ضمن نقاط متعددة، وذلك بحسب اخـتلاف        أنْ تشكِّل مثارات للنقاش أو الجدل،       

 الإنسان على نفسه، وقد يقع منه       قد يقع من  أو القتل   بإزهاق الروح   النفس المعتدى عليها، فالاعتداء     
  . وهذا الأخير له صور وحالات مختلفةتجاه غيره،

  

  )الانتحار (اعتداء الإنسان على نفسه :الفقرة الأولى
  

 هذه الصلة في الإشكالات الـتي        الإرهابية، وتتجلّى  الأعمالسألة و ثمّة صلة وثيقة بين هذه الم     
 بالعمليات الاستشهادية ـ والتي قـد تحـصل     وعلاقة ذلكتثيرها قضية اعتداء الإنسان على نفسه،

الانتحـار  (مايز والافتراق بين كـلا الحـالتين   دة ـ ونقاط الت ضاع خاصة ومحدأضمن ظروف و
 ولكن سأكتفي في هذه الفقرة بالحديث عن حكم اعتداء الإنسان علـى نفـسه في                ،)دوالاستشها
الطبيعة، والتي لا اختلاف في حكمها، وسأرجئ البحث عن المسألة الثانية ومدى            والظروف  الحالات  

  . ومدى صلة ذلك بالإرهاب، إلى الفصل اللاحق،ية الانتحارارتباطها أو عدم ارتباطها بقض
،  بالانتحـار  حرمة اعتداء الإنسان علـى نفـسه  حتى يثبت أي باحثالكثير لا حاجة للعناء  

 لأي التي لا يمكنو من النصوص القرآنية والنبوية الصريحة والصحيحة،   عارمٍ  وجود سيلٍ  خصوصاً مع 
  .هامن يثبت أما أ يبيح الانتحارأو اجتهاددعوى 
نفس الإنسان ليست ملكاً له، وإنما هي ملك لخالقها، وسيسأَل الإنسان عنها، هل حفظها              ف

مقاصد الشرع بأنْ يحقِّق    ولم يراعِ فيها    واعتدى عليها،    بأداء حقوقها وواجباا، أم أنه ضيعها        وقام
  .لها المصلحة ويدرأ عنها المفسدة

، وسواء )٢(تلاف بين العلماء في حرمة اعتداء الإنسان على نفسه اخلا يوجد أي وتصديقاً لذلك   
 ما قد يؤدي    القيام بفعل ، أم من خلال     )الانتحار( بإزهاق الروح بصورة مباشرة      أكان ذلك الاعتداء  

                                                
. ١٥ ص،د وحقـوق الإنـسان  محممود الشرقاوي، محو .٥٩ ص،التكافل الاجتماعي في الإسلام   الدكتور مصطفى السباعي،    : انظر )١(

 .٥٢، ص ه١٤٢٥،  ١، دار القلم، دمشق، ط    لحوار والتسامح في الإسلام شواهد من التاريخ      ا: معاملة غير المسلمين  ومحمد علي البار،    
إسلام الـسلام  : نزع فتيل الإرهاب الدولي منير إدلبي،   ومحمد. ٥٦، ص حقوق الإنسان في الإسلام   والدكتور سهيل حسين الفتلاوي،     

، دار  لإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة      حقوق ا ومحمد الغزالي،   . ١١٧-١١٦م، ص ٢٠٠٣،  ١، دد، دم، ط   وأمان العالم 
دور التربيـة الإسـلامية في       خالد بن صالح بن ناهض الظاهري،        والدكتور .٥١-٥٠، ص ه١٤٠٤،  ٣الكتب الإسلامية، مصر، ط   

  .١٠٦ ص،مواجهة الإرهاب
فتح الباري ر العسقلاني،   بن حج ا و .٧٥، ص ١٠، ج تفسير الرازي والرازي،  . ١٦١، ص ٥ ج ،الجامع لأحكام القرآن  القرطبي،   :انظر )٢(

المنـهاج شـرح الجـامع    : المـسمى  (شرح صحيح مسلم  ويحيى بن شرف النووي،     . ٢٨٩-٢٨٨، ص ٣ ج ،شرح صحيح البخاري  
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 من جسده لغير مـرض أو مـصلحة      اًعضوالإنسان   كأنْ يستأصل    إلى تلف النفس أو زوال الروح،     
  .شرعية تعود عليه
 لاسيما تلك التي جاءت عن      الدالة على حرمة ذلك أكثر من أنْ تحصى،       الشرعية   والنصوص

  النبي،علـى  الأدلـة ر من تلك ، وأذك محذِّرة من القيام بأي صورةٍ من صور الاعتداء على النفس 
  :سبيل المثال لا الحصر

 هذه الآية   ،]٢٩ :النساءسورة  [ يماًولا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِ        :قوله   ●
))أنْ يقتل الرجل نفسه بقصدٍ منه إلى القتل       ((تشمل في دلالتها    

أنْ يقتل الناس بعضهم تشمل أيضاً ، و )١(
  .)٢(بعضا

كان فيمن كان قبلكم    ((: قال رسول االله    :  قال )٣( جندب بن عبد االله    عن   :وقوله   ●
  رجل به جر٤( فجزع ح(  ًا يده، فما رقأ    ، فأخذ سكّينا فحز )بادرني :  الدم حتى مات، قال االله تعالى)٥

))عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة
)٦(.  

 من جبل فقتل نفـسه      )٧(من تردى ((:  قال ، عن النبي     أبي هريرة عن  : قوله  منها  و ●
 ـ               سه فـسمه في يـده      فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نف

                                                                                                                                       
 .٢٦٥-٢٦٠، ص ١، ج ه١٤١٨، ص ١أستاذنا الدكتور مصطفى ديب البغا، دار العلوم الإنسانية، دمـشق، ط          : ، تحقيق )الصحيح

العمليـات  والدكتور نواف هايل تكـروري،  . ١٤٠٤، ص٢ ج،الجهاد والقتال في السياسة الشرعية يكل،  الدكتور محمد خير ه   و
  .٨٣ ص،ه١٤٢٣، ٤، دد، د م، طالاستشهادية في الميزان الفقهي

، ١٠، جتفـسير الـرازي   والرازي،   .٢٥، ص ٥ ج ،روح المعاني الآلوسي،  :  وانظر .١٦١، ص ٥ ج ،الجامع لأحكام القرآن  القرطبي،   )١(
  .٧٥ص

، تفسير الرازي والرازي،   .٣٥، ص ٥ ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن     ،  الطبريو .١٦١، ص ٥ ج ،الجامع لأحكام القرآن   :انظر )٢(
  .٢٥، ص٥ ج،روح المعانيالآلوسي، و .٧٥، ص١٠ج

 جده فيقال جندب بن سفيان،      وقد ينسب إلى  هو جندب بن عبد االله بن سفيان البجلي ثم العلقي، أبو عبد االله،              : جندب بن عبد االله    )٣(
ابن : انظر. (سكن الكوفة ثم البصرة، قدمها مع مصعب بن الزبير، ويقال له جندب الخير، وجندب الفاروق، وجندب بن أم جندب               

  ).٥٠٩، ص١ ج،الإصابة في تمييز الصحابةحجر العسقلاني، 
، ومعناها في الحـديث؛  ]٢٠:المعارجسورة  [سه الشر جزوعاً ِذَا م :  الجَزع نقيض الصبر، والجزوع ضد الصبور، قال         :جزع )٤(

ر العسقلاني، بن حجاو .جزع: ، مادة١٢١، ص٢ ج،لسان العربابن منظور،   : انظر. (أي لم يصبر على ألم تلك القرحة أو المرض        
  ).٦١١، ص٦، جفتح الباري شرح صحيح البخاري

ابن منظور،   : انظر. (سكّنه: رقأ الدم والعرق، إذا سكن وانقطع، وأرقأَه هو وأرقأَه االله         رقأتِ الدمعة؛ أي جفت وانقطعت، و     : رقأ )٥(
  ).٦١١، ص٦، جفتح الباري شرح صحيح البخارير العسقلاني، بن حجاو. رقأ: ، مادة٢٠٨، ص٤، جلسان العرب

  .، واللفظ له٣٢٧٦: ، رقم١١٨٨، ص٢، جما ذكر عن بني إسرائيل:  أحاديث الأنبياء، باب:، كتابالبخاري في صحيحهأخرجه  )٦(
والْمترديةُ والنطِيحةُ ومـا أَكَـلَ       :رداه فتردى؛ قلبه فانقلب، ويقال تردى في البئر؛ إذا سقط في بئر أو ر ومنه قوله                 : تردى )٧(

عبالس]   ى؛ أي أسقط، وهي التي تقع من جبل، أو تسقط من موضع مشرف فتموت،]٣: المائدةسورةابـن   : انظر. ( نفسه وترد
  ).٣٠٥، ص١٠، جفتح الباري شرح صحيح البخارير العسقلاني، بن حجاو .ردى: ، مادة١٢٤، ص٤ ج،لسان العربمنظور، 
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٢٣٢

 ـا في  )٢( في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدةٍ  فحديدته في يده يجأ  )١(يتحساه
))بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً  فيها أبداً

)٣(.  
  أنّ رسـول االله      ،)٤( اكحثابت بن الض   عن   : ما جاء عنه  النبوية  ومن تلك الأدلة     ●

ومن قتل من حلف على ملَّةٍ غيرِ الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك،   ((: قال
 قذف مؤمناً بكفرٍ فهـو  ، ومن لعن مؤمناً فهو كقتله، ومن نفسه بشيءٍ في الدنيا عذِّب به يوم القيامة       

))كقتله
)٥(.  
ذي يخنق نفسه يخنقها في ال((: قال النبي :  قال أبي هريرةعن : ومن تلك الأدلة قوله  ●

))النار، والذي يطعنها يطعنها في النار
)٦(.  

:  قال  ه ومحلّ الشاهد، أن   ، في حديث حجة الوداع،    )٧( ابن عمر عن  : ومنها قوله    ●
))إنّ االله حرم عليكم دماءَكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا((

)٨(.  
                                                

 .رعالتحسي هو عمل في مهل، واحتساه كتحساه، وحسوت أي شربت، وتحسى تج       :  من حسا يحسو حسواً، وقال سيبويه      :تحسى )١(
  ).حسا: ، مادة٤٥٢، ص٢ ج،لسان العربابن منظور،  : انظر(

.  الوجء هو اللَّكْز، ووجأ ضرب، ويقال وجأته بالسكين وغيرها وجأً؛ إذا ضربته ا، ويجأ ا في بطنه؛ أي يطعن ا في بطنـه                       :يجأ )٢(
، ١٠، جفتح الباري شرح صحيح البخـاري      ر العسقلاني، بن حج او .وجأ: ، مادة ٢١٧، ص ٩ ج ،لسان العرب ابن منظور،    : انظر(

  ).٣٠٥ص
: ، رقـم  ٢٠٤٩، ص ٤شرب السم والدواء به وبما يخاف منـه والخبيـث، ج          :  الطب، باب  :، كتاب البخاري في صحيحه  أخرجه   )٣(

 غِلَظُ تحريم قتل الإنسان نفسه وأنّ من قتل نفـسه بـشيء           : الإيمان، باب : ، كتاب مسلم في صحيحه  وأخرجه  . ، واللفظ له  ٥٤٤٢
  .١٠٩: ، رقم١٠٣، ص١عذِّب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلاّ نفس مسلمة، ج

 ، وهو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأنصاري الأشـهلي،  )ه٤٥ت: (ثابت بن الضحاك   )٤(
ابـن حجـر   : انظـر . (ندق، ودليله إلى حمراء الأسد   يوم الخ  أبو زيد، صحابي ممن بايع تحت الشجرة، وكان رديف رسول االله            

  ).٩٨، ص٢، جالأعلامالزركلي، و. ٣٩١، ص١ ج،الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، 
. ، واللفـظ لـه    ٥٧٠٠: ، رقم ٢١١٦، ص ٤ما ينهى من السباب واللعن، ج     : ، باب  الأدب :، كتاب البخاري في صحيحه  أخرجه   )٥(

غِلَظُ تحريم قتل الإنسان نفسه وأنّ من قتل نفسه بشيء عذِّب به في النار وأنـه لا  : يمان، باب الإ: ، كتاب مسلم في صحيحه  وأخرجه  
  .١١٠: ، رقم١٠٤، ص١يدخل الجنة إلاّ نفس مسلمة، ج

البيهقـي في    وأخرجـه    .١٢٩٩: ، رقم ٤٤٦، ص ١ما جاء في قاتل النفس، ج     : ، باب  الجنائز :، كتاب البخاري في صحيحه  أخرجه   )٦(
. ٥٣٦٢:، رقـم ٣٥٠، ص٤، الباب السابع والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في تحريم النفوس والجناية عليهـا، ج    انشعب الإيم 

  ).ه١٤١٠، ١محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحقيقشعب الإيمانأحمد بن الحسين البيهقي، (
ن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من أعز بيوتـات قـريش في            ، هو عبد االله بن عمر ب      )ه٧٣-هق١٠: (ابن عمر  )٧(

الجاهلية، كان جريئاً جهيرا، نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه، وشهد فتح مكة، وكان مولده ووفاته فيها، أفتى النـاس في                       
 يبايعوه بالخلافة فأبى، كف بصره في آخر حياته، وكان          عرض عليه أناس أنْ    الإسلام ستين سنة، ولمّا قتل خليفة المسلمين عثمان         

  ).١٨١، ص٤ ج،الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر العسقلاني، : انظر( .توفي بمكة من الصحابةآخر من 
مسلم في  وأخرجه  . ، واللفظ له  ٤١٤١: ، رقم ١٤٩٢، ص ٣حجة الوداع، ج  : ، باب  المغازي :، كتاب البخاري في صحيحه  أخرجه   )٨(

  .١٢١٨: ، رقم٨٨٦، ص٢، جحجة النبي : الحج، باب: ، كتابهصحيح
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٢٣٣

   أن التي تؤكّد حرمة اعتداء الإنـسان علـى      العديد من الأحاديث الأخرى      ةه ثمّ وأخيراً لا شك
 ولـذا لـن     ل إلى حكم اعتداء الإنسان على نفسه هو الذي يعنيني في هذه الدراسة،            و والوص ،نفسه

أخوض في جدل الاستنباطات التشريعية الخاصة بخلود القاتل في النار، وهل الخلود في النار هو لكل                 
نفسه أم هو لمن يقوم بذلك الفعل مستحلاً له، أو غير ذلك من التفاصيل والتأويلات         من يعتدي على    

  .، التي يمكن للباحث أنْ يطلع عليها في كتب شروح الأحاديثالأخرى
  

  اعتداء الإنسان على الغير: الفقرة الثانية
  

رهاب ـ  ـ كالإ ماذا لو اعتدى الإنسان على غيره؟ أو بصيغة أخرى ماذا لو أقدم على عملٍ
 ماذا  ، أو أُناس أبرياء من شأنه أن يودي بحيات أشخاص آخرين؟ ماذا لو قام الإنسان بإزهاق أرواح              

 ؟الحياة؟ كيف عالجت الشريعة الإسلامية ذلك؟ وكيف تعاملت معـه          ب همقام بالاعتداء على حق   لو  
  .؟كيف نظرت إلى تلك الأفعالو

الهدف ه في الحياة يعد حقّ من الأعمال الإرهابية، و الإنسان المتضرر الأولديع كما سبق وبينت
ان الكشف عن حكم القتل الحاصل بسبب الممارسات الإرهابية مـن           ولذا ك  الأول لتلك الإعمال،  

  .عرفة حكم الشرع في تلك الممارساتلمأكثر النقاط محورية 
 على حياة الآخرين هـو  هءاعتدا بالحرمة التي علمنا، فإنّ  حياتهولئن كان اعتداء الإنسان على      

فالنفس الإنسانية معصومة في دين الإسلام، والدم الإنساني شأنه عظيم   وأعظم إثماً وذنباً،     ،أشد حرمة 
،  بين القتل بغير الحق، وبين الشرك به في غير ما آية في كتابه العزيز              وقد قرن االله     وحرمته مغلّظة، 
 مع اللَّهِ إِلَهاً آخر ولا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق             والَّذِين لا يدعونَ  : وفي ذلك يقول    

  .]٦٨:الفرقانسورة [ ولا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاماً
بـين  فيها  يقضى الأمور التي، أنّ أول فقد أخبرنا رسول االله  بين الناس   ونظراً لحرمة الدماء    

 وفي هـذا يـروي     الدماء، فيقتص من كل إنسان أصاب دماً حرامـاً،           إنما هي العباد يوم الحساب    
أول ما يقضى بين الناس يوم (( : أنّ قال، عن رسول االله )١( ابن مسعوداالله  عبد   الصحابي الجليل 
))القيامة في الدماء  

عِظَم ((، وفيه أيضاً تنبيه إلى ويستفاد من هذا الحديث تغليظ أمر الدماء بين الناس    ،)٢(
                                                

، هو عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من أكـابر الـصحابة، فـضلاً    )ه٣٢ت: (عبد االله بن مسعود   )١(
راءة القرآن في مكة، وكان خادم      ، وهو من أهل مكة، ومن السابقين إلى الإسلام، وأول من جهر بق            وعقلاً وقرباً من رسول االله      

وعـاء  : رسول االله الأمين، وصحاب سره، ورفيقه في حله وترحاله وغزواته، نظر إليه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب يوماً وقال                  
، ٤ ج ،الإصابة في تمييـز الـصحابة     ابن حجر العسقلاني،    : انظر( . في المدينة  ملئ علماً، وكان يحب الإكثار من التطيب، وتوفي         

  ).١٣٧، ص٤، جالأعلامالزركلي، و. ٢٣٣ص
مـسلم في  وأخرجـه  . ٦١٦٩: ، رقـم ٢٢٦١، ص٤القصاص يوم القيامة، ج: ، باب الرقاق:، كتابالبخاري في صحيحه  أخرجه   )٢(

 ـ       : القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب    : ، كتاب صحيحه اس يـوم  اازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الن
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٢٣٤

، فإنّ البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظُم بحسب عِظَم المفسدة، وتفويت المـصلحة،  أمر الـدم  
))وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك

)١(.  
))دليلٌ على عِظَم ذنب القتل((الحديث هذا كما أنّ  

لـك  أياً ما يكن المقتول، وأياً ما يكن ذ، )٢(
، ة الناس، والتي تشمل المسلم وغير المسلم      العموم المستفاد من كلم   المعنى   ويشير إلى هذا     الدم المراق، 

  .ذلك دلالته الهامة في بيان الحكم الشرعي لحرمة الدماءول
عبد االله بـن    ؛ الذي يرويه الصحابي الجليل       يشير حديث رسول االله       ذات المعنى أيضاً   إلىو

))لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصِب دماً حراماً           (( : قال   ، أنّ رسول االله   عمر
في هذا   ،)٣(

  . وبيان خطر الاعتداء عليها تعظيم الدماء، وتأكيد حرمتها،إلى  من رسول االله نبيه تالحديث
 صيانةيها معاني العموم والشمول، إذ يجدها تتحدث عن         المتأمل في النصوص السابقة يلحظ ف     

  بصورة مطلقـة  الإنسانية وحرمة إزهاقها والتعدي عليها،  عصمة النفس عن  ومكانته عند االله،    و الدم
 ولمزيد من التفصيل في الرؤية الشرعية لهذه المسألة، ونظـراً           ، بالمسلم أو بغير المسلم،    تقيدأي  دون  و

لشرعي لاعتداء  لف صورها، سأقوم بدراسة الحكم ا     لأهمية ذلك وصلته بحكم الأعمال الإرهابية بمخت      
  :الإنسان على الغير بسفك دمه من خلال النقاط التالية

  

  المسلمالإنسان دم : أولاً
  

وكثيراً   الديني الإسلامي،  كثيراً ما يكون ضحية الممارسات الإرهابية ممن لا يشك في انتمائهم          
عمـال  الأتحـت وطـأت   ما تسفك دماء المسلمين ـ من بعض المسلمين أنفسهم ومن غيرهم ـ   

فهـل أخـلاق    ،!جهاديةأعمال   الأعمال ثمّ يدعى أنهاتنفّذ تلكالخطير في ذلك أنه قد   ية، و الإرهاب
وما هي مترلة   ورخيص حتى يهدر دونما ذنب؟هل دم المسلم مباحالجهاد وتعاليمه تبيح قتل المسلم؟ و  

  .النفس المسلمة في التعاليم الإسلامية؟
خراً ؤ وحكم الاعتداء عليه في الحالات الطبيعية، م       ،مكانة دم المسلم  في  سأبحث في هذه الفقرة     
  ينفِّذمن التي يتذرع ا بعضالحالات الاستثنائية عن  و،مبدأ الضرورة إلى المطلب اللاحق الحديث عن

                                                                                                                                       
 الحكم في   : باب ،الديات عن رسول االله     : ، كتاب الترمذي في سننه  أخرجه  و .، واللفظ له  ١٦٧٨: ، رقم ١٣٠٤، ص ٣القيامة، ج 
، ٢التغليظ في قتـل مـسلمٍ ظلمـاً، ج        : الديات، باب :  كتاب ، في سننه  ابن ماجة وأخرجه  . ١٣٩٧: ، رقم ٤٣٨، ص ٣الدماء، ج 

  .٤٠٠١: ، رقم٨٨، ص٧تعظيم الدم، ج: تحريم الدم، باب:  كتاب،سننه في النسائيوأخرجه  .٢٦١٥: ، رقم٤٣٨ص
، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار     الشوكاني،  : انظرو. ٤٨٢، ص ١١، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري    ر العسقلاني،   بن حج ا )١(

  .٥٦٧، ص٤ج
  .٥٦٧، ص٤، جنيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارلشوكاني، ا )٢(
: ، رقـم ٢٣٥٩، ص٤قوله تعالي ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهـنم، ج       : ، باب  الديات :، كتاب البخاري في صحيحه   أخرجه )٣(

٦٤٦٩.  
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٢٣٥

إنْ كان قتلهم   ، أو    تبعاً وليس أصالةً    إنْ كان قتلهم   سلمينالم  دماء إباحةَ دعي عندما ي  تلك الأعمال، 
  .، أو كان بحكم الضرورةغير مقصودٍ

 بل إنهم أجمعوا على     علماء الشريعة في حرمة الاعتداء على المسلم،       ليس ثمّة أدنى اختلاف بين    
 الـنفس المـسلمة   ، وأنّ الجناية على     )١(أنّ حفظ النفوس من الأمور الخمسة امع عليها في كلّ ملّة          

  .)٢( الإشراك باالله بالقتل من أعظم المحرمات بعد
ينبغي أنْ يجعل المـسلم  ، ومن الملاحظ هنا أنّ هذا التغليظ في حرمة الجناية على النفس المسلمة         

، وعلى ترك إعمال الظـن في       ترك ما اشتبه عليه من الأمور      شديد الحرص على  ،   المبتغي لمرضاة االله  
 وأ لا يعارض إلاّ بنص جلي        اليقين الذي  القتل وفي الدماء، ليركن إلى المحكم الذي لا خلاف فيه، وإلى          

  .يقين مثله لا يقبل أي شك
 مـن  وحيال هذا الاحتياط والتشديد، يمكن الإشارة إلى الحالات التي استثناها رسول االله             
 فكانـت  حرمة الجناية على النفس المسلمة، والتي ذُكِرت بنصوص صريحة لا تقبل الشك أو التأويل،          

 إِلَّا بِالْحقولا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه:   الوارد في قوله   )٣(البيان للمجمل ة  بمترلتلك النصوص   
ولا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حـرم :      ، وقوله   ]١٥١:الأنعامسورة  [ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ    

  اللَّه قإِلَّا بِالْح لْطَاناً       وهِ سلِيا لِولْنعج ظْلُوماً فَقَدقُتِلَ م نم ]  وقولـه    ]٣٣ :الإسراءسورة ، : لاو
 اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُونَ النقْتيقإِلَّا بِالْح ] ٦٨ :الفرقانسورة[.  

 جاء في حديث     واستثنته من حرمة القتل،    تفسير هذا الحق الذي تحدثت عنه الآيات القرآنية       و
لا يحِلّ دم امرِئٍ مسلِمٍ     ((:  أنه قال  ، عن رسول االله      عبد االله بن مسعود    ؛ الذي يرويه  رسول الله 

التاَّرك ، و النفْس بالنفْسِ ، و الثيب الزاني : يشهد أنْ لا إِلَه إلاّ االله، وأني رسول االله، إلاَّ بإِحدى ثلاث           
))لجماعةِلدينه الْمفَارِقِ ل

)٤(.  

                                                
 ،٩، ج منح الجليل شرح مختصر سـيدي خليـل       ومحمد عليش،   . ٢٨٩، ص ٨، ج مواهب الجليل لشرح مختصر خليل    الحطاب،  :  انظر )١(

  .٣ص
. ٩٨-٩٧، ص ٦، ج تبيين الحقـائق شـرح كـتر الـدقائق        الزيلعي،  و. ١٨٣، ص ٤ ج ،اية المبتدي الهداية شرح بد  ،  المرغيناني :انظر )٢(

 منح الجليـل  ومحمد عليش،   . ٢٨٩، ص ٨، ج مواهب الجليل لشرح مختصر خليل    والحطاب،  . ٨٤، ص ٢٧، ج المبسوطالسرخسي،  و
وإبراهيم بـن  . ٤-٣، ص٤ ج،اظ المنهاجالمحتاج إلى معرفة معاني ألفمغني ، والخطيب الشربيني .٣، ص٩ ج،شرح مختصر سيدي خليل   

وابن قدامة،  .٥، ص٦ج ،شرح منتـهى الإرادات البهوتي، و. ١٩١، ص٣، جمنار السبيل في شرح الدليلمحمد بن سالم بن ضويان،   
  .٤٤٤-٤٤٣، ص١١ ج،المغني

 في قولـه  ))حقّـه (( بيان تفسيره، وذلك كمفردة امل ما لا يستقِّل بنفسه في المراد منه، حتى    : ما لم تتضح دلالته، وقيل    هو  : امل )٣(
 : ِادِهصح موي قَّهوا حآتو]  ٤٣، ص٣ ج،البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي،  :انظر]. (١٤١:الأنعامسورة.(  

 وأخرجـه  ٦٤٨٤: ، رقـم ٢٣٦٣، ص٤قول االله تعالى أنّ النفس بالنفس، ج      : ، باب  الديات :، كتاب البخاري في صحيحه  أخرجه   )٤(
، ١٦٧٦:  رقـم  ١٣٠٢، ص ٣ما يباح به دم المـسلم، ج      : القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب    : ، كتاب مسلم في صحيحه  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
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٢٣٦

لجناية علـى  المبينة لموقف الشرع من ا الآيات القرآنية والأحاديث النبويةللبحث عن  ولو عدنا   
 المسلمة، فإنه من المدهش حقّاً وجود ذلك الكم الكبير من الأدلّة المحرمة لتلك الجناية، والـتي                 النفس

  يتساءل المرء وتزداد الدهشة عندماحث،ها إلاّ بعد جهد مضاعف من الباستقصاءيصعب حصرها أو 
 من يقوم بقتل المسلمين وترويعهم وإرهام، وذلك أمـام االله           سيحتمي ا   تلك الحجة التي    عن  

 لا سيما مع وجود ، وماذا عساه سيقدم من تبريرات وذرائع،، ماذا عساه سيقول لهموأمام رسوله 
ر أنّ قتل المسلم الواحد هو أعظم عند االله من زوال رقَ ت، والتي تلك الأخبار الواردة عن رسول االله   

  أقدس وأطهر مكان على وجه الأرض، ألا وهـو الكعبـة    الدنيا كلّها، بل هو أعظم حرمة حتى من       
  .المشرفة؛ بيت االله الحرام

  أهونلزوال الدنيا((:  قال أنّ رسول االله    ،)١( عبد االله بن عمرو    الصحابي الجليل يروي لنا   
))على االله من قتل رجل مسلم     

 يطـوف في    رأيت رسـول االله     ((:  ويقول عبد االله بن عمر       .)٢(
ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لَحرمة    : الكعبة ويقول 

))المؤمن أعظم عند االله حرمةً منك، ماله، ودمه، وأنْ نظُن به إلاّ خيراً
 )٣(.  

                                                                                                                                       
 ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثـلاث،  : باب،الديات عن رسول االله  : ، كتاب الترمذي في سننه  أخرجه  و .واللفظ له 

: ، رقـم  ١٨٦١، ص ٤الحكم فـيمن ارتـد، ج     : الحدود، باب : ، كتاب و داود في سننه   أبوأخرجه   .١٤٠٢: ، رقم ٤٤٠، ص ٣ج
 وسيد إبـراهيم، دار الحـديث،       عبد القادر عبد الخير،   : ، تحقيق سنن أبي داود  أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني،       (،  ٤٣٥٢

  ).ه١٤٢٠القاهرة، دط، 
 بن العاص، من قريش، ومن أهل مكّة، صحابي من النساك، وأسلم قبـل       ، وهو عبد االله بن عمرو     )ه٦٥-هق٧(: عبد االله بن عمرو    )١(

: انظـر ( .أبيه، وكان يتقن السريانية، وكان كثير العبادة، وفقد بصره آخر حياته، وكان يشهد الحروب والغزوات ويضرب بسيفين      
  ).١١، ص٤، جالأعلامالزركلي، و. ١٩٢، ص٤ ج،الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر العسقلاني، 

، ١٣٩٥: ، رقـم  ٤٣٧، ص ٣ ما جاء في تشديد قتل المؤمن، ج       : باب ،الديات عن رسول االله     : ، كتاب الترمذي في سننه   أخرجه )٢(
 في ابـن ماجـة  وأخرجه  . ٣٩٩٢: ، رقم ٨٦، ص ٧تعظيم الدم، ج  : تحريم الدم، باب  :  كتاب ، في سننه  النسائيوأخرجه  . واللفظ له 

 أنـه روي مرفوعـاً،      الترمذيوقال فيه   . ٢٦١٩: ، رقم ٤٣٩، ص   ٢في قتل مسلمٍ ظلماً، ج    التغليظ  : الديات، باب :  كتاب ،سننه
وفي البـاب عـن   : وروي من طريق آخر ولكنه لم يرفع، أي جاء موقوفاً، وقال أنّ الرواية الثانية ـ رواية الوقف ـ أصح، ثمّ قال  

أنّ للحديث روايات :  في نصب الرايةالزيلعي، وقال بريدة، ومسعودابن ، وعقبة بن عامر، وأبي هريرةو ،أبي سعيدٍ، وابن عباس، وسعدٍ
: انظـر . (رواه النسائي وابن ماجة والضياء عن بريدة وسنده حـسن :  في كشف الخفاء،العجلونيمتعددة روي فيها مرفوعاً، وقال     

: ، اعـتنى بـه  حاديث الرافعي الكبيرتلخيص الحبير في أوأحمد بن حجر العسقلاني،     . ٤٣٨-٤٣٧، ص ٣، ج سنن الترمذي الترمذي،  
وإسماعيل بن محمد بن عبد الهـادي العجلـوني،        . ١٤، ص ٤السيد عبد االله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت، دط، دت، ج           
لميـة،  محمد عبد العزيز الخالـدي، دار الكتـب الع  : ، تحقيقكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس   

  ).٣١٧، ص٦، جنصب الراية لأحاديث الهدايةوعبد االله بن يوسف الزيلعي، . ٨٥، ص٢، جه١٤١٨، ١بيروت، ط
، الترمذي في سـننه  أخرجهو. ٣٩٣٢: ، رقم٣٨٩، ص ٣حرمة دم المؤمن وماله، ج: الفتن، باب:  كتاب، في سننهابن ماجةأخرجه   )٣(

رواه الطبراني في الكـبير وفيـه   : الهيثميقال . ٢٠٣٢: ، رقم١٤٤، ص٤المؤمن، ج ما جاء في تعظيم دم : باب البر والصلة، : كتاب
، وروى  الحسين بن واقـد   هذا حديث غريب لا نعرفه إلاّ من حديث         : الترمذيالحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف، وقد وثِّق، وقال          

رواه ابن : العجلوني نحو هذا، وقال  عن النبي سهليأبي برزة الأ نحوه، وروِي عن الحسين بن واقد عن إسحق بن إبراهيم السمرقندي
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٢٣٧

  لا سيما دم المسلم،    ، خلال قراء هذه الأحاديث يستشعر المرء عِظَم وأهمية الدم الإنساني          ومن
على الدالّة على حرمة الجناية على النفس المسلمة         الشرعية    اقتصار النصوص  ولكن حتى لا يظن المرء    

المتفّق لأدلة   ا  الاعتراضات العائدة على السند، سأذكر بعض      ذين لم يخلوا من بعض    لّ؛ ال هذين النصين 
  :ذلكغني عن ما يمن الوضوح فيها  لأنها ؛على صحتها، وسأكتفي بذكرها دون أي شرح أو تعليق

ومن يقْتلْ مؤمِناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالِداً فِيها وغَضِب اللَّه:           من تلك النصوص قوله     
  أَنْ يقْتلَ مؤمِناً إِلَّا    وما كَانَ لِمؤمِنٍ   : وقوله ،]٩٣:النساءسورة  [ اباً عظِيماً علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه عذَ    

  .]٩٢:اءالنسسورة [ خطَأً
كل المـسلم   (( من حديث طويل، وفيه      أبو هريرة   فيما يرويه  ،ومنها أيضاً ما جاء عن النبي       

))، وماله، وعرضه  دمهعلى المسلم حرام،    
من حمل علينا   ((:  قال ، عن النبي     بن عمر  عبد االله  وعن   .)١(

))السلاح فليس منا
  .)٣(قتالهم وأ قتالنا، وفيه دلالة على تحريم قتل المسلمين نا أو استحلَّلَ قاتمن أي ؛)٢(

قتـل   االله أنْ يغفره إلاّ من مات مشركاً، أو كل ذنب عسى  ((:  النبي   قولومن تلك الأدلة،    
))مؤمناً متعمداً 

الـيمين   و ،قتل النفس  و ، وعقوق الوالدين  ،ك باالله اشرالكبائر الإ ((: ضاً قوله    وأي .)٤(
))الغموس

)٥(.  

                                                                                                                                       
مجمـع الزوائـد ومنبـع    وعلي بن أبي بكر الهيثمي، . ٢٦١، ص٢، جكشف الخفاءالعجلوني،  :انظر. (ابن عمر ماجة بسند لين عن     

  ). ١٤٥، ص٤، جسنن الترمذيوالترمذي،  .٦٣٠، ص٣، جالفوائد
، ٤تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضـه ومالـه ، ج           : والآداب، باب البر والصلة   : ، كتاب مسلم في صحيحه  أخرجه   )١(

 أخرجـه و .٤٨٨٢: ، رقم ٢٠٨١، ص ٤في الغيبة، ج  :  الأدب، باب  :، كتاب أبو داود في سننه   وأخرجه  . ٢٥٦٤:  رقم ١٩٨٦ص
 ابن ماجةأخرجه  و .١٩٢٧: م، رق ١٠٠، ص ٤ ما جاء في شفقة المسلم على المسلم، ج        : باب البر والصلة، : ، كتاب الترمذي في سننه  

  .٣٩٣٣: ، رقم٣٩٠، ص٣حرمة دم المؤمن وماله، ج: الفتن، باب:  كتاب،في سننه
. ٦٦٥٩:  رقـم ٢٤١٣، ص٤ من حمل علينا السلاح فليس منا، ج    قول النبي   : ، باب  الفتن :، كتاب البخاري في صحيحه  أخرجه   )٢(

واللفظ ،  ٩٨: ، رقم ٩٨، ص ١ من حمل علينا السلاح فليس منا، ج       قول النبي   : الإيمان، باب : ، كتاب مسلم في صحيحه  وأخرجه  
  .٢٥٧٥: ، رقم٤٢٢، ص٢من شهر السلاح، ج: الحدود، باب:  كتاب، في سننهابن ماجةأخرجه و .لهما

  .٣١، ص١٣، جفتح الباري شرح صحيح البخارير العسقلاني، بن حجا: انظر )٣(
 في النسائيوأخرجه  .٤٢٧٠: ، رقم ١٨٢٥، ص ٤في تعظيم قتل المؤمن، ج    : حم، باب  الفتن والملا  :، كتاب أبو داود في سننه   أخرجه   )٤(

: ، رقـم  ٣٩١، ص ٤الحـدود، ج  : ، كتـاب  أخرجه الحاكم في المستدرك   و. ٣٩٩٠: رقم. ٨٥، ص ٧تحريم الدم، ج  : كتاب ،سننه
المـستدرك علـى   اكم النيسابوري، محمد بن عبد االله الح  (.وقال فيه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي         . ٨٠٣١

 ورجالـه   البـزار رواه  : الهيثميوقال  ). ه١٤١١،  ١مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط        : ، تحقيق الصحيحين
مجمع الزوائد ومنبـع    والهيثمي،   .، ج؟، ص؟  نصب الراية لأحاديث الهداية   الزيلعي،   :انظر. ( تصحيح الحاكم له   الزيلعيثقات، ونقل   

  ).٥٧٩، ص٧، جالفوائد
وأخرجه . ، واللفظ له  ٦٢٩٨: ، رقم ٢٣٠٠، ص ٤اليمين الغموس، ج  : ، باب  الأيمان والنذور  :، كتاب البخاري في صحيحه   أخرجه   )٥(

تحـريم  : كتاب ، في سننه  النسائيأخرجه  و .٨٨: ، رقم ٩١، ص ١بيان الكبائر وأكبرها، ج   : الإيمان، باب : ، كتاب مسلم في صحيحه  
  .٤٠١٥: ، رقم٩٣، ص٧ الكبائر، جذكر: الدم، باب
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، كل ما تقدم من النصوص وغيرها كثير ينطق بمكانة النفس الإنسانية، وبحرمة الاعتداء عليها             
 ـ        ))المتأسلمين((فكيف يحلوا لبعض     اء المـسلمين   ، أو المنتسبين للإسلام أنْ يشرعوا لأنفسهم إباحة دم

  .إرعام وإرهامترويعهم ووإباحة 
 تحفظ للإنسان حقّه بالحيـاة، وتحـرم   وإذا كانت تلك الأحاديث الواردة عن رسول االله       

 بكثير، وذلك عندما هذا إلى أبعد من تذهبقد  أحاديث أخرىة، فإنّ هناك الجناية على النفس المسلم
حنشر لال الترويع وخرعابه، وهل الإرهابي يحقق غاياته إلاّ من   وإ مت حتى ترويع المسلم، أو إخافته     ر

  .؟ والذعر بين صفوف الآمنينالرعب
))لا يحل لمسلم أنْ يروع مسلماًً ((:  يقول رسول االله  

 ويقول ناهياً عن الفعل الـذي مـن   ،)١(
 حتى يدعه، وإنْ كان أخاه من أشار إلى أخيه بحديدةٍ، فإنّ الملائكة تلعنه((شأنه أنْ يخيف المسلم ويروعه، 

))لأبيه وأمه
إنْ  فما بالنا ، يقتصر على مجرد الإشارة بالحديدة إلى المسلمفإنْ كان ي رسول االله ، )٢(

  مبعثرة ومتناثرة، فهل هذا     وأشلاءً  أجزاءً ويجعل منهم  بالمسلمين   تلك الحديدة إلى سلاح يفتك     حولنا
  !.؟، أم لا يدخل ضمن ي رسول االله

  

   الإنسان غير المسلمدم: ثانياً
  

 قاسمهميالطهم و يخ مع المسلمين و    يعيش ن م فتشمل مثلاً  كثيرة،   فئات فردة غير المسلم   بم صديقْ
 ـ غير المسلمين  نمِ و  يعيش ضمن سيادةٍ إقليمية مستقلّة خاصة م،       ن، وم ومعاشهمأمور حيام    من 
  . ذلك ومنهم غير،يانة وكتاب سماويهم أصحاب د

،  الأخرىعلوم أنّ الديانة الإسلامية قامت باحتضان كلّ الديانات والرسالات السماوية       من الم و
 عن تلك الرسالات، فقـد    بعيدةًلم تكن في منهجها     ومكوناا الإنسانية، و   ،تماشياً مع طبعتها العالمية   

 :، قـال   والمرسلين الأنبياءميعلج به الموحىوحدة الدين ـ وبما لا يدع مجالاً للنقاش ـ  ررت  ق
                 ىعِيسى ووسمو اهِيمرا بِهِ إِبنيصا ومو كا إِلَينيحالَّذِي أَووحاً وى بِهِ نصا وينِ مالد مِن لَكُم عرش

اً أمـة واحـدة،    كما قررت أنّ الناس جميع ،]١٣:الشورىسورة  [ أَنْ أَقِيموا الدين ولا تتفَرقُوا فِيهِ     
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم:        ، قال   أصلهم واحد، ومصيرهم واحد، وخالقهم واحد     

                                                
أحمـد في  وأخرجـه   .٥٠٠٤: ، رقم٢١٣١، ص٤من يأخذ الشيء على المزاح، ج: الأدب، باب :، كتابأبو داود في سننه  أخرجه )١(

البيهقي في السنن وأخرجه . ٢٣٠٦٤: ، رقم١٦٣، ص٣٨، ج، في باقي مسند الأنصار، أحاديث رجال من أصحاب النبي    مسنده
، ١٠المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحد أو فاحـشة، ج  : الشهادات، باب : ب، كتا الكبرى

مجمع الزوائـد  الهيثمي،  :انظر. (رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير ثقات      : وقال فيه الهيثمي  . ٢٠٩٦٦: رقم. ٢٤٩ص
  ).٣٨٦، ص٦ ج،ومنبع الفوائد

: ، رقـم  ٢٠٢٠، ص ٤النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مـسلم، ج       : البر والصلة والآداب، باب   : ، كتاب مسلم في صحيحه    أخرجه )٢(
  .٢١٦٢: ، رقم٢١٢، ص٤ ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح، ج: بابالفتن،: ، كتابالترمذي في سننه أخرجهو .٢٦١٦
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 بِـهِ   مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيراً ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ              
، ثمّ إنّ الشريعة الإسلامية أقـرت لنفـسها         ]١:النساءسورة  [ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيباً     

 ينضوي تحت مـسمى  جميعاً؛ أي بين كلّ مخلوق يمكن أنْ      ولغيرها منهجاً يحدد العلاقة بين بني البشر      
، وهذه المبادئ هي نتيجة منطقية لمفهوم  والعدلمن والتسامح هذا المنهج بمبادئ الأويتلخص ،))الناس((

يا  :يقول   ،أفراد الأسرة الإنسانية الواحدة    حورٍ للعلاقة بين  م الذي ينظَر إليه ك    ؛ القرآني التعارف
 إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم      تعارفُوالِأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائِلَ           

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه ] ١٣:الحجراتسورة[.  
 المـسلمين   يحكم رؤيةمبدأ كلّيوالتعايش هذه ـ التي ينظَر إليها ك علاقة التعارف ولكن هل 

 ـغيرهمل تداء بصورة الجناية على النفس، سواء تمثّل ذلك الاعو،  المسلمينتجيز الاعتداء على غير ، 
 ةروهـد م ومحفوظـة، أم هـي       قونةمحودمائهم    غير المسلمين  أرواحوهل   ؟ من الصور   بغير ذلك  أم

الأعمال الإرهابية، التي قد تنفَّذ ضدهم ـ بدعوى إباحـة   تلك وبناء على ذلك ما حكم ومباحة؟ 
  .؟ وحرمام من حق الحياةدمائهم ـ متسببةً بقتلهم

  وقد يكونون )٢( معاهدين  وقد يكونون  )١( أهل ذمة  سلمين بالنسبة للمسلمين قد يكونون     الم غير
هو من منظور العلاقة بـين      ) السكاني  (وهذا التقسيم الديمغرافي     ، محاربين ن، وقد يكونو  )٣(مستأمنين

                                                
ن يعيشون ضمن البلاد الإسلامية، ويتمتعون برعايتها، أو هم أصحاب العهد والأمان          هم المواطنون من غير المسلمين الذي     : أهل الذمة  )١(

الدائم من غير المسلمين؛ لإقامتهم تحت رعاية المسلمين بصفة دائمة، وعقد الذّمة المبرم معهم يمنحهم حـق الرعويـة أو الجنـسية،                   
أحكـام  الدكتور عبد الكريم زيدان،     : الأحكام المتعلّقة بأهل الذمة انظر    وللتوسع حول   . (ويمتعهم بالعديد من الحقوق والامتيازات    

الإسلام وغير والدكتور محمد الزحيلي، .  وما بعدها٢٠، صه١٤٠٨،  ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط    الذميين والمستأمنين في الإسلام   
 العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير   بدران،   وبدران أبو العينين  .  وما بعدها  ٢٠، ص ه١٤١٨،  ١، دار المكتبي، دمشق، ط    المسلمين

وعبد المنعم  . ١٦-١٥، ص ه١٤٠٤، دار النهضة العربية، بيروت، دط،        واليهودية والمسيحية والقانون   المسلمين في الشريعة الإسلامية   
، مؤسسة شباب الجامعـة،     الحديثالإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين في عصور التاريخ الإسلامي وفي العصر             أحمد بركة،   
  ). وما بعدها٢٥٦، صه١٤١٠مصر، دط، 

هم من قام بينهم وبين المسلمين عقد صلح أو موادعة، بناء على عهد وميثاق يعترف به كل من الفـريقين باسـتقلال    : ونالمعاهـد  )٢(
بدران : انظر. (اء على سيادته أو على أحد رعاياه      الآخر وحقوقه، إضافة إلى التزام كل من الفريقين تجاه الآخر بترك قتاله، أو الاعتد             

. ١٦-١٥، ص  واليهودية والمسيحية والقانون    المسلمين في الشريعة الإسلامية    العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير    أبو العينين بدران،    
  ).ا٣٤٦ ص،رب في الفقه الإسلاميآثار الحووهبة الزحيلي،  .٤٣، صأحكام الذميين والمستأمنين في الإسلاموعبد الكريم زيدان، 

 معينة،  كل شخص غير مسلم دخل الديار الإسلامية مِن غير نية الإقامة الدائمة فيها، وإنما إقامته فيها تكون محددة بمدة              هو: المستأمن )٣(
 تجدد من وقـت لآخـر ـ، ولا    ، وإقامته لا بد أن تكون مؤقتة ـ وقد )تأشير الدخول ())عقد الأمان((ويكون دخوله بعقد يسمى 

والدكتور  .٦٨ ص،العلاقات الدولية في الإسلام   محمد أبو زهرة،    : انظر. ())عقد ذمة ((يجوز أنْ تأخذ صفة الدوام وإلا تحول العقد إلى          
 الإعجـاز  العلاقات الدولية في الإسلام على ضـوء والدكتور كامل سلامة الدقس،    . ٢٧،  ص  الإسلام وغير المسلمين  محمد الزحيلي،   

  ).١٣٣-١٣٢، صه١٣٩٦، ١، دار الشروق، جدة، طالبياني في سورة التوبة
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 الإيماني انبالجغياب  عنيهذا لا يلكن ودي، ائالمسلمين وغير المسلمين، وليس من منظور إيماني أو عق
  .كلياً عن التأثير في هذا التقسيم

تحمل معـاني  ؤكّدة على حرمة الدم الإنساني، والتي لنصوص الم تلك ا ل الرؤية الإجمالية بدايةً إنّ   
 ـ العموم  تشعِر بحرمة الاعتداء على الدم الإنساني مهما كان وصـفه،  ، ـ والتي سبق وذُكِر بعضها 

  . كان بسبب ممارسات إرهابيةاء أكان ذلك نتيجة لجريمة عادية، أموسوومهما كان انتماء صاحبه، 
في الإسلام، نبحث عن مترلة غير المسلمين ننطلق من رؤية تفصيلية لوتتأكّد هذه الحقيقة عندما 

وعن الموقف الشرعي من ممارسة الأعمال التي من شأا أنْ تحرمهم من حق الحياة؛ أو بمعنى آخر من                  
  . ميزة الاستقرار والأمن في نفوسهم وأموالهم وممتلكاملبهمشأا أنْ تس

 حرمة دم الإنسان غير المسلم سواء أكان ذمياً أم معاهداً أم مستأمناً ثابتةٌ في نصوص الـشريعة،               
 ة وعقد المعاهدة وعقد الاسـتئمان الذّمعقد وهي لا تقبل أي نقاش أو احتمال؛ لأنّ من أهم مقتضيات   

  ـتعهـد بح  ي و  والأرواح، حماية الأنفس تأمين   و ،برِم لتلك العقود بتوفير الأمن    أن يتعهد الْم  ن الـدماء   ق
م؛ الـذي   إخلال بالمتعهد به هو من الغدر المشئوم والنكث المحـر          فإنّ أي    ، وعليه وصيانتها من الهدر  

هِ ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِـهِ أَنْ        الَّذِين ينقُضونَ عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِ        ، ورسوله   يسخطه االله   
  .]٢٧:البقرةسورة [ يوصلَ ويفْسِدونَ فِي الْأَرضِ أُولَئِك هم الْخاسِرونَ

ولا ، )١(الدماء جميعهم معصوموا أنّ أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنينوقد تقرر لدى كلّ الفقهاء 
 ابـن  هذا يقول    فيو ،)٢( علماء الشريعة  جماعقتلهم حرام بإ  قتالهم و  و يجوز الاعتداء عليهم أو إيذائهم،    

                                                
، وهـل  ))القصاص بين المسلم والذمي أو المستأمن((ينبغي عدم الخلط بين هذه المسألة، وبين ما نجده من اختلافات فقهية حول مسألة           )١(

، كشرط لتطبيق حد القصاص، وقضية تطبيق الحدود المبنية على عدم الشبهة   يقتل المسلم ؤلاء أم لا؟ لأنّ مسألة المساواة في العصمة         
وأنها تدرأ بالشبهة، وغير ذلك من التفاصيل، يختلف عن حرمة الإقدام على فعل القتل والاعتداء، ثمّ إنّ سقوط الحد لا يعني سقوط                      

 بينكُم وبينهم مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ فَمن            وإِنْ كَانَ مِن قَومٍ    :كلّ العقوبات، كوجوب أداء الدية، يقول       
 ـ      ]٩٢:النساءسورة   [لَم يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً مِن اللَّهِ وكَانَ اللَّه علِيماً حكِيماً            سألة مـن   ، هذا فضلاً عن كون هذه الم

المسائل الخلافية، التي تقبل الترجيح، ولذا لن أخوض في تفاصيلها لعدم الحاجة إليها، وفي المدونات الفقهية ما يغني عن كل ذلـك،                      
أحكـام  عبد الكريم زيـدان،   :وللتوسع حول مسألة القصاص بين المسلم والذمي، انظر. (وحتى لا أبتعد عن هدف البحث الرئيسي    

  ). وما بعدها٢٠١، صستأمنين في الإسلامالذميين والم
، ٤، جحاشية رد المحتار علـى الـدر المختـار   ابن عابدين،   و.  وما بعدها  ١٥٨ص،  ٢ ج ،الهداية شرح بداية المبتدي   ،  المرغيناني : انظر )٢(

  في ترتـب   بدائع الـصنائع  والكاساني،  .  وما بعدها  ١٧٩، ص ١ ج ،شرح كتاب السير الكبير   محمد بن الحسن الشيباني،     و. ١٦٦ص
الحطاب، و.  وما بعدها  ٢٩٣، ص ٢ ج ،على الشرح الكبير  حاشية الدسوقي   وابن عرفة الدسوقي،    .  وما بعدها  ٧٥، ص ٦، ج الشرائع

 ،٤، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنـهاج والخطيب الشربيني، .  وما بعدها٥٥٩، ص٤، جمواهب الجليل لشرح مختصر خليل  
، ٨ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج    ،  والرملي. ١٠٢، ص ١٢، ج تحفة المحتاج بشرح المنهاج   ر الهيتمي،   ابن حج و.  وما بعدها  ٢٩٦ص
 .٢٨، ص ٢ ج ،منار السبيل في شرح الـدليل     وإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان،         .٥٨٢، ص ١٢، ج المغنيوابن قدامة،    .٧٥ص

 . ومـا بعـدها  ٨٥، ص٣ ج ،شـرح منتـهى الإرادات    البهوتي،  و .٢٢٩، ص ٤ ج ،الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل      وابن قدامة،   
كشاف القناع البهوتي، و .٢٤٧ص. ١٠ ج،على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبلنصاف في معرفة الراجح من الخلاف الإوالمرداوي، 
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))حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم    الأمان إذا أُعطِي أهل الحرب      (( إنّ   قدامة
العقود التي  ((ومعلوم أنّ    ،)١(

))هدنةٌو جزيةٌو أمانٌ:  الأمن ثلاثة  ]غير المسلمين : أي [تفيدهم
لأمان وعلى هذا تكون دماء أهل ا     ،  )٢( 

  .والأدلة على ذلك أكثر من أنْ تحصى محقونة ومصانة كدماء أهل الإيمان،
 لم يرح رائحة الجنـة      قتل معاهداً من  ((:  قال ، أنّ النبي     عبد االله بن عمرو     يرويه منها ما 

))وإنّ ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً  
:  قال عن النبي  أبي هريـرة  وفي رواية أخرى عن ،)٣(

 له ذمة االله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة االله، فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحهـا                 قتل معاهداً ألا من   ((
))ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً    

 : قال  عبد االله بن عمرو   عن  في المعنى ذاته،    رواية ثالثة   هناك   و ،)٤(
ة وإنّ ريحها ليوجد مـن مـسيرة    رائحة الجن لم يجدقتيلاً من أهل الذمةمن قتل   ((: قال رسول االله    

))أربعين عاماً
)٥(.  

أيما رجلٍ أمن رجلاً على دمـه ثمّ        ((:  أنه قال  ومن تلك الأحاديث أيضاً ما جاء عن النبي         
))فأنا من القاتل بريء وإنْ كان المقتول كافراًقتله، 

)٦(.  

                                                                                                                                       
 ٣٥٦، ص  دولة واحدة  التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل     وسورحمن هدايات،    . وما بعدها  ٤٢٣، ص ٢ ج ،عن متن الإقناع  

: حقوق المواطنةوراشد الغنوشي، .  وما بعدها٧٥، صأحكام الذميين والمستأمنين في الإسلام   والدكتور عبد الكريم زيدان،      .وما بعدها 
والدكتور كامل الدقس،  .٥٦، صه١٤١٣، ٢، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، طحقوق غير المسلمين في اتمع الإسلامي     

  .١٣٣-١٣٢، صعلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبةال
  .٧٨، ص٣ ج،شرح منتهى الإراداتالبهوتي، : وانظر .٥٨٢، ص١٢، جالمغني ابن قدامة، )١(
، فة المحتاج بشرح المنـهاج تحابن حجر الهيتمي، :  وانظر.٢٩٦ص، ٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ،  الخطيب الشربيني )٢(

  .٧٥، ٨ ج،اية المحتاج إلى شرح المنهاج، والرملي. ١٠٢، ص١٢ج
. واللفـظ لـه   ٢٩٩٥: ، رقـم ١٠٦٩، ص٢إثم من قتل معاهدا بغير جرمٍ، ج  : ، باب  الجزية :، كتاب البخاري في صحيحه   أخرجه   )٣(

، أبـو داود في سـننه      أخرجهو .٢٦٨٦: ، رقم ٤٦٤ ص   ،٢من قتل معاهدا، ج   : الديات، باب :  كتاب ، في سننه  ابن ماجة وأخرجه  
  .٢٧٦٠: ، رقم١٢٠١، ص٣ في الوفاء للمعاهد وحرمة ذِمته، ج: بابالجهاد،: كتاب

 الترمذي، وقال فيه ١٤٠٣: ، رقم ٤٤٠، ص ٣ ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدةً، ج       : باب الديات،: ، كتاب الترمذي في سننه    أخرجه )٤(
 ، في سـننه ابن ماجةوأخرجه  . من غير وجه، وفي الباب عن أبي بكرةوقد روي عن أبي هريرة عن النبي  ،  ))حسن صحيح ((حديث  

  .٢٦٨٧: ، رقم٤٦٤، ص ٢من قتل معاهدا، ج: الديات، باب: كتاب
مسند في ، أحمد في مسندهوأخرجه  .٤٧٥٩: ، رقم٢٦، ص٨تعظيم قتل المعاهد، ج: القسامة، باب: ، كتابالنسائي في سننه  أخرجه   )٥(

 القسامة، :، كتابالبيهقي في السنن الكبرى وأخرجه  . ٦٧٤٥: ، رقم ٣٥٦، ص ١١، ج )مسند المكثرين (عبد االله بن عمرو بن العاص     
 في المستدرك أنّ هـذا      الحاكموقد ذكر   . ١٦٢٦٠: ، رقم ١٣٣، ص ٨ما جاء في إثم من قتل ذمياً بغير جرم يوجب القتل، ج           : باب

: انظـر . (صحيح على شرط مـسلم   أبي هريرة   ، ولم يخرجاها، وذكر أنّ له شاهد من حديث          الحديث صحيح على شرط الشيخين    
  ).١٣٧، ص٢، جالمستدرك على الصحيحينمحمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، 

صـحيح  محمد بن حبان بن أحمد،      . (٥٩٨٢: ، رقم ٣٢٠، ص ١٣الجنايات، ج : الرهن، باب : ، كتاب ابن حبان في صحيحه    أخرجه   )٦(
من اسمه : ، بابالطبراني في المعجم الأوسطوأخرجه  ). ه١٤١٤،  ٢شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط     : ، تحقيق بن حبان ا

عبد المحـسن بـن إبـراهيم الحـسيني، دار     : سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط، تحقيق. (٧٧٨١:، رقم٥، ص٨محمود، ج 
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 الأمان، وأالذمة   وأعهد  أهل ال رعايا  من يعتدي على    كلّ  هذه الأحاديث تحمل وعيداً شديداً ل     
 فكيف بمـن    ،أولئك الرعايا  من   اً واحد اًرد والتهديد متجِه ضد من قتل ف      كان ذلك الوعيد  لكن إنْ   و

أولئك الأشخاص الذين يتمتعون بامتيـازات       من    ليهلِك كل من فيها    ؛ويدمر الأبنية  ،ينسف البيوت 
  .الأمن والأمان الممنوحة من قبل المسلمين

 ووجـوب صـيانتها وحرمـة      دماء أهل الأمان   الأدلة التي جاءت بخصوص   هذه    وإضافة إلى 
 وحرمة  د والمواثيق، و، هناك طائفة أخرى من الأدلة تحدثت عن وجوب الوفاء بالعه          )١(الاعتداء عليها 

 سواء أكان ذلك   وأنّ كل ميثاق أو عقد يبرم بين المسلمين وغير المسلمين يجب الوفاء به،             النكث ا، 
 يقضي تأمين بعض رعايا الدولة غير الإسلامية، كالاستجارة الفردية، أم كان يحقـق الأمـان                دالعق

 مِن الْمشرِكِين استجارك فَـأَجِره وإِنْ أَحد : يقول بأنْ يحميهم ويحقن دماءهم،   موع رعاياها، 
إِلَّا :  ويقول ،]٦:التوبةسورة [ لِك بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَحتى يسمع كَلام اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه ذَ    

الَّذِين يصِلُونَ إِلَى قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق أَو جاءُوكُم حصِرت صدورهم أَنْ يقَاتِلُوكُم أَو يقَـاتِلُوا                
    لَّطَهلَس اءَ اللَّهش لَوو مهما           قَوفَم لَمالس كُما إِلَيأَلْقَوو قَاتِلُوكُمي فَلَم لُوكُمزتفَإِنِ اع لُوكُمفَلَقَات كُملَيع م
إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم       :  ويقول ،]٩٠:النساءسورة  [ جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلاً    

وكُمقُصني          تِهِمدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيداً فَأَتِمأَح كُملَيوا عظَاهِري لَمئاً ويش      قِينـتالْم حِبي إِنَّ اللَّه 
  .]٤:التوبةسورة [

  في صحة الأمان الممنوح لغير المـسلمين، من التشكيكالبعض بقي مناقشة ما قد يدعيه  ولكن  
 وهذا التحول  المعاصر،ا أعقب ولادة الدولة الحديثة بمفهومهاً كبيرأنّ هناك تحولاً بكأنْ يعترض فيقول

  الإلزام الرسمي عن تطبيق معظم الأحكام الشرعية الإسلامية،        تعديلات كثيرة أدت إلى انحسار    فرض  
 سـقوط    ذلك بعد  ، وقد بدأ  الإسلامية) الدول(الإسلامية عن معظم الدور     وأدى إلى غياب السيادة     

  .م١٩٢٤عامبشكل رسمي   الإسلاميةالخلافة
 في زمام الـسلطة ، تسيطر على  )لا دينية ( علمانية   حكومات تسبب بظهور    ثمّ إنّ هذا التحول   

وهذه الحكومات لا ترتكز في قوانينها وتشريعاا إلى التعاليم الإسلامية، وفي معظم       ،  الدول الإسلامية 
لا تمثّـل   ت الدين، وتظهِر خصومتها مع القوانين الشرعية، لذا فهي          الأحيان تعلن خروجها عن ثواب    

  .لغير المسلمينممنوحة لا يعتد بما يصدر عنها من عهود أمان جماعة المسلمين، وبالتالي 

                                                                                                                                       
الهيثمي،  :انظر. ( بأسانيد كثيرة وأحدها رجاله ثقات  الطبرانيرواه  :  في هذا الحديث   لهيثمياوقال  ). ه١٤١٥الحرمين، القاهرة، دط،    

  ).٤٤٤، ص٦، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد
أحكـام الـذميين   الدكتور عبد الكـريم زيـدان،    : هناك الكثير من الأدلة الأخرى في هذا الخصوص، وللإطلاع حوله بعضها انظر     )١(

  .٧٥، صسلاموالمستأمنين في الإ
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الحاصل حول كفر أو عـدم كفـر   العقيم   لن أخوض في الجدلأننيإلى  نبيهوهنا لا بد من الت    
ولن أبحث في صحة أو عدم صحة هذه الدعوى، وهل تحظى هذه الدعوى  ، الحكمفيالأنظمة القائمة 

،  الناجمة عن مثل هـذه الـدعوي       الآثارولن أتحدث عن     عية ومساندا أم لا؟   بتأيد النصوص الشر  
عقـود   تلك الأنظمـة، كعقـود الـزواج، و       في ظلّ أنفسهم  تتم بين المسلمين    التي  عقود  الكإبطال  

ستترتب على تلك الدعوى،    التي   الأخرىالأحكام   وغيرها من ؛  ق والمخالعة وأقضية الطلا المعاملات،  
  .؛ وذلك لعدم صلته بما نناقشه حقيقةً وإنْ أوهم الظاهر خلاف ذلكفكلّ ذلك لن أقوم بدراسته

صون النفس ت ولا ،قن الدمتحلا مواثيق وعهود  ادعاء أنها ولأمان،إبطال عهود اوأما ما يتعلّق ب
نّ هذا الكلام ـ إنْ فرضنا جدلاً صحة الشق الأول من الدعوى ـ لا يمكن التـسليم     فإمن القتل،

 ـ  شرعي لإهدار أو مبرر     أي مسوغ  مع عدم وجود  بصحته، سيما    ؤمنين مـن قبـل    دم أولئـك الم
لى  العديد من الدلائل المؤكّدة ع ما يخالف ذلك تماماً، كملاحظة    فضلاً عن وجود  ،  الحكومات الحالية 

، وسـعى   دخل بلاد الإسلام من مدخلـها الطبيعـي       الكافر  ((فـصحة الأمان وانعقاده واستمراره،     
هي البديل الحالي عن صـورة      وهذه التأشيرة   [ إليها من خلال سفارا،      للحصول على تأشيرة دخول   

ول هـذا   ، ولا يعرف طريق لدخ    ]ن وغيرهم في هذا الوقت    ا المسلمو ، والتي يتعامل    الأمان السابقة 
))فهو يعتقد أنّ هذا الحاكم نافذ الكلمة، وله على شعبه الولايـة والـسلطة    البلد إلاّ هذا الطريق،     

 )١(، 
 خصوصاً هذا الأساس وعلى ما يعتقده هو من الأمان،   على  ) غير المسلم (ونحن مطالبون بالتعامل معه     

  . ذاايقةالطرب أبناء الإسلامتتعامل مع هي الأخرى  وأنّ بلاد غير المسلمين
المحكوم بالنظرة التآمرية وعدم الموضوعية العلميـة، عليـه           الاام نسلم أي باحث م   يحتى  و

 لاسـيما إنْ كـان جميـع         أهل العلم من فقهاء الشريعة،     نصوص الشرع واجتهادات  الاحتكام إلى   
  . أو اختلافبأولوية الْمحتكَم إليه في حسم أي نزاعالمحتكمين يؤمنون 

تـأثير العهـود    لدعوى عدم الأقوال الفقهية دي مدى تأيفي نبحث لا بد وأنْ السياق   وفي هذا 
غـير  مهـدورة و  أنّ دماءهم   و  وحرمتها، لى حقن دمائهم  الممنوحة لغير المسلمين في الوقت الحالي ع      

ة العهود الممنوحة إليهم؟ التسلعدم صانة،ما وأقاموا فيه بلادنا دخلوا والتي على أساسهاليم بصح.  
 من خلال المنافذ المعروفـة  دخلوا بلادنا قد  نافلة القول التذكير بأنّ الْمؤمنين       من   في البداية إنّ  

دون ا هم أنها الممثّل الشرعي عن تلك         والتي يعتق  ، والشرعية والرسمية للبلاد، وبالأساليب القانونية   
  .التصرفات الصادرة عن تلك الدولةجميع ة  كما يعتقدون شرعي،الدولة المانحة لحق الدخول أو الإقامة

 وهي الوسيلة الـشرعية      العهود الممنوحة لهم ذات طابع شرعي،       تلك وبناء على ذلك تكون   
  .لحمايتهم وصيانة دمائهم، وهذا ما يؤيده عدد من أقوال الفقهاء وعبارام

                                                
  .٨، بحث مخطوط وغير منشور، صالجذور الفكرية للعمليات الإرهابية الدكتور صلاح الصاوي، )١(
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ح لغير المسلمين يبنى علـى   يمن وأنّ أي أمانٍ، معتبرة شبهة الأمانأنّـ مثلاً ـ  يرى الفقهاء  ف
التسِوبه يكفي ((فـحقناً للدماء وصوناً لها،  ؛قية وليس على التضيعع، وأدنى الشسوعلى الت الأمان مبني

))لإثباته
))توسعةً في حقن الدماء(( وذلك ،)١(

، هذا إنْ لم على أقل تقدير الشبهة موجودة وفي مسألتنا ،)٢(
  .يقيننقل أنها مبنية على ال

أنه أماناً هو يظنه الْمؤمن، وعلى ما  نية الشخص علىفي مسألة الأمان وكثيراً ما يؤكّد الفقهاء 
وهذا أو لا ينظر إليه على أنه أمان،         ،اً من الأمان  دعم حتى وإنْ كان ذلك في حقيقته ليس         ممنوحاً له، 

ه أماناً فظن الأمان غير بشيء ]غير المسلمأُشير ل: أي[ إليه أُشير إذا((: ، حيث قالأحمد الإمامما نقِل عن    
)) أنه أماناً فهو أمـان )٣(جلْ العِوكلّ شيء يرى، فهو أمان 

بمـا   ]الأمان: أي[هذا يقتضي انعقاده (( و،)٤(
))يعتقده العلج، وإنْ لم يقصده المسلم

ظن المسلم أنّ الكافر أراد الأمان ولم  لو((بل أكثر من ذلك فـ ،)٥(
م الكافر أنه أمـان  هِبأنّ كل ما فَ اءت السنةج((: ابن تيمية وكما قال شيخ الإسلام     ،  )٦())لتده، لم يقْ  ير

))كان أماناً لئلا يكون مخدوعاً
)٧(.  

 حرمة الوفاء بالعهود والمواثيق، و    كلام الفقهاء حول ضرورة   وتتأكّد هذه الحقيقة عندما نعاين      
 إلى دليـل    بالاسـتناد   تقتضي عدم جواز سفك شيء من الدماء إلاّ        رمةهذه الح وأنّ    بالآمنين، الغدر

 وهذا نظراً لشأن الدماء العظيم، ولحرمتها المغلّظة،  وذلك  ،  صريح وقطعي لا يقبل المعارضة أو التأويل      
 تعارض بين إباحة الدم، وبين       فإذا ما حصل    إعمال الظن في القتل والدماء،     نعالاحتراز  ضرورة  يعني  

٨(ح جانب الحرمةحرمته ترج(.  
                                                

  .٢٩٧، ص٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ، الخطيب الشربيني:  وانظر.٢٩١، ص٣٠ ج،المبسوطالسرخسي،  )١(
 .١٠٥، ص ١٢، ج تحفة المحتـاج بـشرح المنـهاج      ابن حجر الهيتمي،     :وانظر. ٧٦، ص ٨ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج    ،   الرملي )٢(

  .٢٩٧، ص٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ، والخطيب الشربيني
لضخم من الكفار العِلْج هو الرجل الشديد الغليظ، والعِلْج هو الرجل من كفّار العجم، والأنثى عِلْجة، ويقال للرجل القوي ا             : العلج )٣(

 ،لسان العـرب ابن منظور،  : انظر( .علج، ويقال للعير الوحش إذا سمن وقوي عِلج، والعلج حمار الوحش؛ لاستعلاج خلقه وغلظه             
  ).٣٠٠، ص٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ، الخطيب الشربينيو، علج: ، مادة٣٩٤، ص٦ج

على مذهب الإمام   نصاف في معرفة الراجح من الخلاف       الإالمرداوي،  : وانظر. ٤٢٥، ص ٢ ج ،لإقناعكشاف القناع عن متن ا    البهوتي،   )٤(
  .٢٤٨، ص٦ ج،الفروع ،)ه٧٦٣ت(ومحمد بن مفلح. ٢٠٥، ص٤، جالمبجل أحمد بن حنبل

  .٢٠٥، ص٤، جعلى مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبلنصاف في معرفة الراجح من الخلاف الإ المرداوي، )٥(
  .٩، صالجذور الفكرية للعمليات الإرهابيةالدكتور صلاح الصاوي،  :وانظر. ١٩، ص٦ ج،الفتاوى الكبرىبن تيمية،  ا)٦(
 :وانظـر . ٤٤٦، ص ٣م، ج ١٩٩٤،  ١محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط      : ، تحقيق الذخيرة أحمد بن إدريس القرافي،      )٧(

  .٩، صلعمليات الإرهابيةالجذور الفكرية لالدكتور صلاح الصاوي، 
 الذي يرى حرمة دم من اشتبه علينا إعطاءه الأمان، وكان هو قد ادعاه، معللاً حرمـة دم ذلـك                    البهوتي نجد الإشارة إلى هذا عند       )٨(

، ٢ ج ،متن الإقناع كشاف القناع عن    البهوتي،   :انظر. (وهو ما يقتضي تغليب التحريم    ،  الْمؤمن باحتمال صدقه، وباشتباه المباح بالمحرم     
  ).٤٢٦ص
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٢٤٥

  يقُصلُ كلام الفقهاء في أبحاث الأمان، لَ      ثمّ لو تالمـستمر منـهم    بشكل واضح التأكيد   ظَحِو  
بل حتى وإنْ قصد الْمؤمن ضد الأمان، وهـم   للاعتداد بما يظنه الْمؤمن أَماناً وإنْ لم يقصده الْمؤمن،      

أي يحرمـون  اء الأمان وبين إلغاءه، ولكن في كلا الحالين يخيرون الإمام بين إمض عندما يقررون ذلك    
أي أنهـم عنـدما    اعتداء على الْمؤمن، كما يحرمون قتله ويوجبون على المسلمين إبلاغه إلى مأمنه،          

 فهم يعالجون الفساد بالتخير بين إتمام الأمان والاعتراف به، وبين إلغائه             ما يفسد عقد الأمان،    يجدون
لـئلا  ((والعلّة في ذلك ، )غير المسلم( ود له لا يرتبون على فساد العهد إهدار دم المعه        لكنهمووإبطاله،  

))يكون غدراً له  
منها على سـبيل    أذكر  ،  بسياقات ومناسبات مختلفة  عند الفقهاء   تكرر هذا   قد ت و،  )١(

  : لا الحصرالمثال
أنـه أمـانٌ كـان       ]المشرك :أي[إذا ظن    ،ومن الكنايات قول المسلم للمشرك تعال     ((: قولهم

))أماناً
في وقتنا  ما نجده من تعليق للفقهاء على مسألة تكاد تتطابق مع محل التراع             أيضاً   ومن ذلك    ،)٢(

 ثمّ تبين أنّ هذا الشخص ليس      ،في بلاد المسلمين  ما   أخذ الأمان من شخص      غير المسلم الحالي، فلو أنّ    
 ففي هذه الحالة يعد الأمان ساري المفعول ولكـن  م،، كأن كان من أهل الذمة أو غيرهمن المسلمين 

ظننا أنّ هـذا    : قال الحربيون ((أنه لو   عند الفقهاء    وصورة المسألة    ،الخيار للإمام بين الإمضاء والإلغاء    
   هم إلى مأمنهم         الذي أعطانا الأمان مسلمر بين الإمضاء، وبين ردفإنّ الإمام مخي ،((

، وأبعد من هـذا     )٣(
 حتى وإنْ لم يسمع أي شيء يشير إلى التأمين، كأن يأتي متـاجراً إلى بـلاد            هم بما يظنه الكافر   اعتراف

أنّ لا خلاف فيمن أتـى تـاجراً    ((فقد قرر الفقهاء في هذه الحالة        دون حصوله على الأمان،      المسلمين
  .)٤())هِنِمأْم منه، ويرد لِ، أنه يقبلُون لتاجرٍضرِعلا تظَننت أنكُم : فيقول

؛ أي  )بلفظٍ أو إشارةٍ مفهمةٍ   (الأمان يكون   (( من أنّ    وقريب من هذا المعنى ما نجده عند الفقهاء       
 ا ضده، كَفَتحِنا المصحف وحلْفِنا أنْ نقتلهم فظنوه         وإنْ قصد المسلمون   فهم العدو الأمان منها،   شأا  

اً، أنه يعصِم دمه وماله، لكن يخير الإمام بين إمـضائه،   ومعنى كونه تأمين  ،  ...) (تأميناً، فهو صلة تأمين   
))ورده لمأمنه

)٥(.  
                                                

  .٨٠، ص٣ ج،شرح منتهى الإراداتالبهوتي،  )١(
 ،الفتـاوى الهنديـة   جماعة من علماء الهند،الشيخ نظام و :وانظر. ٨٧، ص٥ ج،البحر الرائق شرح كتر الدقائق    زين الدين ابن نجيم،      )٢(

، ١٣ ج ،المغـني وابـن قدامـة،      .٢٩٧، ص ٤ ج ،جالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنـها      مغني  ،   والخطيب الشربيني  .١٩٩ ص ،٢ج
  .١٩٤-١٩٢ص

 وابن .٢٨٠، ص١٠، ج روضة الطالبين وعمدة المفتين   النووي،  :  وانظر .٥٦١، ص ٤، ج مواهب الجليل لشرح مختصر خليل     الحطاب،   )٣(
  .١٠٣، ص١٢، جتحفة المحتاج بشرح المنهاجحجر الهيتمي، 

  .٥٦٤ ص،٤، جمواهب الجليل لشرح مختصر خليل الحطاب، )٤(
 ،الفتـاوى الهنديـة   جماعة من علماء الهند،الشيخ نظام و : وانظر.١٧٢، ص٣ ج،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل،  محمد عليش  )٥(

  المـرداوي، .٨٠، ص٣ ج،شرح منتهى الإرادات والبهوتي، .٥٦١، ص٤ ج،التاج والإكليل لمختصر خليل والمواق،   .١٩٩، ص ٢ج
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٢٤٦

 لم  :فقـال الأول  في الأمـان،     المسلم والكافر    حصل اختلاف بين  ثمّ إن حرمة الدم ثابتة وإنْ       
ر إنْ قـال الكـاف  ((:  في قولهم   الفقهاء ينص عليه  وهذا ما    العكس،ظننت   : وقال الثاني  ،أمنحه الأمان 

فالقول قول المسلم، ولا أمان، ولكن لا يغتال بل   ،  ]الأمان: أي[ ظننت أنه يؤمنني، وقال المسلم لم أُرِده      
))يلحق بمأمنه

)١(.  
 اتفاق الفقهاء على صحة الأمان الممنوح لغـير المـسلمين   نخلص إلى ومن خلال كل ما تقدم    

، ووجـوب  ائهمأهم آثار هذا الأمان حرمة دم وأنّ من سواء أكانوا ذميين أم معاهدين أم مستأمنين، 
 الأمـان وإلغائـه   قد يحصل في عقد الأمان يكون بمنح خيار إمضاء          فساد  تصحيح أي   وأنّ   ،اصيانته

وصوناً لها مـن     للدماء،   تغليباً لحقن  ؛ أو الإهدار  للإمام، وأما حرمة الدم فتبقى ثابتة لا تقبل الإنكار        
 إبطال كل دعوى من شأا إهدار دم غير المسلمين بنـاءً علـى            كما نخلص إلى    الغدر أو الاغتيال،    

  .ء الذي سبق وأُشير إليها، كالادع الْمعطى لهمالتشكيك بصحة الأمان
وأنّ الأصل في   كانة مميزة في الشريعة الإسلامية،      بم تحظىبأنّ النفس البشرية     وهنا أستطيع القول  

تجـريم كـلّ    وهذا يقودني إلى    ،   الديني  اعتقاده عن و  انتماء صاحبها  بصرف النظر عن   الدماء الحرمة، 
 تؤدي إلى  ممارسةٍكلَّفإنّ  بالتالي  وأو على النفس الإنسانية،      ظاهرة من شأا الاعتداء على حق الحياة،      

 هي صورة من صور الإرهاب الممنوعـة        ، سواء من أهل الإيمان أم من أهل الأمان        ، آمنةٍ  أرواحٍ ذهابِ
شرعاً، وهي لا تمتعى المدعون؛ لأنّ سفك دم الأبرياء، وانتهاك الحرمات  إلى الجهاد بأدنى صلةّ مهما اد

  . طبعة الجهاد ومبادئه الإنسانيةبغير وجه حق، وبمجرد الظن والاحتمال، يتنافى مع
وسيبرأ منه رسول    رم من شم رائحة الجنة،    يح س قاتل الكافر المعاهد أو الكافر الآمن     وإذا كان   

وإذا كانت الملائكة تلعن    يحرم؟  وماذا عساه س   فكيف بمن يقتل من لا يشك بإسلامه وإيمانه،       ،  الله  ا
 على وجه اللعب والمزاح، فكيف بمن ينصب له الكمـائن،  و المسلم ول أخيه  بالسلاح إلى كل من أشار    

اللعن والطرد من رحمة االله  والوعيد أليس هذا أحق ب     متطايرة؟  في تمزيق جسده وتحويله إلى أشلاء      ويتفنن
فيهـا   الذي لم يدع مناسبة إلاّ وأشار سيقول لرسول االله عساه  ؟ وماذا    ذاك نمِوحمايته   كنفهمِن  و

؟ ماذا سيصنع أمام ذلك السيل الكبير من النـصوص           ومكانته عند االله     ، وحرمته ،إلى عظم الدم  
  !. والمصلحة؟ وسيتنصل منها بدعوى الضرورة، هل سيؤولها جميعاًوالأدلة الواردة في هذا السياق؟
نظراً لوجود بعض العبارات الفقهية الموهمة      لكن  ، و دم الإنسان الحربي  أخيراً بقي الحديث عن     

هذه أصل   إلى التقاطع الحاصل بين       إضافةً في هذا الخصوص، والتي تحتاج لمزيد من التدقيق والبحث،        
                                                                                                                                       

كشاف القناع عـن مـتن   البهوتي، و .٢٠٥، ص٤، جعلى مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل لخلاف  نصاف في معرفة الراجح من ا     الإ
  .٤٢٥، ص٢ ج،الإقناع

، ٤ ج ،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج     مغني  ،  الخطيب الشربيني  :وانظر. ٢٨٠، ص ١٠ ج ،روضة الطالبين وعمدة المفتين   النووي،   )١(
  .٤٢٦-٤٢٥، ص٢ ج،كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، و .١٩٤-١٩٣ص، ١٣ ج،المغنيوابن قدامة،  .٢٩٧ص
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٢٤٧

 أو بمعنى آخر للصلة الوثيقة بينـها وبـين المـسألة        طلب الآتي، المسألة وبين ما سأقوم بدراسته في الم      
وعذري المدروسة في المطلب الآتي، نظراً لكل ذلك سأقوم بدراسة هذه المسألة ضمن المطلب اللاحق، 

، وسأقوم بدراستها مـن خـلال        الْمخِلّ  بالتكرار عدم الوقوع التقاطع بين أصل المسألتين، و    بذلك  
حقّـاً  ) جهاده(، وخصوصاً عند صيرورة قتاله  قتال ـ الكافر بشكل عام قتل ـ لا البحث عن علّة 

  .مشروعاً بل واجباً شرعياً
  

  دراسة لأثر قاعدة الضرورة في حرمة الدم الإنساني :المطلب الثاني
  

في أذهان كثير من الناس بسفك الدماء، وقتل الأبريـاء  ) الجهاد( في الإسلام    ارتبط حق القتال  
 حق، حتى غدا مرادفاً لمفهوم الإرهاب والتطرف واللا مشروعية ـ وهو ما أكّـدت   وترويعهم بغير

التجهيل الإعلامي المُمنهج، : الأولوأؤكد عليه مراراً ـ، وباختصار يعود السبب في ذلك إلى أمرين، 
ر بردات الفعـل  غياب الخطابات الثقافية والدينية الواعية، والبعيدة عن الهاجس العاطفي المتأثِّ    : والثاني

العشوائية لا بالفعل ذاته، لاسيما وأنّ البعد العاطفي قد يتسبب نتيجة لعدم التحكم به في الوصول إلى     
  .رؤى متعسفةٍ، متجاوزةٍ حد الاعتدال، وبعيدةٍ عن التناول الموضوعي والبحث المعرفي

 الضرورة في هدرها من أكثر      وفي هذا السياق تعد قضية النفس الإنسانية وحرمتها وأثر قاعدة         
القضايا إشكالية وقابلية للاستغلال المتعسف وغير الواعي؛ لأنّ سوء الفهم فيها قد يؤدي إلى نتـائج                

ظـاهرة  كارثية ولا شرعية، تتجلّى في الخلط بين ظاهرة الجهاد الإسلامي كممارسة شرعية، وبـين      
لآمنين، وزرع الرعب والدمار بينهم، وتدمير محـالهم   كممارسة مجرمة، قائمة على ترويع ا الإرهاب

 وتحويل أجسامهم إلى أشلاء مبعثرة      والزوال،التجارية والصناعية والسكنية، وتعريض حيام للخطر       
غير مسلم، محارب وآمن، شيخ وشاب، وممزقة، وذلك دون تفريق بين مذنب وبريء، أو بين مسلم و

  .مقاتل وغير مقاتل
 كوا القاسم المشترك الأكبر الذي يجمع بين جلّ إن لم نقل            تتجلّى في ة هذه المسألة    أهميثمّ إنّ   

، ولأثرها الكبير في معرفة ، وذلك نظراً لصلتها ا جميعاًالفصل اللاحقكل المسائل التي سيتم بحثها في  
 يـرى    حين في الإرهابية،   عمال الأ تحت قد يدرجها البعض      الممارسات التي  تلك من الشريعة   موقف
  . أنها من الممارسات المشروعة وغير الإرهابيةآخرين

لذا كان من الأهمية بمكان استجلاء موقف الشرع من هدر الدماء، وقتل الأنفس المعـصومة،              
الحاصل بسبب ممارساتٍ من العنف تمّ تنفيذها بغطاءٍ من دعاوي المصلحة ونداءاتِ الضرورة، أو حتى  

جج، التي تجعل الإنسان المؤمن في حيرة من أمره، متسائلاً عـن الـدليل         غير ذلك من الدعاوى والح    
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 لكل من يستجيب لها؟، أم      الشرعي الداعم لتلك النداءات، وهل تلك النداءات تحقق مرضاة االله           
  . مختلفحكمأنّ للشرع 

ما هو موقف الشرع من قتل المرأة، والطفل الذي لم يبلغ سن الفطام، والعجوز الطـاعن في                 
السن بأن بلغ من الكبر عتيا، والمريض الذي أقعدته الآلام وأثخنته الجراح؟ وما هو موقف الشرع من        
قتل المسلم تحت ذريعة الضرورة؟، وهل في الشرع ضابط للمذنب الذي يجوز قتله، وللبريء الـذي                

الـشرع ممـا   يحرم قتله أو حتى يحرم الاعتداء عليه بأي شكل من أشكال الاعتداء؟، وما هو موقف              
  .يعرف بمسألة التترس؟

ولبيان كل هذه الحالات، وتوضيح ضابط المذنب والبريء في الشرع، وأثر قاعدة الـضرورة              
على حرمة الدم الإنساني، رأيت أنْ أدرس رأي الشرع في هذه الجزئيات الفقهية ضمن مـسألتين أو                 

وأثرهـا في   ) التترس وغيرها (لضرورة  أخصصها لحالات المسلم فأدرس فيها دعوى ا      : الأولىفقرتين،  
ن علّة قتله، مبينا الأفـراد  لغير المسلم، وسأدرس فيها الأحكام المتعلّقة به م : والثانيةحرمة دم المسلم،    

  . يجوز قتلهم ومتى يجوز ذلك، إضافة إلى دعوى الضرورة وأثرها في حرمة دمهالذين
  

  المسلمدعوى الضرورة وأثرها في حرمة دم  :ىالفقرة الأول
  

لقد توسعت ـ نظرا لخطورة الموضوع ـ  ربما في ذكر النصوص الشرعية المؤكّـدة علـى     
      شكرمة دم المسلم، والتي كانت غاية في الصراحةِ والصرامةِ، ولكن قد يقع بعض المسلمين ممن لا يح

للإسلام، ولكن  بانتمائهم الديني ضحايا لبعض أعمال العنف الممارسة من قبل أفراد آخرين ينتسبون             
 ن في القتـل، أو    وتحت ذريعةِ الأخذِ بمبدأ الضرورة، وأنّ هؤلاء الضحايا المسلمين ليسوا هم المقصود           

ة واستثناءات مـن الأصـل   _ هم قتلوا تبعاً وليس أصالة، وفي ذلك ـ حسب رأيهم  أنفسحة شرعي
لذي يميز حالات الـضرورة   المُحرم لدمائهم، فهل هذا صحيح؟، وإنْ كان صحيحاً ما هو الضابط ا           

  .مدعومة من النصوص والأدلة الشرعية؟) التحريم أم الإباحة(عن غيرها؟، وأي الوجهتين 
بداية لا بد من تحرير محلّ البحث في هذه الفقرة؛ والذي يمكن اختصاره في حكم قتل المسلمين        

 اتخِذوا ترساً أو  ) المسلمون (ون يجوز قتالهم وقتلهم، كأنْ يكون     في حالة عدم تمييزهم عن غيرهم ممن      
 في حصنٍ واحدٍ معهم، كالمعـسكرات       ربين غير المسلمين، أو كأن يكونون     درعا بشريا من قبل المحا    

طّـات  وأماكن القتال، أو أماكن العمل في وقتنا الراهن، أو أماكن السفر والتنقل، مثل المطارات ومح         
لنقّل والسفر ذاا، كوجودهم في تلـك الطّـائرات     معهم في وسائل ا    القطار، أو حتى كأنْ يكونون    

والقطارات والسفن وغيرها من الوسائل المخصصة لنقل الركّاب، والتي قد تنقل على متنها المسلمين              
  .وغير المسلمين
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سبق وأن ذكرت أنّ الأصل في الشرع هو حرمة دم المسلم، فهل يجوز تـرك هـذا الأصـل           
، كالتي تحصل أثناء القتال مع من يجب قتاله مـن غـير             )١(رةوالخروج عليه في بعض حالات الضرو     

  .المسلمين، لقد بحث معظم الفقهاء هذه المسألة تحت مسألة التترس وكان لهم فيها أقوال متعددة
   عدما يوذلـك   )٢( في سياق الحديث عن هذه المسألة من أكثر الفقهاء شهرةً          الغزالي الإمامرب ،

قيودها وضوابطها، فضلاً عن إشارته لبعض الإشكالات التي يمكن أنْ تثار           لتوسعه في نقاشها، وذكر     
، ولعل حصول ذلك عنده إشارة إلى خطورة المسألة، وصعوبة الحسم ا لصالح رؤية شرعية               )٣(حولها

أو فقهية ما، وهو ما ينبئ به أيضاً كثرت التفاصيل والتردد في حسم المـسألة، وكثـرة التعلـيلات        
في المذهب الواحد ـ كما سنرى ـ، لدرجة يمكن للمرء فيها أن يشعر انه أمام توصـيفٍ    والأقوال 

  .لوقائعِ حالٍ جزئيةٍ وخاصة ومتغيرة
يصعب الوصول إلى ضابط واحد يجمع كل الأقوال الفقهية، بسبب اختلاف وكثرة التعليلات            

لات، المنصوص عليها عنـد الفقهـاء،       الحاكمة لها، الأمر الذي يحتم الإشارة إلى معظم تلك التعلي         
  .كضابط لرؤيتهم في هذه المسألة

قبل ذلك ينبغي الإشارة إلى أنّ طبيعة التترس وصورته المبسطة عند الفقهاء تختلف بشكل كبير               
عما قد يحصل في زماننا، وأكثر ما يتجلّى ذلك في النسبة المئوية لاحتمال تعرض التـرس للإصـابة                  

لصور الفقهية ربما يتساوى الاحتمالين، وأما مع المفرزات العلمية الحديثة في وقتنا      وعدمها، فهي مع ا   
، لدرجـة   بشكلٍ كلي  اًالراهن، المعلنة ببداية عصر الأسلحة التدميرية الشاملة، ربما يصير الأمر مختلف          

لى قطعة لحم واحدة، نكاد الجزم فيها ـ إلا إن شاءت القدرة الإلهية خلافه ـ بإمكانية تحويل الترس إ
لا يمكن تميز الأعضاء البشرية فيها فضلاً عن الأشخاص والصور، وهنا يرد السؤال عن موقف الشرع    

  .من كلّ ذلك، وعن الرؤية الفقهية الخاصة بمسألة التترس

                                                
ينبغي الانتباه إلى أنني لن أخوض في الحالات التي لا حولها في جواز قتل المسلم وهدر دمه كتطبيق القـصاص والحـدود الـشرعية              )١(

تثنى من قولي بأنّ الأصل في الدماء الحرمة وإنْ لم أشر المنصوص عليها، فهذا ليس محلّ البحث أولاً، وثانيا من المسلّم فيه، لذا فهو مس            
، هو الحديث عن الصور التي بينتها من حكم قتل المسلم عند ممارسة بعض            أليه أثناء البحث، وأما ما أعنيه في هذه العبارة وما سيليها          

  .و ما شابه ذلكصور العنف ضد غير المسلمين، وذلك تحت ذريعة الضرورة وعدم التمييز، أو الاختلاط، أ
، ه١٤٢٠، ١مكتبة العبيكان، الريـاض، ط    ،  قضايا فقهية في العلاقات الدولية حال الحرب      الدكتور حسن عبد الغني أبو غدة،       : انظر )٢(

  .١١٩ص
  . وما بعدها٦٤١، ص١ ج،المستصفى من علم الأصولمحمد بن محمد الغزالي، : للتوسع انظر )٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  التأصيل الشرعي لحكم  الإرهابالتأصيل الشرعي لحكم  الإرهاب
  

٢٥٠

نه  والتشابه في المواقف الفقهية الخاصة بمسألة التترس، إلاّ أ)١(بالرغم من ظهور حالة من الاتفاق
 بالنسبة لغيرهم تتسم بالتوسع في مـسألة  جمهور الحنفيةمن الممكن القول ـ إلى حد ما ـ بأنّ رؤية   

التترس، أو في إباحة قتل من يحرم قتله من المسلمين إنْ تترس م أهل الحرب والقتال، ولكن هذا لا                   
        هم لم يضعوا بعض القيود والضوابط المانعة والمحربعد ابن الهماممة، ولعلّ أخفها ما نلحظه عند  يعني أن 

))لا يقصدوا برميهم إلاَّ الكفّـار     ((أنّ قرر جواز رمي المسلمين المتترس م، اشترط على الرماة أنْ            
)٢( ،

إقامة الفـرض   (( في   الحنفية لذلك، بيد أنّ هذه الضرورة قد يفسرها         )٣(وعلى أنْ يكون هناك ضرورة    
))عليهم

 اـزم  ]أي رمي المحـاربين   [ عن رميهم    ]أي المسلمون [نْ علموا أنهم إنْ كفوا      سواء إ ((،  )٤(
))المسلمون، أو لم يعلموا   

 عندهم، هو القيام بفريـضة الجهـاد   )) الضرورة((، وعليه فإنّ المقصود من      )٥(
يام ضدهم، والتي قد يتوقّف العمل ا إنْ روعيت حرمة المسلمين المتترس م، ولكن هل ضرورة الق               

ذه الفريضة أهم وأولى ـ حسب هذه الرؤية ـ من فريضة المحافظة على أرواح المسلمين ودمائهم؟، 
رؤية، أو انسجامها مع النصوص القطعية في دلالتها وتواترهـا،          الربما لا يمكن التسليم بصحة هذه       

  .والصارِمة في حقنها لدماء المسلمين وأرواحهم
؛ أي  ))القـصد القلـبي   ((سلمين بالرمي، فالظاهر من عبارام أنه       أما مرادهم من عدم قصد الم     

استحضار الرمي لنية عدم قتل الترس، وهو ما تؤكّده عبارام التي نصت على إسقاط حرمة الترس،                

                                                
، مكتبة التراث الإسـلامي، القـاهرة،   أولياء االله وأولياء الشيطان في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب   يبي،  عكاشة عبد المنان الط   : انظر )١(

والدكتور محمـد    .١٣٥، ص قضايا فقهية في العلاقات الدولية حال الحرب      والدكتور حسن عبد الغني أبو غدة،        .٧٤دط، دت، ص  
  .١٣٣١، ص٢ ج،الجهاد والقتال في السياسة الشرعيةهيكل، خير 

. ٦٣، ص ٦ ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    علاء الدين الكاساني،    : وانظر. ١٩٩-١٩٨، ص ٥ ج ،شرح فتح القدير  ابن الهمام،    )٢(
تبيين الحقائق شرح الزيلعي، و. ٦٥، ص١٠ ج،المبسوطالسرخسي، و .٥٠٥، ص٦ ج،البناية في شرح الهدايةومحمود بن أحمد العيني،    

وعبد الرحمن بن محمد     .٨٢، ص ٥ ج ،البحر الرائق شرح كتر الدقائق    زين الدين ابن نجيم،     و . وما بعدها  ٢٤٤ص،  ٣، ج كتر الدقائق 
علي بن أبي بكر و .١١٩، ص٤ ج،الاختيار لتعليل المختار والموصلي،   .٦٣٥، ص ١، ج مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر     بن سليمان،   

حاشية رد المحتـار   : مطبوع مع [ شرح تنوير الأبصار  : الدر المختار  والحصكفي، .١٥٥، ص ٢ ج ،الهداية شرح بداية المبتدي   المرغيناني،  
  .٩٤٤-٩٤٣، ص٢، جفتاوى السغديوعلي بن الحسين بن محمد السغدي،  .١٢٩، ص٤، ج]على الدر المختار

 .٢٠٠-١٩٨، ص ٥ ج ،ديرشرح فتح الق  ابن الهمام،   و .٦٣، ص ٦ ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    علاء الدين الكاساني،    : نظرا )٣(
، ٢ ج ،الهداية شرح بداية المبتـدي    علي بن أبي بكر المرغيناني،      و .٨٢، ص ٥ ج ،البحر الرائق شرح كتر الدقائق    زين الدين ابن نجيم،     

  .٧٥، صالأشباه والنظائروزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم،  .١٥٥ص
. ٥٠٥، ص ٦ ج ،البنايـة في شـرح الهدايـة      محمود بن أحمد العيني،     : وانظر. ٤٠٢، ص ٣ ج ،تحفة الفقهاء علاء الدين السمرقندي،     )٤(

الاختيار والموصلي،  . ١٥٥، ص ٢ ج ،الهداية شرح بداية المبتدي   علي بن أبي بكر المرغيناني،      و .٦٥، ص ١٠ ج ،المبسوطالسرخسي،  و
تبيين الحقائق شـرح    الزيلعي،  و .٨٢، ص ٥ ج ،البحر الرائق شرح كتر الدقائق    زين الدين ابن نجيم،     و .١١٩، ص ٤ ج ،لتعليل المختار 
  .٢٤٤ص، ٣، جكتر الدقائق

  .١٩٨، ص٥ ج،شرح فتح القديربن الهمام، ا )٥(
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)) المسلم يعلم أنه يصيب  وإنْ كان الرامي    ((وصرحت بإباحة الرمي إليهم     
، ويؤيد ذلك أيضاً بعـض     )١(

))قصداً، فقد أمكن    فعلاًإنْ تعذّر التمييز    ((:  والتي منها قولهم   تعليلام،
أنّ على المسلم   ((: ، وكقولهم )٢(

 كان ذلك مستحقّا عليـه،      لأنه لو قدر على التمييز بين الحربي والمسلم فعلاً        الرامي أنْ يقصد الحربي؛     
))؛ لأنه وسِع مثلهكان عليه أنْ يميز بقصدهفإذا عجز عن ذلك 

)٣(.  
 لم يكن ليقتصر على القدر السابق، إذ توسع عند بعضهم الحنفية عند ))الضرورة((يد أنّ مفهوم ب

؛ الذي اشترط كغيره أنْ يكون هناك ضرورةً،        العينيلتضاف إليه دلالات أخرى، كالتي نلحظها عند        
زهم عن غيرهـم،  لجواز قتال أهل الحرب إنْ تترسوا ببعض المسلمين بحيث لا يمكن للرامي المسلم تميي   

 لم يكتفِ ذا القدر، إذ راح يفسر حالة الضرورة تلك بحالة دفع الضرر العـام،                العينيإلاّ أنّ الإمام    
، وكأنه يشير إلى وجود حالة من الضرر العام الذي          )٤(والذّب عن بيضة الإسلام، وعن اتمع المسلم      

 وفي هذه الحالة فقط يباح الرمي على أولئـك       سيلحق بالإسلام والمسلمين إنْ هم لم يتداركوا الأمر،       
قتـل  [يحتمل الـضرر الخـاص   ((المسلمين المتترس م ـ دون نية قَصدِهم بالرمي ـ، وعندها فقط   

))]الذّب عن بيضة الإسلام[ لدفع الضرر العام ]المسلمين
)٥(.  

 أو المحدودية التي لم  بشيء من عدم التوسع والوضوح،الحنفيةولئن اتسمت دلالة الضرورة عند 
 حظيت بمزيد من الشافعية والحنابلة والمالكية تتجاوز الخشية من عدم ممارسة الجهاد القتالي، فإنها عند          

التفاصيل والقيود المضيقة لدائرة الإباحة، والمشددة إلى حد ما في تفسير حالة الضرورة، نظراً لعظـم                
التقليل ـ قدر الإمكان ـ، من ويلات الحروب وتأثيراـا،   حرمة النفس المسلمة، ومساهمةً منها في 

  .ومن الممارسات غير الواعية، والمتأثّرة ربما بتروات عاطفية وعشوائية
، وفي  كانوا الأكثر وضوحاً في وضعهم للعديد من الـضوابط والقيـود  المالكيـة ولعل فقهاء  

ة المتترس م من المسلمين، أو في تفـريقهم         وية في سلامة أو عدم سلام     استحضارهم لأثر النسبة المئ   

                                                
  .٦٥، ص١٠ ج،المبسوطالسرخسي،  )١(
، ٦ ج،البناية في شرح الهدايـة محمود بن أحمد العيني، : وانظر. ١٥٥، ص٢ ج،الهداية شرح بداية المبتدي علي بن أبي بكر المرغيناني،       )٢(

  .٥٠٥ص
  .٦٥، ص١٠ ج،المبسوطالسرخسي،  )٣(
، ٥ ج ،البحر الرائق شرح كتر الـدقائق     زين الدين ابن نجيم،     و .٥٠٥، ص ٦ ج ،البناية في شرح الهداية   محمود بن أحمد العيني،     : انظر )٤(

، ٣، ج شرح كتر الـدقائق   تبيين الحقائق   الزيلعي،  و .١٥٥، ص ٢ ج ،الهداية شرح بداية المبتدي   علي بن أبي بكر المرغيناني،      و .٨٢ص
  .٢٤٤ص

، ٥ ج ،البحر الرائق شرح كتر الـدقائق     زين الدين ابن نجيم،     : وانظر. ٥٠٥، ص ٦ ج ،البناية في شرح الهداية   محمود بن أحمد العيني،      )٥(
، ٣، ج ئقتبيين الحقائق شرح كتر الـدقا     الزيلعي،  و .١٥٥، ص ٢ ج ،الهداية شرح بداية المبتدي   علي بن أبي بكر المرغيناني،      و. ٨٢ص
 ويعتبر هذا التعليل الذي استدل به العيني ومن وافقه، من القواعد الفقهية المعروفة عند الفقهـاء، وللتوسـع في معناهـا                      .٢٤٤ص

  . وما بعدها٧٤، صالأشباه والنظائرزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم، : وتطبيقاا الفقهية المختلفة، انظر
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٢٥٢

حتى بين الحالات التي يجوز فيها قتال المحاربين دون إباحة قصد المسلمين، والحالات التي يجوز فيهـا                 
، أي الحالات التي تسقط فيها حرمة الترس، بيد أنهم في هذه            )١(القتال مع قصد الترس وعدم تحاشيه     

 وحيطة من غيرهم، ثمّ إنّ مفهوم تفرقتهم هذه يـشير إلى أنّ القـصد             الحالة ربما كانوا أكثر صرامة    
الوارد عندهم هو القصد الفعلي الممارس، فنقرأ عندهم جواز القتال مع عدم جواز قصد الترس وإنْ                

؛ هذا يعـني  )٢(لأنّ دم المسلم لا يباح بالخوف على النفسخفنا على بعض ااهدين المسلمين، وذلك       
الحالة لم يسقطوا حرمة الترس المسلم، ولكنهم أباحوا القتال فقط، وكأنهم يفرقون بين             أنهم في هذه    

قصد الترس وإباحة القتال، فيقولون يباح القتال إنْ تمكّنا منه مع الحفاظ على سلامة الترس المـسلم،            
هذا ما لا يباح وعدم قصده وأما إنْ لم نتمكّن من القتال إلاّ مع قصد الترس وتعريضه لخطر الزوال، ف             

تـرس  توالحالة هذه، وربما يتجلّى أثر قولهم هذا في حالة القتال مع استخدام سلاح لا يميز بـين الم                 
والمتترس م، وحالة القتال بسلاح يميز بين الاثنين، ومما يشير إلى هذا الفهم عنهم ما سأنقله بعد قليل 

، جاز قتـالهم  (( عن الحالة التي يجوز قصد الترس فيها         ثمن عبارام، والتي منها مثلاً قولهم عند الحدي       
))وسقطت حرمة الترس  

؛ وهذا يعني أنهم في تلك الحالة يجيزون كلٍّ من القتال وقصد التـرس، لأنّ     )٣(
 أكثر دقّة وتفصيلاً وحيطة ـ مع ما سأذكره ـ   احرمته قد سقطت، وعليه يمكن القول بأنهم كانو

  .)٤( من المسلمين من أنهم تساهلوا في وإسقاط حرمة المتترس ممن غيرهم، لا كما فهم البعض
                                                

أكثر قرباً لواقعنا المعاصر، لأنّ مفهوم تفرقتهم تلك يشير إلى حالتين مختلفتين، الأولى إمكانية القتال، مع تحاشي                 هذه التفرقة جعلتهم     )١(
المتترس م، وكأنهم يقصدون من ذلك عدم جواز استخدام الأسلحة التي من طبيعتها عدم التمييـز بـين المحـاربين والمـسلمين،                   

ميزة والمتحاشية للترس، وأما في الحالة الثانية، التي تسقط فيها حرمة الترس فتشير إلى الـصور الـتي   والاقتصار على حالات القتال الم 
يمكن فيها استخدام أي سلاح وإن كان لا يميز بين الترس وغيره، لأنها تنص على إباحة قصد الترس بالرمي، وهذه الحالة هي أقرب                     

الي، خصوصاُ مع وجود أساليب مختلفة للقتال، واستخدام أسلحة واسعة التـأثير وغـير        ما تكون إلى الحالات الحاصلة في واقعنا الح       
  .مميزة في قتلها، بين المحارب وغيره، وذلك عندما يكون وصف ساحة القتال هو التترس أو الاختلاط بين المسلمين وغيرهم

على الشرح حاشية الدسوقي ابن عرفة الدسوقي، و .ا وما بعده١٥٠،  ٣ ج ،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل     ،  محمد عليش  :انظر )٢(
جـواهر  الأزهري، و .١١٤، ص٣ ج،الخرشي على مختصر سيدي خليلومحمد بن عبد االله بن علي الخرشي،       .٢٨١، ص ٢ ج ،الكبير

  .٤٠٨، ص٣ ج،الذخيرةوأحمد بن إدريس القرافي، . ٢٥٤، ص١ ج،الإكليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ خليل
  .١٥، ص٣ ج،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل، يشمحمد عل ا )٣(
الأولى التترس بمـسلمين،  : ، وقد أبدى استغرابه منهم عندما عقد مقارنة بين قولهم في الحالتين   الدكتور هيكل ممن فهم التساهل عنهم      )٤(

منهم في إسقاط حرمة الترس مقابل قـولهم     والثانية التترس بغير المسلمين، حيث فهم من قولهم الذي ذكرته في الحالة الأولى تساهلاً               
بعدم جواز القتال مع وجود الترس غير المسلم، علماً أنّ أباحتهم للقتال لا يعني أبدا إسقاطهم لحرمة الترس ـ كما بينت ـ كمـا    

لصحيح لأنهم ـ كما  هم أكّدوا ذلك، وبالتالي لا وجه للمقارنة بين كلا الحالتين في سياق إسقاط حرمة الترس، ثمّ إنّ العكس هو ا
سنرى ـ هم يسقطون حرمة الترس غير المسلم بالخوف على العدد القليل من المسلمين، في حين لا يقولون بذلك فيما يخص الترس  
المسلم، وهذا تساهل في حالة الترس غير المسلم، بمقابل الحفاظ على الترس المسلم، وقد يعللون إباحتهم للقتال فقط بالحالـة الأولى                     

دمه في الحالة الثانية، بما ذكره بعضهم من أنّ نفوس المسلمين مجبولة على بغض الكافرين، فلو أبيح قتالهم حال تترسهم بذريتهم،                     وع
وفي الحالة التي لا يجوز فيها قصد الترس، لربما أدى ذلك إلى قصد الترس لعدم تحرز المسلمين منه لبغضهم له، وهذا يعني أنّ الحكـم       
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٢٥٣

أما الحالة التي تسقط فيها حرمة الترس، ويباح قصد الترس فيها، فتنحصر عندهم في الخـوف              
على أكثر المسلمين، وفي هذه الصورة فقط يمكن القول بأننا أمام ضرورةٍ حقيقية لإسقاط حرمة دم                 

م، وقد جاء هذا الضابط منصوصاً عليه في جلّ إنْ لم نقل كل مدونام الفقهية،               المسلمين المتترس   
 بمسلمين قوتلوا ولم يجز قصد الترس المـسلم         ]المحاربون[أما إنْ تترسوا    ((: منها على سبيل المثال قولهم    

على أكثر المسلمين أما إنْ خفنا بالرمي، ولا يجوز رمي الترس، وإنْ خفنا على بعض الغازين المسلمين،      
))، ويرمى الجميعفعندها تسقط حرمة الترس

 من المالكية إلى بعض دلالات الخوف واقالم، وقد أشار )١(
إنْ تركـوا  ((على المسلمين، وذلك عندما قال بأنّ حرمة الترس لا تباح إلاّ في حالة واحدة وهي أنهم  

جمهـور  ، و قاعدة الإسـلام   وخيف استِئْصال ،  لمونازم المس  ]أي المتترس م والمحاربين دون رمي     [
))أهل القوة منهم  ، و المسلمين

، وفي هذا إشارة منه إلى المبالغة في الضوابط والقيود الـتي ينبغـي أنْ            )٢(
  .تتحقق لإباحة قصد الترس المسلم بالرمي

 بين الأحكـام، إذ  التمييزالتوصيف، و الحد من التفاصيل في  ذا يكتفوا لمالمالكيةثمّ إنّ فقهاء    
نجدهم يتشددون في أحكامهم عند اختلاف نوعية الأسلحة القتالية المستخدمة، فهم يرون مثلاً جواز              
رمي المحاربين بالنار إنْ خيف منهم على المسلمين، وإنْ انعدمت وسائل القتال إلاّ منها، أمـا إنْ لم                   

من يرى المنع، ولكن كلّ ذلك عند عـدم     يخف منهم على المسلمين، فمنهم من يرى الجواز، ومنهم          
وجود أي مسلم بينهم، لأنهم في هذه الحالة ينصون على عدم جواز رميهم ا اتفاقاً، سواء بالبر أو                  

  .)٣(البحر، خيف منهم على المسلمين أو لم يخف عليهم
                                                                                                                                       

عندهم هو زيادة في عدم وقوع المسلم في محظور، ويعني أيضاً أنه لو تأكّد المسلم من عدم قصد الترس لأُبيح القتال أيضاً                      الذي ذُكر   
، ٢ ج،الجهاد والقتال في الـسياسة الـشرعية     الدكتور محمد خير هيكل،     : للاطلاع على رأي الدكتور هيكل، انظر     . (في هذه الحالة  

منح الجليل شرح مختـصر  ، محمد عليش: يل المالكية لعدم إباحة القتال مع الترس المسلم، انظر وللاطلاع على تعل  . ١٣٣٩-١٣٣٥ص
  ).١١٤، ص٣ ج،الخرشي على مختصر سيدي خليلومحمد بن عبد االله بن علي الخرشي،  .١٥١-١٥٠، ص٣ ج،سيدي خليل

على حاشية الدسوقي   ابن عرفة الدسوقي،    : انظرو. ١٨٠، ص ٢، ج على الشرح الصغير  : بلغة السالك لأقرب المسالك   أحمد الصاوي،    )١(
ومحمد بن عبد االله بن  . وما بعدها١٥٠، ٣ ج،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليـل ، ومحمد عليش .٢٨١، ص٢ ج ،الشرح الكبير 

، ١ ج،جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ خليل  الأزهري،  و .١١٤، ص ٣ ج ،الخرشي على مختصر سيدي خليل    علي الخرشي،   
  .٤٠٨، ص٣ ج،الذخيرة وأحمد بن إدريس القرافي، .٥٤٥، ص٤ ج،التاج والإكليل لمختصر خليلالمواق، و. ٢٥٤ص

 ومحمد بن عبد االله     .٤٠٨، ص ٣ ج ،الذخيرةأحمد بن إدريس القرافي،     :  وانظر .٥٤٥، ص ٤ ج ،التاج والإكليل لمختصر خليل   المواق،   )٢(
 ،١ ج ،المستصفى من علـم الأصـول      ومحمد بن محمد الغزالي،      .١١٤، ص ٣ ج ،لالخرشي على مختصر سيدي خلي    بن علي الخرشي،    

محمد عصام  : ، تحقيق سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام        ومحمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني،        .٦٤٤-٦٤١ص
التـاج المـذهب لأحكـام       الصنعاني،   وأحمد بن قاسم العنسي   . ٨٨، ص ٤الدين أمين، دار صلاح الدين للتراث، دم، دط، دت، ج         

  .٤٣٠، ص٤، جه١٤١٤، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، دط، شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار: المذهب
علـى  حاشية الدسـوقي  ابن عرفة الدسوقي، و . وما بعدها١٤٨، ص٣ ج ،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل     ،  محمد عليش  :انظر )٣(

الأزهـري،  و .١١٤، ص٣ ج،الخرشي على مختصر سيدي خليلومحمد بن عبد االله بن علي الخرشي،  .٢٨٠، ص٢ ج،الشرح الكبير 
. ٤٠٨، ص ٣ ج ،الـذخيرة وأحمد بن إدريس القرافي،     .  وما بعدها  ٢٥٤، ص ١ ج ،جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ خليل      
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٢٥٤

الاختلاط، إنما هو  للتشديد والمبالغة في عدم جواز الرمي بالنار في حالة       المالكيةقد يكون دافع    
عظم تأثير النار وكبر خطرها على المسلمين الموجودين مع المحاربين، أو قد تكون غلبة الظن في إيذاء                 
المسلمين وذهاب أرواحهم، وإنْ كان هذا هو الدافع، فيا هل ترى ما هو موقفهم لو كانوا في زماننا                  

لتي تعم في خطرها وضررها كل المخلوقات       وشاهدوا هذا التطور المذهل والمرعب لأدوات القتال، ا       
؟ !الحيوانية والنباتية والجمادية، متجاوزةً في استمرار تأثيرها الحدود الزمانية والمكانية المستخدمة فيهما          

  !.ربما الإجابة من الوضوح لدرجة بمكن أنْ يشوهها التوضيح
، إلاّ بشيء من    الكيةالماً عن جوهر رؤية      فربما لا يختلف الأمر كثير     والحنابلة الشافعيةأما عند   

بعِظَم  الشافعيةالتفصيل والاختلاف في بعض الضوابط المقَيدةِ للإباحة، كأنْ نجد تفسيراً للضرورة عند   
بأنْ ) وإلاّ(((: ، في قوله)١(الرملـي  وقد عبر عن ذلك ،النكاية بالمسلمين، أو الخوف من أنْ يظفروا بنا 

لو كففنا عنهم ظفروا بنا،  بأنْ كانوا لتحام الحرب واضطررنا لرميهمحالة ا ] بالمسلمين أي[تترسوا م   
 بحسب المـسلمون  قَّىويتو، قصد قتال المشركينعلى ) جاز رميهم في الأصح (أو عظمت نكايتهم فينا 

))الكف عنهم أعظم، ويحتمل هلاك طائفةٍ للـدفع عـن بيـضة الإسـلام             لأنّ مفسدة   الإمكان،  
)٢( ،

))مراعاة الأمور الكلية  ((ولـ
 أنه لو تتـرس أهـل   الماورديالإمام  يراهما ، وقريب من هذا المعنى      )٤( )٣(

                                                                                                                                       
 ـ  : ، برواية سحنون، تحقيق   المدونة الكبرى ومالك بن أنس،     ، ١، جه١٤١٥، ١سلام، الكتـب العلميـة، بـيروت، ط    أحمد عبد ال

  .٥١٣-٥١٢ص
فقيه الديار المصرية في عصره، ومرجعها في الفتـوى، يقـال لـه    ، وهو محمد بن أحمد بن حمزة الرملي،   )ه١٠٠٤-٩١٩: (الرملي )١(

 ولي إفتاء الـشافعية، كمـا صـنف    الشافعي الصغير، ونسبته إلى الرملة من قرى المنوفية بمصر، وموله ووفاته في القاهرة، وكان قد        
عمدة الرابح شرح على هداية الناصح في فقه الشافعية، وغاية المرام في شرح شروط الإمامة، وايـة  : شروحا وحواشي كثيرة، منها  

  ).٧، ص٦، جالأعلامالزركلي، : انظر. (المحتاج إلى شرح المنهاج، وغيرها
. ٦٠-٥٩ ص،١٢، جتحفة المحتاج بـشرح المنـهاج  ابن حجر الهيتمي،     :وانظر. ٦٢، ص ٨ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج    الرملي،   )٢(

حاشية الشيخ سليمان الجمل    وسليمان الجمل،    .٢٨١-٢٨٠، ص ٤ ج ،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج     مغني  ،  والخطيب الشربيني 
الـشيرازي،  و .٢٥٤، ص ٤، ج ح منهج الطـلاب   حاشية البجيرمي على شر   وسليمان البجيرمي،    .١٩٤، ص ٥ ج ،على شرح المنهج  

 ويحيى بن . ١٨٨-١٨٧، ص ١٤، ج الحاوي الكبير وعلي بن محمد الماوردي،     . ٢٥٣-٢٥٢، ص ٥ ج ،المهذب في فقه الإمام الشافعي    
 ،١٢، جه١٤٢١، ١قاسم النوري، دار المنـهاج، بـيروت، ط  : ، تحقيقالبيان في مذهب الإمام الشافعيأبي الخير بن سالم العمراني،     

  .١٨٨-١٨٧، ص١٤، جالحاوي الكبيروعلي بن محمد الماوردي،  .١٣٤-١٣٤ص
  .٢٨١-٢٨٠، ص٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ، الخطيب الشربيني )٣(
مهـم في  قد تختلط على البعض رؤية الشافعية في هذه المسألة، أو قد يتراءى له وجود تناقض بين كلامهم في مسألة التتـرس، وكلا         )٤(

جواز رمي المحاربين إن كانوا في حصن وكان معهم بعض أسرى المسلمين أو تجّارهم، وإنْ لم يكن هناك ضرورة، إلاّ أنّ الإجابة عن           
ومع ذلـك  _ذلك الإشكال قد تكفّل ا عدد من فقهائهم، وتتلخص في أنّ المسلمين عندما لا يتترس م فالظاهر أنهم لا يصابون،      

  أنّ الأولى عدم رميهم عند عدم الخوف من أنْ يظفروا بالمسلمين ـ كما أنهم غير مقصودين في الرمي بخـلاف حالـة   رأى البعض
 التترس، إذ يكونون مقصودين، ولذا رجح بعض فقهائهم بأنه في حال وجود عدد كبير من المسلمين لا يمكن توقِّيهم لم يجز رميهم؛                  

وذلك لا يجوز من غير ضرورة، وكذالك إنْ تأكّد أو علم جازماً هلاك المسلمين في المكان المقصود          لأنّ الظاهر أن يصيب المسلمين،      
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فإنْ أفضى الكف عنـهم إلى   ولم يوصل إلى قتلهم إلاّ بقتل الأسارى لم يجز قتلهم،           ((الحرب بالمسلمين   
        لوا إلى الخلاص منهم كيف أمكنهم، وتحرزوا أنْ يعمدوا إلى قتـل مـسلم في         الإحاطة بالمسلمين توص

))أيديهم
إلاّ إنْ كـان      من الشافعية عدم جواز قصد الترس      النووي، وبعبارة مشاة ومختصرة يرى      )١(
  .)٢( وظفروا محالة التحام القتال، ولو تركوا لغلبوا المسلمينذلك في 

 ـالحنابلـة وقد جاء التأكيد على كلّ ذلك عند فقهاء    صوص اشـتراط  ، سواء ما كان منه بخ
الضرورة، أو الحرص على قصد المحاربين في الرمي وتحاشي المسلمين ما أمكن، أو اشتراط حـصول                

وإنْ ((:  في قولـه   )٣(ابن قدامـة  ذلك حالة قيام الحرب والالتحام، أو غير ذلك مما جاء ملخصاً عند             
ان القدرة عليهم بدونه، أو ، أو لإمكلكون الحرب غير قائمةتترسوا بمسلم ولم تدع الحاجة إلى رميهم      

 جـاز   للخوف على المـسلمين    إلى رميهم    دعت الحاجة ، وإنْ   (...)، لم يجز رميهم     للأمن من شرهم  
))حال ضرورة، ويقصد الكفّار   لأم  رميهم؛  

 على عدم جواز رمي المـسلمين       الحنابلة، وقد استدلّ    )٤(
ما لم يكن هناك خوف على المسلمين، عند فقد تلك الشروط المبيحة، أو حتى عند عدم القدرة عليهم 

  والنفس، ولا يجوز التعرض لهم من غير ضـرورة راجحـة            الدمِ معصوميبأنّ المسلمين المتترس م     
ولَولا رِجالٌ مؤمِنونَ ونِساءٌ مؤمِنات لَم تعلَموهم أَنْ تطَأُوهم فَتصِيبكُم مِنهم :           ومعتبرة، ولقوله   

رعـذَاباً أَلِيمـاً                  مع مهوا مِنكَفَر ا الَّذِيننذَّبلُوا لَعيزت اءُ لَوشي نتِهِ ممحفِي ر خِلَ اللَّهدرِ عِلْمٍ لِييةٌ بِغ 

                                                                                                                                       
وعلي بن محمـد    . ٢٥٤-٢٥٢، ص ٢ ج ،المهذب في فقه الإمام الشافعي    الشيرازي،  : للتوسع حول هذه الأقوال انظر    . (لم يجز الرمي  
البيـان في   والعمراني،   .٦٢-٦١، ص ٨ ج ، المحتاج إلى شرح المنهاج    ايةالرملي،   .١٨٨-١٨٧، ص ١٤، ج الحاوي الكبير الماوردي،  

  ).١٣٧-١٣٦، ص١٢، جمذهب الإمام الشافعي
  .١٠٥ ص،الأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي،  )١(
  .٢٤٦، ص١٠ ج،روضة الطالبين وعمدة المفتينلنووي، ا: نظرا )٢(
د بن قدامة الجماعيلي، المقدسي، ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، موفـق الـدين،              ، وهو عبد االله بن محم     )٦٢٠-٥٤١: (ابن قدامة  )٣(

المغني شرح به مختصر الخرقي في الفقه، وروضة الناظر في أصـول الفقـه،              : فقيه، من أكابر الحنابلة، له العديد من التصانيف، منها        
لد في جماعيل من قرى نابلس بفلسطين، وتعلـم في دمـشق،            والمقنع، والكافي في الفقه، والبرهان في مسائل القرآن، وغير ذلك، و          
  ).٦٧، ص٤، جالأعلامالزركلي، : انظر( .ورحل إلى بغداد، فأقام نحو أربع سنين، وعاد إلى دمشق، وفيها وفاته

شرح منتـهى    البهوتي،و. ١٥٩، ص ٤ ج ،الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل      ابن قدامة،   : وانظر. ٦٧٤، ص ١٢ ج ،المغنيابن قدامة،    )٤(
. ٣٧٨، ص٢ ج،كشاف القناع عن متن الإقناع    البهوتي،  و .٢٩٥، ص ٣ ج ،المبدع شرح المقنع  ابن مفلح،   و. ١٩، ص ٣ ج ،الإرادات

والمـرداوي،   .١٧٢، ص ٢، ج المحـرر في الفقـه    ومجد الدين أبي البركات،     . ٢١١، ص ٦ ج ،الفروع ،)ه٧٦٣ت(ومحمد بن مفلح  
تحرير الأحكام وبدر الدين ابن جماعة، . ١٢٩، ص٤ ج،ى مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبلعلنصاف في معرفة الراجح من الخلاف    الإ

، ه١٤٠٥، ١فؤاد عبد المنعم أحمد، مطابع الباكير، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطـر، ط       : ، تحقيق في تدبير أهل الإسلام   
  .١٨٦ص

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  التأصيل الشرعي لحكم  الإرهابالتأصيل الشرعي لحكم  الإرهاب
  

٢٥٦

 عن أهل مكة لما كان       إنما صرف النبي     ، والمقصود من هذه الآية أنّ االله        )١(]٢٥:الفتحسورة  [
  .)٢( تزيل الكفّار عن المسلمين لعذّب الذين كفروافيهم من المسلمين، ولو

وهي عدم جواز رمي المـسلمين     كل ما تقدم من أقوال فقهية تدور حول نقطة محددة ومهمة،            
 بيد أنّ مفهـوم     إلاّ في حالة الضرورة،   الجائز قتلهم،   المحاربين  غيرهم من    أو المختلطين مع     ،المتترس م 

ا وواضحاً بما ينسجم وخطورة المسألة المطروحة، وهي إباحة دم المسلم           الضرورة هذه لم يكن منضبط    
البريء ودونما ذنب أو جرم ارتكبه، لذا كان لا بد من إيضاحاتٍ لمفهوم الضرورة أكثر دقّةً وانضباطاً    

  .مستصفاه أجاد بذلك في الغزاليمما سبق، ولعل الإمام 
، )٣(ترد كاعتراضٍ على جواز رمي الترس المسلملقد أكثر الغزالي من تعداد الإشكالات التي قد 

وكان قد خلُص إلى أنّ حرمة الترس تسقط عند وجود مصلحة شرعية مقصودة ومعتبرة شرعاً، على                
ضرورة قطعية أنها  ((: وهي أنّ اعتبارها شرعاً لا يتحقق إلاّ باعتبار ثلاثة أوصاف أو ثلاثة ضوابط لها،            

))وكلية
؛ ومعنى أنها ضرورة، )٦( في تفسيره )٥(القرطبيمنهم الإمام   دد من العلماء    ، ووافقه في ذلك ع    )٤(

لك، آخر أنها تمحضت كوسيلة وحيدة لـذ أي لا يحصل الوصول إلى المحاربين إلاّ بقتل الترس، بمعنى           
؛ أي أنها عامة وقاطعة في إفادا لكل الأمة، بأنْ يتحقق في قتل الترس مصلحة كل                ومعنى كوا كلية  

المسلمين، كما لو أنهم إنْ لم يفعلوا ازم جمهور المسلمين، أو خيف من استئصال قاعدة الإسـلام،                 
 في معنى هذه المسألة ما لو أنّ جماعة كـانوا في سـفينة     غزاليمام ال الإوكافّة المسلمين، ولذا لم يجعل      

ا ليست مـصلحة كليـة؛ إذ   وتحتم عليهم رمي واحد منهم لينجوا وإلاّ غرقوا جميعا، معللاً ذلك أنه  

                                                
البـهوتي،  و .٢٩٥، ص٣ ج،المبدع شرح المقنـع ابن مفلح،  و. ١٥٩، ص ٤ ج ،ن حنبل الكافي في فقه الإمام أحمد ب     ابن قدامة،   : انظر )١(

  .١٩، ص٣ ج،شرح منتهى الإراداتالبهوتي، و .٣٧٨، ص٢ ج،كشاف القناع عن متن الإقناع
-٢٧١، ص١٦ ج،الجامع لأحكـام القـرآن     والقرطبي،   .٥١٣، ص ١، ج المدونة الكبرى مالك بن أنس،    : وللتوسع حول هذا انظر    )٢(

وأستاذنا الدكتور وهبة    .٢٧٤، ص ٥ ج ،أحكام القرآن  وأحمد بن علي الجصاص،      .٣٦٦، ص ٢٦ ج ،روح المعاني والآلوسي،   .٢٧٣
  .١٩٧-١٩٦، ص٢٦ ج،التفسير المنيرالزحيلي، 

  . وما بعدها٦٤١، ص١ ج،المستصفى من علم الأصولمحمد بن محمد الغزالي، : للاستزادة انظر )٣(
، ٤، جالإحكـام في أصـول الأحكـام   الآمدي، : وانظر. ٦٤٢-٦٤١، ص١ ج،ستصفى من علم الأصولالممحمد بن محمد الغزالي،   )٤(

التلويح إلى كشف حقائق    وسعد الدين التفتازاني،     .٣٨٠-٣٧٩، ص ٤، ج البحر المحيط في أصول الفقه    والزركشي،   .٣٩٥-٣٩٤ص
  .١٦٤-١٦٣، ص٢ج، التنقيح

بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد االله القرطبي، مـن كبـار   ، وهو محمد بن أحمد بن أبي   )ه٦٧١ت (:القـرطبي  )٥(
المفسرين، من أهل قرطبة، رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب، في شمالي أسيوط بمصر، وتوفي فيها، وكان ورعاً متعبداً، يمشي          

.  شرح أسماء االله الحسنى، والتذكار في أفضل الأذكار        الجامع لأحاكم القرآن، والأسنى في    : بثوب واحد وعلى رأسه طاقية، من كتبه      
  ).٣٢٢، ص٥، جالأعلامالزركلي، : انظر(

  .١٣٣٣، ص٢ ج،الجهاد والقتال في السياسة الشرعيةهيكل، و .٢٧٤، ص١٦ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : للتوسع انظر )٦(
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؛ أي أنّ تلك     كوا قطعية  اوأميحصل ا هلاك عدد محصور، وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين،           
  .)١(المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاً

 كان محقّاً عندما رأى أنّ المصلحة المتحقِّقَة        القرطبي الإمامنا القول بأنّ    نوعلى هذا الأساس يمك   
؛ فإما  لأنّ الفرض أنّ الترس مقتول قطعاً     ذه القيود لا ينبغي أنْ يختلَف في اعتبارها،         ((من قتل الترس    

أو استئصال قاعـدة    [بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة، التي هي استيلاء العدو على المسلمين            
تى لعاقل أنْ يقول لا     ولا يتأ ، وإما بأيدي المسلمين، فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون،          ]الإسلام

، لكن لمّا كانـت     يقتل الترس في هذه الصورة بوجه، لأنه تلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمون            
هذه المصلحة غير خالية من المفسدة، نفرت منها نفس من لم يمعن النظرات، فإنّ تلك المفسدة بالنسبة   

))إلى ما يحصل منها عدم أو كالعدم
)٢(.  

 الضوابط والقيود الهادفة إلى المبالغة في أخذ الحيطة والحذر عندما يكـون الأمـر   والحكم ذه 
متعلّقا في الدماء، وهدر الأرواح والأنفس المسلمة، مدعوم ومؤيد بكل النصوص الصريحة والصحيحة   

))قونـة الأصل في الدماء أنْ تكون مح((التي سبق وأنْ سردا في حرمة دم المسلم، والمؤكّدة على أنّ   
)٣( ،

)) إلاّ بيقين الإباحة   ،الأصل في الدماء الحظر   ((وأنّ  
وأنّ زوال الدنيا أهون عند االله من هدر دم مسلم          ،  )٤(

، كما أنّ هذا الحكم ينسجم مع قاعدة الضرورة، المبيحة لبعض المحظورات، ولكن بضوابط              )٥(بريء
  .وقيود محددة وخاصة

ه النكاية والانتقام من العدو، أو عن فقـه المتـاح           عن فق  وهو في الوقت نفسه يختلف كثيراً     
والمستطاع، الذي قد يتذرع به البعض في هدر وإتلاف الأرواح المسلمة المعصومة، مستعيناً لإضفاء               
صفة المشروعية على ممارساته تلك، برؤية فقهية ما مجتزأة من سياقها الكلي، لدرجة يتـضح فيهـا                 

قاصد الشريعة الكلية، هذا فضلاً عما يتراءى لذلك البعض من ملامـح            التعارض الكلّي والتام مع م    

                                                
الإحكام في  والآمدي،   . وما بعدها  ٦٤١، ص ١ ج ،ى من علم الأصول   المستصفمحمد بن محمد الغزالي،     : للتوسع حول كل ذلك انظر     )١(

الجامع لأحكام   والقرطبي،   .٣٨٠-٣٧٩، ص ٤، ج البحر المحيط في أصول الفقه    والزركشي،   .٣٩٥-٣٩٤، ص ٤، ج أصول الأحكام 
لـواني، مؤسـسة    طه جابر الع  : ، تحقيق المحصول في علم أصول الفقه    ومحمد بن عمر بن الحسين الرازي،       . ٢٧٤، ص ١٦ج،  القرآن

-١٦٣، ص٢ج، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح وسعد الدين التفتازاني،     .١٦٤-١٦٣، ص ٦، ج ه١٤١٢،  ٢الرسالة، بيروت، ط  
  .١٩٨-١٩٧، ص٢٦ ج،التفسير المنيروأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي، . ١٦٤

، ٢ ج،الجهاد والقتال في السياسة الـشرعية كل، الدكتور محمد خير هي : وانظر .٢٧٤، ص ١٦ج،  الجامع لأحكام القرآن  القرطبي،   )٢(
  .١٩٧، ص٢٦ ج،التفسير المنير وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي، .١٣٣٣ص

  .١٠١، ص٢ج  عن أصول فخر الإسلام البزدوي،كشف الأسرار علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، :انظر )٣(
  .٣٣٨، صالقواعد عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، :انظر )٤(
  .٢٤١ص:  وللاطلاع عليها، انظرإشارة إلى ما سبق ذكره من الأحاديث الدالة على ذلك، )٥(
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٢٥٨

                صحيح تستند إليه، أو حتى أي مقصد كلـي عاة والمفتقرة لأي دليل شرعيالضرورة الموهومة والمُد
  .لحة معتبرة، أو درء مفسدة محقّقةيمكن من خلاله جلب مص

قهية، المحرمة بشكل كلّي وقطعي لقتـل       وكل ذلك إنْ لم نأخذ أو نلتفت إلى تلك الأقوال الف          
المسلم البريء وهدر دمه، مهما كان السبب، ولو في حال وجود ضرورة داعية إلى ذلك القتل، وقد                 

  في حكـم   لينهناك قو  أنّ   وشروحه المنهاج كتابنقل هذه الرؤية عدد من العلماء، فقد جاء مثلاً في           
 في حالة الضرورة والتحـام هو الجواز، وذلك : د الشافعيةالأصح عن، الرأي  رمي المسلمين المتترس م   

إنْ ((، ومفاد هذا الرأي أنـه       )١(المنع: الرأي الثاني القتال، وغيرها من الشروط التي سبق ذكرها، وأما         
وإنْ لم  أمكن المسلمين قصد المتترس واتقاء المتترس به، جاز قتلهم، ويتقّون المتترس به حسب الجهد،               

))هم قصد المتترس إلاّ بقصد المتترس به، لم يجز قصد الترس بحال، سواء كانت ضرورة أو لم تكنيمكن
؛ )٢(

))نخاف على أنفسنا، ودم المسلم لا يباح بالخوف((لأنّ غاية ما في الأمر أننا 
)٣(.  

مي  ـ؛ الذي يرى عدم جواز ر الحنفيةمن ـ وهو  )٤(الحسن بن زيادوقد ينقل هذا الرأي عن 
 ـ            أنّ قتل المسلم حرام وقتـل      ((المحاربين إنْ علم أنّ فيهم مسلم وأنه يتلف بذلك الرمي؛ معللاً ذلك ب

الكافر مباح، والمحرم مع المبيح إذا اجتمعا فالرجحان للمحرم، وإنّ قتل المسلم لا يجوز الإقدام عليه،                 
))فكان مراعاة جانب المسلمين أولى(...) وقتل الكافر يجوز تركه 

)٥(.  
 وردت في معظم العبارات السابقة وينبغي الوقوف عندها،          مهمةً بقي التنبيه إلى أنّ هناك نقطةً     

وهي ما نلاحظه من تصريح معظم الفقهاء بأنه يشترط لجواز رمي الترس ـ فضلاً عن مبدأ الضرورة  
 م أو المختلطين مـع  المذكور في كل الاجتهادات الفقهية ـ وإسقاط حرمة دماء المسلمين المتترس 

، وفي هذا الـشرط  )٦(وأن تكون الحرب قائمة فعلاًالتحام بين الجيشين، أنْ يكون هناك حالة     المحاربين،  

                                                
. ٦١-٥٩ ص،١٢، جتحفة المحتاج بـشرح المنـهاج  ابن حجر الهيتمي،    و. ٦٢، ص ٨ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج    الرملي،   :انظر )١(

 .١٣٥، ص ١٢، ج البيان في مذهب الإمام الشافعي    لعمراني،  وا .٢٨١، ص ٤ ج ،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج     مغني  ،  والشربيني
  .٢٤٦، ص١٠ ج،روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، و .٢٥٤، ص٤، جحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلابوالبجيرمي، 

  .١٣٥، ص١٢، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيلعمراني، ا )٢(
  .٢٤٦، ص١٠ ج،دة المفتينروضة الطالبين وعمالنووي،  )٣(
، وهو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، أبو علي، قاض، فقيه، من أصحاب أبي حنيفة، أخذ عنه وسمـع   )ه٢٠٤ت: (لحسن بن زياد  ا )٤(

، وهو من أهـل الكوفـة،     ؤأدب القاضي، ونسبته إلى بيع اللؤل     : ، من كتبه  ه١٩٤منه، وكان عالما بمذهبه، ولي القضاء بالكوفة سنة       
  ).١٩١، ص٢، جالأعلامالزركلي، : انظر( .ن أبوه من موالي الأنصاروكا

تبيين الحقائق الزيلعي،  و. ٦٥، ص ١٠ ج ،المبسوطالسرخسي،  : وانظر. ٥٠٥، ص ٦ ج ،البناية في شرح الهداية   محمود بن أحمد العيني،      )٥(
  . وما بعدها٢٤٤ص، ٣، جشرح كتر الدقائق

، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائقالزيلعي، و .٦٣٥، ص١، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر  عبد الرحمن بن محمد بن سليمان،      :انظر )٦(
، تحفة المحتاج بـشرح المنـهاج  ابن حجر الهيتمي، و .٦٢، ص٨ ج،اية المحتاج إلى شرح المنهاج  والرملي،   . وما بعدها  ٢٤٤ص،  ٣ج
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٢٥٩

إشارة مهمة إلى أنّ القائلين بإسقاط حرمة الترس المسلم، يقتصرون هذه الإباحة على حالة المـصافّة؛       
 قيقية، أي أنّ هذا الحكم مرهون في حالة المـصافّة         ن في حالة مقابلة قتالية ح     اأي عندما يكون الجيش   

حيث يلتقي الصفّان ويتواجه الطرفان، ويكون المسلمين أمام خيارين حاصلين واقعـاً وضـرورةً،               
أحدهما التخلّي عن حرمة دماء بعض المسلمين، والثاني تمكين المحـاربين مـن استئـصال الإسـلام         

م قطعاً ومن باب أولىوالمسلمين، وبالتالي القضاء على المتتر س.  
وعليه فإنّ أي تطبيق لمسألة التترس في وقتنا الراهن دون الالتفات لتلك الشروط والقيود، من               
تحقُّق الضرورة الكلية والقطعية، ومن اشتراط حالة المصافّة، سيؤدي إلى مخالفة مقصود الشرع ، وإلى               

  .ط بين الْمقَاس والْمقَاس عليهارتكاب محظور منهي عنه، وذلك لاختلاف المنا
 ربما من الأهمية بمكان الإشارة إلى ما جاء عند عدد من الفقهاء، كتعبيرٍ عـن جمـال                  اًأخير

الأحكام الإسلامية وروعتها في حفظ العهود والمواثيق، وفي حفظ الدم الإنساني حتى مع زوال الحرمة      
  .التي يكتسبها الإنسان بانتمائه للدين الإسلامي

 وغيرهم، من أنّ كلّ الأحكام السابقة، من حرمة التـرس،           فقهاء الشافعية أعني بذلك ما يراه     
مختلطين بالمـسلمين إلاّ في     لمحاربين إنْ كانوا متترسين أو      وأخذ الحيطة في حفظها، وعدم جواز رمي ا       

ن أهل الذمة أو أشخاص     تطبق تماما فيما لو كان المتترس م م       حالة الضرورة وبقيود وضوابط محددة،      
  .)١(لهم عند المسلمين عهد وميثاق، أو كانوا مستأمنين من قبل المسلمين

في الحقيقة إنْ مثل هذه الأقوال والاجتهادات الفقهية تجعل الإنسان يضع مئات العلامات من              
بتها إلى منفّذين سات تدعى نسالاستغراب والاستفهام أمام ما يراه ويسمع به في عالمنا المعاصر من ممار

يه بسبب تلـك                 دعون أو يتباهون في نسبتهم لتعاليم الدين الإسلامي، وما يدعوا إلى الحيرة أكثر، أن
            فة، لإخوان نعتزة المشرنسف وتجريم وتشويه الكثير من الممارسات الجهادي الممارسات اللا واعية، يتم

  .بنسبتهم وانتمائهم لأمتنا
  

                                                                                                                                       
روضـة الطـالبين    النووي،  و .٢٥٤، ص ٤، ج ج الطلاب حاشية البجيرمي على شرح منه    وسليمان البجيرمي،    .٦٠-٥٩ ص ،١٢ج

المهذب الشيرازي، و. ٢٨١، ص٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج    مغني  ،  والخطيب الشربيني  .٢٤٦، ص ١٠ ج ،وعمدة المفتين 
وابن  .١٩٤ص، ٥ ج،حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهجوسليمان الجمل،    .٢٥٣-٢٥٢، ص ٢ ج ،في فقه الإمام الشافعي   

نـصاف في معرفـة     الإوالمرداوي،   .١٥٩، ص ٤ ج ،الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل      وابن قدامة،    .٦٧٤، ص ١٢ ج ،المغنيقدامة،  
وأحمد  .١٩، ص ٣ ج ،شرح منتهى الإرادات  البهوتي،  و .١٢٩، ص ٤ ج ،على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل      الراجح من الخلاف    
  .٢٧٤، ص٥ ج،آنأحكام القربن علي الجصاص، 

. ٥٩ ص،١٢، جتحفة المحتاج بشرح المنـهاج ابن حجر الهيتمي، و .١٣٥ص، ١٢، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي  العمراني،   :انظر )١(
وعلي بـن   . ٢٤٧-٢٤٦، ص ١٠ ج ،روضة الطالبين وعمدة المفتين   النووي،  و .٦٢، ص ٨ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج    والرملي،  

، ٤ ج ،المحتاج إلى معرفة معـاني ألفـاظ المنـهاج        مغني  ،  والخطيب الشربيني . ١٩٠-١٨٩، ص ١٤، ج الحاوي الكبير محمد الماوردي،   
  .١٥٩، ص٤ ج،الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلوابن قدامة،  .٢٨١ص
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٢٦٠

   ذلكفية قتل غير المسلم وأثر دعوى الضرورة علّ :الفقرة الثانية
  

للنفس البشرية مكانة مميزة في تعاليم الشريعة الإسلامية، كما أنّ للدماء الإنسانية شأنٌ عظيم،              
وحرمة مغلَّظة، لا يجوز هدرها أو الاعتداء عليها إلاّ بنص قطعي وصريحٍ وواضح، وهذا يعني خطورة 

  .هاإعمال الظن والشك في سفك
ومن عظيم اهتمام الإسلام بالنفس البشرية وصيانتها، فرض العديد من الأحكام التي تكفـل              
ذلك، ولم يقتصر الأمر على الظروف العادية أو الطبيعية، بل تعداه ليشتمل كل الحالات الاسـتثنائية         

ايةً في الإنـسانية    والمعطيات الخاصة، كحالات القتال التي تقع بين المسلمين وغيرهم، فكان بذلك غ           
والرحمة والعدل، وكلّ ذلك يتجلّى في العديد من التشريعات القتالية، والتي في مقدمتها ـ ربمـا ـ    
ومن أهمّها، ما جاء بخصوص حماية بعض ضحايا التراعات الدولية، أي تشريعاته التي علمت المقاتـل       

مل السلاح، وعلى من يوجه، وعمـن        يح فية حمله وضوابط استخدامه، وفيم    قبل حمل السلاح، كي   
  .جب، وغير ذلك من الأحكام الكثيرةيح

  معينة من الرعايا المنتمين للعدو المحارب، لا       اً وفئات اًمن أهم التشريعات القتالية أنّ هناك أصناف      
ئـك  يجوز قتالهم ولا يجوز الاعتداء عليهم، وتذخر المدونات الفقهية في العديد من الأمثلة علـى أول               

الأصناف، ولكن السؤال الأهم هنا، هل هناك ضابط شرعي يميز بين تلك الأصناف وغيرها؟، وهل               
تقتصر تلك التشريعات القتالية على الأصناف المذكورة عند الفقهاء، أم أنّ ما ذُكر عندهم كان على                

خ الواقعي والعرف   سبيل المثال لا الحصر؟، وأنّ كل ما جاء عندهم كان متأثرا بشكل أو بآخر بالمنا              
القتالي السائد في مجتمعهم وبيئتهم؟، وبالتالي فإنّ اال مفتوح لحماية فئات أخرى مشاة، وكل ما               
هنالك هو التأَكُّد من تحقيق المناط فيهم، وأخيرا هل لقاعدة الضرورة أي أثر في تلـك التـشريعات              

 عمل ا؟، كل ذلك سـنتعرف عليـه         القتالية الخاصة؟ وما هي حدود وضوابط تلك الضرورة إن        
  :مفصلاً من خلال الفقرات التالية

  

  الأصناف التي لا يجوز الاعتداء عليها في الحرب وعلّة ذلك :أولاً
  

سبق وأن تحدثت عن حرمة دم غير المسلم بشكل عام، وكنت قد أرجأت الحديث عن علّـة                 
 بذمي أو معاهد أو مستأمن ـ، نظـراً    أو الحربي بشكل خاص ـ ما ليس ،)غير المسلم(قتل الكافر 

لوجود تقاطع وصلة بين هذه المسألة، وبين أثر قاعدة الضرورة عليها، وحتى لا أقـع بـالتكرار، أو                  
  .بكثرة الإحالة

هناك فرق بين الحديث عن علّة القتال، والحديث عن علّة القتل، إذ قد يجوز القتال ولا يجوز                  
علّة القتل، وفي   عن  علّة قتال غير المسلمين مطولاً، وبقي البحث        القتل، وقد سبق وأنْ قمت بدراسة       

هذا السياق يمكن القول بأنّ الفقهاء توسعوا في تعداد الأشخاص الذين لا يجوز قتلهم أو الاعتـداء                 
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عليهم حالة وقوع القتال، غير أنّ ذلك لم يكن محلّ اتفاق بينهم، والسبب في هذا يعود إلى أنّ بعضهم 
س العلّة والنظر إليها في الحكم على ما وراء المنصوص عليه، فكان من أهم الآثار الناتجة عن حاول تلم

  .تلك الرؤية، هي التوسع في عدد الأشخاص الذين يحرم الاعتداء عليهم أو قتلهم حالة القتال
ناءً في حين اقتصر البعض الآخر على مورد النص معتبراً الحكم المستفاد منه خلافا للأصل واستث      

  آخرين تحقق فيهم   اًيشمل أشخاص عنه، مما يعني وجوب الاقتصار على المنصوص فقط وعدم تجاوزه ل          
في سـاحة   ) الأبرياء(مناط التحريم، وقد نجم عن هذه الرؤية محدودية الأشخاص المستثنين من القتل             

  .المعركة، أو أثناء الاقتتال الحاصل بين المسلمين وغيرهم
بأولوية البحث في الاختلاف الفقهي الدائر حول علّة قتل غير المسلم أثناء            وعليه يمكن الإقرار    

الاقتتال، بدلاً من الانشغال في تعداد الأشخاص الأبرياء أو غير الأبرياء، وذلك لأنّ البحث في العلّة                
سيوصل حتماً للتعرف على الأشخاص المقصودين، كما أنه سيساهم في الانسجام مـع المتغيـرات               

  .ستجدات الزمانية والمكانية، لاسيما مع كثرا في هذه المسألةوالم
لم يفرد الفقهاء بحثاً خاصا لدراسة علّة القتل تلك، وإنما غالباً ما يشيرون إليها أثناء حديثهم                
عن الأشخاص المستثنين من إباحة القتل، أو أثناء دراستهم للأدلة الشرعية المؤكِّـدة علـى ذلـك                 

 ن في علّة قتل غـير     ي أو اجتهاد  ين وبعد معاينة تلك الأقوال يمكن الوصول إلى أنّ هناك رأي          الاستثناء،
  :المسلم أثناء القتال

 يعبر هذا الرأي عن وجهة أغلب فقهاء الشريعة، إذ يمكن القول بـأنّ جمهـور                : الأول لرأيا
، ويتلخص في أنّ العلّة المبيحـة  ةالشافعي يقولون به، وهو رأي مرجوح عند   الحنفية والمالكية والحنابلة  

، وقد وصلوا إلى ذلك بعد أنْ نظروا إلى         حصول القتال منه أو الحربية    لقتل الكافر، أو غير المسلم هي       
هـو   (...) )١(أنّ المبـيح للقتـل    ((دلالة النصوص الواردة في هذا السياق، فوجدوها تؤكّد علـى           

))إنما يقتل من يقاتل((يح للقتل، واستناداً إلى ذلك قالوا، ، وأما مجرد الكفر فليس هو المب   )٢())باالحر
)٣( ،

                                                
من الحديث عن العلّة هنا إنمـا  في هذا السياق يؤكّد على أنّ مقصود الفقهاء ) الجهاد(إنّ استخدامهم لكلمة القتل عوضاً عن القتال     )١(

هي علّة القتل وليس القتال، وفي ذلك إشارة إلى وجود اختلاف في الرؤية الفقهية بين كلا العلّتين، وأنه لا يمكن سحب كلامهم في                   
 ـ  دثت عـن علّـة   هذا الموضع وتعميمه على أنه علّة للقتال، وهذا ما سبق وتحدثت عنه ودعمته بالنصوص الفقهية، وذلك عندما تح

  .ثمّ إنّ مثل هذه الإشارات الفقهية قد تدعم وتقوي ما ذكرته هناك، من وجود فرق بين كلا العلّتينالجهاد القتالي عند الفقهاء، 
ر مجمع الأ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان،        :وللتوسع انظر  .١٥٦، ص ٢ ج ،الهداية شرح بداية المبتدي   علي بن أبي بكر المرغيناني،       )٢(

البنايـة في شـرح   ومحمود بن أحمد العـيني،   .٢٠٢ ص،٥ ج،شرح فتح القديربن الهمام،  وا .٦٣٦، ص ١، ج في شرح ملتقى الأبحر   
البحر الرائق شـرح كـتر   زين الدين ابن نجيم،   و .١٢٠، ص ٤ ج ،الاختيار لتعليل المختار  والموصلي،   .٥١٠-٥٠٩، ص ٦ ج ،الهداية
  .١١٩، ص٤ ج،ار لتعليل المختارالاختيوالموصلي،  .٨٤، ص٥ ج،الدقائق

وعلي بن الحـسين بـن    .٢٠٢ ص،٥ ج،شرح فتح القديربن الهمام، ا :وفي ذات المعنى انظر  .٦٤، ص ١٠ ج ،المبسوطالسرخسي،   )٣(
علـي بـن أبي بكـر    و .٤٠١، ص٣ ج،تحفة الفقهـاء وعلاء الدين السمرقندي،  .٩٤٤، ص٢، جفتاوى السغديمحمد السغدي،  
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٢٦٢

))المعنى المبيح لِقَتلِهِن((أي أنّ قتال الكفّار للمسلمين هو 
، وهذا يعني أنّ كل من لا يقاتل ـ حقيقة  )١(

 الأصـل  أنّ((أو معنى ـ لا يجوز قتله أو الاعتداء عليه في ساحة القتال، وقد عللّ ذلك بعضهم بقوله  
ومن لا يقاتِل ولا هو أهل له في العادة ليس منع إتلاف النفوس وإنما أُبيح منه ما يقتضي دفع المفسدة،   

)) فرجع الحكم فيهم إلى الأصل وهو المنع،في إحداث المفسدة كالمقاتلين
)٢(.  

سبيل استدلّ أصحاب هذه الرؤية بعدد من النصوص النبوية الدالة على ذلك، أذكر منها على               
  :)٣(المثال

وجِدت امرأةٌ مقتولة في بعض مغازي رسول       ((:  رضي االله عنهما، قال    عبد االله بن عمر    عن   ●
))عن قتل النساء والصبيان     فنهى رسول االله     االله  

 لمّا رأى   ، وفي رواية أُخرى أنّ رسول االله        )٤(
                                                                                                                                       

 .٦٤-٦٣، ص ٦ ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    علاء الدين الكاساني،    و .١٥٦، ص ٢ ج ،ية شرح بداية المبتدي   الهداالمرغيناني،  
 .١٢٠، ص٤ ج،الاختيـار لتعليـل المختـار   والموصـلي،   .١٣٢-١٣١ ص ،٤، ج حاشية رد المحتار على الدر المختار     ابن عابدين،   و
 .٨٤، ص٥ ج ،البحر الرائق شرح كـتر الـدقائق      زين الدين ابن نجيم،     و .٢٤٥، ص ٣، ج تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق    الزيلعي،  و
علـى الـشرح    حاشية الدسوقي   ابن عرفة الدسوقي،    و .١٤٦-١٤٥، ص ٣ ج ،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل     ،  محمد عليش و

الحطـاب،  و .٤٦٧، ص١ ج،شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني : ، الفواكه الدواني  النفراوي المالكي و .٢٧٩-٢٧٨، ص ٢ ج ،الكبير
-٢٥٢، ص١ ج،جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ خليـل الأزهري، و .٥٤٣ ص،٤ ج،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل   

ومحمد بن عبد االله بن علـي الخرشـي،    .١٧٩، ص٢، جعلى الشرح الصغير: بلغة السالك لأقرب المسالكوأحمد الصاوي،    .٢٥٣
 .٢٧٩، ص ٤ ج ،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنـهاج      مغني  ،  والخطيب الشربيني  .١١٢، ص ٣ج ،الخرشي على مختصر سيدي خليل    

لنووي، ا. ٦١، ص ٨ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج    والرملي،  . ٥٨-٥٧ ص ،١٢، ج تحفة المحتاج بشرح المنهاج   ابن حجر الهيتمي،    و
 ،المغنيوابن قدامة،  .٣٧٧، ص٢ ج،القناع عن متن الإقناعكشاف البهوتي، و. ٢٤٤-٢٤٣، ص١٠ ج،روضة الطالبين وعمدة المفتين   

وابـن   .٥١٢، صالعدة شرح العمدةوالمقدسي،  .١٧١، ص٢، جالمحرر في الفقهومجد الدين أبي البركات،    .٧٢٣-٧٢٢، ص ١٢ج
  .٢٩٤، ص٣ ج،المبدع شرح المقنعابن مفلح، و .١٥٨، ص٤ ج،الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلقدامة، 

-٣٧٧، ص ٢ ج ،كشاف القناع عن مـتن الإقنـاع      البهوتي،  : وانظر. ٥٤٣ ص ،٤، ج مواهب الجليل لشرح مختصر خليل    طاب،  الح )١(
٣٧٨.  

جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّمة الـشيخ       الأزهري،   :وانظر. ١٤٦، ص ٣ ج ،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل     ،  محمد عليش  )٢(
، دار الكتاب العربي، بـيروت، دط، دت،        إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام    د،  وتقي الدين ابن دقيق العي    . ٢٥٣، ص ١ ج ،خليل
  .٢٣٦، ص٤ج

 ،البناية في شـرح الهدايـة    والعيني،   .٢٠٣-٢٠١ ص ،٥ ج ،شرح فتح القدير  بن الهمام،   ا: للتوسع حول العديد من تلك الأدلة انظر       )٣(
 ،الـذخيرة والقرافي، . ٤٦٧، ص١ ج،لة ابن أبي زيد القيروانيشرح لرسا: ، الفواكه الدواني  النفراوي المالكي و .٥١١-٥٠٩، ص ٦ج
 .٧٢٣-٧٢٢، ص١٢ ج،المغـني وابـن قدامـة،    .٤٠٠-٤٩٩، ص١، ج المدونة الكبرى ومالك بن أنس،     .٣٩٩-٣٩٧، ص ٣ج
 فقه الكافي فيوابن قدامة،  .٣٧٧، ص٢ ج ،كشاف القناع عن متن الإقناع    البهوتي،  و. ١٨، ص ٣ ج ،شرح منتهى الإرادات  البهوتي،  و

والحسن بن أحمد بن عبد االله بن البنا،        . ٢٩٤-٢٩٣، ص ٣ ج ،المبدع شرح المقنع  ابن مفلح،   و .١٥٨، ص ٤ ج ،الإمام أحمد بن حنبل   
  .١١٨٧-١١٨٦، ص٣، جه١٤١٥، ٢، مكتبة الرشد، الرياض، طالمقنع في شرح مختصر الخرقي

واللفـظ   ،٢٨٥٢: ، رقم ١٠١٣، ص ٢تل النساء في الحرب، ج    ق: كتاب الجهاد والسير، باب   : ، كتاب البخاري في صحيحه   أخرجه )٤(
: ، رقـم  ١٣٦٤، ص ٣تحريم قتل النساء والـصبيان في الحـرب، ج        : الجهاد والسير، باب  : ، كتاب مسلم في صحيحه  : وأخرجه .له

  .١٥٦٩: ، رقم٥٣٩، ص٣، جما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان: ، بابالسير: ، كتابالترمذي في سننهأخرجه . ١٧٤٤
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٢٦٣

))تقاتل ما كانت هذهها، ((: تلك المرأة المقتولة قال
 القتل بالمقاتلة لَعلَّ((  أنّ رسول االله ، وهذا يعني)١(

معلول بالحرابة، فلزم قتل ما كان مظنة لـه،          ] القتل :أي[ أنه (...) في قوله ما كانت هذه تقاتل فثبت      
))بخلاف ما ليس إياه   

، وكأنه  ))تقاتل ما كانت هذه  ((:  أومأ إلى العلّة في قوله     ، وبمعنى آخر أنّ النبي      )٢(
  .)٣(و علّة التحريم في قتلهاأشار إلى سبب أ

انطلقوا باسم االله، وعلى ملّة     ((:  قال ، أنّ رسول االله     )٤( أنس بن مالك   ومنها ما رواه     ●
 ولا تغلُّوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا  ولا امرأةً، تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراًلارسول االله، 

))وأحسنوا إنّ االله يحب المحسنين
يبطل ، أو يابس الشق ونحوه،  قتل النساء والصبيانعِنمبِ((قالوا أنه ، و)٥(

))وإلاّ لقتل هؤلاء، كفر علّة أخرىكون الكفر من حيث هو 
)٦(.  

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ  : في تفسير قوله  ابن عباس واستدل بعض الفقهاء بما نقل عن ●
   كُمقَاتِلُوني الَّذِين علا تواودت     دِينتعالْم حِبلا ي إِنَّ اللَّه  ]  من أنّ المقصود مـن      ]١٩٠:البقرةسورة ،

                                                
الحـاكم في  وأخرجه  .٤٧٨٩: ، رقم١١٠، ص١١الخروج وكيفية الجهاد، ج: السير، باب: ، كتابابن حبان في صـحيحه أخرجه   )١(

، وقال فيه هكذا رواه المغيرة بن عبد الرحمن، وابن جريح، عن أبي الزنـاد،   ٢٥٦٥: ، رقم ١٣٣، ص ٢الجهاد، ج : ، كتاب المستدرك
في : الجهاد، باب  :، كتاب أبو داود في سننه    وأخرجه .يخرجاه، ووافقه الذّهبي في ذلك    لشيخين، ولم   فصار الحديث صحيحاً على شرط ا     

الغـارة والبيـات وقتـل النـساء      : الجهاد، باب :  كتاب ، في سننه  ابن ماجة وأخرجه   .٢٦٦٩: ، رقم ١١٥٦، ص ٣قتل النساء، ج  
 عند النسائي، ))ما كانت هذه لتقاتل((أنّ الحديث جاء بلفظ : نصب الراية  في   الزيلعيوقال  . ٢٨٤٢: رقم. ٥٢٦، ص   ٢والصبيان، ج 

، فهي من رواية ابـن      ))ها، ما كانت هذه تقاتل    ((وابن ماجة، وأحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزنا، وأما لفظ                 
بأنّ : لته عنه ـ ،ونقل عن ابن حبان قوله حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقد نقل عن الحاكم كلامه السابق ـ الذي نق 

عبد االله بن يوسـف  : انظر. (هذا الخبر سمعه المرقِّع بن صفي عن حنظلة الكاتب، ونقله من جده رباح بن الربيع، والخبران محفوظان                
بن حجـر   او .٢٠٢-٢٠١ ص ،٥ ج ،شرح فتح القدير  بن الهمام،   او. ٢٣٧-٢٣٦، ص ٤، ج نصب الراية لأحاديث الهداية   الزيلعي،  

  ).١٠٢ ص،٤ج ،تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرالعسقلاني، 
  .٦٤، ص١٠ ج،المبسوطالسرخسي،  :وانظر. ٢٠٢ ص،٥ ج،شرح فتح القديربن الهمام، ا )٢(
  .٧٢٣، ص١٢ ج،المغنيوابن قدامة،  .١١٩، ص٤ ج،الاختيار لتعليل المختارالموصلي، : انظر )٣(
، وهو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن               )ه٩٣-هق١٠(: أنس بن مالك   )٤(

، أسلم صغيراً وخدم رسول     ، وأحد المكثرين من الرواية عنه       عدي بن النجار، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول االله           
الزركلـي،  : انظـر ( .فيها توفِّي، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة     االله إلى أنْ قُبِض، ثمّ رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة و           

  ).١٢٦، ص١ ج،الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر العسقلاني، و. ٢٤، ص٢، جالأعلام
 وأُشير هنا إلى أنني سأذكر بعض الاعتراضات، التي قد تثار حول الاسـتدلال ـذا                .١١٩، ص ٢:حاشية رقم : سبق تخريجه، انظر   )٥(

  .لحديث، وذلك أثناء الكلام عن أدلّة أصحاب الرأي الثاني ومناقشتهاا
  .٢٠٢ ص،٥ ج،شرح فتح القديربن الهمام، ا )٦(
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٢٦٤

؛ أي لا تقتلوا النساء والصبيان، ولا تقتلوا الشيخ الكبير الفاني، ولا تقتلـوا              ولا تعتدوا  قوله  
  .)١(الخ، وغيرهم ممن لا يصدر منهم القتال...أصحاب الصوامع، ولا 

، يفيد المشاركة والمقاتلة؛    ]١٩٣:البقرةسورة  [ وقَاتِلُوهم : البعض بأنّ قوله     ويستدلّ ●
، وبما أنّ النساء والأطفال والشيوخ ونحوهم لا يقاتلون         )٢(والمفاعلة تكون من الجانبين   أي من المفاعلة،    

  .ولا تتحقق منهم المقاتلة والمفاعلة، فإنه لا ينبغي قتلهم وقتالهم
، وأشار إلى أنه القول الأكثر انسجاماً مـع      ابن تيمية ترجيح رأي جمهور الفقهاء     وقد مال إلى    

كان أصل القتال   (( لَما   :، وفي هذا السياق يقول    )٣(النصوص الشرعية، ومع تعاليم الشريعة ومقاصدها     
 هـذا   المشروع الجهاد، ومقصوده هو أنْ يكون الدين كلّه الله وتكون كلمة االله هي العليا، فمن منع               

وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة، كالنساء والصبيان والشيخ الكـبير             قوتل باتفاق المسلمين،    
، وإنْ كان بعضهم    والأعمى والزمِن، ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء إلاّ أنْ يقَاتِل بقوله أو فعله             

لصواب، لأنّ القتال هو لمن يقاتلنـا إذا أردنـا          والأول هو ا  (...) يرى إباحة قتل الجميع رد الكفر       
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِـب :   كما قال إظهار ديـن االله   

دِينتعالْم ] ١٩٠:البقرةسورة[((
)٤(.  

                                                
المبـدع  ابن مفلح، و .٣٧٧، ص٢ ج،كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  و .١٨، ص ٣ ج ،شرح منتهى الإرادات  البهوتي،   :انظر )١(

 ١٤٧، ص ١ج،  أحكام القرآن وابن العربي،   . ٣٤٧-٣٤٦، ص ٢ ج ،مع لأحكام القرآن  الجاوالقرطبي،   .٢٩٤، ص ٣ ج ،شرح المقنع 
  .٣٤٠، ص١ ج،تفسير القرآن العظيم، ابن كثيرو .١٩٠، ص٢ ج،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبريو. وما بعدها

  .٦٤، ص١٠ ج،المبسوطالسرخسي، : انظر )٢(
وبأنها هي الأرجح معظم العلماء والكُتاب والباحثين المعاصرين، ومنهم على سـبيل  وقد قال ذه الرؤية ـ رأي جمهور الفقهاء ـ    )٣(

حماية ضحايا  والدكتور عبد الكريم الداحول،     . ٥٠٢، ص آثار الحرب في الفقه الإسلامي    أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،     : المثال، انظر 
 .٣٨، ص ه١٤٢٣،  ١، دار قتيبة، دمـشق، ط     مليات الاستشهادية الع حسن الباش،    روالدكتو. ٤٦٣ ص ،التراعات الدولية المسلّحة  
 ،الإسلام والعلاقات الدولية محمد الصادق عفيفي،   والدكتور . وما بعدها  ١٠٠ ص ،التربية الجهادية الإسلامية  علي عبد الحليم محمود،     

محمـود  والدكتور  .٤٧، ص ه١٤١٣،  ٣، الدار الحسينية للكتاب، دم، ط     آداب الحرب في الإسلام   ومحمد الخضر حسين،    . ٢٠٠ص
والدكتور حسن عبد  .٤٧٤ ص،الإسلام عقيدة وشريعة ومحمود شلتوت، .١٠٤-١٠٣ ص،العلاقات الدولية في الإسلامحسن أحمد، 

 ، بحث ضمن مجلّة كلية الدراسـات الإسـلامية العربيـة،   حكم قتل المدنيين الحربيين حال اختلاطهم بالمقاتلين الحربيين      الغني أبو غدة،    
 حقـوق   والدكتور أحمد الرشـيدي،   .  وما بعدها  ٥٠، ص ه١٤١٩: السابع عشر، الصادر بتاريخ   : الإمارات العربية المتحدة، العدد   

هذا الكتاب هو ضمن سلسلة حـوارات لقـرن     [ وما بعدها،  ٩٣، ص ه١٤٢٣،  ١، دار الفكر، دمشق، ط    الإنسان في الوطن العربي   
الجريمة السياسية في   والدكتور منذر عرفات زيتوني،     ]. الآخر هو عدنان السيد حسن    جديد، تصدرها دار الفكر، والدكتور المشارك       

دراسة علمية  : الجهاد الإسلامي والدكتور أحمد غنيم،     .٢١١م،، ص ٢٠٠٣،  ١، دار مجدلاوي، عمان، ط    الشريعة الإسلامية والقانون  
 ،الجهاد في سبيل االله حقيقته وغايته  بن أحمد القادري، وعبد االله. وما بعدها٨١ ص،في نصوص القرآن وصحاح الحديث ووثائق التاريخ

  .٢١٦ص
  .١٠٥-١٠٤، صالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةابن تيمية،  )٤(
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٢٦٥

قاتل من رعايا الدول المحاربة للمسلمين لا يجوز وبناءً على هذا الرأي نخلُص إلى أنّ كل من لا ي
الذي لم يبلغ سن الفطام، والعجوز الطاعن في الطفل  أو ،، والطفل الصغيرقتله والاعتداء عليه، كالمرأة

 والأجير، والفلاح والراهب وأصحاب الصوامع والأحبار، ومن احتمى         السن بأن بلغ من الكبر عتيا،     
لمقاتلين، أو بأي من المؤسسات الدينية والتعليمية والإنسانية والإغاثية، وغـير           بدور العبادة من غير ا    

ذلك مما قد تشهده متغيرات الزمان، وكلّ ذلك بشرط تحقق العلّة المانعة من القتل، أي بثبوت عـدم      
حصول أي شكل من أشكال القتال منهم، كأنْ تتخذ تلك الأماكن والمؤسسات كمراكز للمقاتلين،     
أو مدهم بالأسلحة وبكلّ ما يحتاجونه من مساعدات ومعنويات وخطط تساعدهم على قتالنا؛ لأنها              

، وفقدت حـصانتها    )عدم القتال (بذلك تكون بمن فيها قد خرجت عن وصفها الإنساني والسلمي           
  .))تقاتل ما كانت هذه(( أثناء الحرب، ولما عاد ينطبق عليها قول النبي 

 على جواز قتل كل من يستثنى قَتله متفقونلفقهاء نّ أصحاب هذا الرأي من ابقي الإشارة إلى أ  
  والأطفـال  )١(أنّ كلاً من النـساء    و، أي    فيه  تلك العلّة  تبسبب عدم تحقق علّة القتل فيه، إنْ تحقق       

والشيوخ والرهبان، وكل من قال أصحاب هذا الرأي الفقهي أنهم لا يقتلون في حال عدم قتـالهم،                 
وبمعنى أدق أنّ حصانة    لهم في حال حصول القتال منهم، فبقتالهم تسقط عنهم حصانة القتل،            يجوز قت 

))مذنبين(( إلى   وسقوط تلك الحصانة عنهم حولهم     ،))أبرياءً((عدم المقاتلة منهم جعلت منهم      
 وسـواء   ،)٢(

تالية، أو الـدعم    ، كالمشاركة الق  )٣(أكان ذلك القتال الحاصل منهم حقيقة أم حكما، مادياً أم معنوياً          

                                                
رجـال  من أكثر الأمثلة تعبيراً عن القتال الحاصل من المرأة في وقتنا الراهن، ما نشهده من الكلّيات الحربية التي يتطوع فيها كل من ال        )١(

والنساء على حد سواء؛ والتي تخرج النساء المتطوعات الحربيات اللواتي يشاركن الرجال في كلّ شيء في ساحة القتال، بـل ربمـا    
  .تخرج من المقاتلات اللواتي قد يفوق حسن قتالهن وخطورته، قتال الكثير من الرجال

عسكري ا هو شائع في الأعراف السياسية وربما القانونية من أنَّ التفريق بين المدني وال             من الأهمية بمكان الإشارة في هذا السياق إلى م         )٢(
قائم على لبس البزة العسكرية، أو على أساس المشاركة الحقيقية والفعلية في القتال، ولذا اخترت التعبير ـ حسب التعبير القانوني ـ  

تله ومن لا يجوز، لأنّ ذلك قد يكون أكثر انسجاما مع الرؤية الشرعية المخالفـة إلى                 للتفريق بين من يجوز ق     ))البريء(( و ))المذنب((بـ
 بالرؤية الشرعية كلّ فرد صدر منه       ))المذنب((حد ما للرؤية السياسية أو القانونية السائد، في التفريق بين المدني والعسكري، إذ يشمل               

نواع المساعدة اللوجستية، أو حتى بأي شكل من أشـكال الـدعم المـادي    القتال حقيقة أو حكما، ولو بالرأي، أو بأي نوع من أ   
الدكتور عبد الكـريم   :للاطلاع على أسس التفرقة بين المدني والعسكري ضمن الرؤية القانونية والسياسية السائدة، انظر          . (والمعنوي

  ). وما بعدها٤٤٣، صحماية ضحايا التراعات الدولية المسلّحةالداحول، 
هنا قد يتساءل المرء عن بعض وقائع الحال التي نعايشها في وقتنا الراهن، وعن موقف الشريعة منها استنادا لهذه الخلاصة، فمـثلاً لا    و )٣(

 ـ بناءً على ما ذكرته في هذه الرؤية الشرعية، وبغض النظر عن ما سأبحثه من أثر قاعدة الضرورة علـى                   ) مدني ())بريء((يوجد أي   
 ين رعايا الكيان الإسرائيلي الموجودين في فلسطين، لأنّ كل من هو موجود هناك هو مقاتل حكمـاً إنْ لم يكـن  تلك الأحكام ـ ب 

مقاتل حقيقة، ومجرد وجودهم فيها يساهم على تثبيت الوجود العسكري للكيان الإسرائيلي، ويؤمن الدعم المعنـوي واللوجـستي                  
 ، نزعت عنه حصانة القتل، واالله أعلم، وكـذلك هـو الحـال    ))مذنب((ذلك هو للمقاتلين حقيقة، وعلى هذا فإنّ كل من يساهم ب   

بالنسبة للوجود الأمريكي في العراق المحتل، فإنّّ كل مقاتل أو رديفٍ للمقاتل، من خبراء العسكريين، أو حتى سياسـيين داعمـين                      
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٢٦٦

               المعنوي والتخطيطي، أو إبداء الرأي، وتقديم المشورة العسكرية، أو حتى المساندة والمـساعدة بـأي
وقـد اسـتدلّ    طريقةٍ كانت هم يجيدوا، فكل هؤلاء ممن يجوز بل يجب قتلهم أثناء حدوث القتال             

  .)١(الفقهاء على قولهم هذا بعدد من الأدلة
يـا  أنـا  : من قتل هذه؟ فقال رجل  : فقال مقتولة،   )٢(يوم الخندق امرأة  بر   م أنّ النبي   ((منها  

))فسكتنازعتني سيفي، : لِم؟ قالو: رسول االله، قال
)٣(.  

     ومنها أيضاً أنّ النبي   قتل   دريد بن الصوكان مضى عليه مئة وعشرين سنة أو أكثر؛         )٤(ةم ،
       نكر النبيبالرغم من هذا لم ي   قاتل حقيقةً؛ لكونه صاحب رأي ومشورة )٥(حنينيوم   قتلهوإنْ لم ي ،

                                                                                                                                       
ظ له أي وجود هناك، أو لا يمت للمقاتلين بأي صلة قتالية،            ، وأما ما عداهم فلا يلاح     ))مذنبين((بوجودهم للمقاتلين المعتدين، يعدون     

  . عليهم وينبغي أنْ تراعى فيهم حدود االله ))الأبرياء((فهؤلاء ممن يستمر وصف 
بن الهمام،  وا .٩٤٤، ص ٢، ج فتاوى السغدي علي بن الحسين بن محمد السغدي،        :للاطلاع على الأقوال الفقهية المتعلّقة بذلك انظر       )١(

علي بن أبي بكر المرغينـاني،  و .٤٠١، ص٣ ج،تحفة الفقهاءوعلاء الدين السمرقندي،  . وما بعدها٢٠١ ص،٥ ج،ح فتح القدير  شر
تبيين الزيلعي،  و .١٣٢-١٣١ ص ،٤، ج حاشية رد المحتار على الدر المختار     ابن عابدين،   و .١٥٦، ص ٢ ج ،الهداية شرح بداية المبتدي   
منح ،  محمد عليش و .٨٤، ص ٥ ج ،البحر الرائق شرح كتر الدقائق    زين الدين ابن نجيم،     و .٢٤٥، ص ٣، ج الحقائق شرح كتر الدقائق   

، النفراوي المالكيو. ٥٤٣، ص٤ ج ،التاج والإكليل لمختصر خليل   ،  المواقو .١٤٦-١٤٥، ص ٣ ج ،الجليل شرح مختصر سيدي خليل    
 ومـا  ٥٤٣، ٤ ج،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  ،  الحطاب .٤٦٧، ص ١ ج ،شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني     : الفواكه الدواني 

بلغة السالك لأقـرب   وأحمد الصاوي،    .٢٥٣-٢٥٢، ص ١ ج ،جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ خليل      الأزهري،  و .بعدها
، ١٢ ج،المغنيوابن قدامة،  .٣٧٧، ص٢ ج ،كشاف القناع عن متن الإقناع    البهوتي،  و .١٧٩، ص ٢، ج على الشرح الصغير  : المسالك

، ٤ ج،الكافي في فقه الإمام أحمد بـن حنبـل  وابن قدامة،  .١٧١، ص٢، جالمحرر في الفقهومجد الدين أبي البركات،    .٧٢٥-٧٢٢ص
 .١٢٩-١٢٨، ص ٤ ج ،على مذهب الإمام المبجل أحمـد بـن حنبـل         نصاف في معرفة الراجح من الخلاف       الإوالمرداوي،   .١٥٨ص
  .٢٩٤، ص٣ ج،المبدع شرح المقنعابن مفلح، و .١٩-١٨، ص٣ ج،شرح منتهى الإراداتالبهوتي، و

 بغزوة الأحزاب، وسببها أنّ نفراً من زعماء اليهود من بني النضير خرجـوا              المقصود به غزوة الخندق، والتي قد تسمى      : يوم الخندق  )٢(
وا قريشاً إليه، ثم دعوا بني فـزارة   ، ثمّ جاءوا غطفان فدعوهم إلى مثل ما دع        حتى قدموا مكّة، فدعوا قريشاً إلى حرب رسول االله          

وبني مرة، ولما سمع رسول االله بخبرهم جمع المسلمين وأخبرهم في الأمر وشاورهم، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق، وكـان   
 والمشركين  المسلمون يومئذ ثلاثة آلاف، وعدد ما اجتمع من قريش والأحزاب والقبائل عشرة آلاف، ولكن لم يحدث بين المسلمين                 

قتال، سوى بعض المناوشات الفردية، ومع هذا فقد كان النصر للمسلمين وازم المشركون، نتيجة لريح هوجاء مخيفة في ليلة مظلمة               
فقـه  أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البـوطي،        : للتوسع انظر . (باردة، وبسبب خديعة ووشاية نعيم بن مسعود بين الأحزاب        

  ). وما بعدها٢٤٧، صه١٤١٣، ٦، منشورات جامعة دمشق، دمشق، طالسيرة النبوية
رواه الطبراني وفي إسناده : مجمع الزوائدفي الهيثمي ولكن قال فيه . ١٢٠٨٢: ، رقم٣٨٨، ص١١جالطبراني في المعجم الكبير، أخرجه  )٣(

  ).٥٦٩، ص٥، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي، : انظر. (وهو مدلّسالحجاج بن أرطاة 
، وهو دريد بن الصمة الجشمي البكري، من قبيلة هوازن، كان من الشعراء المعمرين في الجاهليـة، كـان       )ه٨ت: (دريد بن الصمة   )٤(

سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم، أدرك الإسلام ولم يسلم، وقتل عندما خرجت هوازن لقتال المسلمين فاصطحبته معها للمشورة                   
  ).٣٣٩، ص٢، جالأعلامالزركلي، : انظر( . ازمت أمام المسلمين، أدركه ربيعة بن رفيع السلمي فقتلهوإبداء الرأي، ولما

 حينما فـتح علـى   ، وسببها أنّ االله    أي غزوة حنين، وكانت قد وقعت في شوال سنة ثمان من هجرة رسول االله                :يوم حنين  )٥(
شدوا حشوداً كبيرة، وجاءوا بأموالهم وأولادهم ونسائهم؛ وذلـك  رسوله مكّة ودانت له قريش، مشى أشراف هوزان وثقيف، فح        
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 في الحرب، ولأنّ المشركين كانوا يستعينون برأيه وخبرته القتالية، والرأي من أعظم المعونة على القتال      
  .وربما كان أبلغ من القتال

م هو، وأنّ ومما استدلوا به أيضاً أنّ قتلهم هو لدفع شرهم ولحماية المسلم من القتل إنْ لم يقتله           
 ـ في الحديث السابق ـ فدلّ ذلك على أنّ  ))تقاتل ما كانت هذه((:  لمّا ى عن قتل المرأة قالالنبي 

  .)١(النهي علَّته أنها لا تقاتل، فإذا ثبت أنها تقاتل خلافاً للعادة المعهودة عنها جاز قتلها
دةِ عندهم في المذهب، وممن قال به أيضاً     المعتم الشافعية وهو يعبر عن رؤية فقهاء       :لرأي الثاني ا

أنّ علّة قتل الكـافر في      ، وجوهر هذه الرؤية أنهم أشاروا إلى ما يؤكِّد على           )٢(ابن المنذر ابن حزم، و  
، وليس المبيح هو حربيته أو قتاله،       كفر الكافر هو المبيح لقتله عندهم     ساحة القتال هي الكفر؛ أي أنّ       

 إباحة القتل سوى ما استثناه النص النبوي ـ الذي سبق ذِكْره ـ، وهـم    وهم بذلك لم يستثنوا من
النساء والصبيان، وأضافوا إليهم الخنثى لعدم معرفته هل هو ذكر أم أنثى، وقالوا بأنّ هؤلاء فقـط لا       

ى قولهم  ، وقد استدلوا عل   )٣(يقتلوا إلاّ في حالة صدور القتال منهم، أما إنْ لم يقاتِلوا فإنه يحرم قتلهم             
  :هذا ببعض الأدلة

                                                                                                                                       
حتى يجد كل واحد منهم ما يحبسه عن الفرار، وكانوا قد كمنوا للمسلمين في وادي حنين، ولما وصل المسلمون إلى الوادي في غبش             

 يبث مـن العزيمـة في       ل االله   الصبح فما راعهم إلا والكتائب قد حملت عليهم حملة واحدة ومن كل شعب الوادي، وراح رسو               
نفوس المسلمين ويرمي بعض الحصيات على وجوه المشركين ويقول ازموا ورب محمد، حتى قذف االله في قلوب المشركين الرعب                   

  ). وما بعدها٣٣٨، صفقه السيرة النبويةأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، : للتوسع انظر( .وانتصر المسلمون
وعبـد  .  ٥١٢-٥١٠، ص٦ ج،البناية في شرح الهدايةومحمود بن أحمد العيني،  .٢٠٣ ص،٥ ج،شرح فتح القدير بن الهمام،   ا: ظران )١(

، ٣، جتبيين الحقائق شرح كـتر الـدقائق  الزيلعي،  و. ٦٣٧، ص ١، ج مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر     الرحمن بن محمد بن سليمان،      
كشاف القناع عـن مـتن   البهوتي، و .٧٢٥-٧٢٢، ص١٢ ج،المغنيوابن قدامة،  .٢٩، ص١٠ ج ،المبسوطالسرخسي،  و. ٢٤٥ص

وابن  .١٩-١٨، ص٣ ج،شرح منتهى الإراداتالبهوتي،  و .٢٩٤، ص ٣ ج ،المبدع شرح المقنع  ابن مفلح،   و. ٣٧٨، ص ٢ ج ،الإقناع
  .١٥٨، ص٤ ج،الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلقدامة، 

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، فقيه مجتهد، من الحفّاظ ، كان شيخ الحرم بمكة،            ، وهو   )ه٣١٩-٢٤٢: (ابن المنذر  )٢(
ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، منها المبسوط في الفقه، والأوسط في السنن والإجماع والاخـتلاف،     : قال فيه الذّهبي  

  ).٢٩٤، ص٥، جالأعلامالزركلي، : انظر( .ر بمكةوتفسير القرآن، وغير ذلك، وقد توفي ابن المنذ
. ٦١، ص٨ ج،اية المحتاج إلى شـرح المنـهاج   والرملي،   .٥٨-٥٧ ص ،١٢، ج تحفة المحتاج بشرح المنهاج   ابن حجر الهيتمي،    : انظر )٣(

، ١٠ ج ،عمـدة المفـتين   روضة الطالبين و  النووي،  و. ٢٧٩، ص ٤ ج ،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج     مغني  ،  والخطيب الشربيني 
الأحكام الـسلطانية  الماوردي، و .١٩٤، ص٥ ج،حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج  وسليمان الجمل،   . ٢٤٤-٢٤٣ص

المهذب في فقه الإمام الشيرازي، و. ١٣٣-١٢٩ص، ١٢، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي والعمراني،  . ١٠٥ ص ،والولايات الدينية 
، ٧، جه١٤١٧، ١محمد تامر، دار السلام، مصر، ط     : ، تحقيق الوسيط في المذهب  ومحمد بن محمد الغزالي،      .٢٥١، ص ٢ ج ،الشافعي

 وعلي بن أحمد بن حزم، .٢٩٤، ص٣ ج ،المبدع شرح المقنع  ابن مفلح،   و .٧٢٣-٧٢٢، ص ١٢ ج ،المغنيوابن قدامة،   . ٢٠-١٩ص
  . وما بعدها٢٩٦، ص٧، جالمحلّى
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  التأصيل الشرعي لحكم  الإرهابالتأصيل الشرعي لحكم  الإرهاب
  

٢٦٨

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَـاقْتلُوا الْمـشرِكِين حيـثُ     : من أهم ما استدلوا به قوله  ●
زكَـاةَ  وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتوا ال            

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سفَخ ] حيث استندوا إلى العموم المستفاد ـ حسب  ]٥:التوبةسورة ،
  .فَاقْتلُوا الْمشرِكِين: قولهم ـ من قوله

وقالوا أيضاً يقتل كلّ من الشيخ أو الراهب أو الأجير، أو غيرهم من الأشخاص الـذين لا               ●
)) كغيرهمأحرار مكلّفون، فجاز قتلهملأنهم ((ند أصحاب الرأي السابق؛ قتلون ع ي

، أو بعبارةٍ أُخرى )١(
))ذكر مكلّف حربي جاز قتله بالكفر كالشاب((لأنّ كلاً من هؤلاء هو 

)٢(.  
اقتلوا ((:  أنه قال   على جواز قتل شيوخ المشركين، بما جاء عن النبي           )٣(ويستدِل بعضهم  ●

)) واستبقوا شرخهم  شيوخ المشركين 
، وقد يقال في هذا السياق أنّ الحديث الذي استدل به أصحاب     )٤(

الرأي الأول معارض في دلالته لهذا الحديث، إلاّ أنّ هذا الاعتراض لم يسلِّم به أولئك وأجابوا عنـه                  
ثانية، أنـه   بأكثر من إجابة، منها أنّ الحديث المبيح لقتلهم هو أضعف من الحديث المحرم، ومن جهة                

نْ أمكن العمل ما، أو الجمـع       إعلى أصول الكثير من أهل العلم لا معارضة بين الحديثين، لاسيما            
بينهما، وعليه يجب أنْ يخص الشيوخ في الحديث المبيح، بالشيخ غير الفاني أو الهرِم، وأما المذكور في                

من ) المبيح(ود من الشيوخ في الحديث المعارض       الحديث المحرم فهو الشيخ الفاني، وهذا يعني أنّ المقص        

                                                
 ،الوسـيط في المـذهب  محمد بن محمد الغزالي، : وانظر .٢٧٩، ص٤ ج،اج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  المحتمغني  ،  الخطيب الشربيني  )١(

  .٢٠، ص٧ج
، ٢١، ج تكملة امـوع شـرح المهـذّب      محمد نجيب المطيعي،    : وانظر. ٢٥١، ص ٢ ج ،المهذب في فقه الإمام الشافعي    لشيرازي،  ا )٢(

ابن مفلـح،  و .٧٢٣-٧٢٢، ص ١٢ ج ،المغنيوابن قدامة،    .١٣٢ص،  ١٢، ج عيالبيان في مذهب الإمام الشاف    والعمراني،   .١٥٩ص
  .٢٩٤، ص٣ ج،المبدع شرح المقنع

  .١٣٢ص، ١٢، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني، : انظر )٣(
 ـوأخرجـه   .، واللفظ لـه ٢٦٧٠: ، رقم١١٥٦، ص ٣في قتل النساء، ج   : الجهاد، باب  :، كتاب أبو داود في سننه    خرجهأ )٤( د في أحم

 ما جاء في : بابالسير،: ، كتابالترمذي في سـننه أخرجه و .٢٠١٤٥: ، رقم٣٢١، ص٣٣، في مسند سمرة بن جندب، ج مسنده
ونحوه رواه الحجاج : ، ثم قالهذا حديث حسن صحيح غريب: الترمذي، وقال فيه ١٥٨٣: ، رقم٥٤٦، ص٣الترول على الحكم، ج   

د الروايات الخاصة ذا الحديث، مع ما جاء عن الزيلعي حوله، أخلص إلى أنّ كـلّ الروايـات              وبمراجعة أساني . بن أرطاة عن قتادة   
 في غير حديث العقيقة، على ما ذكره أهل العلم          ))منقطع((أنّ الحسن عن سمرة     : تدور حول رواية الحسن عن سمرة، وقد نقل الزيلعي        

بو داود تدور حول رواية الحجاج بن أرطاة، وهو غير محـتج بـه،              بالحديث، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ رواية أحمد وأ          
شـرح فـتح   ابن الهمام، و. ٢٣٥، ص٤، جنصب الراية لأحاديث الهدايةعبد االله بن يوسف الزيلعي، : انظر .حسب ما نقل الزيلعي  

  ).٧٢٣-٧٢٢، ص١٢ ج،المغني  وابن قدامة،.٢٠٢ ص،٥، جالقدير
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٢٦٩

فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي ونحوه؛ أي الشيوخ الذين يقاتِلون، وهو محلّ اتفاق الجميع،               
  .)١(وقالوا بأنّ هذا العمل من قبيل تخصيص العام بالخاص

عام مخصوص بالنساء وقد أجاب أصحاب الرأي الأول عن استدلال هؤلاء بالنص القرآني، أنه     
، وهـذا  بعلّة جامعة هي عدم القتال   والصبيان بالاتفاق، فجاز تخصيصه بالشيخ الفاني ومن في حكمه          

صحيح فيما لو لم يكن فيهم خبر عن النبي فكيف فيما لو كان فيهم أخبار، كالتي جاءت في النـهي           
))مقيدة ابتداءً بالمحاربين  ((اله  ، وعليه رأوا أنّ هذا النص وأمث      )٢(عن قتل الشيخ الفاني أو الهرِم     

، وقـد   )٣(
سبق وأنْ قمت بدراسة هذه الآية وأقوال العلماء فيها مفصلاً، أثناء الحديث عن أدلّة الجهاد القتـالي               

  .)٤(ودعوى النسخ فيها
ومن خلال كل ما تقدم أخلص إلى رجحان رؤية الجمهور، في هذه المسألة، وأنّ كلّ كـافر                 

 يشمل كلّ من لا يقاتل منهم، سواء أكـان  ))البريء((ز قتله، عند تحقق القتال، و    محارب بريء لا يجو   
القتال حقيقة أم حكماً، مادياً أم معنوياً، أو بأي صورة من صور القتال والمساندة، وأما ما عدا ذلك                  

ن ومكان إلى من الكفّار المذنبين، فجائز قتالهم وقتلهم، والأمثلة على هؤلاء كثيرة، وقد تختلف من زما
آخر، كالأشخاص المقاتلين حقيقة، والمحرضين، والمخططين العسكريين، والمتخصـصين بالإمـداد           

، والإمداد والدعم المعنوي، ويشمل أيضاً المتخصـصين        )الإعلامي(العسكري والغذائي والمعلوماتي    
هؤلاء يختلفون عن المهتمين ، و)٥(بمعالجة الجرحى المقاتلين، حتى يتمكّنوا من الاستمرار في ساحة القتال

 بالطبابة غير الحربية، ومنهم أيضاً المراسلون العسكريون، وغير ذلك من الصور المختلفة والكـثيرة،             
 فإنّ الرؤية الشرعيةوالتي يمكن معرفة حكمها من خلال الاعتماد على الضابط الفقهي للأبرياء، وعليه 

                                                
وابن . ٥١٠، ص٦ ج،البناية في شرح الهدايةومحمود بن أحمد العيني، .  وما بعدها  ٢٠٢ ص ،٥، ج  القدير شرح فتح ابن الهمام،   : انظر )١(

، ٣ ج ،المبـدع شـرح المقنـع     ابن مفلح،   و .١٨، ص ٣ ج ،شرح منتهى الإرادات  البهوتي،  و .٧٢٣-٧٢٢، ص ١٢ ج ،المغني قدامة،
  .٢٩٤ص

شـرح منتـهى   البـهوتي،  و .٧٢٣، ص١٢ج ،المغـني  ابن قدامة،و.  وما بعدها٢٠٢ ص،٥، جشرح فتح القدير  ابن الهمام،   : انظر )٢(
  .١٨، ص٣ ج،الإرادات

  . وما بعدها٢٠٢ ص،٥، جشرح فتح القديربن الهمام، ا )٣(
  .١٨٢ص: انظر )٤(
طبـاء   ، أنْ يسلك مع الأالشيخ عبد الوهاب خلاّف  والمرحوم   وهبة الزحيلي وقد رأى بعض العلماء المعاصرين، ، كأستاذنا الدكتور          )٥(

 أنْ يؤخذون كأسرى حرب ريثما   الزحيليوالممرضين في الوقت الحاضر مسلكاً خاصاً يتسم بالتسامح، بأنْ لا يقتلوا، ورأى أستاذنا              
ينتهي القتال بين الطرفين، وذلك لأنّ عملهم في الأغلب عمل إنساني وهو يشمل الطرفين المتحارِبين، ويبدو لي أنّ في هـذا الـرأي           

 ة مقبولة وراجحة، على أنْ يكون في ذلك مصلحة للمسلمين، وأنْ يكون ذلك على أساس قاعدة المعاملة بالمثل، وعلى                   وجهة شرعي
آثار الحرب في الفقه    أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،     : انظر. (أنْ يتم الالتزام ا منا كمسلمين، ومن الطرف المقابل من غير المسلمين           

  ).٨٨، صأو نظام الدولة الإسلامية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية: السياسة الشرعية  خلاف، والوهاب.٥٠٥ ص،الإسلامي
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٢٧٠

لا تقتصر في دلالتها     عليها حال الاقتتال،     ى تقتل ولا يعتد   الخاصة بالأصناف التي لا    للتعاليم الإسلامية 
  .على من يرتدي بِزةً عسكرية في وقتنا الراهن، أو على من يصدر منه القتال حقيقة وواقعاً

إنْ علمنا أنّ من أهم الأوصاف التي يقوم عليها الإرهاب القتل العشوائي دون تفريق بين               أخيراً  
ة مذنب وبريء تبيرمتهاالإرهابالممارِسات ن لنا حة وعدم مشروعيي.  

  من أهل القتال والحـرب،      على بريءٍ   اعتداءٍ  قَتلٍ أو  إلى أنّ كل  وبصيغة أخرى أخلص مما تقدم      
مـن قتـل المقـاتلين      م، وعنف غير مشروع، وكلّ ما عدا ذلك         هو إرهاب محر  عند حصول القتال،    

  .عالى أعلم واالله ت،مشروع هو جهادوالمذنبين، 
  

   قتل من لا يجوز قتله من الأبرياء غير المسلمينفيأثر قاعدة الضرورة : ثانياً
  

تحظى هذه المسألة بأهمية وخطورة بالغة، تكمن في حساسية الآثار الناجمة عن سوء فهمها أو               
شرعية فيها،  تطبيقها، لذا كان لابد من زيادة التدقيق والحرص في دراستها، وعرض الآراء الفقهية وال             

وقد سبق في الفقرة الفائتة بيان موقف الشرع من قتل الأبرياء في الظروف والحالات الطبيعية، وأنه لا        
يجوز الاعتداء عليهم أو قتلهم ما لم يقاتلوا المسلمين، ولكن ما هو رأي الشرع في قتـل هـؤلاء في                 

هل هناك من قيود لهذه الضرورة      حالات الضرورة؟، وما مدى أثر الضرورة على الحكم الشرعي؟، و         
  .في حال تأثيرها؟

، أو  )١(تسمى تبييت العدو  : الأولىتناول فقهاء الشريعة هذه المسألة من خلال صورتين اثنتين،          
حالة التترس ببعض نسائهم وأطفالهم     : والثانيةرمي حصوم وأماكن تجمعهم واحتمائهم بالمنجنيق،       

لة القتال، ولعلّ الصورة الأولى هي الأقرب لما يحصل في واقعنا الراهن            أو ببعض من لا يجوز قتلهم حا      
من صور وحالات، خصوصاً وأنّ من أهم ما يمتاز به القتال الحالي هي الغارات الجويـة بواسـطة                  
الطيران الحربي والسلاح الصاروخي، وغير ذلك من أدوات القتال المذهلة في تطورها، والفاتكـة في               

  .ها وعدم تميزها بين مذنب وبريءآثارها وتدمير
 اقتصروا في تناولهم    فقهاء الحنفية ولو قمنا بسبر الأقوال الفقهية المتعلّقة ذه المسألة  لرأينا أنّ              

لها تحت حكم رمي حصون العدو بالمنجنيق والنار، أو تبييتهم وكبسهم ليلاً، وهذا يعـني أنهـم لم                  
ئهم وأطفالهم، كما فعلوا بمسألة تترس العدو بالمسلمين أو اختلاطهم يشيروا إلى حالة تترس العدو بنسا

معهم، ثمّ إنهم عندما يذكرون مسألة الإغارة والتبييت يؤكّدون على الإباحة دون الالتفات لوجـود         

                                                
 هو أنْ يغار عليهم ليلاً، أو هو الإيقاع م ليلاً على غفلة منهم، بحيث لا يمكن التمييز بين أفرادهم ورعايـاهم،                      تبيت العدو ومعنى   )١(

فـتح البـاري شـرح صـحيح     ر العسقلاني، بن حجا :انظر. ( ومن لا يجوز، بين المذنب والبريءفيختلط الأمر بين من يجوز قتلهم     
ومحمد بن أبي  .٦٧٢، ص١٢ ج،المغني وابن قدامة،    .٦١، ص ٨ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج    الرملي،  و. ١٧٨، ص ٦ ج ،البخاري

  ).٢١٠، صالمطلع على أبواب المقنعالفتح البعلي، 
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٢٧١

من لا يجوز قتلهم من أهل الحرب كالنساء وأمثالهم، ودون أي ضابط أو قيد من الضرورة أو المعاملة               
و غير ذلك، لدرجة تشعِرك بأنهم يعتقدون بداهة حكم الإباحة في هذه المسألة، أو كأنّ القول   بالمثل أ 

  .)١(بالإباحة عندهم هو من نافلة القول
ثمّ إننا لا نكاد نعثر على أي إشارة منهم لوجود من لا يجوز قتلهم أثناء تبييتهم إلا ما نـدر،                    

ث أو الاستدلال على حكم تبييت العدو إنْ كان معهم         وهي إنْ وجدت، فإنها يكون في سياق الحدي       
 السرخـسي بعض الأسرى المسلمين، أو إنْ كان العدو قد تترس م، ومن ذلك مثلاً ما جاء عنـد                 

 ـ     أنـه  ((كتعليل واستدلال على إباحة رمي أهل الحرب بالمنجنيق وإنْ كان فيهم أناس من المسلمين، ب
، وكما لا يحلّ قتل المسلم لا يحـلّ قتـل   كان فيهم نساؤهم وصبيام يجوز لنا أنْ نفعل ذلك م وإنْ        

))، فكذلك لمكان المسلم   ثمّ لا يمتنع ذلك لمكان نسائهم وصبيام      نسائهم وصبيام،   
؛ أي لا يستقيم    )٢(

  .المنع لوجوده معهم
هـي  هذا التعميم والتوسع في إباحة قتل من لا يجوز قتلهم من أهل الحرب في صورة التبييت                 

، ولكن باستثناء عبارة واحدة ـ حسب ما توصلت إليه  الحنفيةالصفة المسيطرة والغالبة في كلّ كتب 
ابن بعد استقراء مطول ـ فقط قد توحي بوجود حالةِ شبهِ الضرورة لصورة التبييت، ونلحظها عند  

ق، أنّ إباحة التبييت ليس     ، حيث قال عند تعليقه على بعض الأدلّة التي يستدلّ ا في هذا السيا             الهمام
من قبيل نفي الحصانة عن نساء وأطفال أهل الحرب، فهم ممن يحرم الاعتداء عليهم، ولكن من قبيل                  

)) عدم العلم، والقصد إلى الصغارضرورة((أنّ التبييت يقوم على 
)٣(.  

ا في إسقاط ، وذلك من حيث توسعهالحنفية في مآلها هي الأقرب لرؤية فقهاء الحنابلةتعد رؤية  
حرمة من لا يجوز قتله من رعاياهم الأبرياء، ولكن مع فارق بسيط ـ ربما ـ يتجلّى في ذِكـرهم    
للمبرر الذي دفعهم للقول بالإباحة، إذ يمكن تفسير ذلك المبرر على أنه نوع من تجلِّيات الـضرورة                 

  .المسببة لحكم الإباحة
وإنْ تترسوا في الحـرب بنـسائهم   ((لةٍ وشاملة، فيقول  عن مذهبهم برؤيةٍ مفص   ابن قدامة يعبر  
ولأنّ  رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والـصبيان؛    ؛ لأنّ النبي    جاز رميهم ويقصد المقاتلة   وصبيام،  

فينقطـع  ، لأنهم متى علموا ذلك تترسوا م عند خوفهم كَف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد 
 لم يكن يتحين بالرمي حال التحام ، لأنّ النبي الحرب ملتحمة أو غير ملتحمةء كانت   ، وسوا الجهاد

                                                
وعلي بن الحسين بـن      .٤٠٢-٤٠١، ص ٣ ج ،تحفة الفقهاء وعلاء الدين السمرقندي،     .٦٥، ص ١٠ ج ،المبسوط لسرخسي،ا: نظرا )١(

 .١٥٥، ص٢ ج،الهداية شرح بدايـة المبتـدي  علي بن أبي بكر المرغيناني، و .٩٤٤-٩٤٣، ص٢، جفتاوى السغديمحمد السغدي،   
  .١١٩، ص٤ ج،الاختيار لتعليل المختاروالموصلي، 

  .٦٥، ص١٠ ج،بسوطالمالسرخسي،  )٢(
  .٢٠٢، ص٥ ج،شرح فتح القديربن الهمام، ا )٣(
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٢٧٢

))الحرب
، فالضرورة عندهم تنحصر في عدم تعطيل الجهاد القتالي، ولكن مفهوم كلامهـم أيـضاً          )١(

ةً لمنع  يوحي بأنّ الإباحة تنحصر في صورة عدم التمكّن منهم إلاّ ذه الطريقة، وحتى لا تتخذَ وسيل               
المسلمين من قتالهم، لأنّ الوصول إليهم بغيرها يعني عدم تعطيل باب الجهاد، وبالتالي عدم التـذرع                
بمبدأ الضرورة، أو محاولة تفسيرها بما يطيب لنا أنْ نفسرها كادعاء النكاية م، وإيلامهم بما يـتلاءم                 

  .والظروف المتاحة والممكنة
ام خيار وحيدٍ للقتال، وهو أنْ يجمع المقاتلين كلهم في مكـانٍ أو  ثمّ إنْ كلامهم يوحي بأننا أم 

حصنٍ واحدٍ ومعهم عدد ممن لا يجوز قتلهم، ولا يكون أمامنا خيار للوصول إليهم إلاّ برمي الجميع،                 
، وهذا يدعونا إلى كثيرٍ من التأني والتفكير      مع استحضار قصد المقاتلين دون سواهم     عندها يباح الرمي    

ول بالإباحة في حالة تعدد الجبهات القتالية، أو عند الوقوف أمام حالة محددة، كوجود عـدد         قبل الق 
ممن يجوز قتلهم مع عدد ممن لا يجوز قتلهم في مكان غير ساحة القتال، كأنْ تكون ساحة القتال مثلاً                  

 الأبريـاء، وهـذه     على جبهات غير المكان الذّي نريد تنفيذ القتل فيه دون تمييز أو تحفّظٍ من إصابة              
الصورة أو الخيار ربما يندر وجوده في الحروب المنتشرة في وقتنا الراهن، والتي تختلـف في طبيعتـها            

  .وأدواا وشكلها بصورةٍ شبه كلّية عما يذكره الفقهاء من صورٍ منتشرة في عصرهم ومجتمعهم
إذ جاءت أقوالهم   ،الحنفية والحنابلة من  فقد كانوا أشد تضييقاً لدائرة الإباحة  المالكيةأما فقهاء   

 على صيانة وحرمة الدماء البريئة، ومنسجمةً مع صرامة وقطعية النصوص المحرمة لدماء من لا               مؤكِّدةً
يجوز قتله أو الاعتداء عليه من الأبرياء، حتى أنهم كانوا حريصين في حكمهم لأثر خبايـا النفـوس                  

 ـ ومكنوناا، وذلك عندما أشارو  إلى ما جبِلت عليه طباع المسلمين مـن  )٢(ا ـ كما بينت سابقاً 
بغض وكُره للكفّار، فخافوا إنْ هم أباحوا القتال في حال التمكّن منه مع عدم التعرض لمن لا يجـوز               
قتله ممن قد تترس م، من أنْ يقتلهم المسلمون بسبب عدم الحذر وأخذ الحيطة في الرمي والقتـال،                  

م من المسلمين، فهـم أبـاحوا    فحر سموا حتى القتال في هذه الحالة، وذلك خلافاً لما لو كان المتتر
خـوام المتتـرس ـم، أو    وف المقاتلين المسلمين على دماء إ   القتال في تلك الحالة نظراً لحرص وخ      

  .المختلطين مع غيرهم من أهل الحرب، كما سبق وبينت

                                                
كشاف القناع البهوتي، و .١٧٢-١٧١، ص٢، جالمحرر في الفقه  مجد الدين أبي البركات،      :وانظر. ٦٧٣، ص ١٢ ج ،المغنيابن قدامة،    )١(

 ،المبدع شرح المقنـع   ابن مفلح،   و .١٥٩، ص ٤ ج ،الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل      وابن قدامة،   . ٣٧٨، ص ٢ ج ،عن متن الإقناع  
 .٢١١-٢٠٩، ص ٦ ج ،الفروع ،)ه٧٦٣ت(ومحمد بن مفلح   .١٩-١٦، ص ٣ ج ،شرح منتهى الإرادات  البهوتي،  و. ٢٩١، ص ٣ج

العدة شـرح  والمقدسي،  .١٢٦، ص٤ ج،على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل   نصاف في معرفة الراجح من الخلاف       الإوالمرداوي،  
  .٥١١، صالعمدة

  .٢٥٧، ص٤:حاشية رقم: انظر )٢(
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 يؤكّده جلّ إنْ لم أقل كلّ فقهائهم، حيث نجد ذلك منـصوصاً             لكيةالما الذي ذكرته عن     هذا
لهـم أو   ) إنْ تترسوا بذرية   (((عليه في مدونام وكتبهم، كقولهم بأنّ أهل الحرب من غير المسلمين            

منـهم  ) إلاّ لخوف (بلا قتال لحق الغانمين في كلّ حال        ) تركوا(نسائهم؛ أي جعلوها ترساً يتوقّون به       
))على المسلمين فيقتلون  

، أما في حالة عدم الخوف منهم على المسلمين فلا يجوز رميهم، ولا حـتى               )١(
، وفي هذا إشارة إلى أنّ القتال قائم حقيقـة،  )٢(قتالهم، وذلك خشيةَ أنْ يصاب الأبرياء ممن تترس م     

 ي الترس، وإما أنهم سيكونون في حالة      ن أمام خيارين إما رم    ووأنّ المتقاتلين في حالة مصافة، والمسلم     
  .خطر وخوف على أنفسهم

 فبالرغم من أنّ رؤيتهم تقترب ـ إلى حد  ما، وفي وجه من الوجـوه  ـ    الشافعيةأما فقهاء 
 الأخذ بمبدأ الحيطة والتقييد والتضييق في حرصها على امتازت ، إلاّ أنهاوالحنابلة الحنفيةمن رؤية فقهاء 

  وحالات معينة  ، ذلك عندهم في حصر حكم الإباحة ضمن شروط        ويتجلّىالإباحة،  ار حكم   أثناء إصد 
، ولكن ما ينبغي الانتباه إليه أنّ رؤيتهم في         )٣(فقهاء المالكية  وقد أصبحت ذا الأقرب لرؤية       ،وخاصة

 لأثر مذهبـهم في     هذه المسألة كما أنها مضيقة من دائرة الإباحة هي مضيقة من دائرة الأبرياء، نظراً             
، بالنساء ويلحق م الخناثى، والأطفال ويلحق م اانين؛ وهذا          )الأبرياء(حصرِ من لا يجوز قتلهم      

يعني أنّ كل ما يذكرونه من أحكام في هذه المسألة يقتصر عليهم، أو على الحالةِ  التي يكونون فيهـا          
  .مختلطين مع من يجوز قتلهم وقتالهم

حالة : والثانيأنْ تدعوا الضرورة لذلك، : الأول: سقاط حرمة الأبرياء أمرين لإالشافعيةيشترط 
المصافّة أو التحام القتال، وإلاّ فالأظهر عندهم ترك قتال أهل الحرب وجوباً؛ حتى لا نتسبب بقتل من           

انين ومج) وصبيان(وخناثي  )  فتترسوا بنساء  التحم حرب ولو   ((( الرمليلا يجوز قتلهم، وفي هذا يقول       
ولم (التحم الحرب أو لا     ) وإنْ دفعوا م عن أنفسهم     (إذا دعت ضرورة له   ) جاز رميهم (وعبيد منهم   

                                                
منح الجليل شرح مختصر سـيدي      ،  محمد عليش : وانظر. ٢٥٣، ص ١ ج ،جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ خليل      لأزهري،  ا )١(

ومحمد بن عبد االله بن علي       .١٨٠، ص ٢، ج على الشرح الصغير  : بلغة السالك لأقرب المسالك   وأحمد الصاوي،    .١٥٠،  ٣ ج ،خليل
وأحمـد بـن   . ٥٤٥، ص٤ ج،التاج والإكليل لمختصر خليـل ، المواقو .١١٤، ص٣ ج،الخرشي على مختصر سيدي خليل     الخرشي،

  .٢٨١، ص٢ ج،على الشرح الكبيرحاشية الدسوقي ابن عرفة الدسوقي، و .٤٠٨، ص٣ ج،الذخيرةإدريس القرافي، 
الخرشي علـى مختـصر   د بن عبد االله بن علي الخرشي،    ومحم .١٥١،  ٣ ج ،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل     ،  محمد عليش : انظر )٢(

  .١١٤، ص٣ ج،سيدي خليل
، لكن هذا إن لم نضع في عين الاعتبار القول          المالكية ربما تتوافق وتتطابق من حيث المآل والجوهر مع رؤية           الشافعيةفيما يتعلّق برؤية     )٣(

، والحنابلـة  الحنفيـة  لأنهم في هذه الحالة يكونون أقرب إلى رؤية    الكراهة،الثاني المنقول عن الشافعية، والذي ينص على الإباحة مع          
  .المالكيةوأبعد إلى رؤية 
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))لئلاّ يؤدي إلى قتلهم من غير ضـرورة       ) تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم وجوباً      
، وكمـا   )١(

، وقـد علّلـوا   )٢(يشترط بعضهم للإباحة أنْ يقصد من ذلك الرمي التوصل إلى رجالهم ومقـاتليهم  
الإباحة مع الضرورة والالتحام، بقولهم حتى لا يتخذ التترس ذريعة لتعطيل الجهاد، والغلبـة علـى                
المسلمين، ومن جهة أخرى لئلاّ يتخذ وسيلة إلى استبقاء النصر لهم والظفر بالمسلمين، ولأنا لو كففنا              

ذا كـان الاحتيـاط لنـا أولى مـن الاحتيـاط      عنهم لأجل التترس بالأبرياء لا يكفّون هم عنا، ول   
حة، وهذا يعـني أنّ بقـاء       بمترلة قيود ومسببات للقول بالإبا    ، وكلّ هذه الإشارات هي      )٣(لأبريائهم

 لوصف  ،الحكم مرتبط بوجودها وحصولها، وأنّ تخلّفها عن الحكم وعدم حصولها يؤدي لتغير الحكم            
  .آخر غير الإباحة

، مفاده إباحة رمي    الشافعية نقل عن بعض     اً آخر ارة إلى أنّ هناك قولاً    ومن الأهمية بمكان الإش   
مع الكراهة، وذلك   أهل الحرب في حال تترسهم بمن لا يجوز قتله، وإنْ لم يكن هناك ضرورة، ولكن                

 ولأنّ المـسلمين  حتى لا يتم تعطيل الجهاد، وحتى لا يتخذ أهل الحرب ذلك ذريعة للظفر بالمـسلمين،         
  .)٤(مون المقاتلين لا يقصدون إصابة غيرهم من الأبرياءعندما ير

بعدم إباحة قتل الأبرياء من  من قوله )٥(الإمام الأوزاعيبقي التنويه إلى ما نقله بعض العلماء عن 
 ابـن ، وقد نقل ذلك عنـه        سواء في حال القتال وعدمه     أطفال ونساء أهل الحرب بحالٍ من الأحوال      

                                                
. ٦٠-٥٩ ص،١٢، جتحفة المحتاج بـشرح المنـهاج  ابن حجر الهيتمي،     :وانظر. ٦٢، ص ٨ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج    الرملي،   )١(

المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ مغني ، الخطيب الشربيني و.٢٥٤، ص٤، جهج الطلابحاشية البجيرمي على شرح منوسليمان البجيرمي، 
حاشية الشيخ سليمان الجمـل  وسليمان الجمل،  .٢٥٢، ص٢ ج،المهذب في فقه الإمام الشافعي الشيرازي،  و .٢٨٠، ص ٤ ج ،المنهاج

تكملة امـوع  ومحمد نجيب المطيعي،  .٢٤٥، ص١٠ ج،روضة الطالبين وعمدة المفتينلنووي،  وا .١٩٤، ص ٥ ج ،على شرح المنهج  
الوسيط ومحمد بن محمد الغزالي،  .١٨٧-١٨٦، ص١٤، جالحاوي الكبيروعلي بن محمد الماوردي،    .١٦٢، ص ٢١، ج شرح المهذّب 
  .١٣٤-١٣٣، ص١٢، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيويحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني،  .٢١، ص٧ ج،في المذهب

 ،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنـهاج مغني ، الخطيب الشربينيو. ٥٩ ص،١٢، جتحفة المحتاج بشرح المنهاجابن حجر الهيتمي،   :انظر )٢(
  .٢٨٠، ص٤ج

، ٢ ج،المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، و .٢٨٠، ص٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني  ،  الخطيب الشربيني : انظر )٣(
، تكملة اموع شرح المهذّب   ومحمد نجيب المطيعي،     .١٣٤-١٣٣، ص ١٢، ج البيان في مذهب الإمام الشافعي    والعمراني،   .٢٥٢ص
  .١٦٢، ص٢١ج

، ٤ ج ،المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنـهاج       مغني  ،  الخطيب الشربيني و. ٦٢، ص ٨ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج    الرملي،  : انظر )٤(
 .٢٤٥، ص ١٠ ج ،روضة الطالبين وعمدة المفـتين    لنووي،  وا .٢٥٢، ص ٢ ج ،المهذب في فقه الإمام الشافعي    ي،  الشيرازو .٢٨٠ص

. ١٨٧-١٨٦، ص ١٤، ج الحـاوي الكـبير   والمـاوردي،    .١٦٢، ص ٢١، ج تكملة اموع شرح المهـذّب    ومحمد نجيب المطيعي،    
  .١٣٤-١٣٣، ص١٢، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيوالعمراني، 

، وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، من قبيلة الأوزاع، إمام الديار الشامية في الفقه والزهـد،                )ه١٥٧-٨٨(: زاعيلأوا )٥(
ولد في بعلبك ونسأ في البقاع وسكن بيروت وتوفي فيها، ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلّها، وكانت الفتيا                      
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  يختلف بعض الشيء عن هذا وقد سبق       المالكية، إلاّ إنّ قول     )٢(المالكية  ، وعزى القول ذاته إلى    )١(حجر
 فلعلّه قد ترجح عنده الأخذ بالأدلّة المحرمة التي سبق وأنْ           الإمام الأوزاعي وأن توسعت فيه، وأما قول      

  .ذكرا عند الكلام في علّة قتل غير المسلم
 منهم أم الموسعين، بما جاء عن الصحابي الجليل         وقد استدل القائلون بالإباحة، سواء المضيقين     

 عن الذَّرارِي من المشركين يبيتون فَيصيبون من نسائهم         سئِل النبي   :  أنه قال   الصعب بن جثَّامة  
))هم منهم: وذَرارِيهم، فقال

  وسياق الحديث يدلّ على أنه خاص بحالة تبييت العدو، وهي غالباً ما،)٣(
تتبع كتكتيك قتالي، وفي أوقات معينة ومقرونة بحالة الضرورة، وهذا يؤكّد على أنّ المراد ليس هـو                 

، وبالتالي ليس صحيحا ما زعمه البعض من إباحة قتل النساء والصبيان            )٤(قتلهم بطريق القصد إليهم   
  .)٥(على أي حال، وأنّ هذا الحديث ناسخ لكلّ أحاديث النهي السابقة

بعد هذا العرض المفصل للأقوال الفقهية يبدو لي رجحان ما أشار إليه جلّ الفقهاء من أنّ أخيراً 
الصورة التي يجوز فيها رمي المقاتلين وإنْ اختلطوا بالأبرياء هي صورة خاصة ومقيدة بحالة الـضرورة       

الوصول إليهم إلاّ والخوف على المسلمين، وهذا يعني أنْ تكون حالة القتال قائمة، وأنْ لا نتمكّن من             
، كقولهم بجواز رمـي     المالكيةذه الطريقة كما أشار بعض الفقهاء، وكما يفهم من بعض عبارات            

فإنْ أمكن غيرها فلا    ((العدو بالنار حالة الاختلاط إنْ خيف على المسلمين وإنْ لم نتمكّن منهم إلاّ ا               
))يجوز قتالهم ا

)٦(.  

                                                                                                                                       
: انظـر ( .س إلى زمن الحكم بن هشام، وكان عظيم الشأن في الشام، وأمره فيهم أعز من أمـر الـسلطان     تدور على رأيه في الأندل    

  ).٣٢٠، ص٣، جالأعلامالزركلي، 
، وهو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر، من أئمة العلـم                   )ه٨٥٢-٧٧٣: (بن حجر ا )١(

ن بفلسطين، ومولده ووفاته بالقاهرة، ولع بالأدب ثمّ أقبل على الحديث ورحـل إلى الـيمن والحجـاز                  والتاريخ، أصله من عسقلا   
وغيرهما، وقصده الناس للأخذ من علمه وأصبح حافظ الإسلام في عصره، وانتشرت مصنفاته في عصره وادا الملـوك وكتبـها                    

 . التهذيب، والإصابة، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام، وغيرها كـثير          الأكابر، وكانت تصانيفه كثيرة، منها، لسان الميزان، وتقريب       
  ).١٧٨، ص١، جالأعلامالزركلي، : انظر(

  .٦٣، ص٥، جنيل الأوطار من أسرار منتقى الأخباروالشوكاني، .١٧٨، ص٦ ج،فتح الباري شرح صحيح البخارير، بن حجا: انظر )٢(
  .٤٩ص:  سبق تخريجه، انظر)٣(
. ١٧٨، ص٦ ج ،فتح الباري شرح صـحيح البخـاري      ر العسقلاني،   بن حج وا .٢٠٢، ص ٥، ج القديرشرح فتح   مام،  بن اله ا: انظر )٤(

  .٦٦، ص٥، جنيل الأوطار من أسرار منتقى الأخباروالشوكاني، 
ي شـرح   فتح البـار  ر العسقلاني،   بن حج ا: حول ذلك نظر  . ( إلى أنه قول غريب    ابن حجر ، وقد أشار    الحازمينقِل هذا القول عن      )٥(

عبد االله بن يوسف الزيلعـي،      و. ٦٦، ص ٥، ج نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار     والشوكاني،   .١٧٩، ص ٦ ج ،صحيح البخاري 
  ).٢٣٦-٢٣٥، ص٤، جنصب الراية لأحاديث الهداية

 ،مة الشيخ خليلجواهر الإكليل شرح مختصر العلاّلأزهري، ا: انظرو .١٤٨، ٣ ج،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل   ،  محمد عليش  )٦(
  .٢٥٣، ص١ج
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الذّي استدل به المبيحون من الفقهاء فقد حـاول بعـض             ةالصعب بن جثَّام  وأما حديث   
 يحدد دائرة العمل به تحديدا يزيل التعارض الذّي قـد يحـصل بينـه وبـين        ،لهتصورٍ  العلماء تقديم   

وينسجم مع مجمل المقاصـد العامـة في        ويرجح ما تمّ الخلوص إليه،      الأحاديث المحرمة لقتل الأبرياء،     
عدة الضرورة وتطبيقاا كمبدأ عام من مبادئ الشريعة الإسلامية، ويـتلخص           حفظ الدماء، ومع قا   

ذا الحديث ينحصر في دائرة تبييت العدو والإغارة عليه، وأنّ ما الفهم، في أنّ العمل التصور أو ذلك 
               ،ل إلى العدوما هو من دون قصد وللتوصة إي في حـال الـضرور     قُتل من الأبرياء في هذه الحالة إن

 مة واجب         مع الخوف منه على المسلمين،     ،الموصلة للعدوا مع عدم الضرورة فالعمل بالأدلّة المحر١(أم( ،
وما أروع ما قاله بعض العلماء في هذا السياق من أنّ العلّة في منع قتل الأبرياء دونما ضرورة ملزمـة             

ا غرضه إصلاحه، وذلك يحصل بإهلاك      أنّ الشارِع ليس من غرضه إفساد العالم، وإنم       ((وداعية له، هي    
))المقاتلة، وما ثبت بالضرورة فيتقَدر بقدرها

)٢(.  
وما تقرر من إباحة قتل من لا يجوز قتله في حالة الضرورة، من الأحكام الـتي تقرهـا كـلّ          

، وعليه ليس من الإرهاب     )٣(التشريعات، حتى القوانين الوضعية للحرب تعترف بمثل هذه التصرفات        
أو العنف المحرم القيام بقتل الأبرياء في حالات الضرورات ومن غير القصد إليهم، وضمن ما ذكرتـه         
من شروطٍ سابقة، ولكن تحت مبدأ الأخذ بالحيطة والمنع؛ لأنّ أمر الدماء خطير، والأصل فيه الحظر                

ت مبدأ التلفيق في إتبـاع      والحرمة إلاّ بيقين الإباحة، لا أنْ تفسر الضرورة كما يطيب لمفَّسِرِها، وتح           
  .؟!الرخص

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
-٢٣٥، ص٤، ج نصب الراية لأحاديث الهدايـة    عبد االله بن يوسف الزيلعي،      و .٢٠٢، ص ٥، ج القديرشرح فتح   بن الهمام،   ا: انظر )١(

-١٧٨، ص٦ ج،فتح الباري شرح صـحيح البخـاري    ر العسقلاني،   بن حج وا .٦٧٣-٦٧٢، ص ١٢ ج ،المغنيوابن قدامة،    .٢٣٦
  .١٨٢٥-١٨٢٤، ص٤، ج)المنهاج شرح الجامع الصحيح: المسمى (شرح صحيح مسلملنووي، ويحيى بن شرف ا .١٧٩

  .٢٣٦، ص٤، جنصب الراية لأحاديث الهدايةعبد االله بن يوسف الزيلعي،  )٢(
  .٥٠٧-٥٠٦، صآثار الحرب في الفقه الإسلاميأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،  :انظر )٣(
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  المبحث الثالث
   والتأصيل الشرعي للأعمال الإرهابيةفي الأرض فسادالإ

  
 ، وعدم التسبب في شقائهم وظلمهـم      لا عجب إنْ كنا مأمورين بالحفاظ على حياة الآخرين        

ولا عجـب إنْ    ترويعاً وإرعاباً،   قتلاً و  كنا مأمورين بعدم الاعتداء عليهم،       لا عجب إنْ  و،  وترويعهم
 كلّ من، لا عجب بيته المحرممن  حتى الحياة من أقدس الحرمات إلى االله،كانت النفس الإنسانية وحق    

  االلهعذاب فاعلها قحِتس وإزهاق روحه ظلماً يعد جريمة ي، التسبب في شقاء حيوان   ذلك إنْ علمنا أنّ   
مـن   وإنقاذ حياته،أيضاً ـ في مقابل ذلك ـ أنْ إحياء حيوانٍ  إنْ علمنا  و،)١( نارهعقابه في، و 

لدخول إلى جنات يحتاج دخولها إلى أعظم       ، وسبب ل   والمعاصي  لغفران كلّ الذنوب    هو سبب  ،الهلاك
، ويسعى لحرث والنسلاسفك الدماء ويهلك  يالعجيب بعد هذا أنْ يأتي منثمّ إنّ ، )٢(الأعمال وأنبلها

  .! مرضاتهابتغاءالفوز بجناته، وباسم الإله، ومن أجل ممارس يدعي أنّ ذلك وفي الأرض الفساد، 

                                                
خلت امرأة النار من جراء هرة لها أو هر ربطتها، فـلا        د((:  قال ، عن النبي     أبو هريرة يرويه   نجد مصداق ذلك في الحديث الذي        )١(

البر والصلة والآداب،   : ، كتاب مسلم في صحيحه   أخرجه (.))هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها ترمرِم من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلاً           
البخـاري في   وأخرجـه  .، واللفظ لـه ٢٦١٩: ، رقم ٢٠٢٣، ص ٤ يؤذي، ج  تحريم تعذيب الهرة ونحوه من الحيوان الذي لا       : باب

 في  ابن ماجة وأخرجه  .٣١٤٠: ، رقم ١١١٩، ص ٢خمس من الدواب فواسق يقتلْن في الحرم، ج       : ، باب  بدء الخلق  :، كتاب صحيحه
  ).٤٢٥٦: ، رقم٥١٩، ص٣ذكر التوبة، ج: الزهد، باب:  كتاب،سننه

بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فـترل  ((:  قال، أنّ رسول االله  أبو هريرة  الجليل   عن هذا يروي لنا الصحابي     )٢(
فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مـني،              

فسقى الكلب، فشكر االله له، فغفر له، قالوا يا رسول االله وإنّ لنا في هذه البهائم                فترل البئر فملأ خفّه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقى           
، ٤فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها، ج: السلام، باب: ، كتابمسلم في صـحيحه  أخرجه. ())لأجر فقال في كل كَبِدٍ رطْبةٍ أجر  

، ٢١٠٧، ص ٤رحمة الناس والبهائم، ج   : ، باب  الأدب :، كتاب البخاري في صحيحه  وأخرجه   .، واللفظ له  ٢٢٤٤: ، رقم ١٧٦١ص
: ، رقم١١٠٥، ص٣ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، ج     : الجهاد، باب  :، كتاب أبو داود في سننه    وأخرجه. ٥٦٦٣: رقم

يةٍ قـد كـاد يقتلـه       بينما كلب يطيف بِركِ   (( :قال رسول االله    : ، قال  أبي هريرة ، عن   مسلمفي رواية أخرى عند     و). ٢٥٥٠
: ، كتابمسلم في صحيحه أخرجه( .))العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فترعت موقَها فاستقت له به فسقته إياه فَغفِر لها به         

  ).٢٢٤٥: ، رقم١٧٦١، ص٤فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها، ج: السلام، باب
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))لا يحل لمسلم أنْ يروع مسلماًً     ((:  من ترويع المسلم فقال     سول االله حذّر ر ولئن  
 فإنه من   ،)١(

والمواثيق  ومن عدم الوفاء بالعهود       وقتله،  وقتاله  والخروج عليه  يحذِّر من محاربة المسلم     أولى أنْ  باب
 وأنْ يؤكّد على حرمة  ،  ذه الأفعال من كلّ مسلم يقوم      وأنْ يتبرأ    ،لذوي العهد من غير المسلمين    

 والاعتداء علـى المحـالِّ   الإفساد في الأرض، وإثارة الاضطرابات، ونشر الذّعر والرعب بين الآمنين، 
  .لكام وتدميرهاالتجارية والسكنية، وأماكن تجمع الناس الأبرياء، وإتلاف ممت

 الذي يرويه الصحابي الجليل   نضوي تحت حديث رسول االله      كلّ تلك الصور والتحذيرات ت    
من خرج مِن الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتـةً          (( : أنه قال  ، عن رسول االله      هريرة أبو

بةٍ، أو ينصر عصبةً فقُتِل، فقِتلَةٌ      صبةٍ، أو يدعو إلى عص    ميةٍ، يغضب لع  ، ومن قاتل تحت رايةٍ ع     جاهلية
ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى مِن مؤمِنِها، ولا يفي لذي عهدٍ عهده   جاهليةٌ،  

))فليس مني ولست منه
)٢(.  

لكل من يفارق جماعة المسلمين، معلنـا الحرابـة         شديداً  هذا الحديث يحمل في دلالته، تحذيراً       
 تفريق بين مؤمنٍ وكافرٍ، أو بين مؤمنٍ وفاجرٍ، ا دونم،عليهم، معملاً سيفه وسلاحه في رقاب المسلمين

معتدياً على أرواحهم وممتلكام وخيرام وكـلِّ مقـدرام،         ،  بعقد الإيمان والأمان  مخيفاً للآمنين   
 محتكِماً إلى منطق الهـوى     لمسلمين،غير آبه بالعهود والمواثيق المقطوعة تجاه غير ا       مفْسِداً في الأرض،    
  .والأنانية والجاهلية

عندما وقف خطيباً في حجـة الـوداع،        ،   ما جاء في الحديث السابق       رسول االله  أكّدوقد  
 يوم النحر، قال، أتدرون     طبنا النبي   خ((:  حيث قال  )٣( أبو بكرة وذلك في الحديث الذي يرويه      
أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحـر؟  أي يوم هذا؟ قلنا االله ورسوله    

: أي شهر هذا؟ قلنا االله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال              : قلنا بلى، قال  
أي بلد هذا؟ قلنا االله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيـسميه  : أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى، قال    

فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حـرام كحرمـة        أليست بالبلدة؟ الحرام قلنا بلى، قال       : ه، قال بغير اسم 
، ألا هل بلغت، قالوا نعم، قال اللهم يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم

                                                
  .٢٤٣ص:  سبق تخريجه، انظر)١(
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخـروج             : الإمارة، باب : ، كتاب مسلم في صحيحه    أخرجه )٢(

: تحريم الـدم، بـاب  :  كتاب ، في سننه  النسائيوأخرجه   .، واللفظ له  ١٨٤٨: ، رقم ١٤٧٦، ص ٣على الطاعة ومفارقة الجماعة، ج    
طاعـة  : الـسير، بـاب  : ، كتابابن حبان في صحيحه وأخرجه .٤١٢٠: ، رقم١٢٩، ص٧التغليظ فيمن قاتل تحت رايةٍ عميةٍ، ج     

  .٤٥٨٠: ، رقم٤٤١، ص١٠الأئمة، ج
، نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، أبو بكرة، صحابي جليل، من أهل الطائف، له العديد من الأحاديث، وإنما                   )ه٥٢ت (:أبو بكرة  )٣(

 .، وهو ممن اعتزل الفتنة يوم الجمل، وأيام صفين، تـوفي بالبـصرة       طائف إلى النبي    قيل له أبو بكرة لأنه تدلى ببكرة من حصن ال         
  ).٤٤، ص٨، جالأعلاموالزركلي،  .٤٦٧، ص٦ ج،الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر العسقلاني، : انظر(
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٢٧٩

 يضرب بعـضكم  فلا ترجعوا بعدي كفّاراًاشهد، فليبلّغ الشاهد الغائب، فرب مبلَّغٍ أوعى من سامع،         
))رقاب بعض

)١(.  
بعض صور  الحرابة الإشارة لو ،المسلمينبين قتتال الابعد هذه المقدمة السريعة، التي تدور حول 

 بـين    والـذعر  ونشر الرعب والإفساد في الأرض،      وعدم الوفاء بالعهود،   ،لى المسلمين والخروج ع 
 شاة لتلك الصور في بعض أشـكالها؟       الم الإرهابية،الأعمال   ماذا يمكن أنْ نستنتج لحكم       ،الوادعين

 ،))الحرابة((من دراسة أحكام    أن نستفيد    وهل يمكن للوصول إلى حكم الشرع في الأعمال الإرهابية،        
 استناداً لتلك الأدلة، التي أشرت أحكامها أسسواو ، درسها الفقهاء وغيرها من الظواهر التي،))البغي((و

، وهل الأحكام الشرعية المترتبة على الإفساد في الأرض، ومحاربة شاةإليها، وإلى وغيرها من الأدلة الم
، أو بمعنى آخـر هـل       ، هي ذاا تترتب على ممارسة الأعمال الإرهابية       المؤمنينجماعة  االله ورسوله و  

، العقوبة الشرعية الواجبة في حق منفّذ الأعمال الإرهابية وفي حق معلن الحرابة والإخافة للمـسلمين         
 هذا ما سـتعمل     عند فقهاء الشريعة؟   و ،في القرآن الكريم  المنصوص عليها   العقوبة  ، وهي   هي واحدة 

  .دراسته المطالب الآتيةونه يعلى تبي
  

   من منظور قرآني الإفساد في الأرضدلالةالإرهاب و: المطلب الأول
  

سة الكثير من الأحكام والتشريعات التي كفلت للإ         ننسان مبدأ الأمـن،    ت الشريعة الإسلامي
كلّ شيء يلوذ به    سواء أكان ذلك الأمن عائد على نفسه وحياته، أم على أمواله وممتلكاته، أم على               

 وآمنهم: يقول وفي ذلك على عباده، االله  ا إلهية يمتن ويعد هذا الأمن نعمة ويعود بالنفع عليه،
فٍ مِنوخ ]  ويقول أيضاً ]٤:قريشسورة ، :    ِاتالِحمِلُـوا الـصعو كُموا مِـننآم الَّذِين اللَّه دعو

                 ـمى لَهـضتالَّـذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختسلَي
الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْـمٍ       :  ويقول ،]٥٥:النورسورة  [ ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً    

  نالْأَم ملَه ونَ  أُولَئِكدتهم مهو  ]  ويقول   ]٨٢:الأنعامسورة ، :))أصبح منكم آمناً في سـربه      من ،
))ة يومه، فكأنما حِيزت له الدنياومعافىً في جسده، عنده قُ

)٢(.  
                                                

مـسلم في    أخرجـه .  له ، واللفظ ١٦٥٤: ، رقم ٥٧٢، ص ١الخطبة أيام منى، ج   : ، باب  الحج :، كتاب البخاري في صحيحه   أخرجه   )١(
: ، رقـم ١٣٠٥، ص٣تغليظ تحريم الدماء والأموال والأعراض، ج: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب : ، كتاب صـحيحه 
  .٥٩٧٤: ، رقم٣١٢، ص١٣الجنايات، ج: الرهن، باب: ، كتابابن حبان في صحيحهوأخرجه . ١٦٧٩

أبـو  وقد قال فيه . ٢٣٤٦: ، رقم٣٠٣، ص٤ في التوكل على االله، ج: باب االله،الزهد عن رسول: ، كتابالترمذي في سننهأخرجه   )٢(
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلاّ من حديث مروان ابن أمية، ثم ذكر له طريقاً أخرى، وقال بعدها وفي الباب                     : عيسى الترمذي 
، ٣القناعـة، ج  : الزهد، باب :  كتاب ، في سننه  ةابن ماج  وأخرجه). ٣٠٣، ص ٤، ج سنن الترمذي الترمذي،  : نظر. (عن أبي الدرداء  

  .٦٧١: ، رقم٤٤٥، ص٢الفقر والزهد والقناعة، ج: الرقائق، باب: ، كتابابن حبان في صحيحهوأخرجه  .٤١٤١: ، رقم٤٨١ص
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٢٨٠

 ـ        وا ، الأمن مادة الحيـاة   أنّ  ((ستقرار الأمن ووجوده في اتمع يكفل استمرارية الحياة كلّها؛ ل
))ومصدر استقرارها وتطورها  

، وذلك للإنسان سعادته ويحمي وجوده، كما أنّ استقرار الأمن يحقق      )١(
 ، والمـال ، والعرض،فس والن،الدينفظ بحتي تتمثّل  الو،   والْمصانة ضمن إطار المصالح الشرعية المعتبرة    

التـشريعات  ظِـلِّ   في مبدأ الأمـن  إدراك مقدار العناية التي حظي ا نا يمكن وفي ضوء ذلك ،والعقل
، ة للأمن بمختلـف مظـاهره وأطيافـه       ددالتي جاءت للحد من العوامل والتحديات المه       الإسلامية،

ضطرابات، وانتشار العديد من     والفتن والا  جوإشعال نار الهر  كالجرائم الفردية، والحروب العدوانية،     
  . التطورات المعاصرةالتي أفرزاالجديدة؛ ، وغير ذلك من المسميات الأرضفي  الإفساد صور

 مظاهر كلّمحاربة  و، ورد الاعتداء، ومنع الظلم  ، الأمن مرهون بمكافحة الجريمة    ولذا فإنّ تحقيق  
 الاعتداء على حرم الاعتداء على حقوق الآخرين، وم حرم الإسلا  ومن أجل ذلك    الأرض، الإفساد في 
 على عقوبـات     الشريعة ، فنصت عدد من العقوبات الشرعية    ذلك بوضع     وعالج ،وحريامممتلكام  

 ، كما نصت على عقوبات مغلّظة ومشددة لجريمة الإفساد في الأرض          لزناالسرقة، و اشرعية للقتل، و  
ة،  والدولية والجماعيةالفرديبكلّ مستوياته   للأمنا وديدهاورنظراً لخطوذلك ، ـ كما سيرد ـ  

  . الأرواح والأنفس وإزهاق، الآمنين وترويع،عدم الاستقرار، ونشر الذُّعرو ،شيعه من الفوضىتولما 
لأنّ هـذه الظـاهرة    ؛  في الأرض ليست من صفات المؤمنين المـتقين الله          فظاهرة الإفساد   
 خلِيفَةًوإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ         لاف الربانيّ لإنسان،    تتعارض وغاية الاستخ  

من يفْـسِد فِيهـا     قَالُوا أَتجعلُ فِيها    ، وتنسجم مع رؤية الملائكة لطبيعة هذا الإنسان،         ]٣٠:البقرة[
، غير أنّ هذه الرؤية التي تحمل ]٣٠:البقرةسورة [ ونقَدس لَك ونحن نسبح بِحمدِك     ويسفِك الدماءَ 

 لها، وإنمـا قُوبِلَـت      اام الجنس الإنساني بسفك الدماء والإفساد في الأرض، لم تحظَ بتأيد االله             
 ليس من طبيعة الإنسان المؤمن المراقب الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال            الإفساد لأنّ    لها؛ باستنكاره  

جيباً ومنكراً   ربفي هذا المخلوق رأيهم  الملائكة على العزة مَونلَمعا لا تم لَمي أَعقَالَ إِن ]  سـورة
  .]٣٠:البقرة

أنّ الفساد في الأرض     ولكن ما يستفاد من هذا الحوار الذي دار بين رب العزة وبين ملائكته،            
فّر في خليفة االله    ف الحقيقية التي ينبغي أنْ تتو     ع الأوصا م ويتناقض   الاستخلاف فيها، طبيعة   يتعارض مع 

))هو ما لخصته حجة الملائكة في اعتراضهم على استخلاف الإنسان         و(( ؛على هذه الأرض  
، أو بمعنى   )٢(

  . الإنسان لهذا الاستخلافكفاءةآخر في تعليلهم لعدم 

                                                
  .٥٩ ص،الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المرفوضالدكتور علي فايز الجحني،  )١(
،مجلة فكريـة   مجلّة إسلامية المعرفة  :  بحث منشور ضمن   ، الفقهي والتقسيم القرآني للمعمورة    المنظور: الأرض الحرام  عبد الرحمن الحاج،     )٢(

  .٤٧م، ص٢٠٠٧/ه١٤٢٨، شتاء ٤٥: فصلية يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، العدد
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 لا بد من القيام     ،موقف الشرع منه  بيان  وفي الأرض،   معنى الإفساد   حول  توضيح  زيد من ال  ولم
، ترمي إلى الكشف عن الدلالة القرآنية لتلك المفردة من خـلال        استكشافية في القرآن الكريم    دراسةب

 الإرهابيـة،   الأعمـال القيام باستثمار تلك الدلالة في الحكم على         إضافة إلى    الاستعمال القرآني لها،  
وإبـادة  ، بسفك الدماء،    لإفساد في الأرض  عن طريق ا  وأهدافه  كعمل ممارسٍ يسعى إلى تحقيق غاياته       

  . وهدم الممتلكات الحرمات،واستحلال الأموال، وهتكالجنس البشري، 
تكرر في أكثـر    إذ ت  ، في القرآن الكريم   كبير بتواتر   ))فسد((ر الثلاثي لمفردة    تحظى مشتقات الجذ  

 وتابع لها، وغالباً ما تأتي      ا هو متصل ا   بم أو   ))الأرض((وتقترن في معظمها بمفردة       موضع، ينمن خمس 
))عمل سيءٍ يتم فعله عن نية وتصميم      ((في سياق الإشارة إلى     تلك المشتقات   

وتأباه الفطرة السليمة   ،)١(
  . والتسخير والاستخلافنتائج مناقضة لدلالات الإصلاحفي طبيعته ل مويح، )٢(للإنسان

))وء في الأرض  تعبير قرآنيّ يشمل كلّ أفعال الس     ((فالإفساد في الأرض    
يشمل كـلّ    ؛ أي أنه  )٣(

ما نجد مِـصداقَه في  هذا و ، في الأرض، وإهلاك الحرث والنسل     التخريب و ،الاعتداء ة من صور  صور
 ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنيا ويشهِد اللَّه علَى ما فِي قَلْبِـهِ وهـو أَلَـد:          هقول

 الْفَساد فِيها ويهلِك الْحرثَ والنسلَ واللَّه لا يحِب         لِيفْسِدوإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ        الْخِصامِ
  .]٢٠٥-٢٠٤:البقرةسورة [

 الـضرر   من شأنه إلحاق   كلّ عمل الإفساد في الأرض على     مفهوم   نطبقيوأوضح  أعم  وبمعنى  
، وعلى هذا تعـد     شأنه تحقيق المفاسد ودرء المصالح    من  أو   ،)البيئة ( أو الجماد  ،ن أو الحيوا  ،بالإنسان

 بإهلاك الحـرث     إذ تمتاز  شكلاً من أشكال الإفساد في الأرض،     في وقتنا الراهن    الممارسات الإرهابية   
 مـن   كلّ ذلك فرض حالة   فضلاً عن   والدماء،  هدر   و ،وإباحة الأموال  ،الممتلكاتوالنسل، وإتلاف   

  .كلّ شيء آمن ومستقرلع والترويع؛ التي تطال اله
 من الآيات التي تنهى عن الإفساد وتـستنكره،         ولو تتبعنا آيات القرآن الكريم لوجدنا العديد      

 كما تحرم الإقدام على أي فعل قد يندرج         وتحذِّر من اتخاذه مسلكاً من مسالك التعامل مع الآخر،        
والَّذِين ينقُضونَ عهد اللَّهِ مِن بعـدِ مِيثَاقِـهِ   : وفي ذلك يقول  تحت مسمى الإفساد في الأرض،      

سـورة  [ ويفْسِدونَ فِي الْأَرضِ أُولَئِك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ        
))بالظلم في النفوس، والأموال، وتخريب البلاد((وقد يكون الفساد في الأرض  ،]٢٥:الرعد

قطع ((أو ، )٤(
                                                

  .١٨٥ ص،أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلامالدكتور إحسان الهندي،  )١(
، ٢، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط      الإسلامي الاستعانة بغير المسلمين في الفقه    الدكتور عبد االله بن إبراهيم بن علي الطريقي،         :  انظر )٢(

  .٤٩، صه١٤١٤
  .٤٦ ص، الفقهي والتقسيم القرآني للمعمورةالمنظور: الأرض الحرام عبد الرحمن الحاج، )٣(
  .٢١١، ص٦ ج،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بريالط:  وانظر.٥٣، ص١٩، جتفسير الرازيلرازي،  ا)٤(
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))التي ا صلاح العالم ونظامه    الوِصل  
أَو فَـسادٍ فِـي     من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ       :أيضاً ويقول  ،  )١(

نما يكون بـالحرب الله     إ(( والفساد في الأرض     ،]٣٢:المائدةسورة  [  فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعاً    الْأَرضِ
))وإخافة السبيلولرسوله، 

))أنواع من الشر على ]الإفساد في الأرض[يطلَق (( وقد ،)٢(
)٣(.  

وابتغِ فِيما آتاك اللَّه الدار الْآخِرةَ ولا تنس نصِيبك : يقول ربنا ـ  أيضاً  ـوفي هذا المعنى
 ولا تبغِ الْفَساد فِي الْأَرضِ إِنَّ اللَّه لا يحِـب الْمفْـسِدِين           حسن اللَّه إِلَيك    مِن الدنيا وأَحسِن كَما أَ    

الشرك باالله، وقطـع    ((ويرى بعض المفسرين أنّ من صور الإفساد في الأرض           ،]٧٧:القصصسورة  [
))وما يجري مجراه الطريق، وقتل الدواب إلاّ لضرورة، وحرق الزرع،        

ور الإتلاف والتخريب من ص، )٤(
))ارتكاب معية يتعدى ضررها، ويطير في الآفاق شررها((فهو  والقتل،

)٥(.  
وإضافة إلى ما سبق هناك نصوص كثيرة جاءت في المعنى ذاته، وفي السياق ذاته، أذكر منـها،         

ا بِما قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف      وقَالَتِ الْيهود يد اللَّهِ مغلُولَةٌ غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنو       : قوله  
يشاءُ ولَيزِيدنَّ كَثِيراً مِنهم ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْراً وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلَى يومِ   

 ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَساداً واللَّه لا يحِب الْمفْـسِدِين        ناراً لِلْحربِ أَطْفَأَها اللَّه     الْقِيامةِ كُلَّما أَوقَدوا    
))يدلّ على أنّ الساعي في الأرض بالفساد ممقوت عند االله تعالى          ((وهذا   ،]٦٤:المائدةسورة  [

 منها  ،)٦(
ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو         للَّه ورسولَه   إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ ا    : قوله  

 ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت
ظِيمع ]  لاً عند هذه الآية في المطلب اللاحق، ومنها أيضاً قوله            ،]٣٣:المائدةسورةوسأقف مطو: 
     الُهعجةُ نالْآخِر ارالد اداً       تِلْكلا فَسضِ واً فِي الْأَرلُوونَ عرِيدلا ي لِلَّذِين  قِينتةُ لِلْماقِبالْعو  ]  سـورة

بِما كَـانوا   صدوا عن سبِيلِ اللَّهِ زِدناهم عذَاباً فَوق الْعذَابِ         الَّذِين كَفَروا و   : وقوله ،]٨٣:القصص
  ولا تطِيعوا أَمـر الْمـسرِفِين       فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ    : وقوله ،]٨٨:النحلسورة  [ يفْسِدونَ

: ثمـود في قوم     ، وقوله ]١٥٢-١٥٠:لشعراءاسورة  [ الَّذِين يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولا يصلِحونَ     
                                                

  .٧٨، ص١ج، تفسير البيضاويالمسمى : أنوار التتريل وأسرار التأويل البيضاوي، )١(
  .٧٦، ص٢ ج،تفسير القرآن العظيم، ابن كثير:  وانظر.٢٠٠، ص٦ ج،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري )٢(
 ،١ج،  تفـسير البيـضاوي   المسمى  : أنوار التتريل وأسرار التأويل   البيضاوي،  : وانظر. ٧٦، ص ٢ ج ،يمتفسير القرآن العظ  ،   ابن كثير  )٣(

  .٤٨ص
وقريب من هذا المعنى    . ٣٠٤، ص ١ ج ،روح المعاني الآلوسي،  : وانظر. ٢٣٧، ص ٤ ج ،البحر المحيط في التفسير    حيان الأندلسي،     أبو )٤(

الكفر والترغيب فيه، وحمـل النـاس   : أحدها: بعةَ أقوال في معنى الإفساد في الأرض      من أنّ هناك أر    أبي حيان الأندلسي  ما ذُكِر عند    
 أبـو حيـان   : انظر. (كلّ معصية تعدى ضررها إلى غير فاعلها      : الرابعنقض العهد، و  : الثالثإخافة السبيل وقطعه، و   : الثانيعليه،  

  ).٢٠٧، ص١ ج،البحر المحيط في التفسيرالأندلسي، 
  .٣٠٤، ص١ ج،لمعانيروح االآلوسي،  )٥(
  .٤٩، ص١٢، جتفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيبلرازي،  ا)٦(
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   اوا فِيهفَأَكْثَرادالْفَس ]  فرعونفي قوم    قوله، و ]١٢:الفجرسورة :       ِضلا فِـي الْـأَرنَ عوعإِنَّ فِر
       مهطَائِفَةً مِن عِفضتسعاً يا شِيلَهلَ أَهعجإِ    و ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي    فْـسِدِينالْم كَانَ مِن هن 

  .]٤:القصصسورة [
حذير منه، الإفساد في الأرض، والت   من تحريم   ،  هذه الآيات هي بعض ما جاء في كتاب االله          

تهدد نعمة كلّ ممارسةٍ يشمل  الإفساد في الأرضالتي تشير إلى أنّ  و،وتوبيخ المفسدين والتشنيع عليهم  
يقة الاستخلاف الرباني للإنسان،    وتتعارض مع حق  ،  عليها معصية االله    يترتب  الأمن والاستقرار، و  

 وهدم عـامرهم،    واستحلال أموالهم،  وانتهاك أعراضهم وحرمام،     لآمنين وسفك دمائهم،  قتل ا ك
إتلاف الحرث، وإهلاك النسل، والممارسات     غير ذلك من    و ونشر الرعب والخوف في سبلِ عيشهم،     

وكلّ ذلك ينطبق على الأعمال الإرهابيـة في        رحمة التي جاءت ا هذه الشريعة،       لالتي تتنافى مع سمة ا    
بل ربما كان الإفساد في الأرض سواء أكانت صادرة من الدول أم الأفراد أم الجماعات،     ،وقتنا الحاضر 

  وهذا يعني حرمة أي ممارسة من شأا الاعتـداء علـى           ،الإرهاب دلالة   يحمل دلالات أوسع وأعم من    
  حرمة كلّ ممارسـة  أو بمعنى أشمل  حقوق وحياة الآخرين، أو من شأا نشر الرعب والخوف بين الناس،          

  . بكل صوره وأشكاله ودلالاته،في الأرضمن شأا الإفساد 
 إخافة سبلِ(( الإفساد في الأرض بأنه  ه لمعنى  إلى هذه المعاني في تفسير     )١(القرطبي الإماموقد أشار   

 به، أو سبلِ ذمتهم، وقطع طُرقِهم، وأخذ أموالهم ظلماً وعدواناً، والتوثُّب على حـرمهم         عباده المؤمنين 
))فجوراً وفسوقاً

)٢(.  
 دلالة الإفساد في الأرض، وبين دلالة العلو في  بينهناك من فرقرة إلى أنّ    اوهنا لا بد من الإش    

 إلاّ أنني ولى، وسفك الدماء، وذلك خلافاً للأ القتل وأنّ الأخيرة هي التي تحمل معاني،)٣(آن الكريمرالق
 نفسه لم يـدعم   من ادعى تلك الرؤية    كما أنّ    ،آن الكريم ر من منظور الق   لم أجد ما يؤيد تلك الرؤية     

فإنْ كان مقصوده النفي الكلّي لممارسة القتل عن ظاهرة الإفساد في الأرض فهذا مـا لا     . رؤيته تلك 
  ما وأنّ االله      ته،يمكن التسليم بصحلا س  يقول  :      ِضى فِي الْأَرعلَّى سوإِذَا تو    لِـكهيا وفِيه فْسِدلِي

 هو إثبات دلالة    قصود إنْ كان الم   ا وأم ،]٢٠٥:البقرةسورة  [ الْفَساد واللَّه لا يحِب     الْحرثَ والنسلَ 

                                                
، هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، المؤرخ المفسر الشهير، ولد في آمل طبرستان، واستوطن                  )ه٣١٠-٢٢٤ (:الطبري )١(

اً، ومن شدة ورعه كان قد عرِض عليه القضاء والمظالم فأبى، وهو من ثقات              بغداد وتوفي ا، وكان أسمر أعين، نحيف الجسم فصيح        
أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ، وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق، وكان مجتهـدا في أحـاكم                    : ابن الأثير المؤرخين، قال   

 .فقهاء، وأخبار الرسل والملوك ويعرف بتاريخ الطـبري       جامع البيان في تفسير القرآن، واختلاف ال      : الدين ولا يقلّد أحدا، من كتبه     
  ).٦٩، ص٦، جالأعلامالزركلي، : انظر(

  .٢٢١-٢٢٠، ص٦ ج،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري )٢(
  .٥٥ ص، الفقهي والتقسيم القرآني للمعمورةالمنظور: الأرض الحرامعبد الرحمن الحاج، :  انظر)٣(
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))القتل العام(( أو   ماعي كإفادة معنى القتل الج     في الأرض،   لمفردة العلو  وسعأ
، وإبادة الجنس البشري، )١(

 فهذا مما    جماعية، ومقابر مذابح عشوائية أو ما يعرف في وقتنا الحالي بالتطهير العرقي الذي ينجم عنه            
وأنّ من مظـاهر    ، الذي وصف بأنّ علا في الأرض،        فرعون، وقد يستشهد له بفعل      يمكن القبول به  

إِنَّ : واستحياء للنـساء، يقـول      قومه،  من أبناء   طفال  كل الأ  ل  جماعي قتلٍبذلك العلو أنه قام     
 إِنه  ويستحيِي نِساءَهم  يذَبح أَبناءَهم  وجعلَ أَهلَها شِيعاً يستضعِف طَائِفَةً مِنهم        علا فِي الْأَرضِ  فِرعونَ  

   كَانَ مِنفْسِدِينالْم ]  هو الإ   ]٤:صصالقسورة البغي والظلم (( سراف في القتل والتنكيل وهو، فالعلو
))غلبة المفسدين على المصلحينو

)٢(.  
وسيلة ((في بعض الأحيان كـخذ  فيها يتستكبار والطغيان  والا ، العلو في الأرض   فإنّوعلى هذا   

))للإفساد
ليس ثمّـة  (( و،في الأرض علولا سبباً يتحقق من خلاله قد يكون ثمّ إنّ الإفساد في الأرض     ،)٣(

))علواً لا فساد فيه   
 الْمفْـسِدِين إِنه كَانَ مِـن     :  في حق فرعون    وهذا ما يؤكّد عليه قوله       ،)٤(

 ، وذلك بعد أنْ ذكَر علوه في الأرض، وبعد أنْ أشار لبعض مظاهر ذلك العلـو               ]٤:القصصسورة  [
  .فيها

 يحرم فاعليهما النجاة اْاد فيها، هما نقيض الاستخلاف، وهما مإنّ العلو في الأرض والفس((أخيراً 
  والْعاقِبةُ لِلْمتقِينعلُواً فِي الْأَرضِ ولا فَساداًتِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لا يرِيدونَ     : في الآخرة 

))]٨٣:القصصسورة [
)٥(.  

  
  لإرهابظاهرة اوالتأصيل الشرعي لالحرابة جريمة : ثانيالمطلب ال

  

 قطـع  أحكام(( )٦(أو ما يسميه بعض منهم    ـ   ))الحرابة((مسألة  في تأصيل   استند فقهاء الشريعة    
))الطريق

إِنما جـزاءُ الَّـذِين:    من أهمّها قوله يعد والقرآنية والنبوية،   إلى جملة من النصوص      ـ  
ه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِـن  يحارِبونَ اللَّه ورسولَ 

                ظِـيمع ـذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلافٍ أَو ]  سـورة
  .]٣٣:المائدة

                                                
  .٤٨ ص، الفقهي والتقسيم القرآني للمعمورةالمنظور: لأرض الحراما عبد الرحمن الحاج، )١(
  .٤٤٤، ص٢، جمدارك التأويل وحقائق التتريلالنسفي،  )٢(
  .٢٢١٣، ص٤م، ج١٩٧٨، ٧، دار الشروق، القاهرة، بيروت، طفي ظلال القرآنطب، سيد ق )٣(
  .٥٥ ص،ني للمعمورة الفقهي والتقسيم القرآالمنظور: الأرض الحرام عبد الرحمن الحاج، )٤(
  .٥٦ ص، الفقهي والتقسيم القرآني للمعمورةالمنظور: الأرض الحرام عبد الرحمن الحاج، )٥(
  .٨٦ص:  انظر)٦(
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، وإحالتها مـن  لكل مظاهر العبث بنعم االله  ذو دلالة شاملة ))الإفساد((ن كان مصطلح    ولئ
فـإنّ مـصطلح    ،د الأمن والاسـتقرار   هدوضرر ي ، إلى مصدر خطورة      واستمرار للحياة  مصدر نفع 

غالباً ما ذين  والإخافة؛ اللَّالقتلعاني  بم محصورٍ بفضاءٍد الدلالةمحد ـ  في العرف الفقهي ـ  ))الحرابة((
  ).السرقة الكبرى(لحصول على المال يهدفان إلى ا

 أو السرقةينحصر بالأعمال التي دف إلى ـ عند الفقهاء ـ  أنّ مفهوم الحرابة  هذا لا يعني و
 ذات   الاستفادة منها في الكشف عن حكم الممارسات الإرهابية،        تنعدم وبالتالي   ،الحصول على المال  

بل من أول    ، أهم نأولوية السرقة كهدف من أهدافها، وأنها مِ      وإنما يعني   داف غير الاقتصادية،    الأه
  . الحرابيةالممارساتتلك الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها 

فهوم لم  في دراستهم  الأعمال التي تناولها الفقهاء   الممارسات و  هل   ، وهو وهنا يرد السؤال الأهم   
ها جاءت على سبيل ذِكْرِ  أن أم؟ت على سبيل الحصر والتقيد     ذُكر الحرابة وبعض الأحكام المتعلّقة ا،    

  .؟ر بالظرف التاريخي والحالة اتمعية السائدةثِّأَتم الْالمثال
 التي   والممارسات الحالاتلظاهرة الحرابة كل      هل استوعبت التعريفات الفقهية    أخرىوبصيغة  

  أنْ تكـون اسـتقراءً     و لا تعد  أنّ تلك التعريفات  أم    للآية السابقة؟  دلالة القرآنية ال اتشملهأنْ   كنيم
لحـالات  انطبق على   يومضموا    الحرابة ثمّ هل مفهوم    الفقهاء في مجتمعهم؟   شها التي عا  لممارساتل

 في مختلـف الحقـول    الحاصلة تغيرات الحياتية  والم ،لتطورات التكنولوجية ل نتيجةالتي ظهرت    والصور
  .نا الراهن وقت من أهم سماتأصبحتلاسيما وأنها  ،؟المعرفية

فهوم الحرابة عند الفقهاء ينطبق تماما على ما هو شائع من   بعض وللوهلة الأولى أنّ م    ل ل قد يبدو 
 عـن  كشفاللمفهوم الحرابة في المدونات الفقهية كفيلة ب بيد أنّ مراجعة سريعة   ،)١(الأعمال الإرهابية 

 الحالات المحددة الممارسات و  وكفيلة أيضاً بتوضيح     ،)٢(ظاهرتين والافتراق بين كلّ من ال     لتقاءنقاط الا 
  الرؤية القرآنية لمفهوم الحرابة والتي قد تتسعلا يتنافى معالكلام هذا والتي ينطبق عليها مفهوم الحرابة،      

  .كما سنرىعند الفقهاء لتشمل حالات لم يتم التعرض لها 

                                                
 ربما ظن ذلك بعض الباحثين، وراح يدرس ظاهرة الحرابة في الفقه الإسلامي بتفاصيلها وجزئياا المفصلة والمطولة، مستبدلاً لفـظ                    )١(

الإرهاب، دون أنْ يكلّف نفسه عناء البحث عن نقاط الاختلاف تلك، أو حتى البحـث في الحـالات والممارسـات            الحرابة بلفظ   
 مسمى الحرابة، والتي ترجع ربما إلى طبيعة العلاقة بين العالم الإسلامي والعالم غير الإسلامي،        الإرهابية التي لا يمكن أنْ تنضوي تحت      

، الذي توسع بدراسـة  سعد عبد الرحمن عبد االله الجبرين: خرى، وممن وقع ذا التعميم والخطأ الرائد أو حتى إلى غيرها من المسائل الأ      
. الحرابة وجزئياا وتفاصيلها الفقهية، حتى كادت تطغى على موقف الشريعة من الظاهرة الإرهابية التي هي محلّ الدراسة والبحـث                  

 ،نظرة الشريعة الإسلامية إليه ومنهجها في مواجهتـه : الإرهاب الدوليالجبرين، د االله عبسعد عبد الرحمن   : للاستزادة حول ذلك انظر   (
  ). وما بعدها١٤٨ص

  .٨٩ص:  سبق وأنْ درست ذلك، وللتوسع انظر)٢(
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تستخلَص النقطة المهمة التي  و،فردة الحرابةلخاصة بم ا بعض التعريفات الفقهية     ذكرتق وأنْ   سب
  : في تلك التعريفاتين والتي تعنينا في هذه الفقرة، أنه ثمّة اتجاه،من تلك التعريفات

 خصوصية السبب متجاوزينفهوم تلك الجريمة، لم رؤية موسعةأصحابه وقد تبنى  :الأولالاتجاه 
لياً في الدلالـة والمعـنى،      داً شمو  لمفردة الحرابة بع    المسألة، ومضيفين  ني المؤصل لهذه  المحيط بالنص القرآ  

في دراستهم لجريمة الحرابة على مستوى التوظيف والتطبيق غالباً ما يقتصرون         هذا لا ينفي أنهم      ولكن
  .)السرقة من خلال قطع الطريق(على الجانب المالي 

والركون إلى خـصوصية   ،التضييقطابع بة الحرابة في تعريفه لجريم اتسمفقد  :الثانيالاتجاه أما  و
  .)١(بوقائع حال ظهرت ضمن محيط وظروف مجتمعية خاصةمتأثّراً ـ ربما ـ  السبب،
 والاجتهادات الفقهية المنبثقة عن الخطاب يعني الانتقاص من أهمية تلك التعريفاتهذا لا لكن و

لدورها في تفعيل عملية استنباط الأحكـام الـشرعية          الاستفادة منها، والتنكُّر     الإلهي، أو حتى عدم   
 ، وإنما يعني أنّ الفقهاء اقتصروا على حالات محددة        )الممارسات الإرهابية (الخاصة بموضوع الدراسة    

وهم بـذلك   دعا إلى توضيح حكم الشرع في تلك الحالات الحادثة،          انسجاماً منهم مع الواقع الذي      
  التي ؛ أنّ هذا ينطبق على العديد من المسائل والقضايا        ومعلوم الخاصة،   طياته لواقعهم ولمع  كانوا أوفياءَ 

  . بشكل لا يمكن تجاهلهبيئتهم وعصرهموالتي يتجلّى فيها تأثير  ؛تناولها الفقهاء في مدونام
 ظاهرة الحرابة التي تحدثت عنها الآية القرآنية السابقة قادرة          يمكن القول بأنّ   وانطلاقاً من ذلك  

صور العنف   ثمّ إنها تصدق على كثير من        ، والمستجدة في وقتنا الراهن    على استيعاب الحالات المتغيرة   
 في  هـذه الرؤيـة   ما يدعم    وقد ألمحت إلى     ، بشكل كبير   في مجتمعنا الحالي   والتي تنتشر ،  غير المشروع 

، صطلح الحرابـة بم الخاصة  في الآيةت ورد؛ التي  الإفساد فردةعندما درست م  وذلك  المطلب السابق،   
 ـإنْ صحت التسميةـ  ))آية الحرابة((المنصوص عليها في الاقتران لاسيما إنْ لوحظت حالة  تحريم بين ،  

  .فساداًالسعي في الأرض تحريم بين ، ورسوله محاربة  و،محاربة االله
 إلى عدم الاران د على    التأكي لابد من  في سياق الاستفادة من الدلالة التشريعية لآية الحرابة،       و

  التشريعيةدلالتها من شأنه أنْ يؤدي إلى تحجيم    نقاشٍإلى أي   حتى الركون    وأ ،اسبب نزوله خصوصية  
 أنّ  التي تنص على   ؛لرازيلإمام ا ا  من رؤية  الانطلاقضرورة  الحرص على   وهذا يعني    ؛)٢(أو المفاهيمية 

                                                
  . وما بعدها٨٦ص:  انظر)١(
، أسباب الـترول أحمد الواحدي،  علي بن   :  للتوسع في مختلف تلك الروايات، التي ذُكِرت كسبب من أسباب نزول تلك الآية، انظر              )٢(

 وما ٢٠٥، ص٦ ج،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبريو. ١٤٧-١٤٥، ص٦ ج،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  و. ١٥٩ص
  .١٦٢، ص٦، جالتفسير المنيروأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،  .٨٠-٧٦، ص٢ ج،تفسير القرآن العظيم، ابن كثيرو. بعدها
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٢٨٧

)) لا بخصوص السبب،العبرة بعموم اللفظ(( :يمكن أنْ يقال في هذا السياق أنّ    أقصى ما   
 ؛ لأنّ ذلـك )١(

بحيث واسعة،    دلالةً تشريعية  ، وسيضيف لمفهوم الحرابة   عداً عاماً للآية ب الخاصة  سيمنح الدلالة الفقهية    
 ـ      عند أي محاولة  والاعتماد عليها    يمكن استثمارها   والقـضايا   سائللاستجلاء حكم الـشرع في الم

موقـف   عـن    سؤالالككن أن تنضوي تحت الدلالة القرآنية العامة لآية الحرابة،          والتي يم ،  المستجدة
غيرها  وأ ،))الجماعات والمنظّمات العنصرية  ((أو  ،  ))عصابات المافيا ((الممارسات التي تقوم ا     الشرع من   

  .حقةأو حتى العصور والأوقات اللاالأعمال التي تعد وليدةً لعصرنا الحالي، سات والممارمن 
، عد في مقدمة الممارسات المنتشِرةِ تلـك      ي الإرهاب لا حاجة للتأكيد على أنّ       الإطاروفي هذا   

ثمّ إنّ هذه الظـاهرة      ،ها وذيوع هاانتشارسعة  ، أو من حيث     آثارهامِ  عِظَرا و سواء من حيث خطو   
 القرآني لها، أو بمعنى آخر      استحضرنا التصور بجريمة الحرابة، لاسيما إنْ     تتكيف في العديد من صورها      

 والخروج علـى اتمـع بقـوة    ، إفساد الأمن، التي تعني فيما تعنيه    أخذنا بدلالتها القرآنية العامة   إنْ  
 وحريام وترويعهم وتعريض حيام  من المسلمين، والآمنين بأمان المسلمين،  السلاح، وإخافة الآمنين  

وقتلٍ للأنفس المعصومة دونما وجـه      ،  لدماء البريئة ل حةٍن ذلك من استبا   عما ينجم    و وأمنهم للخطر، 
،مة،  ت وهتكٍ للأعراض المصانة، واستحلالٍ للممتلكا     حقروهتكٍ للمنشآت والمصالح     والأموال المُح 

  وكـلّ مظـاهر    والفساد  للفوضى ونشرٍوالاستقرار،   وزعزعةٍ للأمن    العامة التي لا غنى للناس عنها،     
  . ومبادئها وقيمها الإنسانية السمحة تعاليم الشريعةعارضة مع المتالإجرام والحرابة

 والـتي تتفـق معهـا        الممارسات الحرابيـة،    عن الناجمة تلك الآثار الإجرامية     لخطورةونظراً  
 يـشدد في  طاب القرآني في آية الحرابةالخ  وجدناالممارسات الإرهابية في كثير من أشكالها وصورها،      

تتناسب تلك العقوبة مع ربما كان الهدف من ذلك أنْ  و، حق مرتكب تلك الجرائم فيالعقوبة المقدرة
القتل (( إلى القول بأنّ بعض العلماء وهو ما دفع  الجريمة،خطورة الإفساد الحاصل نتيجةً لتلك    وحجم  
 أي الحاصل نتيجـة لتلـك     [ ليس على مجرد القتل    ]ر كعقوبة شرعية على تلك الجريمة     أي المقر [ هنا

))وإنما هو على الفساد العام    ،  ]الجريمة
 بعـض    والذي أشـرت إلى     العام؛ وم أنّ هذا الفساد    ومعل ،)٢(

                                                
 ذه القاعدة الفقهية في سياق تفسيره لآية الحرابة، والاختلاف الذي دار حول خصوص دلالتـها                الإمام الرازي تشهاد   وقد جاء اس   )١(

                       ها نزلـت في حـقة دون أُخرى، كالقول بأنوعمومه، أو بمعنى آخر أثناء عرضه للاختلاف الذي دار حول حصرها في فئة خاص
 أو في حق المرتدين من المسلمين أو العاصين منهم، أو إلى ما هنالك من الاحتمالات الـواردة                  الكفّار، أو أنها نزلت في قبيلة معينة،      

تفسير الرازي المـشهور    الرازي،  : ، وعلى تفاصيل تلك القاعدة الفقهية، انظر      الرازيالإمام  عند علماء التفسير، وللإطلاع على قول       
، دار  أسباب الترول وأثرهـا في بيـان النـصوص        ر عماد الدين الرشيد،      والدكتو .٢٢١، ص ١١، ج بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب   

  . وما بعدها٣٩٢، صه١٤٢٠الشهاب، دمشق، دط، 
  .١٥٢، ص٦ ج،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )٢(
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 وربما بات   ، الراهن عصرنافي  المنتشرة  ، أكثر ما يتجلّى بالممارسات الإرهابية       منذ قليل وصوره   مظاهره
  . بديهيات القولالإقرار بذلك من

 آيـة    بِـنص  مالمحر الفعل الإجرامي  ماهية  العلاقة بين  ملاحظة عندويزداد هذا الأمر وضوحاً     
لأنّ ذلك   ؛ والقسوة ةبالغة الشد  كمواجهة   ، في ذات الآية    العقابي المنصوص عليه   الجزاء، وبين   الحرابة

لآيـة لا   تلك ا  الدلالة التشريعية ل   ، وسيؤكِّد على أنّ   ت لأجلها العقوبة  سيكشف عن الغاية التي غُلِّظَ    
، )السرقة( وهذا يعني عدم الوقوف على البعد المالي  الخاصة،ى جريمة الحرابة بدلالتها الفقهيةتقتصر عل
  .ريمة الحرابة عند الفقهاءفي جالمركوز 
إنْ علمنا أنّ العقوبة المقدر لجريمة السرقة مهما بلغت ـ منفردة وبعيدة عن السبب الحقيقي  و

كن أنْ تصل حد العقوبة المنصوص عليها في آية الحرابة، مـن    لا يم _ لتغليظ العقوبة في جريمة الحرابة      
لابد من البحث عن العلّـة الحقيقيـة        فعندها  إزهاق الروح، أو الصلب، أو قطع اليد والرجل معاً،          

 ـ الجريمة تغليظ عقوبة تلك خلفالكامنة  طبيعـة  إلى لوصول من وراء ذلك ل،  ـ كالإفساد العام 
  . المستجدةالممارسات الإجراميةومدى انطباقه على  المحَرم، الفعل الإجرامي

 تغليظ العقوبة في هذه الآية، بما لا يتفّق مع كلٍّ من جريمـة              ةلاحظموعلى هذا الأساس فإنّ     
 مجرد  تأثيرهاا و روأمام جريمة تتجاوز في خط    سيضعنا  ،  كذلك أو السرقة  في الحالات الطبيعية،  القتل  
في حجمها مكنونـات  لتبلُغ  في عِظَمِها قسوة العقوبة المفروضة، ولتتكافأ ،، أو سرقة المال    النفس قتل

 اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي     يحارِبونَ : في آية الحرابة    المعبر عن الجريمة، وهو قوله       الخطاب القرآني 
  .]٣٣:المائدةسورة [ فَساداًالْأَرضِ 

حصرها لا يمكن ، مختلفةوآثارٍ  وأشكالٍ ات أبعاد متعددةذ يمكن الحديث عن جريمة   وذا المعنى   
،  التطبيقي الممـارس ، أم على المستوى)المفهوم(ضمن إطارٍ تفسيري واحدٍ، سواء على المستوى الدلالي  

 ، رسـوله محاربة  و،المؤدية إلى محاربة االله ع التعبير القرآني ليشمل كلّ التصرفات     تسي وهذا يعني أنْ  
مظاهرِ ، بما تشتمل عليه من       والإصلاح  مظاهر الأمن   العبث في  المؤدية إلى كلّ الممارسات   أيضاً   ليعمو
لقتـل  مختلف أشكال التخريب وا    الدماء، وممارسة  إراقةلحرث والنسل، و  اوإهلاك   ،ترويعالرعب و ال

من صـور   وغير ذلك    ،الاستقرارالأمن و تقويض دعائم    و ،إشاعة الفوضى  و ،نشر الذُّعر  إلى   الهادف
إِنَّ فِرعونَ علا فِي الْأَرضِ      :فرعونفي حق     قوله   ساد في الأرض، التي عبر عن بعض صورها       الإف

     مهطَائِفَةً مِن عِفضتسعاً يا شِيلَهلَ أَهعجو    ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي    فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن 
 من  ،فرعون ا   قامأنّ الممارسات التي    إلى   في هذه الآية     البيان الإلهي فقد أشار   ،  ]٤:  القصص سورة[

 سبباً في   كانتإراقة الدماء والتعدي على الآخرين؛ لإشاعة الخوف بين رعاياه، وسلب الأمن منهم،             
 ـ  تشمل في دلالتها التـشريعية  ، وذا يمكن القول بأنّ آية الحرابةنه كَانَ مِن الْمفْسِدِين إِوصفه ب

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  التأصيل الشرعي لحكم  الإرهابالتأصيل الشرعي لحكم  الإرهاب
  

٢٨٩

كلٍّ من الممارسات الحرابية، بدلالتها الفقهية الخاصة، إضافةً إلى العديد من الممارسـات الإرهابيـة               
المنتشرة في وقتنا الراهن، كما أنها تشمل كلّ الممارسات الإجرامية التي قد تظهر في مراحل زمنيـة                 

  . في هذه الآيةة القرآنيلدلالةبصورةٍ وماهيةٍ تندرج تحت ا لاحقة،
ويتأكّد هذا المعنى أكثر إنْ علمنا أنّ الممارسات الإرهابية في وقتنا الراهن، تفوق في خطورا               
وضررها تلك الممارسات التي تحدث عنها الفقهاء استناداً إلى دلالة آية الحرابة، أو حتى تلك الأعمال               

  . النظر عن تفاصيل تلك الأسبابصرفبوذلك ، ما أشرت ـ ـ كه الآيةترول هذل سبباً عدتالتي 
 تفويت الأمن وهو ،لتغلُّظ سببهاتغلَّظَت (( من أنّ العقوبة في هذه الآية وما يذكره بعض العلماء  

)) وأخذ المال  التناهي بالقتل على  
 ربما كان   ة أو قطع الطريق،   ي الحراب الممارسات في   المتحقق عندهم ،  )١(

 باستخدام وسائل خصوصاً وأنّ تلك الأخيرة تحقق غاياا ،قاً في الممارسات الإرهابية   قُّأعظم وأشد تح  
،  القدامى  الشريعة  عند فقهاء   ممارسةٍ كانت معروفة    كلَّ ،آثارهاخطورة  وأساليب تفوق في ضررها و    

 ب والتدمير التخري و الاعتداءدة من   متعدةِ أشكالٍ وصورٍ    هدفها من خلال ممارس   أ  تسعى إلى تحقيق   إذ
 من الأبرياء ما يزيد مئات الأضعاف عما يتسبب بـه قطـع             والقتل العشوائي، الذي يذهب ضحيته    

تلك  الفزع والترويع بين الآمنين ما هو أضعاف      فساد و الإ  آثار  كما تنشر من   الطريق أو سرقة المال،   
  .لهاالمحدود  الجريمة الحرابية بالمعنى الفقهي الآثار الناتجة عن

 ربما لم تكن ،الدلالة القرآنية العامة لآية الحرابة، أو  عموم النص القرآني  إنّ   ما يكن الأمر ف    وأياً
 بعبارة  الذي عرف المحارب؛الرازيالإمام ك، فسرين رؤية بعض المعنما ـ   جزئيـ إلى حد  غائبة

 هـم  ]المقصود آية الحرابة[ المحاربون في هذه الآية(( :وقد جاء ذلك في قوله ،يلحظ فيها جانب العموم   
 الذين يجتمعون ولديهم منعة ممن أرادهم؛ بسبب أنهم يحمي بعضهم بعضا، ويقصدون المسلمين في           القوم

))أرواحهم ودمائهم 
الراهن في وقتنا   المنتشِرة   الكثير من الأعمال الإرهابية    أنّ ؤكّد على ، وكلّ هذا ي   )٢(
  .المستفادة من آية الحرابةية  الدلالة التشريع خلاليتقرر حكمها من

ما جاء منها بصيغة    الواردة عند الفقهاء، سواء     بعض العبارات    في هذا السياق قد يستفاد من     و
أم ما   ، والتأييد يمكن الاستدلال ا بمنطق الاستئناس    وهي ما   العموم،  تدلُّ على معنى من معاني       إيمائية

دون الإشـارة إلى  ، في هـذه المـسألة  الزمانية أثير المتغيرات تعلى   جاء منها بصيغةٍ صريحةٍ ومؤكِّدةٍ    
 ـ ولو علـى المـستوى  الفقهية المستحضِرة  النصوص وهو ما نجده في بعض تفاصيل ذلك المتغير، 

                                                
زين و .١٨٠، ص ٥، ج شرح فتح القدير  ابن الهمام،    :وانظر. ١٥٠، ص ٢ ج ،الهداية شرح بداية المبتدي     علي بن أبي بكر المرغيناني،     )١(

، مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر     وعبد الرحمن بن محمد بن سليمان،        .٧٣، ص ٥ ج ،البحر الرائق شرح كتر الدقائق    الدين ابن نجيم،    
  .٦٢٩، ص١ج

  .٢٢١، ص١١، جتفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيبالرازي،  )٢(
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 مجتمعـات  ضـمن تتوالد  التي قدالمستجدة، الممارسات الحرابية أي من مكانية إدراج لإالنظري ـ  
  .تلفةظروف مخحالات وو ،خاصة

 ،)١( إليه سـابقاً   المشار في قوله    ابن حزم  ما جاء عند     المراد أكثر النصوص تعبيراً عن      ربما كان 
المكابر المخيف لأهل الطريق، المفسد في سبيل الأرض، سواء بسلاح، ((  هوالمحاربوالذي رأى فيه أنّ  

 منقطعين في الصحراء، أو أهـل  (...)أو بلا سلاح أصلاً، سواء ليلاً، أو اراً، في مصر، أو في فلاة          
قرية سكاناً في دورهم، أو أهل حصن كذلك، أو أهل مدينة عظيمة، أو غير عظيمة كذلك، واحداً                 
كان، أو أكثر، كلّ من حارب المار، وأخاف السبيل بقتل نفس، أو أخذ مال أو لجراحة أو لانتهاك                  

 لأنّ االله لم يخص شيئاً من اربين في الآية،فهو محارب، عليه وعليهم ـ كثروا أو قلّوا ـ حكم المحفرج، 
))الوجوه

 )٢(.  
 الذي قال لا اعتبار بخصوص السبب في        كالشوكانيونلحظ المعنى ذاته عند عدد من المفسرين        

 يصدق على كل مـن    ((، وأنّ الإفساد في الأرض هو فعل        )٣(هذه الآية وإنما العبرة بعموم اللفظ فيها      
))وجليل وحقير وكثيركل قليل  في غير مصر، في مصر واً أو كافراً ذلك سواء أكان مسلموقع منه

)٤( ،
 ]ية الحرابة أي آ [هو ما ورد في هذه الآية       ((ثمّ رأى أنّ حكم االله في صور الإفساد بدلالتها العامة إنما            

من القتل والصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي في الأرض، ولكن لا يكون هـذا                  
 فيما عدا   التعدي على دماء العباد وأموالهم    بل من كان ذنبه هو      عل أي ذنب من الذنوب،      حكم من ف  

)) كالسرقة وما يجب فيه القصاصالحكم في كتاب االله أو سنة رسولهما قد ورد له حكم غير هذا 
)٥(.  

 وصـف  أنّبكقولهم  ، وذلك   المالكيةعبارات  بعض   في   نجده الحرابةفي دلالة   عموم  هذا ال ثمّ إنّ   
، وإنْ لم يقصد أخذ المـال     ومنعهم من السلوك فيها،     من قطع الطريق على الناس،      (( كلّ   شمليالحرابة  

))على وجهٍ يتعذّر معه الغوث 
))وأخاف النـاس كل من قطع الطريق، ((، وبمعنى أعم )٦(

، هـو مـن   )٧(
  . آية الحرابةي فيممن شملهم البيان الإلهو ،الساعين في الأرض بالفسادوهو من  ، الله ورسولهالمحاربين

                                                
  .٨٩ص:  انظر)١(
  .٣٠٨، ص١١، جلّى المح علي بن أحمد بن حزم،)٢(
  .٤٠، ص٢ ج،الرواية والدراية من علم التفسير الجامع بين فني :فتح القدير ،الشوكاني : انظر)٣(
  .٤١-٤٠، ص٢، جم ن )٤(
  .٤١-٤٠، ص٢، جم ن )٥(
، لصغيرعلى الشرح ا: بلغة السالك لأقرب المسالكأحمد الصاوي، : وانظر. ٤٢٨،  ٨، ج مواهب الجليل لشرح مختصر خليل     الحطاب،   )٦(

منح الجليل شـرح  ومحمد عليش، . ٥٨٢، صالكافي في فقه أهل المدينة المالكي، ويوسف بن عبد االله النمري القرطبي،       ٢٦٠، ص ٤ج
  .٢٩٤، ص٢، ججواهر الإكليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ خليل، والأزهري، ٣٣٦، ص٩، جمختصر سيدي خليل

  .٤٢٧، ص٨، جالتاج والإكليل لمختصر خليل المواق، )٧(
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 وذلك عندما عرفـوا  ،الشافعيةلّ فقهاء جـ كما سبق وأشرت ـ  ويوافقهم في هذه الرؤية  
)) اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوثمكابرة أو لقتل أو إرهاب لأخذ المالالبروز ((الحرابة بـ

)١( ،
))خاف الطريق، في مصر أو بريةمن شهر السلاح، وأ((وعندما عرفوا أيضاً قاطع الطريق بكلّ 

 )٢(.  
 للمعـنى الفقهـي     تأضاف الشافعية، مع من وافقهم مِن       هذه المالكيةرؤية  مما لا شك فيه أنّ      

أو حتى من  ،حرر من قيود الواقع لكنها في نفس الوقت لم تت      الخاص بالمفردة شمولية في الدلالة والمعنى،     
 في هـذا الأمـر   ويتجلّى  ـ،  كما قلت سابقاًلانتقاص من أهميتها ـ وهذا لا يعني ا التأثَّر بمعطياته

 وذلك عندما تتحـصن     ، على المسافرين أو المارة    التأكيد على حصر المسألة فيما يعرف بقطع الطريق       
معلوم أنّ هـذه    أماكن أسفارهم، و   من   وأ ، من طُرقات الناس    في مكان ما   عصابة من قطّاع الطرق   

  . في الأزمنة السابقةةً مشتهِرتكان التي ية،شكال الإجرامالأشكل من الصورة هي 
 دف الاستيلاء   عند الفقهاء، استخدام العنف   الحرابة  لجريمة   ميزةيه فإنّ من أهم الملامح الم     وعل
 وهذا يعني؛  والمسافرينةار، هي قطع الطريق العام على الم ذلك ضمن صورة محددة ويتجلّىعلى المال،

  الـذُّعر  ونشرِ،)الإرهاب( والإرعابِ  والضربِ للأعمال غير المشروعة من القتلِ ممارسةٌ بة هي أنّ الحرا 
 المشاة إلى حد    وكلّ ذلك يجعل منها الجريمة      وديد الأمن والاستقرار العامين،    ،والخوف بين الآمنين  

ـ كما قلت سابقاً ـ    إنْ لُوحِظَت لاسيما، المنتشرة في وقتنا الراهنكبير لمعظم الممارسات الإرهابية
 الـذي يطـال   والاعتداء   القتلالرعب والفزع و  مظاهر  ك،   من الجريمتين  الآثار الناجمة عن كلٍّ   تلك  
 والمـشمولة ضـمن    تجعل منها الجريمة المشابه لجريمة الحرابة والآمنين، وهي النقطة الأهم التي  الأبرياء

 تفْرِقُها عن غيرهـا مـن الممارسـات     هي النقطة التي قت نفسه ، وفي الو  الدلالة القرآنية لآية الحرابة   
  .، أو حق الدفاع والمقاومة ضد المعتدي ـ في بعض مظاهره ـ الإسلاميكالجهاد المشروعة

 التي استند   الآية القرآنية  واحتكمنا إلى    ، تلك ثُم لو ابتعدنا قليلاً عن صخب التجاذبات الفقهية       
 الكـثير مـن   أنّ الدلالة التشريعية للآية تعـم         لنا دكَّأَتلَ،   لجريمة الحرابة  يتهم في بناء رؤ   إليها الفقهاء 

واستحلال قتـالهم   وإتلاف أموالهم وممتلكام،    رهيب الأبرياء وسفك دمائهم،     الممارسات المؤدية إلى ت   
 صورة محددة أوة  وأما اقتصار الفقهاء على حال، تنفيذاً لمشاريع عدوانية وأهداف غير مشروعة،وقتلهم

  الزمنيـة  المعطيـات  و الوقائع التاريخية  إلى   مردهما  فإن،  من تلك الصور الكثيرة التي قد تشملها الآية       
التي يمكن أنْ تنطوي تحت دلالـة       العنف  ، وبالتالي فإنّ عدم ذِكرِهم لكلّ صور         في عصرهم  السائدة

  . من قبيل عدم اشتهارها وشيوعها عندهمالآية، إنما هو

                                                
والخطيـب  . ٤٩٨، ص ١١، ج تحفة المحتاج بـشرح المنـهاج     ،  ابن حجر : وانظر. ٢، ص ٨ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج    ،   الرملي )١(

  .٢٢٣، ص٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ، الشربيني
  .٤٤٨، ص٥ ج،المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي،  )٢(
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ةٍ من صـور     يشمل كلّ صور   الخطاب القرآني في آية الحرابة     وفي هذا الإطار يمكن القول بأنّ     
، وذلك من خلال تعريض حيام      في نفوسهم إلقاء الرعب   ترويع الناس و   إلى   يالمؤد ،العنف العدواني 

  .الو والزللخطروممتلكام ـ العامة والخاصة ـ وأمنهم 
 تعد مـن  المنتشرة في زماننا،    الأعمال الإرهابية   الكثير من    لى أنّ  خلال ما تقدم أخلُص إ     ومن

إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّـه  :       الواردة في قوله      الحرابة أو الإفساد في الأرض     مظاهرأخطر  
 في الأرض،  من الإفسادخصوصاً وأنّ كلاً، ]٣٣ :المائدةسورة [ ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَساداً

فضلاً ،  على الاعتداء على الأبرياء وإزهاق أرواحهم دونما حق مشروع        والأعمال الإرهابية، يقومان    
الإمـام   وقد أكّـد     عب بينهم دونما ذنب ارتكبوه،    م، ونشر الر  هِشِ عي رِإفساد حقوقهم ومصادِ  عن  

يتعدى ضـررها، ويطـير في الآفـاق    (( ارسةٍ يشمل كلّ مم   رأى أنّ الإفساد   عندما    ذلك المعنى  الآلوسي
))شررها

)١(.  
أَنْ يقَتلُـوا أَو    ،  وعلى هذا الأساس تطبق كلّ عقوبة من العقوبات المذكورة في هذه الآيـة            
             يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصفِي     ي ملَها وينفِي الد 

  ظِيمع ذَابةِ عالْآخِر ]  ة مرتكبي   على   ،]٣٣:المائدةسورةة في إزهـاق      )٢(الأعمال الإرهابيالمتـسبب 
 الفقهيـة    ولكني لن أخوض في الاختلافات     ، وإثارة الخوف بين الآمنين    ،إتلاف الممتلكات الأرواح و 

، بأنْ يعـود    شرِع على التخيير   تطبيقها، وهل   فية ذلك المتعلّقة بخصوص تطبيق تلك العقوبات، وكي     
 جريمةٍ أو ،حالةٍ لكل ، بحيث أنّ ومحدد ، أم أنّ الأمر متعين    الأمر إلى الحاكم، فينفّذ منها ما يراه مناسباً       

التي والجزئيات الأخرى، و التفاصيل  وهذا فضلاً عن     ،معينة من تلك العقوبات المنصوص عليها     عقوبة  
 ـ، حتى كان فيما ذكروه غنى عن أي إعادةٍ أو إطالة)٣(هاقهاء من دراستها والتوسع في  أكثر الف   ذا، ول

  . الإطالةأي فائدة سوى لن تضيف للبحث تفاصيلدون أي أكتفي في الإشارة إليهم 
                                                

  .٣٠٤، ص١ ج،عانيروح المالآلوسي،  )١(
، الذي تحدث عن بعض الفئات التي تمارس الأعمـال  وهبة الزحيليوقد مال إلى ذلك عدد من العلماء المعاصرين، كأستاذنا الدكتور       )٢(

الإرهابية والتخريبية في البلاد الإسلامية، وفي معرض حديثه ذلك استشهد بآية الحرابة ثمّ أسقطها على أصحاب تلـك الممارسـات          
  تماماً من غير تردد ولا حرج ولا شفقة  ]يقصد جريمة الحرابة  [هؤلاء المخربون والمفسدون ينطبق عليهم عقوبة هذه الجريمة         ((: ائلاً أنّ ق

هذه العقوبة هي العقوبة العادلة؛ لردع هؤلاء ارمين، وقمـع المفـسدين في الأرض واستئـصال          ((، ورأى أنّ    ))أو تخاذل أو إرجاء   
إذا تعـذّر   ((: ، ثُم إنه ذهب إلى أبعد من ذلك عندما تحدث عن المخربين أو الإرهابيين وقال بأنـه                ))قضاء على فسادهم  شأفتهم، وال 

القبض عليهم، فلا مانع من قصف أوكارهم، وتدمير مخابئهم، ونصب كمائن لهم، وملاحقتهم أو مطاردم بالسلاح حيث ذهبـوا           
أسباا وآثارها حكمها الشرعي ووسائل     : التفجيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين    هبة الزحيلي،   أستاذنا الدكتور و  . ())وأينما تسللوا 

 :وحول بعض الآراء المشاة انظـر     . ٦، بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي، مكّة المكرمة، الدورة السابعة عشر، ص           الوقاية منها 
  ).١٥٦ ص،ريعة الإسلامية إليه ومنهجها في مواجهتهنظرة الش: الإرهاب الدوليسعد عبد الرحمن الجبرين، 

الهداية شرح بدايـة   ،  والمرغيناني .١١٤، ص ٤ ج ،حاشية رد المحتار على الدر المختار     ابن عابدين،    :وللتوسع حول تلك الأحكام انظر     )٣(
بلغة السالك لأقرب الصاوي، وأحمد .  وما بعدها٥٠، ص٦، ج الشرائعبدائع الصنائع في ترتب   والكاساني،  . ١٤٩، ص ٢ ج ،المبتدي
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٢٩٣

 أثناء حديثهم عـن تطبيـق       المالكية فقهاء   أشار إليها  إلى نقطة واحدة     يجدر التنبيه ولكن ربما   
 المفسد في الأرض أو قاطع       أنّ المالكية فقد رأى    الإفساد في الأرض،   وأ ،قدرة لجريمة الحرابة  ة الم العقوب

سواء قُرِن القتل بالصلب أم لم يقـرن،   ، في كلّ الأحوال   قتله وجب إنْ قام بالقتل  ) الإرهابي(الطريق  
الجـاني  وا في تطبيق العقوبة على  وهذا يعني أنهم لم يفرق    ،  كافراًكان  أم  كان المقتول مسلماً،    أسواء  و

، ولهذه الرؤية دلالتها التشريعية الخاصة       المسلمين أم من غيرهم    جريمته من في  ضحية  ال المسلم إنْ كان  
 رة الإرهابظاهد الفقهاء، ك الصور المستجدة والمشاة لجريمة الحرابة عن    كما نعلم، لاسيما في تأصيل    

  .المنتشرة في وقتنا المعاصر
 )قتله( أي يتعين   )يجب( ((أنّ المحارب إنْ قتل      الجليل منح تلك جاء في     المالكيةرؤية  عبير عن   للتو

 ـ(مسلماً حراً، بل    أي المحارب إنْ قتل      للتناهي عن   أو عبدٍ لأنه ليس قصاصاً، بل        )كافرٍ( قَتلِ   )ولو ب
))الإفساد في الأرض  

 من حرمة الـدم     ،ا سبق الحديث عنه    في كلّ م   وقد نجد ما يدعم هذه الرؤية      ،)١(
 من أي  والمحقونةِمةِ المحر ومكانته في التعاليم الدينية، وخصوصاً تلك الدماءِ، وضرورة صيانته،الإنساني

  . محِق غيرِهدرٍ
 يشملها   الأعمال التي  ، وهو الانتباه إلى أنّ     إلى أمر هو من الأهمية بمكان       الإشارة لابد من أخيراً  

إنما هي تلك الأعمال الإجرامية     ،   جريمة الحرابة عند الفقهاء    اثل، أو التي تم   لإلهي في آية الحرابة   البيان ا 
 مترتبتشريعية،  هذه الآية من أحكام  فيأنّ ما ذُكِر  وبمعنى أوضحالتي قد تصدر عن بعض المسلمين،   

 ،سبون للإسلام ويدينون بمبادئـه    تينن  لألوان الفساد والاعتداء مم    ومنفِّذٍ   على كل محارِبٍ الله ورسوله    
آيـة  ، وسـياق    لمسلمين وغيرهم من الكافرين قول مرجوح     تشمل ا بعموم الآية ل  لي فإنّ القول    وبالتا

علمـاء التفـسير    عدد من    ذكَرههو ما   وهو الذي يرجح ذلك،     الحرابة مع الآية التي جاءت بعدها       
 أَنْ قَبـلِ  مِـن  تابواإِلَّا الَّذِين :    في قوله    يهاالمنصوص عل  دلالة الآية إلى  دين  ن مست ،وعلماء الفقه 

التوبة من كلّ قبول منها المقصود إذ ، ]٣٤:المائدةسورة [ فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور رحِيم علَيهِم تقْدِروا
قبول ذلك التقييد ، و)قُطَّاع الطريق المعنى الفقهيفي ( في الأرض مفسد كلِّ من و، االله ورسولهمحاربٍ

                                                                                                                                       
. ٢٢٤ص، ٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ، والخطيب الشربيني. ٢٦٤-٢٦٢، ص٤، ج على الشرح الصغير  : المسالك
 وما  ٤٩٩، ص ١١ ج ،تحفة المحتاج بشرح المنهاج   ابن حجر الهيتمي،    و.  وما بعدها  ٣، ص ٨ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج    ،  والرملي
، شرح الزركشي على مختصر الخرقـي ومحمد بن عبد االله الزركشي، . ٢٦٦-٢٦٢، ص٦، جشرح منتهى الإرادات البهوتي،  و. بعدها
نصاف في معرفة الراجح الإوالمرداوي، . ٨٣-٨٢، ص٤ ج،الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلوابن قدامة، .  وما بعدها٣٦٥، ص٦ج

، بداية اتهد واية المقتـصد    بن رشد القرطبي،    وا . وما بعدها  ٢٩٢، ص ١٠ ج ،حمد بن حنبل  على مذهب الإمام المبجل أ    من الخلاف   
 وما ١٥٨ ص ،نظرة الشريعة الإسلامية إليه ومنهجها في مواجهته      : الإرهاب الدولي وسعد عبد الرحمن الجبرين،      .٣٧٤-٣٧٣، ص ٢ج

  .بعدها
علـى  : بلغة السالك لأقـرب المـسالك  أحمد الصاوي، :  وانظر.٣٤٢، ص٩ ج ،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل     ،  محمد عليش  )١(

  .٥٤٢، ص٤ ج،على الشرح الكبيرحاشية الدسوقي وابن عرفة الدسوقي، . ٢٦١، ص٤ ج،الشرح الصغير
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٢٩٤

 سقوط العقوبة عنهم يشترط فيـه حـصول   بمعنى آخر أنّأو ، عليهم قبل القدرةمنهم التوبة   بحصول
عنِي أو المقصود في    في هذا دلالة واضحة على أنّ الم      و،   القبض عليهم  قبلعن تلك الجرائم    التوبة منهم   

أي ليس بتركهم لقطع    [ لكانت توبتهم بإسلامهم   الكفّار ولو كان المراد  ((،  هذه الآية إنما هم المسلمين    
)) القدرة وبعدهادافع للعقوبة قبل ]إسلامهم[ وهو، ]الطريق وإفسادهم في الأرض

)١(.  
الممارسات العنفِيـة غـير     كلّ   عالجشمل وت بقي التنويه إلى أنّ الدلالة التشريعية لآية الحرابة ت        

لأفراد لهم  عدد من ا  عن   أو   ،)٢( واحد  فرد تصدر عن قد  التي   ،، بما فيها الممارسات الإرهابية    المشروعة
  .صفة الجماعة المنظّمة

 وذكرته على أنه نوع من أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة ـ كأحـد   وعليه فإنّ ما سبق
يرجع في تأصيل حكمه   وإنماأخطر تلك الأنواع ـ لا يمكن أنْ تشمله هذه الآية بدلالتها التشريعية، 

 وتمييز ما هو شرعي منها ،العلاقة بين المسلمين وغيرهم وتحديد طبيعتهاك المسائل السابقة  إلى رعيالش
ة بذلكالمتعلّقة بحسائل الم، إضافة إلى مما هو غير شرعية الخاصات الفقهيرمة الدم الإنساني والجزئي.  

ردية والجماعية هو دلالـة  ات الف على الممارسلآية الحرابة الحكم التشريعي  والسبب في اقتصار  
، بأنْ مورسـت  طابعاً دولياً اتخذت إنالإرهابية أو الحرابية  الممارسات لأنّثانياً  و أولاً،   هاوسياقالآية  

ف عـر ي بما   متعلّقاًالأمر    ولأصبح ،بة المقررة في هذه الآية    العقو يقتصر علاجها على     ، لم من قبل دولة  
المقّررة في أحكام  تطبيق القواعد والعقوبات كلّ ذلكولترتب على  ،بأحكام الحرب، أو الجهاد القتالي

                                                
 .٣٣٧، ص٩ ج،منح الجليل شرح مختـصر سـيدي خليـل   ، محمد عليش: وانظر. ٢، ص٨ ج،اية المحتاج إلى شرح المنهاج،  الرملي )١(

، ١١ ج،تحفة المحتاج بشرح المنهاجابن حجر الهيتمي، و .٢٢٣ص، ٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ، ب الشربينيوالخطي
شرح البهوتي، و. ٤٩٨، ص١١ ج،حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج      الشرواني،   و .٤٩٩-٤٩٨ص

بداية اتهد وايـة   بن رشد القرطبي،    وا.١٢٨، ص ٥ ج ،كشاف القناع عن متن الإقناع    هوتي،  البو. ٢٦١، ص ٦، ج منتهى الإرادات 
تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير الرازي، و .١٤٦-١١٤٥، ص٦ ج،الجامع لأحكام القرآن  القرطبي،  و .٣٧٣، ص ٢، ج المقتصد

 الجامع بـين فـني   :فتح القدير ،الشوكانيو .٨٢-٧٧ص، ٢ ج ،تفسير القرآن العظيم  ،  ابن كثير و .٢٢٠، ص ١١، ج ومفاتيح الغيب 
  وأستاذنا . وما بعدها  ٢٣٩، ص ٤، ج البحر المحيط في التفسير   وأبو حيان الأندلسي،    . ٤٠، ص ٢ ج ،الرواية والدراية من علم التفسير    

  .١٦٢، ص٦، جالتفسير المنيرالدكتور وهبة الزحيلي، 
 دلالة الآية تشمل كلّ الجرائم سـواء        ذه الآية وعند الحديث عن جريمة الحرابة، أنّ       لقد أشار عدد من الفقهاء في سياق الاستدلال          )٢(

كانت صادرة عن جماعة منظّمة، أم كانت صادرة عن فرد واحد، ولم يشترطوا لذلك سوى أنْ يكون لتلك الجريمة الصادرة عـن                       
ن عدد من الأفراد اتمعين، وبمعنى أدق أنّ الحرابة عند معظـم  هذا الفرد من الخطر أو التأثير ما لغيرها من الجرائم ذاا التي تصدر ع       

الفقهاء كما تتحقق بخروج جماعة مسلّحة تسعى لإحداث الفوضى ونشر الذعر والدمار، تتحقق وتحصل بخروج فرد واحد له مـن                
: للتوسـع حـول ذلـك انظـر     (.ة وغيرهمالحنفية والمالكية والشافعيفقهاء الجبروت والتأثير ما لتلك الجماعة، وممن أشار إلى ذلك    

منح ، محمد عليش و.٤٧، ص٦، ج الشرائعبدائع الصنائع في ترتبوالكاساني، . ١٤٩، ص٢ ج،الهداية شرح بداية المبتدي، المرغيناني
، ٤ ج،علـى الـشرح الـصغير   : بلغة السالك لأقرب المـسالك    وأحمد الصاوي،    .٣٣٧، ص ٩ ج ،الجليل شرح مختصر سيدي خليل    

 ،اية المحتاج إلى شـرح المنـهاج  ، والرملي. ٢٢٣ص، ٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  مغني  ،  والخطيب الشربيني  .٢٦٠ص
  ).٤٩٨، ص١١ ج،تحفة المحتاج بشرح المنهاجابن حجر الهيتمي، و. ٢، ص٨ج
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 ـ ون  للعهـدِ   وأحكامٍ ، وغنائم  وأسرٍ  وتنكيلٍ وقتلٍ الجهاد وآثاره في الفقه الإسلامي، من قتالٍ        ،هِضِقْ
 كتـاب االله     المنصوص عليها في   ،ا، وغير ذلك من الجزئيات الأخرى      وآثارهم  والآمانِ ةِ للذم وأحكامٍ
ه ، وة نبيسن.  

  
  لإرهابظاهرة اجريمة البغي والتأصيل الشرعي ل: ثالثالمطلب ال

  

تزداد و الهامة والحساسة بشكل عام،والأحكام الفقهية المتعلّقة ا من المواضيع  تعد جريمة البغي
د من صور    وأنّ العدي  لاسيما ،لها  الشرعي التأصيل الإرهابية و  الأعمال الحديث عن في سياق   أهميتها  

كـان   نظراً لهذا و،جريمة البغيوماهية مع مظاهر ـ في بعض الأحيان ـ   تتقاطع  الإرهاب وأشكاله
خصوصاً ما كان منها ذا صلة بالممارسات الإرهابية  بجريمة البغي،لابد من استحضار الأحكام المتعلّقة  

  .اتستلك الممار بينها وبين التمايز والالتقاءمع التأكيد على نقاط 
ربما لا تعادل جريمة البغي في سياق الحديث عن الإرهاب أهمية ما سبق وتحدثت عنـه مـن                 

 دلالتها التشريعية، تميز به جريمة الحرابة أو الإفساد من عموم         تما  بسبب   الحرابة والإفساد في الأرض،   
 ة البغي لا تكتنـف واقع، في حين أنّ جريم  التي قد تتجلّى فيها على أرض ال       ها وصور هاوتنوع مظاهر 

 فجريمة البغي لا تسمى كذلك إلا       محددة، ومظاهرها وصورها محدودة كذلك،    واحدة و دلالة  سوى  
ة من الشروط والضوابطإن تحقق فيها عددوإلاّ فلا تنطبق عليها أحكام البغي الخاص ،.  

سـات  تتقـاطع مـع الممار  ـ كما قلت ـ  لأنها  ؛  خاصةهميةتحظى بأولكن مع ذلك فهي 
 جريمة البغي بعض مظاهر الإرهاب      ستخدم في ت، وذلك عندما     وصورها الإرهابية في بعض مظاهرها   

تجلياته، كأنْ يقوم البغاة بخلق حالة من الرعب والذعر في كـل أرجـاء مجـتمعهم                بعض أدواته و  و
أهـدافهم  وصـول إلى   بغية ال،مارساتٍ من العنف غير المشروعةالقيام بمودولتهم، وذلك من خلال   

  .وتحقيق غايام
ذكرت بعض نقـاط  و، جريمة البغي، ومفهوم البغاةسبق وأنْ بينت بشيء من التفصيل مفهوم     

  من العديدهناك  نّ  تلك التعريفات نلحظ أ   بعد مراجعة    و ،)١(التقاطع بينها وبين الممارسات الإرهابية    
 من خلال  تلك القيود والضوابط يمكن اختصار و د بغياً، لتعريمة  الج توفّر في تبط يجب أنْ    الضواد و وقيال

))بدء المواطنين الممتنعين المتأولين بقتال ولي الأمر الشرعي(( بأنها ))جريمة البغي ((تعريف  
 يحتوي هـذا  ،)٢(

  :هي بمترلة قيود فارقة لجريمة البغينقاط التعريف على عدة 
                                                

  .٩١ص:  انظر)١(
، كلية الشريعة، قسم الفقـه      ]غير مطبوعة [رسالة ماجستير    ،لمعاصرةجريمة البغي في الشريعة الإسلامية والقوانين ا       بلال صفي الدين،     )٢(

  .١٠٣، صه١٤١٩ :الإسلامي وأصوله، جامعة دمشق، مقدمة عام
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 إنْ كان البغاة هم البادئين بالقتـال،  العنف لا يندرج تحت جريمة البغي إلاّ     أنّ  من تلك النقاط    
  .بممارسة العنف في الدولة وعلى رئيسهاالبادئين و

أنه لا يصدق تعريف البغي إلاّ على المواطنين المنتمين حقيقة للدولة الإسلامية، والـذين           منها  و
  .يمتنعون بشوكة وقوة، يحتاج الوقوف بوجهها إلى مثلها من إعداد القوة والجيش

 بغياً إلاّ أنْ كان على ولي الأمـر أو                  ومما ي عدستفاد من التعريف أنّ حمل السلاح والقتال لا ي
الحاكم الشرعي، سواء أكان شرعياً بالبيعة أم شرعياً بالضرورة، كالإمام المتغلّب الذي يستولي على              

  .)١( هاإخمادالحكم بالقوة والاستيلاء، وقد عد شرعياً بالضرورة لدرء الفتنة و
 ـ             و أنّ البغـي لا     ومن أهم النقاط التي تستخلَص من التعريف، كقيد تتميز به جريمة البغي، ه

      عون تأواً  لاً أو فهماً    يصدق إلاً على الممتنعين الذين يدة، مخالف  خاصفات اًللنصوص الشرعيلواقع تصر 
بين جريمة الحرابة والإفـساد في  ق ، ويعد هذا الضابط هو أهم ما يفر)٢(رئيس الدولة أو جهاز الحكم 

الأرض، وبين جريمة البغي، إذ أنّ المحاربين والمفسدين لا يدعون لنفسهم تأويلاً خاصـاً للنـصوص                
الشرعية، وإنما تنحصر أعمالهم في مظاهر القتل والتخريب والإرعاب، ونشر الخوف والـذعر بـين               

م وأهدافهم الخاصةالناس، وذلك من أجل الوصول غايا.  
إضافة إلى هذه النقاط هناك الكثير من الأحكام والجزئيات التي يمكن أنْ تدرس أثناء الحـديث        

 بين الفقهاء قـديماً     ين كبير  محل نظر واختلاف   كانتلك الأحكام   الكثير من    ثم إنّ  عن جريمة البغي،  
الإطالـة في  وبحث، ولكن كل تلك الأحكام والتفاصيل الفقهية لا تعنينا بشكل مباشر في الوحديثاً،  

  . ما هو أهمكرها يخرج البحث عن سياقه ومساره، ولذا سأكتفي بالقدر الذي ذكرته لأخلص إلىذ
سات إرهابية، وذلك عندما تستعير أخذ طابعاً إرهابياً فتتحول إلى ممارت جريمة البغي قد وهو أنّ 

الممارسـات  فيها تتشابه   تتطابق أو التيلنفسها أدوات ووسائل الممارسات الإرهابية، وفي هذه الحالة  
عند الفقهاء علـى   كل الأحكام الخاصة بجريمة البغي    ينبغي علينا تطبيق  فإنه  الإرهابية مع جريمة البغي     
  .تلك الممارسات الإرهابية

 في هذه الصورة أنه ينبغـي أنْ        الممارسات التي تحولت إلى ظاهرة إرهابية     تلك  ما يميز   ولكن  
والتي من أهمها خلق      الإرهابية، الأعمال الخاصة بجريمة البغي، مضافاً إليها صفات        الشروطتتوفّر فيها   

 لتحقيق أهداف   ؛ العنف غير المشروع   القيام بممارسات من  حالة من الرعب والذعر العام، من خلال        
                                                

 للتوسع حول أقول العلماء في محاولة التغلب والاستيلاء بالقوة على السلطة، كأحد طُرق الإمامة والحكم، وحول الأحكام الخاصـة           )١(
اية المحتـاج إلى شـرح      ،  والرملي .٢٢٠، ص ٤، ج على الشرح الصغير  : بلغة السالك لأقرب المسالك   الصاوي،  أحمد   :بذلك، انظر 

الكافي في وابن قدامة، . ١٦٢، ص٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ، والخطيب الشربيني  .٣٩٢-٣٩١، ص ٧ ج ،المنهاج
  . وما بعدها٤٤ص ،جريمة البغي في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرةلدين، وبلال صفي ا. ٦٦، ص٤ ج،فقه الإمام أحمد بن حنبل

  .١٠٣، صجريمة البغي في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرةبلال صفي الدين، :  انظر)٢(
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  التأصيل الشرعي لحكم  الإرهابالتأصيل الشرعي لحكم  الإرهاب
  

٢٩٧

 قلـب   ذات طابع ديني، تتمثـل في مشروعة، والأهداف في هذه الحالة هيمشروعة أم غير   وغايات  
 فهم ىعوى عدم شرعيتها، وأنْ يكون ذلك قائم عل  ومحاربة رئيس الدولة وأجهزة الحكومة بد      ،نظامال

  .أو تأويل خاص يستند إليه
       نوعاً  شكلاً و وهذا يعني أنّ هذه الصورة تعد    اً من أنواع وصور الممارـة،  خاصسات الإرهابي 

ذات أبعاد دينية، وتقع ضـمن      أنها  وضمن ظروف وشروط محددة،     دوثها  ز بح يتمتوأنّ هذه الصورة    
  .الحدود الجغرافية للدولة الإسلامية

فإنْ وقعت بعض الممارسات الإرهابية ضمن هذه الشروط والأوصاف طُبقت عليها الأحكام            
وجوب  ك الخاصة بجريمة البغي، وأخذ الأشخاص الذين يمارسون الإرهاب في هذه الحالة حكم البغاة،            

 شبهتهم، وعدم قتالهم حتى يبدؤوا هم بالقتال، وعدم الإجهاز على جريحهم،            إرسال من يكشف لهم   
 قتلهم بما يعم إتلافه، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة الخاصة م، والتي توسع فقهاء الـشريعة                 وعدم

  .)١(بذكرها في كتبهم ومدونام

                                                
بـدائع  والكاسـاني،  . ١٩٢، ص٢ ج،الهداية شرح بداية المبتـدي ، المرغيناني : للتوسع حول تلك الأحكام وأقول العلماء فيها انظر      )١(

، ٤، جعلى الـشرح الـصغير  : بلغة السالك لأقرب المسالك  وأحمد الصاوي،   .  وما بعدها  ١٢٦، ص ٦، ج  الشرائع الصنائع في ترتب  
المحتاج إلى معرفـة    مغني  ،  والخطيب الشربيني  . وما بعدها  ٣٨٢، ص ٧ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج    ،  والرملي . وما بعدها  ٢٢٠ص

وابـن  .  وما بعدها  ٣٣٠، ص ١١، ج تحفة المحتاج بشرح المنهاج   ابن حجر الهيتمي،    و.  وما بعدها  ١٥١، ص ٤ ج ،ظ المنهاج معاني ألفا 
شرح الزركـشي علـى مختـصر    ومحمد بن عبد االله الزركشي،     . وما بعدها  ٦٦، ص ٤ ج ،الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل      قدامة،  
وإبراهيم بن محمد بن سـالم بـن         . وما بعدها  ٢٧٣، ص ٦، ج تهى الإرادات شرح من البهوتي،  و . وما بعدها  ٢١٥، ص ٦، ج الخرقي

  .٢٧٩، ص٣، جمنار السبيل في شرح الدليلضويان، 
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  أهم أشكال وأساليب العنف بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوضأهم أشكال وأساليب العنف بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوض
  

٢٩٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع

  أهم أشكال وأساليب العنفأهم أشكال وأساليب العنف
  المرفوضالمرفوض والإرهاب  والإرهاب المفروضالمفروضبين الجهاد بين الجهاد 

  

   :المبحث الأول

المبحث الثاني 
  فس في الشريعة الإسلاميةبالن:المبحث الثالث

  
  

  
لا ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهني 

قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت  ِنع اللَّه اكُمهنا يمإِن
 وأَخرجوكُم مِن دِيارِكُم وظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَنْ الَّذِين قَاتلُوكُم فِي الدينِ

  تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ
   ]٩-٨: الممتحنةسورة [

قْولِلت بأَقْر ودِلُوا هدِلُوا اععلَى أَلَّا تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجلا يو قُوا اللَّهاتى و
   تعملُونَإِنَّ اللَّه خبِير بِما

  ]٨: المائدةسورة [
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  أهم أشكال وأساليب العنف بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوضأهم أشكال وأساليب العنف بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوض
  

٢٩٩

  
  
  
  
  

  مدخل
  

 ـ    على أحد الدور الذي يلعبه الإعلام الغربيليس خافياً  مـن  والعربي ـ في بعض الأحيـان 
 مارساتالم بين كلٍ من  في الاستخدام والتجريم، ومزجٍ بالمفاهيم والمصطلحات وتلاعبٍ وخلطٍتشويهٍ

ونتيجة لذلك   ،المقاومة المشروعة ب والممارسات الجهادية، أو ما يسمى وفق الرؤية القانونية          الإرهابية،
مهيأ لاستيعاب كل الممارسات الـصادرة       أصبح مصطلح الإرهاب بصورته المتداولة    التشويه والخلط   

  . الجهادية منها وغير الجهادية،معن المنتسبين للإسلا
 غير عنف مشروع وعنفز بين يتميأي ـ دون ) الإرهاب(ير عن ارتباط الإسلام بالعنف  للتعبو

وسائل الإعلام مـع  ا  التي تطالعنا التعابير والاصطلاحات،العديد من ونقرأ بتنا نسمع مشروع ـ  
الإسلام (( و ،))المتطرفين الإسلاميين ((، و ))التطرف الإسلامي ((، و ))الأصولية الإسلامية ((ـ، ك بداية كل يوم  

العنـف  ((و،  ))الجهـاد الإرهـابي   ((، و ))الإرهابيين الإسـلاميين  ((، و ))الإرهاب الإسلامي ((، و ))المتطرف
بسبب سطوة  وذلك  ،  التي لا يمكن أن تحصى أو تنتهي      ووغير ذلك من العبارات الكثيرة      ،))الإسلامي

  .الواقع المشحون بعوامل العداء ضد الإسلام والمسلمين
الخطـاب التـشريعي    نيـة   نه جزء مـن ب    على أ ) الإرهاب(م تفسير العنف    يراً ما يت  فمثلاً كث 

 ـ    وأنه تجسيد لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبويـة          ،والعقائدي للدين الإسلامي    شريعات مـن ت
 ـقد يرى البعضفي هذا السياق و ، دينيةوأحكام  ـ  يمتلك ) الإرهاب( أنّ العنف  من غير المسلمين 
تـصريحات  العـد  ت، ونـشأته ظهوره و للدين الإسلامي منذ المراحل الأولى ل تشريعية ملازمة  اًجذور

 وأخطر الخطابات    الألماني الجنسية، من أشهر    ، السادس عشر  كتوسيدينيببابا الفاتكان الحالي    الأخيرة ل 
سلامي، بوصفه ديناً العداء للدين الإ  الحقد و  روح   نشر ساهمت في التي  الموجهة ضد الإسلام، و   الغربية  

  .)١()الإرهاب(يتغذى في دعوته وانتشاره على العنف اللا مشروع 

                                                
في التقاليـد   العقل والإيمـان    ((: ، بعنوان كتوس السادس عشر  يدينيبتناقلت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة محاضرة لبابا الفاتكان          )١(

م، وقـد   ٢٠٠٦-٩-١٢:  في ألمانيا، بتاريخ   بافاريا في مقاطعة    ريقنسبورغ أو   راتسبون، ألقاها في جامعة     ))المسيحية والحاضر المسيحي  
 أشار في هذه المحاضرة إلى الخلاف التاريخي والفلسفي بين الإسلام والمسيحية حيال العلاقة التي يقيمها كل منهما بين الإيمان والعقل،                

، وقد جاء في هذه المحاضرة عبارات أثارت غضب العالم الإسلامي، وذلك عندما أشار على لـسان  كما أشار إلى علاقة العنف بالدين    
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  أهم أشكال وأساليب العنف بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوضأهم أشكال وأساليب العنف بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوض
  

٣٠٠

متأثرة بالمـصالح  ) نفعية(وبتفسيرات براغماتية   بدلالات خاصة،))الجهاد(( فهومقد تمّ تلبيس م  ل
لمعـاني  لناس  مرادفاً في أذهان كثير من ا     هذا المفهوم    أصبححتى  ،  )الأيديولوجية(السياسية والعقائدية   
  وترويعهم بغير حق   ،سفك دمائهم و وقتل الأبرياء    ،، وارتبط بالاعتداء والتخريب   الإرهاب والتطرف 

  .مشروع
 من ذلك، حيث ناله ما نال مفهوم الجهـاد مـن     بأحسن حالاً  ))الإرهاب((ولم يكن مصطلح    

) الإرهـاب (إلى جعلـه  ك ذلأدى وقد  تزييف مفاهيمي، وتفسير براغماتي متأثّرٍ بالمصالح السياسية،      
  .الاسم اللصيق بالديانة الإسلامية

عدالـة  ـ بغض النظر عن والتحذير من مخاطره  ونتيجةً لذلك أخذت حملة مكافحة الإرهاب 
 محاضنه، تحدد مسارها وتضيق مـن ووالتأكيد على أهمية تجفيف منابعه ـ أو مزاجيتها   تلك الحملة

فصارت أصابع الاام تشير إليهم صر كل ذلك بالإسلام والمسلمين،  حتى كاد ينح  ،أطرها شيئاً فشيئاً  
  .ة والسياسية والدينية أحياناً وعلى مختلف المستويات والانتماءات الثقافي،في كل مناسبة

 تجاهل الدور الذي يلعبه البعض منا كمسلمين في تعزيز هذه           نالا يمكن لكن كما أكّدت مراراً     
 إلى أنّ  دون الانتباهو علم ـ،أ قصد  غيرمنسعورة ـ وإنْ كان في بعض الأحيان الحملة الإعلامية الم

من ، كثيراً ما يساء إليها إلى حد حملها على أضدادها، سواء أكان ذلك ة والنبيلةالمفاهيم والقيم السامي
 مفهـوم  ، فمـثلاً تجاوز حد الاعتدال بالتطبيقمن خلال الفهم المتعسف، أم    المغلوط و التأويل  خلال  

 لإنـسان، ل لمعاني الاستخلاف الإلهـي      وتدميرٍوانعزالٍ   التقوى بدلالته الإيمانية قد يتحول إلى سلبيةٍ      
 ، قد يتحول من معاني الدفاع عن الحريـة         وكذلك مفهوم الجهاد   بدعوى شدة الحرص على التدين،    

                                                                                                                                       
أرني مـا هـو     ((:  جاء بأشياء كلها شريرة، وفي هذا يقول على لسان الإمبراطور البيزنطي           إمبراطور بيزنطي إلى أنّ الرسول محمد       

، وهذه العبارة ))الأمر بنشر الإيمان الذي بشر به بحد السيف إنك لن تجد سوى أشياء شريرة ولا إنسانية، مثل          ؟دالجديد الذي أتى به محم    
الأب مـوريس  ، وبرنارد لويس وقرأنا الكثير من أمثالها عن       البابوية بحد ذاا ليس جديداً أن تأتي من العالم الغربي، لاسيما وأننا سمعنا            

 أعلى سلطة دينية غير إسلامية، تتمثّل في بابا الفاتكـان، أو  ، وغيرهم كثير، غير أن الجديد فيها مجيؤها من   هنتغتونصمويل  ، و يورمان
ما يعرف بصاحب الكرسي الرسولي، وذلك لِتأَكِّد على البعد الديني لعداء الغرب للإسلام، والذي طالما حاول البعد السياسي تغييبه                   

المـسلمون  الدكتور أحميـدة النيفـر،      : ع على النص الحرفي لهذه المحاضرة وبعض الجدل الذي أُثير حولها انظر           وللإطلا. (أو تغطيته 
-٧: تـاريخ ، صفحة تـراث،  )نسخة لبنان(تصدر عن دار الحياة في لندن صحيفة الحياة، مقال منشور في   ،  والفاتكان الحوار المعلّق  

نسخة (تصدر عن دار الحياة في لندن       صحيفة الحياة،   مقال منشور في     ،رة البابا مناقشة هادئة لمحاض  وطريف الخالدي،   . م٢٠٠٦-١٠
تصدر صحيفة الحياة،   مقال منشور في    ،  جدل الإسلام والعنف  وياسر لطفي العلي،    . م٢٠٠٦-١٠-٤: تاريخ، صفحة تراث،    )لبنان

كلام : الإسلام وأزمة الغرب  ات القاضي،   وأحمد عرف . م٢٠٠٦-١٠-٧: تاريخ، صفحة تراث،    )نسخة لبنان (عن دار الحياة في لندن      
-٩-٣٠: بتاريخ، صفحة تراث،)نسخة لبنان(تصدر عن دار الحياة في لندن   صحيفة الحياة،   مقال منشور في    ،  البابا في سياقه الطبيعي   

 عن دار الحياة في تصدرصحيفة الحياة، مقال منشور في ، الإسلام لم يأت بشيء شرير يا بابا الفاتكانوعبد الرحمن الخطيب،    . م٢٠٠٦
موقع ، منشور في نص محاضرة البابا بندكت التي أثارة غضب المسلمينو. م٢٠٠٦-٩-٢٠: تاريخ، صفحة تراث،  )نسخة لبنان (لندن  

  ).www.islamonline.nt: م، عنوان الموقع٢٠٠٦-٩-١٦: ، صفحة وثائق وبيانات، بتاريخإسلام أن لا ين
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٣٠١

ب، وترويع الآمنين، وإرهاب نشر الرع إلى ،بكل أشكاله ومستوياتهالأمن معاني  وتحقيق ،ونشر العدل
  .المؤمنين والمستأمنين، وإباحة للدماء البريئة، واستحلال للأموال المعصومة

 بي مطروحاً هل سنبقى كمسلمين نشير بأصابع الاام إلى العالم الغر يبقىلسؤال الأهم الذي    او
، وإلى ؟الم الغربي وغير الغـربي  في مخيلة الع وقيمنا ومفاهيمناتزييف ثقافتناالمسؤولية كاملة في لنحملّه  

 وتحميلها  قيام بأي محاولة للوقوف مع الذات     متى سنبقى مختبئين خلف أصابعنا، دون أنْ نجرؤ على ال         
  . على الآخرينومإلقاء الل دائماً التي تحاول ة،التنصليالخطابات  من ، بدلاٍ؟جزءاً من المسؤولية تلك

 يختلط الأمر في    شرع في عدد من الممارسات التي قد      كل ما تقدم يدفعني إلى استجلاء حكم ال       
 وهنا يصبح السؤال     أو في نسبتها إلى الممارسات الجهادية أم الإرهابية،        ،ريم الإباحة والتح  كمها بين ح

 في تلك العمليات التي يقـدم   في استخدام أسلحة الدمار الشامل، وحكمهمشروعاً عن حكم الشرع 
 روحه في سبيل ذلـك، به  النكاية في الأعداء، فيقدم على ما يزهِق عليها بعض شباب الإسلام دف   

هـل الـوحي     ثمّم باب الانتحار وقتل النفس؟هاد، أ  هذا العمل تحت باب الاستشهاد والج      قعفهل ي 
 إلى أجـزاء    وتمزيق الجثث وتحويلها  وبقر البطون وبتر الأيدي     الإلهي جاء بالدعوة إلى قطع الرؤوس،       

 الأسرى؟ وغير ذلك من الصور والممارسات الأخرى         من قتل  ةعيما هو موقف الشر   و؟  مبعثرة متناثرة 
  .ذات الصلة بالموضوع

بدراسة أهم صور العنف ممارسةً وانتشاراً؛ والتي يمكـن أنْ يـدرِجها            سأقوم في هذا الفصل     
الصور  ما إذا كانت تلك      نتأكّد موقف الشرع منها، و    ح لنا حتى يتضِ البعض تحت مسمى الإرهاب،     

  .لجهاد المفروضصورة من صور ا، أم أا عمال الإرهاب المرفوضلأ فعلاً ابعةًت
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  الأول المبحث
  حيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل

  
 الأخيرة تغيراً كاد يعيد تشكيل المكونات الحياتية بكل مظاهرها          الفترةالعالم في   وجه  لقد تغير   

الـتي  المدهشة،  ثورة المعلومات  كلّه ية والسياسية والتشريعية، وربما ساعد على ذلك       والتاريخ الثقافية
 ـ  بدورها  لت  واالات العلمية، والتي حو   المعيشية  طالت كل الميادين      ـلٌاكل ما هو خي   إلىةٌ وخراف

  . معاش وواقعٍحقيقةٍ
 مختلفة من الأسـلحة والمعـدات       المتسارعة ظهرت أنواع  العلمية والتقنية   وأمام هذه التغيرات    

هنا لابد مـن    ، و  المتطورة والمختلفة عما كان سائداً في العصور السابقة         العسكرية الأدواتالحربية و 
كما أنـه   مشكلة في ذلك التقدم العلمي أو التطور التقني المتزايد،    أو أي خطأٍ ليس ثمّة    أنهالاعتراف ب 

 بل على أو حتى سيتخذ منها موقفاً سلبياً،       العلمية،  وجه تلك الثورة    في  يقف  س عاقلٌليس ثمّة إنسانٌ    
 ضمن معاني الاستخلاف الإلهي لهـذا الإنـسان في الأرض     داخلةالعكس من ذلك، خصوصاً وأنها      

 تكمن في  المشكلة والخطورة في ذلك      بيد أنّ وتسخيرها بما فيها من عوالم وثروات لخدمته وسعادته،         
التي قد تتعارض في بعض مظاهرها مع طبيعـة وضـوابط          و هذه الثورة المعلوماتية،     الآثار الناجمة عن  

تعارض مع حقيقة المقاصد والتشريعات الإلهية الحاكمة على جملـة          تالاستخلاف الإلهي ذلك، أو قد      
  .)١(التصرفات الإنسانية في هذه الحياة

                                                
، فما كان من الإنـسان   يه مهمة إعمار الأرض، وسخر له في سبيل ذلك كل خيراا ومقدراا            الإنسان وأوكل إل    لقد خلق االله     )١(

إلاّ أنْ حاول استغلال تلك المقدرات في الوصول إلى اكتشافات علمية مذهلة، كانت في معظمها دف إلى تحقيق سعادته وراحته،                    
 هذه الاكتشافات العلمية قد ينتفي عنها البعد الأخلاقي والإنـساني أحيانـاً،   وتنسجم مع مصالحه وحاجياته الخاصة والعامة، إلاّ أنّ   

وذلك من خلال استخدامها بما يتعارض ومصلحة الإنسان، وبما يعود عليه بالضرر والخطر، وبذلك تتحـول تلـك الاكتـشافات          
نسان الوصول إلى اكتشاف بعـض المـواد        مصدر شقاء وتعاسة، فمثلاً استطاع الإ      والمخترعات من مصدر نعمة ونفع للإنسان إلى      

الكيماوية والعضوية، وبعض المواد الطبية كمادة المخدر وبعض المواد النووية، التي كان لها الدور الكبير في خدمة الإنسان وسعادته،                   
ارض ومقاصـد الـشريعة      بما يتع  تولا شك إنْ ذلك ينسجم مع تعاليم الشريعة ومقاصدها، ولكن لو تمّ استخدام تلك الاكتشافا              

وتعاليمها، فعندها لا بد أنْ يكون للشريعة موقف مغاير لموقف المباركة والتأيد، وكذلك الأمر فيما يتعلّق بالاكتشافات العائدة على                   
  .، والجماد والحيوان وكل المخلوقات، لا بد أن تكون منضبطة بسلوكيات الإسلام وتعاليمه)البيئة(الطبيعة 
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يشها ، والتي بتنا نعا   نتها وتطورها تقا الحديث عن تلك المظاهر المذهلة في        وفي هذا السياق يأتي   
من تقدم متسارع ومخيف في الوقت      تلك الأسلحة   والعسكرية، وما تشهده    في مجال الأسلحة القتالية     

غدا متغيراً لدرجة صار الفصل فيه بين الأسلحة القديمة والمتطورة    في هذا العصر    فعالم الأسلحة    نفسه،
، وسـواء   قديمة بالنسبة لليـوم بارحة تعد فيها مخترعات وأسلحة المتعذّراً، وكأننا أصبحنا أمام حالة 

 آثارها وخطوراعِظم  اعها أو أعدادها أو إمكاناا، أم كان في في مجال أنوأكان ذلك التغير والتطور   
التي تجاوزت الإنسان لتشمل النبات والحيوان والجماد، وتجاوزت المكان لتشمل ـ في بعض أنواعها  

 ـ ومظاهره ، وتجاوزت الزمان لتمتـد في  )١( مساحات تبعد آلاف الأمتار عن مسرح استخدامهاا 
  .تأثيرها إلى مئات من السنين اللاحقة لفترة استخدامها

لاسـيما  كلّ ذلك كان لا بد من البحث عن موقف الشرع من تلك الأسلحة،        وإذا ما علمنا    
 المتسببة في الحكم على مجموعة ما، أو دولـة مـا            وقتنا الراهن من أهم وأول الأمور     صارت في   وأنها  

 أثـر المـصالح الـسياسية     هو   يمكن إنكاره أو تجاهله في هذا السياق          وما لا  ،أو التطرف  بالإرهاب
الرؤى النفعية، والهيمنة الأحادية، في إصدار مثـل تلـك       أثر  و،  والإستراتيجية المحكومة بالبعد النسبي   

وذلك  ، إلى إرهابيلأسلحة المتطورة في تأثيرها وخطوراملك اتن يل كل متحوسرعان ما يإذ  الأحكام،
، بـل أدق مـن    في العالماسته مع إرادة القوى المهيمنة والمتسلّطةيإنْ لم يكن منسجماً في توجهه وس 

  . مع مصالح الكيان الصهيونينسجماًذلك إنْ لم يكن م
ء القتال؟، وهل هناك من ضوابط لاستخدام كل أنواع الأسلحة أثنا  استخدامفهل يجيز الشرع

 تلك الأسلحة؟، وهل هناك أنواع يحرم استخدامها؟، وما هي صفات السلاح الذي يباح استعماله؟،             
ضـرورة  لمؤكِّد علـى    الأمر القرآني   في كلّ ذلك؟، ثمّ هل من حدود ل       حرمة الدم الإنساني    وما أثر   

 أم أنّ الموقف واحـد في       لف عن الاستعمال الفعلي   الاستعداد العسكري؟، وهل للاستعداد حكم يخت     
وفي سياق الحديث عن أسلحة الدمار الشامل ما هي الحدود الفاصلة بين الإرهـاب              ؟،  كل الحالات 

  . من خلال الفقرات الآتيةا سأحاول الإجابة عنه التساؤلاتهذهكل المرفوض والجهاد المفروض؟، 
  

  لحة القتالية وأنواعهالمحة موجزة عن تطور الأس :المطلب الأول
  

ه  لانوك ،عمورة على وجه الموجِد منذ أنْ   النفس الأسلحة وأدوات الدفاع عن      نسان الإ عرف
بيد أنّ  ،  )٢(نفسه وممتلكاته ووجوده وعرضه، ويستجلب ا معاشه       ا   عناية كبيرة ا، إذ كان يحمي     

كان ربما و ،نتها بما نشهده في وقتنا الحاليرمن التقانة والتطور لدرجة يمكن مقالم تكن تلك الأسلحة 
                                                

  .هو أنها تجاوزت بآثارها ومخاطرها المكان الذي استخدِمت فيه وفتكت فيه، لتصل إلى مئات الكيلومترات بعيداً عنهه ما أعني )١(
  .١٨٣، ص١م، ج١٩٨٠، دار مكتبة الحياة، بيروت، دط، تاريخ التمدن الإسلامي جورجي زيدان، :للتوسع حول ذلك انظر )٢(
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المخِلَّة ، لذا أرى أنه من الإطالة       قارنة من بديهيات القول   أثناء الم  النوعية والجوهرية    فارقاتالإقرار بالم 
القديمة، وعليـه     في العصور  االمفيدة القيام بعرض أنواع تلك الأسلحة والتطورات التي طاولته        وغير  

ا، لاسـيما عـصر     الضوء على ما شهده العرب في جاهليتهم قبل فترة النبوة وبعده           بإلقاء   سأكتفي
 المذهلة  ، عسى أنْ يساهم ذلك في التكييف الفقهي لما نشهده في عصرنا من الأسلحة             تدوين الفقهي ال

 مـن    بين كلٍّ  ،ر سلفاً بوجود العديد من الفوارق وفي مختلف الجوانب        قِبالرغم من أني أُ   ،  في تطورها 
  .تلك الأسلحة

ثمّ سأنتقل سريعاً للإشارة إلى بعض الأسلحة الحديثة، وبعض خواصها وسماا وإمكاناا، وكلّ 
ومنسجمة قدر لحكم الشرعي، لذلك بشكل غير مفصل وبالقدر الذّي يمكنني من تقديم مقاربة مقنعة 

  .المستطاع مع كليات الشريعة ومقاصدها وتعاليمها
))علم الآلات الحربية  ((لمون بعضاً من جوانب     عرف العرب والمس  

، فاتخذوا عددا من الآلات     )١(
الأولية،  ومعارفهم   ةناسبوكانت تلك الأسلحة مت   التي استخدموها في غزوام وحروم،      ) الأسلحة(
 من الأسـلحة الـتي      ، كسلاح لرمي السهام، وهي    ))الأقواس((فاشتهرت لديهم   ظروفهم اتمعية،   و

 الذين يجيدون   ؛ وبعض الخيالة  ،كان يتسلّح به الرماة   ممن  و،  كبيرةالعرب والمسلمون ببراعة    استخدمها  
 وتعد فرقة الرماة أو حملة الأقواس من أهم عناصر الجيوش الإسلامية، فقـد  فن الرماية لدرجة كبيرة،  

 قال أهل الأنبار  من الرماة، وعندما حاصر عدد خالد بن الوليدكان ـ على سبيل المثال ـ مع   
للرماة في جيشه إني أرى أقواماً لا علم لهم بالحرب، فارموا عيوم ولا توخوا غيرها فرموا رشـقاً                  

  .)٢(بذات العيونواحدا من السهام ثمّ تابعوا، فأصيبت ألف عينٍ يومئذٍ، فسميت تلك الواقعة 
كان للـسيف ميـزة     وقد  ،  مهم وإسلا  من أشهر أسلحة العرب في جاهليتهم      ))السيف((يعد  و

 تلك همولعلّ من أ، المسلمينالعرب وعند  كثرها شهرة ومكانة وأ،من أشرف الأسلحةخاصة جعلته 
تعـرف  كانـت   التي  و،  والخراسانية والشامية السليمانيةو اليمانيةالسيوف ما كان يعرف بالسيوف      

على أنه أحد الأسلحة     كان يصنف و،  ئةجاوزت الم للسيف أسماء وأوصاف كثيرة      و ،بالسيوف العتيقة 
  .)٣(الهجومية الفردية الخفيفة، شأنه في ذلك شأن القوس

                                                
  .١٢ ص،الغزو والشهادة والهجرةالعبرة مما جاء في صديق القنوجي،  )١(
، دار  النظم الإسلامية والتشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعيـة       الدكتور شحادة الناطور، وآخرون،     : للتوسع انظر  )٢(

محمـد  و . وما بعدها١٨٣، ص١، جتاريخ التمدن الإسلاميوجورجي زيدان،  .٢٧١-٢٦٨م، ص ١٩٨٨الكندي للنشر، الأردن،    
، ٢ للمطبوعات، بيروت، دط، دت، ج     ، منشورات مؤسسة الأعلمي   المعروف بتاريخ الطبري  : تاريخ الأمم والملوك  بن جرير الطبري،    

  .٥٧٥-٥٧٤ص
النظم الإسـلامية   والدكتور شحادة الناطور، وآخرون،      . وما بعدها  ١٨٣، ص ١، ج تاريخ التمدن الإسلامي   جورجي زيدان،    :انظر )٣(

  .٢٧٠، صوالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعيةوالتشريعية 
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وقد يسمى  ،  ))الرمح(( عند المسلمين    المشتهِرةمن الأسلحة الدفاعية الخفيفة     مما يضاف لما سبق     و
 عبارة عن قناة من خـشب  ))حالرم((ووهو من الأسلحة التي يتسلّح ا الفرسان والمشاة،  ،  ))القناة((بـ

الزان أو غيره، ركِّب في أحد أطرافها ـ والمقصود هو الرأس الأمامي للرمح ـ سنان من الحديـد    
مدبب الطرف حاد الجانبين، ويوضع في طرفه الآخر حديدة مستديرة ومدببة الطرف قليلاً، تـساعد        

اع الرماح ما كان متينا ومرنا، وذلك       ثبيته في الأرض أو الطعن به عند الحاجة، ومن أحسن أنو          تعلى  
 ـ        إنْ كان ))المطرد(( إنْ كان طويلاً وبـ))الخطل((لضمان عدم انكساره عند الطعن به، ويسمى الرمح ب

  .)١(قصيراً
وهي تختلف عـن الأسـلحة    ،))الدرع(( و))الترس((بـ كان يعرفما ومن تلك الأسلحة أيضاً   

 من حلاقات حديدية منسوجة     ))الدرع((الأسلحة الدفاعية، ويتألّف    السابقة، إذ يمكن أنْ تصنف تحت       
 الذي يغطي الوجـه،     )))المغفر((على شكل قميص يغطّي جميع البدن ويصل إلى نصف الساق، وفيها            

 قصيرة بلا أكمام، ولا تصل إلى الركبة فهي         ))الدرع(( التي تغطّي الرأس والقفا، وإذا كانت        ))البيضة((و
وينظّر للدرع على أنه أحد أهم الأسلحة الدفاعية التي تحمي المقاتلين من ضـربات              ،  ))راءالبت الدرع((

، وإظهـاراً لعـدم     السيوف، إلاً إنها كانت محلّ استهانة من الفرسان الشجعان، اعتدادا بشجاعتهم          
 )٢(ةصفوان بن أمي  ئة درع يوم حنين من       م خوفهم من الموت، ولأهمية الدروع استعار رسول االله         

  .)٣(تحصيناً للصحابة 
 وأ فهي عبارة عن سلاح بسيط يتكون من صفيحة مدورة أو مستطيلة من الجلد         ))الترس((وأما  

شب أو الحديد، يحمله المقاتل سواء أكان فارساً أم مترجلاً، لحمايته من سيوف الأعداء ورماحهم               الخ
  .)٤(وسهامهم

                                                
. ٢٧١، ص النظم الإسلامية والتشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والدفاعيـة        الدكتور شحادة الناطور، وآخرون،      :انظر )١(

  . وما بعدها١٨٣، ص١، جتاريخ التمدن الإسلاميوجورجي زيدان، 
، وهو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن الجمح، أبو وهب الجمحي القرشـي المكـي،                    )ه٤١ت(: صفوان بن أمية   )٢(

صحابي فصيح جواد، كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، أسلم بعد الفتح، وكان من المؤلفة قلوم، وشـهد اليرمـوك                     
، وقد نقلها ، وروي عنه عدد من الأحاديث عن رسول االله  ، وقيل في أول خلافة معاوية       وتوفّي في مكة في خلافة عثمان       

، ٣، ج الأعـلام الزركلي،  : انظر. (عنه أولاده عبد االله وعبد الرحمن وأمية، وروى عنه سعيد بن المسيب وعطاء وعكرمة، وغيرهم              
  ).٤٣٢، ص٣ ج،الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر العسقلاني، و. ٢٠٥ص

-٢٧٦، صالنظم الإسلامية والتشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والدفاعيـة      الناطور، وآخرون،   الدكتور شحادة    :انظر )٣(
طـه عبـد   : ، تحقيقالسيرة النبويةوابن هشام،  . ٣٣٨، ص فقه السيرة النبوية  وأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي،        .٢٧٧

  .٦٢، ص٤م، ج١٩٧٥الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، طبعة جديدة، 
-٢٧٦، صالنظم الإسلامية والتشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والدفاعيـة      الدكتور شحادة الناطور، وآخرون،      :انظر )٤(

٢٧٧.  
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هناك أنواع أخـرى   ـ المتوفّرة عند المسلمين ـ، فة  الخفي الفردية بالإضافة إلى هذه الأسلحة
جوم على الأعداء، ومن أهـم      ، تستعمل في اله   طابع جماعي ثقيل  ى أنها أسلحة ذات     يمكن تصنيفها عل  

وهو سلاح ذو تأثير قوي في هدم الحصون وإشـعال الحرائـق بواسـطة            ،  ))المنجنيق(( تلك الأسلحة 
 حصار العـدو في     يستخدم المنجنيق أثناء  ت بعيدة نسبياً، وغالباً ما      تي يرميها لمسافا  مقذوفات النار ال  

عبارة عن قاعدة من الخشب السميك، يرتكز عليها عمود خشبي           ))المنجنيق(( و أماكن تحصنه، قلاعه و 
سميك في رأسه كفّة لوضع القذائف، ويشد هذا العمود بأقواس أو لوالب متينة، فإذا أُريـد الرمـي                  

فلِت فجأة ليصطدم أمامه بعارضة قوية من أُمود إلى الأسفل بواسطة الأقواس أو اللوالب ثمّ    سحِب الع 
، وقد استعمِل   )١(الخشب، وليتم ذه العملية رمي ما بداخل الكفّة من قذائف إلى الأهداف المقصودة            

 هو  رسول االله   ((ان  كبعد أنْ   الإسلامية وعلى امتداد التاريخ الإسلامي،      المنجنيق في معظم المعارك     
))أول من رمى في الإسلام بالمنجنيق     

  أهـل الطـائف     رسول االله    قاتلحصل ذلك عندما    قد  و،  )٢(
  .)٣(وحاصرهم

 سلالم((، و ))الكبش رأس((، و ))العرادة((، و ))الدبابة((ـأيضاً ما يعرف ب   ومن تلك الأسلحة الثقيلة     
 ظهرت في فترات متأخرة من تـاريخ الدولـة          التي، وما شابه ذلك من الأسلحة الأخرى،        ))الحصار

 من أتقن استخدام تلك   أول   من هي   الدولة العثمانية كانت   القاذفة للبارود، و   ))المدافع((ـالإسلامية ك 
  .)٤(في فتوحام ومعاركهم، وا استعانوا المدافع مِن الدول الإسلامية

 مربعة الشكل، وجوانبه مغطّاة اعدتهق عبارة عن هيكل ضخم من الخشب السميك، ))الدبابة((و
 بقطع من الجلد لحماية الجنود الذين يعملون داخلها، وأحياناً كان يتم نقع الجلد بالخل لمنع احتراقه،               
وتتم حركة الدبابة بدفعها من قبل الجند على اسطوانات خشبية، بواسطة وضع أعمدة حديدية بين                

  .)٥(ثغرات في أسوار الحصونبعض الفتح وتنحصر مهمتها بعجلاا بصورة قائمة، 

                                                
،  والدفاعيـة  النظم الإسلامية والتشريعية والسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة       الدكتور شحادة الناطور، وآخرون،      :للتوسع انظر  )١(

الفن الحربي في صـدر   وعبد الرؤوف عون،   . وما بعدها  ١٨٣، ص ١، ج تاريخ التمدن الإسلامي  وجورجي زيدان،   . ٢٧٣-٢٧٢ص
   .١٥٦م، ص١٩٦١، دار المعارف، مصر، دط، الإسلام

 والتـشريعية والـسياسية   الـنظم الإسـلامية  الدكتور شحادة الناطور، وآخرون،   : وانظر. ٩٤، ص ٤، ج السيرة النبوية ابن هشام،    )٢(
  .١٨٨، ص١، جتاريخ التمدن الإسلامي وجورجي زيدان، .٢٧٣، صوالاقتصادية والاجتماعية والدفاعية

الـنظم الإسـلامية والتـشريعية والـسياسية     والدكتور شحادة الناطور، وآخرون،   . ٩٤، ص ٤، ج السيرة النبوية ابن هشام،   : انظر )٣(
  .٢٧٣، صة والدفاعيةوالاقتصادية والاجتماعي

  .١٩٥، ص١، جتاريخ التمدن الإسلاميجورجي زيدان، : انظر )٤(
وابن  .٢٧٣، صالنظم الإسلامية والتشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية   الدكتور شحادة الناطور، وآخرون،     : انظر )٥(

  .٩٤، ص٤، جالسيرة النبويةهشام، 
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 التي  ، وذلك في الأماكن    المنجنيق  تستخدم عوضاً عن   ،ي آلة صغيرة سهلة الحمل     ه ))العرادة((و
  . فيها، كالخنادق الممتلئة بالماءيصعب وضع المنجنيق

 هو عبارة عن هيكل خشبي يشبه الدبابة في شكله واستعماله، فيه عمود أفقي              ))الكبش رأس((و
ضع عليه رأس من الحديد أو الفولاذ يشبه رأس الكبش، ويتدلّى هذا العمود من سطح الدبابة مـن            و

  .موضعين بسلاسل حديدية وحبال، ويدفعه المقاتلون داخل الهيكل باتجاه الأسوار لتهشيم حجارا
صون، لفتح  أيضاً من آلات الحصار ، وتستخدم لاعتلاء الأسوار والح فهي))الحصار سلالم((وأما 

أبواا ومغاليقها، وتصنع من الخشب، وفي بعض الفترات كانت عبارة عن حبال متينة على شـكل                
  .)١(سلّم وتشد من أحد طرفيها بكلاليب حديدية، حتى تعلّق بواسطتها على الأسوار

 وخصوصاً تلك التي تتخـذّ طـابع        هذا معظم ما يتعلّق بالأسلحة المستخدمة عند المسلمين،       
مر نسبيا جداً مقارنة بغيرها ـ، أما لو انتقلت لاسـتعراض   تدمير والقتل العشوائي ـ وإنْ كان الأ ال

 الأمر جِد مختلف، وعلى مختلف المستويات والمقاييس،         في وقتنا الراهن لوجدنا    ةبعض الأسلحة المنتشر  
ولاحتاج ذلك إلى إفـراد   ،ولكن لو حاولنا استقصاء كلّ ما نعاينه من تلك الأسلحة لضاق بنا الأمر     

 الأسلحة مع التركيز على  مؤلّفات كبيرة ومتخصصة، لذا سأقوم بالإشارة إلى بعض النماذج من تلك          
، وما أعنيه بعض الأسلحة المعروفة بأسلحة الدمار الشامل، خصوصاً وأنها من            وأكثرها خطراً أعمها  

  .لإرهابية ودراستهاللأعمال اسةً أكثر الأسلحة ملام
وتسيطر الدول القويـة  بشكل واسع وبأنواع متعددة،    في عالمنا الراهن    رة  مشر الأسلحة المد  تنت

وتتوزع تلك الأسلحة من حيث الاسـتخدام في        والمتفوقة علمياً على أشدها خطراً وأكثرها تطوراً،        
ين أكثر مـن اسـتخدام       ومنها ما يجمع ب    مختلف الأماكن، فمنها الجوية ومنها البرية ومنها البحرية       

أو الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وتصنف من حيث تركيبتها وماهيتها إلى أنواع متعددة، ك،  ومكان
وغـير    الأسـلحة الـصاروخية    منها أيضاً ، و  والنيوترونية  والهيدروجينية والذرية والنووية الجرثومية  
  .)٢(الصاروخية

لحة المدمرة لمظاهر الحياة والفاتكة بالإنسان وغير الإنـسان   وكانت أول تجربة لاستخدام الأس    
 بعض الأسلحة   الجيوش الألمانية  عندما استخدمت    ، وذلك ، إلى الحرب العالمية الأولى    )الدمار الشامل (

مشكلة نفاذ الذخائر لدى  وللتغلّب على ؛الفرنسية الخنادق  لمواجهة ؛م١٩١٥ نيسان   ٢٢الكيماوية في   
                                                

النظم الإسلامية والتـشريعية والـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة     الدكتور شحادة الناطور، وآخرون،      :ق انظر للتوسع فيما سب   )١(
الفن الحربي في    وعبد الرؤوف عون،     .١٨٣-١٦٩، ص ١، ج تاريخ التمدن الإسلامي  وجورجي زيدان،   . ٢٧٦-٢٧٣، ص والدفاعية

   .١٧٢، صصدر الإسلام
.  وما بعـدها ٤٠م، ص٢٠٠٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، دط،     أسلحة الدمار الشامل  ،   عويس الدكتور محمد زكي  : انظر )٢(

  .١٣٤٥-١٣٤٤، ص٢ ج،الجهاد والقتال في السياسة الشرعيةد خير هيكل، ومحم
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  في غاز الكلـورين   طناً من     وثمانين ئةًم إلى نشر    الألمانية قاتلة، وكانت قد عمِدت القوات    عناصرها الم 
  ألف جندي فرنسي وجزائري وكندي،     رش ع ةَاتجاه خطوط العدو، فقُتِل في تلك العملية حوالي خمس        
  .)١(فكانت تلك أول تجربة عالمية لأسلحة الدمار الشامل

البيولوجية أو الجرثومية على استخدام الكائنـات الحيـة الدقيقـة،           وتتلخص فكرة الأسلحة    
؛ ))مسحوق الجمرة الخبيثة((ومن الأمثلة عليها كالمكروبات والفيروسات والإفرازات الكيميائية السامة، 

ونظراً لعِظَم خطرها    وانتشر خبره في الآونة الأخيرة، عقب أحادث سبتمبر الشهيرة،           ،الذي ذاع اسمه  
 وغالباً ما تستخدم هذه الأسلحة      ،))قنبلة الفقراء النووية  ((ولة تصنيعها وقلّة كلفتها، يطلق عليها       وسه

  .، نظراً لسهولة نقلها واستخدامهافي عمليات الاغتيال السياسي
والكيماوية في العديد من الحروب، وكان لها الآثار المدمرة وقد تمّ استعمال الأسلحة البيولوجية 

ل مظاهر الحياة الإنسانية والنباتية والحيوانية، ولمعرفة حجم الخطورة التي تتسبب ا تلك الأسلحة،        كل
 السكان   كثيفةِ  ضد مدينةٍ  ))الإنثراكس((  بكتيريا ئة كيلوجرام من  كُر علماء الأسلحة أنّ استعمال م     يذ

 تربة على شكل حويصلات قـادرة ، كما يمكنها أنْ تعيش في ال ملايين شخصنحو ثلاثةَيمكن أنْ تقتل  
ويمكن أنْ يستمر بقائها وتأثيرها في هذه الصورة المتحوصلة في التربة على مقاومة عوامل الجو المختلفة، 

المشددة على   ،والاتفاقيات الدولية  ،، ولذالك ظهرت العديد من التشريعات الوضعية      لعشرات السنين 
مة له    تمّ إصدار   حيث   ر استعمال مثل هذه الأسلحة،    ظْحة المحروالمعاقبة على االعديد من المواد القانوني ،

  .)٢( في التراعات الدولية وغير الدوليةا أو استخدامهانشره
وحال الأسلحة الأخرى المنتشرة في عالمنا الحالي، سواء أكانت الذرية أم النووية أم الهدروجينية     

والكيماوية، بل على العكس من ذلك، ) الجرثومية(لبيولوجية أم غيرها، ليس بعيداً عن حال الأسلحة ا
   قَإذ يمكن أنْ تا أشرت إليه من مخـاطر الأسـلحة   بم مخاطر وآثار تلك الأسلحة    ردئات الأضعاف عم

لكل وربما لو حاولت استقصاء كل تلك الآثار الفاتكة بمظاهر الحياة والمدمرة البيولوجية والكيماوية، 
، ويكفي الإشـارة إلى      الحضارية والمدنية، لاحتاج ذلك مني تخصيص دراسة أو كتاب مستقل          المعالم

ة اسـتعمالها في  ، للتعبير عـن خطـور    ))الدمار الشامل ((الوصف الجامع بين كلّ تلك الأسلحة وهو        
  .التراعات والحروب

                                                
  . وما بعدها٢٩ ص،الإرهاب الدولي والعدالة الجنائيةنزيه نعيم شلال،  :انظر )١(
، دار ـضة    الإرهاب البيولوجي خطر يهدد البشرية     الدكتور محمد علي أحمد،      :ذه الأنواع من الأسلحة انظر    للاستزادة في دراسة ه    )٢(

، مجلّة روز اليوسف، القاهرة، العدد      الحرب المحرمة والدكتور عبد الرحمن الهوارى،     .  وما بعدها  ٩م، ص ٢٠٠١مصر، القاهرة، دط،    
الأسلحة الكيماوية  والدكتور صلاح يحياوي، ومعتز العجلاني،      . ا بعدها  وم ٢٨، ص ٢/١١/٢٠٠١-٢٧/١٠: ، تاريخ ٣٨٢٩: رقم

الجهاد والقتال في السياسة   محمد خير هيكل،    و . وما بعدها  ٤٩، ص ه١٤٠٨،  ١، دد، دم، ط   والبيولوجية الحرمة والوقاية من أخطارها    
  .١٣٥٩، ص٢ ج،الشرعية
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لة على خطر للدلاوكمثال يمكن أنْ يذكر في هذا السياق ـ حتى لا أطيل أكثر من ذلك ـ،   
تقدر بفناء ثلثـي   تلك الأسلحة، يرى الخبراء العسكريون أنّ الخسائر التي تسببها حرب نووية أو ذرية        

  .)١(ةالحضارة العالميمعالم القضاء على تتسبب بسكّان العالم، و
  

  صاً عموماً وأسلحة الدمار الشامل خصوالموقف الشرعي من الأسلحة القتالية :المطلب الثاني
  

  بين الأمم  حسانالتسامح والإ العدل و  روح   إزكاء على قرآن الكريم المسلمين  الت التعاليم   حثَّ
         قْـسِطُواتو موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنلا ي

  إِنَّ اللَّه هِمإِلَي  قْسِطِينالْم حِبي  ]  ة المسلمة     وهذه المع  ،]٨:تحنةالممسورةة للعلاقة بين الأماني الإنساني
الحـالات   لم تكن غائبـةً في       ،سلم وفي الحالات الطبيعية   أثناء ال كما كانت حاضرة    لأمم الأخرى   او

 ـيلاحظإذ ، حالات الجهاد القتاليالاستثنائية و  ـ مثلاً  ابط والتشريعات المقيـدة   العديد من الضو 
والتي قد تطال الحياة البشرية،      غير الإنسانية، المدمرة و ة من ويلات الحروب وآثارها      فَللقتال، والمخفِّ 

فتزهق الأرواح دون تمييز بين بريء ومذنب، وتدمر المباني والمنشآت، وتفتك بالجمـاد والحيـوان،               
 العشوائي، وبما يتعارض مع مظاهر الاستخلاف الإلهـي         وتنشر أبشع صور الذُّعر والرعب والخراب     

  .للإنسان
وقد عبر معظم علماء الشريعة عن هذه الدلالات الإنسانية في مشروعية الجهاد القتالي، ومـن    

إذ  وجوب الوسائل لا المقاصـد،     ]هو[وجوب الجهاد   ((الذي رأى أنّ     )٢(الدمياطيذلك ما جاء عند     
وأما قتل الكفّار فليس بمقصود، حتى لو أمكن الهدايـة بإقامـة             (...)  الهداية المقصود بالقتال إنما هو   

))الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد
)٣(.  

 الكثير من التساؤلات، حول موقف التعاليم الإسلامية مـن  وهنا لا بد وأنْ يتبادر إلى الأذهان  
هـل يجـوز اسـتعمالها في     ياة الإنسانية،تلك الأسلحة الشاملة في تدميرها وتخريبها لكل مظاهر الح  

 وهل تعني مبادئ التسامح والـسلم في       حالات الجهاد القتالي؟ وهل من ضوابط للأسلحة المستعملة؟       
الشريعة الإسلامية إلغاء مظاهر القوة المسلّحة وأن لا تكون الدولة المسلمة على أهبة الاستعداد القتالي       

                                                
  .٤١، صه١٣٩٣، ٢، دار الفكر، دم، طل في الجهاد الإسلاميإرادة القتااللواء الركن محمود شيت خطّاب، : انظر )١(
، وهو عثمان بن محمد شطا الدمياطي، أبو بكر البكري، فقيه شافعي متصوف، مصري اسـتقر     )ه١٣٠٢توفي بعد عام    : (لدمياطيا )٢(

ين، والدرر البهية فيما يلزم المكلف مـن  بمكة المكرمة، وله العديد من الكتب والمؤلفات، منها إعانة الطالبين على حلّ ألفاظ فتح المع           
: انظـر . (العلوم الشرعية، وله في فقه المواريث، كتاب القول المبرم، وفي التصوف كتاب، كفاية الأتقياء فرغ من تأليفه قبل وفاتـه           

  ).٢١٤، ص٤، جالأعلامالزركلي، 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ      مغني  ،  الخطيب الشربيني : وانظر .٢٩٤ ص ،٤ ج ،على حلّ ألفاظ فتح المعين    : إعانة الطالبين لدمياطي،  ا )٣(

  .٢٦٢ ص،٤ ج،المنهاج
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٣١٠

من قيود لما يعرف في وقتنا الحالي بسباق التسلّح، أو إعداد القـوة         وهل   والإعداد العسكري المسلّح؟  
 وهل يمكن التماس الحكم الشرعي للأسلحة المنتشرة في زماننا، مـن خـلال          حسب التعبير القرآني؟  

الرجوع للمدونات الفقهية القديمة والقياس عليها؟ وهل من مناط جامع بين كلّ منها؟ وهل من فرق       
 هذه التساؤلات  كلّ   سأقوم للإجابة عن   ؟ أو الامتلاك  الحيازةبين   بين الاستخدام و   في الحكم الشرعي  

الوصـول إلى نتـائج مقبولـة       لمحاولة  وذلك  ؛  رع من الأسلحة ضمن فقرتين    استجلاء موقف الش  ب
، وللكشف عن الفرق ـ إنْ وجد ـ في الحكم   ومنسجمة مع تعاليم الشرع ومقاصده قدر الإمكان

  . الاستعمال والحيازةالشرعي للأسلحة بين
  

  موقف الشرع من حيازة الأسلحة :أولاً
  

في دراسة هذه المسألة إنما هو النصوص القرآنية والنبوية التي تحمل بعـض             الأهم  لعلّ المرجع   
تسعفنا  الفقهية فهي لن     همنصوصو  اجتهادات الفقهاء  وأما،  كم حيازة الأسلحة  الدلالات الخاصة بح  

  موقف الشرع من    على )الاجتهادات الفقهية ( هاعظم ولتركيز م  لعدم وفرا  ؛ذلكفي استيضاح   كثيراً  
  .الحيازةحكم الاستخدام وحكم تفريق بين الون  د،استخدام تلك الأسلحة

إلاّ أنّ ، )١()إعداد القـوة (لقد سبق وأشرت بشكل مختصر وعارض عن حكم حيازة الأسلحة   
تها في الوقت الركـلّ  ، الإرهاب، وصلتها ـ حسب ما هو شائع ـ ب  اهنخطورة المسألة وحساسي

ع والدراسةمزيداً من فرِض مزيداً من الإيضاح وذلك يالتوس.  
    يمكن أنْ يستفاد منه في تقديم مقاربة سليمة لرؤية الشرع        إنّ أهم حيازة الأسلحة، هو فينص 

 بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخرِين ترهِبونَن رِباطِ الْخيلِ     ومِ ما استطَعتم مِن قُوةٍ   وأَعِدوا لَهم :   قوله  
 مِن دونِهِم لا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ

 وقد حاول   فيه من دلالات صريحة وواضحة ومباشرة ذا الخصوص،       وذلك لما    ،]٦٠:لأنفالسورة  [
إلى الحكم التكليفي المستفاد من      كما أشاروا  ن هذه الآية،  معدد من علماء التفسير بيان المعنى المراد        

 بصيغة الأمر موجه للمسلمين، يدعوهم     خطاب من االله    ، فهو   وأَعِدوا: دلالة الأمر في قوله   
  ناكثي العهد والمعادين من غير المسلمين،      ة الاستعداد وأخذ الأُهبة والعدة قبل مواجهة      فيه إلى ضرور  

 على مظهر واحد من مظاهر الاسـتعداد أو      أنّ الآية لم تقتصر    من أهم دلالات هذا الخطاب الإلهي     و
 معنىإلى قاً ـ  ـ كما سيرد لاحوإنما يعني التنبيه   ، لا يعني التخصيصالذّكرإفراد الخيل بو الإعداد،
أنـواع  نـوعٍ مـن     الأمر في هذه الآية يشمل في دلالته كلّ         من معاني الإعداد؛ مما يعني  أنّ         إضافي

الإعداد (( م، أ ))الإعداد العقائدي (( م، أ )المعنوي ())الإعداد النفسي ((  أكان  أو الإعداد، سواء   الاستعداد

                                                
  .٣٨ص:  انظر)١(
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منها معرفة مقدرات العـدو     إذ أنّ   الكثيرة،   لّياتهتجلهذا الأخير   ، و ))الإعداد العسكري (( م أ ،))السياسي
مـن  وهذا النـوع  القتالية،  والأدوات  إعداد الأسلحة   ومنها أيضاً   إمكاناته وخططه القتالية،    معرفة  و

  .في الدراسةهو الذي يعنينا أنواع الإعداد 
 العلمية، مـن    وهنا قد يتساءل المرء عن حكم حيازة وامتلاك ما أنتجته المتغيرات والتطورات           

 ـتفوق في تقانتهاأسلحة   زمن النبـوة ومـا    فينتشرةًكانت متلك الأسلحة التي ـ  آلاف المرات   
 ))إعداد القوة (( هل    أو بمعنى أدق   ؟ ضمن الدلالة التشريعية للآية السابقة     تدخلبعده، وهل هذه الحيازة     

 وهـل   ؟والمتأثّرة بالظروف الزمانية والمكانية   وتجهيزها وتصنيعها ينتمي لفئة الأحكام الشرعية المتغيرة        
  .أي دلالة من دلالات العموم؟العسكري يفيد التحريض القرآني على الإعداد 

، علـى أهميـة     ما استطَعتم مِن قُوةٍ   وأَعِدوا لَهم :    عند دراسة قوله     يؤكّد علما التفسير  
أعلى المستويات والقدرات؛ تحقيقاً لحماية الأمة المسلمة،   سلم بكل مظاهر الإعداد، وب    إعداد الجيش الم  

، وأَعِدوا :الخطاب الإلهي المفيد للأمر في قوله     وصيانةً لوجودها وعزا، ويرى علماء التفسير أنّ        
فرض ينبغي أنْ هو يدلّ على أنّ الاستعداد العسكري للجهاد، من أسلحة عسكرية وتجهيزات حربية،            

هذا و ،)١(؛ التي يأثم جمهور المسلمين إنْ قصروا بأدائها المسلمون، وأنه من فروض الكفاية     يقوم بتحقيقه 
، فهم جميعاً مأمورون     وأصحاب النفوذ والسلطة    فيهم ولاة الأمور   لمؤمنين بمن كافّة ا الخطاب موجه ل  

  .)٢(ومطالبون بالقيام به
 ـ وماهيته ـ وهو ما  ذا الإعداد وأنواعه وحدودهوعن صفات ه ، يرى يعنينا في هذه الفقرة 

 وحوت كلّ مرغوب، ولم تترك لنا باباً من         ،الشريفة جمعت كلّ مطلوب   هذه الآية   (( أنّ   )٣(الجرجاوي
 فسة تأبواب الغلبة على العدو؛ لأنّ القومن أقوال وأفعال وأفكـار  ،ر بكلّ ما يكون عوناً على العدو 

وا السلاح فلا يسلَّحون بالسلاح الـسريع التحطـيم         ، ومن القوة أنْ يستجيد    (...)وآراء وخداع   
)) أنْ تبثّ العيون والجواسيس لمراقبة حركات العدو أينما حلّ وساروالكسر، ومن القوة

ومنها غير ، )٤(
وقد يستعاض عن العيون في وقتنا الراهن باستخدام أدوات التجسس المتطورة والتي باتت تغني              ذلك،  

  . والعيوناسيسالجوبثّ كثيراً عن 

                                                
في ظـلال  طـب،  سيد قو .١٩٢-١٩١، ص١٥ ج،تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب الرازي فخر الدين، : انظر )١(

  .١٥٤٣، ص٣، جالقرآن
 المعروف:  التحرير والتنوير والطاهر بن عاشور،.٣٠٣، ص ١٠ ج ،والسبع المثاني  في تفسير القرآن العظيم   روح المعاني   الآلوسي،  :  انظر )٢(

  .٣٨، ص٨ ج،الجامع لأحكام القرآنوالقرطبي،  .١٤٤، ص٩ جبتفسير ابن عاشور،
 جمعية الأزهر، وأنشأ    ، وهو علي بن أحمد الجرجاوي، من العلماء المعاصرين، أزهري مصري، وقد ترأس            )ه١٣٤٠ت  (: الجرجاوي )٣(

  ).٢٦٢، ص٤، جالأعلامالزركلي، : انظر( .جريدة الرشاد الأسبوعية، من كتبه الإسلام ومستر سكوث
  .١٧٣-١٧٢، ص٢ ج،حكمة التشريع وفلسفتهعلي أحمد الجرجاوي، :  انظر)٤(
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جاءت شاملة لكلّ مظاهر الإعداد، ولكلّ أنواع القرآنية يمكن القول بأنّ الآية في هذا السياق و
الأسلحة المتطورة، دون تقيد بنوعٍ محدد أو بما كان منتشراً بحقبة زمنية ما، وقد أشار إلى ذلك جـلّ                

 قولـه الراجح في   من أنّ   ،   والطبري لوسيلآا عند   ذُكِرعلماء التفسير إنْ لم نقل كلهم، فمن ذلك ما          
:  ٍةقُو مِن،  ها ل١(لعموم أن(  أنّ   ىخروبصيغةٍ أُ ؛  ٍةقُو مِن جاءت  ))  فيد العمومنكرة ت((

 ممـا  ؛)٢(
 معة للآية توأمضاهاجميع أنواع الأسلحةيعني أنّ الدلالة التشريعي .  

ني بالقوة معنى دون معنى من معاني القوة وقد عم          أنْ يقال ع  ((لا يمكن    بأنه   الطبريأكّد  وعليه  
))االله الأمر ا  

 يكون سببا لحـصول     ما((على كلّ   لدلالة  لمبالغة في ا   ل القوةلفظ  جاء التعبير ب  قد  و،  )٣(
))القوة

عام في كلّ ما يتقوى به على حرب العدو، وكلّ ما هو آلـة              (( وهذا    من أسلحة وغيرها،   ،)٤(
))للغزو والجهاد 

))كل ما يتقوى به في الحرب كائناً ما كان(( وبمعنى أَعم تشمل دلالة الآية ،)٥(
، وهذا )٦(

  يتـسع  اً ضروري اًالمعنى يبقي الباب مفتوحاً أمام المتغيرات الزمانية، ويجعل من الإعداد العسكري أمر           
عرةلكل ما عرِف وسية والقتاليف من الآلات الحربي.  

                                                
 جامع البيان عن تأويل آي  ،  الطبري وابن جرير    .٣٠٤، ص ١٠ ج ،والسبع المثاني  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم     الآلوسي،  :  انظر )١(

 ،أحكام القـرآن   وأحمد بن علي الجصاص،      .٣٤٤، ص ٥، ج البحر المحيط في التفسير   وأبو حيان الأندلسي،    . ٣٧، ص ١٤ ج ،القرآن
  .٢٥٣، ص٤ج

الجهـاد في  صـالح اللّحيـدان،    :وانظر. ٤٩، ص١٠ ج،في العقيدة والشريعة والمنهج : التفسير المنير  أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،      )٢(
 محمد الـصادق  والدكتور .١٠، صآداب الحرب في الإسلامومحمد الخضر حسين،    . وما بعدها  ٨٠ ص ،الإسلام بين الطلب والدفاع   

 وإياد هـلال،    .١٢ ص ،العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة       وصديق القنوجي،    .١٦٥ ص ،الإسلام والعلاقات الدولية  عفيفي،  
  .١٣٩ ص،اهدات الدولية في الشريعة الإسلاميةالمع

، ٤ ج،أحكـام القـرآن  وأحمد بن علي الجـصاص،  : وانظر. ٣٧، ص١٤ ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن     ،  الطبريبن جرير    ا )٣(
  .٢٥٣ص

روح المعاني في تفسير    ،  الآلوسي: وانظر .١٩١، ص ١٥ج ،تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب       لرازي فخر الدين،   ا )٤(
 الأقاويل في وجـوه  الكشاف عن حقائق وغوامض التتريل وعيون والزمخشري،   .٣٠٤-٣٠٣، ص ١٠ ج ،والسبع المثاني  القرآن العظيم 

  .٥٩٥-٥٩٤، ص٢ ج،التتريل
جامع البيان  ،  الطبري بن جرير ا: وانظر .١٩١، ص ١٥ج ،تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب       لرازي فخر الدين،   ا )٥(

 وأحمد بن علـي الجـصاص،   .٣٤٤، ص٥، جالبحر المحيط في التفسيروأبو حيان الأندلسي، . ٣٤، ص١٤ ج،تأويل آي القرآن  عن  
  .٢٥٣، ص٤ ج، القرآنأحكام

 : وأسـرار التأويـل    أنوار التتريل البيضاوي،  : وانظر. ٣٠٣، ص ١٠ ج ،والسبع المثاني  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم      الآلوسي،   )٦(
الكشاف عن حقائق وغوامض الزمخشري، و .١٥٤٤، ص٣، جفي ظلال القرآنطب، سيد قو .٢٨، ص ٢ ج ،تفسير البيضاوي المسمى  

 ، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفـسير      :فتح القدير  ،الشوكانيو .٥٩٤، ص ٢ ج ،الأقاويل في وجوه التتريل    التتريل وعيون 
وأبو حيان الأندلـسي،     .١٤٥-١٤٤، ص ٩ ج  بتفسير ابن عاشور،   المعروف:  التحرير والتنوير  اهر بن عاشور،  والط .٣٦٦، ص ٢ج

 محمد الصادق عفيفي،    والدكتور .٢٥٣، ص ٤ ج ،أحكام القرآن  وأحمد بن علي الجصاص،      .٣٤٤، ص ٥ ج ، التفسير البحر المحيط في  
  .١٦٥ ص،الإسلام والعلاقات الدولية
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٣١٣

 حيـث  من   أي أنه  ؛ والمتغيرِ تملاً على وصفي الثابتِ    مش لحكم الشرعي للإعداد  ايصير  وعليه  
 ذومن حيث الإعداد نفسه فهو      أما  ، و  والأحوال من المتغيرات المتأثّرة بتغير الزمان والمكان     هو  النوع  

 ١(ثابت ومستقرحكم شرعي(.  
والطبيعة يث النوعية   وإنْ كان الإعداد من حيث الوجوب هو مبدأ ثابت على الدوام، ومن ح            

على أعلى مستوى علمي    ((  العسكري  وجوب كون الإعداد   متغير بتغير الزمان والمكان، فإنّ هذا يعني      
))وتقني

 المتغيرات الزمانية في طبيعـة الـسلاح الْمعـد         وقد تنبه بعض العلماء إلى ذلك، وإلى أثر        ،)٢(
حيازـا  وضرورة  لوا بوجوب    في زمام، وقا   تي استحدثت  فأشاروا إلى بعض الأسلحة ال     ونوعيته،
 ومن خـلال     زمن النبوة،  فيالتي كانت منتشرة    بتلك الأسلحة    ، وذلك من خلال إلحاقها    وامتلاكها

 وافق أنْ ظهر في زمانه       الذي الآلوسيعند    ومن ذلك ما جاء    شمول البيان الإلهي لها في الآية السابقة،      
الرمي بالنبال اليـوم لا     (( لتي ترمي النار أو البارود، فقال إنّ      االمدافع،   متطورة بعض الشيء ك    أسلحة

، ولا يكاد ينفع معهما نبـل،  الرمي بالبندق والمدافعلأنهم استعملوا يصيب هدف القصد من العدو؛     
، وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبال والنكال، وملَك البسيطة أهل الكفر والـضلال               

ولعلّ فضل ذلك    على أئمة المسلمين وحماة الدين،       ة عند االله تعالى تعين تلك المقابل       أراه والعلم  فالذي
 في الذّب عن بيضة الإسلام، ولا أرى ما فيه من النار للضرورة             الرمي يثبت لهذا الرمي؛ لقيامه مقامه     

 مثل هذا الرمي في عمـوم قولـه         ولا يبعد دخول  الداعية إليه إلا سبباً للفوز بالجنة إن شاء االله تعالى،           
  .)٣()) ومِن رِباطِ الْخيلِما استطَعتم مِن قُوةٍوأَعِدوا لَهم : سبحانه

اتخاذ الـسيوف والرمـاح   ((أنّ ـ من العلماء المعاصرين  ـ  ابن عاشوروفي السياق ذاته يرى 
اذ الدبابات والمدافع والطيارات والصواريخ واتخوالأقواس والنبال من القوة في جيوش العصور الماضية، 

))من القوة في جيوش عصرنا    
بل كلّ ما حدث في هذا الزمان من الآلات الحربية  وليس هذا فحسب   ،)٤(

أهميتها  وأنْ تتبع في دلالة مفردة القوة،العموم المستفاد من الجديدة، التي لا تحصى ينبغي أنْ تدرج تحت   
قـرآني  ، فالنص ال  )٥(ن معروفاً في عصر النبوة من السيوف والأقواس وغيرها        ضرورة حيازا ما كا   و

                                                
صـالح  و .١٤-١١ ص ،ااهـدون في االله   توفيق محمد سـبع،     و .٣٩، ص التربية الجهادية الإسلامية  م محمود،   علي عبد الحلي  :  انظر )١(

  . وما بعدها٨٠ ص،الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاعاللّحيدان، 
تصحيح مفـاهيم حـول     داني،  عبد الرحمن حبنكة المي   : وانظر .٢٧٤ ص ،التربية الجهادية الإسلامية   علي عبد الحليم محمود،      لدكتور ا )٢(

 ،الجهاد في سـبيل االله وعمر أحمد عمر، . ٩٩، صالقرآن والقتالوالشيخ محمود شلتوت،     .١١٨ ص ،التوكل والجهاد ووجوه النصرة   
  . وما بعدها٢٤، صه١٣٨٨، ٢، المكتبة الإسلامية، حمص، طالقتال في الإسلاموأحمد نار، .  وما بعدها١٦٩ص

  .٣٠٥-٣٠٤، ص١٠ ج،والسبع المثاني في تفسير القرآن العظيمروح المعاني  الآلوسي، )٣(
  .١٤٤، ص٩ ج بتفسير ابن عاشور،المعروف:  التحرير والتنويرلطاهر بن عاشور، محمد ا)٤(
  .١٢ ص،العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرةصديق القنوجي، :  انظر)٥(
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٣١٤

                   ،ة، أراد لها أنْ تحمل من المعاني ما لا يدخل تحت حصر أو عدد لفظ القووأراد منها أنْ   عندما لم يقي
  . العصر الذي يحتويهانسجم ومعطيات شكلاً متطوراً يتلاءم مع كلّ مرحلة زمنية، وأنْ تتأخذ

 تخصيص الخيل بالذّكر طالما أنهـا  الحكمة أو الغاية من   عن   وفتشناو عدنا إلى النص القرآني      ول
في زمن نزول التشريع    كانت  الخيل   أنْ   :الأوللوصلنا إلى أمرين،    داخلة ضمن عموم القوة والإعداد،      

 ،)١(ى العـام  ، فهو من باب عطف الخاص عل      من أقوى القوة وأشد الأسلحة والعدة في ساحة القتال        
 الأداة البارزة عند المخاطبين زمن نزول القرآن، ولو أمرهم القرآن بإعـداد             كانتأنّ الخيل    :والثاني

مترّه عن   واالله ، مما سيجد مع الزمن، لخاطبهم بمجهولات لديهم،وقتأشياء لا يعرفوا في ذلك ال
فهمه ضمن سياقه التاريخي سيضيف لدلالة  محاولة  ولعل التفسير الأول هو الأولى لاسيما وأنْ        ،  )٢(هذا

الأسـلحة  لخص في أنّ تخصيص الخيل بالذّكر يوحي بأولوية البحث عن أقوى            تويالآية معنى إضافياً،    
فالخيول مثلاً كانت من أمضى الأسلحة في تلك الفترة، وأما في زماننا فهنـاك              في كلّ زمان،     وأمضاها

   .ن الخيول، وهكذا لكلّ زمان ما يناسبهأنواع متعددة أكثر قوة وتأثيراً م
كلّمـا أراد  للقـوة    والحربيالإعداد العسكريهذا النوع من على   وقد حرص رسول االله     

 الأمر الإلهـي    على تنفيذ  ، وبلغ به الحرص      من أهل الكفر    لقتال المعتدين والناكثين للعهد    الخروج
، إلى )٤(غيلان بـن سـلمة  ، و)٣(عروة بن مسعود الإعداد أنْ قام بإرسال الصحابيين الجليلين بضرورة  

وغيرها من الآلات الحربية الـتي لم يكـن يعرفهـا            ،اانيقالدبابات و ما صناعة    ليتعلَّ ؛جرشمدينة  
  .)٥(المسلمون

                                                
 ، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير       :فتح القدير  ،الشوكانيو .٤١-٤٠، ص ٨ ج ،الجامع لأحكام القرآن  القرطبي،   : انظر )١(

  .٣٦٧-٣٦٦، ص٢ج
  .٧٨ ص،الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاعصالح اللّحيدان، و .١٥٤٣، ص٣، جفي ظلال القرآنطب، سيد ق : انظر)٢(
ب الثقفي، صحابي جليل، كان كبير قومه في الطـاّئف،          ، هو عروة بن مسعود متعب بن مالك بن كع         )ه٩ت   (:عروة بن مسعود   )٣(

لو وجدوني نائماً  : أخاف أنْ يقتلوك، فقال له    :  ليرجع إلى قومه فيدعوهم للإسلام، فقال له         وبعد أنْ أسلم استأذن رسول االله       
هد الحديبية وكان لـه اليـد   فأذن له، فرجع إلى قومه ودعاهم فخالفوه، فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله، وقد قد ش           ! ما أيقظوني 

  ).٤٩٢، ص٤ ج،الصحابةالإصابة في تمييز ابن حجر، و. ٢٢٧، ص٤، جالأعلامالزركلي، : انظر( .البيضاء في تقرير الصلح
، هو غيلان بن سلمة بن مالك بن كعب بن عمرو بن عوف الثقفي، أبو عمرو، صحابي أسلم بعد فتح                  )ه٢٣ت  : (غيلان بن سلمة   )٤(

 وقد كان في الجاهليـة شـاعراً    أنْ يختار أربع، وكان أحد وجوه ثقيف،     أسلم كان عنده عشر نسوة، فأمره النبي         الطائف، ولمّا 
، ٥ج ،الإصابة في تمييز الصحابة   ابن حجر العسقلاني،    و. ١٢٤، ص ٥، ج الأعلامالزركلي،  : انظر. (وحكيماً وكان يحكم بين الناس    

  ).٣٣٠ص
والدكتور علـي  . ٦٥٢، ص٣، جه١٣٩٦مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت، دط، : ، تحقيق ويةالسيرة النب ابن كثير،    : انظر )٥(

وابـن  . ٣٧٦-٣٧٥، ص٢، ج غير المسلمين في الإسلاممعاملة: ،  بحث ضمن كتاب  دار الإسلام ودار الحرب والعلاقة بينهما     الصوا،  
علـي  : ، تحقيق البداية والنهاية وابن كثير،   . ٢٤٢، دت، ص  ١إحسان عباس، دار المعارف، مصر، ط     : ، تحقيق جوامع السيرة حزم،  

  .٣٩٥، ص٤، جه١٤٠٨، ١شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
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 للوصول إلى الأسلحة المستحدثة وغير المعروفة لـدى          السعي المستمر من رسول االله       وهذا
 ه جاء عن  ها على ما  رِصوعدم قّ السابقة،  محدودية الدلالة التشريعية للآية     م  عديدعم القول ب  المسلمين،  

نّ كل ما جاء عنه بالتالي فإ من أسلحة كانت منتشرة في تلك الفترة، و ْيكون أمثلة  لا يعدوا أن
  . البيئية والعلمية السائدةاتعطيالم التاريخي وقسياالمتأثّرة ب

كرية بكلّ أنواعها، والمناسبة للزمان والمكان المتغير، هـو مطلـب           إعداد الآلة العس   إنّ   أخيراً
 من طاقات وقدرات    تحقيقه بكلّ ما أوتوا    إلى   يسعوا أنْ   عليهمينبغي  ،   جميعاً م لأفراد الأمة  زِلْم شرعي
عـداد  حقق الغاية التي لأجلـها دعِينـا إلى الإ    وذلك حتى تت   ،ما استطَعتم ٍوعلمية  ومعنوية  مادية  

 بِـهِ  ترهِبونَ رِباطِ الْخيلِ وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن     العدو وترهيبه    ردعوالتسلّح، وهي   
         مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودع ]  ا كـا   ،]٦٠:لأنفالسورةن ولَم

الأمر بإعداد العدة والأسلحة يحتاج إلى نفقات وأموال كثيرة، جاء مقرونا بالدعوة إلى إنفاق الأموال               
وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يـوف          : في آية الإعداد ذاا    فقال   ،)١( في سبيل االله   وصرفها

 من عـدم الاهتمـام بالـسلاح    ، كما حذّر ربنا     ]٦٠:فاللأنسورة  [ إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ   
 أَسلِحتِكُمود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن :        والتسلّح، ومن الغفلة عنه وعدم الاكتراث به فقال       

  .]١٠٢:النساءسورة [ وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً واحِدةً
يسعنا ـ وديننا دين علم وحضارة   من أنه لا ، في هذا السياقلمطيعيلشيخ اااله وما أروع ما ق

ـ أنْ ننظر إلى مستحدثات العلوم الحربية، من معدات استكشاف وتجسس وتشويش ومـا  وتطور  
يتبع ذلك من أسلحة مذهله باتت الطيارة والدبابة فيها من الأسلحة القديمة، كالـصواريخ العـابرة                

نظرةَ البلهاء التي تحمل رؤوساً ذرية، والقنابل الهيدروجينية، والأسلحة النووية والميكروبية، للقارات، و
السذّج، الذين يقفون مبهورين أمام التقدم العلمي للأعداء، ثمّ لا يحاولون تحريك ساكن، في أنْ يكون 

  .)٢( ومخترعاتلهم دور في كلّ ما تحفل به الحياة من علوم
والعمل على تملّكه إلى إعداد السلاح في هذه الآية  الانتباه إليه أنّ الدعوة الإلهية      ولكن ما ينبغي  

سورة [ اللَّه لا يحِب الْمعتدِينوحيازته بكل مظاهره وصوره، لا تعني الاعتداء على الآخرين، لأنّ 
مر بامتلاك هذه الأسـلحة  بين الأ((ولا تعني أيضاً مشروعية استخدامه، إذ يجب التفريق   ،]١٩٠:البقرة

))وبين اسـتعمالها  
ي دلالة تشريعية على اسـتعمالها، وهـو لا يعـني    ، فالأمر بامتلاكها لا يحمل أ)٣(

                                                
 ،في العقيدة والشريعة والمنهج   : التفسير المنير وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،      .١٥٤٤، ص ٣، ج في ظلال القرآن  طب،  سيد ق  : انظر )١(

  .٥٠، ص١٠ج
  .١٤٠ص ،المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلاميةاد هلال، إي:  انظر)٢(
  .١٣٦-١٣٥، ص٢١ ج،تكملة اموع شرح المهذبنجيب المطيعي، :  انظر)٣(
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٣١٦

ومدمرة ـ كما أشرت ـ، وخصوصاً في وقتنا   بالضرورة استعمالها؛ لما في استعمالها من آثار خطيرة 
 حكم شرعي    أنّ لاستعمال تلك الأسلحة    ، وهذا يعني   وما يشهده من أسلحة حديثة ومتطورة      الراهن

 تـدور حـول     ليس بالضرورة أنْ يكون موافقاً لحكم امتلاكها، وهو ما يحتاج لبحث وأدلّة أخرى            
سريعاً عن التفريق بين الحيازة والاستعمال      أشرت  و قد سبق و،  موقف الشرع من استعمال الأسلحة    

  .)١(في هذه الآية
  

  سلحةموقف الشرع من استخدام الأ :ثانياً
  

 ؛)٢(عني بالضرورة إلغاء الدعوة إلى التسلّحي لا مموالأمن بين الأ السلم بدأبم الإسلام اعترافإنّ 
 لكـل مـن   ،ترهِبونَ الردعق تحقِّلأنّ من شأن تلك الدعوة أنْ       إلغاء الدعوة إلى إعداد القوة؛    أو  

 كما ين للمسلمين أم غير معلومين،    أكان أولئك المعتدون معلوم    سواء   ،يفكر بالاعتداء على المسلمين   
  . المحاربيناولات الغدر والخيانة من الأعداءمنع القيام بمحأنّ من شأن تلك الدعوة 

 وغـير المنـضبط     ،الاستخدام المطلـق  تشرع  ،  التسلّحالإعداد و الدعوة إلى    لكن هل هذه  و
م كلّ ما عرفه الإنـسان مـن        استخداتشرع    تلك الدعوة  لتلك الأسلحة المعدة؟ وهل   ) عشوائيال(
اصر، كالقنابل  عالمنا المعتغزوالمتطورة، التي  لاسيما تلك الأسلحة ؟ضوابطدون أي قيود أو  ،سلحةالأ

والنيوترونية، وغيرها مـن الأسـلحة      ) الجرثومية(الذرية والنووية، والأسلحة الكيماوية والبيولوجية      
  .لفتك بالإنسان والحيوان والجمادسلحة االمعروفة بأسلحة الدمار الشامل، أو بأ

كـالمنجنيق  ،   منتشرة في وقتهم    التي كانت  حكم استعمال الأسلحة  لقد أوضح فقهاء الشريعة     
 ـ قياسـاً    وتدميرهاخطرهاقلّة و ، ومحدودية تأثيرها،بالرغم من بساطة تلك الأسلحةلكن وغيره، و

وإن اتفقوا في فهم  ،ها مشروعية استخدامولحوقف موحد م لم يكن لهمعلى ما ينتشر في زماننا ـ  
 ويحرم ن،ونجد مثلاً بعض الفقهاء يجيزون استخدام هذا السلاح في حين يحرمه آخر           إلاّ أننا   بعضها،  

  . غيرهم، وهكذالّهاهؤلاء بعض الأنواع، بينما يح
ن المسائل   تجاه العديد م   هماستحضار موقف ينبغي علينا    هذا الخصوص في  الفقهاء  ولمعرفة رؤية   
التي تعد أثراً من آثار استخدام الأسلحة العسكرية، كمـوقفهم  وخصوصاً تلك والممارسات الحربية،  

من تخريب المباني وديم المنشئات، وموقفهم من إتلاف المزروعات وقتل الحيوانات، والعبـث             مثلاً  
ائق واستخدام مـا يعـم خطـره    بموارد الطبيعة المختلفة، و موقفهم من استخدام النار وإشعال الحر       

                                                
  .٣٩ص:  انظر)١(
 ـ        )٢( مع في الأمثـال    ، وكثيراً ما نس   ))إستراتيجية التوازن ((، أو   ))حالسلم المسلَّ (( يسمى هذا التسلّح في لغة العسكريين والأعراف الدولية ب

 من المبادئ والحقوق المعترف ا في كل القوانين والتشريعات          التسلّح السلمي ، ويعد   ))من يستعِد للحرب يستعِد للسلام    ((الشعبية أنّ   
  ).٤٠ص: نظر. (الوضعية، وقد سبق وأشرت إلى ذلك
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٣١٧

ثنائيـة  (في زمام، وأثر حرمة الدم الإنساني        موقفهم من بعض الأسلحة المنتشرة       وإتلافه، فضلاً عن  
  . في كل ذلك)المذنب والبريء

رة بكل أنواعهالم أجد من فقهاء الشريعة من حالخفيفة ، سواء منهام استخدام الأسلحة الدفاعي 
 قال  نممِن الفقهاء    مثلاً   دنج فلا   ،وأنها تساعد على حماية المقاتل من الأذى والقتل        ماسي،  الثقيلةأم  

الأمر  ذا   القولبات  ، وربما    ولا يجوز استخدامه   بأنّ الترس أو الدرع أو ما شاهما بالوظيفة، محرم        
  .كلاممن نوافل ال

عة الهجومية، والتي من شأا     كمن في تلك الأسلحة ذات الطبي     يبيد أنّ المشكلة ومحلّ الخلاف      
منها ما كان ء   وهذا الأمر ينطبق على الكثير من الأسلحة، سوا        إلحاق الضرر والأذى بالطرف الآخر،    

  .وهذا النوع من الأسلحة هو محلّ البحث والبيان في هذه الدراسة  الحاضر،في الزمن الماضي أم
 ـ  مرميهحكم   و ،العدومن حكم تبييت    الشريعة  ألمحت إلى ما ذكره فقهاء      سبق و   ،المنجنيقب

 بـين  وأنهم منقسمون ،  تلك الممارسات حول  الدائر  خلافهم  أشرت إلى   سبق و كما  ،  الناررميهم ب و
 علـى   العـدو  الخوف من مع  أو  ،  ذلك الرمي ل ملجئةٍ  له إلاً مع وجود ضرورةٍ     ومحرم،  لرمي ل مبيح

كان سريعاً ومختصراً   من أحكام   ، ولكن كل ما ذكرته      )١(الأخرىانعدام الوسائل القتالية    و ،المسلمين
تلك الممارسات وحكـم    حكم  في  بما يتلاءم ومكان إيراده، لذا كان لابد من الاستفاضة والتفصيل           

نظراً لأنّ طبيعة البحث هنا تستلزم       ما ورد عند الفقهاء منها وما لم يرد،          ،القتاليةاستخدام الأسلحة   
  . التفصيل والتوسعذلك

ؤكِّدة فقهاء   ية الحنفية والمالكيوالحنابلـة والشافعي   وتبييته في أمـاكن  على جواز حصار العدو
 وقالوا أيضاً لا بأس بتحريـق حـصون العـدو           أنْ ينصب عليه العرادات واانيق،    جواز  وتحصنه،  

وقالوا أيضاً بجـواز    عليهم،   دسفْأو قطها عنهم، أو أنْ يجعل فيها الدم والسم حتى ت          وإغراقها بالماء،   
 أنْ زاووبجوتدخين أماكن احتمائهم،   وإتلاف مزروعام م وتقطيع أشجاره  ، وديارهم تخريب أبنيتهم 

ار؛ ليطعن فيها أهل الحرب ويحترقوا بسببها،       فط والن الن) الرماح(الأسنة  السهام و يجعل على رؤوس    
قـد  ، و)٢(ياتالحعقارب واللقى عليهم ت، أو أنْ المشركونأو أنْ يوضع السم على السلاح ويرمى به    

                                                
  .٢٧٥ص:  انظر)١(
 .٣٢-٣١، ص ١٠ ج ،المبسوطالسرخسي،  و . وما بعدها  ٢٢١، ص ٤ ج ،سير الكبير شرح كتاب ال  محمد بن الحسن الشيباني،     : انظر )٢(

وعبـد   .٥٠٣، ص٦ ج،البناية في شـرح الهدايـة  ومحمود بن أحمد العيني،  .٤٠٢، ص٣ ج،تحفة الفقهاء وعلاء الدين السمرقندي،    
، ٣، ج الحقائق شرح كـتر الـدقائق  تبيينالزيلعي،  و .٦٣٥، ص ١، ج مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر     الرحمن بن محمد بن سليمان،      

البحر الرائق شـرح    زين الدين ابن نجيم،     و .٩٤٣، ص ٢، ج فتاوى السغدي وعلي بن الحسين بن محمد السغدي،        .٢٤٤-٢٤٣ص
 ،الهداية شرح بداية المبتدي   علي بن أبي بكر المرغيناني،      و .١٩٩، ص ٥ ج ،شرح فتح القدير  بن الهمام،   وا .٨٢، ص ٥ ج ،كتر الدقائق 

جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّمـة      الأزهري،  و .١٢٩، ص ٤، ج حاشية رد المحتار على الدر المختار     ابن عابدين،   و .١٥٥، ص ٢ج
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٣١٨

وهو من الأسـلحة المـستحدثة في       ،  ))الرصاصب((  جواز رمي العدو    من الحنفية  )١(ابن عابدين أضاف  
  .)٢(وقال بأنه من الأسلحة التي استغنِي ا عن النبل في زمنهعصره، 

ا أنّ  منـه   بالعديد من النقاط،   ك الأسلحة، استدلّ الفقهاء على رؤيتهم في إباحة استخدام تل       
 كما استدلوا بفعل رسول االله    ،)٣( وكسر شوكتهم وتفريق شملهم    تلك الأعمال سبباً في غيظ المحاربين     

  ٤(ق ذكره الذي سب(،  ب المنجنيق على      من أنوأيضاً بما جاء عنه       ورماهم به،  أهل الطائف ه نص  
 رضـي  عبد االله بن عمر يرويه الصحابي الجليل  الحديثص، ون)٥(بني النضير أمر بإحراق نخيل  من أنه 

                                                                                                                                       
ومحمد بن عبد االله بـن علـي   . ٥٤٤، ص٤ ج،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  الحطاب،  و .٢٥٥-٢٥٣، ص ١ج،  الشيخ خليل 
 وما ١٤٨، ص٣ ج،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل    ،  د عليش محمو. ١٣٣، ص ٣ ج ،الخرشي على مختصر سيدي خليل     الخرشي،
. ٣٠٠، ص ٢، ج فـتح الوهـاب   وزكريا بن محمد الأنـصاري،      . ٥٠١-٥٠٠، ص ١، ج المدونة الكبرى ومالك بن أنس،    . بعدها

 وما ٥٨، ص١٢ج، تحفة المحتاج بشرح المنهاجوابن حجر الهيتمي،  .  وما بعدها  ٦١، ص   ٨، ج اية المحتاج إلى شرح المنهاج    والرملي،  
حاشية الشيخ سليمان الجمل  وسليمان الجمل، .٢٥٤ ص،٤، جحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب وسليمان البجيرمي،  .بعدها

روضة الطـالبين   والنووي، . وما بعدها٢٥٣، ص٥ ج،المهذب في فقه الإمام الشافعي والشيرازي، .١٩٤، ص٥ ج ،على شرح المنهج  
-٢٧٩، ص ٤، ج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنـهاج        ومحمد بن أحمد الخطيب الشربيني،      . ٢٤٤، ص ١٠ ج ،وعمدة المفتين 

مطبوع مع [، فتاوى الرمليومحمد بن أحمد الرملي،    .  وما بعدها  ١٣٥، ص ١٢، ج البيان في مذهب الإمام الشافعي     والعمراني،   .٢٨٠
الأحكـام   والماوردي، .٤٦، ص٤لمكتبة الإسلامية، تركيا، دط، دت، ج ا،]، لأحمد شهاب الدين ابن حجر الفتاوى الفقهية الكبرى 

 ،المغنيوابن قدامة، . ٣٧٧-٣٧٦ص،  ٢ ج ،كشاف القناع عن متن الإقناع     والبهوتي،   .١١٩-١١٧ ص ،والولايات الدينية : السلطانية
، ٤ ج، المبجل أحمـد بـن حنبـل   الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام        والمرداوي،   . وما بعدها  ٦٧٠، ص ١٢ج

. ١٧٢، ص ٢، ج المحرر في الفقـه   ومجد الدين أبي البركات،     . ١٨-١٧، ص ٣ ج ،شرح منتهى الإرادات   والبهوتي،   .١٢٨-١٢٦ص
 ٢٩١، ص ٣، ج المبدع شرح المقنع  ،  )ه٨٨٤ت( وابن مفلح    .١٦٠-١٥٩ ص ،٤، ج الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل      وابن قدامة،   

ة أحمد بن   في فقه إمام السن   : العدة شرح العمدة  والمقدسي،   .٢١٠-٢٠٩، ص ٦ ج ،الفروع ،)ه٧٦٣ت( مفلح ومحمد بن  .وما بعدها 
  .١١٨٣-١١٨٢، ص٣، جالمقنع في شرح مختصر الخرقيوابن البنا،  .٥١١، صحنبل

امية، وإمام الحنفيـة في     ، وهو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، فقيه الديار الش             )ه١٢٥٢-١١٩٨(: ابن عابدين  )١(
رد المحتار على الدر المختار، ورفع الأنظار عما أورده الحلبي على الدر            : عصره، مولده ووفاته في دمشق، له الكثير من المؤلّفات منها         

الفرائض له الرحيق   المختار، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، وله في الأصول نسمات الأسحار على شرح المنار، وفي علم                  
  ).٤٢، ص٦، جالأعلامالزركلي، : انظر( .المختوم

  .١٢٩، ص٤، جحاشية رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  : انظر)٢(
البحر الرائق شرح   زين الدين ابن نجيم،     و .٦٣٥، ص ١، ج مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر     عبد الرحمن بن محمد بن سليمان،       :  انظر )٣(

  .١٥٥، ص٢ ج،الهداية شرح بداية المبتديعلي بن أبي بكر المرغيناني، و .٨٢، ص٥ ج،لدقائقكتر ا
  .٣١٢ص:  اسبق وأشرت إلى ذلك في هذا المبحث، المطلب الأول، وللاطلاع على ذلك انظر)٤(
البحر الرائق شرح   ن ابن نجيم،    زين الدي و .٦٣٥، ص ١، ج مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر     عبد الرحمن بن محمد بن سليمان،       :  انظر )٥(

الهداية شرح علي بن أبي بكر المرغيناني، و .٥٠٣، ص٦ ج،البناية في شرح الهدايةومحمود بن أحمد العيني،  .٨٢، ص٥ ج،كتر الدقائق
، ٥ ج،شرح فتح القديربن الهمام، وا .٢٤٤-٢٤٣ص، ٣، جتبيين الحقائق شرح كتر الدقائقالزيلعي، و .١٥٥، ص٢ ج،بداية المبتدي

، والرملي. ١٤٨، ص ٣ ج ،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل     ،  محمد عليش و.  .٣٢، ص ١٠ ج ،المبسوطالسرخسي،  و .١٩٩ص
تحفة ، وابن حجر .٢٥٣، ص ٥ ج ،المهذب في فقه الإمام الشافعي    الشيرازي،  و.  وما بعدها  ٦١ص،  ٨ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج    
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٣١٩

ما قَطَعتم مِـن  :  نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فترلتحرق رسول االله ((: االله عنهما، قال  
))]٥:الحشرسورة [ ينلِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخزِي الْفَاسِقِ

)١(.  
بخصوص استعمال الأسلحة القتالية إلى أبعد مما جاء  الحنفيةفقهاء من لزيلعي لإمام ااذهب  قد  و

 شأنه أنْ يقاتل بـه مـن        ن استخدام كلّ ما مِ    بإباحة عندما ذكر كلاماً يوحي   وذلك  ،   الفقهاء دعن
))ويقاتلهم بكلّ ما يمكن   ((المباحة   حيث قال في سياق الحديث عن الأسلحة       أسلحة،

أشار وهو ما   ،  )٢(
 في صٍ لكل ما يبـاح اسـتخدامه  كإجمالٍ وتلخي أثناء تعداد وسائل القتال ومعداته   المالكية بعض   إليه

لماء عنهم قطع ا، فيجوز بجميع أنواع الحرب(...)  العدو يجوز قتال((: الحرب، وقد جاء ذلك في قولهم    
يهم ليموتوا بالغرق على المشهور، أو يقتلوا بالآلة، كالضربٍ بالسيف          ليموتوا بالعطش، أو يرسل عل    

))وما شابه ذلك من آلات الحرب     وطعنٍ بالرمح ورميٍ بالمنجنيق،     
وقريب من هذا المعنى جاء عند      ،  )٣(

))قتلهم بما يعم(( بجواز قتالهم أو )٤(ابن حجر، كقول الشافعية
)٥( ؛ أي يعم))الإهلاك به((

)٦(.  
 بعيداً عن   أنْ يفهم  من الخطأ وغير الممكن    أنه   لاّ إ ،بالرغم من إيحائه العموم    أنّ هذا الكلام     بيد

 حدود الأسلحة الـواردة في تلـك   بعيداً عن، أو المرافق للقول بهالسياق التاريخي   المعطيات الزمنية و  
 في تعمـيم    ستفادة من تلك الأقوال   ، وبالتالي صعوبة الا   ))مرحلِيةُ التعميم ((، وهذا يعني    المرحلة الزمنية 

                                                                                                                                       
كشاف القناع البهوتي، و .١٥٩ ص،٤ ج،الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل وابن قدامة، .٦٦-٦٥، ص ١٢، ج المحتاج بشرح المنهاج  

 .١٨-١٧، ص ٣ ج ،شرح منتهى الإرادات  البهوتي،  و .٦٧٢، ص ١٢ ج ،المغنيوابن قدامة،   . ٣٧٧-٣٧٦ص،  ٢ ج ،عن متن الإقناع  
  .٢٩١ ص،٣، جالمبدع شرح المقنع، )ه٨٨٤ت (ابن مفلحو

 وأخرجـه  .، واللفظ لـه   ٣٨٠٧: ، رقم ١٣٧٣، ص ٣حديث بني النضير، ج   : المغازي، باب : ، كتاب ه في صحيح  البخاري  أخرجه )١(
 وأخرجـه  .١٧٤٦: ، رقـم ١٣٦٥، ص٣جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، ج: الجهاد والسير، باب  :  كتاب مسلم في صحيحه،  
ابن ماجة   وأخرجه .١٥٥٢: ، رقم ٥٢٨ ص ،٣في التحريق والتخريب، ج   : ، باب السير عن رسول االله     :  كتاب الترمذي في سننه،  

  .٢٨٤٤: ، رقم٥٢٧، ص٢التحريق بأرض العدو، ج: الجهاد، باب:  كتابفي سننه،
البحر الرائق شرح كـتر     زين الدين ابن نجيم،      :وقريب من هذا المعنى انظر    . ٢٤٣ص،  ٣، ج تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق    لزيلعي،   ا )٢(

  .٨٢، ص٥ ج،الدقائق
  .١٣٣، ص٣ ج،الخرشي على مختصر سيدي خليلبد االله بن علي الخرشي، محمد بن ع )٣(
، هو أحمد بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس، فقيه شـافعي             )ه٩٧٤-٩٠٩: (ابن حجر  )٤(

لفتاوى الهيتميـة، والخـيرات الحـسان في    شرح الأربعين النووية، وتحفة المحتاج، وا: المذهب، تلقى العلم بالأزهر، من أهم مصنفاته    
  ).٢٣٤، ص١، جالأعلامخير الدين الزركلي، : انظر. (مناقب أبي حنيفة النعمان

 ومحمـد . ٦١، ص ٨، جاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، : وانظر. ٥٩، ص١٢، جتحفة المحتاج بشرح المنهاج ابن حجر الهيتمي،    )٥(
حاشية البجيرمـي علـى   وسليمان البجيرمي،  .٢٧٩، ص٤، ج المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج      مغني،  الخطيب الشربيني  أحمدبن  

وزكريا بـن   .١٩٤، ص٥ ج،حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج    وسليمان الجمل،    .٢٥٤ ص ،٤، ج شرح منهج الطلاب  
  .١٣٦، ص١٢، جمام الشافعيالبيان في مذهب الإوالعمراني،  .٣٠٠، ص٢، جفتح الوهابمحمد الأنصاري، 

فتح زكريا بن محمد الأنصاري،     :  وانظر .٢٧٩، ص ٤، ج المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج     مغني  ،  الخطيب الشربيني  أحمدمحمد بن    )٦(
  .٣٠٠، ص٢، جالوهاب
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 ، بما فيها أسلحة الفتك والدمار الشامل،ومعدات قتاليهكل ما نشهده من أسلحة على  الفقهي  الحكم  
  . لتلك الأسلحة)كلام الفقهاءأي (كالقول باستيعاب الحكم الفقهي 

 بين ةلاف الكبير لاختمظاهر ا  ،عدم إمكانية الاستفادة من تلك التعميمات الفقهية      والسبب في   
المـدمرة  وقوة الآثار   وعِظمِ خطرها،   ونوعيتها،  المستخدمة  لّق بطبيعة الأسلحة    عكلا المرحلتين فيما يت   

لا نجد من بين الأسلحة والوسائل الحربية القديمة سلاحاً واحداً ينتِج من            (( إذ   الناجمة عن استخدامها،  
))الأسلحة الحديثةما نجد ذلك في الهلاك والدمار الشامل، ك

)١(.  
دلالـة   كلاماً يشير إلى أثر السياق التاريخي والمعطيات المرحلية في بيان           الشافعيةوقد جاء عند    

التي يعم الإهلاك ا، فقالوا     تلك الأسلحة   ذكروا أمثلة على     وذلك عندما    بما يعم الإهلاك به،   : قولهم
وقد  وغير ذلك مما كان شائعاً في زمام،         ،)٢(اء على العدو  لموا إرسال النار و ، والعرادات اانيقمنها  

نجد عندهم تفـسيراً    ، حيث    المعنى  كلاماً قريباً من هذا    ))أهل البغي (( في باب قتال     الحنابلةذكر فقهاء   
، مما يعني أنّ مقصودهم من هذه العبـارة         )٣( بالنار والمنجنيق  ،للعموم المستفاد من قولهم ما يعم إتلافه      

  .ص بما شاع في زمام من الأسلحةمخصو
 مل دلالات وتفسيراتيحفي عصرنا من الأسلحة  ))ما يعم الإهلاك به((ومعلوم أنّ إطلاق كلمة   

 ـبما كان في الماضي  لدرجة لا يمكن مقارنتهامختلفة  ـ    وإنْ كانـت   ،وهذا ما سبق وأشرت إليـه 
  . أولىالقياس من بابر ذُّعترة، فذِّعتمبينهما المقارنة 

ـ المنتـشرة   اشترط في استخدام تلك الأسلحة والأساليب القتالية  الحنفية من ابن الهمامثمّ إنّ 
،  مأخوذون بغير ذلك]المسلمون[ يغلب على الظن أنهم(( لا أنْعلى بساطة تأثيرها ومفعولها عندهم ـ 

فساد في غير محلّ الحاجة، وما أُبيح إلاّ     فإن كان الظّاهر أنهم مغلوبون وأنّ الفتح بادٍ كُرِه ذلك؛ لأنه إ           
))لها

 وإتـلاف  همتغـريق  وأ بالنار هم، حين قالوا بعدم جواز رميالحنابلةوهو ما ذهب إليه بعض     ،  )٤(

                                                
  .١٣٤٧، ص٢ ج،الجهاد والقتال في السياسة الشرعيةمحمد خير هيكل،  )١(
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ مغني ، الخطيب الشربيني أحمدمحمد بن و. ٣٠٠، ص٢، جفتح الوهابنصاري، زكريا بن محمد الأ   :  انظر )٢(

البيان في مذهب والعمراني، . ١٩٤، ص٥ ج،حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهجوسليمان الجمل،  .٢٧٩، ص ٤، ج المنهاج
  .١٣٥، ص١٢، جالإمام الشافعي

 ،المغنيوابن قدامة،    .٢٧٨، ص ٦ ج ،شرح منتهى الإرادات  البهوتي،  و .١٦٦، ص ٢، ج المحرر في الفقه   البركات،   مجد الدين أبي   :نظر ا )٣(
  .١٤١، ص٥ ج،كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، و .٢٤٧، ص١٢ج

، ١، جلتقـى الأبحـر  مجمع الأر في شرح م  عبد الرحمن بن محمد بن سليمان،       : وانظر .١٩٩ص،  ٥ ج ،شرح فتح القدير  بن الهمام،    ا )٤(
، ٤، جحاشية رد المحتار على الدر المختار  ابن عابدين،    .٨٢، ص ٥ ج ،البحر الرائق شرح كتر الدقائق    زين الدين ابن نجيم،     و .٦٣٥ص
  .٢٧٦، ص٤ ج،شرح كتاب السير الكبيرمحمد بن الحسن الشيباني، و .١٢٩ص
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))، وأنْ يكونوا يفعلونه بناإلاّ أنْ لا نقدر عليهم إلاّ بـه  (( همأشجار
إنْ لم تدع لذلك حاجـة  ((أما ، )١(

))فالأولى أنْ لا يفعله   
في معنى المقدور ((عندها يكونون أهل الحرب من المشركين   المسلمون م، لأنّ )٢(

))عليهم
أو إغراقهم، إنْ ) أي رميهم بالنار وما شابه ( على عدم جواز إحراقهم      الحنابلة، وقد استدلّ    )٣(

 ، شيء إنّ االله كتب الإحسان على كلّ     ((: )٤( أنه قال  قُدِر عليهم بغير ذلك بما جاء عن رسول االله          
  .)٥())ةلَتفإذا قتلتم فأحسنوا القِ

ومعدات القتال استخدام الأسلحة  منهم إلى مبدأ المثلية في       إشارةً الحنابلةثمّ إننا نلحظ في كلام      
ولهم بجواز استخدام تلك الأسلحة والأساليب القتالية معهم إنْ          ذلك في ق   ويظهرمع العدو،   وأساليبه  

لا يجوز  ندها يجوز لينتهوا عن ذلك، أما إنْ لم يكونوا يفعلون ذلك بدارنا             كانوا يفعلون ذلك بنا فع    ((
))لنا فعله عندها  

 علّة الجواز في حال استخدامهم وممارستهم لذلك علينا         أحمد، وقد نقِل عن الإمام      )٦(
))أنهم يكافئون على فعلهم((بـ

)٧(.  
ت الحربية ما أُبيحت عند الفقهاء على  أنّ استخدام تلك الأسلحة والمعدا     كل ما تقدم يشير إلى    

،  والقتـال ـا    الملجئة إلى استخدامها   ))الضرورة((أو   ))الحاجة((إطلاقها، وإنما كان ذلك في حدود       
))والضرورة أنْ لا يكون لهم طريق آخر يتمكّنون من الظفر م         ((

فَمنِ  ، أو في حدود التعامل بالمثل)٨(

                                                
ومحمد بن   .٣٧٧، ص ٢ ج ،كشاف القناع عن متن الإقناع    البهوتي،  : روانظ. ١٧٢، ص ٢، ج المحرر في الفقه  مجد الدين أبي البركات،      )١(

تحرير الأحكام في تدبير أهل در الدين ابن جماعة، وب .٦٧١، ص١٢ ج،المغنيوابن قدامة،    .٢١٠، ص ٦ ج ،الفروع ،)ه٧٦٣ت(مفلح
 .١٢٨، ص ٤ ج ،د بـن حنبـل    على مذهب الإمام المبجل أحم    نصاف في معرفة الراجح من الخلاف       الإوالمرداوي،   .١٨٤، ص الإسلام

الكافي في  وابن قدامة،    .٢٩٣ ص ،٣، ج المبدع شرح المقنع  ،  )ه٨٨٤ت (ابن مفلح و .١٨، ص ٣ ج ،شرح منتهى الإرادات  البهوتي،  و
  .١٦٠ ص،٤، جفقه الإمام أحمد بن حنبل

  .٦٧١، ص١٢ ج،المغني ابن قدامة، )٢(
  .١٨٤، صمتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلادر الدين ابن جماعة،  ب)٣(
  .٣٧٧، ص٢ ج،كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  :انظر )٤(
  .٢٧٦، ص٤ ج،شرح كتاب السير الكبيربن الحسن الشيباني،  محمد )٥(
 .١٧٢، ص٢، جالمحرر في الفقـه مجد الدين أبي البركات، : وانظر. ١١٨٣-١١٨٢، ص ٣، ج المقنع في شرح مختصر الخرقي    ابن البنا،    )٦(

على مذهب الإمام المبجـل  نصاف في معرفة الراجح من الخلاف     الإوالمرداوي،   .٢١٠، ص ٦ ج ،الفروع ،)ه٧٦٣ت(لحومحمد بن مف  
كشاف القناع عـن مـتن      البهوتي،   .١٦٠ ص ،٤ ج ،الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل      وابن قدامة،    .١٢٨، ص ٤ ج ،أحمد بن حنبل  

  .٢٩٣ ص،٣، جلمقنعالمبدع شرح ا، )ه٨٨٤ت (ابن مفلحو .٣٧٦، ص٢ ج،الإقناع
على مذهب الإمـام   نصاف في معرفة الراجح من الخلاف       الإوالمرداوي،  : وانظر. ٢١٠، ص ٦ ج ،الفروع ،)ه٧٦٣ت( محمد بن مفلح   )٧(

  .٢٩٣ ص،٣، جالمبدع شرح المقنع، )ه٨٨٤ت (ابن مفلحو .١٢٨، ص٤ ج،المبجل أحمد بن حنبل
، ٣الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، ج      :  يؤكل من الحيوان، باب    الصيد والذبائح وما  : ، كتاب مسلم في صحيحه    أخرجه )٨(

في النـهي أنْ تـصبر البـهائم والرفـق     : الضحايا، باب:  كتاب أبو داود في سننه،    وأخرجه .، واللفظ له  ١٩٥٥: ، رقم ١٥٤٨ص
، ٣جاء في النهي عـن المثلـة، ج       ما  : الديات، باب :  كتاب  الترمذي في سننه،   وأخرجه .٢٨١٥: ، رقم ١٢٢٨، ص ٣بالذبيحة، ج 
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  دتفَاع كُملَيى عدتاع    قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا ع ]  سـورة
 بالرغم من بساطة وبدائية تلك الأسلحة المستخدمة عنـدهم،          اكلّههذه التحفّظات   ،  ]١٩٤:البقرة

  .لراهن نعاينه من أسلحة في عصرنا اعلى ماقياساً ـ كما قلت ـ 
بخصوص وذلك  ،  المالكية صرح به    ماالقتالية هو   والمعدات   التحفّظ في استخدام الأسلحة    هذاو

بخصوص تحريق العدو أو استخدام     أيضاً  و بأماكن شرم،    جعل السم  أورمي العدو بنبال مسمومة،     
مر تحفظـاً إنْ وافـق      ، ويزداد الأ  هم وتواجد همالأسلحة التي من شأا إضرام النار في أماكن تحصن        
  .استخدام النار وجود بعض المسلمين كما سبق وبينت

شرطان،  هناك عدم جواز قتالهم بنار ترسل عليهم لتحرقهم إلاّ إنْ تحقق المالكيةبعض قد رأى ف
إلاّ منها، كأنْ يكون    القتال وأدواته   وسائل  أنْ تنعدم    والآخر أنْ يخاف منهم على المسلمين،       أحدهما

حتى  في أماكن لا ينفع القتال معها بغير النار، أما إنْ أمكن القتال بغيرها فلا يجوز،                صنينعداء متح الأ
وهـذا  أنّ بعضهم حرّم رميهم بالنار ولو انفر المقاتلون في مكان دون من لا يجوز قتلهم من الأبرياء،       

 وقد مال بعضهم ،)١(الأحوالكلّه إنْ لم يكن معهم مسلم ـ كما أشرت ـ وإلاّ فلا يجوز بحال من   
  .)٢(إلى الاقتصار على الشرط الأخير فقط

 بخصوص استخدام السم في الحـرب     ذات التحفظ والتقييد السابق    المالكية ددٍ من عكما كان ل  
 ،فقد مال عدد    شرب والماء، قلال الخمر و  وضعه في   بضعه على السهام والنبال، أم      بو سواء   مع العدو 

ريم الرمي بالنبال المسمومة، ونقل عن الإمام مالك كراهية ذلك، وقال بـأنّ هـذا    من المالكية إلى تح   
وفي هذا إشارة إلى الحرص عند إطلاق حكم الإباحة  ،فيما مضىالسلاح أو الطريقة في القتال ما كنت      

، أو   إلينا الخشية من أنْ يعاد   هي   الكراهةنقِل أنّ علّة     وقد على ما استجد من أسلحة ومعدات قتالية،      
  .)٣( كان هذا متوفِّراً عندهحتى لا يستعمل العدو ذلك معنا إنْ

    ه كان يكره التحريق والتغريق  وتخريـب         من   ،وزاعيالأ الإمامل عن   قِبقي الإشارة إلى ما نأن
فْسِد وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِي :بقوله   تلكعلى رؤيته، مستدلاً البنيان وإتلاف المزروعـات   

                                                                                                                                       
: ، رقم ١٢٣-١٢٢، ص ٣إذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبح، ج    : الذبائح، باب :  كتاب ابن ماجة في سننه،    وأخرجه .١٤٠٩: ، رقم ٤٤٣ص

  .٤٤١٢: ، رقم٢٤١، ص٧الأمر بإحداد الشفرة، ج: الضحايا، باب:  كتابالنسائي في سننه، وأخرجه .٣١٧٠
 ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليـل      والحطاب،   .٢٥٣، ص ١ج،  كليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ خليل     جواهر الإ الأزهري،  : انظر )١(

 ومحمد بن عبد االله بن علي الخرشـي،         .١٤٩-١٤٨، ص ٣ ج ،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل      ومحمد عليش،    ٥٤٤، ص ٤ج
  .١٣٣، ص٣، جالخرشي على مختصر سيدي خليل

  .٢٨٠، ص٢ ج، الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية ابن عرفة الدسوقي، :انظر )٢(
، ٤ ج،التاج والإكليل لمختـصر خليـل  والمواق، . ٢٥٤، ص١ج، جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ خليل  الأزهري،  : انظر )٣(

 الخرشي علـى  ومحمد بن عبد االله بن علي الخرشي،         .١٥١، ص ٣ ج ،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل     ومحمد عليش،   . ٥٤٥ص
  .١١٤، ص٣ ج،مختصر سيدي خليل
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       ادالْفَس حِبلا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح لِكهيا وفِيه ]  قِل عن      ،]٢٠٥:البقرةسورةالإمام  وأيضاً ما ن
الذي كان يقول بجواز تلك الممارِسات إنْ علم عدم وجود مسلم في أماكن   ،  الحنفية من   الحسن بن زياد  

 التحرز عن قتل المـسلم      أنّب علل ما ذهب إليه    و ،قاً فلا يحلّ ذلك إطلا    تحصن الأعداء وتجمعِهِم، وإلاّ   
، وقد سبق وأشرت    )١( والأخذ بما هو فرض أولى     تركه مباح، كما أنّ    ، وتحريق حصوم مباح   ،فرض
  .)٢(الحسن بن زيادلقول 

 واسع منلم يخلوا الأمر ـ كما رأينا ـ من بعض التحفّظات على استخدام ما كان له تأثير   
 عن الاستخدام، وكل ذلك يؤكّد ما خاطر الناجمةدية المالأسلحة، بالرغم من نسبية ذلك التأثير ومحدو

 بحكم اسـتعمال الأسـلحة      تتعلّق أحكام   مما جاء عند الفقهاء من     الاستفادة   صعوبةسبق وقلته من    
 ـ           الشائعة عندهم،  صرنا، ذات   ولئن أمكن الاستفادة من ذلك بخصوص بعض الأسلحة المنتشرة في ع

التأثر المحدود والخطر المنضبط، مما يمكن مقارنته باستعمالات المنجنيق والسهام والرصاص، فإنّ ذلك             
 والفاتكة في تأثيرها على كـل       ،سيكون صعباً بل أقرب للمستحيل مع الأسلحة الشاملة في تدميرها         

  .ناط في كلٍّ منهاالمظاهر الحياتية، وما ذاك إلاّ لصعوبة المقايسة بينها، واختلاف الم
 وز فعله في ساحة القتال، وما يجـوز      حول ما يج   ،بعد هذا العرض المفصل لما جاء عند الفقهاء       

،  من تطوروما يشهده في عالم الأسلحةالراهن ، لو انتقلت لواقعنا  وما لا يجوزسلحةالأ من استخدامه
وقف الشرع مـن اسـتعمال تلـك       لكشف عن م  لمحاولة  أي   التي ترافق لبان حجم الصعوبة البالغة     

نسان ومـا يحـيط     لإالشامل ل  وخطورا، لاسيما أسلحة الدمار والفتك       آثارهاالأسلحة المذهلة في    
إلى المباني والمنـشآت،    (( كلّ جماد من     ا في تأثيره  التي تشمل الأسلحة  تلك  بالإنسان من عوالم، سواء     

ة والنباتية، كالقنابل النووية، أو التي تقتـصر في         مظاهر الحياة الإنسانية والحيواني   القضاء على   جانب  
الغالب على إفناء مظاهر الحياة من إنسان وحيوان ونبات، وتعفي من التدمير المبـاني والمنـشآت،                

))كالقنابل النيوترونية والأسلحة الكيمائية والجرثومية وما إليها
)٣(.  

 أو مجموعة ، ومخاطرها على شخص واحدلم تعد الأسلحة ـ في معظمها ـ تقتصر في تأثيرها  
 ونظراً لذلك بات البحث عن ضمن نطاق ضيق من المكان والزمان،    حتى   وأمحصورةٍ من الأشخاص،    

 ويـزداد  ة في الوقت ذاته،عمن القضايا الإشكالية، والمسائل السهلة الممتنحكم الشرع في استخدامها   
الأمر  الإنسانية، ازدادت فتكاً وتأثيراً على الحياةتقنيةً وكلّما ازدادت الأسلحة    وصعوبة الأمر إشكاليةً 

                                                
وأبـو عيـسى     .٥٠٥، ص ٦ ج ،البناية في شرح الهدايـة    وبن أحمد العيني،     . وما بعدها  ٣١، ص ١٠ ج ،المبسوطالسرخسي،   : انظر )١(

  .٥٢٩، ص٣في التحريق والتخريب، ج: ، بابالسير عن رسول االله :  كتابسننه الترمذي،الترمذي، 
  .٢٦٣ص:  انظر)٢(
 ،أسلحة الدمار الشامل،  عويسمحمد زكيالدكتور  :وانظر. ١٣٤٤، ص ٢ ج ،الجهاد والقتال في السياسة الشرعية    ،  محمد خير هيكل   )٣(

  .١٢٥ص
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حة تلك الأسـل  ، ومزيد من الحيطة عند تبني أي موقف تجاه استعمال           الذي يدعونا لمزيد من البحث    
  .والمعدات القتالية المدمرة
 بدمى الأطفال  هي أشبهبمقايسة أصولية بين ما جاء عند الفقهاء من أسلحةالقيام قد يحلو للبعض 

 ، إبادة النوع البشري من على وجه المعمورة       بالنسبة لما نشهده، وبين تلك الأسلحة التي تتمتع بإمكانية        
        ل إليه العقل البشري من اختراعات في مجـال         ليخلص إلى نتيجة مفادها جواز استعمال كلّ ما توص

 لا تحتاج هذه النتيجة إلى كـثيرِ تفكـيرٍ        ، وربما   )١(، بما فيها أسلحة الدمار والفتك الشامل      الأسلحة
لعسكريون الخبراء اه من أنّ تركَلوضع العديد من التحفّظات عليها، لاسيما إنْ أُخِذ بعين الاعتبار ما ذَ

القضاء علـى   تتسبب ب كما  بفناء ثلثي سكّان العالم،      الخسائر التي تسببها حرب نووية أو ذرية      يقدرون  
قد تؤدي إلى كارثة عالمية قد ترجع بالبشرية إلى الحياة البدائية، إنْ لم             ((، أو   )٢(لإنسانيةالحضارة ا معالم  

))تقض على العالم بأسره   
التقديرات تشير إلى أنه توجد حالياً أسلحة نووية في العديد مـن            (( ثمّ إنّ    ،)٣(

))الدول تكفي لتدمير العامل بأكمله
)٤(.  

 عن مدى انسجام ذلـك كلّـه مـع حقيقـة             للكشف سريعاًإلى الذهن    السؤال   أتييوهنا  
 العلاقة طبيعةعن للكشف أيضاً  و،ودلالاتهالاستخلاف الإلهي للإنسان، ومع معاني هذا الاستخلاف  

يشهد الجميع على أنّ من أهم    المدمرة، والتي   لأسلحة  الإنسان ل  وبين استخدام    ،الاستخلافذلك  بين  
، ووصفوه   من الملائكة  غرباستكان وجوده محلّ     لك المخلوق الذي   ذ  أنها تجعل من الإنسان    صفاا

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ       :يقول  وفي ذلك    تتعارض وغاية الخلق الإلهي له،       بأوصافٍ
 ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَـك  من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماءَفِي الْأَرضِ خلِيفَةً قَالُوا أَتجعلُ فِيها  

أنه لا شيء أكره عند االله  ((وفي هذه الآية إشارة إلى    ،  ]٣٠:البقرةسورة  [ قَالَ إِني أَعلَم ما لا تعلَمونَ     
))من سفك الدماء والإفساد في الأرض     

بديع نظم القرآن أنه عطف الخاص؛ الذي هو سفك         ومن  ،  )٥(
 الذي هو الإفساد في الأرض بكلّ مظاهره من قتل وغيرها، للدلالة على عِظَـم               على العام؛ الدماء،  

                                                
 الذي حاول قياس أسلحة الدمار الشامل على ما كان معروفاً في عصر الفقهاء، ووصل بعد ذلك إلى                  الدكتور هيكل ن أولئك مثلاً    م )١(

 وجواز الاستعمال أثناء القتال، علماً أنه كان يؤكّد مراراً وتكراراً على أوجه الاختلاف الكـبيرة                إلحاق الأولى بالأخيرة، في الحكم    
بين المقاس والمقاس عليه، أي بين الفرع والأصل في لغة الأصوليين، وأنّ أوجه الاختلاف بينهما متعددة كحجم التأثير، وطبيعة كلٍّ                    

، ٢ ج،الجهاد والقتـال في الـسياسة الـشرعية   مد خير هيكل، مح: انظر. (ا، وغير ذلكمنهما، وعِظَم الخطر الناجم عن استخدامهم    
  ).١٣٥٣ص

  .٤١، صه١٣٩٣، ٢، دار الفكر، دم، طإرادة القتال في الجهاد الإسلامياللواء الركن محمود شيت خطّاب، : انظر )٢(
  .١١١ ص،أسلحة الدمار الشامل،  عويسمحمد زكي )٣(
  .، ص نم ن )٤(
  .٧٥ ص،١ ج، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:فتح القدير ،نيلشوكاا )٥(
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كل الجسمانية، وتعود على الحياة الإنسانية بالزوال       امعصية سفك الدماء وإراقتها، إذ ا تتلاشى الهي       
  .)١(والنقض

جريمة موجهة ضد   ها  على أن  نظر القرآن الكريم إلى الاعتداء على حياة الإنسان وإزهاق روحه         
مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ :  فقال ،البشرية كلِّها

           ج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نممِيعاً وج اسلَ النا قَتمضِ فَكَأَنمِيعاًفِي الْأَر ]  ٣٢:المائـدة سورة[ ،
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه ليشمل    المطمئنة،   فضمن له بذلك حقّه في العيش الآمن والحياة       

وحـرم   ،فحرم الإفساد في الأرض   في رعايته وحمايته كلّ مظاهر الحياة ومكملاا من بيئة وغيرها،           
وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد:   فقال  والنسل،إهلاك الحرثالاعتداء على مظاهر الحياة من   

       ادالْفَس حِبلا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح لِكهيا وفِيه ]  وجعل من الإفـساد في      ،]٢٠٥:البقرةسورة
ضِ بعد إِصلاحِها ذَلِكُم ولا تفْسِدوا فِي الْأَر :الأرض والإيمان نقيضان لا يمكن أنْ يجتمعان، فقال 

    مِنِينؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ ] ٨٥:لأعرافسورة ا[ وقال ، :    فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلا تو ] سورة
  .]٥٦:لأعرافسورة ا[ ولا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلاحِها: ، وقال أيضاً]٧٤:لأعرافا

فساد، الإصلاح وإزالة الإ  تحقيق  ريحة وكلية تدلّ على أنّ مقصد الشريعة هو         كلّ هذه أدلّة ص   
) الإيمان( صلاح العقيدة    درجمهو  في تلك النصوص،    وليس مقصود الشارع من الإصلاح المنوه إليه        

 ،وصلاح العمل، ـ كما قد يتوِهم ـ، وإنما أراد منه صلاح أحوال الناس في تـصاريف أعمـالهم    
وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها   : : فلما قال     الاجتماعية، يامحفي  ؤوم  شصلاح  و

      ادالْفَس حِبلا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح لِكهيو ]  أنبأنا بأنّ الفساد المحذَّر منه هو ،]٢٠٥:البقرةسورة 
ي أوجد هذا العالم وأوجد فيه قانون بقائه لا يظن فعلُه ذلـك             ، وأنّ الذ  إفساد موجودات هذا العالم   

  .]١١٥:المؤمنونسورة [ أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاًَ: عبثاً، وهو يقول
  ادعة للناس ع        ثُماالله  ولما جعل   الإفساد، نلولا إرادة انتظامه لما أنزل الشرائع الر     إحدى أهـم 

، عندما أوكل إليه ربنـا       موسى كما كان الحال مع سيدنا       الإفساد ومحاربته، مهام الرسل إزالة    
        ة إنقاذ بني إسرائيل من إفسادالذي طغى في الأرض ونشر فيها الفساد، من التذبيح          ،فرعون مهم 

 والتقتيل وغير ذلك، وقد كان المقصود من إفساده هو فساد العمل في الأرض والموجودات، وهو ما               
إِنَّ فِرعونَ علا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعاً : ه دلالة الآية وسياقها، وفذ ذلك يقول أكّدت علي

              فْـسِدِينالْم كَـانَ مِـن ـهإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مهطَائِفَةً مِن عِفضتسي ]  سـورة
  .)٢(]٤:القصص

                                                
  .٣١٦، ص١ ج،روح المعانيالآلوسي، : انظر )١(
  .٢٧٥-٢٧٣، صمقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور، : انظر )٢(
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 يكفَل لهذا أنْو يتحقّق مقصد الشريعة في الحفاظ على النوع البشري،         أنْك  والغاية من كلّ ذل   
 خليفـة في  علـه  الملائمة لجعل هذا الإنسان مداراً للتكليف الإلهي، ومحلاً لج  النوع استمرارية الوجود  

لـو أننـا   و ،]٣٠:البقـرة سورة [ وإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً       ،الأرض
موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع استبان لنا أنّ من كليات دلائلها           استقرينا  ((

 من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة واسـتدامة صـلاحه            ومن جزئياا المستقراة أنّ المقصد العام     
لاحه صلاح عقله، وصلاح عمله، وصلاح مـا     بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان، ويشمل ص       

))بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه
)١(.  

 المحافظة على النفس الإنسانية وحمايتها من أي اعتـداء مقـصد            ت كان ولتكتمل تلك المعاني  
 ت ق تسعى الشريعة إلى تحقيقه،ضروريا ويثبقيم أركاواعدها، وتكون المحافظة عليها بتأمين كلّ ما ي

 يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقّع فيها، وذلك         ومن جهة أخرى تأمين ما    مراعاةً لجانب الوجود،    
، وكثرة الهرج، وممارسـة الأعمـال المؤديـة إلى    ، وهذا يعني أنّ هتك الدماء)٢(مراعاةً لجانب العدم 

د الشريعة، وهي من المفاسد التي    استهداف النفس الإنسانية المعصومة، هو من الأعمال المخالفة لمقاص        
  .)٣(ينبغي درءها وتعطيلها

 ـ            ر بحفـظ   وعليه يزداد مقصد إزالة الإفساد، وحماية النفس الإنسانية تأكيداً، كلّما تعلّق الأم
مما يعني أنّ أي محاولة لإفناء النوع البشري، أو ديده بـالزوال،            واستمرارية النوع البشري ككل،     

أسـلحة  وخواص وستعود عليه بالنقض، وربما كان ذلك أحد أهم صفات       بذلك المقصد   ستصطدم  
  .ه من موجودات العالم الذي يعيش فيهيحيط بوما  ،الدمار والفتك بالإنسان

 فإنّ الأصل في وجود الإنسان على الأرض أنه قائم على مبدأ الاستخلاف،           ومن ناحية أُخرى    
   اكُملْنعج ضِ  ثُمفِي الْأَر لائِفلُونَ     خمعت فكَي ظُرنلِن دِهِمعب مِن  ]  ١٤:يونسسورة[  ،  الَّذِي وه

 فَمن كَفَر فَعلَيهِ كُفْره ولا يزِيد الْكَافِرِين كُفْرهم عِند ربهِم إِلَّا مقْتـاً ولا               جعلَكُم خلائِف فِي الْأَرضِ   
 مقومات ومبادئ هذا الاستخلاف،      ومن أهم  ،]٣٩:فاطرسورة  [ لَّا خساراً يزِيد الْكَافِرِين كُفْرهم إِ   

مـن   وهذا يعني أنّ كل ما يعارض مبدأ الاسـتخلاف،    ارتباطه باستمرار النوع البشري في الوجود،     

                                                
  .٢٧٥-٢٧٣، صمقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور، : انظر )١(
مقاصـد الـشريعة    ومحمد الطاهر بن عاشـور،       .٧، ص ٢، ج الموافقات في أصول الشريعة   الشاطبي،  : لتوسع في تلك المعاني، انظر    ل )٢(

.  ومـا بعـدها  ٤٧٧، ص مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد الـسلام        والدكتور عمر بن صالح بن عمر،        .٣٠٢، ص الإسلامية
، دار العلوم الإنـسانية،     أصوله وضوابطه وتطبيقاته  : درء المفسدة في الشريعة الإسلامية    غا،  وأستاذنا الدكتور محمد الحسن مصطفى الب     

  .٢٤، صه١٤١٧، ١دمشق، ط
  .٢٣٣ص: انظر )٣(
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 أو معظمـه   ،الأرضهذه   على   وجود الإنساني الؤدي إلى إبادة جماعية تعود على أصل        ت ممارسات قد 
  . التحريم والمنعامصيره فإنّ ،بالنقض

الأرض ، تحقيق إعمار ، إضافةً لعبادته غايات الاستخلاف الإلهي للإنسانوإنْ علمنا أنّ من    
 هووهي استعمار الأرض ، لخدمة هذه الغايةأ  هو مهي فيهاخلقوأنّ كلّ ما مكوناا، والحفاظ على 

    فِيه كُمرمعتاسضِ والْأَر مِن أَكُمشاأَن ]  أنّ كلّ ما مـن     سنصل عندها إلى     فإننا   ،]٦١: هودسورة
من هام  معارض لمقصدٍ هووالتعدي على مظاهر الحياة،  وتحقيق الاستخراب، ،شأنه نشر الإفساد فيها

  .الكلية في الوجودالشريعة مقاصد 
 من إبـاداتٍ استحضرنا بعد هذا العرض، بعض الآثار التي تقوم ا تلك الأسلحة المدمرة، فإنْ  

 معارضة مبدأ الاستخلاف، وما يعني      أو تؤدي إلى  جماعية تعود على أصل الوجود الإنساني بالنقض،        
الاعتداء ما يحيط ذا العنصر البشري من  و وعدم ضمان استمراريته،نوع الإنساني من انقراض الذلك

ة استخدام كلّ سلاح عسكري له تلك        تأكّد لنا حرم   موجودات حيوانية ونباتية وبيئية في هذا العالم،      
  .الإمكانات من الدمار والخراب، سواء صنف على أنه من أسلحة الدمار الشاملة أو غير الشاملة

 ومنع   الذي شرِع الجهاد القتالي لأجله، لوجدنا من خلاله ما يؤكّد إبطال           دلو انتقلنا للمقص  و
 لا المقاصد، وأنّ الاقتتال     د هو وجوب الوسائل    فطالما أنّ وجوب الجها    استخدام مثل تلك الأسلحة،   

  وإنما المقـصود هـو     وكذلك قتل الكافر من أهل الحرب ليس مقصوداً لذاته،        ليس مقصودا لذاته،    
 وهذا يعني وجوب الحفاظ على كينونة       ،إنقاذ الإنسان وتحقيق الخلاص له     أنّ المقصود هو     أي الهداية،

 وتعد الأسلحة في   ول، وزواله يعين استحالة تحقيق غاية الجهاد،      الإنسان ووجوده لأنه هو المقصود الأ     
وقتنا الراهن من أكثر المعدات المساعدة على عدم تحقيق تلك الغاية، إذ غالباً ما تؤدي إلى إهلاك كلّ                 

المقـصود  انعدام المحل الأمر الذي يؤدي إلى من قدر له الوجود في ساحة استخدامها من المخلوقات،         
وليس ذلك فحسب إذ قد يتسبب استمرار تأثيرها المدمر لمظاهر الحيـاة إلى آلاف               في الجهاد،    إنقاذه

 لهم أي وجود لحظة استعمالها، أو       السنين من فترة استعمالها، وهذا يعني إلحاق الضرر بأناس لم يكن          
  .عالم الوجود، والأمثلة على ذلك كثيرة قد كتب لهم الوجود في لم يكن

 ولو قورن مقـدار الظلـم     عية الجهاد معلّلة برفع الظلم والاعتداء كما تبين لنا،          ثمّ إنّ مشرو  
تلـك  يسعى الجهاد لرفعه، للوحظ عِظم ما تتسبب به         مع ما   المدمرة  لأسلحة  اوالاعتداء الذي تسببه    

 أوالذّريـة   ذلك، فالقنبلة   ن، والواقع خير شاهد على      ان انعدام المثلية بين كلا الاعتداءي     بلَوالأسلحة،  
 ـ بالرغم من بدائيتها  )١(ناقزاكيو هيروشيما الحرب العالمية الثانية على التي تمّ استخدامها فيالنووية، 

، وبعد مرور عـشرات   غير الإنسانية حتى هذه اللحظةآثارها في في تلك الفترة ـ، مازالت مستمرةً 

                                                
  .١٤٠ ص،المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلاميةإياد هلال، : انظر )١(
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بسببها على صعيد البيئة، التي تحولت      ن ذلك   أكا ما زالت تعاني الإنسانية من مخاطرها، سواء         السنين
 أمالحرث والنسل ودمرت كل معالم الحياة،       فيها   كلِه أُ يثبحلا وجود لمظاهر الحياة فيه،      إلى مكان   

،  والعاهات المـستديمة ،من الحروق التشوهات الخلْقَيةإلى الآن  الذي يعاني كان على صعيد الإنسان؛   
 ارتفاع  به من ت  ب تسب أو لما ،   علاج لها  في إيجاد  والتي حار الإنسان     طوال حياته، المرافقة له   الأمراض  و

 وكلّ ذلك يتعارض مع علّة الجهاد في رفع الظلم والاعتداء           ،)١( خلْقِياً معدلات المواليد غير الطبيعيين   
ل ، ومع حديث رسو    ويتعارض أيضاً مع معاني الرحمة والإنسانية في الشريعة الإسلامية         على الإنسان، 

 الإحسان والرفق حتى في حالة القتل، وإنْ كان ذلك مع الحيـوان  االله السابق الذِّكْر، الذي يدعوا إلى  
 ولَقَد كَرمنا بنِي آدم      من الإنسان عند االله     أكرم الحيوان مخلوق يعقَل أن يكون    فهل  مطلوب،  

 أنْ نحوله إلى إنسان موته ـ بسبب   الإلهي لبني آدم وهل من مقتضيات التكريم،؟]٧٠:سراءالإسورة [
ما يلحقه من تشوهات تلك الأسلحة ـ، يفضلُ حياته بعشرات بل بآلاف المرات؟ أسئلة تضع مئات  

  .!ل مثل تلك الأسلحةاالاستفهامات قبل القول بجواز استعم
  بل قد تصيب الـبريء      فضلاً عن أنّ تلك الأسلحة تعم في تأثيرها المذنب والبريء،          ههذا كلّ 

دأ  وهذا يعني اختلال المثلية في مب      و الجاني، إصابته للمذنب أ  نِسبِ  عاف المرات من     تفوق أض   بٍسبنِ
 الكثير منها لا يمكن حصر تأثيره أو التحكم به، فمن أهم            المقاصة من الجاني أو المذنب، إضافةً إلى أنّ       

 نحو هدف محدد، وقابليته للانتشار العشوائي، وغـير         خواص السلاح البيولوجي مثلاً صعوبة تصويبه     
 الأمر الذي يجعل من حياة المقاتِل الذي يستخدمه مهددة لذات الخطر الذي ينال الشخص               المنضبط،

يؤدي إلى صعوبة الدخول الآمن إلى الأرض المقاتل عليهـا          المقاتل، ثمّ إنّ امتداد تأثيره لفترات طويلة        
  .)٢( بالمواد السامة المستعملة كأسلحة بيولوجية لتلوثها، نظراً)ساحة القتال(

                                                
اهد حق وعيانٍ على كل ما نقول، وذلك عنـدما اسـتخدمت            وفي السياق ذاته تأتي الحرب الأمريكية في فيتنام كدليل صدق وش           )١(

، وقد أكّدت كلّ الدراسـات اسـتمرار آثارهـا    )البيولوجية(القوات الأمريكية في الأراضي الفيتنامية عدداً من الأسلحة الكيميائية      
، وغـيره مـن الأمـراض الـسامة     الضارة بالنوع البشري إلى هذه الفترة، كإحداث تشوهات للأجنة، أو التسبب بمرض السرطان    

للإنسان، كما أدت تلك الأسلحة بإفساد وإبادة نحو مليون ونصف المليون هكتار من الغابات الزراعية، وقـضت علـى أشـجار                     
المانجروف التي تعد غذاء رئيسيا لسكان تلك المناطق، وقتلت كل الأسماك والحيوانات التي تعرضت للتلوث البيولـوجي، ومازالـت          

ايا وآثار الدمار موجودةً حتى الآن وبعد مرور عشرات السنين على استخدامها، وقد لا يمكن إصلاح تلك الآثـار علـى وجـه       بق
الدكتور محمد علي   : للتوسع حول الآثار الناجمة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل في هيروشيما والفيتنام وغيرهما، انظر             . (الإطلاق
الكيميائيـة والبايولوجيـة    : أسلحة الدمار الشامل  وجلال عبد الفتاح،    . ١٧-١٦، ص طر يهدد البشرية  الإرهاب البيولوجي خ  أحمد،  
، دار العلم للملايـين،   الحرب العالمية الثانية  ورمضان لاوند،   . ١٢٥-١٢٢، المكتب العربي للمعارف، مصر، دط، دت، ص       والنووية

، دار  في الفقه الإسـلامي أحكام ااهد في سبيل االله ن مرعي،  والدكتور مرعي بن عبد االله ب.٤٤٥م، ص١٩٩٢،  ١٤بيروت، ط 
  ).٤١٢-٤١١، ص٢، جه١٤٢٣، ١العلوم والحكم، دمشق، ط

  .١٣-١٢، صالإرهاب البيولوجي خطر يهدد البشرية الدكتور محمد علي أحمد، :انظر )٢(
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ولا يمكن الاعتراض هنا بما ذكره الفقهاء من جواز استخدام المنجنيق كسلاح يصيب المذنب              
لا من حيـث   من الأسلحة ـ كما قلت ـ،   نهوالبريء لاستحالة المقارنة بين المنجنيق وما نتكلم ع

يء مـع    إصابة البر  احتمالبداهة الأمر تؤكّد على أنّ      ته وقدراته، ف   من حيث طبيع   نوعية السلاح ولا  
 المؤكَّـدةِ الإصـابة     تحققها مع الأسلحة الفتاكـة    نسبة  جزاء الضئيلة جداً من     المنجنيق لا تتجاوز الأ   

 وكذلك الحال مع قطع رسول االله لنخيل بني النضير، فهي حادثة أيضاً يصعب القياس عليها                والخطر،
ياة البيئية، فتأثير القطع للمزروعـات لا   عية التخريب والتدمير والاعتداء على مظاهر الح      للقول بمشرو 

يمكن مقارنته بإعدام الحياة الخاصة ا كلياً، وحرماا من كلّ احتمالات الوجود مجدداً، هذا فـضلاً        
شجر المقطوع كان في  ال واقعة حالٍ خاصة سببها أنّ    ء من أنّ تلك الحادثة    العلماعما ذهب إليه بعض     

 كان يعيـق     مع العدو، وأنّ وجود ذلك النخل       أي حالة المصافّة   ،)١(الموضع الذي وقعت فيه المعركة    
  .لعدوقيق النكاية باو تحأ  يكن القصد منه عموم المشروعية وهذا يعني أنّ القطع لماستمرار القتال،

 )٢( سفيانليزيد بن أبي من أنه قال  أبي بكر الصديقويؤكّد هذا ما جاء عن الصحابي الجليل 
إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبـسوا أنفـسهم الله          (( :الشامكان قد وجهه إلى     لما أمره على جيش     

 وستجد قوماً فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الـشعر،   له،أنفسهمفذرهم وما زعموا أنهم حبسوا   
 ولا ، ولا كبيراً هرماً، ولا صبياً، تقتلن امرأةًلا: فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر

ولا تحرِقَن نحلاً، ولا تغرقَنه،  ، ولا تعقِرنَّ شاةً ولا بعيراً إلاّ لِمأْكَلَةٍ،تخربن عامراً ولا ،تقطعن شجراً مثمراً
))ولا تغلل، ولا تجبن

)٣(.  

                                                
  .١٣، ص٥ ج،فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقلاني،  :انظر )١(
بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، صحابي جليـل  ) أبو سفيان(، وهو يزيد بن صخر  )ه١٨ت   (:يزيد ابن أبي سفيان    )٢(

 على صدقات بني فارس وكانوا أخوالـه، وأمـره خليفـة    من رجالات بني أمية وشجعام، أسلم يوم فتح مكّة، استعمله النبي            
  ).٦٥٨، ص٦ ج،الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر، : انظر. ( توفي في طاعون عمواسالمسلمين على فلسطين ثم على دمشق، قيل

مالـك بـن    . (٩٦٥: ، رقم ٤٤٧، ص ٢النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، ج       : الجهاد، باب : ، كتاب مالك في الموطأ   أخرجه )٣(
 وأخرجـه ). ي، دار إحياء التراث العربي، مـصر، دط، دت        محمد فؤاد عبد الباق   : ، تحقيق برواية يحيى الليثي   موطأ الإمام مالك  أنس،  

 .١٧٩٢٧: رقم. ٨٩، ص٩ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما، ج      : السير، باب : ، كتاب البيهقي في السنن الكبرى   
و عمران الجوني، ويزيد بن أبي مالك       وقد قال فيه الإمام البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار، أنه بمعناه رواه صالح بن كيسان، وأب                

الشامي، عن أبي بكر، وكلّ ذلك منقطع، ورواه ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بكـر،         
ولم ديث منكر، ، إلاّ أنّ أحمد بن حنبل كان يقول هذا حوإنْ كان منقطع أيضاً إلاّ أنّ مراسيل ابن المسيب أقوى من مراسيل غيره          وهذا  

، وكان ابنه عبد االله يزعم أنه كان ينكر أنْ يكون ذلك من حديث الزهري، ثمّ قال وقد روي عن                أقف على المعنى الذي لأجله أنكره     
معرفة الـسنن   أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،           : انظر. ( معنى ما روي عن أبي بكر وأسانيده غير قوية         النبي  
، ١٣، ج ه١٤١١،  ١الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوفاء للطباعة والنشر، القاهرة، دار قتيبة، دمـشق، ط              : ، تحقيق روالآثا

  ).٢٥٠-٢٤٩ص
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 أسلحة الفتك والـدمار الـشامل؟ وإنْ        فكيف بعد هذا كلّه يمكن القول بمشروعية استخدام       
ويلات تلك الحرب، والحد من آثارها مبدأ تخفيف كانت قواعد الإسلام في الحرب والقتال تقوم على 

 فهل يمكن   ومضارها قدر الإمكان، والالتزام بقواعد الرحمة والعدالة ودفع أعظم المفسدتين بأخفهما،          
  والإبادة الجماعية للعنصر البشري،    ، التدمير والتخريب  أسلحةاستخدام  ب  ينسجم ذلك مع السماح    أنْ

 ودد العـالم بالـدمار       التي تفوق في خطورا تصور الإنسان وإدراكه،       أو استعمال تلك الأسلحة   
الكوارث الإنسانية وتقتل    وتسبب   على حضارته ومدنيته التي ظلّ يقيمها منذ آلاف السنين،        والقضاء  

  !.المقاتِل والمقاتل؟يز بين مذنب وبريء، بل دون تفريق بين  دون تميملايين البشر
 آلافإلى  آثارهـا    تـصل  بحيـث    أدركنا حجم المخاطر التي تسببها تلك الأسـلحة،       وإنْ  

كما  أناس لم يكونوا قد وجدوا ـ مترات بعيداً عن مسرح استخدامها، وتمتد في الزمن لتصيبالكيلو
 : يقـول ، وربنا ؟أنْ يأخذ أناس بجريرة آخريندالة الإلهية الع استخدامها، فهل من أثناءقلت ـ  

    ىرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلا تو ]  باح ذلك الفعل ورسول االله  ،]١٥:سراءالإسورةوكيف ي   ـرعب ،
 وهو في أحلك الظروف وأصعبها، وذلك عندما أتاه أمين السماء جبريـل             عن مقته وعدم رغبته به    

  وا عليك،         إنّ((:  وقال لهوقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره        االله قد سمع قول قومك لك وما رد
بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلّم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شـئت إنْ شـئت أنْ         

ولا بل أرجو أنْ يخرِج االله مِن أصلام من يعبد االله وحـده             : أُطبِق عليهم الأخشبين، فقال النبي      
))يشرِك به شيئاً

  .، فهل يجوز بعد هذا معاقبة أناس بتلك الأسلحة دونما ذنب أو جرم اقترفوه؟)١(
كما رأينا لقد كان من الصعب الحكم على ما شاع في زماننا من أسلحة بواسطة القياس على                 

 ـ     ذّر نظـراً ما كان موجوداً عند الفقهاء، وتبين لنا أنّ الحكم على ذات الأسلحة وبشكل مباشر متع
لتغيرها وتطورها المتسارع ـ وإنْ كنا لا ننكر تأثير ذات الأسلحة في الحكم عليها ـ، ولـذا فـإنّ     
الطريقة الأسلم في الحكم عليها كما رأينا هي من خلال آثارها الناجمة عنها، ومن خلال النظـر إلى                

  .كيفية استخدامها وضوابط وشروط ذلك الاستخدام
 البحث عن مدى تأثّر حكم اسـتعمال        المثلية في رد الاعتداء    جرياً مع قاعدة      لو حاولنا  أخيراًً

 الحظر إلى الإباحة إنْ كان استخدام        حكم  يتغير  يمكن أن  هل و أسلحة الدمار الشامل بتلك القاعدة،    
  . في رد الاعتداء؟مدرجاً تحت قاعدة المعاملة بالمثلتلك الأسلحة 

 لولا وجودِ، ة ماأسلحة الدمار الشامل بأي حالاستخدام واز ربما كان من غير الممكن القول بج
 التعامل بين   كقاعدة ثابتةٍ من قواعد   ،لمثلقِر مبدأ المعاملة با   تفي القرآن الكريم     ةٍيطع وق ةٍصريح نصوصٍ

                                                
مسلم في  وأخرجه .، واللفظ له٣٠٥٩: ، رقم١٠٩٤، ص٢ذكر الملائكة، ج: بدء الخلق، باب: ، كتاب في صحيحه البخاري  أخرجه )١(

  .١٧٩٥: ، رقم١٤٢٠، ص٣ من أذى المشركين والمنافقين، جما لقي النبي : سير، بابالجهاد وال:  كتابصحيحه،
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ا فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدو : قوله هذه القاعدة في عدد من النصوص وهي    جلّى  تت و المخلوقات،
 ما عوقِبتم  بِمِثْلِوإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا    : ، وقوله   ]١٩٤:البقرةسورة  [  ما اعتدى علَيكُم   بِمِثْلِعلَيهِ  

     ابِرِينلِلص ريخ ولَه متربص لَئِنبِهِ و ] وقوله ]١٢٦:النحلسورة ، : اقَبع نمو ـا  بِمِثْلِذَلِكم 
 وقِبعغَفُور فُولَع إِنَّ اللَّه اللَّه هنرصنهِ لَيلَيع غِيب بِهِ ثُم ] ٦٠:الحجسورة[.  
م الأسلحة، إلاّ أنّ عمـوم       في سياق الحديث عن استخدا     ه النصوص القرآنية وإنْ لم ترِد     هذو
يكـون مقابلـة    ا التشريعي لكل ما من شأنه أنْ        شمول حكمه  يؤكّد   ، لها  وفقدان المخصص  ،ادلالته

  .للعقوبة والاعتداء بمثله
الدمار الشامل تحت مبدأ المعاملة  يشير إلى جواز استعمال أسلحة القرآنية ظاهر تلك الآياتإنّ  

تخدام الأسلحة ـ كما سبق وأشرت ـ،     وقد أشار بعض الفقهاء إلى أثر هذا المبدأ في اس،)١(بالمثل
))أنْ يكونوا يفعلونه بنا   (( ومن ذلك قولهم بجواز استخدام الأسلحة بشرط      

، وهذا يعـني أنّ جـواز   )٢(
استخدام تلك الأسلحة في هذه الحالة هو من قبيل الحق لا الظلم، لأنه من باب رد الاعتداء بالمثل، لا           
من قبيل الاعتداء، وكما هو معلوم أنّ رد الاعتداء ودفعه لا يمكن إلاّ إنْ دفِع بمثله، وهذا على أقـل                    

  .تقدير
 لاسيما بعدما علمنا من حجم      ؟ عمومه  السؤال الأهم هو هل العمل ذه القاعدة على        ولكن

ما هو مصير هذه القاعدة ثمّ  ،والتقدير إلاّ من باب التقريب  ها وبياا صورالمخاطر التي قد نعجز عن ت     
لأسـلحة  نّ خطر استخدام تلـك ا      أو فيما لو تبين أ     مت إليها مسألة التترس بالمسلمين؟    فيما لو انض  

 المقـاتلين  وغيريشمل المعتدين وغير المعتدين وبما فيهم المسلمين سواء المقاتلين منهم           ل سيتعدى بآثاره 
 وبمعنى أعم ما هي الضوابط التي ينبغي أنْ تتخذ بعين الاعتبـار   ؟ساحة القتال في موطنه   يجاور  قد  ممن  

  .عند استخدام تلك الأسلحة؟
 أنْ يتحقق   ، أنّ قانون المعاملة بالمثل يقتضي      ينبغي استحضارها  وأول القيود التي  أهم  إنّ من    ●

  وهذا ما تؤكّد عليه دلالة الآيات السابقة بشكل واضح وصريح،          البدء بالاعتداء من الطرف المقابل،    
                                                

 الذي رأى جواز استخدام الأسلة البيولوجية والكيماوية وغيرها تحـت           وهبة الزحيلي ممن أشار إلى مثل هذا القول أستاذنا الدكتور          )١(
: انظـر . (تفق مع مبادئ الرحمة العامة التي هي طابع التشريع الإسـلامي          لا ي قاعدة المعاملة بالمثل، لكنه مع ذلك قال بأنّ استخدامها          

، ١، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، ط       مقارنة بالقانون الدولي الحديث   : العلاقات الدولية في الإسلام   أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،     
المعاهـدات الدوليـة في الـشريعة       ،  وإياد هلال  .٦٥ ص ،فلسفة الجهاد في الإسلام   وعبد الحفظ عبد ربه،     . ٤٩-٤٨، ص ه١٤٠١
، دراسة علمية في نصوص القرآن وصحاح الحديث ووثائق التاريخ: الجهاد الإسلامي والدكتور أحمد غنيم، .١٤٠-١٣٩ ص،الإسلامية

  ).٤١٤، ٢، ج في الفقه الإسلاميأحكام ااهد في سبيل االله والدكتور مرعي بن عبد االله بن مرعي،  .٨٠ص
ومحمد بن   .٣٧٧، ص ٢ ج ،كشاف القناع عن متن الإقناع    البهوتي،  : وانظر. ١٧٢، ص ٢، ج المحرر في الفقه   أبي البركات،    مجد الدين  )٢(

نصاف في معرفة الراجح من الخلاف      الإوالمرداوي،   .٦٧١، ص ١٢ ج ،المغنيوابن قدامة،    .٢١٠، ص ٦ ج ،الفروع ،)ه٧٦٣ت(مفلح
  .١٢٨، ص٤ ج،على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  أهم أشكال وأساليب العنف بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوضأهم أشكال وأساليب العنف بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوض
  

٣٣٢

وتطبيق هذه القاعدة في استخدام السلاح يعني عدم جواز استخدامها ابتداء بحال من الأحوال، ويعني            
  .دامها إلا في حال حصول الاستخدام من المعتدين فعلاً وحقيقةأيضاً عدم استخ

أدت إلى استحالة تطبيق قانون المعاملة      ربما  التي إنْ أُخِذت على ظاهرها      الهامة  القيود  من  و ●
بالمثل على استخدام الأسلحة، هو قيد المثلية الذي نجد التأكيد عليه بكل الآيات السابقة ومن خلال                

 والتي تقتضي المماثلة في مقابلة الاعتداء، وهذا   ،بِمِثْلِواحدة في كل المواطن وهي      استخدام مفردة   
المشروعة في هذه القاعـدة      فالمقاصة   يعني انحسار حكم الإباحة عن هذه القاعدة عند انعدام المماثلة،         

: ذه المفردة، مع قوله      ثمّ إنّ الأخذ بدلالة ه      وبانتفائها تنتفي المقاصة،   ينبغي أنْ تتحقق فيها المثلية،    
ِنى مدتاع          ة من الشخص أو الأشخاص القائمين بالاشير إلى المقاصم وجوب  ،  اءعتد، الذي يحتي

))من((  اسم الموصولوحي به يوهو ما المثلية في المقاصة بأن تقع على الجاني دون غيره، 
أنه يعني مما  ،)١(

وإلاّ أيضاً كأنْ تشمل أناس لم يكن لهم شأن في الاعتداء،  ،لمعتدينتعدى المقاصة إلى غير از أنْ ت لا تجو 
ةفي هذه الحالة لا تع المقاص؛)المعاملة بالمثل (شر  

وإنْ علمنا طبيعة أسلحة الدمار الشامل غير المنضبطة في آثارها، والتي تعبر عنها مجرد التسمية،               
 الاستحالة في تطبيق قاعدة المعاملة بالمثـل علـى          حجم الصعوبة البالغة إنْ لم نقل     فإننا سنخلص إلى    

 وتفادي الاعتداء على غيره ،)الجاني( المعتدي  ذات، ناهيك عن استحالة تطبيق المقاصة منهااستخدام
  .ممن ليس له أي ضلوع في الاعتداء

نيـل مـن    أنْ لا يؤدي استخدامها لل     ومن القيود التي ينبغي استحضارها في هذا السياق،        ●
 طيرةالخثار الآضار وبعض الم ب،بعضهم حتى أوفي إصابتهم  استخدامها مين أنفسهم، كأن يتسببالمسل

ا في هذه الحالة يتعـارض مـع        لأنّ استخدامه  خسائر بالأنفس والأرواح،  و وخراب ودمار    من قتل 
ة تأكيدها على ضرور   و  للاعتداء على النفس المسلمة،    القطعية والصريحة في تحريمها   عشرات النصوص   

وأنّ تلك الحرمة مصانة على مع حالات الضرورة، من خلال وضع            صيانتها وحمايتها من أي اعتداء،    
  .)٢(العديد من القيود التي تجعل من تحقق الضرورة أمراً متعذّراً

 استخدام السلاح الأقـوى     ،عدم جواز كراهة، أو    الفقهاء من     بما جاء عند    أيضاً ويستأنس ●
 فإنْ غلب على ظننا أننـا نتغلّـب   الأقل آثاراً ومخاطراً،الأخف ضرراً و  السلاح مع نجاعة    ،والأمضى

  .)٣( ضرراً وآثاراً بما هو أخفعليهم بالسلاح غير الْمدمر والمخرب، فإنه علينا أنْ لا نستعمله مكتفين
                                                

  .٦٥٢، ص٢ ج،والسبع المثاني روح المعاني في تفسير القرآن العظيمالآلوسي،  :انظر )١(
  .٢٣٩ص: انظر )٢(
، ١، جمجمع الأر في شرح ملتقـى الأبحـر     وعبد الرحمن بن محمد بن سليمان،        .١٩٩ص،  ٥ ج ،شرح فتح القدير  بن الهمام،   ا :انظر )٣(

جواهر الإكليل شرح مختـصر العلاّمـة   الأزهري، و .٢٧٦، ص٤ ج،سير الكبيرشرح كتاب ال  محمد بن الحسن الشيباني،     و .٦٣٥ص
مغني ، والخطيب الشربيني .١٤٩-١٤٨، ص٣ ج ،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل     ،  محمد عليش و .٢٥٣، ص ١ج ،الشيخ خليل 
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ره من القيود والضوابط والتحفظات الشرعية حول استخدام أسلحة كْمن خلال كل ما سبق ذِ
ومن خلال قراءة الدلالة التي تكتنفها الحالة التي يجوز فيها استخدام تلك الأسـلحة              ر الشامل،   الدما

خلص إلى أنّ الأصل في استخدام تلـك الأسـلحة          أوأا حالة استثنائية ومحاطة بالعديد من القيود،        
خصوصاً مقصد   و يتعارض مع قوانين الرحمة العامة للشريعة الإسلامية، ومع مقاصده الكلية والعامة،          

يفرض الكثير من علامات الاستفهام     الذي من شأنه أنْ     و،  )١( وحرمة إفنائه  المحافظة على النوع البشري   
 حتى في حالة المعاملة بالمثل بكـل        ،والانتظار قبل اازفة في القول بإباحة استخدام مثل تلك الأسلحة         

 استعمال تلـك  شأنه أنْ يجعل من حكمأو على أقل تقدير ـ في هذه الحالة ـ من   ، قيودها وضوابطها
  .الأسلحة هي أقرب للحرمة منها للإباحة

 لو حصل هناك اتفاق عالمي بين سكّان المعمورة على منع وحظر استخدام تلـك           وعلى هذا فإنه  
ثل هـذا   الالتزام بم على  بل المعاهدين   الأسلحة فإنّ التعاليم الإسلامية ستكون أول المباركين والمؤيدين         

 .قالاتفا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
على مذهب الإمام المبجل أحمد لخلاف نصاف في معرفة الراجح من االإوالمرداوي،  .٢٨٠، ص٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

  .١٢٨، ص٤ ج،بن حنبل
، أنه يحـرم اللجـوء إلى    لقد جاء في الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان؛ والذي اتفق عليه أعضاء الدول في منظمة المؤتمر الإسلامي                )١(

: انظـر . (ة البشرية إلى ما شاء االله واجب شرعيوسائل من شأا أنْ تفضي إلى إفناء النوع البشري، وأنّ المحافظة على استمرار الحيا      
، دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي لحقوق الإنـسان         : حقوق الإنسان في الإسلام   الدكتور محمد مصطفى الزحيلي،     

  ).٤٠٢ص
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  المبحث الثاني
  ممارسات تمس حرمة النفس الإنسانية

  
قد يظهر على هذا العنوان لأول وهلة شيءٌ من الشمول والتعميم، إلاّ أنّ استحضار الـسياق             

عنـوان  (الذي جاء فيه، وهو الحديث عن أشكالٍ من العنفِ يختلطُ فيها الأمر بين الإرهابِ والجهادِ               
، كفيل بتحرير محلّ البحث، وتحديد مجاله وحصره بالممارسات المؤثّرة على حرمـة الـنفس            )صلالف

الإنسانية، والتي تحيط ا طبيعةً إشكالية ناجمة عما يقوم به البعض من نسبتها ـ بغض النظـر عـن    
  . الإرهابيةللأعمالصحة تلك النسبة ـ 

م الإسلامية بحقن الدماء وصيانتها من أي اعتـداء أو  تقرر في الفصل السابق عِظَم عناية التعالي      
هدر، وأنْ تلك العناية لم تقتصر على دماء المسلمين فحسب، وإنما شملت معهم ـ إلى حد مـا ـ    
غير المسلمين، وذلك في الحالات الطبيعية للعلاقة معهم، فكان الذّمي والآمن والمعاهـد والمـستأمن              

   مظاهر الاعتـداء            وغيرهم محقوني الدماء، وو الكثيرون من رعايا أهل الحرب والقتال محميين مِن جِد
والقتل أثناء التراع والاقتتال، وكان الصلح وإيقاف القتال أولى وأفضل من استمرار القتل، وزيـادة               
التريف الدموي الإنساني، وغير ذلك من الأحكام والجزئيات المؤكِّدة على حجم افتراء من يدعي أنّ               

ين الإسلامي يستبطِن في تعاليمه التحريض على الاعتداء، وانتهاك حرمة الأنفس المعصومة، وعدم             الد
  .رعاية العهود والمواثيق، والعمل على نشر الإفساد والإرهاب على وجه المعمورة

وعلى هذا الأساس كان لا بد لاستكمال جوانب البحث ـ قدر الإمكان ـ من دراسة عددٍ   
مارسات، التي قد تتراءى فيها بعض مظاهر العنف، وانتهاك حرمة النفس الإنـسانية،             من الصور والم  

والتي قد يدعى إدراجها تحت مسمى الأعمال الإرهابية، الأمر الذي يفْرض القيام بمقاربة متكاملـة               
 من كلّ تلـك     قائمة على مراعاة مقاصد الشرع وغاياته الكلية، نستشِف من خلالها موقف الشرع           

  .الممارسات والأعمال
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من تلك الصور والممارسات موضوع التعامل مع أسرى الحروب، وطبيعة الأحكام الْمنفَّذة            و
في حقّهم، وهل الأسير غير المسلم مصان الدم أم لا؟ ومن هو الأسير؟ ومنها أيضاً كيفية التعامل مع                  

  .؟التمثيل بجثثهم أو المساس ا عاليم الإسلامية، وهل تبيح الت في المعارك والحروبجثث القتلى
 وأصحاب  ، والمبعوثين الدبلوماسيين  )الرسل(ومن تلك الممارسات طبيعة التعامل مع السفراء        

  .غير ذلك؟الاختطاف أو وهل يجوز الاعتداء عليهم بالقتل أو التعذيب أو الامتيازات الخاصة، 
  

   بين الإباحة والتحريمالْمساس بحياة الأسرى :المطلب الأول
  

هناك العديد من الآيات القرآنية التي خصت ذِكْر الخُلَّص من المؤمنين، وذلك من خلال تعداد               
 أولئك أوصافهم ومزاياهم، وما كان سببا في امتداحهم واصطفائهم، ومن أروع ما امتدح به االله     

ويطْعِمونَ الطَّعام علَـى حبـهِ    :وله الْخلَّص من المؤمنين، ما جاء من ذِكْرِ بعض أوصافهم في ق    
، وهي أوصاف تحمل أسمى معاني الإنـسانية وأرقِّهـا،          ]٨:سورة الإنسان [ وأَسِيراًمِسكِيناً ويتِيماً   

لاسيما وأنها تعبر عن كريم الأخلاق، من الإيثار والتضحية والكرم مع الحاجة والاضطرار لما يكرم به    
، في عدم انتظـارهم أي حمـدٍ أو    كلّ ذلك مع استحضار أعلى مراتب الإخلاص الله         الْمطْعِم، و 

إِنما نطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لا نرِيـد        وحده،   شكرٍ  على إيثارهم، وأنّ عملهم هو خالص لوجهه          
  .]٩:سورة الإنسان[ مِنكُم جزاءً ولا شكُوراً

إليه، وحسن معاملته، من الأشياء المتسببة في امتداح المـؤمنين،  فإنْ كان إطعام الأسير والتودد   
فهل يجوز الاعتداء عليه بالقتل وما شاه؟ وما هو موقف العلماء من ذلك؟ وهل حقّا قتل رسول االله       

                  هم أسرى؟ وما مدى انسجام قتل الأسرى إنْ كان مشروعاً مع تلـكبعضاً من أسراه فقط لأن 
 لم يكن القتل وارداً في حق الأسير فكيف يمكن أنْ نفهم تلك النصوص القرآنيـة                الآية السابقة؟ وإنْ  

والشواهد التاريخية التي استدلّ ا القائلون بجواز قتله؟ وهل يمكن أنْ يكون حكم القتل في حق الأسير 
 ها بحاجة لأجوبةٍ  من الأمور التابعة للسياسة الشرعية، أو قانون المعاملة بالمثل؟، هذه التساؤلات وغير           

، ومقاربةٍ جريئةٍ بعض الشيء، تقوم على مناقشة عقلية بعيدة قدر الإمكان عن الانفعالات              موضوعيةٍ
  .العاطفية

لقد توسع فقهاء الشريعة في الأحكام المترتبة على الأسرى من غير المسلمين، وما يعنيني في هذه 
 تلك أم لا؟ لذا لن أخوض في التفاصيل الأخرى          الدراسة هو حكم قتل الأسير، هل هو من الأحكام        

الكثيرة التي يذكرها الفقهاء بخصوص الأسرى، وإنْ كان ولا بد فسأذكرها عرضاً فقط، وهذا لعدم               
  .صلتها المباشر بموضوع الدراسة
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يرى بعض الفقهاء أنّ للأسير أحكام أربع وهي القتل والاسترقاق والمن والفداء، بينما يـرى               
م اعتبار المن من تلك الأحكام، وأنّ الأحكام المترتبة عليهم هي القتل والاسترقاق والفداء، آخرون عد

ثمّ تتعدد اتجاهام في أي تلك الأحكام أولى في التطبيق والتنفيذ، وهل تجوز المفاداة بين الأسير ومبلغ                 
ي من كلّ تلك الأحكام ما كان له ، وسأكتف)١(معين من المال، أم أنّ المفاداة لا تجوز إلاّ بأسير مسلم؟

  .صلة بحكم قتل الأسير فقط
قبل البدء في بيان الموقف الشرعي والفقهي من قتل الأسير، ينبغي التعرف على مفهـوم   لكن  و

ز الأسير  ي؟ وذلك لتحرير محلّ البحث، وتمي      الأسير الأسير، ومن هو الشخص الذي يطلق عليه وصف       
  . قد يتقاطعون معه في بعض الجوانبذينعن غيره من الأشخاص والأفراد، ال

والواحد أسير  وأُسراء،  الأسارى في اللغة تأتي بضم الهمزة وفتحها، ويجمع أيضاً فيقال أسرى،            
الإسار، وهو القيد، وقد كانوا يشدون الأسير بالقيد، فسمي كلُّ           المصدر   ومأسور، والفظ مشتق من   

  .)٢(، ويقال أسرت الرجل أسراً وإساراًأخيذٍ أسيراً، وإنْ لم يشد بالقيد
تعريف محدد ومنضبط وواضح    أي  لا نكاد نعثر على     إننا  ، ف منظور فقهي  الأسير من مفهوم  أما  

راً عن رؤية كل اتجاه مـن  ، أو حتى معبلخاصةلفقهية ا لكل مفرداته ودلالاته ا   يكون جامعاً   ، بحيث   له
 خلال استقراء النصوص الفقهية الخاصة بأحكام الأسرى، يمكن ولكن من، الاتجاهات الفقهية المتعددة

ويقعون ، تقوم بينهم وبين المسلمين علاقة حرب، أهل الكفرأفراد من   كل فرد    هو: ))الأسير((القول بأنّ   
  .سواء أكان ممن يجوز قتلهم في ساحة القتال أم لاوبيد المسلمين قهراً عنهم، 

                                                
البنايـة في  ومحمود بن أحمد العيني،    . وما بعدها  ٢١٧، ص ٥ ج ،شرح فتح القدير  بن الهمام،   ا :للتوسع في تلك الأحكام وغيرها انظر      )١(

تبيين الحقائق شرح كتر    الزيلعي،  و .١٦١-١٦٠ص،  ٢ ج ،الهداية شرح بداية المبتدي   المرغيناني،   .٥٣٨-٥٣٧، ص ٦ ج ،شرح الهداية 
مواهب الجليـل   الحطاب،  و .٩٤٥، ص ٢ج،  فتاوى السغدي وعلي بن الحسين بن محمد السغدي،        .٢٤٩-٢٤٨، ص ٣، ج الدقائق

  والنفراوي .١٦٦-١٦٥، ص ٣ ج ،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل     ومحمد عليش،   . ٥٥٦-٥٥٥، ص ٤، ج ر خليل لشرح مختص 
بلغـة الـسالك لأقـرب      وأحمد الصاوي،    . وما بعدها  ٤٦٥، ص ١ ج ،شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني     : ، الفواكه الدواني  المالكي
ابن حجر و. ٢٥٧، ص١ ج،لإكليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ خليلجواهر االأزهري، و. ١٩٠، ٢ج، على الشرح الصغير: المسالك

لنـووي،  وا .٦٥، ص ٢ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنـهاج     والرملي،   . وما بعدها  ٦٧، ص ١٢ج،  تحفة المحتاج بشرح المنهاج   الهيتمي،  
الـدمياطي،  و.  وما بعدها٢٥٨ص،   ٥ ج ،المهذب في فقه الإمام الشافعي    الشيرازي،  و. ٢٥٠، ص ١٠ ،روضة الطالبين وعمدة المفتين   

 ومـا   ٢٠٤ ص ،والولايات الدينية : الأحكام السلطانية والماوردي،  . ٣٢٨-٣٢٧، ص ٤ ج ،على حلّ ألفاظ فتح المعين    : إعانة الطالبين 
بن وإبراهيم  . ٢١، ص ٣، ج شرح منتهى الإرادات  البهوتي،  و .٢١٠، ص المطلع على أبواب المقنع   ومحمد بن أبي الفتح البعلي،       .بعدها

، ٢ ج،كشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع    البهوتي، و .١٤-١٣، ص ٢ ج ،منار السبيل في شرح الدليل    محمد بن سالم بن ضويان،      
، ١٢، جالمغـني وابن قدامة،  .١١٦٣، ص٣، جالمقنع في شرح مختصر الخرقيوالحسن بن أحمد بن عبد االله بن البنا،     .٣٨٠-٣٧٩ص
  .٢٩٧-٢٩٦ ص،٣، جبدع شرح المقنعالم، )ه٨٨٤ت (ابن مفلحو . وما بعدها٥٤١ص

: مـادة   وما بعدها،  ١٤٨ ص ،١، ج لسان العرب ابن منظور،   و .٣١٤-٣١٣ ص ،تحرير ألفاظ التنبيه  يحيى بن شرف النووي،     :  انظر )٢(
  .أسر
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  يقول به الفقهاء لكلّ هؤلاء، بمنتل ـ كما سيرد ـ، الذيشمول حكم القولكن هذا لا يعني 
، وأما مـا     فقط  لا يجوز قتلهم أثناء القتال، وإنما يعني انطباق اسم الأسير عليه           الأصناف الذين فيهم  

 من الأبريـاء     من أسير لآخر، فمن لا يجوز قتله       فذلك يختلف من أحكام،   الأسر  وصف  يترتب على   
 ـفي تعداد من لا يجوز قتلهف الفقهي السابق  ـ على الخلا أثناء القتال الحكم منطبقاً هذا  يبقى ،)١( 

ولست هنا بصدد التوسع فيها، كالسبي مثلاً، ،  غير القتل أخرى، ويترتب عليه أحكاملاعليه بعد القت
  .)٢( ومن ينطبق عليهم هذا الحكم من المقاتلين حقيقةً أو حكماًفما يعنيني هو حكم القتل

 للمفهوم الفقهي للأسير، نجد أنّ كل شخص سواء جاز قتله أثناء القتال أم لا يطلق                وبالعودة
كل من لا يحل قتله في      (( فيمن جاز قتله أثناء القتال؛ أي أنّ         عليه وصف الأسر، وينحصر حكم القتل     

 أو معنى حال القتال، لا يحل قتله بعد الفراغ من القتال، وكل من يحل قتله حال القتال إذا قاتل حقيقة
))يباح قتله بعد الأخذ والأسر    

، )٤(توه من القتل مطلقاً بعد القتـال      ، وإن استثنى البعض الصبي والمع     )٣(
كرهائن حرب، وسأدرس الحكام المترتبة      المسلمين   بأيديما يوضع منهم    قهراً عنهم    بالقول   ويستثنى

  .عليهم لاحقاً
  يقع في سلطة المتحاربين بعـض أفـراد        ينجم عنها بالضرورة أنْ   تقع بين طرفين    فكلّ حرب   

 وهؤلاء يعدون أسرى حروب تجري عليهم أحكام الأسرى، حتى أنّ القانون الدولي             الطرف المقابل، 
 فقهـاء   حـاول  لهم بعدد من الحقوق، وقد       تاعترفوالاتفاقيات الدولية، كاتفاقية جنيف،     الوضعي  

  .)٥(لا لجريمة ارتكبها وإنما لأسباب عسكريةالقانون وضع تعريف للأسير بأنه كلّ شخص يؤخذ 

                                                
  .٢٦٥ص:  انظر)١(
 ٩٢، ص٦ ج، الشرائعصنائع في ترتببدائع الالكاساني،  :لتوسع في دلالة الأسير فقهياً، وما يترتب عليه من تفاصيل وأحكام، انظر       ل )٢(

-٢٤٨، ص٣، ج تبيين الحقائق شرح كتر الـدقائق     الزيلعي،  و . وما بعدها  ٢١٧، ص ٥ ج ،شرح فتح القدير  بن الهمام،   وا .وما بعدها 
شرح لرسالة : ، الفواكه الدوانيالنفراوي المالكيو .١٦٦-١٦٥، ص٣ ج،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل، محمد عليش و.٢٤٩
 . ومـا بعـدها  ٦٧، ص١٢ج، تحفة المحتاج بـشرح المنـهاج  ابن حجر الهيتمي، و . وما بعدها٤٦٦، ص١ ج،أبي زيد القيرواني ابن  

، البيان في مذهب الإمام الشافعيوالعمراني،  . وما بعدها٢٨٥ ص،٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ، والخطيب الشربيني 
 ٥٤١، ص ١٢، ج المغنيوابن قدامة،    .٣٨٠-٣٧٩، ص ٢ ج ،كشاف القناع عن متن الإقناع    ،  البهوتيو.  وما بعدها  ١٤٧، ص ١٢ج

دراسة : آثار الحرب في الفقه الإسلامي    الدكتور وهبة الزحيلي،    وأستاذنا  . ٢١، ص ٣، ج شرح منتهى الإرادات  البهوتي،  و .وما بعدها 
 . ومـا بعـدها    ٧٩ ص ،السبايا في الحروب الإسـلامية    أحكام الأسرى و  والدكتور عبد اللطيف عامر،     .  وما بعدها  ٤٠٣ ص ،مقارنة

 ومـا  ٢٩، صه١٢٤٠٥، ١، مكتبة المعارف، الربـاط، ط حكم الأسرى في الإسـلام والدكتور عبد  السلام بن الحسن الأدغيري،  
  .بعدها

  .٦٤، ص٦ ج، الشرائعبدائع الصنائع في ترتب الكاساني، )٣(
  .، ص نم س : انظر)٤(
أحكام والدكتور عبد اللطيف عامر،     . ٤٠٣ ص ،دراسة مقارنة : آثار الحرب في الفقه الإسلامي     وهبة الزحيلي،    الدكتورأستاذنا   : انظر )٥(

  .٣١، صحكم الأسرى في الإسلاموالدكتور عبد  السلام بن الحسن الأدغيري،  .١٤٦ ص،الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية
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٣٣٨

ما هو موقف الشرع من قتل وبعد تحرير محلّ البحث،  بعد هذا العرض المختصر لمفهوم الأسير،
  .الأسير؟ وما هي أقوال الفقهاء في ذلك؟

 ))قتلال((على أنّ عقوبة    ،  )والحنابلة والشافعية لكيةاوالم الحنفية( أصحاب المذاهب الأربعة  يجمِع  
العقوبة  الفقهاء يمنح الإمام سلطة الاختيار لتنفيذ  معظمثم إنّ    هي إحدى الأحكام المترتبة على الأسير،     

على أنْ يكون اختياره    لكن  ، وإنْ شاء اختار غيرها،      ))القتل((، فإنْ شاء اختار عقوبة      في حقّه الأصلح  
بين  ى البعض أنه في حال تردد السلطان      وير ، لا بالشهوة والهوى،   بالمصلحة والاجتهاد محكوم  للعقوبة  

))القتل((لتنفيذ عقوبة العقوبات فالأفضلية عندها 
)١(.  

كعقوبة من عقوبات الأسرى في الإسلام، بالعديد من         ))القتل(( بثبوت   كلّ من يقول  ويستدِلُّ  
  : أذكر منهاالأدلّة،

فَاقْتلُوا الْمـشرِكِين حيـثُ   شهر الْحرم فَإِذَا انسلَخ الْأ: َقوله  دلالة العموم المستفاد من   ●
موهمتدجو ]  ـ ،]٥:التوبةسورة   : قوله )٢(أضاف بعضهمقد و، ))آية السيف((وتعرف هذه الآية ب

  موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتو ]  ة ل  أنّ  قالوا ب و ،]١٩١:البقرةسورةأضـافت  قد  لآية  الدلالة التشريعي
  .كام الأخرى المترتبة على الأسرحكم القتل للأحها بعموم

 استئصالاً لجذور الشر    ها،عفي قتل الأسرى حسم لمادة الفساد وقط       أيضاً أنّ    ومما استدلوا به   ●
  .)٣(والمقصود بالفساد هو الإشارة للشرك أو الكفر بااللهوأماكن الفتنة، 

                                                
-٥٣٧، ص٦ ج،البناية في شرح الهداية   ومحمود بن أحمد العيني،      .١٦١-١٦٠ص،  ٢ ج ،الهداية شرح بداية المبتدي   المرغيناني،   : انظر )١(

، ٦ ج ، الـشرائع  بدائع الصنائع في ترتب   والكاساني،   .٩٤٥، ص ٢، ج فتاوى السغدي وعلي بن الحسين بن محمد السغدي،       . ٥٣٨
زيـن  و .٢٤٩، ص٣، ج  الدقائق تبيين الحقائق شرح كتر   الزيلعي،  و .٢٥-٢٤، ص ١٠ ج ،المبسوطالسرخسي،  و . وما بعدها  ٩٢ص

الحطـاب،  و .٢١٩-٢١٨، ص ٥ ج ،شرح فتح القدير  بن الهمام،   وا .٨٩، ص ٥ ج ،البحر الرائق شرح كتر الدقائق    الدين ابن نجيم،    
  ومحمـد  .٥٥٧-٥٥٦، ص ٤ ج ،التاج والإكليل لمختصر خليل   والمواق،  . ٥٥٦-٥٥٥، ص ٤، ج مواهب الجليل لشرح مختصر خليل    

شرح لرسالة ابن أبي زيد : ، الفواكه الدواني  النفراوي المالكي و . .١٦٦-١٦٥، ص ٣ ج ،تصر سيدي خليل  منح الجليل شرح مخ   ،  عليش
جـواهر  الأزهـري،   و. ١٩٠،  ٢ج،  على الشرح الصغير  : بلغة السالك لأقرب المسالك   وأحمد الصاوي،    .٤٦٦، ص ١ ج ،القيرواني

 . وما بعدها٦٧، ص١٢ج، تحفة المحتاج بشرح المنهاجيتمي، ابن حجر الهو .٢٥٧، ص١ ج،الإكليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ خليل
حاشية الشيخ سـليمان    وسليمان الجمل،    . وما بعدها  ٢٨٥ ص ،٤ ج ،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج     مغني  ،  والخطيب الشربيني 

إعانـة  لـدمياطي،   او .٢٥٠، ص ١٠ ج ،روضة الطالبين وعمدة المفـتين    لنووي،   وا .١٩٧-١٩٦، ص ٥ ج ،الجمل على شرح المنهج   
 .١٤٨-١٤٧، ص ١٢، ج البيان في مذهب الإمام الـشافعي     والعمراني،   .٣٢٨-٣٢٧ ص ،٤ ج ،على حلّ ألفاظ فتح المعين    : الطالبين

 ،كشاف القناع عن متن الإقنـاع  البهوتي،  و .١٤-١٣، ص ٢ ج ،منار السبيل في شرح الدليل    وإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان،        
 .١٧٢، ص ٢، ج المحرر في الفقـه   ومجد الدين أبي البركات،      .٢١، ص ٣، ج شرح منتهى الإرادات  ،  البهوتيو .٣٨٠-٣٧٩، ص ٢ج

  .٢٩٧-٢٩٦ ص،٣، جالمبدع شرح المقنع، )ه٨٨٤ت (ابن مفلحو . وما بعدها٥٤١، ص١٢، جالمغنيوابن قدامة، 
  .١٤٨، ص١٢، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني، : نظر ا)٢(
وعبد  .٨٩، ص٥ ج،البحر الرائق شرح كتر الدقائقابن نجيم، و .٥٣٨، ص٦ ج،البناية في شرح الهداية  أحمد العيني،    محمود بن : نظر ا )٣(

  .١٦٠، ص٢ ج،الهداية شرح بداية المبتدي والمرغيناني، .٦٤٠، ص١، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحرالرحمن بن سليمان، 
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٣٣٩

 ثبت عن وأنه ،فعله هو تل الأسير قجواز الفقهاء على  به وضح ما استدلَّ ومن أصرح وأ   ●
، وأنه   المسلمين أيدي في    أسرى كانوا يقعون  ، وذلك بعد أنْ    من أهل الحرب   لعددٍ قتله رسول االله   

    همالفقهاء بعضاً من هؤلاء     ، و  حرب  أسرى لم يقتلهم سوى لأن دمن قُتـل     منهم فذكروا ،قد عد 
 ،)٣( عزة الجمحـي   أبيكمن قُتل يوم أحد،     و،  )٢(معيطعقبة بن أبي     و ،)١(النضر بن الحارث   ك يوم بدر، 
وأضاف بعض الفقهاء ما ذُكِر من أنه  ، يوم فتح مكّةالذي قتله رسول االله ،)٤(ابن خطل أيضاً وذَكَروا
٥( عددهم كبيروا عندها أسرى حرب، وكانوقد كان ،رجال بني قريظة  قام بقتل(.  

 ويـرون اقتـصار     ،صحابه عدم جواز قتل الأسير    قابل هذا الرأي هناك قول مخالف يرى أ       في م 
حتى فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ  :العقوبة المقدرة في حق الأسير على ما جاء في قوله 

 موهمتنإِذَا أَثْخ    ثَاقوا الْوداءً     فَشا فِدإِمو دعاً بنا مفَإِم  عضى تتح        اءُ اللَّـهشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح 

                                                
 الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف، من بني عبد الدار، من قريش، صاحب لواء         ، وهو النضر بن   )ه٢ت   (:لنضر بن الحارث  ا )١(

المشركين في بدر، كان من شجعان قريش ومن وجوهها، ومن شياطينها كما يقول ابن إسحاق،  ولما ظهر الإسلام اسـتمر علـى      
لناس فيه، جلس النضر بعده يحدثهم بأمجاد ملـوك          كثيراً، وكان إذا جلس النبي مجلساً يحدث ا        عقيدة الجاهلية، وآذى رسول االله      

  ).٣٣، ص٨، جالأعلامالزركلي، : انظر( !.فارس ورستم، ويقول أنا أحسن حديثاً منه
، وهو عقبة بن أبان بن زكوان بن أمية بن عبد شمس، كنيته أبو الوليد، وكنية أبيه أبو معـيط، كـان                     )ه٢ت  : (عقبة بن أبي معيط    )٢(

، ٤، ج الأعلامالزركلي،  : انظر( . بقتله فقتل   عند ظهور الدعوة، فأسروه يوم موقعة بدر وأمر رسول االله            شديد الأذى للمسلمين  
  ).٢٤٠ص

، هو أبو عزة، عمر بن عبد االله بن عثمان الجمحي، شاعر جاهلي من أهل مكّة، أدرك الإسلام وأُسـر                    )ه٣ت  : (أبو عزة الجمحي   )٣(
قال يا رسول االله لقد علمت مالي من مال وإني لذو حاجة وعيال فامنن علي ولك أنْ لا أظاهر                    ف يوم بدر فأُتي به إلى رسول االله        

عليك أبدا، فامتن عليه، لكنه عاد يوم أحد لقتال المسلمين ونظم شعراً يحرض فيه على ذلك، ولما كانت المعركة أسـره المـسلمون،      
 ترجع إلى مكّة تمسح عارضيك، وتقول خدعت محمداً مرتين، فـأمر بـه   لا: فطلب من رسول االله أنْ يمن عليه، فقال له رسول االله      

  ).٨٠، ص٥، جالأعلامالزركلي، : انظر( .فقُتِل
اسمه عبد العزى، وقيل غالب بن عبد االله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن غالب، كـذا سمـاه ابـن           : ابن خطل  )٤(

 االله بن خطل، بفتح الخاء المعجمية والطاء المهملة، قيل أنّ سعد بن حرث قتله، وكان ذلك بعد        الكلبي، وسماه محمد بن إسحاق، عبد     
محي الدين . ( الأمر بقتله يوم فتح مكّة؛ وذلك لأنه أسلم ثمّ ارتد، وقد كانت له قينتان يغنيان جاء المسلمين          أنْ أصدر رسول االله     
  .٢٩٨، ص٢ الكتب العلمية، بيروت، دط، دت، القسم الأول، ج، دارذيب الأسماء واللغاتبن شرف النووي، 

محمد بن و.  ومابعدها٢١٨، ص٥ ج،شرح فتح القدير بن الهمام،   وا. ٢٤، ص ١٠ ج ،المبسوطالسرخسي،   :نظر للتوسع حول ذلك ا    )٥(
-١٤٨، ص١٢، ج الشافعيالبيان في مذهب الإماموالعمراني، .  وما بعدها١٢٤، ص٣ج ،شرح كتاب السير الكبير الحسن الشيباني،   

المحتاج إلى معرفة معـاني ألفـاظ   مغني ، والخطيب الشربيني. ٢٥٩-٢٥٨، ص٥ ج،المهذب في فقه الإمام الشافعي    الشيرازي،  و .١٤٩
كشاف القناع  البهوتي،  و .١٤-١٣، ص ٢ ج ،منار السبيل في شرح الدليل    وإبراهيم بن ضويان،     . وما بعدها  ٢٨٥ ص ،٤ ج ،المنهاج

 ،٣، جالمبدع شرح المقنع،  )ه٨٨٤ت (ابن مفلح و . وما بعدها  ٥٤٣، ص ١٢، ج المغنيوابن قدامة،    .٣٧٩، ص ٢ ج ،عن متن الإقناع  
 .٥١٢، صة أحمد بن حنبلفي فقه إمام السن: العدة شرح العمدةوالمقدسي،  .٢١، ص٣، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي،  و .٢٩٦ص
، دار القلم، ، تفسير آيات الأحكام من القرآن    ومحمد الصابوني  .١٩٢، ص الإسلامتحرير الأحكام في تدبير أهل      در الدين ابن جماعة،     وب

  .٤٥٢، ص٢، جه١٤١٤حلب، دط، 
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              مـالَهمضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضعب لُوبلِي لَكِنو مهمِن رصتلان ]  سـورة
 ،)٢(وعطـاء ،  )١(ن البصري كالحس ،الصحابة وعلماء التابعين   قال ذا الرأي عدد من       قد و ،]٤:محمد
  نقل عـن   ومن الصحابة ، وكلّهم كانوا يكرهون قتل الأسير ولا يقولون به،          )٣(حماد بن أبي سليمان   و

لحسن بن محمد   ، وقد نقل ا   )٤(عمر بن عبد العزيز   المسلمين  وخليفة   رضي االله عنهما،     عبد االله بن عمر   
  .)٧( على عدم جواز قتل الأسير إجماع الصحابة)٦()٥(يميالت

 فَإِما مناً بعد وإِما فِداءً    : استدل بظاهر قوله    ومحلّ الخلاف أنّ من قال بعدم قتل الأسير         
 هذا يعني أنها   وأنّ هذه الآية نص محكم في بيان ما يترتب على الأسر من أحكام، و              ،]٤:محمدسورة  [

؛ )٨(]٥:التوبةسورة [ شرِكِين حيثُ وجـدتموهم فَاقْتلُوا الْم:  في قوله بينالمناسخة لحكم القتل  
  . به الأولون على إباحة قتل الأسيروالذي استدلَّ

                                                
، وهو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، من كبار التابعين، كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في                  )ه١١٠-٢١: (لحسن البصري ا )١(

شجعان النساك، وكانت تنصب الحكمة من فيه، ولِد في المدينة وشب في كنف علي بن             زمانه، وهو أحد العلماء الفصحاء الفقهاء ال      
كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء، وأقرم هـدياً مـن             : أبي طالب، وعظُمت هيبته في القلوب، قال فيه الغزالي        

  ).٢٢٦، ص٢ ج،الأعلامالزركلي، : انظر( .الصحابة، توفي رحمه االله في البصرة
 ، وهو ابن أبي رباح، عطاء بن أسلم بن صفوان، من كبار التابعين، ومن أجلاّء الفقهاء، كان عبـداً أسـوداً،       )ه١١٤-٢٧: (عطاء )٢(

، الأعـلام الزركلي، : انظر( .ولِد في جند في اليمن، ونشأ في مكّة المكرمة، فكان مفتي أهلها ومحدثهم فيها، وتوفي رحمه االله في مكّة          
  ).٢٣٥، ص٤ج

، وهو حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، فقيه أهل العراق، أصله من أصبهان، تفقّه علـى يـد         )ه١٢٠ت (:حماد بن أبي سليمان    )٣(
إبراهيم النخعي وهو من أنبل أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي، وحدث عن سعيد بـن المـسيب، وإبـراهيم                  

، دار الفكر للطباعـة  ذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني،    : انظر. ( أحد العلماء الأذكياء والكرام الأسخياء     النخعي وغيرهم، وكان  
شعيب الأرنؤوط، مؤسسة : ، تحقيقسير أعلام النبلاءومحمد بن عثمان الذهبي،   . ١٤، ص ٣، ج ه١٤٠٤،  ١والنشر والتوزيع، دم، ط   

  ).٢٣١، ص٥، جه١٤١٣، ٩الرسالة، بيروت، ط
، وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حفص، الخليفـة الـصالح،        )ه١٠١-٦١: (العزيز عبد بن عمر )٤(

والملك العادل، وقد قيل عنه خامس الخلفاء الراشدين لكثرة تشبهه م، ولِد ونشأ بالمدينة وولي إمارا للوليد، ثمّ جعله سليمان بـن         
، فبويع في مسجد دمشق، ولم تطل خلافته، وقيل أنّ قد دس له ه٩٩ام، وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة        عبد الملك وزيراً في الش    

  ).٥٠، ص٥، جالأعلامالزركلي، : انظر( .السم وهو بدير سمعان من أرض المعرة فتوفي رحمه االله تعالى
لتيمي النيسابوري ثم الدمشقي، صدر الدين البكري، من        ، وهو الحسن بن محمد بن عمرو ا       )ه٦٥٦-٥٧٤: (يميلحسن بن محمد الت   ا )٥(

  ).٢١٥، ص٢، جالأعلامالزركلي، : انظر. (حفاظ الحديث، وله اشتغال في التاريخ، ابتلي في الفالج، رحل إلى مصر وتوفي فيها
، التميمـي  وليس التيميحيح هو ، والذي يبدو أنّ فيه تصحيف بنسبته، والصالتميمي الحسن بن محمد أنّ اسمه   ابن رشد لقد جاء عند     )٦(

الدكتور وهبة الزحيلـي،  أستاذنا  :انظر. (وهذا ما رجحه أُستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي، وكذلك الزركلي صاحب كتاب الأعلام          
  ).٢١٥، ص٢، جالأعلاموالزركلي،  .٤٣٩ ص،دراسة مقارنة: آثار الحرب في الفقه الإسلامي

  .٣٠٦، ص١، جاتهد واية المقتصدبداية ابن رشد القرطبي،  :نظر ا)٧(
محمد بـن  و .٢٤، ص١٠ ج،المبسوطالسرخسي، : للاطلاع على تلك الأقوال، والأدلّة التي استند إليها أصحاب تلك الأقوال، انظر  )٨(

ت المقـدما وابن رشد القـرطبي،     . ٥٤٢، ص ١٢، ج المغنيوابن قدامة،    .١٢٤، ص ٣ج ،شرح كتاب السير الكبير   الحسن الشيباني،   
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فَإِنْ قَاتلُوكُم:   يقولوفي هذا  دفع محاربتهم،بمقيدة هي قالوا أيضاً بأنّ إباحة قتلهم إنما      و
ملُوهفَاقْت ]  ثمّ إنّ االله     لأسر وانقضاء الحرب،  بات محاربتهم    وقد اندفع  ،]١٩١:البقرةسورة   أمرنا 

مما يعني أننا  ،)١(]٤:محمدسورة [ فَإِما مناً بعد وإِما فِداءً بالقتال لغاية الأسر وجعل الحكم بعد ذلك
بين أمرين لا مخيرين  نص القرآنيذه الـ بعد انقضاء الحرب وتحقيق الإثخان في القتل ـ، أصبحنا  

  .)٢(، وهما المن أو المفادىثالث لهما
 حيال الموقف من القتل كحكم من        اتجاهين فقهيين  إلى وجود نصل من خلال العرض السابق      

الحاكم  يعود لسلطة    أمراًتنفيذه  قرار  يبيح القتل ويجعل من     : الأول الأحكام المترتبة على حالة الأسر،    
لإسلام والمسلمين؛ أي أنّ الأمر تابع لـسياسة        الخيار الأصلح ل  ينظر في    ينبغي عليه أنْ     حيث،  المسلم

حكماً مشروعاً من الأحكام الثابتة في حـق      ولا يراه    ،يكره القتل : الاتجاه الثاني الحاكم الشرعية، أما    
ة الدلالة التشريعيأكثر انسجاماً مع  وأيهما  أرجح؟   أي الاتجاهين    حولالسؤال   وهنا يرد    أسير الحرب، 

  .من أدلّة الاتجاهين تعبر أكثر عن محلّ الاستدلال؟ ي الأدلةللنصوص القرآنية؟ وأ
 :  التي استدلّ ا القائلون بجواز قتل الأسير، وهي قولـه    ))آية السيف ((تحدثت مطولاً حول    

 مرالْح رهالْأَش لَخسفَإِذَا انموهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت ] ٥:التوبةسورة[، ما ما له صلة لاسي
لينحصر نصيب  ؛إحالة عشرات الآية القرآنية إلى التاريخ   والذي دفع البعض إلى     بموضوع النسخ فيها،    

اتمع منها بمجرد التلاوة اللفظية، التي لا تعدوا أن تكون عبادة يتقرب ا العبد إلى خالقه، وبالتالي                 
ما تحمله من دلالات تشريعية، وأحكام تكليفية خاطب االله         وكلّ   تضييق الأثر الدلالي والتشريعي لها،    

  .ا عباده، تمّ تجاوزه وإسقاطه من أي اعتبار
بينت  وقد ،دلالتها التي تعد باعثاً على استحلال دم الإنسان غير المسلمكما توسعت في دراسة 

صر وتضمن حصول الغلبـة     بعض الإجراءات القتالية؛ التي تحقق الن       عن أا جاءت في سياق الحديث    
مع السياق العام للآية     ثمّ أوضحت بأنّ     ،حيثُ وجدتموهم:  ويتجلّى ذلك في قوله     للمسلمين،  
 عن مشروعية الجهاد    توأنّ الآية تحدث  ؤكّد نفي العموم الذي توحي به الآية،        ي الآيات   ما بعدها من  

                                                                                                                                       
مع : مطبوع [الشرح الكبير  وابن قدامة،    .٣٠٦، ص ١، ج بداية اتهد واية المقتصد   ابن رشد القرطبي،    . ٣٦٨، ص ١ ج ،الممهدات

، ٤ج،  أحكام القـرآن  وابن العربي،   . ٤١، ص ٢٦ ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن     ،  الطبريو .٤٥٩-٥٤٨، ص ١٢، ج ]المغني
وابـن  . ٢٢٠، ص١٦ج ،الجامع لأحكـام القـرآن  والقرطبي، . ٢٦٥، ص٤ ج،لعظيمتفسير القرآن ا  ،  ابن كثير  و .١٣٣-١٣١ص

روح الآلوسي، و. ٦٨٨ص ،الناسخ والمنسوخوأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس،   .١٧٣، ص ١، ج نواسخ القرآن الجوزي،  
  . وما بعدها٥٧٥، ص٢، جقرآن الكريمالنسخ في الومصطفى زيد، . ٢٦٦، ص٢٦ ج،والسبع المثاني المعاني في تفسير القرآن العظيم

دراسة : النسخ في القرآن الكريم   والدكتور مصطفى زيد،     .١٢٤، ص ٣ج ،شرح كتاب السير الكبير   محمد بن الحسن الشيباني،      :انظر )١(
  . وما بعدها٥٧٥، ص٢، جتشريعية تاريخية نقدية

جـامع  ،  الطبريو .٥٤٢، ص ١٢، ج المغنيوابن قدامة،    .١٢٤، ص ٣ج ،شرح كتاب السير الكبير   محمد بن الحسن الشيباني،      :انظر )٢(
  .٤٢-٤١، ص٢٦ ج،البيان عن تأويل آي القرآن
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، ظلمـوا المـسلمين    أوصاف أولئك الكفّار، أنهم      القتالي ضد أصناف خاصة من الكفّار، ومن أهم       
القرائن التي تنفي مقولة وغير ذلك من  ،اعتدوا على المـسلمين ، ونكثوا عهودهم أو نقضوا مواثيقهم و

  .)١(العموم في هذه الآية
وذلك في ظلّ    مكن،المغير  من  بدلالتها التشريعية العامة     وأويؤيد ذلك أنّ الأخذ بعموم الآية،       

 المعاهد  ، كعدم جواز قتل   شمولها تحت عمومها التشريعي   عدم   على   عِلعديد من الحالات ام   ا وجود
 ـ  ومن دخل بأمان إلى دار الإسلام، وغـير  ومن استجار بمسلم،  ،والذّمي والرسل ـ كما سنرى 

:  قولـه الوارد في   عموم  التي يؤكّد كلّ الفقهاء على استثنائها من        الو ذلك من الحالات المتعددة،   
   موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت ]  ا استثناءها       ،]٥:التوبةسورةبل والتي يؤكّد سياق الآية ذا 

فعندها وإنْ اعترِض بأنّ ما ذُكِر من حالات وصور هي أحكام مخصوصة من عموم الآية، من العموم، 
 ا عدا الأسرى، وأنّ أحكام الأسرى مستثناةٌ      مخصوص أيضاً بم   الآيةعموم  بأنّ  والاعتراض  القول  يمكن  

 على المن   هِ حكمِ  واقتصارِ ، الأسير بعدم قتلِ القائلون   بالآية التي استدل ا      ومخصوصةٌ،  من عموم الآية  
  .]٤:محمدسورة [ فَإِما مناً بعد وإِما فِداء: ًقوله  أو الفداء، وهي

ليه إلاّ عند المعارضة بين النصوص، والمعارضة لا وجود         نّ النسخ لا يلجأ إ    ومن جهة أخرى فإ   
 إذ يمكن الجمـع والتوفيـق   ،)أي التي جاء فيها حكم المن والفداء(لها بين آية السيف، وآية الأسرى  

فآية السيف تتحد ث عن قتال وقتل أولئك الذين كانوا حرباً            وهذا أولى من دعوى النسخ،       بينهما،
ده مطلع آية الأسرى عندما تحدثت عن وجوب الإثخان والقتال وضرب           على المسلمين، وهو ما أكّ    

ولكنها لم تقتصر على تلـك الدلالـة     وأينما لقيهم المسلمون،   ،المحاربين أينما وجدوا  اب لؤلئك   الرق
  بعد انتهاء القتال وشـد الوثـاق،   المحاربينحكماً جديداً للتعامل معفي ايتها  حيث تابعت لتضيف 

 ))إما((، وهو ما تدعمه دلالة )٢(المن والفداء :، وهذا الحكم لا يعدوا أحد أمرين     م أسرى رصيرووبعد  
 الحصر هـي   علىالتي تدلّ، ))إنما((شأا في ذلك شأن و،  الرازي تعبير الإمام التي تفيد الحصر حسب     

  .)٤(، مما يعني أنّ الآية خيرت في الأسرى بين واجبين فقط)٣(الأخرى

                                                
  .١٨١ص:  انظر)١(
 محمد الـصادق عفيفـي،   والدكتور .٤٣٥ ص،دراسة مقارنة: آثار الحرب في الفقه الإسلامي    الدكتور وهبة الزحيلي،    أستاذنا  : انظر )٢(

دراسة : موقف الإسلام من المعاهدات في العلاقات الدولية والدكتور عمر عبد الوهاب القاضي،       .٢٣٧ ص ،الإسلام والعلاقات الدولية  
  .٢٦٧ ص،مقارنة

الدكتور وهبة الزحيلـي،  وأستاذنا   .٤٥، ص ٢٨ ج ،تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب       الرازي فخر الدين،  : انظر )٣(
  .٤٣٥ ص،مقارنةدراسة : آثار الحرب في الفقه الإسلامي

، الـدكتور الـسباعي   ، و أبو زهـرة   الشيخ لقد مال إلى القول باقتصار أحكام الأسرى على المن والفداء عدد من المعاصرين، أمثال                )٤(
 ،دراسة مقارنـة : آثار الحرب في الفقه الإسلاميالدكتور وهبة الزحيلي، أستاذنا : نظروغيرهم، ولمراجعة أقوالهم وأقوال من وافقهم، ا     
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 فما هو تفـسير     حصر أحكام الأسير في أمرين ليس منهما القتل،       قد  لقرآن الكريم   فإذا كان ا  
 ،ن يأمر بقتلهم بعد انتهاء المعركة، عندما كا تجاه بعض الأشخاصالعقوبات التي قام ا رسول االله 

 وهـل  وهو المفسر لما أُجمِل من القرآن والمبين لما خفي منه، يدلّ على إباحة القتـل؟                 فهل فعله   
، والسياقات المرافقة لها تشير إلى أنّ تلـك العقوبـات   الوقائع المحيطة بتلك الأحكام الصادرة منه       

أُقِرت في حق أولئك الأشخاص بسبب وصف الأسر فقط، أم لانضمام قرائن وأسباب أخرى هـي                
  .؟لدرجة القتلالتي تسببت في تغليظ العقوبة 

 من أنه أمر بما جاء عن رسول االله ـ كما بينت ـ  ير  استدلّ القائلون بجواز قتل الأسلقد 
 لم يكن الأشخاص   لؤلئك   هلَت ورأوا أنّ قَ   أنْ كانت الحرب تضع أوزارها،    بقتل بعض الأشخاص بعد     

ه  بيد أنّ المتتبع لكلّ ما ذكـر        وقد ذكروا عدداً من الأمثلة على ما ذهبوا إليه،         ،له سبب سوى الأسر   
تعـبير تلـك   سيجد نقصاً في ما يرافقها من سياقات تاريخية،      مع  ،  تل الأسير من أمثلة على ق   الفقهاء  
  .هد على محلّ الاستدلال أو الخلافالشوا

 الإسـلام   انتـشار في أول   أهل الكفر كـان     بعض  بقتل  من أوامر    لنبي  عن ا فكلّ ما جاء    
 دائماً عامـاً، إلاّ     حوادث فردية لظروف معينة، وليست تشريعاً     ((لا تعدوا أنْ تكون     وهي  ،  ظهورهو

))لتجدد نفس الظروف  
قتل (( فقط لكوم أسرى، وإنما      أولئك الأشخاص  لم يقتل    ، فرسول االله    )١(

 وعِظَم نكايتهم بالمـسلمين، ولتأليـب القبائـل    ،بعض الأسرى لغلوهم في معاداة الدعوة الإسلامية   
، وأما بنو   (...)ترسال في هجائه     وللاس ،وتحريضهم على المسلمين، وللتمادي في إيذاء الرسول        

قريظة فإنهم هم الذين رضوا بالتحكيم، ونزلوا على مقتضاه، وليس ذلك شأن الأسير، إذ أنّ ذلـك                 
فقد  وأما قتل أسارى بدر ، (...) وهم من مواليه فيهم)٢( بن معاذسعد وهو تحكيم ،تسليم على شرط

                                                                                                                                       
 ،الإسلام والعلاقات الدوليـة    محمد الصادق عفيفي،     والدكتور. ١١٥ ص ،العلاقات الدولية في الإسلام   محمد أبو زهرة،    و .٤٣٥ص
 .٢٦٧ ص،دراسـة مقارنـة  : موقف الإسلام من المعاهدات في العلاقـات الدوليـة       والدكتور عمر عبد الوهاب القاضي،       .٢٣٧ص

 .٢٩٦ص ،الجهاد في سـبيل االله    والدكتور كامل الدقس،     .٩٧-٩٦، ص  الوطن العربي   حقوق الإنسان في   والدكتور أحمد الرشيدي،  
القـانون والعلاقـات الدوليـة في    وصبحي المحمصاني،   . ٤٨-٤٧ ص ،نظام السلم والحرب في الإسلام    والدكتور مصطفى السباعي،    

، دار الإسلام والقانون الدوليي، وإحسان الهند .٤٧٥-٤٧٤ ص،الإسلام عقيدة وشريعة ومحمود شلتوت، .٢٥٧-٢٥٦ ص،الإسلام
، مركز الرايـة للتنميـة   الإرهاب أسبابه أهدافه منابعه علاجهوسهيلة زين العابدين حماد،      .١٤٦، ص ه١٩٧٩طلاس، دمشق، دط،    

  .٢٤م، ص٢٠٠٥، ١الفكرية، دمشق، ط
شريعة الحـرب في    محمد المعراوي،   : وانظر. ٤٣٦ ص ،دراسة مقارنة : آثار الحرب في الفقه الإسلامي    الدكتور وهبة الزحيلي،    أستاذنا   )١(

موقف الإسلام من   والدكتور عمر عبد الوهاب القاضي،       .٢٤٤ ص ،الجهاد في سبيل االله   وعمر أحمد عمر،    . ٣٥٨-٣٥١ ص ،الإسلام
في قـضايا   مبادئ الإسلام ومنهجـه     والدكتور أبو بكر محمد إسماعيل ميقا،        .٢٦٧ ص ،دراسة مقارنة : المعاهدات في العلاقات الدولية   

  .٣٠٢ ص،الجهاد في سبيل االله والدكتور كامل الدقس، .١٣٨-١٣٧ ص،السلم والحرب والعلاقات الدولية والإنسانية
 القيس الأوسي الأنصاري، صحابي من الأبطال، وهو مـن أهـل     ئ، وهو سعد بن معاذ بن النعمان بن امر        )ه٥ت: (سعد بن معاذ   )٢(

اءهم يوم بدر، وكان ممن شهد أحد وثبت فيها، كما كان رضي االله عنه من أطـول النـاس         كان سيد الأوس، وقد حمل لو      المدينة،
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٣٤٤

تمكين للدعوة وإظهار صلابة الدولة والتمهيد      كان مبدأ الأمر، حيث لم يتحقق شرط الأسر، وهو ال         
))لدعم مجدها وهيبتها  

ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسـرى حتـى       :، والدليل على هذا أنّ قوله       )١(
           كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وينالد ضرونَ عرِيدضِ تفِي الْأَر ثْخِني ]  ٦٧:لأنفـال سورة[ ،

من خلال الإثخان في    ،  فهي عتاب على مجرد الأسر قبل أنْ يتحقق شرطه، وهو التمكين لهيبة الدولة            
بعد شد الوثاق وذلك دون الالتفات أو التعرض لقتل الأسرى،  القتال،  و أرض المعركة قتل المشركين ب  

المترتبة على الأسر، وهـي بـذلك لا   من الأحكام حكم ي لأ  حتى دون التعرض   أووانتهاء المعركة،   
أنْ استقر أمر الدعوة    وكان هذا بعد    تتعارض مع آية الأسرى، التي بينت التشريع الدائم لأحكامهم،          

  .)٢(في نفوس المشركينوعظُمت مكانتها  ،الجديدة، وتحققت هيبتها
ر بينه ي قوية، وخى عن أخذ الفدية حيث كان الإسلام غضاً وشوكة أعدائه      ((: أي أنّ االله    

لظ زرع الإسلام ، لَما تحول الحال، واستغ]٤:محمدسورة [ فَإِما مناً بعد وإِما فِداءً  :وبين المن بقوله  
))واستقام على سوقه

)٣(.  
أولئـك   بقتـل    وقد توسع بعض المعاصرين في بيان الأسباب التي لأجلها أمر رسول االله             

الاختلاف بين الـشاهد     بجواز قتل الأسير، فأكّدوا بذلك على        القائلين عندالأشخاص الذين ذكروا    
 إلى إصدار الأمر  دفعت رسول االله الأسر وجود أسباب غير وخلصوا إلىومحلّ الاستدلال عندهم، 

  .بقتلهم

                                                                                                                                       
وأعظمهم جسماً، وقد رمي بسهم يوم الخندق فمات من أثر الجراح، ودفن بالبقيع وعمره سبع وثلاثون سنة، ولما توفي حزن عليـه     

ابن حجر العـسقلاني،  : انظر!. (رحمن لموت سعد بن معاذلقد اهتز عرش ال:  يوم توفي سعد كثيراً، وروي أنّ قال  رسول االله   
  ).٨٤، ص٣ ج،الإصابة في تمييز الصحابة

شريعة الحـرب في    محمد المعراوي،   : وانظر. ٤٣٦ ص ،دراسة مقارنة : آثار الحرب في الفقه الإسلامي    الدكتور وهبة الزحيلي،    أستاذنا   )١(
 ،دراسة مقارنـة  : موقف الإسلام من المعاهدات في العلاقات الدولية      ،  والدكتور عمر عبد الوهاب القاضي     .٣٥٨-٣٥١ ص ،الإسلام

مبادئ الإسلام ومنهجه في قضايا الـسلم والحـرب والعلاقـات الدوليـة             والدكتور أبو بكر محمد إسماعيل ميقا،        .٢٦٨-٢٦٧ص
  .١٣٨-١٣٧ ص،والإنسانية

تفـسير الـرازي    الرازي فخر الدين،  و. ٣١٧-٣١٦، ص ١٠ ج ،ثانيوالسبع الم  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم     الآلوسي،  : انظر )٢(
، ١٠ ج،جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن  ، الطبريبن جرير  وا. ٢٠٩-٢٠٥، ص ١٥ ج ،المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب    

 الأندلسي،  حيانوأبو  . ٥٩٨ص،  ٢ ج ،الأقاويل في وجوه التتريل    الكشاف عن حقائق وغوامض التتريل وعيون     الزمخشري،  و. ٤٢ص
 ،دراسـة مقارنـة   : آثار الحرب في الفقه الإسلامي    الدكتور وهبة الزحيلي،    وأستاذنا  . ٣٥٣-٣٥٢، ص ٥ ج ،البحر المحيط في التفسير   

موقـف   والدكتور عمر عبد الوهاب القاضـي،        .٣٥٨-٣٥١ ص ،شريعة الحرب في الإسلام   محمد المعراوي،   و . وما بعدها  ٤٣٦ص
  .٢٦٥ ص،دراسة مقارنة: العلاقات الدوليةالإسلام من المعاهدات في 

جامع البيان عن تأويل آي     ،  الطبريبن جرير   ا: وانظر. ٣١٧، ص ١٠ ج ،والسبع المثاني  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم     لآلوسي،  ا )٣(
 وأبـو . ٥٩٨ ص،٢ ج،الأقاويل في وجوه التتريل الكشاف عن حقائق وغوامض التتريل وعيون والزمخشري،   .٤٢، ص ١٠ ج ،القرآن

  .٣٥٢، ص٥ ج،البحر المحيط في التفسيرحيان الأندلسي، 
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٣٤٥

يه الأقذار على رسول مكر ، قُتِل بسبب كثرة إيذائه لرسول االله عقبة بن أبي معيطالقول بأنّ 
 ولم،  )٢(، وتحريضه الناس على أذية المسلمين وقتلـهم       رداءة معاملته بسبب  و،  )١(أثناء الصلاة    االله

شراً مـستطيراً علـى     من شياطين قريش، وكان      أحسن حالاً منه، فقد كان       النضر بن الحارث  يكن  
ل مثل ما أنزل االله حتى أنه ادعى أنْ سيترِ،   رسول االله    إيذاءسب القرآن و  لم يتوانى عن    المسلمين، و 

يكثِر من تعذيب المـسلمين والتنكيـل       كان  ومن القرآن، وروي أنه نزل فيه ثمان آيات من القرآن،           
 يوم بدر على   بعد أنْ أطلق سراحه       فقد كان سبب قتلِه نقضه للعهد      أبو عزة الجمحي  ، وأما   )٣(م

  .)٤(على ذلككين المشرأنْ لا يعود لقتال المسلمين مرة أخرى وأنْ لا يعين 
 خانوا العهد الذي كان أنهمبني قريظة فكان سبب ذلك، إضافة لما سبق وذكرته،    ل ه  أما قتل 

 قبل الخندق، وانضموا إلى الأحزاب في أشد وأصعب لحظة حربية كان فيها   بينهم وبين رسول االله     
موا بعد أنْ قد المسلمون لعهدهم، وبعد أن اطمأنَّفأعلنوا الخيانة العظمى في حق المسلمين، المسلمون،  

وبسبب شناعة ذلك العهود والمواثيق على عدم الغدر، وعدم التعاون مع الأعداء على قتال المسلمين،             
 وعِظَم خطورته وتأثيره على المسلمين رأينا رسول االله بدأ بلقائهم ومحاربتهم وتأديبهم             ،الموقف منهم 

 فكانوا بفعلتهم تلك مجرمي حرب لا       فوراً،وقتالهم  لأحزاب  على نقض العهد إثر انتهائه من هجوم ا       
  .)٥(أسرى حرب
 الذي أمر رسول االله بقتله، بسبب ما كان يحمله من حقد علـى المـسلمين،                ابن خطل بقي  

، أضف إلى أنه كان قد أعلن إسلامه        ، عن طريق الشعر والغناء جائه       وشتمه لشخص رسول    
علـى   و ،سلم بريءٍ دونما ذنب أو حق، فكان قتله عقوبة على ارتداده          ثمّ ارتد بعد ذلك وقام بقتل م      

  .)٧() ٦( بغير حق قتلهاقتله النفس التي حرم االله

                                                
  .٤٥، ص٢، جالسيرة النبويةابن هشام،  : انظر)١(
وابن  .٢٤٠، ص٤، جالأعلامالزركلي، و. ٧٢، ص٢، جالمعروف بتاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوكمحمد بن جرير الطبري،  : انظر)٢(

  .٤٥، ص٢، ج١٠-٩، ص٢، جالسيرة النبويةهشام، 
  .٢٦٥، ص١، جالسيرة النبويةوابن هشام،  .٣٣، ص٨، جالأعلامالزركلي،  : انظر)٣(
  .٨٠، ص٥، جالأعلاموالزركلي، . ٤٦، ص٣، جالسيرة النبويةابن هشام،  : انظر)٤(
، المعروف بتاريخ الطبري  : لوكتاريخ الأمم والم  ومحمد بن جرير الطبري،      . وما بعدها  ١٣١، ص ٣، ج السيرة النبوية ابن هشام،    : انظر )٥(

  . وما بعدها٢٥٠، صفقه السيرة النبويةوأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، . ٢٣٧-٢٢٥، ص٢ج
ومحمد بن جريـر   .٢٩٨، ص ٢، القسم الأول، ج   ذيب الأسماء واللغات  والنووي،  . ٣٩، ص ٤، ج السيرة النبوية ابن هشام،    : انظر )٦(

  .٣٣٦-٣٣٥، ص٢ ج،المعروف بتاريخ الطبري: والملوكتاريخ الأمم الطبري، 
 . وما بعـدها ١٤٣، صحكم الأسرى في الإسلامالدكتور عبد  السلام بن الحسن الأدغيري،    : للتوسع في كلّ تلك التفسيرات، انظر      )٧(

الجهاد في سـبيل  د عمر، وعمر أحم . وما بعدها٢٠٣ ص،أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلاميةوالدكتور عبد اللطيف عامر،   
  . وما بعدها٢٩٦ ص،الجهاد في سبيل االله والدكتور كامل الدقس، .٢٤٤-٢٤٣ ص،االله
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٣٤٦

، قطعية ما استدلّ به القائلون بقتل الأسـير       أخيراً بعد ما تبين من خلال المناقشة السابقة عدم          
روعة البيان وبعد استحضار  المخالف، لورود الاجتهادوسعتها  من الاعتراضات، أدلّتهموعدم سلامة  

سـورة  [ وأَسِـيراً ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِيناً ويتِيمـاً         :الإلهي في امتداح المؤمنين بقوله    
 جعله حكماً من الأحكام الناجمة ترجيح رؤية القائلين بكراهة قتل الأسير وعدمأخلص إلى    ،]٨:الإنسان

 وللـضرورة   ،فهو دواء ناجع في حالات فردية خاصة      ((ما أبيح من صور القتل      كلّ   و ،عن مجرد الأسر  
))القصوى، وليس ذلك علاجاً لحالات جمعية عامة      

وصف رد   شرعلم ت  ، إضافةً إلى أنّ عقوبة القتل     )١(
ت منها العقوبة  تنفيذ عقوبة القتل، وجعلتلَم هي التي أَ الأسر، غير أخرىلوجود دواعٍالأسر، وإنما  

))لتحريم ا لىإأقرب  ((ـالأقرب للإباحة، بعد أنْ كانت العقوبة ال      
 وهو ما قال به عدد من العلمـاء      ،)٢(
  .، كما سبق وبينتوالفقهاء، ونقِل عن عددٍ من الصحابة رضوان االله عليهم جميعاً

ب  ينـس  قد عماوبعدهافي تعاملها مع الأسرى، وبذلك يظهر مدى روعة التعاليم الإسلامية،     
 وأشكال المعاملة الوحشية للأسرى، كالـضرب علـى         إليها من صور الإرهاب والعنف والتعذيب،     

        مختلف أنحاء الجسم، لدرجة فقدان الوعي، وخلق عاهات مستديمة لدى الأسرى، والإهانـة ومـس
 والتي يـصعب    انية، وغير الإنس  المتنوعةوالتنكيل  ، وغير ذلك من صور التعذيب       )٣(الكرامة الإنسانية 

  .)٤(تصورهاحتى  أو ،إحصاؤها
  

  الاعتداء على السفراء والممثلين الدبلوماسيين وموقف الشرع من ذلك :ثانيالمطلب ال
  

، القانون الدولي   في قواعد المنظِّمة للتمثيل الدبلوماسي   البالرغم من بعد الفترة الزمنية بين تبلور        
 في القرن السابع الميلادي،      وبين ظهور التعاليم الإسلامية    م،١٩٦٠ عام    رسمياً حتى  ا لم يتم تقنينه   تيالو

                                                
  .٤٤٠ ص،دراسة مقارنة: آثار الحرب في الفقه الإسلاميالدكتور وهبة الزحيلي، أستاذنا : انظر )١(
  .، ص نم ن: انظر )٢(
 في عراقنا الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال الأمريكـي،          معتقلات أبو غريب   في    عنها  كالممارسات غير الإنسانية التي شاهدنا وسمعنا      )٣(

ومن حالفه من دول غربية، وقد حاول الإعلام إخراج النذر اليسير والذي لا يكاد يذكر من واقع يصير الحليم فيه حيرانـا، وقـد                        
          كانت مشيئة االله خلف إظهارها وإخراجها للإعلام؛ حتى تكون تلك الممار         المعتقلين العراقيين دليل صدق وشاهد حق سات في حق

  .على الحضارة والديمقراطية والحرية التي أتت ا المدرعات وحاملات الصواريخ الأمريكية
 . ومـا بعـدها  ٤٠٤ ص ،دراسة مقارنـة  : آثار الحرب في الفقه الإسلامي    الدكتور وهبة الزحيلي،    أستاذنا  : نظر للتوسع حول ذلك ا    )٤(

-١٣٣ ص،مبادئ الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحرب والعلاقات الدوليـة والإنـسانية          دكتور أبو بكر محمد إسماعيل ميقا،       وال
أحكام الأسـرى  والدكتور عبد اللطيف عامر،  .٢٤٣-٢٤٢ ص،الإسلام والعلاقات الدولية محمد الصادق عفيفي،   والدكتور .١٣٥

نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الـدولي         والدكتور ضو مفتاح غمق،      .ما بعدها  و ١٤٧ ص ،والسبايا في الحروب الإسلامية   
  . وما بعدها٣٥٣ ص،العام
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٣٤٧

أكان سواء  القوانين والتشريعات الدولية الحديثة،     كل  تفوق  أثبتت أنها   إلاّ أنّ الدبلوماسية الإسلامية     
 مـن  الكثيروتؤكّده وهو ما تشير إليه تفاصيلها الدقيقة،  بطابعها الخاص أم أحكامها المميزة أم       ذلك ب 

 قانون   وأكثر ما يتجلّى ذلك في إقرار قانون التعارف، كأهم         والدراسات المتخصصة، التاريخية  الوثائق  
،  البسيطيشمل التعارف إذ  ،   مظاهر مختلفة  ذا القانون لهمعلوم أنّ   و م العلاقة بين الأمم والشعوب،    ينظِّ

يشمل التعـارف   كما  اليومي،  المتبادل  ون  ، والتعا بين الأفراد من خلال الاتصال المباشر     الذي يتحقق   
فراء بين تلك الدول، سإرسال الرسل وال وأ ، وذلك عن طريق التمثيل الدبلوماسي   ،الرسمي بين الدول  

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنـاكُم:           ومصداق كل هذا نجده في عموم قوله        
  .)١(]١٣:الحجراتسورة [  إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه علِيم خبِيرلِتعارفُوابائِلَ شعوباً وقَ

أهمية وجود الرسل والسفراء بين الأمم، بات اتمع ينظر         التمثيل الدبلوماسي و   ضرورةونظراً ل 
، هو صورة من صور )الممثل الدبلوماسي(و السفير إلى أنّ أي اعتداء على من يتمتع بوصف الرسول أ 

  .الإرهاب، وممارسة من ممارسات التنظيمات الإرهابية
لرسل والسفراء في الشريعة الإسلامية افما هو موقف الشرع من تلك الاعتداءات؟ وهل يحظى 

الاعتداء على سفراء   وهل يعد     أو مزايا تؤمن لهم الحماية والحصانة من الاعتداء؟        ،بأي أحكام خاصة  
 سأقوم بعرض سريع للحديث ، للتعرف على كل هذاالدول ورسلِهم أمراً محرما في التعاليم الإسلامية؟

 ولمحة موجزة    وخصائصه،  وبعض أحكامه  ، ونظام الرسل، مبيناً دلالاته    عن نظام التمثيل الدبلوماسي   
ام الخاصة للرسل والسفراء في الـشريعة       عن تطوره التاريخي، وكل ذلك تمهيداً للوقوف على الأحك        

  .الإسلامية، بشكل واضح، وبعيدٍ عن الإطالة
  

  وماسي دلالته ولمحة عن تطوره التاريخيلالتمثيل الدب :أولاً
  

منـذ أقـدم    التخاطب عبر الرسل والـسفراء       وأ ،))التمثيل الدبلوماسي ((عرفت البشرية مبدأ    
من التخاطب والتلاقي مع تشكّل اتمعات وتطورها، وكان         وقد تشكّلت هذه الطريقة      ،)٢(العصور

                                                
، سلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الواقع النظري والعملي مقارناً بالشريعة الإسلامية           ،  الدكتور فاوى الملاح  :  انظر )١(

  .٦٤٩ندرية دط، دت، صمنشأة المعارف، الإسك
 والدكتور فاوى. ٢٠، ص١٤١٥، ١، دد، دم، طالدبلوماسية الإسلامية مقارنة بالقانون الدولي الحديثالدكتور ياسين غادي،  :  انظر )٢(

وأسـتاذنا   .١٢، صسلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الواقع النظري والعملي مقارناً بالشريعة الإسـلامية     الملاح،  
القانون الدولي العـام في     والدكتور حامد سلطان،    . ٣٢٦ ص ،دراسة مقارنة : آثار الحرب في الفقه الإسلامي    الدكتور وهبة الزحيلي،    

الدبلوماسية بـين الفقـه الإسـلامي      وأحمد سالم محمد باعمر،      .١٦٠م، ص ١٩٦٢، القاهرة، دط،    دار النهضة العربية  وقت السلم،   
أحكـام  والدكتور حامد سـلطان،     . ٢٩، ص ه١٤١٢،  ١، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط      راسة مقارنة د: والقانون الدولي 

 وصبحي المحمـصاني،    .٢٠٠-١٩٩م، ص ١٩٨٦، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة مصورة،        القانون الدولي في الشريعة الإسلامية    
  .١٢٥ ص،القانون والعلاقات الدولية في الإسلام
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هذا الأسلوب  و الهدف الأول منها تحقيق التواصل والتفاهم في فض التراعات التي قد تنشأ فيما بينها،             
حقـة   رصيدا تاريخياً مهماً في تطوير الأصول والقواعد اللا        سط من التخاطب بين اتمعات قدم     المب

 الأولى لطرق باب المفاوضات     ةالبذر) ذلك الأسلوب من التخاطب   ( كانكما  يثة،  للدبلوماسية الحد 
أنّ تلك اتمعـات القديمـة    ولكن هذا لا يعني أو الرسل والسفراء،   ))الدبلوماسيينالمبعوثين  ((وتبادل  

فت الرسل ، أو أنها عر))الدبلوماسية(( أو ))التمثيل الدبلوماسي((كانت تطلق على تلك العلاقات تسمية 
 بمسمياا وقواعدها التي نشهدها في واقعنا الراهن، وإنما يعني أنّ التجربة الدبلوماسية كانت والسفراء

الـذي   ))الدبلوماسية((لاسيما إنْ استحضرنا مفهوم   ؛  )١(، وبشكلها الممارس  ودة بدلالتها البسيطة  موج
  أنّ المسمى كان معروفاً لدى تلك      مما يعني  رين؛يشير بمعناه البسيط إلى فن التعامل والتفاوض مع الآخ        

  .غائبة عنهاالتسمية  كانت في حينة اتمعات القديم
 للدلالة على الأشـخاص الـذين يقومـون         الرسل أو   السفراءولعل أول من استخدم كلمة      

في  وتعد مسميام هي الأقرب للمسميات المعروفـة        ،العرببالتفاوض مع الدول الأخرى، إنما هم       
 واليونـانيون  الرومـانيون  في حين كان     الوقت الحاضر، مما يدلّ على عمق النظرة العربية وأصالتها،        

  .)٢()Responsible (المسئوليصفوهم بكلمة 
الرومانيـة  إنّ المتتبع لتاريخ الحضارات والشعوب القديمة، أمثال الحضارة الفرعونية والبابلية و          

العديد من الوثائق التاريخيـة      ية وغيرها من الحضارات البائدة، سيلاحظ     والهندية والإغريقية والآشور  
نزاعاا، وذلك مـن خـلال   إلى الحلول السلمية لفض القديمة لحضارات االتي تشير إلى نزوع معظم     

 ولعلّ من أبرز الإسهامات الـتي قـدمها         المقدمة بواسطة الرسل والسفراء،    وصيغ التفاهم    التفاوض
بين  ))الدبلوماسية((يم للدبلوماسية تلك الوثائق الفرعونية التي احتوت على تاريخ العلاقات           التاريخ القد 

مصر وبلاد الرافدين، فقد أكد عدد من الباحثين على أنّ هناك ما يربو على ستة عشر ميثاقاً مهمـاً                   
يلاد، ومـن هنـا     عقِدت بين تلك الدول في الفترة ما بين القرن التاسع والقرن الخامس عشر قبل الم              

  .)٣(والتواصلية بين الدول ))الدبلوماسية((بدأت ملامح العلاقات 
                                                

الدكتور وأستاذنا  . وما بعدها٢٩، صدراسة مقارنة: الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي   وأحمد سالم محمد باعمر،      : انظر )١(
تطـور التبـادل    والدكتور محمد الصادق عفيفـي،       .٣٢٧-٣٢٦ ص ،دراسة مقارنة : آثار الحرب في الفقه الإسلامي    وهبة الزحيلي،   

سـلطان الأمـن والحـصانات      ،  والدكتور فاوى الملاح   .١٢ ص ة الأنجلو مصرية، القاهرة، دط، دت،     ، مكتب الدبلوماسي في الإسلام  
القانون والعلاقات الدولية  وصبحي المحمصاني، .١٢، صوالامتيازات الدبلوماسية في الواقع النظري والعملي مقارناً بالشريعة الإسلامية     

  .١٢٦-١٢٥ ص،في الإسلام
الدبلوماسية بين الفقـه  وأحمد سالم محمد باعمر، . ١٢ص، تطور التبادل الدبلوماسي في الإسلاملصادق عفيفي، الدكتور محمد ا:  انظر )٢(

 ،الدبلوماسية الإسلامية مقارنة بالقانون الدولي الحـديث وياسين غادي،  . وما بعدها٢٩، صدراسة مقارنة: الإسلامي والقانون الدولي  
  .٢٧ص

  . وما بعدها٢٩، صدراسة مقارنة: الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولير، أحمد سالم محمد باعم : انظر)٣(
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في عصر نزول التشريع     ))التمثيل الدبلوماسي ((التاريخ قليلاً لنتصفّح واقع     مراحل   اختصرنا   ولو
نه  ذه الأسلوب من العلاقة بيللاحظنا مدى اهتمام النبي  الإسلامي، وعند المسلمين بصورة عامة،  

 وخلفاؤه الراشدون ومن بعدهم من حكام المسلمين،         حيث اتبع رسول االله      وبين الأمم المحيطة به،   
 إرسـال رسـول االله      تلك التقاليد في إرسال المبعوثين والرسل واستقبالهم، وتؤكّد كتب السيرة           

لهـم،  رسائل  البعضللعديد من أصحابه إلى ملوك الطوائف ورؤساء القبائل والدول، وذلك لإيصال    
 وتبادل الأسرى،    كنشر الديانة الإسلامية وتبليغها،     مواضيع متنوعة،  وقد كانت تلك الرسائل تحمل    

وتقديم الهدايا والتهاني، وإعلان الحرب والتفاوض ببعض أحكامها من عقدِ هدنةٍ أو صلحِ أو إـاءٍ                
م بدراستها ـ فيما بعـد ـ علمـاء     لعلاقة الحرب بين الدول، وغير ذلك من المهام الكثيرة التي اهت

  .)١(المسلمين وفقهائهم
هذه المهام التي كان يقوم ا الرسل في العرف القديم، هي ذاا ما يقوم ـا الدبلوماسـي أو      

الحاليـة،   بما يتلاءم والظروف     ا الحالي، مع شيء من التوسع في تلك المهام والأعمال         السفير في عرفن  
خاصـة  كلّ ما يعرف الآن من أنظمة وقوانين        وهذا يعني أنّ      والتاريخية الراهنة،  ةالمتغيرات اتمعي و
، إنما كانت أعرافاً مرت ا البشرية عبر حقبها الزمنية الممتدة           تبادل السفراء تمثيل الدبلوماسي، و  بال
شكلها النهائي في    إلى أنْ وصلت ل    متعددة، استمرت  طرأ عليها تعديلات وتغيرات       تاريخها القديم،  في

  .عالمنا الراهن
  دقصالذين يأتون من عند الكفـار أو البغـاة         ((لأشخاص  اسياق الدارسة هذه،     في   بالرسلوي

))للمسلمين
 الدولية بين المسلمين وغير المسلمين،    ق في العلاقات    تتعلَّ،  ة خاص لإيصال أمور ، وذلك   )٢(

ون، أو السفراء، ويطلق على مهامهم ووظائفهم       الدبلوماسيمصطلح  في وقتنا   يقابل   الرسلمصطلح  و
أمـا  ، ))الدبلوماسية((التفاوض ركناً أساسيا من أركان ، ويعد أسلوب المفاوضة أو   ))الدبلوماسية((اسم  

 النشأة نقل  ـ كمصلح غربي ))الدبلوماسية(( ه، فتعرف ختلف علماء القانون في تحديد ادمفهومها فق
 والأساليب التي فن إدارة العلاقات الخارجية،  ـ بأنها )٣(ية وأصبح معروفاً وشائعا فيهاإلى اللغة العرب

                                                
والدكتور سـعيد  .  وما بعدها  ٦٩، ص دراسة مقارنة : الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي     أحمد سالم محمد باعمر،      : انظر )١(

، ة والدبلوماسية وقت السلم والحرب بين التشريع الإسلامي والقانون الدولي العام          المبادئ الأساسية للعلاقات الدولي   محمد أحمد باناجة،    
، دار الكتاب النظم الدبلوماسية في الإسـلام والدكتور صلاح الدين المنجد، . ٥٢-٥١، صه١٤٠٦، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

 ١٣٠ ص،الإسلامية مقارنة بالقانون الدولي الحديث    الدبلوماسية  وياسين غادي،    . وما بعدها  ٩٤، ص ه١٤٠٣،  ١الجديد، بيروت، ط  
-١١٩م، ص١٩٩٧، ١، امع الثقافي، أبـو ظـبي، ط      حقوق الإنسان في الإسلام   والدكتور إبراهيم عبد االله المرزوقي،      . وما بعدها 

  . وما بعدها٢٧٥ ص،نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العاموالدكتور ضو مفتاح غمق،  .١٢١
  .٤٤٧، ص٤، جشرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار: التاج المذهب لأحكام المذهب أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني، )٢(
وياسـين غـادي،    .٥٨-٥٧، صدراسـة مقارنـة  : الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقانون الدوليأحمد سالم محمد باعمر،   : انظر )٣(

  .١٢-١١ ص،نة بالقانون الدولي الحديثالدبلوماسية الإسلامية مقار
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 ولدى الدول   ، في الخارج   وهي أسلوب رعاية مصالح الدول     تتبعها الدول في تنظيم علاقاا مع غيرها،      
قات بين الـدول،  فهي علم يدرس كيفية إدارة وتنظيم العلا    علم وفن،  ))الدبلوماسية(( أنّ   أو   .الأخرى

وتبادل البعثات، وتسوية الخلافات، وهي فن يعكس أسلوب ممارسة العلاقات الدبلوماسـية بواسـطة             
  .السفراء والمبعوثين، كلّ بطريقته الخاصة

كييف الاخـتلاف   تهي  أو،إدارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات بأنها آخرونويعرفها  
  .)١(من خلال المفاوضات

بمعنى آخر الدبلوماسـية    أو  هو الشخص الذي يمارِس الدبلوماسية،      ) الرسول ())الدبلوماسي((و
  .)٢( يقوم ا الدبلوماسي التيوظيفةالالتي سبق تعريفها بكلّ تفاصيله هي 

لدى دولة أخرى في جميع والنيابة عنها هو وكيل حكومته المرخص له بتمثيلها      : ))السفير((وقيل  
  .)٣(امةالمفاوضات اله
 إنّ مهام الرسل والسفراء في العهد النبوي وما بعده كانت أشبه بمهام السفراء فوق العادة أخيراً

 ينتـهي   مؤقت عملهم التمثيلي أنّوهذا يعني محددة،و  رسميةراء المفوضين الذين يوفدون بمهام أو الوز 
تة تنتهي بانتهاء موضوعها، وأما نظام   أيضاً مؤقَّ دبلوماسية للتفاوض   ال صفتهموتلك،   بانتهاء  مهامهم  

، وكان ذلـك    )٤(يأتِ إلاّ متأخراً  التمثيل الدبلوماسي الدائم المتعامل به في واقعنا، فهذا لم يعرف ولم            
هـي أول معاهـدة    م  ١٦٧٨عام   وستفاليانتيجة لازدياد العلاقات بين الدول، وربما كانت معاهدة         

                                                
دراسة : الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي     أحمد سالم محمد باعمر،      : للاطلاع على التعريفات السابقة وغيرها كثير انظر       )١(

 ـ  ماضيها وحاضـرها ومـستقبلها    : الدبلوماسيةوالدكتور جمال بركات،    .  وما بعدها  ٦٤، ص مقارنة م، ١٩٨٥اض، دط،  ، دد، الري
الدبلوماسـية الإسـلامية    وياسين غادي،    .٢٤، مكتبة مدبولي، مصر، دط، دت، ص      السفارات في الإسلام  ومحمد التابعي،   . ١٧ص

، المركز الثقافي العـربي،  النظرية والممارسة الدبلوماسـية والدكتور محمود خلف، .  وما بعدها١٢ ص،مقارنة بالقانون الدولي الحديث 
 . ومـا بعـدها  ١٦، صالنظم الدبلوماسية في الإسـلام والدكتور صلاح الدين المنجد،  . وما بعدها٤٨م، ص١٩٨٩، ١بيروت، ط 

العلاقات الدوليـة في    محمود حسن أحمد،    والدكتور   . وما بعدها  ٥٧٣ ص ،قانون السلام في الإسلام   والدكتور محمد طلعت الغنيمي،     
، دار دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر: دبلوماسية النبي محمد فتلاوي، والدكتور سهيل حسين ال.  وما بعدها١١٩ ص،الإسلام

العلاقات الدولية في الإسلام على ضـوء الإعجـاز         والدكتور كامل سلامة الدقس،      .٤٥م، ص ٢٠٠١،  ١الفكر العربي، بيروت، ط   
  .١٣٩، صالبياني في سورة التوبة

  .٦٠، صدراسة مقارنة: ة بين الفقه الإسلامي والقانون الدوليالدبلوماسيأحمد سالم محمد باعمر،  : انظر)٢(
، وزارة  ]مجلة عربية مصورة شـهرية جامعـة      [مجلة العربي   : ، بحث منشور في   السفراء في الدولة الإسلامية    حسن فتح الباب،     : انظر )٣(

 الدبلوماسية الإسـلامية مقارنـة  ي، وياسين غاد. ١١٨م، ص١٩٦٨/ أيار: ، تاريخ ١١٤: الإرشاد والأنباء لحكومة الكويت، العدد    
م، ١٩٧٣،  ١، الدار المتحدة للنشر، بيروت، ط     الحرب والسلام في شريعة الإسلام     ومجيد خدوري،    .١٧، ص بالقانون الدولي الحديث  

  .١٣٩، صالعلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبةوالدكتور كامل الدقس،  .٣٢١-٣٢٠ص
ختلف المؤرخون في تحديد أول فترة زمنية عرف فيها نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم، وأقد تقدير هو بعد القرن الخـامس عـشر                       ا )٤(

، دراسـة مقارنـة  : الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقـانون الـدولي  أحمد سالم محمد باعمر،  :انظر. (ميلادي، أي التاسع هجري   
  ).٢١٤-٢١٣ص
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٣٥١

وقد أُبرِمت هـذه   على شكل اتفاقات دولية مقننة، ارات المؤقّتة،  السفارات المستديمة محل السف    قرتأُ
على هذا الحـال حـتى      واستمر الأمر   الاتفاقية عقب حرب الثلاثين سنة بين الدول الأوربية جميعاً،          

 فينـا  واتفاقيـة م،  ١٩٦١ للعلاقات الدبلوماسية عام     فينا اتفاقيةفي  ظهرت على شكلها الحالي المنظم      
م، وهاتان الاتفاقيتان توضحان كيفية تعين الـسفراء ومـن يعينـهم            ١٩٦٣القنصلية عام   للعلاقات  

وهذا يعني أنّ نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم هو من    وحصانام وامتيازام وكل ما لهم وما عليهم،        
  .)١(مستحدثات العصور المتقدمة

ريخ التمثيل الدبلوماسي للدول، وعن وبعد هذه اللمحة السريعة عن تاريخ الرسل والسفراء وتا
دلالة هذه المفردات في الأعراف الدولية، ما هو موقف الشرع من الأشخاص الذين يتمتعون بتلـك                

؟ وهـل يعـد   ، بأنْ جعلهم محقوني الدماء  الأوصاف؟ هل أمن لهم أي حماية وحصانةٍ على أرواحهم        
  . سأدسه في الفقرة التالية، هذا ماأمراً محرما في نظر الشرع؟الاعتداء على 

  

   السفراءحماية وموقف الشريعة من الحصانة الدبلوماسية :ثانياً
  

ة        على القانون الدولي للممثلين الدبلوماسيين    نصالعديد من الامتيازات والحصانات، منها المالي 
 الدراسـة هـو     ، ولكن ما يعنيني في هذه     )٢(والقضائية والشخصية وغير ذلك من الامتيازات الخاصة      

الحصانة الشخصية، والتي تتعلّق بالاعتداء على شخص السفير أو الممثل الدبلوماسي، بالقتل أو المساس 
، وذلك لصلتها كما هو شائع في الأوسـاط  )٣(التعدي على حرمته الجسدية، أو الخطف أو غير ذلك   

وام القليلة الماضية وكذالك الحاليـة      بالأعمال الإرهابية، فكما يرى البعض أنّ الأع      العرفية والسياسية   
))بأنّ البعثات الدبلوماسية كانت من أكثر الناس استهدافاً للعمليات الإرهابية  ((أثبتت  

، بل ربما كانوا )٤(
  .الهدف الأول والأهم لتلك العمليات

                                                
الدبلوماسية وأحمد سالم محمد باعمر، . ٣٢٧ ص،دراسة مقارنة: آثار الحرب في الفقه الإسلامي    الدكتور وهبة الزحيلي،    اذنا  أست : انظر )١(

المبـادئ الأساسـية    والدكتور سعيد محمد أحمد باناجـة،        . وما بعدها  ٢١٢، ص دراسة مقارنة : بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي    
 المـلاح،   والدكتور فاوى  .٥١، ص سية وقت السلم والحرب بين التشريع الإسلامي والقانون الدولي العام         للعلاقات الدولية والدبلوما  

والدكتور حامد  .٤٣-٤٢، صسلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الواقع النظري والعملي مقارناً بالشريعة الإسلامية
-١٢٥ ص،القانون والعلاقات الدولية في الإسلاموصبحي المحمصاني،  .١٩٩، صلإسلاميةأحكام القانون الدولي في الشريعة اسلطان، 
  . وما بعدها١٣٧، صالسفارات في الإسلامومحمد التابعي،  .١٢٦

ة الدبلوماسيوأحمد سالم محمد باعمر، . ٣٣٦ ص،دراسة مقارنة: آثار الحرب في الفقه الإسلامي    الدكتور وهبة الزحيلي،    أستاذنا   : انظر )٢(
  . وما بعدها١٣٧، صدراسة مقارنة: بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي

والـدكتور محمـد    .١٣٩-١٣٧، ص دراسة مقارنة : الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي     أحمد سالم محمد باعمر،      : انظر )٣(
  .٨٠ ص،تطور التبادل الدبلوماسي في الإسلامالصادق عفيفي، 

  .١٨٥، صه١٤٠٧، دار الشعب، القاهرة، دط، مكافحة الإرهاب جلال عز الدين،  أحمد و الدكتور)٤(
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٣٥٢

ولكن قبل الحديث عن تأمين الحماية والحصانة للسفراء والدبلوماسيين، وموقـف الـشريعة             
سلامية من كل ذلك، ينبغي الحديث عن نقطة مهمة ومحورية، وهي التكييف الـشرعي لواقـع                الإ

العلاقات الدبلوماسية في عصرنا، والتي تعد الاستمرارية وعدم التوقيت بفترة زمنية محددة من أهـم               
أنّ هـذا   صفاا، فهل يجيز الشرع مثل هذه التعاملات بين الدول المسلمة وغير المسلمة؟ خصوصاً و             
  .النوع من العلاقة الدائمة بين الدول لم يكن معروفاً ـ كما أشرت ـ في الفترات السابقة

أدلتهم، ثمّ  ذِكْرِ  عرض أقوال الفقهاء و    قام ب  فقد في هذا الموضوع كثيراً،      الزحيليتوسع أستاذنا   
 ،ع في هذه المسألة    عبر فيها عن رؤية الشر     ، وبعد ذلك وصل إلى خلاصة     ناقشها وقام بالترجيح بينها   

 لأنّ ما قام به يغني عن أي إعادة أو دراسة، وحتى            ؛ دون التوسع في بيان التفاصيل     وسأكتفي بذكرها 
  .)١(لا أطيل أكثر فأخرج عن مقصود البحث وسياقه

 أنّ الرسل أو السفراء عندما يأتون للمسلمين، إنما يكون ذلك بموجـب  الزحيلييرى أستاذنا  
 يخولهم الدخول إلى ديار الإسلام، ـ بغض النظر عن النص عليه صراحة أو ضمناً ـ، لهم  ممنوحٍأمانٍ

ويمنحهم بعض الامتيازات ـ كما سيرد ـ، إلاّ أنّ الفقهاء اختلفوا بتحديد زمن انتهاء هذا الأمان،   
قد ذَكَـر    و الإقامة خلالها في ديار المسلمين،    ) المبعوث الدبلوماسي (الفترة التي يجوز للرسل     تحديد  أو  

فالمضيق حدد أجل الأمـان    ن ما بين موسع ومضيق،    ا بأنّ المذاهب في شأن مدة الأم      الزحيليأستاذنا  
 في جعل أجل الأمان إلى      الشافعية، وتسامح   )٢(لشافعيةوا لحنفيةابأربعة أشهر أو ما دون السنة، وهم        

ن مدة الأمان أكثر من سنة بحـسب        أجاز أنْ تكو    فقد الموسع سنين عند ضعف المسلمين، وأما       رعش
  .)٣(والحنابلة المالكية، وهم الحاجة أو بحسب تقدير الإمام

 في تجويز الأمان لأي مدة بحسب مـا  والمالكية الحنابلةوقد مال بعد النقاش إلى اختيار مذهب      
ابك المصالح فيمـا  ، وإضافةً لتش وأنّ تزايد العلاقات الدولية الحديثة      والمصلحة، اجةالحيراه الإمام من    

 ويجعل في الأمر سعة لقبول التمثيل الدبلوماسي الـدائم          ، يستلزم ترجيح هذه الرؤية    بين رعايا الدول  
ائمة مع الزمن؛ أي أنها      ثمّ إنّ الحاجة والمصلحة في هذه الأيام أصبحت ق         وتبادل السفراء ونحو ذلك،   

  .)٤(  بالمثل لسفرائنا وممثلينا الدبلوماسيينفضلاً عن اعتبار أثر المعاملةقائمة مع التمثيل الدائم، 

                                                
  . وما بعدها٣٠٣ ص،دراسة مقارنة: آثار الحرب في الفقه الإسلاميالدكتور وهبة الزحيلي، أستاذنا  : انظر)١(
المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ      مغني  ،  بينيوالخطيب الشر . ١٠٩، ص ٥ ج ،البحر الرائق شرح كتر الدقائق    زين الدين ابن نجيم،      : انظر )٢(

  .٣٥٣ ص،١٤، جالحاوي الكبيروعلي بن محمد الماوردي،  . وما بعدها٢٩٧، ص٤ ح،المنهاج
المحرر في ومجد الدين أبي البركات،  .٥٨٨، ص١٢ ج،المغنيوابن قدامة،  .٥٥٧، ص٤ ج،التاج والإكليل لمختصر خليل   ،  المواق : انظر )٣(

-٧٥٢، ص ١٢، ج الشرح الكبير وابن قدامة،    .٣٥٥، ص ٣ ج ،المبدع شرح المقنع  ،  )ه٨٨٤ت (ابن مفلح و .١٨١، ص ٢، ج الفقه
  .٤٢٦، ص٢ ج،كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، و .٧٥٣

  .٣٠٨-٣٠٦ ص،دراسة مقارنة: آثار الحرب في الفقه الإسلاميالدكتور وهبة الزحيلي، أستاذنا  : للتوسع في كل ما تقدم انظر)٤(
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٣٥٣

التمثيـل  جـواز  بعد أنْ عرفنا جواز التمثيل الدبلوماسي الدائم، كاعتماد السفراء الدائمين، و       
 ـ الخاصين،  كالمفوضين الدبلوماسي المؤقت،  أو غيرهم مـن  ،ووزراء الدول ـ في العرف الحديث 

 موقف الشرع من يأتي السؤال عنفترة زمنية محددة،  ليحتاج قضاؤهاالأشخاص الموفدين بمهام خاصة 
وبأي صورة من   سواء الدائم منه أو المؤقت،      الاعتداء على من كان يتمتع بصفة التمثيل الدبلوماسي،         

  .صور الاعتداء؟
عدم الاعتداء،  وأماناً يكفل لهم لسفراء والممثلين الدبلوماسيين حمايةامنحت الشريعة الإسلامية 

رمـة   وقد اتفق فقهاء الشريعة جميعاً علـى ح        م حصانة شخصية على أرواحهم ودمائهم،     ويؤمن له 
وكل ذلك بقصد توفير الحماية     وعدم التعرض لهم بالقتل أو التنكيل،       الاعتداء على الرسل والسفراء،     

  .وا من أجلها إلى ديار الإسلاممدِوالحرية اللازمة للقيام بالواجبات والمهام التي قَ
ع الفقهاء كثيراً في هذا الموضوع عند حديثهم عن الأمان وأحكامه وصيغته وضوابط             توسوقد  

تعاملوا مع أمان الرسـل     وللرسل والسفراء بصورة خاصة، ثمّ إنهم        منحه لغير المسلم بصورة عامة،    
ووفائها في حفظ الحقوق الممنوحة لهم، فقـد اعتـرف          بصورة منقطعة النظير في روعتها      والسفراء  

وإنْ لم يكن بمجرد دخولهم إلى بلاد الإسلام،  )الممثلين الدبلوماسيين(قهاء بحصانة الرسل والسفراء     الف
في هذا الـسياق    ، و وإنْ لم نعطهم الأمان قبل دخولهم إلى بلادنا       هناك عقد أمان قد أُبرِم سابقاً، أي        

 يشير إلى كونه   دليل أو كتاب   إبراز أي  يرى فقهاء الشريعة أنّ ثبوت الأمان للرسول أو السفير يكفيه         
والحـصانات  لضمان كل الحقوق أو الكتاب كفيل  هذا الدليل إظهارمجرد إن وسفير من قبل دولته،     

، وكفيلة أيضاً بتحقيق حالة الأمن والحماية لهم وعدم استباحة دمائهم التي تمنح للرسل والسفراء عادةً
  .)١(طوال بقائهم عندنا

بعض العبارات الخاصة لبيان حرمة الاعتداء علـى الرسـل           الفقهاءرد  وإضافة لما سبق فقد أف    
 الشخـصية  م والإقرار بحصانتهم، وأكدوا بذلك على وجوب حمايته وصريحٍ خاصٍ والسفراء بشكلٍ 

 وأالإيـذاء   أو   من أي شكل من أشكال الاعتداء أو الخطف           وعصمة النفس  ،الدمالتي توجب حقن    
الذي بموجبه دخل الرسول ه ذلك من ممارسات تعود على مبدأ الأمان ما شاب  وأ ،التعذيب وأالضرب  

  .بالنقضأو السفير إلينا 

                                                
البحر الرائق شـرح كـتر      زين الدين ابن نجيم،     و .٢٠٩-٢٠٨، ص ١ ج ،شرح كتاب السير الكبير   محمد بن الحسن الشيباني،      : انظر )١(

وعلي بن الحسين  .١٧١، ص٥ ج،شرح فتح القـدير بن الهمام، وا .٩٢، ص١٠ ج،المبسوطالسرخسي، و .١٠٩، ص ٥ ج ،الدقائق
والخطيـب   .١٢٢، ص١٢، جتحفة المحتاج بشرح المنـهاج ن حجر الهيتمي، ابو .٩٥٠، ص ٢، ج فتاوى السغدي بن محمد السغدي،    

والمـرداوي،   .٨٢، ص٣ ج،شرح منتـهى الإرادات البهوتي،  و.٣٠٥ ص،٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني  ،  الشربيني
العبرة مما صديق القنوجي، و .٢٠٨-٢٠٧، ص ١٠ ج ،على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل      نصاف في معرفة الراجح من الخلاف       الإ

  .٢٩ ص،جاء في الغزو والشهادة والهجرة
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٣٥٤

فهو آمن حتى لو أنّ رسول أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين     ((  في هذا السياق   الحنفيةيقول  
))، بمترلة مستأمن جاء للتجارة    يبلّغ رسالته 

))أنّ الرسول آمن(( ، ونصوا أيضاً على)١(
 ـ)٢( أنّ أمـر  ((ـ؛ ل

))الصلح أو القتال لا يلتئم إلاً بالرسول، ولا بد أنْ يكون الرسول آمناً ليتمكن من أداء الرسـالة                 
)٣(، 

)) قتل الرسل منهم إلينا    يحرم((أنه   شافعيةال يقول   وقريب من هذا المعنى   
هذا ما جاء عند فقهـاء      و ،)٤(

))لكفارولا يجوز قتل رسول ا((  حيث قالوا أيضاً،الحنابلة
)٥(.  

وعلى هذا الأساس يكون تأمين الرسل والسفراء، وحرمة قتلهم أو الاعتداء عليهم أو إيذائهم              
قال قائل أنّ تأمين الرسل اتفقت عليه الـشرائع لم  (( بل ربما لو حكم ثابت لدى كلّ فقهاء الشريعة، 

))يكن ذلك بعيداً
)٦(.  

، منها  بعددٍ من الأدلة)الممثلين الدبلوماسيين(ء السفراويستدلّ الفقهاء على حرمة قتل الرسل و    
))انتظام المصالح يمنع ذلك   ((أنّ  

 ا بين الدول يستلزم حرمـة القتـل،       ، أي أنْ تحقق المصالح ووجوده     )٧(
))ولأنّ الحاجة تدعوا إلى ذلك فإننا لو قتلنا رسلَهم لقتلوا رسلنا ، فتفوت به مصلحة المراسلة((

)٨(.  
 في الجاهليـة  لأنّ الرسل لم تزل آمنة((يحظى الرسل بالأمان  سبق وذكرت ـ   ـ كما وقالوا

            إلاّ بالرسل، فلا بد من أمان الرسـل ليتوصـل إلى      والإسلام، وهذا لأنّ أمر القتال أو الصلح لا يتم 
))المقصود(...) 

)٩(.  

                                                
  .٧٢، ص٢ ج،شرح كتاب السير الكبيرمحمد بن الحسن الشيباني،  )١(
زين الدين ابن   و .٩٢، ص ١٠ ج ،المبسوطالسرخسي،  : وانظر. ٢٠٨، ص ١ ج ،شرح كتاب السير الكبير   محمد بن الحسن الشيباني،      )٢(

  .١٧١، ص٥ ج،شرح فتح القديربن الهمام، وا .١٠٩، ص٥ ج، شرح كتر الدقائقالبحر الرائقنجيم، 
  .٩٢، ص١٠ ج،المبسوطالسرخسي، : وانظر. ٢٠٨، ص١ ج،شرح كتاب السير الكبيرمحمد بن الحسن الشيباني،  )٣(
، ١٠ ج ، وعمدة المفـتين   روضة الطالبين لنووي،  ا : وانظر .١٩٤،  ٥، ج حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب     سليمان البجيرمي،    )٤(

 .٣٥٣، ص ١٤، ج الحـاوي الكـبير   وعلي بن محمد المـاوردي،       .٦١، ص ٨ ج ،اية المحتاج إلى شرح المنهاج    ،  والرملي .٢٤٤ص
والخطيب  .٥٨، ص١٢ ج،تحفة المحتاج بشرح المنهاجابن حجر الهيتمي، و .٢٥٢، ص٥ ج،المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، و

  .٢٧٩ ص،٤ ج،لمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجامغني ، الشربيني
 .٨٢-٨١، ص ٣ ج ،شرح منتـهى الإرادات   البهوتي،  : وانظر. ١٨٤، ص تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام     در الدين ابن جماعة،      ب )٥(

 القناع عن متن    كشافالبهوتي،  و .٣٥٥، ص ٣ ج ،المبدع شرح المقنع  ،  )ه٨٨٤ت (ابن مفلح و .٥٨٨، ص ١٢ ج ،المغنيوابن قدامة،   
  .٤٢٦، ص٢ ج،الإقناع

  .٢٩ ص،العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرةصديق القنوجي،  )٦(
  .١٨٤، صتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامدر الدين ابن جماعة،  ب)٧(
 ـو .٨٢-٨١، ص٣ ج،شرح منتهى الإرادات لبهوتي،  ا: وانظر. ٥٨٨، ص ١٢ ج ،المغني ابن قدامة،    )٨( المبـدع  ، )ه٨٨٤ت (حابن مفل

  .٣٥٥، ص٣ ج،شرح المقنع
  .٢٠٨، ص١ ج،شرح كتاب السير الكبيرمحمد بن الحسن الشيباني، : وانظر. ٩٢، ص١٠ ج،المبسوطلسرخسي،  ا)٩(
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٣٥٥

  بكتابه)١(مسيلمة الكذاب حين جاءه رسولا  عن رسول االله ما جاءومن أهم ما استدلوا به   
لـولا أنّ  واالله ((: نعم، فقال رسول االله : ورسول االله يقول لهما وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟ فقالا    

)) لضربت أعناقكما الرسل لا تقتل  
، هذا إضافةً للعديد من النصوص القرآنية والنبوية التي تؤكّد على )٢(
 النكث ا، أو عـدم الالتـزام        وحرمةها،  بمختلف أنواعها وصور  وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق     

  .بمضموا
    ة  ال ظهِر حرص إنّ كل ما تقدم يفراء وأفـراد   لـس على تأمين الحماية اللازمة ل     تعاليم الإسلامي

قد يطاولهم  اعتداء  أي من القيام بمهامهم دون أنْ يتعرضوا لأي أذى أو        ليتمكنوا  التمثيل الدبلوماسي؛   
وقد  ،الاعتداءاتمن   أو ما شابه ذلك   ،   الإنسانية  بشخصهم وكرامتهم  أو المساس بالقتل أو الخطف    

 ومبدأ المعاملة بالمثـل، وتحقيـق   ،مع حرمة الدماء متماشيةً  ذلك الحرص في  الإسلامية   كانت التعاليم 
وهذا ، )٣( في حكمهمن البعثات الدبلوماسية ومفرادأورعاية في تأمين   المصلحة المشتركة لجميع الدول     

 هو أمر محظور ، وإيذائهمالاعتداء عليهم أو   ، خطفهم وأ ،همبقتلعليهم، سواء    أنّ ممارسة الإرهاب     يعني
بعومحر ة وتعاليمها المةرف الشريعة الإسلاميديني.  

  
  حرمة القتلى وحكم التمثيل بجثثهم :ثالثالمطلب ال

  

 من دفعِ ول الأعمال الجهادية    إنّ أي فهم خاطئ لحقيقة الجهاد القتالي، لا بد وأنْ يؤدي إلى تح            
ومساسٍ بالكرامة بين الناس،   ونشرٍ للظلم   على الآمنين،    العدل بين الناس، إلى عدوانٍ       العدوان وتحقيقِ 

                                                
، هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي، أبو ثمامة، متنبئ من المعمرين، ولد ونـشأ في                    )ه١٢ت (:مسيلمة الكذاب  )١(

اليمامة، في القرية المسماة اليوم بالجبيلة، بقرب العيينة بوادي حنيفة في نجد، وقد أكثر مسيلمة من وضع أسجاع كان يـدعي أنـه                      
 انتدب له أعظم قواده وهو الصحابي        قبل القضاء على فتنته، فلما انتظم الأمر لأبي بكر           يضاهي فيها القرآن، توفي رسول االله       

: انظر( .، على رأس جيش قوي هاجم فيه ديار بني حنيفة، وانتهت المعركة بظفر المسلمين ومقتل مسيلمة               ليد  الجليل خالد بن الو   
  ).٢٢٦، ص٧، جالأعلامالزركلي، 

: ، كتاب الحاكم في المـستدرك وأخرجه .٢٧٦١: ، رقم١٢٠١، ص٣في الرسل، ج: الجهاد، باب:  كتابأبو داود في سننه،  أخرجه )٢(
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه         :  بقوله الحاكم، وعلّق عليه    ٤٣٧٧: ، رقم ٥٤، ص ٣ ج المغازي والسرايا، 

  .  في التلخيصالذهبيالإمام 
الدكتور سـعيد   : لقد قال بحرمة الاعتداء على الرسل أيضاً عدد كبير من العلماء والباحثين المعاصرين، ومنهم على سبيل المثال انظر                  )٣(

، المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية والدبلوماسية وقت السلم والحرب بين التشريع الإسلامي والقانون الدولي العام             باناجة،  محمد أحمد   
: دبلوماسية الـنبي محمـد      والدكتور سهيل حسين الفتلاوي،      .٧٢ ص ،العلاقات الدولية في الإسلام   محمد أبو زهرة،    و .١١٥ص

 ،دراسـة مقارنـة   : آثار الحرب في الفقه الإسـلامي     الدكتور وهبة الزحيلي،    وأستاذنا   .١٨٢،  لي المعاصر دراسة مقارنة بالقانون الدو   
والدكتور محمد طلعت  . وما بعدها١٨٥ ص،الدبلوماسية الإسلامية مقارنة بالقانون الدولي الحديثوالدكتور ياسين غادي،  .٣٣٠ص

  .٦١٢ ص،قانون السلام في الإسلامالغنيمي، 
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٣٥٦

 الذي يعمل جاهداً    ،الدور الإعلامي المشبوه  تعزيز  بدوره إلى    سيؤديكل ذلك    و الإنسانية وحرماا، 
تحقيقه مـن أسمـاهم      إلى   لمسلمين، وهذا ما ينتظره بل يسعى     ن الإسلام وا  ع على تمرير صورة نمطية   

 بجريـدة   كاتب وال ،المختص في الشؤون الإسلامية والأقليات    ـ   ترنسيان أكسفيان الكاتب الفرنسي 
  .)١( المعادي للإسلام)الخوف من الإسلام (الإسلامفوبيا بلوبي ـ لوموند الفرنسية

وحتى لا يختلط  قتالي بكلٍّ من سوء الفهم والتطبيق،   وحتى لا يقع المسلم عند ممارسته للجهاد ال       
عنيت الشريعة بوضع العديد من الضوابط والقيـود        الأمر بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوض،       

قاتل المسلم أنْ يراعيها في    يجب على الم   كما عنيت بالتنبيه إلى المحظورات التي         وبعد القتال،  أثناء القتال 
يبقيه ضمن حدود القيم القرآنية والأخلاق  بالقدر الذي    سلوكه القتالي  ضبط فيها وأنْ ي  ،ساحة القتال 

 فكانـت فتوحام وجهـادهم،     طوال   ،من بعده   وخلفائه   الإسلامية، التي رافقت رسول االله      
  .رهابيةوبين ظلم ووحشية الممارسات الإ، عدالة وإنسانية الممارسات الجهادية للتمييز بين الأبرز معلَمالْ

 ،التمثيل بجثـثهم  حكم   و ، حرمة القتلى  من الشرع   موقف يصير الكشف عن     وفي هذا السياق  
 المساس بحرمة القتلى والتمثيل بجثثهم صار العنوان الأهم للدلالـة           أمراً ملحاً وضرورياً، لاسيما وأنّ    

  .رهاتلك الأعمال وعظيم خطرها وآثا وللتأكيد على فساد  الإرهابية،الأعمالعلى 
فما هو حكم الشريعة من التمثيل بجثث القتلى؟ وهل يحظى القتيل وإنْ كان عدواً بأي حرمة                
تحفظ له كرامته الجسدية من الانتهاك؟ وهل ينسجم تقطيع القتلى وفقء عيوم وجدع أُنوفهم وصلم 

  . الممارسات الجهادية وعدالتها؟آذام وبقر بطوم مع إنسانية
ك التساؤلات لابد من تعريف المثلة بالقتلى والإشارة إلى بعـض مظاهرهـا             للإجابة على تل  

النصوص الشرعية والأقـوال     من خلال استحضار     ، وذلك  ومن ثمّ بيان حكم الشرع فيها      وصورها،
  .الفقهية

 ـ            في اللغة  ))المثلة(( اء هـي    من مثّل بمعنى نكّل، ومنها الْمثُلَة والْمثْلَة، والمثلة بضم الميم وضم الث
العقوبة، ويمثَّل بالدواب أنْ تنصب فترمى أو تقطَّع أطرافها وهي حية، ويقال مثَلْت بالحيوان أَمثُل به                

وبالقتيل إذا جدعت أنفه وأُذنه أو شيئاً من أطرافه، والاسم الْمثلة مثْلاً إذا قطّعت أطرافه وشوهت به، 
  .)٢(وأما مثَّل بالتشديد فهو للمبالغة

                                                
تصدر عن دار صحيفة الحياة، ،، مقال منشور في الحجاب في منعطف تاريخي بين عولمة الدين وعلمنة الدولـة  ياسر لطفي العلي، : انظر )١(

  .١٦٠١٧: م، العدد٢٠٠٧-٢-١٠: ، صفحة تراث، تاريخ)نسخة لبنان(الحياة في لندن 
وأحمد بن   .مثل: ، مادة ٢٣٥ ص ،رب في ترتيب المعرب   المغوالمطرزي،   .مثل: ، مادة ١٩٩، ص ٨ ج ،لسان العرب بن منظور،    ا : انظر )٢(

  .٤٠٩، ص١ ج، عن اقتراف الكبائرالزواجربن حجر الهيتمي،  .مثل: ، مادة٢١٥ ص،المصباح المنيرمحمد الفيومي، 
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 فهيعن عرف أهل اللغة،      كثيراً   لا تختلف الفقهي   أو في الاصطلاح     في عرف الفقهاء   ))المثلة((و
 التنكيل والتشويه  أو هي،)١(كلّ جرح يكون القصد منه التشويه، كقطع الأنف والأذنين وسمل العيون

 يجـدع  أنْ((هي  أيضاً وقيل ،)٢( كقطع أطرافه وقلع أعينهقدرة على الشخص الممثَّل به، بالقتل عند ال  
))طَع عضو منهالمقتول أو يسمل أو يق

)٣(.  
هي ) الصهيونية(التمثيل بالقتلى لكانت الممارسات اليهودية       مظاهرولو أردنا استعراض بعض     

  الوحشية صور أظهر اليهود أبشع     حيث القتلى،بالعنوان الأبرز في التعبير عن حقيقة ووحشية التمثيل         
بجثث الأبريـاء مـن      من خلال إرهام وتمثيلهم      التي تكمن في دفائن النفس اليهودية،     اللا إنسانية   و

 القوانين الإنسانية والعالمية، وواقعنا الراهن خير كل، متجاهلين كلّ الحرمات والمسلمين وغير المسلمين
يوخ والمرضى  شاهد على ما يقوم به اليهود وأعوام من مجازر حولّت أجساد الأطفال والنساء والش             

  .والمقعدين إلى أشلاء مبعثرة لا تكاد تميز من عِظَمِها عضواً من الآخر
عمل وحشي  أقدم اليهود الصهاينة على  عندمام١٩٤٨ عام وكشاهد على تلك الوحشية نذكر

 دون تفريـق   وفتكوا بنحو مائتين وخمسين من أهلها، فلسطين في   دير ياسين فظيع، حيث داهموا قرية     
وا أعينهم، وجدعوا أنـوفهم  ؤخ وطفل وأنثى، فقطّعوا أيديهم وأرجلهم، وبقروا بطوم، وفق   بين شي 

  .)٤(وشوهوا وجوههم، ومثّلوا م شر تمثيل وآذام، وقاموا بتحطيم رؤوسهم وجماجمهم،
أقوال الفقهاء  فيما يتعلق ب  أما  هذه لمحة سريعة حول مفهوم المثلة وبعض صورها ومظاهرها، و         

  : والمساس بحرمة القتيل الجسديةلتمثيل بالقتلىفي حكم ا

                                                
 ـ     وعبد الرحمن بن محمد بن سليمان،       . ٤٢٦، ص ٢ ج ،شرح فتح القدير  بن الهمام،   وا : انظر )١( ، ١، ج رمجمع الأر في شرح ملتقى الأبح

، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام     وإبراهيم بن علي بن فرحون المالكي،       . ٦٣٦ص
ويحيى بن شرف النـووي،   .٢٩، ص٦ ج،فتح الباري شرح صحيح البخاري  ابن حجر العسقلاني،    و. ٢٢، ص ٢، ج ه١٤٠٦،  ١ط

، مطابع بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمديةسعيد الخادمي، بو أو. ٢٤٤٨، ص٥، جشرح صحيح مسلم
وحمدي عبد الرحمن عبد العظيم، وناجح إبراهيم عبد االله، وعلي محمـد  . ٦٩، ص٤، ج ه١٣٤٨مصطفى البابي الحلبي، مصر، دط،      

ومحمد  .٧٩، ص ه١٤٢٢،  ١التراث الإسلامي، القاهرة، ط   ، مكتبة   تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء        علي الشريف،   
، كلية الشريعة، قسم الفقـه الإسـلامي        ]غير مطبوعة [، رسالة ماجستير    أحكام السجناء وحقوقهم في الفقه الإسلامي     راشد العمر،   

  .٢٢٨، صه١٤٢٢-١٤٢١: وأصوله، جامعة دمشق، مقدمة عام
جواهر الإكليل شرح الأزهري، و .١١٥-١١٤، ص٣ ج،الخرشي على مختصر سيدي خليل محمد بن عبد االله بن علي الخرشي،         : انظر )٢(

 .١٨١، ص ٢ ج ،على الشرح الـصغير   : بلغة السالك لأقرب المسالك   وأحمد الصاوي،    .٢٥٤، ص ١ ج ،مختصر العلاّمة الشيخ خليل   
  .١٥٤، ص٣ ج،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل، محمد عليشو

أحكام السجناء وحقـوقهم في الفقـه       محمد راشد العمر،    : وانظر. ٨٠، ص في الاصطلاحات الفقهية  :  الطلبة طلبةنجم الدين النسفي،     )٣(
  .٢٢٨، صالإسلامي

  والدكتور محمد.١٢٩، ص٢، المكتبة العصرية، بيروت، دط، دت، ج    القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها    محمد عزة دروزة،    :  انظر )٤(
  .٣٦، ص في ضوء السياسة الشرعيةصراعنا مع اليهودعثمان شبير، 
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٣٥٨

ام جاءت متفاوتاً إلا إنّ عبار منهي عنهاالمثلة بأجساد قتلى الأعداء     فقهاء على أنّ    الاتفق  فقد  
  :، وذلك بين مشدد ومخفّفقولين في بحيث يمكن تقسيم ما جاء عنهم،  عن دلالة النهيتعبيرالفي 

وقد أكّدوا صراحة على حرمةِ التمثيل بقتلى    ،  والمالكية والشافعية الحنفية   جمهور   قال به : الأول
  ،ةجاء عند   فالعدوالمثلة حرام (( أنّ   الحنفي((

نّ فقـالوا إ  كلاماً يقْرب من هذا كثيراً،       المالكية ذكرو،  )١(
))المثلة محرمة في السنة امع عليها     ((

 ولا يمثّل بالمـشركين   (( م بقوله  أيضاً الشافعية أشار إليه ، وهو ما    )٢(
))بقطع يدٍ ولا رجلٍ ولا غير ذلك(...) 

)٣(.  
 الـشدة في    تلكلم تحمل عبارم     حيث امتازوا عن الجمهور بأنْ       الحنابلةفقهاء   قال به : الثاني

  وهي قولهم  ذلك في عبارم التي تشير إلى كراهية المثلة في قتلى العدو           وقد تجلّى    تحريم، على ال  دلالةال
))والمثلة بقتلاهم  نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد،         ويكره((

ثمّ إم لا يقفون عند هذا الحـد         ،)٤(
حيث لا يكون في التمثيل م زيادة في الجهاد ولا يكون نكالاً لهـم  ((ذهبون إلى أنّ هذا الحكم هو       في

لهم عن العدوان فإنه هنا مـن  عن نظيرها، فأما إنْ كان في التمثيل السائغ دعاء لهم إلى الإيمان وزجر       
))إقامة الحدود والجهاد المشروع

)٥(.  
 هي في الحالات الطبيعية للتعامل مع قتلى        هذه الأقوال الفقهية التي تحرم التمثيل بجثث الأعداء       

وأما في الحالات الاستثنائية، كأنْ يكون العدو هو الذي يفعل          العدو، وهي القاعدة الأصلية في ذلك،       
ويندرج ذلك عندهم    ،بجثث القتلى جواز المثلة   على    الفقهاء  بقتلانا بدايةً، ففي هذه الحالة يجمع      ذلك

                                                
وعبد الـرحمن بـن    .٧٩، ص١ ج،شرح كتاب السير الكبيرمحمد بن الحسن الشيباني، : وانظر. ٥، ص١٠ ج،المبسوطلسرخسي،  ا )١(

، ٥ ج،البحر الرائق شرح كـتر الـدقائق  زين الدين ابن نجيم، و .٦٣٦، ص١، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحرمحمد بن سليمان،   
ومحمود بـن   .٢٠١ ص،٥ ج،شرح فتح القديربن الهمام، وا .٢٤، ص٣، جتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق    الزيلعي،  و. ٨٤-٨٣ص

  .٩٤٥، ص٢، جفتاوى السغديوعلي بن الحسين بن محمد السغدي،  .٥٠٩-٥٠٨، ص٦ ج،البناية في شرح الهدايةأحمد العيني، 
 ومحمد. ٥٤٨، ص ٤ ج ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل     الحطاب،   :وانظر. ٥٤٨، ص ٤ ج ،التاج والإكليل لمختصر خليل   المواق،   )٢(

 ،الخرشي على مختصر سيدي خليلمحمد بن عبد االله بن علي الخرشي،   و .١٥٤، ص ٣ ج ،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل     ،  عليش
جـواهر الإكليـل   لأزهري، او .١٨١، ص٢ ج،على الشرح الصغير : بلغة السالك لأقرب المسالك   وأحمد الصاوي،    .١١٥، ص ٣ج

  .٢٨٣-٢٨٢، ص٢ ج،على الشرح الكبيرحاشية الدسوقي ابن عرفة الدسوقي، و .٢٥٤، ص١ ج،شرح مختصر العلاّمة الشيخ خليل
-١٧٥ ص،١٤، ج الحـاوي الكـبير   علي بن محمد الماوردي،     : وانظر. ١٥٤، ص ١٢، ج البيان في مذهب الإمام الشافعي    لعمراني،   ا )٣(

 .٢٥١، ص١٠ ج،روضة الطالبين وعمدة المفتينلنووي، وا .٢٦٣-٢٦٢، ص٥ ج،هذب في فقه الإمام الشافعي المالشيرازي،  و .١٧٦
  .١٩٧، ص٥ ج،حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهجوسليمان الجمل، 

  .٧٥٣، ص١٢ ج،المغني ابن قدامة، )٤(
ومحمـد بـن     .٢٠، ص ٣، ج شـرح منتـهى الإرادات    ،  البهوتي: وانظر. ٣٨٧، ص ٢ ج ،كشاف القناع عن متن الإقناع    لبهوتي،   ا )٥(

  .٢١٨، ص٦ ج،الفروع ،)ه٧٦٣ت(مفلح
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٣٥٩

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ      : التي يستدل لها بقوله      ،)١( في العقوبة   المعاملة بالمثل  قاعدةتحت  
 ما عوقِبتم بِـهِ  بِمِثْلِوإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا    :، وقوله   ]١٩٤:البقرةسورة  [  ما اعتدى علَيكُم   بِمِثْلِ

ابِرِينلِلص ريخ ولَه متربص لَئِنو ] ١٢٦:النحلسورة[.  
  :ي كثيرة، أذكر منهاهأما الأدلة التي استدل ا الفقهاء على تحريم المثلة، والنهي عنها ف

ولا اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا،      ((يوش الإسلامية، والتي فيها      الشهيرة لأمراء الج    وصيته   ●
)) ولا تقتلوا وليداتمثلوا

))دليل على تحريم المثلة(( أنّ في هذا الحديث )٣(الشوكانيذكر ، وقد )٢(
)٤(.  

إنّ االله كتب الإحسان    ((:  أنه قال  ما سبق وذكرته من الحديث الذي جاء عن رسول االله            ●
  .)٥())ةلَتفإذا قتلتم فأحسنوا القِعلى كلّ شيء، 

 خطبـة إلا  ما خطبنا رسـول االله  ((: ، قال)٦( عمران بن حصين الحديث الذي يرويه     ●
))وانا عن المثلةأمرنا بالصدقة 

)٧(.  
 حرصه على عدم  ، و  وحرمته نعلم مدى عناية الإسلام بحماية جثمان الميت      من هذه الأحاديث    
 وكل ما سبق من أدلة ـ وغيرها كثير ـ هي أدلة صحيحة    أو مثلة،نةالمساس به بأي اعتداء أو إها

                                                
وأحمـد   .١٥٤، ص ٣ ج ،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل     ،  محمد عليش و .٢٠١ ص ،٥ ج ،شرح فتح القدير  بن الهمام،   ا:  انظر )١(

ر الإكليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ      جواهالأزهري،  و .١٨١، ص ٢ ج ،على الشرح الصغير  : بلغة السالك لأقرب المسالك   الصاوي،  
، ٦ ج،الفـروع  ،)ه٧٦٣ت(ومحمد بن مفلـح    .١٧٥ ص ،١٤، ج الحاوي الكبير وعلي بن محمد الماوردي،     . ٢٥٤، ص ١ ج ،خليل

، السياسة الشرعية في إصلاح الراعـي والرعيـة       ابن تيمية،    .٣١٧، ص ٣ ج ،المبدع شرح المقنع  ،  )ه٨٨٤ت (ابن مفلح و .٢١٨ص
 ،مبادئ الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحرب والعلاقات الدوليـة والإنـسانية            ر أبو بكر محمد إسماعيل ميقا،     والدكتو .١٠٥ص
  .١٣٢ص

  .١١٩، ص٢: حاشية رقم: سبق تخريجه، انظر)٢(
 ـ                 )ه١٢٥٠-١١٧٣: (لشوكانيا )٣( ن أهـل   ، هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، فقيه مجتهد، من كبار علماء اليمن، م

، ومات حاكما ـا، مـن    ه١٢٢٩صنعاء، ولد جرة شوكان وهي من بلاد خولان في اليمن، ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها سنة                
  ).٢٩٨، ص٦، جالأعلامالزركلي، : انظر( .مؤلفاته فتح القدير في التفسير، والدرر البهية في السائل الفقهية

آثـار الحـرب في الفقـه    الدكتور وهبة الزحيلـي،  أستاذنا : وانظر. ٦٨، ص٥، جخبارنيل الأوطار من أسرار منتقى الأ     لشوكاني،   ا )٤(
  .٤٨٠ ص،دراسة مقارنة: الإسلامي

  .٣٢٧ص:  سبق تخريجه، انظر)٥(
، هو عمران بن حصين بن عبيد، أبو نجيد الخزاعي، من علماء الصحابة، أسلم عام خيبر، وكان معـه                   )ه٥٢ت (:عمران بن حصين   )٦(

م فتح مكة، وبعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم، وكان ممن اعتزل حرب صفين، وله في كتب الحـديث عـشرات                     راية خزاعة يو  
، ٤ ج ،الإصابة في تمييـز الـصحابة     ابن حجر العسقلاني،    و .٧٠، ص ٥، ج الأعلامالزركلي،  : انظر. (الأحاديث عن رسول االله     

  ).٧٠٥ص
، حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هذا   الحاكم، وقال فيه    ٧٨٤٣: ، رقم ٣٣٨، ص ٤النذور، ج : ، كتاب الحاكم في المستدرك   أخرجه   )٧(

: ، رقـم  ١١٥٥، ص ٣النهي عن المثلة، ج   : الجهاد، باب : ، كتاب أبو داود في سننه    وأخرجه   . في تصحيح الحديث   الذهبيوقد وافقه   
٢٦٦٧.  
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٣٦٠

 دون مجـرد  يترجح القـول بـالتحريم  ((وصريحة في تحريم المثلة بقتلى العدو، والتنفير منها، وبمجملها        
، ولا يعدل عنه إلاّ بقرينة تصرفه عن التحـريم،  ]أي التحريم[الكراهة، لأنّ ذلك هو الأصل في النهي       

))رفولا صا
  .، في هذه الأحاديث أو في غيرها)١(

بما يتنافى وإنسانية وعليه فإنّ أي مخالفة لهذه الأحكام من تمثيل وتقطيع وتشويه لجثث قتلى العدو، 
وهي ممارسات منهي عنها ومحرمة، وتنـدرج تحـت          هي ليس من الجهاد في شيء،     الإنسان وكرامته،   

  .الأعمال الإرهابية المرفوضة
إلى ربمـا ـ   المفرطة ـ  ذهبت به إنسانيته   من المعاصرينأبو زهرة الشيخرة إلى أنّ بقي الإشا

المعاملة بالمثل التي تفرضها قـوانين      ((إنكار التمثيل بجثث القتلى حتى في حال المعاملة بالمثل، ورأى أنّ            
املة بالمثـل مقيـدة    بل إنّ المع،(...)الحروب والمعاملات الدولّة لا يسير ا المسلم إلى أقصى مداها     

)) ومقيدة باحترام الإنسانية   ،بالفضيلة
إذا كان الأعداء يمثلون بجثث القتلى من المـسلمين       (( وبالتالي   ،)٢(

))ويشوهوا، لا نفعل مثل ذلك بقتلاهم     
استدل على ذلك بالأحاديث التي تنهى عن المثلـة،  قد  ، و )٣(

 أعداءه مثلّوا بجثث المسلمين واختصوا عمه وحبيبه         لم يمثّل بجثث أحد من القتلى مع أنّ        وأنّ النبي   
  .)٤(بأبشع تمثيل، فبكى ولم يجاوز الأشرار في شرهم

هذا الرأي ربما تكون محمودة، إلاّ أنّ الأخذ به على عمومه قد يصعب جداً مع وجود       إنسانية  
ة بالمثل، كحكم مباح على أقل       الأخذ بمبدأ المعامل   دلالتها، وقطعية في ثبوا، تثبِت    نصوص صريحة في    

المثلة فالجواب عنه باختصار ب مقيامهالأعداء ب ةا عدم مجارفي من فعل رسول االله   وأما ما ذُكِر   التقادير،
وليس العدل، ، منه  الفضل  الإحسان و نه من باب    أوبعيدا عن الجدل الفقهي في المدونات الفقهية،        

  .ساء إليهعمن أ  رحمته وعفوه إشارة إلى عظيموهو 
أنّ عدم المعاقبة بالمثـل أولى        على  هذا، فنص    الأخذ بمبدأ الإحسان     إلى االله  وقد أشار   

وإِنْ عاقَبتم   بعد أنّ أقر المعاملة بالمثل في العقوبة كقاعدة عامة، أتبع الآية ذاا بقوله            وذلك   ،وأفضل
ليس مـن    وهذا   ،]١٢٦:النحلسورة  [ برتم لَهو خير لِلصابِرِين   ولَئِن ص فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ      

 على عظيم   من قبيل زيادة الإحسان وابتغاء الأجر من االله          شرعاً، وإنما    ةباب المعاملة بالمثل الثابت   
  . والعفو عن العقوبة بالمثلالصبر

  
                                                

  .٤٨٣ ص، مقارنةدراسة: آثار الحرب في الفقه الإسلاميالدكتور وهبة الزحيلي، أستاذنا  )١(
وممن ذهب إلى هذا القول أيضاً أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي، حيث رجح  . ١٠٦ ص ،العلاقات الدولية في الإسلام   محمد أبو زهرة،     )٢(

  ).٤٨٣ ص،دراسة مقارنة: آثار الحرب في الفقه الإسلاميالدكتور وهبة الزحيلي، أستاذنا : انظر. (التحريم حتى في حال المعاملة بالمثل
  .١٠٣ ص،العلاقات الدولية في الإسلاممحمد أبو زهرة،  )٣(
  .١٠٣ص، م ن:  انظر)٤(
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٣٦١

  حكم الشريعة في الجاسوس :رابعالمطلب ال
  

ظاهرة التجسس ليست بالظاهرة الجديدة في العلاقة بين الدول، خاصة عند قيام حالـة مـن               
 فهي ظاهرة قديمة قدم التاريخ نفسه، وإنْ كانت تختلف في شكلها وطبيعتـها              العداء والاقتتال بينها،  

 وللتجسس أنواع متعددة منه ما هو مشروع ومنه غـير           وخطورا وخصائصها من فترة إلى أخرى،     
 ـ   ذ ))التجسس المزدوج((لك، وربما من أكثر أنواعه خطورة ما يعرف ب

، أي التجـسس لحـساب   )١(
  .دولتين مختلفتين

ونظراً لسعة البحث وكثرة الأحكام المتعلّقة بالتجسس والجاسوس، سأنقل سريعاً إلى دراسة ما   
 هده من أحكام قتلٍ  والذي أعنيه ذا هو ما نسمعه ونشا       له صلة بموضوع البحث مقتصراً عليه فقط،      

 أثناء قيام حالة من الاعتداء والقتال، بتهمـة التجـسس لـصالح           تنفّذ بحق بعض الأشخاص    وإعدامٍ
 وهنا يرد السؤال عن موقف يدعي نسبته للإسلام،الأعداء، وقد يكون من بين أولئك الأشخاص من        

  .الشرع من الجاسوس، وهل يجوز قتله بتهمة التجسس؟
اقتران بـين   ـ في أغلب الأحيان ـ من إيجاد حالة  من محاولات للإعلاموفي ظلّ ما نشهده 

هل تنفيذ هذه العقوبة بالجاسوس يعد      قتل الأشخاص المتهمين بالتجسس، وبين الممارسات الإرهابية،        
 ؟ لنا يصور الإعلام يريد أنْ   ، كما   من أعمال الإرهاب الممنوعة   حقّاً  من أعمال الجهاد المشروعة، أم أا       

، هذه التساؤلات وغيرها سأحاول الإجابة عنها من ما هي ضوابط تطبيق تلك العقوبة إن وجِدت؟ثمّ 
 ومن ثمّ دراسة العقوبة الشرعية المقررة في حقه، وتفـصيل           خلال بيان مفهوم التجسس والجاسوس،    

  .موقف الشرع من قتله
  

  مفهوم الجاسوس والتجسس: ولىالفقرة الأ
  

   ،النظر إليـه          والجس هو اللمس باليد،    التجسس لغة من الجس الشخص بعينه إذا أحد وجس 
والجس هو جسُ الخبر، ومنه التجسس، وجس الخبر وتجسـسه            وهو مجاز في ذلك،    ،ليستبينه ويثبته 

 هو التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر، والجاسوس هو صاحب والَتجسسبحث عنه، 
والناموس صاحب سر الخير، والتجسس أنْ يطلب الخبر لغيره، والجاسـوس هـو العـين    سر السر،   

  .)٢(الذي يتجسس الأخبار ويطلب معرفتهايتجسس الأخبار  ثم يأتي ا، أو هو 

                                                
التجسس وأحكامـه في الـشريعة      محمد راكان الدغمي،    :  حول بعض الأحكام المتعلّقة ذا النوع من التجسس، والمقصود منه انظر           )١(

  .١٥٢، صه١٤٠٦، ٢يروت، ط، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، بالإسلامية
  .جسس: ، مادة١٣٠، ص٢ ج،لسان العربابن منظور، :  انظر)٢(
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٣٦٢

 فلم يفرد الفقهاء تعريفاً اصطلاحياً محدداً للتجسس في كتبهم، وربما كان            وأما في الاصطلاح  
لة عليه دون تحديده بألفاظ خاصة، كما لم يفردوا التجسس ببحث مـستقل          ظهور معناه كافياً للدلا   

تبحث فيه أبعاده وأخطاره وأحكامه، وإنما جاء ذلك عرضاً أثناء معالجتهم لبعض المواضيع الأخرى،              
  .)١(كأحكام أهل الذمة أو التعزير مثلاً

وي منها للاصطلاحي، وما نجده من تعريفات للتجسس عندهم هي أقرب ما تكون للمعنى اللغ
))ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعورام     هو البحث عما    ((: ))التجسس((ومن ذلك قولهم    

 ومنه  ،)٢(
سـورة  [ يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيراً مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولا تجسـسوا              : قوله  

  .]١٢:الحجرات
فهو رسول الشر، أو الشخص الذي يطلّع على عـورات المـسلمين وينقـل       ))لجاسوسا((أما  

 طلع الحربيين على عورات المـسلمين وينقـل              ،)٣(أخبارهم للعدوبعبارةٍ أخرى هو الشخص الذي ي 
 ، وبطانة أمرهم،، وقيل هو الشخص الذي يدخل جيش المسلمين ليتجسس أخبارهم   )٤(أخبراهم أليهم 

  .)٥(لك إلى العدو، وقد يكون امرأةونجدم؛ ليرفع ذ
البحث والتفتيش عما يخفى من الأخبار والمعلومـات  :  هو))التجسس((وعلى هذا الأساس فإنّ  

 في إعـداد   بالعدو، وباسطة أجهزة التجسس بقصد الاطلاع عليها والاستفادة منـها       السرية الخاصة 
 ـ   والجاسوس هو من يقوم بتلك      ،  )٦(خطط المواجهة الحربية   ، ))الجاسوسية((المهام، وتسمى مهنته تلك ب

  .)٧(والمقصود ا استطلاع الأخبار والأسرار والإتيان ا
  

  قتل الجاسوس وموقف الشريعة من ذلك: ثانيةالفقرة ال
  

لأنّ أهم غايات يعد التجسس من أخطر العمليات والأساليب التي تساهم في إضعاف الجيوش،  
 عند العدو وتقدير إمكاناته العسكرية القتالية، والكشف        ة والضعف مكامن القو التجسس هي رصد    

على صعيد بسبب ما نشهده عن أسراره ومخططاته الحربية، وتزداد خطورة التجسس في وقتنا الراهن،  

                                                
  .٢٦ ص،التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلاميةمحمد راكان الدغمي، :  انظر)١(
  .٣١٧، ص١٦ ج،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : انظرو .٢٩٩، ص٤ ج،على حلّ ألفاظ فتح المعين: إعانة الطالبينلدمياطي،  ا)٢(
  .١١٩، ص٣ ج،الخرشي على مختصر سيدي خليلمحمد بن عبد االله بن علي الخرشي،  : انظر)٣(
منح الجليل شرح مختصر سـيدي      ،  محمد عليش و .٢٥٦، ص ١ ج ،جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ خليل      الأزهري،   : انظر )٤(

  .١٦٢، ص٣ ج،خليل
  .٤٢٢، ص٤ ج،شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار: التاج المذهب لأحكام المذهب أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني، : انظر)٥(
  .٢٩ ص،التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلاميةمحمد راكان الدغمي، :  انظر)٦(
  .، ص نم ن:  انظر)٧(
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٣٦٣

مقدور في تطورها وتقانتها جاوزت واختراعات علمية ابتكارات من الأسلحة والاتصالات العسكرية 
  .نسانللإلعقلي التصور ا

عنوا بوضع كل الإجراءات     فإنّ على المسلمين أنْ ي      الكبيرة،  كان التجسس ذه الخطورة    ولئن
الوقائية للحد من انتشار هذه الظاهرة بين صفوفهم، وأنْ يعنوا أيضاً بمراقبـة وملاحقـة ومحاربـة                 

 ونظراً لـك    يوشنا،صفوفنا وبين معسكراتنا وج   جواسيس العدو وعيونه التي قد يعمل على بثّها بين          
 سـواء    على مختلف صفام،   ذلك فقد كان للفقهاء موقفاً حازماً من التعامل مع العيون والجواسيس          

  .أكانوا من أهل الحرب، أم أهل الذمة، أم كانوا من بعض المسلمين المتعاملين مع الأعداء
اسوس الذي ثبتت فما هو موقف الفقهاء من كلّ ذلك؟ وما هي العقوبة التي أوجبوها على الج    

  .عليه مة التجسس؟ ثمّ ما هو موقفهم من قتل الجاسوس على اختلاف وصفه وانتمائه؟
والجاسوس هنا هو ما يكون     التجسس  إذ المقصود من    قبل كل شيء لا بد من تحرير محل بحثنا،          

 طابعاً وسواء أكان ذلك التجسس أخذ      ،   يحصل عند قيام حالة الحرب     ، والذي غالباً ما   لحساب العدو
وهذا يعني استبعاد التجسس المؤدي إلى تتبع العورات وفضحها، كالذي          التجسس المزدوج أم غيره،     

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيراً      : يحصل من المسلم تجاه أخيه المسلم، وهو ما يدخل تحت قوله            
جلا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن وامِنسس ] ١٢:الحجراتسورة[.  

، أي حربيا الذي يعمل لصالح العدو قد يكون الجاسوسيمكن القول بأنّ وبعد بيان محل البحث  
، وقد  ذميا أو معاهداً  من رعايا الدولة التي تقوم بينهم وبين المسلمين حالة حرب واقتتال، وقد يكون              

كـلّ  ب الشريعة الحكم الخـاص لمة، وقد بين فقهاء س للدولة المبانتمائهف ، أي ممن يعر  مسلماًيكون  
  . الأصناف من هؤلاءصنفٍ

  

  إن كان الجاسوس من أهل الحرب: أولاً
  

الجاسوس الحربي إن ثبت تجسسه فإنـه  قتله، وقالوا بأنّ   جواز  اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على      
ـ ومنـها القتـل    الأسير  أحكاما  توسعوا بعض الشيء عندما طبقوالحنابلةغير أنّ ، لّ دمهيحيقتل، و

على الجاسوس، فجعلوا بذلك الخيار للإمام إنْ شاء قتله وإنْ شاء طبق عليه أحكام حسب رأيهم ـ  
  .)١(قتل، وهذا حسب ما تقتضيه المصلحةسير الأخرى غير الالأ

                                                
، فتاوى الـسغدي  محمد السغدي،   وعلي بن الحسين بن     . ٢٣٠، ص ٥ ج ،شرح كتاب السير الكبير   محمد بن الحسن الشيباني،      : انظر )١(

مواهب الجليل لشرح مختصر الحطاب، و .١٦٣-١٦٢، ص٣ ج،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل    ،  محمد عليش  و .٩٣٩، ص ٢ج
التـاج والإكليـل   ، والمـواق  .٢٥٦، ص١ ج،جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ خليلالأزهري، و .٥٥٣، ص ٤ ج ،خليل

 ومحمد بـن    .١١٩، ص ٣ ج ،الخرشي على مختصر سيدي خليل    محمد بن عبد االله بن علي الخرشي،        و .٥٥٣، ص ٤ ج ،لمختصر خليل 
. ٢٥٤، ص٤، جحاشية البجيرمي على شرح منهج الطـلاب   وسليمان البجيرمي،    .١٤٤، ص ٧، ج الوسيط في المذهب  محمد الغزالي،   
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٣٦٤

  الـنبي  أتى((بعدة أمور من أهمّها وأبينها الحديث الذي جاء فيه أنه ويستدلّ على جواز قتله  
 اطلبـوه  عين من المشركين، وهو في سفرٍ فجلس عند أصحابه يتحدث، ثمَّ انفَتـل، فقـال الـنبي         

))واقتلوه
تجسسه علـى   وهو  ،   بشكل صريح ومفصل    رواية أخرى  ر الباعث على قتله في    كِقد ذُ  و ،)١(

 ـ ن ضعفهم، ومبادرته لإبلاغ أصحابه الذ      ومواط المسلمين، واطلاعه على عورام    ق سترِين أرسلوه ي
  .)٢( لهمالأخبار

، وأنّ ذلـك    في هذا الحديث دليل على قتل الجاسوس الحربي الكافر         أنّ   النوويوقد قال الإمام    
قتـل  إباحة  على  بين كل العلماء   ، أي أنّ الإجماع قائم    )٣(متفق عليه بين كل العلماء والفقهاء     الحكم  

  .، وهدر دمهالجاسوس الحربي
  

  جاسوس ذمياًإن كان ال: ثانياً
  

،  منـه  ناقضاً للعهدلا يكون ذلك  إلى أنّالحنفية، حيث ذهب   ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء    
نقض عهده إلى القول ب  فقد ذهبوا    المالكية، وأما   )٤( ويودع في السجن    عقوبةً يوجع وإنما   لا يقتل أنه  و
روا الإمام في تطبيق أحكـام  ، إلاّ أنهم خيحيث قالوا بانتقاض عهده وذمته     الحنابلة وبه قال    ،)٥(قتلهو

                                                                                                                                       
، )ه٨٨٤ت (ابن مفلـح و .٨٢، ص٣ ج، الإراداتشرح منتهىالبهوتي، و .١٨١، ص٢، جالمحرر في الفقهومجد الدين أبي البركات،    

  .٣٥٥، ص٣ ج،المبدع شرح المقنع
، ٢٨٨٦: ، رقم١٠٢٥، ص٢الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، ج      : الجهاد والسير، باب  : ، كتاب البخاري في صحيحه   أخرجه   )١(

  .٢٦٥٣: ، رقم١١٤٩، ص٣، جفي الجاسوس المستأمن: الجهاد، باب: ، كتابأبو داود في سننه وأخرجه .واللفظ له
  فبينا نحن نتضحى مع رسـول االله  هوازن غزونا مع رسول ((:  قال، وفيها أنه أبي سلمة بن الأكوع  جاءت هذه الرواية عن      )٢(

عفة ورقة إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقاً من حقبة فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغذَى مع القوم، وجعل ينظر وفينا ض                   
في الظهر، وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد، فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره، فاشتد به الجمل، فأتبعه رجل على ناقـة                        

وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخـذت بخطـام                    : سلمةورقاء، قال   
ته على الأرض، اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه                الجمل فأنخته فلما وضع ركب    

، مـسلم في صـحيحه    أخرجه  . ())له سلبه أجمع  : ، قال ابن الأكوع :  والناس معه، فقال من قتل الرجل قالوا       فاستقبلني رسول االله    
 ).١٧٥٤: ، رقم١٣٧٤ص، ٣استحقاق القاتل سلب القتيل، ج: الجهاد والسير، باب: كتاب

 وابـن حجـر   .١٨٣٦، ص٤ ج،)المنهاج شرح الجـامع الـصحيح  : المسمى (شرح صحيح مسلمويحيى بن شرف النووي،    : انظر )٣(
، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكـام     وتقي الدين ابن دقيق العيد،       .٢٠٣، ص ٦، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري    العسقلاني،  

  .١٦٢، ص٥، جالأوطار من أسرار منتقى الأخبارنيل لشوكاني، وا .٢٢٣، ص٤ج
 ابـن  و . ٣٠٣، ص ٥ ج ،شرح فتح القدير   وابن الهمام،    .٢٣٠، ص ٥ ج ،شرح كتاب السير الكبير   محمد بن الحسن الشيباني،     :  انظر )٤(

  .١٦٩ ص،٤، جحاشية رد المحتار على الدر المختارعابدين، 
جواهر الإكليل شرح مختصر الأزهري،  و .١١٩، ص ٣ ج ،على مختصر سيدي خليل   الخرشي  محمد بن عبد االله بن علي الخرشي،         : انظر )٥(

، والمواق. ٢٠٣، ص ٢، ج على الشرح الصغير  : بلغة السالك لأقرب المسالك   وأحمد الصاوي،    .٢٥٦، ص ١ ج ،العلاّمة الشيخ خليل  
  .١٦٣-١٦٢، ص٣ج ،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل، محمد عليشو .٥٥٣، ص٤ ج،التاج والإكليل لمختصر خليل
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٣٦٥

قتله لعـدم   إلى القول بعدم   في الأصح عندهم  فقد ذهبوا    ةالشافعي أما و ،)١(الأسير عليه من قتل وغيره    
، وأما الرأي المقابل للأصح عندهم فهو      أنْ يكون اشترِط عليه انتقاض العهد بذلك        إلاّ ،انتقاض عهده 

  .)٢(ء في حال الشرط وعدمهانتقاض عهده مطلقاً سوا
  

  اًنَمأْتَسإن كان الجاسوس م: ثالثاً
  

 إلى أنّ حكمه كالجاسوس الذمي، الحنفية أي ممن دخل بلاد المسلمين بأمان منِح له، فقد ذهب 
أضافوا في المستأمن أنه إنْ أمنه المسلمون على أنْ لا يكـون            لا ينتقض عهده ويوجع عقوبة، ولكنهم       

 وأنه لا أمان له إنْ فعل ذلك، فعندها لا بأس بقتله إنْ ثبت تجسسه على                 على المسلمين  لمشركينعيناً ل 
 لأنّ المعلق بالشرط يكون معدوماً قبل وجود الشرط، وقد تعلّق أمانه هاهنا على ألاّ يكون                ،المسلمين

رأى الإمام مصلحة بـصلبه  عيناً، فإذا ظهر أنه عين كان حربياً لا أمان له، فلا بأس بقتله، وقالوا إنْ               
  .)٣(ليعتبر به غيره فلا بأس بذلك

 لأنّ الأمان لا يتضمن كونه عيناً ولا يستلزم منه  إلى جواز قتله وانتقاض عهده،     المالكيةوذهب  
إلاّ في هذه الحالة تعين القتل ي قالوا المالكية كما لا يجوز عقد الأمان على أنْ يكون عيناً، بيد أنّ        ذلك،

  .)٤(رأى الإمام استرقاقه فله لك أو فلا يقتل، أسلمإنْ 
فنصوا على عدم صحة تأمين الجاسوس، لأنّ ذلك ضرر على المسلمين، وقالوا أنّ              الشافعيةأما  

في هذه الحالة أنْ لا يستحق المستأمن إبلاغه المأمن، وإنما ينبغي اغتياله؛ لأنّ دخول مثله إلى                الراجح  
وهذا يعني أنّ المستأمن إنْ كان جاسوساً يقتل ولا نبـالي            منه للأمان والعهد،     بلاد المسلمين هو خيانة   
أنْ يكون اشترِط عليه انتقاض العهد بالتجـسس أو لا،   ، وفرق بعضهم بين)٥(بعقد الأمان الممنوح له   

  .)٦(كما سبق في الجاسوس الذمي

                                                
  .١١٧، ص٣ ج،شرح منتهى الإراداتالبهوتي، و. ٤٥٧، ص٢ ج،كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  : انظر)١(
 ،٨، ج المنـهاج اية المحتاج إلى شرح     ،  والرملي .٣٢٤ ص ،٤ ج ،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج     مغني  ،  الخطيب الشربيني  : انظر )٢(

  .١٨٣٦، ص٤ج، )المنهاج شرح الجامع الصحيح: المسمى ( صحيح مسلمشرحوالنووي، . ٩٩-٩٨ص
 ،٤، ج حاشية رد المحتار على الدر المختـار      ابن عابدين،   و .٢٣٠، ص ٥ ج ،شرح كتاب السير الكبير   محمد بن الحسن الشيباني،      : انظر )٣(

  .١٦٩ص
جواهر الإكليل شرح مختصر الأزهري،  و .١١٩، ص ٣ ج ،الخرشي على مختصر سيدي خليل    محمد بن عبد االله بن علي الخرشي،         : انظر )٤(

منح الجليل شرح مختصر ، محمد عليشو .٥٥٣، ص٤ ج،التاج والإكليل لمختصر خليل،  والمواق .٢٥٦، ص ١ ج ،العلاّمة الشيخ خليل  
  .١٦٣-١٦٢، ص٣ ج،سيدي خليل

  .١٤٤، ص٧، جالوسيط في المذهبوالغزالي،  .٢٩٨ ص،٤ ج،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ، الخطيب الشربيني : انظر)٥(
  .١٨٣٦، ص٤ج، )المنهاج شرح الجامع الصحيح: المسمى (شرح صحيح مسلم النووي، : انظر)٦(
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٣٦٦

 الحـربي،  الجاسـوس  أو حتى  الذمي  بين الجاسوس    بين الجاسوس المستأمن و    الحنابلةق  ولم يفر
حيث قالوا في المستأمن ما ذكروه في غيره من إثبات أحكام الأسير عليه، وتخيير الإمام فيه بين القتل                  

  .)١( ذلك من الأحكام الأخرىغيرأو الاسترقاق أو 
 الفقهاء الخاصة بحكم الجاسوس الذمي والمستأمن، وبعـد         والذي يبدوا لي بعد النظر في أقوال      

الخطر الذي يمكن أنْ يتسبب فيه التجسس على المسلمين عامة، وعلى المقاتلين في سـاحة           استحضار  
 ثم النظر إلى كون كل من الذمي والمستأمن حصل على الأمان مقابل حفظه لحرمـات  القتال خاصة، 

إن المسلمين وصيانته للعهد الذي أبرمه معهم، كل ذلك يدفعني إلى الميل إلى تشديد العقوبة في حقّهم            
ولكن قد يترجح جانب عدم قتلهم على جانب القتل من خلال تحقيق مصلحة              ثبت تجسسهم يقينا،  

عامة للمسلمين، ولذا ربما الأولى أنْ يوكل أمر تقدير العقوبة التعزيرية في حقّهم إلى إمام المـسلمين             
دثة حسب الظروف   وولي أمرهم، بأن يتصرف بما يراه تحقيقاً لمصلحة الإسلام والمسلمين وفي كل حا            

  . على أن لا يحتكم في تقدير العقوبة إلى هواه وحظوظه الشخصية أو العاطفيةالمرافقة لها والمحيطة ا،
فللإمام أنْ يقتل الجاسوس إن ترجحت المصلحة في ذلك، وخصوصاً إن كان من مقتـضيات               

كمـا أنّ  اننـا ـ،   الأمان والعهد عدم حصول التجسس منهم ـ كما هو العرف المعمول به في زم 
للإمام عدم قتله، والأمر بسجنه وتشديد معاقبته وضربه إنْ كـان في ذلـك مـصلحة راجحـة،                  
كالاستفادة منه في الحصول على بعض المعلومات، أو كورقة رابحة يستخدمها في تغيير مجريات القتال       

  .والمعركة، أو غير ذلك
 إثبات مة التجسس على من نريد إيقـاع         ولكن ما ينبغي الانتباه إليه هو التثبت والتأكد من        

 نـساهم في   لا حتى ؛من تثبت عليه التهمة   كل   التهاون في معاقبة     عدم وفي مقابل ذلك     العقوبة عليه، 
 في تطبيقنا للعقوبة على الجاسوس نمارس حقـاً  لنعلم أنناإضعاف المسلمين وتكالب الأعداء عليهم، و   

 عقوبة  وجبتأالتي   حتى الوضعية منها     ، ما أقرته كل القوانين     وهذا مشروعاً، بل ربما واجباً شرعياً،    
هو العمل على الوحيد لذا فلا ينبغي أنْ نخدع بإعلام مزيف وموجه، همّه  ،)٢(الإعدام في حق الجاسوس

  .وسم وتحويل الممارسات الجهادية المشروعة والمفروضة إلى ممارسات إرهابية ممنوعة ومرفوضة
  

  لماًلجاسوس مسإن كان ا: رابعاً
  

 بشكل ملحـوظ على أرض الواقع    بلورها وحدوثها تتأتي من    بأهمية خاصة هذه المسألة   تحظى  
 شهدت حالات عديدة مـن الاعتـداءات علـى الأراضـي      التيلاسيما في الفترة الأخيرة،،  وكبير

                                                
 ابـن مفلـح   و .١٨١، ص ٢، ج المحـرر في الفقـه    ومجد الدين أبي البركات،      .٨٢، ص ٣ ج ،شرح منتهى الإرادات  البهوتي،   : انظر )١(

  .٣٥٥، ص٣ ج،نعالمبدع شرح المق، )ه٨٨٤ت(
  .١٧٩ ص،التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلاميةمحمد راكان الدغمي،  : انظر)٢(
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٣٦٧

غالباً ما  المعلوم أنه   من  ووالتي ترافقت مع صعود وتيرة العنف وازدياد الأعمال الإرهابية،           الإسلامية،
وإنْ ، تحت الاحتلال وتعاني من وجود معتدٍ عليهـا     ن التي ترزح    في الأماك  صورة هذه المسألة     دثتح

  والـصور لم تسلم هي الأخرى من بعض الحالات    ن ذلك الاحتلال     والسالمة م  ماكن الآمنة كانت الأ 
فضلاً عن كوا من    خطورة وإشكالية،   تعد من أكثر المسائل السابقة        فهي تلك، ونظرا لكل ما تقدم    
  .أكثرها اختلافاً بين الفقهاء

واجبة في حق الجاسوس المسلم آراء مختلفة، يمكـن اختـصارها في   للفقهاء في تحديد العقوبة ال  
  :اتجاهين أو وقولين

 ، ومفاده أنّ المسلم إنْ    الحنابلةهو الظاهر من مذهب     والحنفية والشافعية    وقال به جمهور     :الأول
 بما يراه الإمام مناسباً من ضرب       يعزرصار جاسوساً للكفار ينقل لهم أخبار وعورات المسلمين، فإنه          

  .)١(ولكنه لا يقتلوحبس وغير ذلك، 
 ونصه أنّ المسلم إنْ تبين أو ثبت أنه جاسوساً للعدو من المشركين، فإنه        المالكيةوبه قال   : الثاني

، وقيل ، وقال بعضهم يقتل إلا إنْ تاب فلا     ولا تقبل توبته   زنديق؛ أي يقتل  يكون حكمه حينئذ حكم ال    
 سئِل عن الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد كاتب الأعداء وأخبرهم خبر المسلمين، فقال ما          مالكاًأنّ  

 من بين الأقوال الواردة عنـد      ابن القيم ه  ح وهو ما رج   ،سمعت فيه بشيء وأرى فيه اجتهاد المسلمين      
  .)٢(المالكية

 حاطب بـن أبي بالحديث الذي فيه قصة ـ والثاني  الأول ـ هما  لاك يناستدل أصحاب القول
والمقداد  ،)٤(والزبير أنا   بعثني ورسول االله    ((:  قال  علي عن    هذا الحديث  ولفظ  الشهيرة، )٣(بلتعة

                                                
، ٥ ج ،المهذب في فقه الإمام الشافعي    الشيرازي،  و .٢٣٠-٢٢٩، ص ٥ ج ،شرح كتاب السير الكبير   محمد بن الحسن الشيباني،      : انظر )١(

 شـرح صـحيح مـسلم   والنـووي،   . وما بعدها٢١٤، ص ٢١ ج ،تكملة اموع شرح المهذب   نجيب المطيعي،    و.٢٨٤-٢٨٣ص
 .٣٧٣-٣٧١، ص ٣ج،  زاد المعاد في هدي خير العباد     بن قيم الجوزية،     وا .١٨٣٦، ص ٤ج،  )المنهاج شرح الجامع الصحيح   : المسمى(

  .١٥٦-١٥٥ ص،التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلاميةومحمد راكان الدغمي، 
 ،جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّمة الـشيخ خليـل   الأزهري،  و .١١٩، ص ٣ ج ،صر سيدي خليل  الخرشي على مخت  الخرشي،   : انظر )٢(

محمد و .٥٥٣، ص ٤ ج ،التاج والإكليل لمختصر خليل   ،  والمواق. ٤٠٠، ص ٣ ج ،الذخيرةوأحمد بن إدريس القرافي،      .٢٥٦، ص ١ج
 ـ  الحطاب،  و .١٦٣، ص ٣ ج ،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل     ،  عليش . ٥٥٣، ص ٤ج ،شرح مختـصر خليـل    مواهب الجليل ل

  .٢٤٦٩، ص٥، ج)المنهاج شرح الجامع الصحيح: المسمى (شرح صحيح مسلموالنووي، 
، وكان مـن  ، هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول االله             )ه٣٠-هق٣٥(: حاطب بن أبي بلتعة    )٣(

وكان أحد فرسان قرش وشعرائها في الجاهلية، بعثه النبي بكتابه إلى المقـوقس،             أشد الرماة في الصحابة، كما كان له تجارة واسعة،          
  ).٤، ص٢ ج،الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجرو. ١٥٩، ص٢، جالأعلامالزركلي، : انظر. (توفي في المدينة المنورة

، الصحابي الشجاع، أول من سلّ سـيفه في         ، هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي، أبو عبد االله           )ه٣٦-قه٢٨ (:الزبير )٤(
، وكان قد شهد بدراً وأحداً وغيرهما، وكان على بعض الكراديس في اليرموك، وقد قالوا أنه كـان          الإسلام، وهو بان عمة النبي      
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ا كتاب فخذوه منها، فانطلقنا     ومعه حتى تأتوا روضة خاخٍ فإنّ ا ظَعينةً         ، قال انطلقوا  )١(بن الأسود 
، فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرِجن )٢(تعادي بنا خيلنا، فإذا نحن بالظعينة

، فإذا فيه من حاطب بن      ، فأتينا به رسول االله      )٣(الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها      
 يا  فقال رسول االله كة يخبرهم ببعض أمر رسول االله أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل م   

حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول االله لا تعجل علي إني كنت امرأً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفُسِها 
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون ا أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من 

ذ عندهم يداً يحمون ا قرابتي وما فعلت كفراً ولا ارتدادا ولا رضاً بالكفر بعد               النسب فيهم، أنْ أتخ   
 يا رسول االله دعني أضرب عنق هذا المنافق،  عمر لقد صدقكم، قال  الإسلام، فقال رسول االله     

وما يدريك لعل االله أنْ يكون اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقـد                قال إنه قد شهد بدراً      
))فرت لكمغ

)٤(.  
 الصحابي الجليـل   إذ لو كان     ،رؤيتهميدعم   في هذا الحديث دليلاً      يرى أصحاب القول الأول   

تلك  من غير تنفيذ   لما تركه رسول االله، كافراً مستوجباً لعقوبة القتل بفعله هذاحاطب بن أبي بلتعة
 بفعل التجسس لما ترك رسول االله        ولو لزمه القتل حداً     أم غير بدري،   سواء أكان بدرياً  العقوبة عليه،   

٥( إقامته عليه(.  
                                                                                                                                       

، الأعلامالزركلي،  : ظران( .في صدر الزبير أمثال العيون من الطعن والرمي، وقد كان تاجراً موسراً، قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل                 
  ).٥٥٣، ص٢ ج،الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر العسقلاني، و. ٤٣، ص٣ج

، هو المقداد بن عمرو، ويعرف بابن الأسود، الكندي البهراني الحضرمي، أبو معبـد، أو أبـو   )ه٣٣-قه٣٧ (:المقداد بن الأسـود   )١(
انوا أول من أظهروا الإسلام، تبناه الأسود بن عبد يغوث، فصار يقال            عمروا، صحابي جليل من الأبطال، وهو أحد السبعة الذين ك         

له المقداد بن الأسود، إلى أنْ نزل تحريم التبني، فعاد يسمى بالمقداد بن عمرو، وهو أول من قاتل على فرس في الإسلام، توفي علـى                         
 ،الإصابة في تمييـز الـصحابة  ابن حجر العسقلاني، و. ٢٨٢، ص٧، ج الأعلامالزركلي،  : انظر( .مقربة من المدينة فحمل ودفن فيها     

  ).٢٠٢، ص٦ج
 الظعن هو السير في البادية لإحضار ماء أو طلب مرعى، والظعينة هي الجمل أو الهودج، أو هو الهودج الذي تكون فيه المرأة،             :ظعينة )٢(

ء لقربه منه، والظعينة في هـذا الحـديث هـي    وقيل هي المرأة التي تكون في الهودج وسميت به على حد تسمية الشيء باسم الشي           
: ، مـادة ١٣، ص٦ج ،لسان العـرب ابن منظور، : انظر. (الجارية أو المرأة، وأصلها الهودج، وسميت ا الجارية لأا تكون هي فيه         

  ).٢٤٦٨، ص٥، ج)المنهاج شرح الجامع الصحيح: المسمى (شرح صحيح مسلموالنووي، . ظعن
 تلوي الخصلة من الشعر ثمّ تعقدها ثم ترسلها، والعقيصة هي الشعر المعقوص، أي المضفور، وأصل العقـص      العقص هو أنْ  : عقاصها )٣(

الَّلي وإدخال أطراف الشعر في أصوله، والعقص أن تأخذ المرأة كل خصلة من شعرها فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيهـا التـواء ثم                  
، ٦، ج لـسان العـرب   ابن منظـور،    : انظر( .ص، وعقاصها أي ضفائرها   ترسلها، فكل خصلة هي عقيصة، والجمع عقائص وعقا       

  ).عقص: ، مادة٣٦٤ص
مسلم  وأخرجه   .، واللفظ له  ٢٨٤٥: ، رقم ١٠١٠، ص ٢الجاسوس، ج : الجهاد والسير، باب  :  كتاب البخاري في صحيحه،  أخرجه   )٤(

  .٢٤٩٤ :، رقم١٩٤١، ص٤ة، ج وقصة حاطب بن أبي بلتعفضائل أهل بدر : فضائل الصحابة، باب: ، كتابفي صحيحه
  .٢٣٠-٢٢٩، ص٥ ج،شرح كتاب السير الكبيرمحمد بن الحسن الشيباني،  : انظر)٥(
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 ما ذهبوادعم ي دليلاً وا في هذا الحديث، فهم أيضاً رأَأصحاب الرأي الثـاني وكذلك الأمر مع  
، لما بعث إلى حاطب بن أبي بلتعة قتل    سأل رسول االله      عمر أنّ    في محل استدلالهم يتجلّى  و ،إليه

وما (( :له  من ذلك لم يقل لا يحل قتله إنه مسلم، وإنما قال           ا منعه    وعندم أهل مكة يخبرهم بالخبر،   
، وهذا الجواب   ))يدريك لعل االله أنْ يكون اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم               

 يشير على أنّ فيه مانعاً من قتله وهو شهوده بدراً، ثم إنّ الجواب هذا هو كالتنبيه إلى جـواز                    منه  
  .)١( ليس له مثل هذا المانع مسلمٍسوسٍقتل جا

أنّ العلة في ترك قتله كونه ممن شهد (( يفيد ))قال إنه قد شهد بدراً(( أنّ ظاهر قوله وبصيغة أخرى
))بدراً، ولولا ذلك لكان مستحقاً للقتل     

علل بعلة مانعةٍ من القتل منتفية في   (( ، وهذا يعني أنّ النبي      )٢(
عاً من قتله لم يعلل بأخص منها، لأنّ الحكم إذا علِّل بالأعم كان الأخص              غيره، ولو كان الإسلام مان    

))عديم التأثير
)٣(.  

 جاسوسٍأي   من    وأخطر ،)٤( أضر من المحارب نفسه    من جهة أخرى فإنّ الجاسوس المسلم هو      
وهـذا  ،   مختلف أرجاء الديار الإسلامية    بينالتنقل  في  نظراً لما يتمتع به من أمان وحرية        وذلك   كافر،
 فهو يـرى  ربيين، أدهى جواسيس العدو الح يخفى عنما من شأنه أنْلاطلاع على  ليمنحه قدرة   الأمر  

  .كل شيء بوضوح تام وبحرية تامة
 مغلّظة ومشددة، حتى تكـون رادعـة        ومن أجل كل ذلك كان لا بد للعقوبة من أنْ تكون          

   كِبوالأسباب المغلِّظة لها، والـتي أشـرت        ملائمة للظروف حتى تكون   ، و وموازية للجرم الذي ارت 
  .)٥(هالبعض

 هو الأخذ بما جاء عن الإمام ، ويشهد له الدليل في هذه المسألة    ،ربما أكثر ما تطمئن إليه النفس     
 على أنْ   ،هم من مرالأ لأمر موكول لاجتهاد المسلمين وأولي    ، من أنّ ا   ابن قيم الجوزية  ، ورجحه   مالك

الأصلح للإسلام والمسلمين، وذا نكون قد أخذنا بالقاسم المشترك بين          يكون تقدير العقوبة محكوم ب    
  .محل اتفاق الفقهاء كلهمهو   وهذا،عزيرية في حق الجاسوس المسلم ت إيجاب عقوبةكلا القولين وهو

                                                
في : التفـسير المـنير   وأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي،      .٣٧٢-٣٧١، ص ٣ج،  زاد المعاد في هدي خير العباد     بن قيم الجوزية،    ا : انظر )١(

  .١٢٤، ص٢٨ ج،العقيدة والشريعة والمنهج
 ،فتح الباري شرح صحيح البخـاري ابن حجر العسقلاني،     :وانظر. ١٦٣، ص ٥، ج نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار     لشوكاني،   ا )٢(

  .٨٠٩، ص٨ج
وعبد االله بـن   .٥٢ ص،الجهاد في سبيل اهللابن قيم الجوزية،   :وانظر. ١٠٤، ص ٣ج،  زاد المعاد في هدي خير العباد     بن قيم الجوزية،    ا )٣(

  .٢٢٠ ص،الجهاد في سبيل االله حقيقته وغايته قادري،أحمد ال
  .٥٥٣، ص٤ج ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليلالحطاب،  : انظر)٤(
  .١٦٢ ص،التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلاميةمحمد راكان الدغمي،  : انظر)٥(
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فالذي يبدو لي رجحان ما ذهـب إليـه   مقدار وصفة تلك العقوبة،     وأما ما اختلفوا فيه وهو      
 لاجتهاد المسلمين وأولي الأمر منهم، وأن يكون ذلك علـى إطلاقـه؛   ا تقديره من ترك  مالكالإمام  

وإمكانية الوصول ـا إلى      ،قتل الجاسوس أقسى أنواعها وهي    العقوبة إلى   تغليظ  وهذا يعني إمكانية    
إذ أنّ  ونظرة كلية متمعنة للحديث تؤكّـد ذلـك،         ديث السابق يدعم هذه الرؤية،      الحولعلّ  العفو،  
  عمروهو ما جاء على لسان سيدنا المسلم، لجاسوس لدلالته إلى إقرار عقوبة القتل بيشير  الحديث

رسـول  الصادر عن واب الج ودلالة  دون أي إنكار أو تصويب للعقوبة،      وعلى مسمع رسول االله     
 ـ االله تؤكد هذا ثمّ إنّ الحديث من جهة أخرى يجعل الباب ، ـ كما استدل القائلين بقتل الجاسوس 

مفتوحاً أما تخفيف العقوبة حتى العفو، نظراً للأسباب والملابسات المخففة التي قد تحيط بالجريمة، وهو       
الـذي كـان   له رسول االله مع الصحابي الجليل ـ واستدل به أصحاب القول الأول ـ،   فعبما قام 
نص الحـديث    في المنصوص عليه  السبب الآخر    فضلاً عن ه بدراً سبباً في تخفيف العقوبة عنه،        شهود ، 

حـتى  أو  وتعاملاً معهـم،     مع المشركين     خيانة للمسلمين أو تواطؤاً    إقدامه على ما قام به    وهو عدم   
عن نفسه وأكد رسول االله صدقه فيه، بـسياق يـوحي    لهم وضعفاً في إيمانه، وهو ما دافع به    موالاة

  .اعتماد دفاعه عن نفسه كسببٍ وظرفٍ مخففٍ للعقوبة عنه
 نّ المسلم إنْ تحول إلى جاسوسٍ يسترق      أوبة الجاسوس المسلم لتصل إلى القتل،       ويؤيد تغليظ عق  

ستراتيجية فإنه بعمله االأخبار لأعداء المسلمين، من خطط حربية ومراكز قتالية ومعلومات عسكرية و        
، هذا يساهم وبشكل ما ـ وربما تكون مساهمته تلك محوريةً وهامةً ـ في إلحاق الهزيمة بالمـسلمين   

وتحقيق النصر عليهم من قبل أعدائهم من أهل الحرب والكفر، وهذا العمل منه هو لون من ألـوان                  
المحاربة الله ورسوله، وشكل من أشكال الإفساد في الأرض الذي قد يتسبب في القضاء على أعداد لا                 

:  لأرض في قولهتحصى من المسلمين، وقد بين االله تعالى عقوبة المحاربين الله ورسوله والمفسدين في ا      
         قَطَّـعت وا أَولَّبـصي لُوا أَوقَتاداً أَنْ يضِ فَسنَ فِي الْأَروعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحي اءُ الَّذِينزا جمإِن

الدنيا ولَهم فِي الْآخِرةِ عـذَاب   أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي             
ظِيمع ]  وهذه الآية عامة كما بينت سابقاً، فهي تشمل كل صورةٍ من صـورِ             ،  ]٣٣:المائدةسورة

  .المحاربة الله ورسوله، وصورِ الإفساد في الأرض
 المسلم الذي يقوم بالتجسس لصالح العدو ويرضى من نفسه أنْ يعمل لصالحهم ويقـوم             ثمّ إنّ   

إيمانه، ومـن   في  الاقتناع بكونه صادقاً    ربما  من الصعب   يصير  بالتجسس على عورات المسلمين لهم،      
 وهذا ما أخبرنا عنه ربنا       ورسوله والمؤمنين،    هللالصعب تصديق عدم ولائه للكفار، وعدم خيانته        

ونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءَهم أَو         لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يواد       : في قوله 
أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْأِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ مِنه ويدخِلُهم جناتٍ               

   رِي مِنجتخ ارها الْأَنتِهحاللَّهِ ت باللَّهِ أَلا إِنَّ حِز بحِز أُولَئِك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِين
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لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ    : كما أنّ االله حرم علينا موالام فقال         ،]٢٢:اادلةسورة  [ هم الْمفْلِحونَ 
، ]٢٨ :آل عمرانسورة [ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍالْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ 

                  كُملَـيلُوا لِلَّـهِ ععجونَ أَنْ ترِيدأَت مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو خِذُوا الْكَافِرِينتوا لا تنآم ا الَّذِينها أَيي
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ          ،  ]١٤٤:النساءسورة  [ ناًسلْطَاناً مبِي 

   قالْح مِن اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدةِ ودوبِالْم هِمإِلَي ] والتجسس هـو في حقيقتـه   ]١:الممتحنةسورة ،
 لا بد له من عقوبة تعزيرية       فإنهان هذا وصفه من الخيانة والتجسس       ومن ك صورة من صور الموالاة،     

 وخطورة الجريمة التي أقدم عليها، وهذه العقوبة موكول أمرها لاجتـهاد المـسلمين      تردعه وتتناسب 
  .وأولي الأمر منهم

العقوبة لو كانت حداً لما تأخر رسـول االله في  وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من أنّ    
يجاب عنه بأنّ هذا الكلام صحيحاً لو كانت العقوبة مقدرة وحدية فعلاً،            ففيذها وإنْ كان بدرياً،     تن

من أهم صفات العقوبة التعزيرية عدم التقدير والتحديـد،    ومعلوم أنّ،إلاّ أنّ العقوبة هنا هي تعزيرية  
 وهو ما   وبة وحجم الجريمة،  مع وجوب مراعاة التناسب بين شدة العق      وأنّ أمرها موكول للاجتهاد،     

 بيد أنّ دلالة الحديث أضافت دلالة تشريعية أخـرى لوصـف            أكدته دلالة الحديث النبوي السابق،    
أهل الحرب قد تصل إلى     العقوبة التعزيرية وهي أنّ العقوبة التعزيرية في جريمة تجسس المسلم للأعداء و           

  . ، وحجم الأخطار والآثار الناجمة عنهادرجة القتل، وذلك مرهون بظروف الجريمة وملابساا
 وإن وصلت إلى    ، حتى ))الجاسوس((أنّ تنفيذ العقوبة الرادعة في حق        ما تقدم أصل إلى      لمن خلا 

ومقاصـده الـشرعية    القتل، هي حق مشروع وعقوبة مشروعة، تنسجم وتعاليم الشريعة الإسلامية،           
  .لإرهابية المرفوضة وغير المشروعةأبعد ما تكون عن وصف الأعمال ابذلك وهي العامة، 
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  المبحث الثالث
   في الشريعة الإسلاميةلمغامرة بالنفساحكم 

  
والـولاء   للاستشهاد دلالات إيمانية سامية، فهو يمثل صورة العطاء الأكمل، والبذل الأسمى،          

المعاني السامية، فإنه بات في الذي لا ولاء بعده، ولكن بقدر ما يحمل الاستشهاد من تلك الدلالات و       
صور الوحشية والتطرف واللا إنسانية، فكانت      صورة من    يشكلونتيجة لعوامل عديدة    الحالي  واقعنا  

  .تلك الصورة كفيلة بتفريغه من كلّ دلالاته الإيمانية والدينية
ول الانتحار إلى   ، وتح  ومحرم المفاهيم فتحول الاستشهاد إلى انتحار مذموم     القيم و لقد انقلبت   

يحمل بين طياته حالة من الإرباك والتشويش       الاستشهاد  الموقف من   محمود ومبارك، وصار    استشهاد  
 الأمر الذي اسـتوجب     ،ريماًوتجفي أكثر الأحيان إدانة     أفرزت  فرضت عشوائية في الحكم و    والذعر،  
 الأمر بين استشهاد مشروع وانتحار محرم،دراسةٍ علمية دقيقة للمغامرة بالنفس التي يختلط فيها القيام ب

  .أو بين إرهاب مرفوض وجهاد مفروض
التي نشهدها في عالمنا المعاصر،  حول موقف الشرع من صور المغامرة بالنفس        وهنا يرد السؤال  

 بعد  معلى تفجير نفسه  بعض شابِ الإسلام    م   كأنْ يقدِ  مما لم يكن معهوداً بصورته وكيفيته من قبل،       
هو  أم ،هو من الجهاد المحمودفهل هذا الفعل س بين الأعداء، بقصد قتلهم وإلحاق النكاية م،    أنْ ينغم 

 انتحار محـرم    تصوير هذه الممارسات على أنها    اً عندما يقوم ب   قَّحِمالإعلام  وهل   ،؟الإرهاب المذموم من  
  .؟ومرفوض

يلتزم أنْ   والقيود التي ينبغي     وإنْ كانت المغامرة بالنفس هي من الجهاد المبرور ما هي الضوابط          
 تلك الضوابط يجعل من المغـامرة بـالنفس        وهل تخلّف  ،؟تلك المغامرة ا الشخص الذي يقدِم على      

انتحاراً يحرمه الشرع وينهى عنه؟، وبصيغة أخرى ما هي الحالات التي تندرج تحـت الممارسـات                
هـذه التـساؤلات     الممارسات الجهادية؟،    تحتالإرهابية والانتحارية؟ وما هي الحالات التي تندرج        

  :ها سأحاول الإجابة عنها من خلال الدراسة التاليةوغير
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  القيام بتحرير محلّ البحث، وتحديـد    صل إلى نتائج علمية ومقبولة ينبغي     أقبل كل شيء وحتى     
  .رع منها موقف الش وبيان، ومن ثمّ البدء بتوضيحالمسألة التي سأقوم بتناولها في هذه الدراسة

  
  تحرير محل البحث :المطلب الأول

  

قام بتفجير نفـسه في    لدين الإسلامي    أنّ بعض من ينتسب ل      في وسائل الإعلام   كثيراً ما نسمع  
 والكثير من الخسائر المادية والعينية،  من القتلى والجرحى عددٍمكان كذا وقد ذهب جراء ذلك العمل        

المثير في ذلـك أننـا      على المكان المحيط بمسرح التفجير، و     فضلاً عن حالة الهلع والذعر التي سيطرت        
تلك الأعمال ب القائمين وتصف ، وسائل الإعلام تلك تصف تلك التفجيرات بالإرهابيةسرعان ما نجد

، والمثير أكثر أنّ العديد ن وسائل الإعلام تلك هو ممن ينطق العربية ويدعي نسبته للثقافة                !ينبالإرهابي
  .فما هو الموقف الشرعي الصحيح من تلك التفجيرات؟! رة الإسلاميةالعربية والحضا

تضح محل البحث أكثر يمكن القـول       ي ول هذا الذي ذكرته يشير إلى بعض ملامح محل البحث،        
ر العلمي والتقدم التقني المذهل بتنا نعايش صوراً جديدة من           نا ونتيجة   بأنأشكال ووسائل القتال للتطو

 مـن بقصد الجهاد   لجديدة، هي ما يقوم به البعض       انا في البحث من تلك الصور        وما يعني  العسكري،
، ومن ثمّ   تعبئة حقيبته أو سيارته بالمواد المتفجرة، أو أنْ يلف نفسه بحزام ناسف مليء بالمواد المتفجرة              

 )اصالب( وسائل نقلهم، كالحافلة      أو يقوم بمشاركتهم الركوب في     ،يقتحم على العدو مكان تجمعهم    
 يقـدِم   ، وبعد أنْ يكون في جمع منهم      ،وعندما يجد الفرصة مواتية   أو الطائرة أو القطار أو نحو ذلك،        

 مما يؤدي إلى قتـلٍ وجـرحٍ        على تفجير ما يحمله من المواد المتفجرة بنفسه وبمن حوله من الأعداء،           
ذ العملية ـ وحسب المعطيات وتدميرٍ في أشخاص العدو وآلياته ومعداته، وفي هذه الحالة سيكون منفّ

  .)١(المادية ـ من بين القتلى؛ وذلك لأنه غالباً ما يكون الأقرب إلى المادة المتفجرة
 وأنـه لا  ،)الانتحـار ( في مسألة قتل الإنسان لنفسه     بينته من الإشارة إلى ما سبق و      لابدوهنا  

ارة إلى هذه المسألة تكمن في وجـود         وأهمية الإش  ،)٢(الإقدام على ذلك  خلاف بين الفقهاء في حرمة      
 أو ما قد    ،التي تثيرها قضية اعتداء الإنسان على نفسه وصلة ذلك بالمغامرة بالنفس          بعض الإشكالات   

 إذ قد يتراءى للبعض وللوهلة الأولى أنّ تلك الأخيرة لهـا            يسميه منفِّذوها بالعمليات الاستشهادية،   

                                                
الجهـاد  د خير هيكـل،  محمالدكتور و. ٤٨-٤٧ص، العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهيالدكتور نواف هايل تكروري،   : انظر )١(

الـدلائل الجليـة علـى مـشروعية العمليـات          والدكتور أحمد عبد الكريم نجيب،      . ١٤٠١، ص ٢ ج ،والقتال في السياسة الشرعية   
، ، دار المكـتبي العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيهـا     ومحمد سعيد غيبة،    . ٢٢-٢١، ص ه١٤٢٦،  ١، دد، دم، ط   الاستشهادية
  . وما بعدها١٨، صه١٤١٧، ١دمشق، ط

  .٢٣٥ص:  انظر)٢(
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م على تفجير نفسه يكون بذلك قد قُتِل نّ الشخص الذي يقدِأ حيث وجه شبه وصلة بمسألة الانتحار،
العمل على ، ونظراً لوجود مثل تلك الشبه كان من الواجب )١( وهكذا الانتحاربفعل نفسه وسلاحه،  

مدى ارتباط أو عدم ارتباط تلك الأعمال بقضية الانتحار، إضافة إلى مدى صلة ذلك بالأعمال                بيان
  .الإرهابية

 فالانتحـار ،   هو الباعث على القتل    ا يميز قتل الإنسان لنفسه أو الانتحار عند العلماء        إنّ أهم م  
 بأنْ يحمل نفسه على أنْ يقتل الإنسان نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال،            ((هو  

))الغرر المؤدي إلى التلف   
))في حال ضجر أو غضب    ((، أو هو أنْ يقتل نفسه       )٢(

يث والأدلة  ، والأحاد )٣(
لي يؤكّد  التي سبق وذكرا عند الحديث عن حكم قتل الإنسان لنفسه معظمها يشير إلى ذلك، وبالتا              

عـدم  يأسه و  من جزع الإنسان و    ،)الانتحار(قدام الإنسان على قتل نفسه      على الجانب الدنيوي في إ    
  .صبره على نوائب الأيام ومصاعب الحياة

الإنسان لنفسه جزعاً من الحياة ويأساً منها أو بسبب غاية          من خلال ما سبق نصل إلى أنّ قتل         
كما أنّ استحضار الغاية والباعث على الفعل يؤكّد وجود   دنيوية ما هو مما اتفق العلماء على حرمته،         
 ـم وبين المغامرة بالنفس لغايات أخروية     ،تمايز بين حالة الانتحار امع على حرمتها        بمقاصـد  ةرتبط

 وأنّ محاولة القيـاس    ه، وهذا يعني أنّ مسألة الانتحار هي خارجة عن محل البحث هنا،           الجهاد وأهداف 
بين إقدام الإنسان على ما من شأنه أنْ يقتله لغاية دنيوية، وبين من يقدم على ذلك لغاية أُخروية، هي        

  .محاولة باطلة وغير ممكنة، وذلك بسبب اختلاف الباعث والمقصد في كلٍّ من الحالتين
نقاط الاختلاف بين الانتحار وبين المغامرة بالنفس بصورا        عد تحرير محل البحث وملاحظة      وب
حكم الشرع في    كل من يقدم على القيام ا، صار لابد من استجلاء            تحقيقهاسعى إلى   التي ي وغاياا  

هادية، بينما يصر    البعض تحت الممارسات الج    رِجهاديتلك العمليات المنتشرة في عالمنا المعاصر، والتي        
  . تحت مسمى الإرهابوضعهاآخرون على 

  
  التكييف الشرعي للمغامرة بالنفس :ثانيالمطلب ال

  

لم يبحث الفقهاء صراحة حكم المغامرة بالنفس أو حكم الإقدام على قتل الإنسان نفسه مـن           
 وذلـك لعـدم     ،أو طلب الشهادة  خلال التفجير أو ارتداء حزام متفجر كوسيلة من وسائل الجهاد           

 بيد أنّ ذلك لا يعني خلو عبارام وأقوالهم من بعض مـا            ، لهذا النوع من القتال مع الأعداء      معرفتهم
                                                

  .٨٢، صالعمليات الاستشهادية في الميزان الفقهيالدكتور نواف هايل تكروري،  : انظر)١(
  .٨٣، صالعمليات الاستشهادية في الميزان الفقهينواف هايل تكروري،  :نظروا. ١٦١، ص٥ ج،الجامع لأحكام القرآنلقرطبي،  ا)٢(
  .١٦١، ص٥ ج،الجامع لأحكام القرآنبي، لقرط ا)٣(
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يمكن الاستفادة منه في هذا السياق، وما اعنيه في بيان حكم الأفعال التي يقوم ا بعض من ينتـسب                 
لأعداء وتحقيق هزيمتـهم والنـصر    للإسلام عندما يقدِم على تفجير نفسه كوسيلة للوصول إلى قتل ا          

  .عليهم، أو حتى تحقيق النكاية م
هناك الكثير من العبارات التي يمكن الاستفادة منها في استنباط الرؤية الفقهية حيـال تلـك                

  :الأفعال والممارسات، أذكر منها ما يلي
 وماهيته الحالة في نتيجتهـ إلى حد ما ـ  ، من كلام يشبه   الحنفيةبعض فقهاء عند ما نجده ●

لو أنّ مسلماً حمل على ألف رجل وحده فإنْ    ((ونلحظ ذلك في قولهم     نقوم بدراستها،   التي  أو الصورة   
 بذلك؛ لأنه يقصد بفعله النيل من العدو وقد فعل ذلـك    أو ينكأ م فلا بأس    كان يطمع أنْ يظفر م      

،  رسـول االله      ينكر ذلك عليهم    ولم ،)١( غير واحد من الأصحاب يوم أحد      بين يدي رسول االله     
 وإنْ كان لم يطمع في نكاية فإنه يكره له هذا الصنع؛            وبشر بعضهم بالشهادة حين استأذنه في ذلك،      

، فيشترط النكايـة ظـاهراً       (...)لمسلمين، ولا نكاية فيه للمشركين    من غير منفعة ل   لأنه يتلف نفسه    
نه يجرئ بذلك المسلمين عليهم حتى يظهر بفعله النكاية وإنْ كان لا يطمع في نكاية ولك، لإباحة الإقدام

 إن شاء االله تعالى؛ لأنه لو كان على طمع من النكاية بفعله جاز له الإقـدام،  في العدو فلا بأس بذلك    
كذلك إن كان فيه إرهاب العدو وإدخال الوهن         و فكذلك إذا كان يطمع في النكاية فيهم بفعل غيره،        

وكل واحد يبذل نفـسه لهـذا   ،  لأنه هذا أفضل وجوه النكاية وفيه منفعة المسلمين  عليهم فلا بأس به،   
))النوع من المنفعة

)٢(.  
المـسلم  ((، وذلك عندما قال بـأنّ       الحنفية من   السرخسي وقريب من هذا المعنى نجده عند        ●

))ر المشركين، وإعزاز الدين   مندوب إلى بذل نفسه في قه     
لو ((، كما   لك ثمّ ذكر بعض الأمثلة على ذ      ،)٣(

يهم نكايةً فلا   كي ف نفإنْ كان يعلم أنه يصيب بعضهم أو ي        حمل الواحد على جمع عظيم من المشركين،      
ولا تقْتلُـوا   : أنه لا ينكي فيه فلا ينبغي له أنْ يفعل ذلـك لقولـه            ن يعلم ، وإنْ كا  بأس بذلك 
كُمفُسأَن(()ة والهدف في       في الآية ع    وقد دلّ استشهاده   ،]٢٩ :النساءسورة  [ )٤د الحكم لى أثر النيترد

  .، أو تحت الاستشهاد)الانتحار( دخول الفعل أو دخوله تحت قتل الإنسان لنفسه بين

                                                
وقد قال أنّ منهم  إلى أسماء بعض أولئك الأصحاب في غير هذا الموضع من كلامه في هذه المسألة،           الشيباني محمد بن الحسن   لقد أشار    )١(

. ذلك يوم الرجيع   وقد فعل     عاصم بن ثابت  وقد فعل ذلك يوم بئر معونة، والصحاب الجليل          المنذر بن عمرو  الصحابي الجليل   
  ).٣٠٦، ص٤ ج،شرح كتاب السير الكبيرمحمد بن الحسن الشيباني،  :انظر(

، حاشية رد المحتار على الدر المختـار ابن عابدين،  :وانظر. ٢٥١-٢٥٠، ص٤ ج،شرح كتاب السير الكبيرمحمد بن الحسن الشيباني،      )٢(
  .٣٦٢-٣٦١، ص٢ ج،الجامع لأحكام القرآنلقرطبي، او. ١٢٧ ص،٤ج

  .٧٦، ص١٠ ج،المبسوطلسرخسي،  ا)٣(
  .١٢٧ ص،٤، جحاشية رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  :وانظر .، ص نم ن )٤(
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إلى أبعد من هذا عندما صرح بالجواز حتى وإنْ علم أنه سيقتل،            ذهب   بن عابدين نّ ا  كما أ  ●
علم أنـه   إذا  ((لبعض فقرات حاشيته، حيث قال      ونلحظ ذلك عنده في عبارته التي جعل منها عنواناً          

))له أنْ يقاتل بشرط أنْ ينكي فيهم وإلاّ فلا      يقتل يجوز   
 ثمّ ذكر تحت هذا العنوان كلامـاً يـشرح   ،)١(

وإنْ ظن أنه يقتل إذا كان يصنع شيئاً بقتل أو بجـرح أو             لا بأس أنْ يحمل الرجل وحده       ((ذلك، فقال   
فأما إذا   يوم أحد ومدحهم على ذلك،         من الصحابة بين يدي رسول االله      فعل ذلك جماعة   فقد   زم

))علم أنه لا ينكي فيه فلا يحل له أن يحمل عليهم؛ لأنّ لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدين
)٢(. 

 عند هو ما نقرأه ـ  ابن عابدين ـ إضافة لما أشار إليه   ما نجده في هذا السياق ومن أصرح ●
 الإقدام على ما من شأنه التسبب بقتل الإنسان حتى ولـو علـم              إباحةتصريحهم ب من   المالكيةفقهاء  

قتال عدد ) على(من المسلمين  ) إقدام الرجل  (جاز) و(((  ونلحظ ذلك في قولهم    الإنسان ذهاب نفسه،  
 نْ كان يقصد إعلاء كلمة االله تعالى بأ) شجاعته(به  ) ليظهر( إقدامه   )إنْ لم يكن  (من الكافرين   ) كثير(
))ولو علم ذهـاب نفـسه     فشرط جواز الإقدام قصد الإعلاء       (...) ابن رشد عند  ) لى الأظهر ع(

)٣( ،
أنْ يعلم أو يظن تأثيره فيهم فيجوز الإقدام ولـو علـم ذهـاب              يشترط أيضاً   ((ويضيف بعضهم بأنه    

))نفسه
)٤(.  

ألة حمل الرجل  من العلماء في مس عددٍقوالَأـ من علماء التفسير  ـ  الإمام القرطبي ونقل ●
شركين وهو يعلم أنه سيهلك، فذكر أنهم اختلفوا في اقتحام الرجل في الحرب              من الم  جمع كبير على  

 وحده على الجيش العظيم إذا كان لا بأس أنْ يحمل الرجل((وحمله على العدو، فذهب بعضهم إلى أنه     
وقيل إذا طلـب الـشهادة       التهلكة،   فيه قوة، وكان الله بنية خالصة، فإنْ لم يكن فيه قوة فذلك من            

ومِن الناسِ من يشرِي    ، وذلك بين في قوله تعالى       وخلصت النية فليحمل، لأن مقصوده واحد منهم      
ن ا كما نقل عن البعض قوله أنّ لهذه المسألة حالت،]٢٠٧:البقرةسورة [ )٥())هِنفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّ

                                                
  .١٢٧ ص،٤، جحاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، )١(
  .، ص نم ن )٢(
منح الجليل شرح مختصر سـيدي  ، محمد عليشو :ظروان. ٢٥٦ ص،١ج، جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ خليل     لأزهري،   ا )٣(

التاج والإكليل لمختـصر  والمواق،  .٢٨٩، ص٢ ج،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ابن عرفة الدسوقي،    و .١٦٥، ص ٣ ج ،خليل
  .٥٥٤ ص،٤ ج،خليل

 ،دسوقي على الشرح الكبيرحاشية الابن عرفة الدسوقي،  : وانظر. ١٦٥، ص ٣ ج ،منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل     ،  محمد عليش  )٤(
  .٢٨٩، ص٢ج

  .١٦٦، ص١، جأحكام القرآنوابن العربي، :  وانظر.٣٦١، ص٢ ج،الجامع لأحكام القرآنلقرطبي،  ا)٥(
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  أهم أشكال وأساليب العنف بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوضأهم أشكال وأساليب العنف بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوض
  

٣٧٧

وكذلك إنْ علم وغلب على ظنـه  ظنه أنْ سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن،      وغلب على   إنْ علم   ((
))أنْ يقتل ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثّر أثراً ينتفع به المسلمون فجائز أيضاً

)١(.  
 في سياق حديثه عن مسألة اقتحام الرجل في الحرب وحمله منفرداً على )٢(ابن العـربي وقال   ●

وجـود  : الثانيطلب الشهادة،   : الأول: حيح عندي جوازه لأنّ فيه أربعةَ أوجه      الص(( جيش المشركين 
 فما ظنك    ليروا أنّ هذا صنع واحد     ضعف نفوسهم : الرابع ة المسلمين عليهم،  ئرِجت: الثالثالنكاية،  
))بالجميع

)٣(.  
اق الحديث عن  من أهم ما يمكن أنْ يستفاد منه في سيابن تيمية  وتعد العبارة التي نجدها عند     ●

 قصة أصحاب عن النبي   ((  جاء حيث يقول بقصد الجهاد،   ) العمليات الاستشهادية (المغامرة بالنفس   
 أنْ  الأئمة الأربعـة جوز، ولهذا )٤(الدينظهور أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة الغلام وفيها أنّ الأخدود  

ذا كان في ذلك مصلحة المـسلمين      ، إ وإنْ غلب على ظنه أنهم يقتلونه     يغمس المسلم في صف الكفار      
 لأجل مصلحة الجهاد مع أنّ قتله نفسه أعظم مـن  يفعل ما يعتقد أنه يقتل به، فإذا كان الرجل     (...)
إلاّ بذلك، ودفع ضرر العدو كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل           غيره،لقتله  

))بذلك أولىالمفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلاّ 
)٥(.  

 أخلص إلى أنّ المغامرة بـالنفس تكـون          من عرض مختصر لأقوال العلماء     ن خلال ما تقدم   م
إنْ تحققت فيها عدد من الشروط والضوابط، وتكون غير ذلك        ومباركاً   )٦(وعملاً مشروعاً استشهاداً  

  : أو بعضهافت تلك الشروط والضوابطإنْ تخلّ
                                                

  . ٣٦١، ص٢ ج،الجامع لأحكام القرآنلقرطبي، ا )١(
بكر ابن العربي، قـاض مـن حفـاظ         ، هو محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي، أبو             )ه٥٤٣-٤٦٨: (بن العربي ا )٢(

الحديث، وبرع في الأدب وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين، وولي القضاء في إشبيلية، ومات بقرب فارس ودفن فيها، صنف كتبـاً      
  ).٢٣٠، ص٦، جالأعلامالزركلي، : انظر( .في مختلف العلوم، فمن كتبه الأحوذي في شرح الترمذي، وغيرها كثير

، دار الفرقان،   المغامرة بالنفس في القتال وحكمها في الإسلام       محمد طعمة القضاة،     :وانظر .١٦٦، ص ١، ج أحكام القرآن ،  بن العربي  ا )٣(
  .٣١، صه١٤٢٢، ٢الأردن، ط

قصة أصـحاب الأخـدود   : الزهد والرقائق، باب: ، كتابمسلم في صـحيحه  لقد جاء الإشارة إلى ذلك في حديث مطول أخرجه  )٤(
  .٣٠٠٥: ، رقم٢٢٩٩، ص٤ب والغلام، جوالساحر والراه

  .٥١ ص،إتحاف العباد بما تيسر من فقه الجهاد عبد االله عبد الفتاح بركات،:  وانظر.٥٤٤، ص٣، جالفتاوى الكبرىبن تيمية،  ا)٥(
 فلسطين المحتلـة، وقـد      ذهب إلى القول بمشروعية العمليات الاستشهادية جمع غفير من العلماء المعاصرين، لاسيما ما ينفّذ منها في                )٦(

أستاذنا الدكتور  : جاءت أقوالهم إما من خلال فتاوى خاصة وإما ضمن دراسام عن الجهاد والعنف، وأذكر منهم على سبيل المثال                 
متولي ، والشيخ علي محمد الصوا، والدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور  الزحيليةوهب، وأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي   

للتوسع حول  . (، وغيرهم كثير  أحمد عبد الكريم نجيب   ، والدكتور   عبد االله عبد الفتاح بركات    ، و نواف تكروري ، والدكتور   لشعراويا
عبد االله عبد و . وما بعدها١٠٢، صالعمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي نواف هايل تكروري،     :كل تلك الأقوال والفتاوى انظر    

الـدلائل الجليـة علـى    والدكتور أحمد عبد الكريم نجيب،       . وما بعدها  ١٣ ص ،باد بما تيسر من فقه الجهاد     إتحاف الع  الفتاح بركات، 
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٣٧٨

 يقترن  أنْ، ثم   وأن تخلص النية الله     وإعلاء كلمته   دين االله   عزاز  أنْ يكون ذلك بقصد إ    : أولاً
، ومن صـور     أو أن يكون غالب الظن تحقيق ذلك        تحقيق النكاية بالعدو يقيناً     المقصد الكلّي  مع هذا 

ة في هزيمتهم وتحقيق النكاية تحقيق مصلحة للمسلمين أو تقويتهم وتشجيعهم على قتال العدو والمساهم
 هذه الحالة يصير أولئك الأشخاص الذين بذلوا أنفسهم وأقدموا على مثل تلـك              النصر عليهم، وفي  

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنـةَ           :  ممن تحقق فيهم قوله      التضحية
نِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ ءاجِيلِ والْقُرنإِ حقّاً فِي التوراةِ والْونَ وعداً علَيهِيقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُ

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس مِن ] ١١١:التوبةسورة[.  
لتي تدعوا إلى حماية النفس المسلمة وحرمتـها وضـرورة          ومن خلال استحضار الأدلة ا    : ثانياً

 نعلم أنّ إباحة مثل تلك الأعمال هو حالة استثنائية دعت الحاجة والـضرورة إليهـا،     الحفاظ عليها، 
يحـتم   ،تلك الممارسات بواسطة  أي أدوات أخرى توصِل إلى النتائج التي تتحقق         وهذا يعني أنّ توفّر     

 سواها، أما إنْ كانت هناك غايات وأهداف مشروعة لا يتم الوصـول             استخدام تلك الأدوات دون   
  .إليها إلاّ من خلال القيام بتلك الممارسات كأنْ تترجح المصلحة فيها فعنده لا مانع منها

 ، قواعد الجهاد وآداب القتال الإسلامي أنْ يراعي كل من يقدم على العملية الاستشهادية    :ثالثاً
بين من لا يشك في  فلا يقدم على تفجير نفسه وتنفيذ مهمته      ت الحرب ومحرماا،  وأنْ يلتزم بمحظورا  

بلد بينه وبين المسلمين عهد وأمان، وأنْ لا يتسبب في قتـل            في  حتى   إسلامية أو    في بلد إسلامهم، أو   
  .ذلك من الأحكام الأخرى وغير الأشخاص الأبرياء،من لا يجوز قتله من 

ضابط التفريق  لإشارة إلى أنّ كلّ ما سبق وذكرته من أحكام التترس و          وفي مقابل ذلك ينبغي ا    
سـواء   فكل من يقاتل من الأعداء       تنطبق هنا في مسألة العمليات الاستشهادية،      بين المذنب والبريء  

 هو مذنب لا ينطبق عليه وصف البريء ولا تـشمله           ،حكماً وأبشكل مباشر أو غير مباشر حقيقةً       
 كما أنّ حرمة المتترس م سواء أكانوا من المسلمين أم غـير المـسلمين،               تل،محظورات القتال والق  

، تسقط إنْ تحققت حالة الـضرورة وتـوفّرت         شخاص الأبرياء المختلطين مع غير الأبرياء     وحرمة الأ 
، وباختصار كل ما سبق وذكرته من أحكام الشروط والأوصاف التي سبق ودرستها مفصلاً فيما سبق

  .)١(ه المسألة تطبق هنالها صلة ذ
سواء بحزام متفجر أم    كل مغامرة بالنفس بأي شكل من الأشكال        أخيرا بقي التأكيد على أنّ      

دلالات  وأبعد ما تكون عن معاني الاستـشهاد الـسامية  روط هي لم تتحقق فيها هذه الش إنْ  بغيره،  

                                                                                                                                       
 ومـا   ٣٣، ص نظرات تأصيلية : الإسلام والعنف والدكتور يوسف القرضاوي،    .  وما بعدها  ٢٣، ص مشروعية العمليات الاستشهادية  

  ).بعدها
  .٢٥٢ص: نظر ا)١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  أهم أشكال وأساليب العنف بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوضأهم أشكال وأساليب العنف بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوض
  

٣٧٩

رمة، لاسيما إن تحققت فيها معـاني        المح ية الإرهاب سات وهي أشبه ما تكون بالممار     ،الجهاد المشروع 
الخوف بين الآمنين، دف الوصول إلى غايـات        والإرهاب ودلالاته من الترويع العام، ونشر الذعر        

  .وأهداف غير مشروعة
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٣٨٠  الخاتمةالخاتمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الخاتمة
  
  
  

قرأت كتاب الرسـالةِ     :قال المزني ((
 مـرةً إلاّ    نفما مِ  على الشافعي ثمانين مرةً   
  .وكنا نقِف على خطأ

أبى االله أنْ يكـون     هِيهِ   :فقال الشافعي 
 ابِه صحيحاًكتابكِت غير((  

  )١٩ ص،١، جكشف الأسرار، البخاري(
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٣٨١  الخاتمةالخاتمة

 وبتوفيقه يهتدي العبد لفعل الخيرات، والصلاة والسلام        ،تتم الصالحات الحمد الله الذي بنعمته     
  ...، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدسيدنا محمد على 

  

  نتائج البحث :أولاً
  

 العديد مـن  اتحكم في ضبطهييستخدم مفهوم الإرهاب بمضامين مختلفة ودلالات ملتبسة،    ●
ة والدينية والاجتماعية،العوامل الثقافياتفاق دولي حول الأمر الذي يحول دون الوصول إلى  ة والسياسي

  . الإرهابمفهوم
الـتي  الأسباب  جملة   موقع الصدارة بين     ،)البراغماتية(يحظى البعد النسبي والأسباب النفعية       ●

في كـذلك   و  والغموض حول مفهوم الإرهـاب،     كان لها الدور الأهم في فرض حالة من الضبابية        
  . والعسكريقابلة للتوظيف والاستثمار السياسيو غير منضبطةلالات إحاطته بد
تحديـد  خارج نطـاق ال إبقاء مفردة الإرهاب الإصرار على  ناجمة عنهناك خطورة بالغة     ●

  بينـها،  تشويه المفاهيم والمصطلحات والخلط   محاولات   تلك الخطورة    تجلياتأكثر  من  التعريف، و و
نتيجة لذلك التشويه والخلط أصبح مصطلح الإرهـاب        ف ، الأحكام ة في إطلاق  الازدواجيإضافة إلى   

، الجهادية منها وغير    بصورته المتداولة مهيأ لاستيعاب كل الممارسات الصادرة عن المنتسبين للإسلام         
  .الجهادية
●   عديالزة لمفردة الإرهاب   أول من أشار إلى الدلالة الل      ديبيبما ينسجم ودلالة جـذرها      ،غوي 

يمكننا حصر الدلالـة    من علماء اللغة     وغيره   ديبيالزوبعد الرجوع إلى ما جاء عند        ،))رهب((لاثي  الث
الشيء الذي يمكن أن يولِّد في النفس شعوراً بالخوف والفزع،          بالإخافة أو   ب: الإرهاباللغوية لمفردة   

  .ف والفزع المذكورة الخولاختلاف طبيعة ومح إلى  مع الانتباهويخلق حالة من الخشية والذُّعر،
 ولكن هذا لا   مفردة الإرهاب ذه الصيغة الاشتقاقية أو التركيبية في القرآن الكريم،            لم ترد  ●
ر  اللغـوي إلى الجـذ  الصيغ والاشتقاقات التي تعود في أصلها   كل    من خلا  قد القرآن الكريم يعني أنّ   

 ،اسـترهبوهم  و ،رهبـاً ، و فَـارهبونِ :  قولـه  نجد مثلاً ف الثلاثي لكلمة الإرهاب،  
  .، وغير ذلكرهبةًو الرهبو

 ))الإعداد آية(( ما جاء في     صلة بموضوع الدراسة،   و خطورةًإنّ من أكثر الاشتقاقات القرآنية       ●
 مختزلـة    التي قد يفهمها البعض بطريقة     دلالته في   خطورة ذلك الاشتقاق  تكمن  و ،الأنفالمن سورة   

مشروع بل ربما مفروض في نص القرآن الكـريم، في  أنّ الإرهاب  نتيجة مفادها   ل إلى   وسطحية ليص 
 سيكشف  ترهِبونَمت فيه مفردة    دِخاست وربطها بالسياق العام الذي      يةالتدبر الدلالي للآ  حين أنّ   

دلالة الن عن  وأنه أبعد ما يكو،أقرب ما يكون إلى الجانب اللغوي لمعنى الترهيب هو    النص القرآني  أنّ
ما يمكـن تـسميته      ع يتحدث، وغاية ما في الأمر أنّ القرآن الكريم          لمفردة الإرهاب  العرفية الشائعة 
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٣٨٢  الخاتمةالخاتمة

، ويقصد منه تخويف العدو وإرعابه من أجل ردعه عن الاعتداء، ويكون ذلك             ))الترهيب الوقائي ((بـ
 فعليـة  ممارسةٍأي غاية، وهذا لا يعني بالدعوة إلى التسلُّح وحيازة المعدات التي من شأا تحقيق تلك ال   

 فهو،  أما الجانب التنفيذي والعملي في النص القرآني      و،  عدم الأمن نشر الذعر و   التخريب أو    وأللقتل  
الدوليـة،  والقوانين   تقره كل الأعراف     وهذا الأمر الوقائي،  العسكري  والتجهيز  الإعداد  يقتصر على   

والاسـتعداد   ، من الآخرين  الحاصلدفع الاعتداء   ضرورة  ؤكد على   فضلاً عن الفطرة الإنسانية التي ت     
  . الدائم لأي اعتداء متوقَّع منهم

التي ترجع إلى الجـذر اللغـوي       العديد من الاشتقاقات    الشريفة   في الأحاديث النبوية     ورد ●
تلـك   ولكن كل ما جاء منها لا يخرج عن الحقيقة اللغوية الـتي تحملـها                الخاص بمفردة الإرهاب،  

  . عن الدلالة الشائعة لمفردة الإرهابكلياًالاشتقاقات، وهي ذا تختلف 
● لَخت ة    المدود ومنضبط لمفردة الإرهاب،    ن أي تعريف  منات الفقهيها لم تخلُ من       محدإلاّ أن 
  في سياقاتٍ متعددة لعل أشهرها ما جاء في سياق الحديث عن أحكام الجهـاد              هذه المفردة استعمال  

ؤكّد على   وبعد دراسة معظم تلك الاستعمالات وإنعام النظر فيها ي         ،)الحرابة(كام قطّاع الطريق    وأح
 ما هو شائع في الأوسـاط الـسياسية          عند الفقهاء وبين   ذُكِرانعدام أوجه التطابق أو التشابه بين ما        

 تتعدى بمجملها الدلالـة     ، ولهذا يمكن الجزم بأنّ الدلالة الفقهية لها لا         من دلالة تلك المفردة    والعرفية
  .اللغوية للمفردة، وذلك في أبسط معاني التخويف، واستدعاء الخشية، أو الذُعر

، سواء عند الكتـاب والفقهـاء       بعد مراجعة موسعة مل ما جاء من تعريفات للإرهاب         ●
ما جـاء في التـشريعات    القانونيين وغير القانونيين، أو عند المنظّمات الدولية والأممية والحقوقية، أو           

 خلـصت إلى تعريـف      الرسمية للدول، وبعد دراسة تلك التعريفات والإشارة إلى مواطن الخلل فيها          
خلق حالة عامة من الرعب وعدم الأمن، من خلال ممارسات غير مـشروعة للعنـف               ((الإرهاب بأنه   

  .))بأنواعه وصوره المختلفة؛ لتحقيق أهداف مشروعة وغير مشروعة
 بعـض المتعمـد في  تعمـد و المغير المفاهيمي ـ  والخلط  ،من الغموض الدلالي حالة هناك ●

كالعنف والحرب والعدوان والأصولية   الأخرى،مفهوم الإرهاب وغيره من المفاهيمبين ـ الأحيان  
الجهـاد  فهوم  التشويه ظهوراً عندما يتعلق الأمر بم      الخلط و  حالةزداد  تو  والغلو وغير ذلك،   والتطرف

ـ حسب التعبير القانوني ـ، وأكثر ما يتجلّى  والكفاح المسلّح  المقاومة المشروعة فهوم بم و، أليالقتا
  . وخصوصاً المنتسبة للإسلامكات ذات الطابع الجماعي المنظَّمذلك إنْ تعلّق الأمر ببعض الحر

● أنّ الإرهابت الدراسة التاريخية لمفردة الإرهاب      بِثْتهذا العصر فَح مـا  ليس وليدب، وإنس 
هو نتاج أزمنة متعاقبة وتراكمات مختلفة من الأحداث لها جذورها وبعدها التاريخي الممتد عبر مراحل      

نّ التطورات الدلالية والتاريخية التي تقلبت ا تلك المفردة ثم إ  معظم الحضارات الإنسانية،تشملزمنية 
 لإرهاب هو آخر مرحلة   ل واقعنا الحالي من انتشار      ما نشهده في  و،  تشير إلى أنها مرت بمراحل ثلاث     
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٣٨٣  الخاتمةالخاتمة

عصر (( أو   ))شبح الإرهاب (( أو   )) الإرهاب هوس((ويمكن وصف هذه المرحلة بمرحلة      من تلك المراحل،    
أصبحت مفردة الإرهاب مفعمة بدلالات التخريب والقتل ونشر الذُّعر         ، وفي هذه المرحلة     ))الإرهاب

  .والعنف غير المشروع وغير القانوني
 العنف بـين    ذه الصيغة التركيبية وفي سياق استخدام     الإرهاب  فردة  ثير أنّ أول ظهور لم    الم ●

بدأ ذلك مع حكم اليعاقبـة      قد  بالدولة، و وكان مقترناً   ،  أطراف متنازعة كان يحمل دلالات إيجابية     
  .الثورة الفرنسيةوفي الفترة التي قامت فيها فرنسا ل

فينقسم من حيث الفاعل إلى إرهاب أفراد وإرهـاب         ،  عه وأنماطه يمتاز الإرهاب بتعدد أنوا    ●
 المكـان إلى    جماعات وإرهاب دولة، ويعد الأخير من أخطر تلك الأنواع، كما ينقسم من حيـث             

 وينقسم من ، ومنه ما هو واقع في دار الإسلام ومنه ما هو في غيرها،داخلي وإرهاب خارجيإرهاب 
، الخ...اقتـصادي و إرهـاب  عقائدي وإرهاب رهاب سياسي، وحيث الغاية إلى إرهاب فكري، وإ     

المسلمين، وإرهـاب غـير     إلى إرهاب   ) الضحية(وأخيراً ينقسم من حيث الأشخاص الواقع عليهم        
  .المسلمين
حيال فقـه   موقف الشرع    بخصوص    لدى بعض المسلمين   هناك حالة من الضبابية والاشتباه     ●

، ومكان استخدامه، وكيفية استخدامه، وقد ترتب  استخدامهونف  اهية الع  وتصوراته المرتبطة بم   العنف
على كلّ ذلك نتيجة منطقية مفادها خلق حالة من التذبذب والخلط ـ سواء على صعيد الممارسة أم  

  .الممارسات الجهادية والممارسات الإرهابيةعلى الصعيد المفاهيمي ـ بين 
 في التمييز بـين  ة الراجحة لطبيعة الجهاد القتالي الأثر الأكبر الحقيقة الشرعية والرؤي  لبيان إنّ   ●

كمسلمين بتنفيذ أعمال إرهابية مرفوضة، ونحن نظنها        فلا نقع    الأعمال الجهادية والأعمال الإرهابية،   
كما أنّ استجلاء الإشكالات المحيطة بطبيعة الجهاد القتالي، سيساهم في فك     أعمالاً جهادية مفروضة،  

 بين الإرهاب غير الإنساني، وبين مفهوم الجهاد الإسلامي، وسيحمينا من الوقوع في تجـريم         طالارتبا
بعض الممارسات الجهادية وبعض الجماعات الإسلامية ااهدة، من خلال وسمهم بالإرهـابيين، أو             

 ـ            ع اختطـاف   وسم ممارسام الجهادية النبيلة والمشرفة بالإرهابية، وفي الوقت نفسه سيمكّننا من من
  .مفهوم الجهاد من قبل بعض من يمارس القتل والتخريب والعدوان والإرهاب باسم الدين والجهاد

 هناك اختلاف بين أصحاب المذاهب الفقهية      يرى عدد من الكتاب والعلماء المعاصرين أنّ         ●
د الاعتـداء   ينسبون للجمهور القول بأنّ العلة هي الحربيـة أو ر         حيث  بخصوص علّة الجهاد القتالي،     

 والتـدقيق   إلخ، في حين ينسبون للشافعية القول بأنّ العلّة هي الكفر، بيد أنّ التحقيق والبحث             ...أو
 الكثير من العبارات الفقهية أنّ الفقهـاء        بعد مراجعة لى عدم التسليم ذه النسبة، إذ تبين لي         دفعاني إ 

وإنْ لم يتحقق وصـف      أو   ،يكن هناك اعتداء  متفقين على القول بفرضية الجهاد القتالي حتى وإنْ لم          
 ـ بغض النظر عن الأسباب والظروف والسياقات التاريخية المرافقة لظهـور   الحربية في غير المسلمين
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٣٨٤  الخاتمةالخاتمة

 ـ  وأما مـا ينـسب إلى   تلك الاجتهادات الفقهية، أو حتى رجحاا وانسجامها مع المنظور القرآني 
غير أنّ مجاله ليس هو علّة الجهاد القتالي، وإنما علّة قتل غير  صحيح الفقهاء من الاختلاف السابق فهو

بت  ولعل الخلط بين علّة القتل وعلّة القتال هي التي تسبالمسلم، وبين المسألتين فرق كبير عند الفقهاء،   
  .في عدم دقّة النقل عن الفقهاء

أنها هـي الراجحـة في      البحث عن الأقوال الفقهية لا يعني       ما سبق من تحري الدقة في       إنّ   ●
تشير إلى أنّ ما جاء عن الفقهاء لا يمكن عزله عـن            المسألة؛ لأنّ الدراسة القرآنية لعلة الجهاد القتالي        

، تمعهم فتاوى لوقائع حال خاصة      ، وأنّ اجتهادام تلك لا تعدوا أنْ تكون       سياقه التاريخي الخاص  
توضح ظـروف الاجتـهادات     ديد من التفسيرات التي     ولعل هذا الأمر يدع اال مفتوحاً لتقديم الع       

عتداء والاضـطهاد  الاالفقهية تلك، كالقول بأنّ الحالة العامة التي كانت تسود تلك الفترة هي حالة              
 بعض الاجتهادات الفردية ولهذا وجِدتالمسلمين ورعاياهم، من غير المسلمين في حق الدائم والمستمر 

 عدم مشروعية الجهاد القتالي إلاّ في حال  ـ وإنْ كانت نادرة ـ تؤكّد على  من غير المذاهب الأربعة
  .لقتال والاعتداء من غير المسلمينتحقق ا

بعد الدراسة المفصلة تبين أنه لا نسخ بين آيات الجهاد القتـالي، وأنّ دلالتـها التـشريعية          ●
 علّة الجهاد القتالي من لبحث إلى أنّ وقد خلصت بعد ا   متكاملة وغير متعارضة حتى يرد النسخ عليها،        

  : تتمحور حول أمرينمنظور قرآني
  . إزالة الاعتداء:الأول
  .منع الإكراه والاضطهاد الديني: الثاني

ج له وري، وأما ما للإرهابوهذا يعني أنّ ما شرِع الجهاد من أجله هو بعض التجلّيات البسيطة 
 الدمج بين الإرهاب والجهاد هو أمر لا ينقضي منه العجب،           للربط أو محاولات  في الإعلام وغيره من     

  . فهمه أو النظر إليه إلاً من منظار المؤامرة على الإسلام والمسلمينوهو أمر لا يمكن
، بـل   لا يمكن الاستناد إلى الرؤية الفقهية الخاصة بالمعمورة في مشروعية الأعمال الإرهابية            ●

لجهاد القتالي مشروط بوجود أسبابه وبواعثـه، وتلـك الأسـباب           لأنّ وجوب ا  ولا حتى الجهادية    
لا يمكن أنْ يستفاد من  وليس مجرد التقسيم الجغرافي، بمعنى آخر       والبواعث هي المُشرعة للجهاد القتالي    

 التقسيم الجغرافي للعالم ليس له      لأنّ الرؤية الفقهية لجغرافيا العالم في مشروعية أي من أعمال العنف،         
ي أثر تشريعي لذلك، وهو لا يعدوا أن يكون رسم لحدود الأراضي الإسلامية، ولمنـاطق نفوذهـا       أ

ناهيك عن أنّ التقسيم الجغرافي للعالم مسألة  وسيادا، وما يتبع ذلك من حماية لتلك الحدود والثغور،    
  . الأعمال الإرهابيةوبالتالي لا فرق بين أقسام المعمورة في حرمة ممارسةقابلة للاجتهاد والاختلاف، 

، وللتفريق بينها وبـين الأعمـال        لحرمة الدم الإنساني أثر كبير في تحريم الأعمال الإرهابية         ●
  .ح القتل فيها مهدور الدم ومبا إذ أنّ الأولى لا تميز بين بريء ومذنب والكلالجهادية،
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٣٨٥  الخاتمةالخاتمة

هي ذا تتعـارض مـع       و  حفظ الأنفس المعصومة والآمنة    لا تراعي لأعمال الإرهابية   إنّ ا  ●
المحافظة على النفس وحمايتها من أي اعتداء مقصد تسعى الشريعة إلى تحقيقـه،  ؛ لأنّ   مقاصد الشريعة 

تأمين كلّ ما يقيم أركاا ويثبـت  : أحدهما: وتكون المحافظة عليها ـ كمقصد ضروري ـ بأمرين  
رأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقّع فيها،       متعلّق بما يد  : والثانيقواعدها، وذلك مراعاةً لجانب الوجود،      

 وممارسة   والآمنة وكثرة الهرج أو القتل     صانةوذلك مراعاةً لجانب العدم، وهذا يعني أنّ هتك الدماء الم         
 الأعمال المخالفة لمقاصد الشريعة    من   كلهاالأعمال المؤدية إلى استهداف النفس الإنسانية المعصومة،        

  .ها وتعطيلهابغي درؤ من المفاسد التي ينوهي
 أنّ حرمة دم الإنسان غـير المـسلم   حرمة دم الإنسان المسلم مسلّمة لا تقبل التأويل، كما    ●

سواء أكان ذمياً أم معاهداً أم مستأمناً ثابتةٌ في نصوص الشريعة، وهي لا تقبل أي نقاش أو احتمال؛                  
لأنّ من أهم مقتضيات عقد الذّمة وعقد المعاهدة وعقد الاستئمان أن يتعهد الْمبرِم لتلك العقود بتوفير 

 وقد تقرر لدى كلّ     لأرواح، ويتعهد بحقن الدماء وصيانتها من الهدر،      الأمن، وتأمين حماية الأنفس وا    
 ولا يجوز الاعتداء علـيهم أو       لمستأمنين جميعهم معصوموا الدماء   الفقهاء أنّ أهل الذمة والمعاهدين وا     

  .قتالهم وقتلهم حرام بإجماع علماء الشريعةأنّ إيذائهم، و
وما قد يدعيه البعض     ذكرها هو إرهاب محرم،       إنْ ممارسة الاعتداء على الأصناف التي سبق       ●

) الدول(الإسلامية عن معظم الدور     غياب السيادة     بسبب من التشكيك في صحة الأمان الممنوح لهم      
صمد أمام يلا يمكن أنْ   ، فيها تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية   عن  انحسار الإلزام الرسمي    و الإسلامية

  .اعمة لصحة الأمان وصحة آثارهالد العبارات الفقهية سيل
 أو أثناء التترس     من غير المسلمين،    بمن يجوز قتلهم   هم اختلاط تعد مسألة قتل المسلمين حال     ●

 ، إشكالية الفقهيةرهابية؛ ومن أكثر المسائل  الواردة في سياق دراسة الأعمال الإ     م من أخطر المسائل     
مي المسلمين المتترس م، أو المختلطين مع غيرهـم مـن           عدم جواز ر   ويبدوا لي أنّ الراجح فيها هو     

وأنْ يكون هناك حالة التحام بين الجيشين  المحاربين الجائز قتلهم، إلاّ في حالة الضرورة القطعية الكلية،          
ومعنى أنها ضرورة؛ أي لا يحصل الوصول إلى المحاربين إلاّ بقتل الترس، بأن تكون الحرب قائمة فعلاً،     

خر أنها تمحضت كوسيلة وحيدة لذلك، ومعنى كوا كلية؛ أي أنها عامة وقاطعة في إفادـا       بمعنى آ 
لكل الأمة، بأنْ يتحقق في قتل الترس مصلحة كل المسلمين، كما لو أنهم إنْ لم يفعلوا ازم جمهـور    

بيق لمسألة التترس  وعليه فإنّ أي تطالمسلمين، أو خيف من استئصال قاعدة الإسلام، وكافّة المسلمين،    
في وقتنا الراهن دون الالتفات لتلك الشروط والقيود، من تحقُّق الضرورة الكلية والقطعيـة، ومـن                
اشتراط حالة المصافّة، سيؤدي إلى مخالفة مقصود الشرع  وارتكاب محظور منهي عنه، وبالتالي اعتبار               

  .ذلك العمل مندرج تحت الأعمال الإرهابية
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٣٨٦  الخاتمةالخاتمة

المدني والحـربي بعـرف     ( المذنب والبريء    تفريق بين ل في ا   خاص نهجم ء الشريعة فقهالإنّ   ●
 يشمل كلّ من لا يقاتل من رعايا الدولة غير ))البريء((ويتلخص ما ذهب إليه الفقهاء في أنّ    ،)القانون

 ويشمل صدور القتال كمعيـار في ثنائيـة        ،))مذنب(( وأما ما عدا ذلك فهو    ،  المسلمة الواجب قتالها  
أي صـورة مـن   حتى ، أو المادي أم معنوي  ،  الحكمي أم   الحقيقيالقتال  المذنب والبريء كل مظاهر     

وإنْ علمنا أنّ من أهم الأوصاف التي يقوم عليها الإرهاب القتل العـشوائي              دة،صور القتال والمسان  
  .ادون تفريق بين مذنب وبريء تبين لنا حرمة الممارِسات الإرهابية وعدم مشروعيته

 تهدد نعمـة الأمـن والاسـتقرار،        تشمل الدلالة القرآنية للإفساد في الأرض كلّ ممارسةٍ        ●
لآمنين وسفك دمائهم، وانتهاك حرمام،     اوتتعارض مع حقيقة الاستخلاف الإلهي للإنسان، كقتل        

وكلّ ذلك  عيشهم،  في سبلِعدم الأمن، وهدم عامرهم، ونشر الرعب و وممتلكامواستحلال أموالهم
 بل ربما كان الإفـساد في الأرض يحمـل          ، على الأعمال الإرهابية بمختلف أنواعها وأشكالها      ينطبق

 الإفـساد في الأرض   ، وهذا يعني حرمة أي ممارسة من شأا         الإرهابدلالات أوسع وأعم من دلالة      
  .اس بين النالعامالاعتداء على حقوق وحياة الآخرين، أو من شأا نشر الرعب و

جريمـة  حول  في بناء رؤيتهم    الشريعة   فقهاء   اعتمد عليها إنّ الرجوع إلى الآية القرآنية التي        ●
         معة لآية الحرابة تمـنين  إلى ترهيب الآ الممارسات المؤدية  الكثير من الحرابة، يؤكّد أنّ الدلالة التشريعي 

الفقهاء على صورة   بعض   اقتصار   ، وأما وديد أمنهم واستقرارهم   واستحلال قتالهم  وسفك دمائهم 
عدم اشتهار باقي الصور عندهم،     محددة من تلك الصور الكثيرة التي قد تشملها الآية، فإنما مرده إلى             

 الأعمـال    مـن  شمل العديد تية الحرابة   ني في آ  الخطاب القرآ دلالة  وفي هذا الإطار يمكن القول بأنّ       
 مرتكبي  على في تلك الآية يطبق       رادعة وأنّ ما ذُكر من عقوبات     ،الإرهابية المنتشرة في واقعنا المعاصر    

  :، ولكن لابد في هذا السياق من الانتباه إلى أمرينالأعمال الإرهابية
رِبٍ الله ورسـوله    أنّ ما ذُكِر في هذه الآية من أحكام تشريعية، مترتب على كل محـا              :الأول
بون للإسلام ويدينون بمبادئه، وبالتالي وأنّ القول بعمـوم         فساد والإرهاب ممن ينتس    الإ ومنفِّذٍ لمظاهر 
  .المسلمين وغيرهم من الكافرين قول مرجوحفي دلالتها التشريعية الآية لتشمل 
 عن فرد واحد، أو      الصادرة  أنّ الدلالة التشريعية لآية الحرابة تعالج الممارسات الإرهابية        :الثاني

خطر أنواع هم وأ المنظّمة، وعليه فإنّ إرهاب الدولة ـ كأحد أ عن عدد من الأفراد لهم صفة الجماعة
  .ه هذه الآية بدلالتها التشريعيةـ لا يمكن أنْ تشملالإرهاب 
عندما تستعير  مارسات إرهابية، وذلك    لمعندها  جريمة البغي طابعاً إرهابياً فتتحول      قد تأخذ    ●

 أهمها خلق حالة من الرعب والذعر العام، من والتي من الممارسات الإرهابية،وصفات  لنفسها أدوات
   ما وغاياتم بممارسات من العنف غير المشروع، لتحقيق أهدافخلال القيا
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٣٨٧  الخاتمةالخاتمة

 كلّ مظاهر الإعداد العـسكري، وأنْ يـسعوا         يجب على المسلمين أنْ يعملوا على تحقيق       ●
وتشمل الدعوة إلى   وقّع،  لامتلاك أحدث الأسلحة والمعدات القتالية لحماية أنفسهم من أي اعتداء مت          

أسـلحة الـدمار الـشامل،    كل أصناف وأنواع الأسلحة المتطورة بما فيها    التسلح من منظور قرآني   
غيرنا ممن يتوقّع اعتدائهم علينا، وإنْ حيازة وامتلاك أسلحة الـدمار الـشامل    وخصوصاً إنْ امتلكها    

  .رهاب المحرمهي من متممات الجهاد القتالي وليست من الإبمختلف أصنافها 
بالضرورة مشروعية الاسـتخدام     أسلحة الدمار الشامل لا تعني    وإعداد   الدعوة إلى امتلاك     ●

وهذا يعني أنّ لاستعمال تلك الأسلحة حكم  ،لتلك الأسلحة المعدة  ) العشوائي(المطلق، وغير المنضبط    
  .شرعي ليس بالضرورة أنْ يكون موافقاً لحكم امتلاكها

 بالغة في الاستفادة مما جاء عند الفقهاء من أحكام تتعلّق بحكـم اسـتعمال               هناك صعوبة  ●
الشاملة في  الأسلحة  ما شاع في زماننا من   ، من أجل استنباط حكم استعمال     الأسلحة الشائعة عندهم  

، بمعـنى   تدميرها، والفاتكة في تأثيرها على كل المظاهر الحياتية، وذلك لاختلاف المناط في كلٍّ منها             
 مقايسة أصولية بين ما جاء عند الفقهاء من أسلحة هي أشبه بدمى الأطفال              ر يستحيل القيام بأي   آخ

بالنسبة لما نشهده، وبين تلك الأسلحة التي تتمتع بإمكانية إبادة النوع البشري مـن علـى وجـه                  
  .المعمورة
 اسـتعمالها   حرمة استعمال أسلحة الدمار الـشامل، وأنّ      أنّ الأصل   كل الأدلة تؤكّد على      ●

 هناك العديد من الضوابط  وحتى في حالة المعاملة بالمثليتعارض مع المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية،    
 التي من شأا أنْ تفرض الكثير من علامات الاستفهام والانتظار قبل اازفة في القول بإباحة                والقيود

عل من حكـم  تج أنْ اه الحالة ـ من شأ استخدام مثل تلك الأسلحة، أو على أقل تقدير ـ في هذ 
  .استعمال تلك الأسلحة هي أقرب للحرمة منها للإباحة

وعدم جعله حكماً من الأحكام الناجمة عن مجرد     كراهية القتل    راجح في مسألة قتل الأسير    ال ●
أخـرى  وجود دواعٍ   شرِعت بسبب    أي أنّ عقوبة القتل لم تشرع رد وصف الأسر، وإنما            ؛الأسر

  .ري لحالات فردية خاصةلتي أَملَت تنفيذ عقوبة القتل، كعلاج ضروغير الأسر، هي ا
  وأمنتهم من  الشريعة الإسلامية الحماية اللازمة للسفراء وأفراد التمثيل الدبلوماسي؛       كفلت   ●

 شابه ذلك سواء بالقتل أو الخطف أو المساس بشخصهم وكرامتهم الإنسانية، أو ما عليهم،اعتداء أي 
وهذا يعني أنّ ممارسة الإرهاب عليهم، سواء بقتلهم، أو خطفهم، أو الاعتداء عليهم          من الاعتداءات، 

  .وإيذائهم، هو أمر محظور ومحرم بعرف الشريعة الإسلامية وتعاليمها الدينية
ويهها؛ التمثيل ا أو تش    فحرمت،   القتلى من غير المسلمين    على حماية جثث    حرصت الشريعة  ●
  . يتنافى وإنسانية الإنسان وكرامتهلأنّ ذلك
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٣٨٨  الخاتمةالخاتمة

  وأمـا  أنّ الجاسوس الحربي إن ثبت تجسسه يقيناً فإنه يقتل ويحلّ دمـه،           اتفق الفقهاء على     ●
أنْ يوكل أمر تقدير العقوبة التعزيريـة في        الجاسوس الذمي والمستأمن والمسلم، فالراجح فيما يبدو لي         

وولي أمرهم، بأن يتصرف بما يراه تحقيقاً لمصلحة الإسلام والمسلمين وفي كل حقّهم إلى إمام المسلمين    
حادثة حسب الظروف المرافقة لها والمحيطة ا، على أن لا يحتكم في تقدير العقوبة إلى هواه وحظوظه               

  .، وللإمام أنْ يغلّظ العقوبة في حقّهم إلى أقسى أنواعها وهي القتلالشخصية أو العاطفية
المغامرة بالنفس تكون استشهاداً وعملاً مشروعاً ومباركاً إنْ تحققت فيها عـدد مـن              إنّ   ●

  .الشروط والضوابط، وتكون انتحاراً وإرهاباً محرما إنْ تخلّفت تلك الشروط والضوابط أو بعضها
  

  توصياتال: ثانياً
  

رجعياته للبدء  صار من الضروري فيه أنْ يتحرك نخب العالم الإسلامي وم          لقد أصبحنا في زمن   
واقع خطابنا الحالي؛ الذي بات بمترلـة   بمحاولات جادة تعمل على إعادة بناء الذّات، من أجل تجاوز       

ة غير قادرة على مسايرة الزمن        ردة ودفاعير و  ات فعل انفعاليتحقيق النهوض الحضاري والإنساني   المتغي 
  .لمي وشريعة خاتمةا دور رِساليّ مدعوم بخطاب عاالمنشود من أمة أُنيط 

أنْ ، نحن نعيش في زمنٍ تفاقمت فيه أعمال العنف وسيطرت فيه ظاهرة الإرهابيحسن بنا ولذا 
والإنحاء باللائمة على الآخـرين      ، وعن نداءات التزكية والتبرئة للذات     ،التنصلية الخطابات    عن نبتعد

  .راجعاتٍ نقديةٍ جريئةٍ وصريحةٍ للذاتبدلاً من القيام بم
على كلِّ أمةٍِ وحضارةٍ أنْ تحـسِم         أعمال الإرهاب التي باتت شبحاً يهدد الجميع فرضت        إنّ

ظاهرة الإرهاب  لقد صار الجميع معنيا بدراسة    خياراا تجاهها بصورة بعيدة عن الطهورية والضبابية،      
 التوصيات الـتي  لابد من تقديم بعض، وفي هذا السياق كان وفهمها وتحليلها والوقاية منها وعلاجها  

يمكن أنْ تساهم ولو بجزءٍ بسط في تجاوز إشكالية كلّنا بحاجة إلى تقديم حلّ لها، خـصوصاً وأننـا                   
  : فيها إنْ بإرادتنا أو بدون إرادتناوالأهمكمسلمين أصبحنا الطرف الرئيس 

ذه  العمل على تقديم دراسة شرعية متخصصة ومعمقة تبين الأسباب الرابضة وراء ظهور ه             ●
الظاهرة وانتشارها، وبالتالي تقديم وسائل الوقاية للعلاج منها، وتحديد موقف الشريعة الإسلامية من             
كلّ ذلك، لأنّ تبيين الأسباب يساعد على إمكانية الوقاية من الظاهرة المرضية قبل استحكامها وتحولها 

  .إلى مرض سرطانيّ يتجذَّر بطريقة أخطبوطية يصعب استئصاله

الانتباه إلى عدم الخلط بين إدانة الإرهاب والإرهابيين، وبين الإبقاء الضروري على حـق               ●
  .ضد المعتدين والمحتلين لبعض البلاد الإسلامية) المقاومة المشروعة(الجهاد 

إلى تحرير المصطلحات وعـدم التـورط   ـ وخصوصاً على الصعيد الإعلامي ـ   الدعوة  ●
لات عرفية ومفاهيمية سلبية ومجرمة من الناحية الشرعية والقانونية باستخدام مفردات باتت تحمل دلا
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٣٨٩  الخاتمةالخاتمة

منها، والاقتصار في هذا الـسياق علـى        ) الفقهي(والإنسانية، دون تبيين الموقف الشرعي أو الديني        
المفاهيم التي استعملها القرآن الكريم في توضيح حدود وطبيعة العلاقة مع غير المسلم، وذلك كمفردة               

وفي هذا الـسياق     التي تعد من بدائع الدين الإسلامي ومن خصائصه دون غيره،            ))الجهاد الإسلامي ((
 الشائعة التي تعود على التعاليم الإسـلامية بالتـشويه          فرداتالحذر من استعمال بعض الم     علينا   ينبغي

 ـ  التطـرف (( و ،)) ميةالأصولية الإسـلا  (( و ،))العنف الإسلامي (( و ،))الإرهاب الإسلامي ((والإدانة، ك
  .، وغيرها مما سيفاجئنا به صراع المصطلحات والمفاهيم))الإسلامي
 تشجيع القيام بحملات إعلامية متخصصة وأكاديمية لإجلاء الغبار عن صورة الإسلام النقية،   ●

حتى تتمكن  كما رسمتها التعاليم القرآنية والسيرة النبوية المطهرة، ودعم تلك الحملات بكل الوسائل             
من القيام بدورها بشكل كامل وممنهج، ولتستطيع الوقوف في وجه الحملات الإعلاميـة العدائيـة،       

لإبراز الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين، والتي تظهِر المـسلم بـصورة            الساعية بكل إمكاناا    
  .الإرهابي والمتطرف والدموي وآكل لحوم البشر

ستمرار الجامعات المتخصصة وغيرها من المؤسسات العلمية في إقامـة          التأكيد على أهمية ا    ●
  .الملتقيات والندوات العلمية بصفة دورية لبحث هذه الظاهرة التي م اتمعات الدولية والمحلية

العمل على دعم تأليف بعض الكتب والبحوث العملية الدقيقة والمتخصصة لدراسة ظاهرة             ●
  .عنف وترجمتها إلى مختلف اللغات العالميةالإرهاب والتطرف وال

أهمية قيام عدد من العلماء الأجلاء والمتخصصين ببرامج فكرية تواصلية مع شباب المسلمين،    ●
قات البحثية لاستجلاء موقف الشرع من العنف بشكل عام  تكثيف اللقاءات الحوارية والحلمن خلال 

  .والإرهاب بشكل خاص
 يرضـيه    إتمام هذا البحث بالشكل الذي       فيالقدير أنْ أكون قد وفِّقت       العلي   وختاماً أرج 

وأدعوه أنْ يجعله خالصاً لوجهه وفي سبيل خدمة ونصرة دينه، وإنْ أكن قد وفّقت ذا فهو من     عني،  
وإنْ تكن الأخرى فحسبي أن ،ه عليالذي استطيع وبذلت الجهد والوقتت قد حاوليفضله ومن .  

  
  كتبه
  طفي العليياسر ل

  حلب ـ مدينة الباب
  ١٤٢٨/ ربيع الثاني  / ٢٦
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٣٩٠  الفهارس العلميةالفهارس العلمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفھارس العلمیّة
 

  فهرس الآيات القرآنية. ١
  فهرس الأحاديث والآثار. ٢
  فهرس المصطلحات والمفاهيم. ٣
  فهرس الأعلام. ٤
  المراجع والمصادرفهرس . ٥
 فهرس المحتويات. ٦
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٣٩١  نيةنية  القرآ  القرآفهرس الآياتفهرس الآيات

  
  
  
  
  

  )١( القرآنيةفهرس الآيات. ١
  

  مكان الورود  رقم الآية  اسم السورة  ةــالآي
    

      سورة البقرة

ِاللَّه دهونَ عقُضني الَّذِين...   ٢٤٠  ٢٧  
يلائِكَةِ إِنلِلْم كبإِذْ قَالَ رو...     ١١٤  ٣٠  
وا يرائيلَ اذْكُرنِي إِسا بتِيمنِع...    ٣٠  ٤٠  
 َنوعآلِ فِر مِن اكُمنيجإِذْ نو...    ١٣٩  ٤٩  
ٌةنفِت نحا نمقُولا إِني...    ٢٠٥  ١٠٢  
ِابلِ الْكِتأَه مِن كَثِير دو...    ٢٠٧  ١٠٩  
ٌاةياصِ حفِي الْقِص لَكُمو.......    ١٠٦  ١٧٩  
بِيلِ اللَّهِ الَّذِينقَاتِلُوا فِي سو...     ٨٤  ١٩٠  
موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتو...    ٢٠٨  ١٩١  
 لا تكون فتنةٌحتىوقاتلوهم ...   ٢٠٨  ١٩٣  
ِامررِ الْحهبِالش امرالْح رهالش...    ٢٠٠  ١٩٤  
كجِبعي ناسِ مالن مِنو...    ٢٨١  ٢٠٤  
ِفْسضِ لِيى فِي الْأَرعلَّى سوإِذَا تود...    ٢٨٢  ٢٠٥  
َاءتِغاب هفْسرِي نشي ناسِ مالن مِنو...   ٣٧٦  ٢٠٧  
ِامررِ الْحهنِ الشع كأَلونسي...   ١٧٥  ٢١٧  

                                                
تيب الآيات حسب الترتيب القرآني، وذلك من خلال الترتيب بين السور أولاً، ومن ثمّ الترتيب بين الآيات المتعددة في السورة          لقد تمّ تر   )١(

  .المنهج الذي اتبعته في ذكر الآيات هو ذكر الموضع الأول الذي ترد فيه الآيةو، الواحدة
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٣٩٢  نيةنية  القرآ  القرآفهرس الآياتفهرس الآيات

       

        
نيبت ينِ قَدفِي الد اهلا إِكْر...    ١٦٥  ٢٥٦  
      سورة آل عمران  
ونَ الْكَامِنؤخِذِ الْمتاءَلا يلِيأَو فِرِين...    ٣٧١  ٢٨  
لْقِينواسكَفَر فِي قُلُوبِ الَّذِين ...    ٣٥  ١٥١  
      سورة النساء  
كُمبقُوا رات اسا النها أَيي...   ٢٣٨  ١  
إِنَّ اللَّه كُمفُسلُوا أَنقْتلا تو...    ٢٣١  ٢٩  
لُوكُمزتقَاتِلُوكُفَإِنِ اعي فَلَم م...    ٢٠٠  ٩٠  
زِلُوكُمتعي فَإِنْ لَم....    ٢٠٠  ٩١  
ٍمِنؤا كَانَ لِمملَوقْتأَنْ ي ...    ٢٣٧  ٩٢  
ًدامعتمِناً مؤلْ مقْتي نمو...    ٢٣٧  ٩٣  
ُلائِكَةالْم مفَّاهوت إِنَّ الَّذِين...    ٢١٦  ٩٧  
َضِ ففِي الْأَر متبرإِذَا ضوسلَي...    ٢٠٧  ١٠١  
َفُلُونغت وا لَوكَفَر الَّذِين دو...    ٣١٥  ١٠٢  
خِذُواتوا لا تنآم ا الَّذِينها أَيي...    ٣٧١  ١٤٤  
لُوا فِي دِينِكُمغابِ لا تلَ الْكِتا أَهي...    ١٠٣  ١٧١  
      سورة المائدة  
ةُ وطِيحالنةُ ويدرتالْموعبا أَكَلَ السم...   ٢٣١  ٣  
ُكنرِمجلا يمٍ أَنْوآنُ قَونش م...    ٢٩٨  ٨  
ِلَ أَخِيهقَت هفْسن لَه تعفَطَو لَهفَقَت...    ١١٤  ٣٠  
 لِ ذَلِكأَج نِيمِنلَى با عنبكَت...     ١١٨  ٣٢  
 َونارِبحي اءُ الَّذِينزا جماللَّإِنه...    ٤٧  ٣٣  
 لِإِلَّا الَّذِينقَب وا مِنابت...    ٢٩٣  ٣٤  
 ْأَن مهذَراحووكفْتِنينع ...    ٢٠٧  ٤٩  
لاءِ الَّذِينؤوا أَهنآم قُولُ الَّذِينيو...    ٨١  ٥٣  
ٌلُولَةغاللَّهِ م دي ودهقَالَتِ الْيو...    ٢٨٢  ٦٤  
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٣٩٣  نيةنية  القرآ  القرآفهرس الآياتفهرس الآيات

دنَّ أَشجِدلَتةً لِلَّذِيناوداسِ عالن ...     ٣١  ٨٢  
        
      سورة الأنعام  
مهانوا إِيملْبِسي لَموا ونآم الَّذِين...    ٢٧٩  ٨٢  
اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُوا النقْتلا تو...    ١١٩  ١٥١  
      سورة الأعراف  
لاإِص دعضِ بوا فِي الْأَرفْسِدلا تاوحِه    ٢٨٢  ٥٦  
دعضِ بوا فِي الْأَرفْسِدلا تو...    ٣٢٥  ٨٥  
نيوا أَعرحا سا أَلْقَوقَالَ أَلْقُوا فَلَم...    ٣١  ١١٦  
إِذْ أَننَووعآلِ فِر مِن اكُمنيج...    ١٣٩  ١٤١  
بضى الْغوسم نع كَتا سلَمو...     ٣٠  ١٥٤  
      السورة الأنف  
ُأُلْقِي فِي قُلواسكَفَر وبِ الَّذِين...     ٣٥  ١٢  
كُملادأَوو الُكُموا أَمموا أَنلَماعو...    ٢٠٥  ٢٨  
 همقَاتِلُوةٌونكُونَ فِتى لا تتح...    ١٩٠  ٣٩  
ٍةقُو مِن متطَعتا اسم موا لَهأَعِدو...    ٣٥  ٦٠  
      سورة التوبة  
رِكِينشالْم مِن متداهع إِلَّا الَّذِين...   ١٧٨  ٤  
مرالْح رهالْأَش لَخسفَإِذَا ان...    ١٧١  ٥  
كارجتاس رِكِينشالْم مِن دإِنْ أَحو...    ١٧٨  ٦  
ِجِدسالْم دعِن متداهع إِلَّا الَّذِين...    ١٧٨  ٧  
إِنْ يو فكَيكُملَيوا عرظْه...   ١٧٩  ٨  
ًناً قَلِيلاا بِآياتِ اللَّهِ ثَمورتاش...    ١٧٩  ٩  
ٍمِنؤونَ فِي مقُبرلا ي...    ١٧٩  ١٠  
مهانمكَثُوا أَيماً نقَاتِلُونَ قَوأَلا ت...    ١٧٩  ١٣  
ِونَ بِاللَّهمِنؤلا ي قَاتِلُوا الَّذِين...    ٢٠٢  ٢٩  
اتمهانبهرو مهاربذُوا أَحخ....     ٣١  ٣١  
 َّوا إِننآم ا الَّذِينها أَييكَثِيراً مِن...    ٣١  ٣٤  
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٣٩٤  نيةنية  القرآ  القرآفهرس الآياتفهرس الآيات

        
        
اكَافَّةً كَم رِكِينشقَاتِلُوا الْمو...    ٢٠٠  ٣٦  
 وا قَاتِلُوانآم ا الَّذِينها أَييالَّذِين...    ٢٠٨  ١٢٣  
      ونسسورة ي  
 ضِثُمفِي الْأَر لائِفخ اكُملْنعج...    ٣٢٦  ١٤  
ِمِهقَو ةٌ مِنيى إِلَّا ذُروسلِم نا آمفَم...    ٢٠٧  ٨٣  
ِضفِي الْأَر نم نلَآم كباءَ رش لَوو...    ١٦٥  ٩٩  
      سورة هود  
وضِهالْأَر مِن أَكُمشأَن ...    ٣٢٧  ٦١  
ًةأُم اسلَ النعلَج كباءَ رش لَوو...     ١٦٦  ١١٩-١١٨  
      الرعدسورة   
ِاللَّه دهونَ عقُضني الَّذِينو...    ٢٤٠  ٢٥  
      سورة النحل  
سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسو...    ٢٢٧  ١٢  
ُأْكلِت رحالْب رخالَّذِي س وهلُواو...    ٢٢٧  ١٤  
ِنينِ اثْنيخِذُوا إِلَهتلا ت قَالَ اللَّهو...    ٣٠  ٥١  
ِبِيلِ اللَّهس نوا عدصوا وكَفَر الَّذِين...    ٢٨٢  ٨٨  
واراجه لِلَّذِين كبإِنَّ ر ثُم...    ٢٠٦  ١١٠  
ِوا بِمِثْلاقِبفَع متاقَبإِنْ عو...    ٣٣١  ١٢٦  
      سورة الإسراء  
الَّتِي ح فْسلُوا النقْتلا تومر اللَّه...    ١١٩  ٣٣  
منِي آدا بنمكَر لَقَدوماهلْنمحو ...    ١٥٨  ٧٠  
 واإِنْ كَادوكونفْتِننِ الَّذِيلَيع ...    ٢٠٧  ٧٣  
      سورة الأنبياء  
 ِتوفْسٍ ذَائِقَةُ الْمكُلُّ نلُوكُمبنو...   ٢٠٥  ٣٥  
 ا لَهنبهوو ا لَهنبجتىفَاسيحي...    ٣٠  ٩٠  
      سورة الحج 
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٣٩٥  نيةنية  القرآ  القرآفهرس الآياتفهرس الآيات

        
       

وانآم نِ الَّذِينع افِعدي إِنَّ اللَّه...    ١٩٨  ٣٨  
واظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتي أُذِنَ لِلَّذِين...    ١٩٨  ٣٩  
ورِجأُخ الَّذِينارِهِمدِي ا مِن...    ١٩٨  ٤٠  
 اقَبع نمو بِمِثْلِذَلِكوقِبا عم ...    ٣٣١  ٦٠  
      سورة المؤمنون  
ًَثابع اكُملَقْنا خمأَن متسِبأَفَح    ٣٢٥  ١١٥  
      سورة النور  
كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه دعو...    ٢٧٩  ٥٥  
      سورة الفرقان  
َبِهِف مهاهِدوج طِعِ الْكَافِرينلا ت...    ١٧٠  ٥٢  
راللَّهِ إِلَهاً آخ عونَ معدلا ي الَّذِينو...    ٢٣٣  ٦٨  
      سورة الشعراء  
 ِونأَطِيعو قُوا اللَّهفَات    ٢٨٢  ٥٠  
رِفِينسالْم روا أَمطِيعلا تو    ٢٨٢  ٥١  
ونَ فِيفْسِدي ضِالَّذِينالْأَر     ٢٨٢  ٥٢  
      سورة القصص  
َلعجضِ ولا فِي الْأَرنَ عوعإِنَّ فِر...    ١٣٩  ٤  
جرخت بِكيفِي ج كدي لُكاس...    ٣٤  ٣٢  
ضِ إِنَّ اللَّهفِي الْأَر ادغِ الْفَسبلا تو...    ٢٨٢  ٧٧  
الُهعجةُ نالْآخِر ارالد تِلْك...    ٢٨٢  ٨٣  
      سورة لقمان  
لَكُم رخس ا أَنَّ اللَّهورت أَلَم...    ٢٢٧  ٢٠  
      سورة الأحزاب  
ِلأَه مِن موهرظَاه لَ الَّذِينزأَنو...    ٣٥  ٢٦  
      سورة فاطر  
لائِفخ لَكُمعالَّذِي ج وه...    ٣٢٦  ٣٩  
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٣٩٦  نيةنية  القرآ  القرآفهرس الآياتفهرس الآيات

        
        
      سورة الشورى  
لَكُم عرى بِهِشصا وينِ مالد مِن ...   ٢٣٨  ١٣  
      سورة الجاثية  
رحالْب لَكُم رخالَّذِي س اللَّه...    ٢٢٧  ١٢  
ِاتاوما فِي السم لَكُم رخسو...    ٢٢٧  ١٤  
      سورة محمد  
بروا فَضكَفَر الَّذِين مفَإِذَا لَقِيت...    ٣٤٠  ٤  
      سورة الفتح  
ٌاءنِسونَ ومِنؤالٌ ملا رِجلَوو...    ٢٥٥  ٢٥  
      سورة الحجرات  
وانِبتوا اجنآم ا الَّذِينها أَيي...    ٣٦٣  ١٢  
َلا خإِن اسا النها أَيذَكَرٍي مِن اكُمقْن...    ٢٣٩  ١٣  
      سورة الذاريات  
 ِارلَى النع مه موونَينفْتي    ٢٠٧  ١٣  
      سورة القمر  
ًةناقَةِ فِتسِلُو الْنرا مإِن...    ٢٠٥  ٢٧  
      سورة الحديد  
الِنسبِر لَى آثَارِهِما عنقَفَّي ثُم...    ٣١  ٢٧  
      سورة اادلة  
        
ِموالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤماً يقَو جِدلا ت...    ٣٧٠  ٢٢  
      سورة الحشر  
 مِن اللَّه ماهوافَأَتسِبتحي ثُ لَميح...    ٣١  ٢  
اوهمكْترت ةٍ أَولِين مِن متا قَطَعم...    ٣١٩  ٥  
ورِهِمدةً فِي صبهر دأَش متلَأَن...    ٣٥  ١٣  
      سورة الممتحنة  
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٣٩٧  نيةنية  القرآ  القرآفهرس الآياتفهرس الآيات

يودخِذُوا عتوا لا تنآم ا الَّذِينها أَيي..    ٣٧١  ١  
        
لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنلا ي...    ١٧٧  ٨  
 ِنع اللَّه اكُمهنا يمإِن الَّذِينلُوكُمقَات...   ٢٠٠  ٩  
      سورة الإنسان  
ِهبلَى حع امونَ الطَّعطْعِميو...    ٣٣٥  ٨  
ِهِ اللَّهجلِو كُمطْعِما نمإِن...    ٣٣٥  ٩  
      سورة البروج  
وامِنؤإِلَّا أَنْ ي مهوا مِنقَما نمو...    ٢٠٥  ٨  
 واإِنَّ الَّذِيننفَتمِنِينؤالْم ...    ٢٠٥  ١٠  
      سورة الغاشية  
ٍطِريصبِم هِملَيع تلَس    ١٦٦  ٢٢  
      سورة قريش  
مهنآمو فٍ مِنوخ    ٢٧٩  ٤  
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٣٩٨  فهرس الأحاديث والآثارفهرس الأحاديث والآثار

  
  
  
  
  

  )١(فهرس الأحاديث والآثار. ٢
  

  مكان ورود التخريج  طرف الحديث أو الأثر
    
    

)) أتى النبيٍمن المشركين، وهو في سفر ٣٦٤  .................................))... عين  
  ١١٧  .............................................))...أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا((
  ٢٦٨  .....................................................))...اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا((
  ٢٤١  .....................................))... له ذمة االله وذمة رسولهقتل معاهداًألا من ((
  ١٨٩  .............................................................))...أُمرت أنْ أقاتل الناس حتى((
  ٢٣٢  ............................................))...إنّ االله حرم عليكم دماءَكم وأموالكم((
  ٣٣٠  ...............................))...إنّ االله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك((
  ٣٢١  ............................................))...إنّ االله كتب الإحسان على كلّ شيء((
  ٣٦٨  ...................................))...انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخٍ فإنّ ا ظَعينةً((
  ٣٢٩  .........................................))...لا تقتلن امرأةً، ولا: إني موصيك بعشر((
  ٢٣٣  ...............................................))...لناس يوم القيامةأول ما يقضى بين ا((
  ٢٤١  .....................................))...فأناأيما رجلٍ أمن رجلاً على دمه ثمّ قتله، ((
  ٢٧٧  .....................................))...بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش((
  ٢١٦  ..................................................))...ثمّ ادعهم إلى الإسلام فإنْ أجابوك((
    

                                                
 الفهرس بداية الحـديث أو   مسقِطاً أل التعريف إنْ وجِدت، علماً أني لم أذكر فياعتمدت في ترتيب الأحاديث والآثار الترتيب الهجائي،   )١(

  .الأثر، وإنما أوردت العبارة الأشهر منهما، والتي قد تكون مقتبسة من وسط أو من آخر كلٍّ من الحديث أو الأثر الوارد
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٣٩٩  فهرس الأحاديث والآثارفهرس الأحاديث والآثار
    
    
  ٣١٩  ...............................................))... نخل بني النضيرحرق رسول االله ((
  ٢٧٩  ..............................................................))... يوم النحرخطبنا النبي ((
  ٢٧٧  ................................................))...دخلت امرأة النار من جراء هرة لها((
  ٢٣٢  ......................................................))...الذي يخنق نفسه يخنقها في النار((
  ٢٣٦  .................................))... الكعبة ويقول يطوف فيرأيت رسول االله ((
))سمعت النبي  أل عن دونييستيب٤٨  .............................))...ار المشركين ي  
  ٣٦٤  ................................))... هوازن فبينا نحن نتضحىغزونا مع رسول ((
  ٤٢  ...........................................))...بالرهبانيةالله أبدلنا يا عثمان إن ا: فقال((
  ٤١  .....................................................))...ورهبة رغبة صلاة إا أجل قال((
  ٤٢  ........................................))...لرهبة  إني واالله ما جمعتكم لرغبة ولاقال((
  ٤٣  .......................................))...أما الرغبة: ؟ قال ربيعةراغباً أم راهباًقال ((
  ٤٢  ..............................))كان في بني إسرائيل رجل قتل تسع وتسعين إنساناً((
  ٢٣١  ..................................))...كان فيمن كان قبلكم رجل به جرِح فجزع((
  ٢٣٧  ...........................................))...الكبائر الإشراك باالله، وعقوق الوالدين((
  ٢٣٧  ....................................................))...كل ذنب عسى االله أنْ يغفره إلاّ((
  ٢٣٧  ..........................................................))...كل المسلم على المسلم حرام((
  ٢١٠  .................................................................))...لقاء العدو فإذالا تمنوا ((
  ٢٣٥  ...............................))...لا يحِلّ دم امرِئٍ مسلِمٍ يشهد أنْ لا إِلَه إلاّ االله((
  ٢٣٨  .............................................................))لا يحل لمسلم أنْ يروع مسلماًً((
  ٢٣٦  .................................................))...لزوال الدنيا أهون على االله من قتل((
  ٢٣٤  ..........................................))...لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم((
  ٣٥٩  .............................))... خطبة إلا أمرنا بالصدقةما خطبنا رسول االله ((
  ١٥٩  .......................................))...إنه يهودي: مرت به جنازة فقام، فقيل له((
  ٢٣٨  ..........................................))...من أشار إلى أخيه بحديدةٍ، فإنّ الملائكة((
  ٢٧٩  .........................................))...، معافىً فيمن أصبح منكم آمناً في سربه((
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٤٠٠  فهرس الأحاديث والآثارفهرس الأحاديث والآثار
    
    
  ٢٣١  .......................................................))...من تردى من جبل فقتل نفسه((
  ٢٣٢  .................................))... غيرِ الإسلام فهو كما قالمن حلف على ملَّةٍ((
  ٢٣٧  ..........................................................))من حمل علينا السلاح فليس منا((
  ٢٧٨  ..............................................))...من خرج مِن الطاعة وفارق الجماعة((
  ٢٤١  .......................................))... لم يجد رائحةقتيلاً من أهل الذمةمن قتل ((
  ٢٤١  ................................................))... لم يرح رائحة الجنةقتل معاهداًمن ((
  ٢٦٣  ...............................................................))...، ما كانت هذه تقاتلها((
  ٣٥٥  ..............................................))... لضربتواالله لولا أنّ الرسل لا تقتل((
  ٢٦٢  .............................................))...وجِدت امرأةٌ مقتولة في بعض مغازي((
  ٤١  .........................................))...بةرهوعرضت علي النار فَجعلت أتأخر ((
  ١١٧  ................................))...ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا((
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٤٠١  فهرس المصطلحات والمفاهيمفهرس المصطلحات والمفاهيم

  
  
  
  
  

  )١(صطلحات والمفاهيمفهرس الم. ٣
  

   ذكر التعريفمكان  المفهوم أو المصطلح
    

٥٨  .................................................................................................ةالإثني  
  ١٦١  ....................................................................................ءإرهاب الأبريا
  ١٥٦  ...................................................................................الإرهاب الأحمر
  ١٣٦  ....................................................................................إرهاب الأفراد

  ١٥٧  ............................................................................ديالإرهاب الاقتصا
  ١٤٠  ...................................................................................إرهاب الأقوياء

  ١٥٦  .........................................................................الإرهاب الأيديولوجي
  ١٥٧  ...................................................................................الإرهاب الثقافي
  ١٣٦  ................................................................................إرهاب الجماعات
  ١٤٦  ...............................................................................الإرهاب الخارجي
  ١٤٤  ................................................................................الإرهاب الداخلي
  ١٣٩  .....................................................................................إرهاب الدولة
  ١٤٦  ..................................................................................الإرهاب الدولي
  ١٤٠  ..................................................................................الإرهاب الرسمي

  ١٦٢  .............................................................................إرهاب زمن الحرب
  ١٦٢  ..............................................................................إرهاب زمن السلم

                                                
لمصطلحات والمفاهيم الترتيب الهجائي، مسقطاً أل التعريف إنْ وجدت، ومنهجي في ذكر المصطلح هو أني أشير إلى         اعتمدت في ترتيب ا    )١(

  .المقترحأول موضع تذكر فيه دلالة المصطلح، باستثناء مفردة الإرهاب فإنّ موضع الإشارة هنا هو مكان التعريف 
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٤٠٢  فهرس المصطلحات والمفاهيمفهرس المصطلحات والمفاهيم

    
    

  ١٤٠  ..............................................................................الإرهاب السلطوي
  ١٥٦  ...............................................................................الإرهاب السياسي
  ١٣٦  ..................................................................................الإرهاب الشعبي
  ١٣٦  ..................................................................................إرهاب الضعفاء

  ١٥٦  ...............................................................................الإرهاب العقائدي
  ١٥٧  ................................................................................الإرهاب الفكري
  ١٤٠  ...............................................................................الإرهاب المؤسسي
  ١٤٠  ...................................................................................الإرهاب النازل

  ٢٦  ..............................................................................................الإرهابي
  ٣٤  .........................................................................................الاسترهاب

  ٣٣٦  ................................................................................................الأسير
  ١٠١  ............................................................................................الأصولية

  ١١٦  .....................................................................................الاغتيال النقي
  ٢٨١  ............................................................................... في الأرضالإفساد
  ٣٧٤  ..............................................................................................الانتحار
  ٢٣٩  ...........................................................................................أهل الذمة

  ١٨  .......................................................................................الأيديولوجية
  ١٨  ..........................................................................................البراغماتية

  ٩٠  ..................................................................................................البغاة
  ٩٠  ..................................................................................................البغي

  ٣٦٦  ............................................................................................التجسس
  ٣٨  ..................................................................................الترهيب الوقائي

  ١٠٣  ..................................................................................)الغلو(التطرف 
  ٣٤٩  .............................................................................التمثيل الدبلوماسي

  ٣٦٢  ............................................................................................الجاسوس
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٤٠٣  فهرس المصطلحات والمفاهيمفهرس المصطلحات والمفاهيم

    
    

  ٨٢  ................................................................................................الجهاد
  ٨٥  ..........................................................................)قطع الطريق(الحرابة 
  ٩٧  ................................................................................................الحرب

  ٩٤  ......................................................................حركات التحرير الوطني
  ١٨١  ................................................................................................الخاص

  ٢٢٢  .....................................................................................دار الاستجابة
  ١٤٨  ........................................................................................دار الإسلام
  ١٥٣  ..........................................................................................دار الأمان
  ٢٢٣  ..........................................................................................دار التبليغ
  ١٥٠  ..........................................................................................دار الحرب
  ٢٢٣  .........................................................................................دار الدعوة
  ١٥٠  .........................................................................................دار الشرك
  ١٥٠  .........................................................................................دار الصلح
  ١٥٠  ...........................................................................................دار العهد
  ١٥٠  ...........................................................................................دار الكفر
  ١٥٣  ........................................................................................دعةدار الموا

  ٣٤٩  .........................................................................................الدبلوماسية
  ٣٢  ..............................................................................................الراهب
  ٣١  ...............................................................................................الرهبان
  ٣٢  .............................................................................................الرهبانية
  ٣٥٠  ................................................................................................السفير
  ٢١  ...............................................................................................السياق
  ١٨١  ...................................................................................................العام

  ١٢٦  ...............................................................................................العدمية
  ٩٩  ..............................................................................................العدوان

  ١٢٣  ....................................................................................عصر الإرهاب
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٤٠٤  فهرس المصطلحات والمفاهيمفهرس المصطلحات والمفاهيم

  ٢٤٤  .................................................................................................علجال
  ١٠٦  ................................................................................................العنف

  ١٢٣  .....................................................................................عهد الإرهاب
  ١٨٦  .........................................................................................فرض العين

  ١٨٦  ......................................................................................فرض الكفاية
  ١٢٦  ............................................................................................الفوضوية

  ٣٥٧  ...................................................................................................المثلة
  ٢٣٥  .................................................................................................امل

  ٢٣٩  .............................................................................................المستأمن
  ١٨١  .................................................................................................المطلق

  ٢٣٩  ...........................................................................................المعاهدون
  ٩٣  ........................................................)الكفاح المسلح(مقاومة الاحتلال 

  ١٨١  .................................................................................................المقيد
  ١٧٤  ................................................................................................النسء
  ١٧١  ................................................................................................النسخ

  ١٢٩  ....................................................................................هوس الإرهاب
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٤٠٥  فهرس الأعلامفهرس الأعلام

  
  
  
  
  

  )١(فهرس الأعلام. ٤
  

  مكان الترجمة  لمـم العـاس
    

  ٤٦  ...................................................................................................ابن تيمية
  ١٧٣  ...............................................................................................ابن الجوزي

  ٢٧٥  ...................................................................................ابن حجر العسقلاني
  ٣١٩  .......................................................................................ابن حجر الهيتمي

  ٨٨  ...................................................................................................ابن حزم
  ٣٣٦  ..................................................................................................ابن خطل
  ٨٣  ..........................................................................................)الجد(ابن رشد 
  ١٩٠  ......................................................................................)الحفيد(ابن رشد 
  ٣١٩  .............. ..................................................................................ابن عابدين
  ٣٧٦  .................................................................................................ابن العربي
  ٢٣٢  ....................................................................................................ابن عمر
  ٢٣  ..................................................................................................ابن فارس
  ٢٥٥  ..................................................................................................ابن قدامة

  ١٤٨  .........................................................................................ابن قيم الجوزية
  ٢٦٧  ..................................................................................................ابن المنذر
  ١٨٩  ..................................................................................................ابن الهمام
  ٢٧٨  ...................................................................................................أبو بكرة

                                                
  .لأعلام الترتيب الهجائي، مسقطاً أل التعريف إنْ وجدتفي ترتيب ااعتمدت  )١(
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٤٠٦  فهرس الأعلامفهرس الأعلام

    
  ٤٢  ......................................................................................أبو سعيد الخدري
  ٣٣٩  ........................................................................................أبو عزة الجمحي

  ٢٠٩  ..................................................................................................أبو هريرة
  ١٥٢  ....................................................................................................أبو يعلى

  ١٤٨  .................................................................................................أبو يوسف
  ١٨٠  ....................................................................................................الآلوسي

  ٢٦٣  ...........................................................................................أنس بن مالك
  ٢٧٤  ..................................................................................................الأوزاعي

  ٤١  .........................................................................................البراء بن عازب
  ٤٨  ......................................................................................................البهوتي

  ٢٣٢  ......................................................................................ثابت بن الضحاك
  ١٩٢  ......................................................................................................الثوري

  ٤١  ........................................................................................جابر بن عبد االله
  ٣١١  .................................................................................................الجرجاوي
  ١٩١  ...................................................................................................الجصاص

  ٢٣١  .....................................................................................جندب بن عبد االله
  ٣٦٧  ....................................................................................حاطب بن أبي بلتعة
  ٣٤٠  .........................................................................................الحسن البصري
  ٢٥٨  ..........................................................................................الحسن بن زياد

  ٣٤٠  ...............................................................................الحسن بن محمد التيمي
  ٣٤٠  ....................................................................................حماد بن أبي سليمان

  ٢١٨  ..........................................................................................خالد بن الوليد
  ٢٦٦  .........................................................................................دريد بن الصمة

  ٣٠٩  ...................................................................................................الدمياطي
  ١٦٠  ......................................................................................................الرازي

  ٤٣  ................................................................................ربيعة بن رواء العنسي
  ٢٥٤  ........................................................................................................الرملي
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٤٠٧  فهرس الأعلامفهرس الأعلام

    
  ٢٢  ......................................................................................................الزبيدي

  ٣٦٧  ...........................................................................................الزبير بن العوام
  ١٧٤  ...................................................................................................الزركشي
  ١٨٧  .......................................................................................................الزيلعي

  ١٨٩  ..................................................................................................لسرخسيا
  ٣٤٣  ..............................................................................................سعد بن معاذ
  ٣٤٣  ....................................................................................................السيوطي
  ٣٥٩  ....................................................................................................الشوكاني

  ٢٥  ........................................................................................الصاحب بن عباد
  ٤٨  ........................................................................................الصعب بن جثامة
  ٣٠٥  ...........................................................................................صفوان بن أمية

  ٢٨٣  .......................................................................................................الطبري
  ٢٣٦  ........................................................................................عبد االله بن عمرو
  ٢٣٣  ......................................................................................عبد االله بن مسعود
  ٤٢  ........................................................................................عثمان بن مظعون
  ٣١٤  .........................................................................................عروة بن مسعود

  ٣٤٠  ..........................................................................................................عطاء
  ٣٣٩  ........................................................................................عقبة بن أبي معيط
  ٣٤٠  ......................................................................................عمر بن عبد العزيز
  ٣٥٩  ........................................................................................عمران بن حصين

  ١٨٩  .........................................................................................................العيني
  ٢٢٨  ........................................................................................................الغزالي

  ٣١٤  ...........................................................................................غيلان بن سلمة
  ١٠٦  .........................................................................................................فرويد

  ٢٥  ..............................................................................................يالفيروزآباد
  ٢٥٦  ......................................................................................................القرطبي
  ٨٣  .....................................................................................................الكاساني
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٤٠٨  فهرس الأعلامفهرس الأعلام

    
  ١٥٢  .....................................................................................................الماوردي

  ١٤٨  ...............................................................................محمد بن لحسن الشيباني
  ٣٥٥  .........................................................................................مسيلمة الكذاب
  ٣٦٨  ........................................................................................المقداد بن الأسود

١٩٠  .........................................................................................................اقالمو  
  ١٧٧  ......................................................................................................النحاس

  ٣٣٩  ........................................................................................النضر بن الحارث
  ٨٦  .......................................................................................................النووي

  ٣٢٩  .......................................................................................يزيد بن أبي سفيان
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٤٠٩  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

  
  
  
  
  

  )١(فهرس المصادر والمراجع. ٥
  

  
 كتب التفسير وعلوم القرآن  

  

محمد قمحاني، دار إحيـاء التـراث العـربي، بـيروت، دط،     : ، تحقيقأحكام القرآنـ أحمد بن علي الجصاص،      ١
  .ه١٤٠٥

سلام محمد، مكتبة الفـلاح،  محمد عبد ال: ، تحقيقالناسخ والمنسوخ أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس،        ـ  ٢
  .ه١٤٠٨، ١الكويت، ط

حسين بن إبـراهيم زهـران، دار الفكـر،    : ، تحقيقتفسير القرآن العظيمإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي،       ـ  ٣
  .ه١٤٠٨بيروت، دط، 

 أستاذنا الدكتور مـصطفى ديـب     :  تقديم وتعليق  الإتقان في علوم القرآن،   جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،      ـ  ٤
  .ه١٤٢٠، ٤البغا، دار ابن كثير، دمشق، ط

، ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط      معالم التتريل المسمى  : تفسير البغوي ،  لحسين بن مسعود الفراء البغوي    ـ ا ٥
  .ه١٤٢٠

، ١صـفوان عـدنان داوودي، دار القلـم، دمـشق، ط          : ، تحقيق مفردات ألفاظ القرآن  ـ الراغب الأصفهاني،    ٦
  .ه١٤١٦

  .م١٩٧٨، ٧ ط بيروت،، دار الشروق، القاهرة،في ظلال القرآن قطب، ـ سيد٧
  .ه١٤٢٠، ١ مؤسسة التاريخ، بيروت، ط،المعروف بتفسير ابن عاشور: التحرير والتنوير ـ الطاهر بن عاشور،٨
  .ه١٤٠٥، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط نواسخ القرآنـ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي،٩

مروان محمد الشعار، دار النفائس، بيروت،      :  تحقيق  مدارك التأويل وحقائق التتريل،    د االله بن أحمد النسفي،    ـ عب ١٠
  .ه١٤١٦، ١ط

  .ه١٤٠٧، ٢، دار الجيل، بيروت، طالتبيان في إعراب القرآنعبد االله بن الحسين أبو البقاء العكبري، ـ ١١

                                                
 بين الكتب الترتيب الهجائي ولكن ضمن كلّ مجموعة بشكل مستقلّ عن اموعة التي تليها، مسقطاً أل التعريف من       في الترتيب اعتمدت   )١(

  .الجميع، ومقدماً اسم المؤلف أو شهرته على اسم الكتاب
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٤١٠  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

، دار الرشـيد،    تفسير البيضاوي المسمى  : التتريل وأسرار التأويل  أنوار  عبد االله بن محمد الشيرازي البيضاوي،       ـ  ١٢
  .ه١٤١٢، ١دمشق، ط

  .م١٩٨٠، مكتبة وهبة، القاهرة، دط، ؟..لا نسخ في القرآن لماذاـ عبد المتعال الجبري، ١٣
ان عبد الغفـار سـليم  : ، تحقيقالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري،   ـ  ١٤

  .ه١٤٠٦، ١البندري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .ه١٤١٩، ٤، دار الحديث، القاهرة، طأسباب الترولـ علي بن أحمد الواحدي، ١٥
  .ه١٤٢٠، دار الشهاب، دمشق، دط، أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص عماد الدين الرشيد، ـ١٦
محمد إبراهيم الحفنـاوي، دار الحـديث،       : ، تحقيق  القرآن الجامع لأحكام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،      ـ  ١٧

  .ه١٤١٦، ٢القاهرة، ط
محمد أبو الفضل إبراهيم، درا المعرفـة،  : ، تحقيقالبرهان في علوم القرآنمحمد بن ادر بن عبد االله الزركشي، ـ  ١٨

  .ه١٣٩١بيروت، دط، 
  .ه١٤٠٨ الفكر، بيروت، دط، ، دارجامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبريـ ١٩
محمد عبد القـادر عطـا، دار   : ، تحقيق أحكام القرآن ـ محمد بن عبد االله الاشبيلي المالكي أبو بكر ابن العربي،            ٢٠

  .، دت١الكتب العلمية، بيروت، ط
الطيـب،  ، دار الكلـم     الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير        :فتح القدير  ،محمد بن علي الشوكاني   ـ  ٢١

  .ه١٤١٩، ٢دمشق، ط
خليل محـي   : ، تقديم تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب      محمد بن عمر الرازي فخر الدين،       ـ  ٢٢

  .ه١٤١٥الدين الميس، دار الفكر، بيروت، دط، 
:  تحقيـق  ،الكشاف عن حقائق وغوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التتريـل          ـ محمد بن عمر الزمخشري،      ٢٣

  .ه١٤١٨، ١عادل أحمد عبد الجواد، مكتبة العبيكان، الرياض، ط
  .ه١٤١٢، دار الفكر، بيروت، دط، البحر المحيط في التفسير محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي،ـ ٢٤
لدكتور ا: ، تحقيق روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني       محمود بن عبد االله الآلوسي شهاب الدين،        ـ  ٢٥

  .ه١٤٢٦السيد محمد السيد، وسيد إبراهيم عمران، دار الحديث، القاهرة، دط، 
  .ه١٣٩١، ٢، دار الفكر، بيروت، طدراسة تشريعية تاريخية نقدية: النسخ في القرآن الكريممصطفى زيد، ـ ٢٦
كتـب الإسـلامي،   محمد زهير الـشاويش، الم : ، تحقيقالناسخ والمنسوخـ هبة االله بن سلامة بن نصر المقري،        ٢٧

  .ه١٤٠٤، ١بيروت، ط
حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسـالة،      : ، تحقيق ناسخ القرآن ومنسوخه  ـ هبة االله بن عبد الرحيم بن إبراهيم،         ٢٨

  .ه١٤٠٥، ٣بيروت، ط
، ، دار الفكر، دمشق، ودار الفكر المعاصر، بـيروت في العقيدة والشريعة والمنهج : التفسير المنير ـ وهبة الزحيلي،    ٢٩

  .ه١٤١١، ١ط
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٤١١  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

 ه وعلومكتب الحديث النبوي  
  

السيد عبد االله هاشم اليمـاني      : ، اعتنى به  لكبير ا تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي    ـ أحمد بن حجر العسقلاني،      ٣٠
  .المدني، دار المعرفة، بيروت، دط، دت

محمد عبد القادر عطـا،     : ، تحقيق سنن البيهقي الكبرى  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،           ـ  ٣١
  .ه١٤١٤مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، دط، 

محمد السعيد بسيوني زغلول، دار     : ، تحقيق شعب الإيمان ـ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،            ٣٢
  .ه١٤١٠، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

الدكتور عبد المعطي أمين    : ، تحقيق معرفة السنن والآثار  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،           ـ  ٣٣
  .ه١٤١١، ١قلعجي، دار الوفاء للطباعة والنشر، القاهرة، دار قتيبة، دمشق، ط

شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،     : ، أشرف على تحقيقه   مسند الإمام أحمد بن حنبل    ـ أحمد بن حنبل،     ٣٤
  .ه١٤١٩، ١ط

، دار المعرفـة، بـيروت،   سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطيالنسائي، ـ أحمد بن شعيب بن علي    ٣٥
  .ه١٤١٢، ٢ط

، دار السلام، الرياض، ودار الفيحـاء،       فتح الباري شرح صحيح البخاري    ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،        ٣٦
  .ه١٤١٨، ١دمشق، ط

: ، تحقيـق ا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسكشف الخفاء ومزيل الإلباس عمـ إسماعيل بن محمد العجلوني،     ٣٧
  .ه١٤١٨، ١محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  .، دار الكتاب العربي، بيروت، دط، دتإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامـ تقي الدين ابن دقيق العيد، ٣٨
 المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القـاهرة،         عبد: ، تحقيق المعجم الأوسط ـ سليمان بن أحمد الطبراني،      ٣٩

  .ه١٤١٥دط، 
 والحكـم،  حمد بن عبد ايد السلفي، دار مكتبة العلـوم : ، تحقيقالمعجم الكـبير  سليمان بن أحمد الطبراني،   ـ٤٠

  .ه١٤٠٤، ٢الموصل، ط
 وسيد إبراهيم، دار الحـديث،  عبد القادر عبد الخير،: ، تحقيقسنن أبي داودسليمان بن الأشعث السجستاني،   ـ  ٤١

  .ه١٤٢٠القاهرة، دط، 
  .ه١٣٦٥، ١، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، طفيض القدير شرح الجامع الصغيرـ عبد الرؤوف المناوي، ٤٢
حسين الـداراني،   : ، تحقيق المعروف بسنن الدارمي  : مسند الدارمي ـ عبد االله بن عبد الرحمن بن رام الدارمي،          ٤٣

  .ه١٤٢١، ١ حزم، بيروت، طدار ابن
  .ه١٤١٥، ١، دار الحديث، القاهرة، طنصب الراية لأحاديث الهدايةعبد االله بن يوسف الزيلعي،  ـ٤٤
  .ه١٤١٢، دار الفكر، بيروت، دط، مجمع الزوائد ومنبع الفوائدـ علي بن أبي بكر الهيثمي، ٤٥
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي،        : يق، تحق موطأ الإمام مالك برواية يحيى الليثي      مالك بن أنس،     ـ٤٦

  .مصر، دط، دت
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٤١٢  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

محمود محمد الطناحي، المكتبـة     : ، تحقيق النهاية في غريب الحديث والأثر    مجد الدين المبارك الجزري ابن الأثير،        ـ٤٧
  .ه١٣٨٣، ١الإسلامية، دم، ط

مصطفى الأعظمـي، المكتـب الإسـلامي،    : تحقيق، صحيح ابن خزيمةـ محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي،     ٤٨
  .ه١٤١٢، ٢بيروت، ط

محمـد  : ، تحقيق سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام        محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني،       ـ  ٤٩
  .عصام الدين أمين، دار صلاح الدين للتراث، دم، دط، دت

أستاذنا الدكتور مصطفى البغا، دار العلوم الإنـسانية،        : ، تحقيق صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري،      ـ٥٠
  .ه١٤١٣، ٢دمشق، ط

، ٢شعيب الأرنؤوط، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، ط        : ، تحقيق صحيح ابن حبان  محمد بن حبان بن أحمد،      ـ  ٥١
  .ه١٤١٤

ية، بـيروت،  ، دار الكتب العلمشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكـ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني،   ٥٢
  .ه١٤١١، ١ط

مصطفى عبد القـادر عطـا، دار       : ، تحقيق المستدرك على الصحيحين  محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري،       ـ  ٥٣
  .ه١٤١١، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

، ١، دار الكلم الطيب، بـيروت، ط      نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار     الشوكاني،  محمد بن علي بن محمد      ـ  ٥٤
  .ه١٤١٩

، ١مصطفى محمد حسين الذهبي، دار الحديث، القاهرة، ط       : ، تحقيق سنن الترمذي ـ محمد بن عيسى بن سورة،       ٥٥
  .ه١٤١٩

خليل مـأمون شـيحا، دار المعرفـة،    : ، تحقيقسنن ابن ماجة بشرح الإمام السندي    ـ محمد بن ماجة القزويني،      ٥٦
  .ه١٤١٦، ١بيروت، ط

، دار الكتـب العلميـة،   تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذيركفوري، ـ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا      ٥٧
  .بيروت، دط، دت

محمد فؤاد عبد الباقي، دار عـالم الكتـب،         :  تحقيق صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،      ـ  ٥٨
  .ه١٤١٧، ١الرياض، ط

أستاذنا الدكتور : ، تحقيق)مع الصحيحالمنهاج شرح الجا  : المسمى (شرح صحيح مسلم  يحيى بن شرف النووي،     ـ  ٥٩
  .ه١٤١٨، ص١مصطفى ديب البغا، دار العلوم الإنسانية، دمشق، ط

  

 ةكتب العقيدة الإسلامي  
  

 الفقـي،  محمد حامد: ، تحقيقاقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحـيم ـ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،   ٦٠
  .ه١٣٦٩، ٢مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط

كمال الحوت، : ، تحقيقالتبصرة في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهـالكين طاهر بن محمد الإسفراييني،  ـ  ٦١
  .م١٩٨٣، ١دار عالم الكتب، بيروت، ط
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٤١٣  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، دط،        : ، تحقيق الملل والنحل ـ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني،       ٦٢
  .دت

  .ه١٤٢٠، ٦، منشورات جامعة دمشق، طالعقيدة الإسلامية والفكر المعاصرمحمد سعيد رمضان البوطي، ـ ٦٣
  

 أصول الفقه ومقاصد الشريعةب كت  
  

  .م١٩٨٠، ٤، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، طدلالة الألفاظـ إبراهيم أنيس، ٦٤
عبـد االله دراز،  : ، تحقيقالموافقات في أصول الشريعة   ،   إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي       ـ٦٥

  .ه١٤٢٢دار الكتب العلمية، بيروت، دط، 
الدكتور محمد الزحيلي، ونزيه حمـاد،      : ، تحقيق ]بمختصر التحرير : المسمى [شرح الكوكب المنير  ابن النجار،   ـ  ٦٦

  .ه١٤٠٢دار الفكر، دمشق، دط، 
  .ه١٤١٩، ١، دار الأرقم، بيروت، طشف حقائق التنقيحالتلويح إلى ك سعد الدين التفتازاني، ـ٦٧
، مجلس النشر العلمي، جامعـة  المهارة الأصولية وأثرها في النضج والتجديد الفقهـي سعد الدين مسعد هلالي، ـ  ٦٨

  .م٢٠٠٤، ١الكويت، الكويت، ط
  .ه١٤٢١، ١، دار الهادي، بيروت، طمقاصد الشريعةطه جابر العلواني، ـ ٦٩
محمـد محـي    : ، تحقيق المُسودةم بن تيمية، وعبد الحليم بن تيمية، وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية،              عبد السلا ـ  ٧٠

  .الدين عبد الحميد، دار المدني، القاهرة، دط، دت
محمد المعتصم بـاالله    :  تحقيق ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي      عبد العزيز بن أحمد البخاري،      ـ  ٧١

  .ه١٤١٧، ٣لكتاب العربي، بيروت، طالبغدادي، دار ا
  .، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، دتالإحكام في أصول الأحكامعلي بن محمد الآمدي، ـ ٧٢
، ١، دار النفـائس، الأردن، ط     مقاصد الشريعة عند الإمام العز بـن عبـد الـسلام          ـ عمر بن صالح بن عمر،       ٧٣

  .ه١٤٢٣
محمد محمد تـامر، دار الكتـب   : ، تحقيقالبحر المحيط في أصول الفقـه  بن ادر بن عبد االله الزركشي،  محمدـ  ٧٤

  .ه١٤٢١، ١العلمية، بيروت، ط
محمد سعيد البـدري، دار     : ، تحقيق إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول      محمد بن علي بن محمد الشوكاني،        ـ٧٥

  .ه١٤١٧، ٧الفكر، بيروت، ط
طه جابر العلواني، مؤسسة الرسـالة،  : ، تحقيقعلم أصول الفقه المحصول في   ،  محمد بن عمر بن الحسين الرازي     ـ  ٧٦

  .ه١٤١٢، ٢بيروت، ط
إبراهيم محمد رمضان، دار الأرقم بن أبي الأرقم،        : ، تحقيق المستصفى من علم الأصول   ،  ـ محمد بن محمد الغزالي    ٧٧

  .بيروت، دط، دت
، دار العلـوم  صـوله وضـوابطه وتطبيقاتـه   أ: درء المفسدة في الشريعة الإسلاميةمحمد الحسن مصطفى البغا،  ـ  ٧٨

  .ه١٤١٧، ١الإنسانية، دمشق، ط
  .ه١٤١٢، ٧، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طأصول الفقهمحمد الخضري بك، ـ ٧٩
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٤١٤  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

، ٦، منشورات جامعة دمشق، دمـشق، ط      مباحث الكتاب والسنة  : أصول الفقه محمد سعيد رمضان البوطي،     ـ  ٨٠
  .ه١٤٢٠

محمد الطاهر الميساوي، دار النفـائس، الأردن،       : ، تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية  عاشور،  محمد الطاهر بن    ـ  ٨١
  .ه١٤٢١، ٢ط

  .ه١٤١٢، ٦، منشورات جامعة دمشق، دمشق، طأصول الفقه الإسلاميمحمد مصطفى الزحيلي، ـ ٨٢
  

 ب الفقه الإسلاميكت  
  

  
  

  .ه١٤١٣، ٣، دار المعرفة، بيروت، طائق شرح كتر الدقائقالبحر الرـ زين الدين ابن نجيم، ٨٣
، دار إحياء التراث العربي، بـيروت، دط،  مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحرـ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان،        ٨٤

  .دت
  .ه١٤١٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط، اللباب في شرح الكتابـ عبد الغني الغنيمي الدمشقي، ٨٥
  .ه١٣٩٥، ٣، دار المعرفة، بيروت، طالاختيار لتعليل المختارـ عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي، ٨٦
  .، دت٢، دار المعرفة، بيروت، طتبيين الحقائق شرح كتر الدقائقعثمان بن علي الزيلعي، ـ ٨٧
، ٢ريخ العربي، بـيروت، ط ، مؤسسة التابدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع ـ علاء الدين بن مسعود الكاساني،   ٨٨

  .ه١٤٢١
أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي، ومحمد منتـصر الكتـاني، دار      : ، تحقيق تحفة الفقهاء ـ علاء الدين السمرقندي،     ٨٩

  .الفكر، دمشق، دط، دت
  .، مكتبة زهران، القاهرة، دط، دتالهداية شرح بداية المبتديعلي بن أبي بكر المرغيناني، ـ ٩٠
الدكتور عبد الجواد خلف، دار البيان، القـاهرة،  : ، تعليقفتاوى السغديسين بن محمد السغدي،  ـ علي بن الح   ٩١

  .ه١٤١٧، ١ط
، دار الفكـر، بـيروت، دط،       حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار        ـ محمد أمين ابن عابدين،      ٩٢

  .ه١٤١٢
  .ه١٤٠٦بيروت، دط، ، دار المعرفة،  المبسوطمحمد بن أبي سهل السرخسي،ـ ٩٣
محمد بن أحمد السرخسي، دار الكتب العلميـة،        : ، إملاء شرح كتاب السير الكبير   محمد بن الحسن الشيباني،     ـ  ٩٤

  .ه١٤١٧، ١بيروت، ط
  .، دار إحياء التراث، بيروت، دط، دتشرح فتح القديرـ محمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام، ٩٥
  .ه١٣٣٠، المطبعة الكاملية، دم، دط، الحكام شرح غرر الأحكامالدرر ـ محمد بن فرامرز بن علي، ٩٦
  .ه١٤١١، ٢، دار الفكر، بيروت، طالبناية في شرح الهدايةـ محمود بن أحمد العيني، ٩٧
  .ه١٤٠٠، ٣ بيروت، طالتراث، إحياءدار ، الفتاوى الهندية جماعة من علماء الهند،ـ نظام و٩٨
  .محمود الباجي، دار سلامة، تونس، دط، دت: ، تحقيقالخراج، عقوب بن إبراهيم الأنصارييـ ٩٩
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٤١٥  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

  
  

، مكتبـة الكليـات     تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام       إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي،        ـ١٠٠
  .ه١٤٠٦، ١الأزهرية، القاهرة، ط

  .م١٩٩٤، ١بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طمحمد : ، تحقيقالذخيرةـ أحمد بن إدريس القرافي، ١٠١
، المكتبـة   شرح لرسالة ابن أبي زيـد القـيرواني       : الفواكه الدواني ،  ـ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي       ١٠٢

  .الثقافية، بيروت، دط، دت
، ١يـة، بـيروت، ط  ، دار الكتـب العلم على الشرح الصغير: بلغة السالك لأقرب المسالك   ـ أحمد الصاوي،    ١٠٣

  .ه١٤١٥
، المكتبـة العـصرية،   جواهر الإكليل شرح مختصر العلاّمة الشيخ خليـل ـ صالح عبد السميع الآبي الأزهري،     ١٠٤

  .ه١٤٢١، ١بيروت، ط
حسين بن سالم الدهمان، دار الغرب الإسلامي،       : ، تحقيق التفريعـ عبد االله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب،          ١٠٥

  .ه١٤٠٨، ١بيروت، ط
، ١أحمد عبد السلام، الكتب العلمية، بـيروت، ط       : ، برواية سحنون، تحقيق   المدونة الكبرى مالك بن أنس،    ـ  ١٠٦

  .ه١٤١٥
  .ه١٤٠٩، ٢، دار الكتاب العربي، بيروت، طالقوانين الفقهيةـ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، ١٠٧
  .ه١٤١٥، دار الفكر، بيروت، دط، تهد واية المقتصدبداية ا،  أبو الوليدـ محمد بن أحمد بن رشد القرطبي١٠٨
  .ه١٤٠٨، ١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالمقدمات الممهداتـ محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ١٠٩
  .، دار المعرفة بيروت، دط، دتغاية البيان شرح زبد ابن رسلانـ محمد بن أحمد الرملي الأنصاري، ١١٠
  .، دار الفكر، دم، دط، دتالخرشي على مختصر سيدي خليلن علي الخرشي، ـ محمد بن عبد االله ب١١١
 التاج والإكليـل  : ومعه [مواهب الجليل لشرح مختصر خليل    ـ محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي الحطاب،          ١١٢

  .ه١٤٢٣، دار عالم الكتب، السعودية، طبعة خاصة، ]للمواق، لمختصر خليل
  .ه١٤١٩، ١، دار الفكر، بيروت، طشية الدسوقي على الشرح الكبيرحا ـ محمد عرفة الدسوقي،١١٣
  .ه١٤٠٤، ١، دار الفكر، بيروت، طمنح الجليل شرح مختصر سيدي خليلـ محمد عليش، ١١٤
، ١، دار الكتب العلمية، بـيروت، ط      الكافي في فقه أهل المدينة المالكي     ـ يوسف بن عبد االله النمري القرطبي،        ١١٥

  .ه١٤٠٧
  

  
  

، دار الكتـب العلميـة،      حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم على متن أبي شـجاع          ـ إبراهيم البيجوري،    ١١٦
  .ه١٤١٥، ١بيروت، ط

الدكتور محمد الزحيلي، دار القلم،     : ، تحقيق المهذب في فقه الإمام الشافعي      الشيرازي، يـ إبراهيم الفيروز أباد   ١١٧
  .ه١٤١٧، ١دمشق، ط
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٤١٦  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

، المكتبة  ]،لمحمد بن أحمد الرملي   فتاوى الرملي : ومعه [الفتاوى الفقهية الكبرى  حمد شهاب الدين ابن حجر،      ـ أ ١١٨
  .الإسلامية، تركيا، دط، دت

  .، دار المعرفة، بيروت، دط، دت، مختصر المزنيـ إسماعيل المزني١١٩
 فؤاد عبد المنعم أحمد، مطابع البـاكير،        :، تحقيق تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام     ـ بدر الدين ابن جماعة،      ١٢٠

  .ه١٤٠٥، ١رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر، ط
فـتح  : ومعـه [، للدمياطي، على حلّ ألفاظ فتح المعين    : إعانة الطالبين البكر بن السيد محمد شطا الدمياطي،       ـ  ١٢١

  .ه١٤١٥، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط]، لعبد العزيز المليباريالمعين
  .ه١٤١٨، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، طفتح الوهاب زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ـ١٢٢
  .ه١٣٩٨، دار المعرفة، بيروت، دط، حاشية البجيرمي على الخطيب سليمان البجيرمي،ـ ١٢٣
  .مية، تركيا، دط، دت، المكتبة الإسلاحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلابـ سليمان البجيرمي، ١٢٤
، دار إحياء التراث العـربي، بـيروت، دط،         حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج      ـ سليمان الجمل،    ١٢٥

  .دت
لابـن حجـر     [حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج         ـ عبد الحميد الشرواني،     ١٢٦

  .ه١٤١٦، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط]الهيتمي
علي محمد معوض، دار الكتـب      : ، تحقيق العزيز شرح الوجيز  الرافعي،  ـ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم         ١٢٧

  .ه١٤١٧، ١العلمية، بيروت، ط
نبيل عبد الرحمن حياوي، دار الأرقم      : ، تحقيق  والولايات الدينية  الأحكام السلطانية الماوردي،   علي بن محمد     ـ١٢٨

  .، بيروت، دط، دتبن أبي الأرقم
محمد علي معوض، وعادل عبـد الموجـود، دار الكتـب           : ، تحقيق الحاوي الكبير علي بن محمد الماوردي،     ـ  ١٢٩

  .ه١٤١٤، ١العلمية، بيروت، ط
، ١ دار الفكـر، بـيروت، ط      مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،      ـ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني،       ١٣٠

  .ه١٤١٩
  .ه١٤٠٣، ٢دار الفكر، بيروت، ط، الأمن إدريس الشافعي، محمد بـ ١٣١
  .، المكتبة الإسلامية، دم، دط، دتاية المحتاج إلى شرح المنهاجـ محمد بن شهاب الدين الرملي، ١٣٢
  .ه١٤١٧، ١محمد تامر، دار السلام، مصر، ط: ، تحقيقالوسيط في المذهبـ محمد بن محمد الغزالي، ١٣٣
  . دار الجيل، بيروت، دط، دتالإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع،لشربيني، ـ محمد الخطيب ا١٣٤
  .، مكتبة الرشاد، جدة، دط، دتتكملة اموع شرح المهذبـ نجيب المطيعي، ١٣٥
قاسم النـوري، دار المنـهاج،   : ، تحقيقالبيان في مذهب الإمام الشافعي يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني،      ـ١٣٦

  .ه١٤٢١، ١بيروت، ط
زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، : ، تحقيقروضة الطالبين وعمدة المفتين   ـ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا،        ١٣٧

  .ه١٤٠٥، ٢بيروت، ط
أحمد بن عبد العزيز الحداد، دار البشائر الإسلامية، بيروت،         : ، تحقيق منهاج الطالبين ـ يحيى بن شرف النووي،      ١٣٨

  .ه١٤٢١، ١ط
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٤١٧  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

  

  
  

محمد عيـد العباسـي، مكتبـة    : ، تحقيقمنار السبيل في شرح الدليلـ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان،      ١٣٩
  .ه١٤١٧، ١المعارف للنشر، الرياض، ط

محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية،       : ، تحقيق المبدع شرح المقنع  ،  )٨٨٤ت(ـ إبراهيم بن مفلح     ١٤٠
  .ه١٤١٨، ١بيروت، ط

  .م١٩٧٩، دار المعرفة، بيروت، دط، الاستخراج لأحكام الخراجابن رجب الحنبلي، ـ ١٤١
  .ه١٤٠١، ٢، دار العلم للملاين، بيروت، طأحكام أهل الذمةـ ابن قيم الجوزية، ١٤٢
  .ه١٤١٨، ٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالآداب الشرعيةـ ابن مفلح، ١٤٣
  .ه١٤٠٣دار الكتب العلمية، بيروت، دط،  ،طانيةالأحكام السل  الفراء، يعلىو أبـ١٤٤
 ، مطبعة الـسنة المحمديـة، دم،      مجموعة رسائل : ، مطبوعة ضمن  رسالة القتال أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،       ـ  ١٤٥

  .ه١٣٦٨
  .، دار المعرفة، بيروت، دط، دتالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،ـ ١٤٦
، ١سعود صالح العطيشان، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: ، تحقيقشرح العمدة ـ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،        ١٤٧

  .ه١٤١٣
، ١حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة، بـيروت، ط       : ، تحقيق الفتاوى الكبرى ـ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،        ١٤٨

  .ه١٣٨٦
  .ه١٤١٥، ٢، مكتبة الرشد، الرياض، طالمقنع في شرح مختصر الخرقي،  الحسن بن أحمد بن عبد االله بن البناـ١٤٩
، شركة الرياض للنشر    في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل      : العدة شرح العمدة  ـ عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي،       ١٥٠

  .ه١٤٢١، ١والتوزيع، دم، ط
  .، دط، دت، المؤسسة السعدية، الرياضالفتاوى السعديةعبد الرحمن السعدي، ـ ١٥١
سعيد محمد اللحام، وسليم يوسف، : ، تحقيقالكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبـل ـ عبد االله بن أحمد بن قدامة،   ١٥٢

  .ه١٤١٤دار الفكر، بيروت، دط، 
محمد شرف الدين خطاب، والسيد محمد      : ، تحقيق ]الشرح الكبير : ومعه [المغني ـ عبد االله بن أحمد بن قدامة،      ١٥٣

  .ه١٤١٦، ١لحديث، القاهرة، طالسيد، دار ا
، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبـل  ـ علي بن سليمان المرداوي،      ١٥٤

  .ه١٣٣٧، ١محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: تحقيق
، ٣المكتـب الإسـلامي، بـيروت، ط   زهير الـشاويش،    : ، تحقيق مختصر الخرقي ـ عمر بن الحسين الخرقي،      ١٥٥

  .ه١٤٠٣
  .محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، دط، دت: ، تحقيقالمحرر في الفقهمجد الدين أبي البركات، ـ ١٥٦
  .ه١٤٠١، المكتب الإسلامي، بيروت، دط، المطلع على أبواب المقنع محمد بن أبي الفتح البعلي، ـ١٥٧
عبد االله الجبرين، مكتبة العبيكان،     : ، تحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقي    شي،  ـ محمد بن عبد االله الزرك     ١٥٨

  .ه١٤١٣، ١الرياض، ط
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٤١٨  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

  .ه١٤٠٥، ٤عبد الستار فراج، عالم الكتب، بيروت، ط: الفروع، راجعه، )٧٦٣ت(ـ محمد بن مفلح ١٥٩
 الإسـلامي، بـيروت، دط،   ، المكتبمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى      ـ مصطفى بن سعيد الرحيباني،      ١٦٠

  .دت
  .ه١٣٩٠، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، دط، الروض المربع إدريس البهوتي،  يونسـ منصور بن١٦١
: ، تحقيـق شرح منتهى الإرادات، المسمى بدقائق أولي النهى لشرح المنتهى         إدريس البهوتي،     يونس ـ منصور بن  ١٦٢

  .ه١٤٢١، ١يروت، طالدكتور عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، ب
محمد الـضِناوي، دار عـالم      :  تحقيق ،كشاف القناع عن متن الإقناع    البهوتي،  بن إدريس   ـ منصور بن يونس     ١٦٣

  .ه١٤١٧، ١الكتب بيروت، ط
  

  
  

، دار الأطهارشرح متن الأزهار في فقه الأئمة : التاج المذهب لأحكام المذهب ـ أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني،       ١٦٤
  .ه١٤١٤الحكمة اليمانية، صنعاء، دط، 

  .ه١٣٦٦، ١، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، طالبحر الذخار أحمد بن يحيى المرتضى، ـ١٦٥
  .، دار الجيل، بيروت، دط، دتالمحلّى  علي بن أحمد بن حزم،ـ١٦٦
 إبراهيم زايـد،    دمحمو: ، تحقيق زهارالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأ      محمد بن علي بن محمد الشوكاني،        ـ١٦٧

  .ه١٤٠٥، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  

  
  

  .ه١٤١٧، منشورات جامعة دمشق، دمشق، دط، المدخل الفقهيأحمد حجي الكردي، ـ ١٦٨
  .ه١٤١٩، ١، ط، دار الكتب العلمية، بيروتالأشباه والنظائر زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم، ـ١٦٩
  .ه١٤٠٦، ٣، دد، دم، طشرح الةسليم رستم باز اللبناني، ـ ١٧٠
  .ه١٣٥٢، ١ مكتبة الخانجي، مصر، ط،القواعد في الفقه الإسلاميـ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، ١٧١

  

 تاريخالالسيرة وب كت  
  

  .، دت١إحسان عباس، دار المعارف، مصر، ط: ، تحقيقجوامع السيرة ابن حزم، ـ١٧٢
  .م١٩٧٥طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، طبعة جديدة، : ، تحقيقالسيرة النبوية ابن هشام، ـ١٧٣
، ١علي شيري، دار إحياء التراث العـربي، بـيروت، ط  : ، تحقيق ، البداية والنهاية   إسماعيل بن عمر بن كثير     ـ١٧٤

  .ه١٤٠٨
مصطفى عبـد الواحـد، دار المعرفـة، بـيروت، دط،           : قيق، تح السيرة النبوية  إسماعيل بن عمر بن كثير،       ـ١٧٥

  .ه١٣٩٦
  .ه١٣٥٨، ١، دار صادر، بيروت، طالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، ـ١٧٦
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٤١٩  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

 ، منـشورات مؤسـسة الأعلمـي      المعروف بتاريخ الطـبري   : تاريخ الأمم والملوك  ـ محمد بن جرير الطبري،      ١٧٧
  .، دط، دتللمطبوعات، بيروت

  .ه١٤١٣، ٦، منشورات جامعة دمشق، دمشق، طفقه السيرة النبوية محمد سعيد رمضان البوطي، ـ١٧٨
محمد بدران، المنظمة العربية للثقافة والعلـوم، تـونس، دار الجيـل،            : ، ترجمة قصة الحضارة ـ ول ديورانت،    ١٧٩

  .بيروت، دط، دت
  

 رجالب التراجم والكت  
  

  .ه١٤١٢، ١، دار الجيل، بيروت، طالإصابة في تمييز الصحابةن حجر العسقلاني، ـ أحمد بن علي ب١٨٠
، دار  قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين        : الأعلام خير الدين الزركلي،     ـ١٨١

  .م١٩٩٢، ١٠العلم للملاين، بيروت، ط
  .ه١٤١٨، ١رقم، بيروت، ط، دار الأ، الفوائد البهية عبد الحي اللكنويـ١٨٢
  .ه١٤١٣، ٢الرسالة، بيروت، طمؤسسة ، الجواهر المضيئةـ عبد القادر أبي الوفاء، ١٨٣
، ٩شعيب الأرنؤوط، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، ط   : ، تحقيقسير أعلام النبلاءمحمد بن عثمان الذهبي، ـ  ١٨٤

  .ه١٤١٣
  .ار الكتب العلمية، بيروت، دط، دت، دذيب الأسماء واللغات محي الدين بن شرف النووي، ـ١٨٥

  

 المعاجم  
  

  .م١٩٨٦، ١، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، تونس، طمعجم المصطلحات الأدبيةـ إبراهيم فتحي، ١٨٦
  .ه١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، دط، :  تحقيق،معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس، ـ ١٨٧
  .م١٩٨٧، مكتبة البنان، بيروت، دط، المصباح المنيرمي،  أحمد بن محمد الفيوـ١٨٨
، ٤أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملايين، بـيروت، ط         : ، تحقيق الصحاح  إسماعيل بن حماد الجوهري،    ـ١٨٩

  .م١٩٩٠
  .ه١٤١٤، ١محمد حسن آل الشيخ، دار عالم الكتب، بيروت، ط: ، تحقيقالمحيط في اللغة إسماعيل بن عباد، ـ١٩٠
  .م١٩٨١، ٢، دار العلم للملاين، بيروت، طمعجم لغوي عصري: الرائد جبران مسعود، ـ١٩١
  .إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، دم، دط، دت: ، تحقيقكتاب العين الخليل بن أحمد الفراهيدي، ـ١٩٢
  .م٢٠٠، ٣رة، ط، مكتبة مدبولي، القاهالمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفةـ عبد المنعم الحفني، ١٩٣
  .م٢٠٠٠، ١ دار المشرق، بيروت، ط،المنجد في اللغة العربية المعاصرة لويس معلوف، ـ١٩٤
  .م١٩٧٢، ٢، القاهرة، طالمعجم الوسيط،  مجمع اللغة العربيةـ١٩٥
  .دت، مكتبة النوري، دمشق، دط، مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ـ١٩٦
عبد المنعم خفاجي، ومحمود فرج العقـدة، الـدار المـصرية    : ، تحقيقذيب اللغةد الأزهري، محمد بن أحم ـ  ١٩٧

  .للتأليف والطباعة والترجمة، مصر، دط، دت
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٤٢٠  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

أمين محمد عبد الوهاب، دار إحياء التراث العربي، بيروت،         : ، تحقيق لسان العرب  محمد بن علي بن منظور،       ـ١٩٨
  .ه١٤١٦، ١ط

  .ه١٤١٩، ٦ مؤسسة الرسالة، بيروت، ط،القاموس المحيطيروزآبادي،  محمد بن يعقوب الفـ١٩٩
علي هـلالي، مطبعـة حكومـة    : ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،     ـ٢٠٠

  .ه١٣٨٦الكويت، الكويت، دط، 
  .م١٩٧٩، ٣، دار الثقافة الجديدة، دم، طالمعجم الفلسفيـ مراد وهبة، ٢٠١
محمود فاخوري، مكتبة لبنان ناشـرون، بـيروت،       : ، تحقيق المغرب في ترتيب المعرب    الدين المطرزي،     ناصر ـ٢٠٢

  .م١٩٩٩، ١ط
  .ه١٣١١، مكتبة المثنى، بغداد، دط، في الاصطلاحات الفقهية: طلبة الطلبةـ نجم الدين النسفي، ٢٠٣
  .ه١٤٠٨، ١لدقر، دار القلم، دمشق، طعبد الغني ا: ، تحقيق، تحرير ألفاظ التنبيهـ يحيى بن شرف النووي٢٠٤

  

 ب القانونكت  
  

، ١، منشورات الحلـبي الحقوقيـة، بـيروت، ط        في ظل المتغيرات الدولية   : الإرهاب الدولي ـ أحمد سويدان،    ٢٠٥
  .م٢٠٠٥

  .م٢٠٠٠، دم، دط، دراسة في التشريع المصري المقارن: مواجهة الإرهابـ أسامة محمد بدر، ٢٠٦
، ١، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع، بـيروت، ط         الإرهاب والقانون الدولي  ال،  ـ إسماعيل غز  ٢٠٧

  .ه١٤١٠
، دار حوران للنشر والتوزيع،     دراسة قانونية ناقدة  : مفهوم الإرهاب في القانون الدولي     ثامر إبراهيم الجهماني،     ـ٢٠٨

  .م١٩٩٨، ١دمشق، ط
، دار  دراسات في القانون الدولي والشريعة الإسلامية     :  لحقوق الإنسان  القانون الدولي  جعفر عبد السلام علي،      ـ٢٠٩

  .ه١٤١٩، ١الكتاب المصري، القاهرة، ط
  .م١٩٦٢دار النهضة العربية، القاهرة، دط، ، القانون الدولي العام في وقت السلم حامد سلطان، ـ٢١٠
  .م١٩٧٧، دار الفكر العربي، القاهرة، دولي العامالمقاومة الشعبية المسلّحة في القانون الـ صلاح الدين عامر، ٢١١
، دار ـضة الـشرق، دم، دط،    المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي      ـ عبد الرحمن حسين علاّم،      ٢١٢

  .م١٩٨٨
  .م١٩٨٠، دار النهضة، القاهرة، دط، مبادئ القانون الدولي العامـ عبد العزيز سرحان، ٢١٣
مع دراسة للاتفاقيات الدولية والقـرارات الـصادرة عـن          : الإرهاب الدولي  مخيمر عبد الهادي،     ـ عبد العزيز  ٢١٤

  .م١٩٨٦دار النهضة العربية، القاهرة، دط، المنظمات الدولية، 
، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائـر، دط،       المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي      عبد االله سليمان،     ـ٢١٥

  .م١٩٩٢
 .م١٩٨٦تموز، /، يوليو٨٥، مجلّة السياسة الدولية، عددالأبعاد القانونية للإرهاب الدوليـ عصام رمضان، ٢١٦
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٤٢١  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

، منشورات  ١٩٤٩ حزيران   ٢٢: ، تاريخ ١٤٨: ، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم    قانون العقوبات السوري   ـ٢١٧
  .دار اليقظة، دمشق، دط، دت

، ٢، مجد للدراسـات والنـشر، بـيروت، ط        مة في ضوء القانون الدولي العام     الإرهاب والمقاو ـ كمال حماد،    ٢١٨
  .م١٩٩٢

، دار القانون الدولي العام أو قـانون الأمـم زمـن الـسلم    : الوسيط في قانون السلامـ محمد طلعت الغنيمي،     ٢١٩
  .م١٩٩٣المعارف، الإسكندرية، دط، 

، سة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب       درا: الجرائم الدولية  محمد عبد المنعم عبد الخالق،       ـ٢٢٠
  .م١٩٨٩، ١دار النهضة العربية، القاهرة، ط

  .م١٩٩٢، ١، دار العلم للملايين، بيروت، طالإرهاب الدولي دراسة قانونية ناقدةعزيز شكري،   محمدـ٢٢١
  .م١٩٨١ودي، جامعة دمشق،  مطبعة الدامدخل إلى القانون الدولي العام،ـ محمد عزيز شكري، ٢٢٢
، ١، دار الفكـر، دمـشق، ط      الإرهاب الدولي والنظام العالمي الـراهن      محمد عزيز شكري، وأمل يازجي،       ـ٢٢٣

  .ه١٤٢٣
، مكتبة الأنجلو المصرية،    الإرهاب في القانون الجنائي على المستويين الوطني والدولي       ـ محمد مؤنس محب الدين،      ٢٢٤

  .مصر، دط، دت
في ظل قانون العقوبات والقانون  : الإرهاب الدولي وزيف أمريكا وإسرائيل    ،  كي شمس، وعمر الشامي   ـ محمود ز  ٢٢٥

  .ه١٤٢٤، ١، مطبعة الداودي، دمشق، طالدولي العام
  .م١٩٧٧، ٤، القاهرة، طالقسم العام: شرح قانون العقوباتـ محمود نجيب حسني، ٢٢٦
، دار  لموضوعية الإجرائية للقانون الجنائي الدولي الخـاص      جرائم الإرهاب في ضوء الأحكام ا     ـ مدحت رمضان،    ٢٢٧

  .م١٩٩٥النهضة العربية، مصر، دط، 
، دار النهضة العربية، القـاهرة، دط،       وفقاً لقواعد القانون الدولي العام    : الإرهاب الدولي ـ نبيل أحمد حلمي،     ٢٢٨

  .م١٩٨٨
  .م٢٠٠٣، ١ منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط،الإرهاب الدولي والعدالة الجنائيةـ نزيه نعيم شلال، ٢٢٩
 دار النهـضة العربيـة،   ، جرائم الإرهـاب  مواجهةالسياسة الجنائية للمشرع المصري في، ـ نور الدين هنداوي ٢٣٠

  .م١٩٨٣القاهرة، دط، 
  

 عةب مكتتنو  
  

  .م١٩٩١روسة، بيروت، دط،  دار بيروت المح،أحكام وتطبيقات: الجهاد الإسلاميـ إبراهيم حسين العسل، ٢٣١
  .م١٩٩٧، ١، امع الثقافي، أبو ظبي، طحقوق الإنسان في الإسلام إبراهيم عبد االله المرزوقي، ـ٢٣٢
أول تقنين لمبادئ الشريعة الإسلامية     : حقوق الإنسان في الإسلام    إبراهيم مدكور، والدكتور عدنان الخطيب،       ـ٢٣٣

  .ه١٤١٢، ١س، دمشق، طدار طلافيما يتعلّق بحقوق الإنسان، 
  .ه١٤١٥، ١، دار الأهرام، القاهرة، طكابوس الإرهاب وسقوط الأقنعة إبراهيم نافع، ـ٢٣٤
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٤٢٢  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة      : ، تحقيق زاد المعاد في هدي خير العباد     بن قيم الجوزية،    ـ ا ٢٣٥
  .ه١٤٠٧، ١٤الرسالة، بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط

، مبادئ الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحرب والعلاقات الدولية والإنـسانية ـ أبو بكر محمد إسماعيل ميقا،     ٢٣٦
  .ه١٤٠٧، ١مكتبة التوبة، الرياض، ط

  .ه١٤٢٥، ١، دار الفكر العربي، القاهرة، طنظرية الحرب في الإسلام أبو زهرة، ـ٢٣٧
، مطابع مصطفى البابي مودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية         بريقة مح  أبو سعيد الخادمي،     ـ٢٣٨

  .ه١٣٤٨الحلبي، مصر، دط، 
  .ه١٤١٣، ١، دار النمير، دمشق، طأحكام الحرب والسلام في دولة الإسلامـ إحسان الهندي، ٢٣٩
  .ه١٩٧٩، دار طلاس، دمشق، دط، الإسلام والقانون الدولي إحسان الهندي، ـ٢٤٠
  .ه١٤٢٠، ٢، المكتبة العصرية، بيروت، طالزواجر عن اقتراف الكبائرـ أحمد بن حجر الهيتمي، ٢٤١
محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت،        : ، تحقيق مجمع الأمثال أحمد بن محمد الميداني النيسابوري،      ـ  ٢٤٢

  .دط، دت
  .م١٩٩٨، دار عمان، الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي أحمد التل، ـ٢٤٣
، سلسلة كتاب الحرية، عن دار الحرية، العـدد العاشـر،       الإرهاب والعنف السياسي   أحمد جلال عز الدين،      ـ٢٤٤

  .ه١٤٠٦، ١رجب، ط
  .ه١٤٠٧، دار الشعب، القاهرة، دط، مكافحة الإرهاب جلال عز الدين، ـ أحمد٢٤٥
  .ه١٤٢٣، ١، دار الفكر، دمشق، ط الوطن العربيحقوق الإنسان في  أحمد الرشيدي، وعدنان السيد حسن،ـ٢٤٦
، دار النفائس للنـشر  دراسة مقارنة: الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي أحمد سالم محمد باعمر،      ـ٢٤٧

  .ه١٤١٢، ١والتوزيع، الأردن، ط
  .ه١٤٢٦، ١، دد، دم، طةالدلائل الجلية على مشروعية العمليات الاستشهاديـ أحمد عبد الكريم نجيب، ٢٤٨
  .ه١٤٢٠، ١، المكتب الإسلامي، بيروت، طنظرات معاصرة في فقه الجهادـ أحمد علي الإمام، ٢٤٩
، دار  دراسة علمية في نصوص القرآن وصـحاح الحـديث ووثـائق التـاريخ            : الجهاد الإسلامي ـ أحمد غنيم،    ٢٥٠

  .ه١٣٩٤الإنسان، القاهرة، دط، 
، مركز الدراسات العـربي الأوربي، بـاريس، دط،   الإرهاب الدوليبكر الطيار،  أحمد محمد رفعت، وصالح      ـ٢٥١

  .م١٩٩٨
  .ه١٣٩٨، ١، المكتب الإسلامي، بيروت، طما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى أحمد محمود الأحمد، ـ٢٥٢
  .ه١٣٨٨، ٢، المكتبة الإسلامية، حمص، طالقتال في الإسلام أحمد نار، ـ٢٥٣
 منشأة المعـارف،    ،حقوق الإنسان وأسباب العنف في اتمع الإسلامي في ضوء تعاليم الشريعة          سرى،   أحمد ي  ـ٢٥٤

  .م١٩٩٣الإسكندرية، دط، 
، ٢، دار الطليعة، بـيروت، ط بحثٌ في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية: الإرهاب السياسيـ أدونيس العكرة،   ٢٥٥

  .م١٩٩٣
أحمد حمدي محمود، الهيئة المـصرية العامـة      : ، ترجمة التهديد والرد عليه  الإرهاب   إريك موريس وآلان هو،      ـ٢٥٦

  .م١٩٩٠للكتاب، القاهرة، دط، 
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٤٢٣  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

  .م١٩٩٩، دار النفائس، بيروت، دط، التطرف والمتطرفون أسعد السحمراني، ـ٢٥٧
  .ه١٤٢٤، ١، دار النفائس، بيروت، طلا للإرهاب نعم للجهاد أسعد السحمراني، ـ٢٥٨
  .م٢٠٠٣، ١، دار مصر المحروسة، القاهرة، طالإرهاب وحروب التحرير الوطنية خليل،  إمام حسانينـ٢٥٩
، المكتبـة   الممكنـة  مظاهرهما أسباما مداخل إلى الحلـول     : التزمت والعنف ـ أندراوس بشته، وطاهر محمود،      ٢٦٠

  .م٢٠٠٤، ١البولسية، البنان، ط
  .م١٩٨٩دم، دار التقدم، موسكو، دط، دار التق: ، ترجمةأخطبوط الإرهاب أندري غراتشوف، ـ٢٦١
  .، دار آية أم للنشر، دم، دط، دتالإسلام والمسيحية في مواجهة التطرف والإرهاب أنور محمد، ـ٢٦٢
  .ه١٤١٢، ١، دار النهضة الإسلامية، بيروت، طالمعاهدات الدولية في الشريعة الإسلاميةـ إياد هلال، ٢٦٣
الدكتور ممدوح يوسف عمران، كتاب عالم المعرفة، سلـسلة         : ، ترجمة ة للعنف الأنماط الثقافي  باربرا ويتمر،    ـ٢٦٤

: ، العدد رقـم   ه١٤٢٨كتب ثقافية يصدرها الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، شهر صفر،            
٣٣٧.  

سلامية واليهوديـة   العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإ         بدران أبو العينين بدران،      ـ٢٦٥
  .ه١٤٠٤، دار النهضة العربية، بيروت، دط، والمسيحية والقانون

أحمد هيكل، الس الأعلى    : ، ترجمة حرب مقدسة وإرهاب غير مقدس    : الإسلام وأزمة العصر   برنارد لويس،    ـ٢٦٦
  .م٢٠٠٤، ١للثقافة، القاهرة، ط

  .ه١٤٠٠، ١ المشرق العربي الكبير، بيروت، طمحمد موسى، دار: ، ترجمةالحشاشون برنارد لويس، ـ٢٦٧
  .م١٩٩٦، ١عمر السيد، وأيمن حامد، دار النهار، مصر، ط: ، ترجمةمحاربة الإرهابـ بنيامين نيتانياهو، ٢٦٨
  .م١٩٦٩، ١ دار الكتاب العربي، بيروت، طهمجية التعاليم الصهيونية، بولس حنا مسعد، ـ٢٦٩
، ٢ سلسلة البحوث الإسلامية مع البحوث، مطبعة الأزهر، مصر، ط، اهللااهـدون في  توفيق محمد سبع،  ـ٢٧٠

   .ه١٣٩١
  .ه١٤١٩، ١ دار الفكر، دمشق، طحرية الاعتقاد في ظل الإسلام، تيسير خميس العمر، ـ٢٧١
  .ه١٤١٦، ١، دار الآفاق والأنفس، دمشق، طالعنف والحرب والجهاد تيسير خميس العمر، ـ٢٧٢
، ١طالقـاهرة،  الس الأعلى للثقافـة،   ، ترجمة صفاء فتحي،   ؟ سبتمبر ١١ الذي حدث في     ما جاك دريدا،    ـ٢٧٣

  .م٢٠٠٣
  .ه١٣٩٥، ٢، مطابع دار الأمل، بيروت، طدمروا الإسلام وأبيدوا أهله: ، قادة الغرب يقولون جلال العالمـ٢٧٤
، المكتب العربي للمعارف، مصر،     وويةالكيميائية والبايولوجية والن  : أسلحة الدمار الشامل  ـ جلال عبد الفتاح،     ٢٧٥

  .دط، دت
  .م١٩٨٥، دد، الرياض، دط، ماضيها وحاضرها ومستقبلها: الدبلوماسية جمال بركات، ـ٢٧٦
  .م١٩٦٣ دار المعارف، القاهرة، دط، الأمن والسلام في الإسلام،ـ جمال الدين الرمادي، ٢٧٧
، ١، دار الـدعوة، الإسـكندرية، ط      الجهـاد في سـبيل االله     : الفريضة المفترى عليها  ـ جمعة أمين عبد العزيز،      ٢٧٨

  .ه١٤١٨
  .م١٩٨٠، دار مكتبة الحياة، بيروت، دط، تاريخ التمدن الإسلامي جورجي زيدان، ـ٢٧٩
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٤٢٤  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيـع، دولـة          قانون التراعات المسلّحة الدولية   ـ حازم محمد عتلم،     ٢٨٠
  .م١٩٩٤، ١الكويت، ط

  .ه١٣٣٦، ١، المطبعة العامرية، دم، طإرشاد العباد إلى الغزو والجهاد ـ حافظ أحمد فخر الدين أفندي،٢٨١
، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعـة مـصورة،         أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية      حامد سلطان،    ـ٢٨٢

  .م١٩٨٦
  .ه١٤٢٢، ١قاهرة، ط، دار السلام، الفقه الجهاد في الإسلامـ حسن أيوب، ٢٨٣
  .ه١٤٢٣، ١، دار قتيبة، دمشق، طالعمليات الاستشهادية حسن الباش، ـ٢٨٤
  .م١٩٩٧، مؤسسة الانتشار العربي، لبنان، دط، القرامطة بين الدين والثورة حسن بزون، ـ٢٨٥
 ـ جذور الفكر الإسلامي في الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب        حسن صادق،    ـ٢٨٦ صرية العامـة  ، الهيئـة الم

  .م١٩٩٧للكتاب، القاهرة، دط، 
، ١، مكتبة العبيكان، الريـاض، ط قضايا فقهية في العلاقات الدولية حال الحـرب  حسن عبد الغني أبو غدة،  ـ٢٨٧

  .ه١٤٢٠
، مركز دراسات الوحدة العربية، بـيروت،  ظاهرة العنف السياسي في النظم العربيـة  حسنين توفيق إبراهيم،   ـ٢٨٨

  .م١٩٩٩، ٢ط
، الهيئة المـصرية العامـة      الإرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الأوسط خلال أربعين قرناً         حسين شريف،    ـ٢٨٩

  .م١٩٩٧للكتاب، القاهرة، دط، 
 الجامعية، القاهرة، دط، ، درا المعرفة التطرف والإرهاب من منظور علم الاجتماع      حسين عبد الحميد رشوان،      ـ٢٩٠

  .م١٩٩٧
 القـاهرة،  ، دار الـشعب، موقف الإسلام من العنف والعدوان وانتهاك حقوق الإنسان    حسين محمود خليل،     ـ٢٩١

  .ه١٤١٤دط، 
  .م١٩٩٧، مكتبة مدبولي الصغير، القاهرة، دط، الإرهاب الدولي وعمليات إنقاذ الرهائنـ حشمت درويش، ٢٩٢
تسليط الأضواء علـى   وعلي محمد علي الشريف،      حمدي عبد الرحمن عبد العظيم، وناجح إبراهيم عبد االله،           ـ٢٩٣

  .ه١٤٢٢، ١، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، طما وقع في الجهاد من أخطاء
، عالم الكتب الرياض، دط، دور التربية الإسلامية في مواجهة الإرهـاب   خالد بن صالح بن ناهض الظاهري، ـ٢٩٤

  .ه١٤٢٣
، دار المكـتبي،    والغلو والإرهاب وعلاجها في ضوء القرآن والسنة      عوامل التطرف    خالد عبد الرحمن العك،      ـ٢٩٥

  .ه١٤١٨، ١دمشق، ط
 المطـابع   ،دراسة موضوعية سياسية علمية ناقدة غـير منحـازة        : الإرهاب يسيطر على العالم    خالد عبيدات،    ـ٢٩٦

  .م٢٠٠٤العسكرية، الأردن، دط، 
  .ه١٤١٢، ١ للإعلام العربي، القاهرة، ط، الزهراءالجهاد والثورة، ـ خالد عمر شهرزاد العربي٢٩٧
  .م٢٠٠٣، ١، دار الأوائل، دمشق، طالفقه السياسي الإسلاميـ خالد الفهداوي، ٢٩٨
  .م١٩٩١، ١، دار الطباعة المتميزة، القاهرة، طسيكولوجيا الإرهاب السياسيـ خليل فاضل، ٢٩٩

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



٤٢٥  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

، المعهد العالمي للفكر الإسـلامي،      تمع الإسلامي حقوق غير المسلمين في ا    : حقوق المواطنة  راشد الغنوشي،    ـ٣٠٠
  .ه١٤١٣، ٢واشنطن، ط

  .ه١٤٢١، ١، دار المنار، الأردن، طالحقوق والحريات في الشريعة الإسلامية رحيل محمد غرايبة، ـ٣٠١
  .، دت١، دار سينا، مصر، طالإرهاب إسلام أم تأسلم ـ رفعت السعيد،٣٠٢
 للكتـاب،   ، سلسلة مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة      ماذا فعلوا بالإسلام وبنا   : المتأسلمون رفعت السعيد،    ـ٣٠٣

  .م٢٠٠٤مصر، دط، 
  .م١٩٩٢، ١٤، دار العلم للملايين، بيروت، طالحرب العالمية الثانيةـ رمضان لاوند، ٣٠٤
خـضر، ليبيـا، دط،   ، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأالعنف والإرهابـ سالم إبراهيم بن عامر،    ٣٠٥

  .م١٩٨٨
  .ه١٤٠٧، ١، دار آزال، بيروت، طماذا بعد الإرهابـ سعيد سليمان، ٣٠٦
  .، مكتبة الإيمانـ الإسكندرية، دط، دتتحصيل الزاد لتحقيق الجهادـ سعيد عبد العظيم، ٣٠٧
لسلم والحرب بين التـشريع  المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية والدبلوماسية وقت ا   سعيد محمد أحمد باناجة،      ـ٣٠٨

  .ه١٤٠٦، ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالإسلامي والقانون الدولي العام
، ١ ط ، دد، الريـاض،   الإسلام ينهى عن الغلو في الدين ويدعو إلى الوسطية         سليمان بن عبد الرحمن الحقيل،       ـ٣٠٨

  .ه١٤١٦
، ١، دد، الريـاض، ط لتطـرف والإرهـاب   حقيقة وموقف الإسلام مـن ا     عبد الرحمن الحقيل،    بن  ـ سليمان   ٣٠٩

  .ه١٤٢١
 دراسـات   ، مركز الدين في اتمع العربي   : المحددات الاقتصادية والاجتماعية للتطرف الديني     سمير نعيم أحمد،     ـ٣١٠

  .م١٩٩٠الوحدة العربية، بيروت، دط
ت المؤسـسة الجامعيـة   عبد الكريم حسن، منشورا: ، مراجعةأيديولوجيا الإرهاب الفـدائي  سميرة بن عمو،   ـ٣١١

  .م١٩٩٢، ١للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط
، دراسة مقارنة في ضوء الإعلان العلمي لحقوق الإنسان       : حقوق الإنسان في الإسلام   ـ سهيل حسين الفتلاوي،     ٣١٢

  .م٢٠٠١، ١دار الفكر العربي، بيروت، ط
، دار الفكـر    قارنة بالقانون الدولي المعاصـر     دراسة م  :دبلوماسية النبي محمد     سهيل حسين الفتلاوي،     ـ٣١٣

  .م٢٠٠١، ١العربي، بيروت، ط
  .ه١٤٠٤، ١، دار حسان، دمشق، طحطين مسيرة التحرير من دمشق إلى القدس سهيل زكّار، ـ٣١٤
، ١، مركز الراية للتنمية الفكرية، دمشق، ط      الإرهاب أسبابه أهدافه منابعه علاجه     سهيلة زين العابدين حماد،      ـ٣١٥

  .م٢٠٠٥
، ١، دار السلام، القـاهرة، ط     التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة        سورحمن هدايات،    ـ٣١٦

  .ه١٤٢١
  .، دار المعارف، القاهرة، دط، دتمحمد بن عبد االله توجيهاته وأوامره في ساحة القتالـ السيد فرج، ٣١٧
، دار  ريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعيـة     النظم الإسلامية والتش   شحادة الناطور، وآخرون،     ـ٣١٨

  .م١٩٨٨الكندي للنشر، الأردن، 
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٤٢٦  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

، ترجمـة دار    وجهات نظر إسرائيلية في ثلاثة أبحاث     : أسلحة وإرهاب  شلومي ألعار وأرئيل مراري، وآخرون،     ـ٣١٩
  .م١٩٩٠، ١الجيل، دار الجيل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، عمان، ط

  .ه١٤١٥، ٢، دار الفكر، دمشق، طالمبدأ والتطبيق: التسامح في الإسلام شوقي أبو خليل، ـ٣٢٠
  .ه١٤١٨، ٥، دار الصميعي، الرياض، طالجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاعـ صالح اللّحيدان، ٣٢١
  .ه١٣٩٢يين، بيروت، دط، ، دار العلم للملاالقانون والعلاقات الدولية في الإسلامـ صبحي المحمصاني، ٣٢٢
محمد السعيد بن بسيوني زغلـول، دار       : ، تحقيق العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة      ـ صديق القنوجي،    ٣٢٣

  .ه١٤٠٥، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
  .ه١٤٠٣، ١، دار الكتاب الجديد، بيروت، طالنظم الدبلوماسية في الإسلام صلاح الدين المنجد، ـ٣٢٤
  . دار الاعتصام، مصر، دط، دتالإرهاب أسبابه وكيف نقاومه،صلاح عبد المقصود،   ـ٣٢٥
، دد، دم،   الأسلحة الكيماوية والبيولوجية الحرمة والوقاية مـن أخطارهـا         صلاح يحياوي، ومعتز العجلاني،      ـ٣٢٦

  .ه١٤٠٨، ١ط
، جمعية الدعوة الإسلامية العالميـة،    لعامنظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي ا        ـ ضو مفتاح غمق،     ٣٢٧

  .ه١٤٢٦، ١بنغازي، ط
  .ه١٤٢٥، ١، منشورات النادي الجراري، الرباط، طلا تطرف ولا إرهاب في الإسلامـ عباس الجراري، ٣٢٨
، دار البيارق، عمـان، بـيروت،   مراحل تشريع الجهاد نسخ اللا حق منها السابق     ـ عبد الآخر حماد الغنيمي،      ٣٢٩

  .ه١٤٢٠، ١ط
  .ه١٤٠٦، ١، مطابع الشمال الكبرى، تبوك، طالجهاد سبيلناـ عبد الباقي رمضون، ٣٣٠
، دار  ثلاثية الثلاثاء الدرامي، الـدين، القـانون، الـسياسة        : الإسلام والإرهاب الدولي  ـ عبد الحسين شعبان،     ٣٣١

  .م٢٠٠٢، ١الحكمة، لندن، ط
  .ه١٤٠٢، دار الكتاب اللبناني، بيروت، دط، مفلسفة الجهاد في الإسلاـ عبد الحفظ عبد ربه، ٣٣٢
، ١ دار الفكـر، بـيروت، ط      العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلامي،       عبد الحميد أبو سليمان،      ـ٣٣٣

  .ه١٤٢٣
  .م١٩٦١، دار المعارف، مصر، دط، الفن الحربي في صدر الإسلام عبد الرؤوف عون، ـ٣٣٤
  .ه١٤٠١، ٥محمد الصباغ، المكتب الإسلامي، دمشق، ط: ، تحقيقامطةالقر عبد الرحمن بن الجوزي، ـ٣٣٥
، إدارة الصحافة والنـشر     تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد ووجوه النصرة      ـ عبد الرحمن حبنكة الميداني،      ٣٣٦

  .ه١٤٠٧، ٦٤برابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، سلسلة دعوة الحق، العدد
  .م٢٠٠١، ١، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط الاعتقاد في القرآن الكريمحريةـ عبد الرحمن حللي، ٣٣٧
  .م١٩٨٥، دار الثقافة العربية، القاهرة، دط، الإرهاب السياسي والقانون الجنائي عبد الرحيم صدقي، ـ٣٣٨
  .ه١٢٤٠٥، ١، مكتبة المعارف، الرباط، طحكم الأسرى في الإسلام عبد  السلام بن الحسن الأدغيري، ـ٣٣٩
، ١، الجامعة الإسلامية، المدينة المنـورة، ط      اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة      عبد العزيز الأحمدي،     ـ٣٤٠

  .م٢٠٠٤
، منشورات المنظّمـة الإسـلامية للتربيـة    حقوق الإنسان في التعاليم الإسلامية عبد العزيز عثمان التويجري،  ـ٣٤١

  .ه١٤٢١والعلوم والثقافة، دم، دط، 
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٤٢٧  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

  .ه١٤٢٤، ١، دار النفائس، بيروت، طصناعة الإرهابـ عبد الغني عمار، ٣٤٢
  .ه١٤٠٨، ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، طأحكام الذميين والمستأمنين في الإسلام عبد الكريم زيدان، ـ٣٤٣
، ١، دار الكتاب المـصري، القـاهرة، ط       أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية      عبد اللطيف عامر،     ـ٣٤٤

  .ه١٤٠٦
، مؤسسة الرسالة، بـيروت،  الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلاميـ عبد االله بن إبراهيم بن علي الطريقي،    ٣٤٥

  .ه١٤١٤، ٢ط
  .ه١٤٠٥، ١، دار المنار، جدة، طالجهاد في سبيل االله حقيقته وغايتهـ عبد االله بن أحمد القادري، ٣٤٦
  .ه١٤٠٢، ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، طلمشروع في الإسلامالجهاد اـ عبد االله بن زيد آل محمود، ٣٤٧
  .ه١٤٠٦، ١، بيروت، طالدار الإسلامية، الجهاد والتغييرـ عبد االله حلاق، ٣٤٨
  .ه١٤٢٦، ٢، مؤسسة الريان، بيروت، طالإرهاب التشخيص والحلولـ عبد االله الشيخ المحفوظ بن بيه، ٣٤٩
  .ه١٤١٨، ١، دار البيارق، عمان، طف العباد بما تيسر من فقه الجهادإتحاـ عبد االله عبد الفتاح بركات، ٣٥٠
  .، مطابع المؤسسة الصحفية الأردنية، عمان، دط، دتالدولة الإسلامية دولة إنسانيةـ عبد االله غوشة، ٣٥١
  .، مكتبة الآداب، مصر، دط، دتالتشريع الإسلامي لغير المسلمينـ عبد االله مصطفى المراغي، ٣٥٢
  .م١٩٨٨، ٣، دار السلام، القاهرة، طحرية الاعتقاد في الشريعة الإسلاميةبد االله ناصح علوان، ـ ع٣٥٣
الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين في عصور التاريخ الإسلامي وفي العـصر   عبد المنعم أحمد بركة،      ـ٣٥٤

  .ه١٤١٠ مؤسسة شباب الجامعة، مصر، دط، الحديث،
  .م١٩٩٦، ١، مكتبة مدبولي، القاهرة، طدراسة تحليلية: الإرهاب السياسيريز، ـ عبد الناصر ح٣٥٥
دراسة مقارنة مـع النازيـة والفاشـستية والنظـام          : النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي   ـ عبد الناصر حريز،     ٣٥٦

 .ه١٤١٧، ١، مكتبة مدبولي، مصر، طالعنصري في جنوب أفريقيا
  .م١٩٦٣، دار المعارف، بيروت، دط، رام السياسيالإجـ عبد الوهاب حومد، ٣٥٧
، أو نظام الدولة الإسلامية في الشئون الدستورية والخارجية والماليـة         : السياسة الشرعية   عبد الوهاب خلاف،   ـ٣٥٨

  .ه١٤١٨، ٦مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
  .ه١٤٠١، ١دم، ط، دار نجد للنشر والتوزيع، الحرب والسلام في الإسلامكريم الخطيب، الـ عبد ٣٥٩
  .ه١٣٩٢، ١، مكتبة الزهراء، مصر، طشريعة القتال في الإسلامـ عثمان السعيد الشرقاوي، ٣٦٠
، أكاديميـة نـايف   الندوة العلمية الخمسون  : تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي       عدد من الباحثين،   ـ٣٦١

  .ه١٤١٩العربية للعلوم الأمنية، الرياض، دط، 
  .ه١٤٢٠ أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، دط، مكافحة الإرهاب،  الباحثين،ـ عدد من٣٦٢
، مركز أبحاث منظمة    الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام         ـ عز الدين فودة،   ٣٦٣

  .م١٩٦٩التحرير الفلسطينية، بيروت، دط، 
  .م٢٠٠٠، ضة مصر، القاهرة، دط، ية والعنف والإرهابالأصول عصام عامر، ـ٣٦٤
  .م٢٠٠٣، ١، دار الفارابي، بيروت، ط أيلول١١الإرهاب بين السلام والإسلام قبل وبعد  عصام محفوظ، ـ٣٦٥
  .ه١٤١٢، ١، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ط الحرب في شريعة الرسولـ عطية الدسوقي، ٣٦٦
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٤٢٨  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

، مكتبـة التـراث     أولياء االله وأولياء الشيطان في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب         ان الطيبي،    عكاشة عبد المن   ـ٣٦٧
  .الإسلامي، القاهرة، دط، دت

  .ه١٣٣٠، ١، مطبعة الرغائب، مصر، طحكمة التشريع وفلسفتهـ علي أحمد الجرجاوي، ٣٦٨
  .ه١٤٢٤، ١نشر الإسلامية، القاهرة، ط، دار التوزيع والالتربية الجهادية الإسلامية علي عبد الحليم محمود، ـ٣٦٩
، أكاديمية نايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة،         الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المرفوض    ـ علي فايز الجحني،     ٣٧٠

  .ه١٤٢١، ١الرياض، ط
  .ه١٤٢٠، ١، دار المكتبي، دمشق، طالجهاد في سبيل االله عمر أحمد عمر، ـ٣٧١
، المطبعـة  دراسـة مقارنـة  : الإسلام من المعاهدات في العلاقات الدوليـة موقف ـ عمر عبد الوهاب القاضي،  ٣٧٢

  .ه١٤٠٤، ١الحكومية لوزارة الإعلام، البحرين، ط
سلطان الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الواقع النظري والعملي مقارناً بالـشريعة            ـ فاوى الملاح،    ٣٧٣

  .ط، دت، منشأة المعارف، الإسكندرية دالإسلامية
  .ه١٤١٤، ١، دار المحبة، دمشق، طقضية التكفير: العنف واللينـ فرحات الكسم، ٣٧٤
  .م١٩٩٠، ٢دار الشروق، مصر، ط، مواطنون لا ذميون فهمي هويدي، ـ٣٧٥
، ٢، دار الرشاد الإسلامية، بيروت، ط     الأسس الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين      ـ فيصل مولوي،    ٣٧٦

  .دت
الدكتور عبد الوهـاب محمـد      : ، ترجمة تاريخ الحضارة من خلال موضوعات    : الغرب والعالم افلين رايلي،    ك ـ٣٧٧

: المسيري، وهدى عبد السميع حجازي، سلسلة عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، العدد             
  .م١٩٨٥يونيو / ، حزيران٩٠

  .ه١٤٠٩، ٢ علوم القرآن، الأردن، دار القبلة للثقافة، جدة، ط، مؤسسةالجهاد في سبيل االلهـ كامل الدقس، ٣٧٨
، دار الـشروق،  العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة      كامل سلامة الدقس،     ـ٣٧٩

  .ه١٣٩٦، ١جدة، ط
د الـبطح، دار دمـشق،   عبد الرحيم المقداد، وماج: ، ترجمةأكاذيب أم حقائق : الإرهابمودجوريان،  . ا.ـ ل ٣٨٠

  .م١٩٨٦، ١دمشق، ط
، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر،       الإرهاب والإرهاب السياسي  ـ مؤسسة الكتاب الأخضر،     ٣٨١

  .، دط، دت٤: طرابلس، سلسلة دراسات عصرية من مكتبة القذافي السياسية، العدد
، ٢ لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، طـرابلس، ط       ، المركز العالمي  لإرهاباـ مؤسسة الكتاب الأخضر،     ٣٨٢

  .م١٩٩٠
، الأردن، المطابع التعاونية، عمان،     معاملة غير المسلمين في الإسلام    امع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية،       ـ٣٨٣

  .م١٩٨٩دط، 
لدراسات والإعلام،  ، غيناء ل  رؤية من السعودية  : خطاب إلى الغرب  ـ مجموعة من العلماء والمثقفين السعوديين،       ٣٨٤

  .، دت١الرياض، ط 
  .م١٩٧٣، ١، الدار المتحدة للنشر، بيروت، طوالسلام في شريعة الإسلام الحرب مجيد خدوري، ـ٣٨٥
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٤٢٩  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

، دار الكتب القانونية، مصر، دط،      الإرهاب وتشريعات المكافحة في الدول الديمقراطية      محمد أبو الفتح الغنام،      ـ٣٨٦
  .دت

  .ه١٣٨٤، الدار القومية، القاهرة، دط، لعلاقات الدولية في الإسلاماـ محمد أبو زهرة، ٣٨٧
  .م١٩٨٤، مكتبة الأقصى، عمان، دط، الحركات الباطنية في العالم الإسلامي محمد أحمد الخطيب، ـ٣٨٩
  .، دت٢، دار الفكر العربي، مصر، طالجهاد ركن الإسلام السادسـ محمد إسماعيل إبراهيم، ٣٩٠
  .ه١٤١١، ١، توزيع مؤسسة الريس، الرياض، طالجهادالح العثيمين، ـ محمد بن ص٣٩١
  .، مكتبة مدبولي، مصر، دط، دتالسفارات في الإسلام محمد التابعي، ـ٣٩٢
  .ه١٤١٣، ٣، الدار الحسينية للكتاب، دم، طآداب الحرب في الإسلام محمد الخضر حسين، ـ٣٩٣
  .ه١٤١٧، ٢، دار البيارق، بيروت، طالشرعيةالجهاد والقتال في السياسة ـ محمد خير هيكل، ٣٩٤
، دار السلام للطباعـة والنـشر والتوزيـع         التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية    ـ محمد راكان الدغمي،     ٣٩٥

  .ه١٤٠٦، ٢والترجمة، بيروت، ط
  .ه١٤١٨، ١، دار المكتبي، دمشق، طالإسلام وغير المسلمين محمد الزحيلي، ـ٣٩٦
  .م٢٠٠٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، دط، أسلحة الدمار الشامل، ـ محمد زكي عويس٣٩٧
، ٤، دار الفكـر، دمـشق، ط  كيف نفهمه وكيف نمارسـه : الجهاد في الإسلامـ محمد سعيد رمضان البوطي،      ٣٩٨

  .ه١٤٢٦
  .ه١٤١٧، ١، دار المكتبي، دمشق، طالعمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيهاـ محمد سعيد غيبة، ٣٩٩
، الحريات العامة في الإسلام مع مقارنة بالمبادئ الدسـتورية الغربيـة والماركـسية            ـ محمد سليم محمد غزوي،      ٤٠٠

  .مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، دط، دت
  .، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، دط، دتالإرهاب والعنف السياسي محمد السماك، ـ٤٠١
  .ه١٤٠٦، ٢، دار الرائد العربي، بيروت، طلام والعلاقات الدوليةالإسـ محمد الصادق عفيفي، ٤٠٢
  .، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، دط، دتتطور التبادل الدبلوماسي في الإسلامـ محمد الصادق عفيفي، ٤٠٣
  .م١٩٧٩، دار مكتبة الحياة، بيروت، دط، من الفقه السياسي في الإسلامـ محمد صالح جعفر الكاظمي، ٤٠٤
  .ه١٤٢٢، ٢، دار الفرقان، الأردن، طالمغامرة بالنفس في القتال وحكمها في الإسلام محمد طعمة القضاة، ـ٤٠٥
  .ه١٤١٤، ١، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، طالإرهاب والرئيس محمد الطويل، ـ٤٠٦
  .ت، منشأة المعارف، الإسكندرية، دط، دقانون السلام في الإسلامـ محمد طلعت الغنيمي، ٤٠٧
  .ه١٤١٨، ١، دار الفرقان، عمان، طالجهاد في الكتاب والسنةـ محمد عبد القادر أبو فارس، ٤٠٨
  .م١٩٩٤، دار النهضة العربية، القاهرة، دط، دراسة مقارنة: ، جريمة الإرهابـ محمد عبد اللطيف عبد العال٤٠٩
  .م١٩٥٨، ٢بعة مصر، القاهرة، ط، مطتاريخ العرب المنتصرين: اية الأندلس محمد عبد االله عنان، ـ٤١٠
  .ه١٤٢٣، ١، دار النفائس، الأردن، طصراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعيةـ محمد عثمان شبير، ٤١١
  .م١٩٨٨، ١، المكتبة العصرية، بيروت، طالجهاد في سبيل االله محمد عزة دروزة، ـ٤١٢
  .، المكتبة العصرية، بيروت، دط، دتلهاالقضية الفلسطينية في مختلف مراحـ محمد عزة دروزة، ٤١٣
  .م٢٠٠١، دار ضة مصر، القاهرة، دط، الإرهاب البيولوجي خطر يهدد البشريةـ محمد علي أحمد، ٤١٤
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٤٣٠  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

، دار القلم، دمـشق،     الحوار والتسامح في الإسلام شواهد من التاريخ      : معاملة غير المسلمين   محمد علي البار،     ـ٤١٥
  .ه١٤٢٥، ١ط

، سلسلة عالم المعرفة، الس الـوطني للثقافـة         ضرورات لا حقوق  : الإسلام وحقوق الإنسان  ارة،  ـ محمد عم  ٤١٦
  .م١٩٨٥، دط، ٨٩: والفنون والآداب، الكويت، العدد

  .ه١٤٢٣، ١، دار المكتبي، دمشق، طالإرهاب الصهيوني محمد عمر الحاجي، ـ٤١٧
، دار الفرقـان، الأردن، دط،       نصاً ومقارنة وتطبيقـاً    :حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون     محمد عنجريني،    ـ٤١٨

  .م٢٠٠٢
، دار الكتب الحديثة،    دحض شبهات ورد مفتريات   : التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام    ،   محمد الغزالي  ـ٤١٩

  .ه١٣٨٤، ٢القاهرة، ط
، ٣الكتب الإسلامية، مـصر، ط ، دار حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة     محمد الغزالي،    ـ٤٢٠

  .ه١٤٠٤
، ١، أكاديمية نايف للعلوم العربية الأمنيـة، الريـاض، ط         واقع الإرهاب في الوطن العربي    ـ محمد فتحي عيد،     ٤٢١

  .ه١٤٢٠
  .ه١٣٧٩، دار الفكر العربي، دم، دط، السلام والحرب في الإسلامـ محمد فرج، ٤٢٢
، دار اقرأ للطباعة والترجمة والنشر والخـدمات  دراسة مقارنة : والسلمنظرات في أحكام الحرب     ـ محمد اللافي،    ٤٢٣

  .م١٩٨٩، ١الإعلامية، طرابلس، ط
دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعـلان الإسـلامي   : حقوق الإنسان في الإسلام محمد مصطفى الزحيلي،     ـ٤٢٤

  .ه١٤١٤، ٢، دار الكلم الطيب، بيروت، طلحقوق الإنسان
  .ه١٣٧٧، دد، دم، دط، شريعة الحرب في الإسلاملمعراوي، ـ محمد ا٤٢٥
  .م٢٠٠٣، ١، دد، دم، طإسلام السلام وأمان العالم: الإرهاب الدولينزع فتيل  محمد منير إدلبي، ـ٤٢٦
  .م١٩٩٦، مكتبة مدبولي، مصر، دط، الإرهاب أبعاده وعلاجه محمد موسى عثمان، ـ٤٢٧
  .م٢٠٠٣، ١، دار السقا، دمشق، طفالإسلام وظاهرة العنـ محمد نفيسة، ٤٢٨
، دار  رؤيـة في أنثربرلرجيـا الجريمـة      : الإرهاب الأسباب واستراتيجيه المواجهة   ـ محمد يسري إبراهيم دعبس،      ٤٢٩

  .م١٩٩٥المعارف، مصر دط، 
  .ه١٤٠٧، ١، مكتبة المنار، الأردن، طالجيش والقتال في صدر الإسلامـ محمود أحمد محمد سليمان عواد، ٤٣٠
  .م١٩٩٦، ١، دار الثقافة العربية، الشارقة، طالعلاقات الدولية في الإسلامـ محمود حسن أحمد، ٤٣١
  .م١٩٨٩، ١، المركز الثقافي العربي، بيروت، طالنظرية والممارسة الدبلوماسية محمود خلف، ـ٤٣٢
  .ه١٤١٩، ١، مكتبة العبيكان، الرياض، طالجهاد في سبيل االلهـ محمود شاكر، ٤٣٣
  .م١٩٧٥، ١، مطبوعات الشعب، مصر، طمحمد وحقوق الإنسانمود الشرقاوي، ـ مح٤٣٤
  .م١٩٧٢، ٦، دار الشروق، بيروت، طالإسلام عقيدة وشريعةـ محمود شلتوت، ٤٣٥
  .ه١٤٠٣، ٢، دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت، طالقرآن والقتال محمود شلتوت، ـ٤٣٦
  .ه١٣٩٣، ٢، دار الفكر، دم، طالجهاد الإسلاميإرادة القتال في  محمود شيت خطّاب، ـ٤٣٧
  .م١٩٧٣، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، دط، أنظمة اتمع والدولة في الإسلام محمود عبد المولى، ـ٤٣٨
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٤٣١  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

  .م١٩٩٨، ١، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طالظاهرة الإرهابيةـ محمود مراد، ٤٣٩
، المعهد العـالي للفكـر الإسـلامي، القـاهرة، دط،           لتقسيم الإسلامي للمعمورة  ا،  ـ محي الدين محمد قاسم    ٤٤٠

  .م١٩٩٦
، دار العلوم والحكم، دمشق،     في الفقه الإسلامي    أحكام ااهد في سبيل االله    ـ مرعي بن عبد االله بن مرعي،        ٤٤١

  .ه١٤٢٣، ١ط
  .م١٩٩٠، ١، منشورات قاريونس، دم، طالإرهاب الدوليـ مصطفى دبارة، ٤٤٢
، ١، المكتب الإسلامي، بيروت، دار الوراق، دمـشق، ط       التكافل الاجتماعي في الإسلام   ـ مصطفى السباعي،    ٤٤٣

  .ه١٤١٩
  .ه١٤١٩، ٢، دار الوراق، الرياض، طنظام السلم والحرب في الإسلامـ مصطفى السباعي، ٤٤٤
  .ه١٤٠٤، ١، دد، دم، طالجهاد هو السبيلـ مصطفى مشهور، ٤٤٥
، ١، مطبعة حكومة الكويـت، الكويـت، ط       التهديد النووي في الإرهاب المستقبلي    لنومس،  ـ مفرح سعود ا   ٤٤٦

  .م٢٠٠٠
، ١، دار مجـدلاوي، عمـان، ط      الجريمة السياسية في الشريعة الإسـلامية والقـانون        منذر عرفات زيتوني،     ـ٤٤٧

  .م٢٠٠٣
 للكتـاب،   ئة المـصرية العامـة    ، الهي الإسلام وموقفه من العنف والتطرف والإرهاب      منصور الرفاعي عبيد،     ـ٤٤٨

  .م١٩٨٧القاهرة، دط، 
، صدرت الطبعة العربيـة في المكتـب   التقرير العالمي حول العنف والصحةـ منظمة الصحة العالمية في جنيف،       ٤٤٩

  .م٢٠٠٢الإقليمي لشرق المتوسط، دط، القاهرة، 
  .ه١٤٢٤ ،١ ط، الرياض،، مكتبة العبيكانمصادر الإرهاب ناصر الزهراني، ـ٤٥٠
  .م٢٠٠٣، ١، دار الطليعة الجديدة، دمشق، طالجذور والحقيقة: الإرهاب الدوليـ نبيل فوزات نوفل، ٤٥١
  .م١٩٨٥، ١، دار الفارابي، بيروت، طأمراء الإرهاب في الشرق الأوسطـ نبيل الهادي، ٤٥٢
 ينـاير،  مصطفى صفوان، سلسلة كتاب الأهـالي، مـصر،  : ، وآخرون، ترجمةالإرهاب نعوم تشومسكي،    ـ٤٥٣

  .٤٢: م، رقم١٩٩٣
مصطفى صفوان، سلسلة كتاب الأهـالي، مـصر، ينـاير،    : ، ترجمةالإرهاب نعوم تشومسكي، وآخرون،    ـ٤٥٤

  .م١٩٩٣
  .ه١٤٢٣، ٤، دد، د م، طالعمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي نواف هايل تكروري، ـ٤٥٥
  .م٢٠٠٢، دد، دمشق، الإرهاب هاني البيطار، ـ٤٥٦
، ١، الدار المصرية اللبنانيـة، القـاهرة، ط    بذوره وبثوره زمانه ومكانه وشخوصه    : الإرهاب الحديدي،   ـ هشام ٤٥٧

  .م٢٠٠٠
  .ه١٤١٧، ١، دار الشروق، القاهرة، طنموذج إسرائيل: الإرهاب يؤسس دولة هيثم الكيلاني، ـ٤٥٨
 الإسلامية في وضع ضـوابط إنـسانية        فضل الحضارة العربية  : الإسلام والقانون الإنساني الدولي    هيثم المناع،    ـ٤٥٩

  .م٢٠٠٣، ١، دار الإعلام، الأردن، طلحالات استعمال العنف
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٤٣٢  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

محمد شريف سكر، دار إحياء العلوم، بـيروت،  : ، تحقيق حجة االله البالغة  ـ ولي االله بن عبد الرحيم الدهلَوي،        ٤٦٠
  .ه١٤١٣، ٢ط

  .ه١٤١٩، ٣، دار الفكر، دمشق، طة مقارنةدراس: آثار الحرب في الفقه الإسلاميـ وهبة الزحيلي، ٤٦١
  .ه١٤٢١، ١، دار الفكر، دمشق، طحق الحرية في العالم وهبة الزحيلي، ـ٤٦٢
، ١، مؤسسة الرسـالة ناشـرون، بـيروت، ط        التقسيم الإسلامي للمعمورة  : أرض االله  ياسر لطفي العلي،     ـ٤٥٣

  .ه١٤٢٥
  .م١٩٩٤، المعارف، الإسكندرية، دط، كات الطيرانالإرهاب الدولي ومسؤولية شر، ـ يحيى أحمد البنا٤٦٤
  .ه١٤٢٠، ١، دار البيان للنشر، القاهرة، طالإسلام وقضية السلام يحيى هاشم حسن فرغل، ـ٤٦٥
  .ه١٤٢٦، ١، دار الشروق، القاهرة، طنظرات تأصيلية: الإسلام والعنفـ يوسف القرضاوي، ٤٦٦
، ١، مكتبة وهبـة، القـاهرة، ط      وء نصوص الشريعة ومقاصدها   السياسة الشرعية في ض    يوسف القرضاوي،    ـ٤٦٧

  .ه١٤١٩
  .ه١٤٢١ ،٧، الرسالة، بيروت، طالصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف يوسف القرضاوي، ـ٤٦٨
  .ه١٤١٨ ، بيروت، دط،مستقبل الأصولية الإسلامية، المكتبة الإسلامية يوسف القرضاوي، ـ٤٦٩
، ١، دار الثقافـة الجديـدة، دم، ط        الإنسان في القانون والشريعة الإسـلامية      حقوقـ يوسف محمود صبيح،     ٤٧٠

  .م١٩٩٢
  

 ة غير منشورةرسائل جامعي  
  

، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، دراسة مقارنـة : الإرهاب والبيان القانوني للجريمةـ إمام حسانين عطا االله،  ٤٧١
  .م١٩٩٩كلية الحقوق، 

، رسالة ماجستير، كلية الـشريعة،  البغي في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصـرة جريمة ـ بلال صفي الدين،  ٤٧٢
  .ه١٤١٩: قسم الفقه الإسلامي وأصوله، جامعة دمشق، مقدمة عام

مع دراسة خاصة بحماية المدنيين في الـتراع        : من نظرية الحرب إلى نظرية التراع المسلّح      ـ زكريا حسين عزمي،     ٤٧٣
  .م١٩٧٨، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، المسلّح

، بحث مقـدم    نظرة الشريعة الإسلامية إليه ومنهجها في مواجهته      : الإرهاب الدولي  سعد عبد الرحمن الجبرين،      ـ٤٧٤
استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيـة، المركـز العـربي                

  .م١٩٨٩، ه١٤٠٩لدراسات الأمنية، المعهد العالي للعلوم الأمنية، الرياض، ل
، رسالة  مفهومها أسبابه آثارها علاجها   : ظاهرة التطرف الديني في اتمع الإسلامي المعاصر      ـ سفير أحمد الجراد،     ٤٧٥

-٢٠٠٦قدمة عام   ماجستير، كلية الدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا، جامعة بيروت الإسلامية، م          
  .م٢٠٠٧

، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، جامعة الجزائر، كليـة  مفهوم الإرهاب في القانون الدوليـ سليم قرحالي،  ٤٧٦
  .م١٩٨٩-١٩٨٨الحقوق، عام 
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٤٣٣  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

 دراسة مقارنة بين قواعد القانون الـدولي      : حماية ضحايا التراعات الدولية المسلّحة    ـ عبد الكريم محمد الداحول،      ٤٧٧
، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القـانون الـدولي العـام،    العام والشريعة الإسلامية 

  .ه١٤١٩
، أطروحـة   مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها في ميثاق أعمال منظمة الأمم المتحدة           ـ عمر إسماعيل سعد االله،      ٤٧٨

  .م١٩٨٤دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 
، رسالة ماجستير، كلية الشريعة، قسم الفقه       أحكام السجناء وحقوقهم في الفقه الإسلامي     محمد راشد العمر،     ـ٤٧٩

  .ه١٤٢٢-١٤٢١: الإسلامي وأصوله، جامعة دمشق، مقدمة عام
، أطروحة دكتـوراه    التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية         هيثم موسى حسن،     ـ٤٨٠

  .م١٩٩٩: امعة عين شمس، مصر، تاريخفي ج
  

 ةموسوعاتعلمي   
  

، ١خليل أحمد خليل، منشورات عويـدات، بـيروت، ط        : ، ترجمة موسوعة لالاند الفلسفية   أندريه لالاند،    ـ٤٨١
  .م١٩٩٦

محمد الجوهري، وآخرون، الـس الأعلـى للثقافـة،         : ، ترجمة موسوعة علم الاجتماع  ـ جوردن مارشال،    ٤٨٢
  .م٢٠٠٠، ١ طالقاهرة،

، ١، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر، بـيروت، ط  موسوعة الـسياسة ـ عبد الوهاب الكيالي، وآخرون،  ٤٨٣
  .م١٩٧٩

، ١، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيـع، الـسعودية، ط         الموسوعة العربية العالمية  ـ عدد من الباحثين،     ٤٨٤
  .ه١٤١٦

، ١، مكتبـة لبنـان ناشـرون، بـيروت، ط          الفكر الفلسفي الاجتماعي   الموسوعة الميسرة في  ـ كميل الحاج،    ٤٨٥
  .م٢٠٠٠

  .، دار الفكر، بيروت، دط، دتدائرة معارف القرن العشرينـ محمد فريد وجدي، ٤٨٦
  .م١٩٨٦، ١الدكتور معن زيادة، دم، ط: ، تحريرالموسوعة الفلسفية العربيةمعهد الإنماء العربي،  ـ٤٨٧
  .م١٩٩٨، ١، الجمهورية العربية السورية، دد، طالموسوعة العربيةـ ٤٨٨
  .ه١٤٢٥، ١، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن، طموسوعة علم السياسةـ ناظم عبد الواحد الجاسور، ٤٨٩

  

 ةكتب أجنبي  
  

٤٩٠ ـ Alex Schmed and Albert J. Jongman, et al, Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, 
Concepts, Data Bases, Theories and Literature, (Rev ed; sterdam, Oxford, New York: North 
Holland Publishing, ١٩٨٨. 

٤٩١ ـــ Bassiouni, M, Ch, Legal Responses to International Terrorism, U.S. Procedura Aspects 

Dordrecht, Boston, London: Martinus Nijhoff, Publisher, ١٩٨٨, p٢٣. 
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٤٣٤  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

٤٩٢ ـ Daniel Heradstveit; The role of international terrorism in the Middle East and it’s implication for 

conflict resolution, the international terrorism & world security "Ed: Carlton David", London, 
Croom Helm, ١٩٧٥. 
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 أبحاث ومقالات غير منشورة  
  

 بحث مقدم   ،المركز القانوني لأفراد المقاومة المسلّحة في ظل قواعد القانون الدولي الإنساني          ـ رشيد حمد العتري،     ٤٩٩
  -١٠: قاومة والإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية، الأردن، جامعة جرش الأهلية، المُقام مـابين      لمؤتمر الم 

  .م٢٠٠٥ أيار، ١٢
 مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون     ، بحث التدابير العملية لمنع ومكافحة الإرهاب    ـ سالم محمد الأوجلي،     ٥٠٠

  .م٢٠٠٥ أيار، ١٢-١٠:  الأهلية، المُقام مابينوالشريعة الإسلامية، الأردن، جامعة جرش
 بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون والـشريعة          ،الإرهاب والقانون الدولي الإنساني    سهام عزوز،    ـ٥٠١

  .م٢٠٠٥ أيار، ١٢-١٠: الإسلامية، الأردن، جامعة جرش الأهلية، المُقام ما بين
  .، بحث مخطوط وغير منشورللعمليات الإرهابيةالجذور الفكرية ـ صلاح الصاوي، ٥٠٢
تصورات المـسلمين وكيـف يـصنعون       : الإسلام والإرهاب في اال العربي والإسلامي      عبد الرحمن حللي،     ـ٥٠٣

  .١١، بحث مخطوط وغير منشور، صصورم
 نـدوة مـدى      مقـدم في   ،، بحث غير منشور   مدى مشروعية العنف في مقاومة العدوان      عبد الرحمن حللي،     ـ٥٠٤

مشروعية العنف لمقاومة العدوان، المقامة في الأسبوع الثقافي السنوي السادس لدار الفكر، بمناسـبة اليـوم                
  .م٢٠٠٥-٤-٢٤: العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، دمشق، بتاريخ

العالمي عـن  ، بحث مقدم للمؤتمر دراسة في المصطلحات والمفاهيم: الإرهاب والغلوـ عبد الرحمن معلا اللويحق،  ٥٠٥
 -١: موقف الإسلام من الإرهاب، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، في الفترة ما بـين          

  .ه١٤٢٥ ربيع الأول، ٣
، بحث مقدم لمـؤتمر المقاومـة والإرهـاب في          جريمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردني      عماد الدين ربيع،     ـ٥٠٦

  .م٢٠٠٥ أيار، ١٢-١٠:  جامعة جرش الأهلية، الأردن، المقام مابينالقانون والشريعة الإسلامية،
، بحث مقدم إلى مؤتمر الإرهاب في ضوء الـشريعة          الإرهاب بين الشريعة والقانون والسياسية    ـ فاروق الزعبي،    ٥٠٧

  .م٢٠٠٢نيسان، ٢٥-٢٤والقانون، جامعة إربد الأهلية، الأردن، في الفترة ما بين 
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٤٣٥  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

 مقدم للمؤتمر العالمي عن  بحث ،مفاهيم العنف والإرهاب واختلاف وجهات النظر حولها      رفي،   محمد بن علي اله    ـ٥٠٨
 ٣-١: موقف الإسلام من الإرهاب، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، في الفترة ما بـين               

  .ه١٤٢٥ربيع الأول، 
، بحـث مقـدم     فاقية العربية لمكافحة الإرهاب   وفقاً للات : الإرهاب مظاهره وأشكاله   ـ محمد الحسيني مصيلحي،   ٥٠٩

للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الـسعودية، في            
  .ه١٤٢٥ ربيع الأول، ٣-١: الفترة ما بين

ث مقدم لملتقـى اقـرأ   بح، ما السبيل الأمثل للقضاء عليـه : هذا الهرج الأسودـ محمد سعيد رمضان البوطي،   ٥١٠
الفقهي الفكري حول رأي الفقه الإسلامي في القضايا الإرهابية، المقام في مصر، شرم الشيخ، في الفترة مـا                  

  .ه١٤٢٦ –رجب ١٧-١٦: بين
، بحث مقدم لمؤتمر المقاومـة والإرهـاب في         موقف الإسلام من الإرهاب    محمد عبد الرحيم سلطان العلماء،       ـ٥١١

  .م٢٠٠٥ أيار، ١٢-١٠:  الإسلامية، الأردن، جامعة جرش الأهلية، المُقام مابينالقانون والشريعة
ما يدخل في نطاق المقاومة المشروعة وما       : العناصر الفاصلة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة     ـ محمد علي الأحمد،     ٥١٢

مية، الأردن، جامعة جرش     بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون والشريعة الإسلا         يخرج عن نطاقها،  
  .م٢٠٠٥ أيار، ١٢  -١٠: الأهلية، المُقام مابين

، بحث مقدم لمؤتمر المقاومـة والإرهـاب في         دور الإسلام في معالجة الإرهاب ومكافحة أسبابه       محمد عيسى،    ـ٥١٣
  .م٢٠٠٥ أيار، ١٢  -١٠: القانون والشريعة الإسلامية، الأردن، جامعة جرش الأهلية، المُقام مابين

  .، بحث مخطوط وغير منشورالنماذج التفسيرية وخلفياا: الإسلام والإرهاب في الفكر الغربي معتز الخطيب، ـ٥١٤
دراسة في القانون   : التفرقة بين الإرهاب والمقاومة الشعبية    : الإرهاب والقانون الدولي   موسى القدسي الدويك،     ـ٥١٥

لإرهاب في القانون والشريعة الإسلامية، الأردن، جامعـة جـرش          ، بحث مقدم لمؤتمر المقاومة وا     الدولي العام 
  .م٢٠٠٥ أيار، ١٢  -١٠: الأهلية، المُقام مابين

، بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب في القانون        جريمة الإرهاب وموقف التشريعات العقابية منها      نبيه صالح،    ـ٥١٦
  .م٢٠٠٥ أيار، ١٢-١٠: قام مابينوالشريعة الإسلامية، جامعة جرش الأهلية، الأردن، الم

 بحث مقدم لمؤتمر المقاومة والإرهاب      ،الأعمال الإرهابية والإرهاب والقانون الدولي الإنساني     ـ هانز بيتر جاسر،     ٥١٧
  .م٢٠٠٥ أيار، ١٢  -١٠: في القانون والشريعة الإسلامية، جامعة جرش الأهلية، الأردن، المقام مابين

أسباا وآثارها حكمها الشرعي ووسائل الوقايـة       : يرات والتهديدات التي تواجه الآمنين    التفج وهبة الزحيلي،    ـ٥١٨
  .المكرمة، الدورة السابعة عشر بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي، مكّة منها،

، بحث مقدم لملتقى اقرأ الفقهي الفكري حول رأي الفقـه           الجهاد والإرهاب توافق أم تناقض     وهبة الزحيلي،    ـ٥١٩
  .ه١٤٢٦رجب، ١٧-١٦: الإسلامي في القضايا الإرهابية، المقام في مصر، شرم الشيخ، في الفترة ما بين

  

 ف( الدورياتحمجلات ـ ص(  
  

، صحيفة الحيـاة ، مقال منشور في   كلام البابا في سياقه الطبيعي    : الإسلام وأزمة الغرب   أحمد عرفات القاضي،     ـ٥٢٠
  .م٢٠٠٦-٩-٣٠: تراث، تاريخ: ، صفحة)سخة لبنانن(تصدر عن دار الحياة في لندن 
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٤٣٦  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

، تصدر عـن دار الحيـاة في   صحيفة الحياة، مقال منشور في المسلمون والفاتكان الحوار المعلّق  أحميدة النيفر،    ـ٥٢١
  .م٢٠٠٦-١٠-٧: تراث، تاريخ: ، صفحة)نسخة لبنان(لندن 

، تصدر عن دار الحياة في      صحيفة الحياة شور في   مقال من  ؟،ذاالسؤال ليس من بل لما    : الإرهاب  توري مونتي،  ـ٥٢٢
  .م٢٠٠٥-٧-٢٦: ، بتاريخ)نسخة لبنان(لندن 

مجلّة كلية الدراسـات  ، حكم قتل المدنيين الحربيين حال اختلاطهم بالمقاتلين الحربيين حسن عبد الغني أبو غدة،    ـ٥٢٣
  .ه١٤١٩: لصادر بتاريخالسابع عشر، ا: ، الإمارات العربية المتحدة، العددالإسلامية العربية

مجلة عربية مـصورة شـهرية   ، مجلة العربي: ، بحث منشور في   السفراء في الدولة الإسلامية    حسن فتح الباب،     ـ٥٢٤
  .م١٩٦٨/ أيار: ، تاريخ١١٤: جامعة، وزارة الإرشاد والأنباء لحكومة الكويت، العدد

الثـامن،  : ، العدد سلسلة فكر المواجهة  ،  هة الإرهاب الإسلام في مواج   ـ رابطة الجامعات الإسلامية في القاهرة،     ٥٢٥
  .ه١٤٢٤، ١ط

، جمعية المحافظة على القـرآن الكـريم،        مجلّة الفرقان ،  المعنى والحدود : العنف والإساءة ـ سيد عادل رطروط،     ٥٢٦
  .م٢٠٠٥، تموزه١٤٢٦الثامن والأربعون، جمادى الآخر: الأردن، السنة السادسة، العدد

  .م١٩٧٢ مايو ٣: ، بتاريخ٢: ، العددمجلة الحق، مقاومة المحتل والقانون الدوليب، ـ شارل زور غبي٥٢٧
، تصدر عن دار الحياة في لنـدن  صحيفة الحياة، مقال منشور في مناقشة هادئة لمحاضرة البابا    طريف الخالدي،    ـ٥٢٨

  .م٢٠٠٦-١٠-٤: تراث، تاريخ: ، صفحة)نسخة لبنان(
مجلّـة  :  بحث منشور ضـمن    ،المنظور الفقهي والتقسيم القرآني للمعمورة    : رامالأرض الح ـ عبد الرحمن الحاج،     ٥٢٩

، شـتاء   ٤٥: مجلة فكرية فصلية يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، العـدد           ،إسلامية المعرفة 
  .م٢٠٠٧/ه١٤٢٨

حيـاة،  صحيفة ال ر في   ، مقال منشو  ضرورات إعادة الاجتهاد  : العالم من منظور فقهي    عبد الرحمن الحاج،     ـ٥٣٠
  .م٢٠٠٥-٩-١٨: تراث، تاريخ: ، صفحة)نسخة لبنان(تصدر عن دار الحياة في لندن 

، تصدر عن صحيفة الحياة ، مقال منشور في     الإسلام لم يأت بشيء شرير يا بابا الفاتكان        عبد الرحمن الخطيب،     ـ٥٣١
  .م٢٠٠٦-٩-٢٠: تراث، تاريخ: ، صفحة)نسخة لبنان(دار الحياة في لندن 

-٢٧/١٠: ، تـاريخ  ٣٨٢٩: ، القاهرة، العدد رقم   روز اليوسف ، مجلّة   الحرب المحرمة ـ عبد الرحمن الهوارى،     ٥٣٢
  .م٢/١١/٢٠٠١

، ٢٠٠٢، يناير   ٢٧٥: ، العدد دورية المستقبل العربي  ،  ، المقاومة والاحتلال بين الحق والواجب     ـ عبد الغني عماد   ٥٣٣
  .٢٩ص

، القـاهرة، العـام الثـاني،       مجلة قضايا برلمانية  تراتيجية بصحيفة الأهرام،    مركز الدراسات السياسية والاس    ـ٥٣٤
  .١١: م، العدد١٩٩٨شباط /فبراير

  .م١٩٩٨، عام ٥٧: ، دمشق، العددمجلّة معلومات دوليةمركز المعلومات القومي،  ـ٥٣٥
 الحيـاة في لنـدن    ، تصدر عـن دار    صحيفة الحياة ، مقال منشور في     رؤية مختلفة : الإرهابـ مصطفى الفقي،    ٥٣٦

  .١٤٠٧٩٠:م، العدد٢٠٠١، تشرين الأول، الثلاثاء، )نسخة البنان(
، مركـز دراسـات     قضايا إسلامية معاصرة  ، مجلة   مشكلة المفاهيم والإصلاح  : الجهاد والعنف ،   معتز الخطيب  ـ٥٣٧

  .م٢٠٠٤، صيف وخريف ٢٩٢٨: فلسفة الدين، بغداد، السنة الثانية، العدد
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٤٣٧  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

، سلسلة تصدر عن حزب البعـث العـربي الاشـتراكي   ، الإرهاب الصهيونيالإعداد الحزبي، ـ مكتب الثقافة و  ٥٣٨
  .م٢٠٠٢، نيسان ـ ٤٠: العدد

، مجلة ثقافية فكرية إسلامية جامعة، مالطا،       صفحات من سجل الإرهاب الأمريكي    منشورات رسالة الجهاد،     ـ٥٣٩
  .ه١٣٩٧، ١ط

مجلة عربية مصورة شـهرية   [مجلّة العربي: ، بحث منشور فيلدولةالإرهاب الدولي وإرهاب ا وحيد عبد ايد،    ـ٥٤٠
  .م١٩٨٦تموز/، يوليو٣٣٢: ، وزارة الإعلام الكويتية، الكويت، العدد]جامعة

، شـهر مـارس   ٤٣٧:  العـدد ،مجلة الوعي الإسلاميوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة الكويت،      ـ٥٤١
  .م٢٠٠٢وإبريل، عام 

 صحيفة الحياة،، مقال منشور في الحجاب في منعطف تاريخي بين عولمة الدين وعلمنة الدولة       العلي،   ياسر لطفي    ـ٥٤٢
  .م٢٠٠٧-٢-١٠: ، صفحة تراث، تاريخ)نسخة لبنان(تصدر عن دار الحياة في لندن 

 ـ صحيفة الحياة ، ، مقال منشور في      جدل الإسلام والعنف   ياسر لطفي العلي،     ـ٥٤٣ دن ، تصدر عن دار الحياة في لن
  .م٢٠٠٦-١٠-٧: تراث، تاريخ: ، صفحة)نسخة لبنان(

  

 مواقع إنترنت  
  

منبر التوحيد والجهـاد، في صـفحة   : ، مقال منشور على موقع    مفهوم الإرهاب في الإسلام   ـ إبراهيم الأزرق،    ٥٤٤
  .  http:\\www.tawhed.ws:جديد المنبر، دت، عنوان الموقع

م، ١٩٨٢-٣-١: ، تاريخ الفتـوى    كتيب الفريضة الغائبة والرد عليه     فتوى حول  جاد الحق علي جاد الحق،       ـ٥٤٥
 :، موقع دار الإفتاء المصرية علـى الإنترنـت، صـفحة الفتـاوى، عنـوان الموقـع                ٣٣٧٥: رقم الفتوى 

http://www.dar-alifta.org.  
-٦:  بتاريخ، على موقع الجزيرة نت، صفحة الأخبار،   جدل وخلاف في مؤتمر الرياض حول تعريف الإرهاب        ـ٥٤٦

  .م٢٠٠٥-٢
، مقـال علـى   الإرهاب من الإسلام ومن أنكر ذلك فقد كفـر : هذا بيان للناس  عبد القادر بن عبد العزيز،       ـ٥٤٧

  .منبر التوحيد والجهاد: منشور موقع
،  البوابة:، مقال منشور على موقع  المسلم لا يظهر في الإعلام الأمريكي إلاّ إرهابي أو متطرف          مايكل ساليس،    ـ٥٤٨

  .www.albawaba.com :م، عنوان الموقع٢٠٠٥-٢-٢٢: بتاريخ
الجزيرة نت، قسم المعرفـة، عنـوان   :  مقال منشور على موقعالإسلام بوصفه ديناً إرهابيـاً،  معتز الخطيب،   ـ٥٤٩

  .http://www.aljazeera.net :الموقع
سلام أن لا يـن، صـفحة وثـائق    إ:  منشور في موقع  نص محاضرة البابا بندكت التي أثارة غضب المسلمين،        ـ٥٥٠

  .م٢٠٠٦-٩-١٦: وبيانات، بتاريخ
إسـلام أُن   :  مقال منشور على موقع    ،دعوة إلى التحقيق في مفهوم ملتبس     : الأصولية الإسلامية ـ هاني فحص،    ٥٥١

  .٢٠٠٣-٨-٢٣:  بتاريخلاين، صفحة مفاهيم ومصطلحات،
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٤٣٨  المراجعالمراجع  وو  المصادرالمصادر  فهرسفهرس

 زاويـة ، إسلام أون لايـن : ، مقال منشور على موقعقمفهوم الإرهاب بين الأصل والتطبي يحيى عبد المبدي،     ـ٥٥٢
  .م٢٠٠١-١١-٢٥مفاهيم ومصطلحات، 

إسلام أُن لايـن، صـفحة بنـك        : منشور على موقع  ،  الأصولية بين الإسلام والغرب   ـ يوسف القرضاوي،    ٥٥٣
  .http://www.islamonline.ne :، عنوان الموقع٢٠٠٢-٩-٦: الفتاوى، بتاريخ
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٤٣٩  فهرس المحتوياتفهرس المحتويات

  
  
  
  
  

 فهرس المحتويات. ٦

  
  الصفحة  الموضوع

    
  ١  ...........................................................................................................................إهداء
  ٢  .................................................................................................................تقديرشكر و
  ٣  .......................................................................................................................المقدمة

  ٦  .......................................................................................................سبب اختيار البحث
  ٩  ..................................................................................................................بحثأهمية ال

  ٩  ................................................................................................................دف البحثه
  ١٠  ............................................................................................................صعوبات البحث
  ١٠  ..........................................................................................................الدراسات السابقة

  ٧  .............................................................................................................. البحثمشكلة
  ١٣  .................................................................................................................بحثمنهج ال

  ١٣  ......................................................في منهج التوثيق والترميز والفهرسة: ملاحظات شكلية
  ١٦  ..................................................................................................................خطة البحث

  

  الفصل الأول
  مفهوم الإرهاب وإشكالية التعريف

  

  

  ١٨  ..........................................................................................................................مدخل
  ٢١  ..................................................مفهوم الإرهاب في اللغة والشريعة الإسلامية: المبحث الأول

  ٢٢  ............................................................الدلالة اللغوية لمفردة الإرهاب: المطلب الأول
  ٢٧  .......................................................مفهوم الإرهاب في القرآن الكريم: المطلب الثاني
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٤٤٠  فهرس المحتوياتفهرس المحتويات

    
  ٤٠  ................................مفهوم الإرهاب من منظور الحديث النبوي الشريف: المطلب الثالث
  ٤٣  ..........................................................الدلالة الفقهية لمفردة الإرهاب: المطلب الرابع

  ٥٣  ...............................................................عيمفهوم الإرهاب في القانون الوض: المبحث الثاني
  ٥٦  ....................................مفهوم الإرهاب عند الباحثين والفقهاء القانونيين: المطلب الأول
  ٦٤  ..................................مفهوم الإرهاب في القوانين والتشريعات الرسمية: المطلب الثاني
  ٦٩  .......................مفهوم الإرهاب وفق المنظمات الأممية والاتفاقيات الدولية: المطلب الثالث
  ٧٤  ............................................................................التعريف المقتَرح: المطلب الرابع

  ٧٨  ...................................................................طلحات المشاةالإرهاب والمص: المبحث الثالث
  ٨٠  .............................................دراسة لبعض المفاهيم ذات البعد الشرعي: المطلب الأول
  ٨٠  ............................................................................................الجهاد: أولاً
  ٨٥  ..........................................................................................الحرابة: ثانياً
  ٩٠  .............................................................................................البغي: ثالثاً

  ٩٢  ...........................................................المفاهيم ذات الطبيعة القانونية: المطلب الثاني
  ٩٢  ................................................................................مقاومة الاحتلال: أولاً

  ٩٦  ....................................................................................ثانياً مفهوم الحرب
  ٩٨  ..........................................................................................العدوان: ثالثاً

  ١٠٠  ...................بالمفاهيم المنتمية لمجال العلوم الاجتماعية المرتبطة بالإرها: المطلب الثالث
  ١٠٠  .........................................................................................الأصولية: أولاً
  ١٠٢  ................................................................................)الغلو(التطرف : ثانياً
  ١٠٥  ............................................................................................نفالع: ثالثاً

  

  الفصل الثاني
  أنواع الإرهاب والسياق التاريخي لظهوره

  

  

  ١١١  ..........................................................................................................................مدخل
  ١١٣  ...................................................................التطور التاريخي لظهور الإرهاب: المبحث الأول

  ١١٤  ..........................................................انتشار المسمى وغياب التسمية: المطلب الأول
  ١٢٢  ...........................................................ولادة التسمية والتطور الدلالي: طلب الثانيالم
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٤٤١  فهرس المحتوياتفهرس المحتويات

    
  ١٢٩  .......................................................هوس الإرهاب ومحاولات التقنين: المطلب الثالث

  ١٣٤  ..........................................................................................الإرهابأنواع : بحث الثانيالم
  ١٣٥  .............................................................فاعلأنواع الإرهاب بحسب ال: المطلب الأول

  ١٣٦  .................................................إرهاب الأفراد وإرهاب الجماعات: النوع الأول
  ١٣٩  .........................................................................إرهاب الدولة: النوع الثاني

  ١٤٢  ..................................................إرهاب دولة على المستوى الداخلي
  ١٤٣  ................................................إرهاب دولة على المستوى الخارجي

  ١٤٤  .............................................................أنواع الإرهاب بحسب المكان: المطلب الثاني
  ١٤٤  ...........................................الإرهاب الداخلي والإرهاب الخارجي: الفقرة الأولى
  ١٤٤  ........................................................)المحلي(  الإرهاب الداخلي:أولاً
  ١٤٦  .....................................................)الدولي( الإرهاب الخارجي: ثانياً
  ١٤٧  ........................الجغرافيا الفقهية للعالم وأثرها على أنواع الإرهاب: الفقرة الثانية
  ١٤٨  .........................................أقسام المعمورة عند فقهاء المسلمين: أولاً

  ١٤٨  ...................................................................دار الإسلام
  ١٥٠  .......................................)دار الكفر أو الشرك( دار الحرب
  ١٥٠  ....................................................)دار الصلح( دار العهد

  ١٥٣  ................................................)دار الأمان( دار الموادعة
  ١٥٤  ...............أثر المعيار المكاني على أنواع الإرهاب من منظور فقهي: ثانياً

  ١٥٤  ...................................الإرهاب في دار الإسلام: لالنوع الأو
  ١٥٥  ..................................الإرهاب في دار الحرب: النوع الثاني
  ١٥٥  ...................الإرهاب في دار الموادعة أو الأمان: النوع الثالث

  ١٥٥  ................................................أنواع الإرهاب بحسب الغاية أو الباعث: المطلب الثالث
  ١٥٦  ....................................................................الإرهاب السياسي: النوع الأول
  ١٥٦  ...............................................................الإرهاب الأيديولوجي: النوع الثاني
  ١٥٧  .................................................................الإرهاب الاقتصادي: النوع الثالث
  ١٥٧  ......................................................................الإرهاب الفكري: النوع الرابع

  ١٥٨  ....................................................أنواع الإرهاب بحسب الواقع عليهم:  الرابعالمطلب
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٤٤٢  فهرس المحتوياتفهرس المحتويات

    
  ١٥٩  .................................................... الواقع على المسلمينرهابالإ: النوع الأول
  ١٦٠  ............................................. الواقع على غير المسلمينرهابالإ: النوع الثاني

  

  الفصل الثالث
   الإرهابالتأصيل الشرعي لحكم

  

  

  ١٦٤  ..........................................................................................................................مدخل
  ١٦٧  ............................................................. المسلم وغير المسلمماهية العلاقة بين: المبحث الأول

  ١٦٨  ..........................................................)ماهيته وفلسفته( الجهاد القتالي: المطلب الأول
  ١٧١  .........................................................أدلة الجهاد القتالي ودعوى النسخ: أولاً
  ١٨٣  ............................................................علّة الجهاد القتالي عند الفقهاء: ثانياً
  ١٩٤  ...................................قراءة لعلّة الجهاد القتالي من منظور القرآن الكريم: ثالثاً
  ٢١٣  .......التقسيم الإسلامي للمعمورة وأثره في طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم: يالمطلب الثان
  ٢١٥  ............................................نشأة التقسيم الإسلامي للمعمورة ومسوغاته: أولاً
  ٢١٧  ........................................................ عند الفقهاءالأقسام الجغرافية للعالم: ثانياً
  ٢٢١  .........................................م من منظور شرعيجغرافيا العالمحاولة لفهم : ثالثاً

  ٢٢٦  ...............................ة وأثر ذلك في حكم الإرهابلنفس الإنسانيلاعتداء على اا: المبحث الثاني
  ٢٢٧  .................................... وصيانته الدم الإنسانيحرمةعة من موقف الشري: لالمطلب الأو

  ٢٣٠  ...........................................)الانتحار(عتداء الإنسان على نفسه ا: الفقرة الأولى
  ٢٣٣  ........................................................عتداء الإنسان على الغيرا: الفقرة الثانية
  ٢٣٤  ................................................................المسلمالإنسان دم : أولاُ
  ٢٣٨  ..........................................................غير المسلمالإنسان دم : ثانياً

  ٢٤٧  ...............................م الإنسانيدراسة لأثر قاعدة الضرورة في حرمة الد: المطلب الثاني
  ٢٤٨  ................................دعوى الضرورة وأثرها في حرمة دم المسلم: الفقرة الأولى
  ٢٦٠  ........................في ذلك علّة قتل غير المسلم وأثر دعوى الضرورة: الفقرة الثانية
  ٢٦٠  ............لاعتداء عليها في الحرب وعلة ذلكالأصناف التي لا يجوز ا: أولاُ
  ٢٧٠  ...أثر قاعدة الضرورة في قتل من لا يجوز قتله من الأبرياء غير المسلمين: ثانياً

  ٢٧٧  .................................الإفساد في الأرض والتأصيل الشرعي للأعمال الإرهابية: المبحث الثالث
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٤٤٣  فهرس المحتوياتفهرس المحتويات

    
  ٢٧٩  ............................... من منظور قرآني الإفساد في الأرضدلالةهاب والإر: لالمطلب الأو

  ٢٨٤  .................................جريمة الحرابة والتأصيل الشرعي لظاهرة الإرهاب: المطلب الثاني
  ٢٩٥  ...................................جريمة البغي والتأصيل الشرعي لظاهرة الإرهاب: المطلب الثالث

  

  الفصل الرابع
  هم أشكال وأساليب العنف بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوضأ

  

  

  ٢٩٩  ..........................................................................................................................مدخل
  ٣٠٢  ......................................................... أسلحة الدمار الشاملحيازة واستخدام: بحث الأولالم

  ٣٠٣  ...................................لمحة موجزة عن تطور الأسلحة القتالية وأنواعها: لالمطلب الأو
  ٣٠٩  ........امل خصوصاًالموقف الشرعي من الأسلحة القتالية عموماً وأسلحة الدمار الش: المطلب الثاني
  ٣١٠  ...........................................................موقف الشرع من حيازة الأسلحة: أولاً
  ٣١٦  .......................................................موقف الشرع من استخدام الأسلحة: ثانياً

  ٣٣٤  .............................................................نفس الإنسانيةممارسات تمس حرمة ال: المبحث الثاني
  ٣٣٥  ..........................................المساس بحياة الأسرى بين الإباحة والتحريم: لالمطلب الأو

  ٣٤٦  ........ ذلكمنالاعتداء على السفراء والممثلين الدبلوماسيين وموقف الشرع : المطلب الثاني
  ٣٤٧  ................................التمثيل الدبلوماسي دلالته ولمحة عن تطوره التاريخي: أولاً
  ٣٥١  ..........................موقف الشريعة من الحصانة الدبلوماسية وحماية السفراء: ثانياً

  ٣٥٥  ......................................................حرمة القتلى وحكم التمثيل بجثثهم: المطلب الثالث
  ٣٦١  ..............................................................حكم الشريعة في الجاسوس: المطلب الرابع

  ٣٦١  .....................................................مفهوم الجاسوس والتجسس: الفقرة الأولى
  ٣٦٢  ......................................قتل الجاسوس وموقف الشريعة من ذلك: فقرة الثانيةال

  ٣٦٣  ............................................إن كان الجاسوس من أهل الحرب: أولاُ
  ٣٦٤  ..........................................................إن كان الجاسوس ذمياً: ثانياً
  ٣٦٥  .....................................................مستَأْمناًإن كان الجاسوس : ثالثاً
  ٣٦٦  ......................................................إن كان الجاسوس مسلماً: اُرابع

  ٣٧٢  .....................................................في الشريعة الإسلاميةحكم المغامرة بالنفس : المبحث الثالث
  ٣٧٣  ...........................................................................تحرير محل البحث: لالمطلب الأو
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٤٤٤  فهرس المحتوياتفهرس المحتويات

    
  ٣٧٤  ......................................................تكييف الشرعي للمغامرة بالنفسال: المطلب الثاني

  ٣٨٠  ......................................................................................................................الخاتمة
  

  الفهارس العلمية

  

  

  ٣٩١  .....................................................................................................فهرس الآيات القرآنية
  ٣٩٨  ..................................................................................................فهرس الأحاديث والآثار

  ٤٠١  ............................................................................................فهرس المصطلحات والمفاهيم
  ٤٠٥  ...............................................................................................................فهرس الأعلام

  ٤٠٩  ...................................................................................................فهرس المصادر والمراجع
  ٤٣٩  .............................................................................................................فهرس المحتويات

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it


	غلاف الرسالة.pdf
	الإرهاب مفهومه وأحكامه في الشريعة الإسلامية.pdf

